
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 
 





 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
  بقلم : العلامة الجليل السيد محمد بحر العلوم

ى منصور. وتكاد تجمع المصادر عل بين يدي القراء الكرام كتاب جليل، يعتبر من المصادر القيمة في موضوعه ومؤلف هذا الكتاب هو: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، أبو

 .(1)«أحمد بن أبي طالب » ونسبه ، الا ابن شهرآشوب فقد ذكره على الوجه التالي هذا القدر من اسمه 

وقد يعبر عنه بابن أحمد بن أبي طالب » وحذا حذوه الشيخ المجلسي عند ذكره كتاب الاحتجاج ، وأعتقد أن الشيخ يوسف البحراني حاول توجيه رأي ابن شهرآشوب بقوله : 

 .(2)« لاختصار في النسب فلا يتوهم التعدد الطبرسي ، والظاهر أنه من باب ا

اته من معاصريه وتلامذته ويعده ممن ولم تحدد لنا المصادر سنة ولادته ، كما لم تحدد لنا سنة وفاته ، غير أن الحجة الثبت شيخنا المحقق أغا بزرك الطهراني يستنتج سنة وف

عن مائة سنة إلا عشرة أشهر فهو من أهل الخامسة الذين  ه 855الدين محمد بن علي بن شهرآشوب الذي توفي سنة أدركوا أوائل القرن السادس الهجري ، بدليل أنه أستاذ رشيد 

 .(3)أدركوا اوائل السادسة أيضا 

 .ه 026ويعتقدان بأنه توفي في حدود سنة  (5)، وإسماعيل باشا  (4)ويتجه لغير هذا الرأي كل من عمر رضا كحالة 

 .(6)جماعة ، منهم أبو جعفر مهدي بن الحسن بن أبي حرب الحسيني المرعشي ولقد روى مترجمنا عن 

 «.شيخي أحمد بن أبي طالب » بقوله :  (7)وروى عنه رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب ، الذي صرح بذلك في كتابه 

__________________ 
 .25( معالم العلماء : 1)
 .1ـ  301( كشكول البحراني : 2)
 .1ـ  281يعة الى تصانيف الشيعة : ( الذر 3)
 .3ـ  10( معجم المؤلفين 4)
 .1ـ  31( إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون : 5)
يلا مشـايلا الئسيـ، ع ن د ن ف علعالم العابد العا ل المو ا ع يرني شن الش( مهدي بن الحسـن بن بي  الحر  المرششـ، ع شدا اق ا الوديد من بيء ء الئاةفة ع نمن مشـايلا ازءامن من 6)

ع نكشــــكول البحراني :  3/  261ال المام اني : الصــــدن  بي  شبد ف ءعفر بن   بن بيلد الدنريســــه شن بيبيي شن الشــــيلا بي  ءعفر   بن شل، بن الحســــين بن عبويي ال م،. راء  ) رء
301  /1 .) 

 .25 العلماء : ( معالم7)



 .(1)وكان موضع اعتماد الشهيد في شرح الإرشاد ، فكثيرا ما نقل فتاواه وأقواله 

يخ يوسف وتحدث عنه الش« عالم فقيه فاضل ، محدث ، ثقة » وذكره أعلام المترجمين بكل ما يدل على مكانته العلمية ، فقد أثنى عليه السيد ابن طاوس ، ووصفه الحر العاملي بأنه 

وأورد  (3)« من اجلاء أصحابنا المتقدمين » واعتبره الخونساري في كتابه :  (2)« الفاضل ، العالم ، المعروف ، كان من أجل العلماء ، ومشاهير الفضلاء » بحراني بقوله : ال

 .(4)« فقيه مؤرخ » ترجمته عمر رضا كحالة فوصفه بأنه : 

 مترجمنا العلمية ومدى الثقة التي كان يتسم بها. ومن هذه الفقرات المعدودة نستطيع ان نعرف مكانة

 ودللت المصادر المترجمة له بأنه مؤلف قدير ، له عدة كتب ، فالى جانب كتاب ) الاحتجاج ( الذي نحن بصدده خلف الكتب التالية : وهي :

 ـ الكافي في الفقه ، او ) الكافي من فقه الشيعة (. 1

 (.السلامعليهمـ تاريخ الأئمة ) 2

 .السلامعليهاـ فضل الزهراء  3

 .(5)، وإسماعيل باشا  وهذه الكتب وإن لم نعثر عليها فقد أورد ذكرها كل من ابن شهرآشوب والشيخ عباس القمي ، والسيد محسن الأمين العاملي ، وعمر رضا كحالة

 ـ مفاخرة الطالبية. 4

 .(6)لي وقد ذكر هذا الكتاب كل من ابن شهرآشوب ، والسيد الأمين العام

 ـ كتاب الصلاة. 8

 .(7)وانفرد بذكر هذا الكتاب ابن شهرآشوب 

 ـ تاج المواليد. 0

 »بن علي بن المهنا العبيدلي المعاصر للعلامة الحلي في كتابه ينقل عنه السيد النسابة أحمد بن محمد بن المهنا » وقال :  (8)وانفرد بذكر هذا الكتاب السيد محسن الأمين العاملي 

 نسبه الى أمين الإسلام أبي علي« عقد اللآل في مناقب النبي والآل » ولكن الشيخ أحمد بن أبي ظبية البحراني في كتابه « تذكرة النسب 

__________________ 
 .9ـ  99ع نبيشيان الشيعة :  1ـ  302( كشكول البحراني : 1)
 .1ـ  302ـ  301( كشكول البحراني : 2)
 .1ـ  19( رنضات الجنات : 3)
 .2ـ  10( معجم المؤلفين : 4)
 .2ـ  259ن  166ن  1ـ  213نإيضاح المكنون :  2ـ  10نمعجم المؤلفين  9ـ  100ع نبيشيان الشيعة  2ـ  404ع نالكنى نالأل ا  :  25( راء  : معالم العلماء : 5)
 .9ـ  100ع نبيشيان الشيعة :  25:  ( معالم العلماء6)
 .25( معالم العلماء : 7)
 .9ـ  100( بيشيان الشيعة : 8)



ريد من ممن  فضـــل بن الحســـن الئسيـــ،  ـــادد العفســـا. ف د ن   اكـــعباا و نســـبة الكعا  المذكور اما من العبيده ع بين البحراني ع نكوني من العبيده ال
 «.المؤلف بعيد 

 الاشتباه الذي يشير إليه المرحوم السيد الأمين اشتباه آخر في كتاب الاحتجاج نفسه.ولقد وقع نظير هذا 

 فقد نسب بعض المؤلفين كتاب الاحتجاج الى أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، صاحب تفسير مجمع البيان.

ويظهر من كتاب المجلي لابن أبي جمهور الإحسائي أن كتاب الاحتجاج » اني : وفي صدد إثبات هذا الكتاب لأبي منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي قال الشيخ يوسف البحر

نصور و خطأ ، بل هو تأليف أبي مللشيخ أبي الفضل الطبرسي. قال في أول البحار بعد نسبة كتاب الاحتجاج لأحمد بن أبي طالب : وينسب هذا الكتاب الى أبي علي الطبرسي وه

 .(1)« ، كما صرح به السيد ابن طاوس في كتاب كشف المحجة  أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي

ي صاحب لطبرسوقد غلط صاحب الغوالي ، والمحدث الأسترآبادي غلطا فاحشا يبعد عن مثلهما غاية البعد في نسبة ) كتاب الاحتجاج ( الى الشيخ ابي علي ا» وقال الخونساري : 

 .(2)« هور الاصحاب واسنادهم عنه وإليه على خلاف ذلك جدا التفسير ، مع ان بينهما بونا بعيدا ، وتصريح جم

 .(3) «طبرسي ، وهو توهم فاسد وقطع السيد الأمين بالاشتباه ، وأضاف بان صاحب رياض العلماء قال : قد توهم بعضهم بان الاحتجاج لصاحب مجمع البيان ابي علي الفضل ال

غلط جملة من متأخري أصحابنا في نسبة كتاب »ر أحمد بن علي الطبرسي ، ونقل عنه السيد الأمين عن اللؤلؤة قوله : وأكد البحراني على صحة نسبة هذا الكتاب لابي منصو

 .(4)« الاحتجاج الى أبي علي الطبرسي

 .(5)لطبرسي وادرج كل من الحجة الشيخ آغابزرك الطهراني ، وإسماعيل باشا ، وعمر رضا كحالة اسم هذا الكتاب في قائمة مؤلفات أبي منصور ا

وان كان عصرهما متحدا ، وهما شيخا ابن شهرآشوب » ولعل الاشتباه الذي نشأ مرجعه الى اشتراكهما في لقب واحد ، وعصر واحد كما صرح بذلك الشيخ البحراني بقوله : 

 .(6)« واستاذاه وظني ان بينهما قرابة 

 ما في لقب واحد فمن الجدير ان نذكر أن عدد من اعلام الشيعة يشتركون في هذه النسبة أيضا وهم :وإذا كنا ونحن في صدد التفريق بين هاتين الشخصيتين لاشتراكه

 ـ أبو منصور ، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي والمعروف بصاحب كتاب ) الاحتجاج ( وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه. 1

__________________ 
 .1ـ  301( الكشكول : 1)
 .1ـ  19نات : ( رنضات الج2)
 .9ـ  100( بيشيان الشيعة : 3)
 .9ـ  100نبيشيان الشيعة :  1ـ  301( الكشكول 4)
 .1ـ  31نإيضاح المكنون :  2ـ  10نمعجم المؤلفين :  1ـ  نم دمة تفسا العبيان ه 1ـ  281( الذريعة : 5)
 .9ـ  100ع نبيشيان الشيعة :  1ـ  301( الكشكول : 6)



 .ه 845بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، صاحب ) تفسير مجمع البيان ( المتوفى سنة ـ أبو علي الفضل  2

 جليلا.ـ أبو نصر ، الحسن بن الفضل بن الحسن رضي الدين ، صاحب كتاب ) مكارم الأخلاق ( وقد وصفته المصادر بأنه : كان فاضلا فقيها ، محدثا  3

 .(1)، صاحب كتاب ) مشكاة الأنوار ( الذي ألفه تتميما لكتاب والده مكارم الأخلاق ـ أبو الفضل ، علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن  4

 .(2)« كان عالما صالحا عابدا يروي ابن شهرآشوب عنه عن تلامذة الشيخ الطوسي » ـ أبو علي محمد بن الفضل الطبرسي. هكذا ذكره الحر العاملي ووصفه بأنه  8

 .(3)ي بن الحسن الطبرسي ، المعاصر للخواجة نصير الدين الطوسي ـ الشيخ حسن بن علي بن محمد بن عل 0

 .1326ـ الحاج ميرزا حسين بن العلامة محمد تقي النوري الطبرسي صاحب كتاب ) مستدرك الوسائل ( المتوفى عام  7

 وهناك عدد آخر ولكننا اخترنا المشهورين منهم.

ان بل قد يقال : طبرستان على جميع تلك البلاد، حتى يشمل استرآباد ، وجرجان ونحوها وهي واقعة على طرف بحر والطبرسي:نسبة الى طبرستان ، وهي التي تعرف بمازندر

 الخزر ، وتعرف ببحيرة طبرستان.

 وطبر : بالفارسية الفاس ، وهي من كثرة اشتباك اشجارها لا يسلك فيها الجيش إلا بعد ان يقطع بالطبر الأشجار من بين ايديهم.

 الناحية بالفارسي ، فسميت طبرستان ، أي ناحية الطبر. وآستان :

الطبرسي ( وسائر العلماء ونقل عن صاحب تاريخ قم المعاصر لابن العميد : ان طبر معرب ، وهي ناحية معروفة بحوالي قم ، وان الطبرسي ) أحمد بن علي بن أبي طالب 

 .(4)المعروفين قد كانوا أهل هذه الناحية 

ه ، ووزنه س مدى اهميتن بصدده ، يعتبر من المصادر المحترمة في بابه ، ولعلنا نستطيع من خلال الفقرات التي سنوردها ـ والتي تتضمن آراء الاعلام فيه ـ نلموالكتاب الذي نح

 العلمي.

ه مراسيل لكنه من الكتب المعروفة وقد أثنى السيد ابن طاوس على قال المجلسي في اول البحار انه قال في الفصل الثاني : وكتاب الاحتجاج وان كان أكثر اخبار» قال البحراني : 

 .(5)« الكتاب وقد اخذ عنه أكثر المتأخرين 

ة من كتاب الاحتجاج معتبر معروف بين الطائفة مشتمل على كل ما اطلع عليه من احتجاجات النبي والأئمة ، بل كثير من أصحابهم الامجاد مع جمل» وقال الخونساري : و 

 .(6)« قياء المخالفين الاش

__________________ 
 .2ـ  409( راء  تراءم هؤزء المذكورين و الكنى نالأل ا  1)
  ( بيمل الآمل : ما ن  .2)
 .9ـ  98( بيشيان الشيعة 3)
 .9ـ  98ن  97نبيشيان الشيعة :  1ـ  303ن  302( كشكول البحراني 4)
  .1ـ  301( الكشكول : 5)
 .1ـ  19 ( رنضات الجنات :6)



( وبعض الصحابة ، وبعض العلماء ، وبعض الذرية الطاهرة ، وأكثر السلامعليهموالأئمة ) وآلهعليهاللهصلىاحتجاجات النبي » وقال الشيخ أغا بزرك الطهراني : وفي الكتاب 

أوله بعد الخطبة ، فهو من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام : كالعلامة المجلسي ، ، كما صرح به في  السلامعليهأحاديثه مراسيل الا ما رواه عن تفسير العسكري 

 .(1)« والمحدث الحر ، واضرابهما 

ب ، بيرة التي يتمتع بها مؤلف الكتاة الكومن خلال هذه الفقرات نستفيد بان الكتاب بمجموعه موضع اعتماد الأعلام والباحثين ، بالرغم من ان أكثر أحاديثه مراسيل ، الا ان الثق

 زرعت في نفوس المؤلفين الاعتماد عليه ، والنقل عنه دون تمحيص وتحقيق ، وتدقيق في اسناد الاخبار والأحاديث.

 اما البواعث التي دعت المؤلف لتأليف هذا الكتاب ، فقد حدثنا الطبرسي نفسه عنها ، فقال :

والأئمة  وآلهعليهاللهصلىان النبي » دعاني الى تأليف هذا الكتاب عدول جماعة من الأصحاب من طريق الحجاج جدا ، وعن سبيل الجدال وان كان حقا وقولهم : ثم ان الذي » 

على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع والأصول مع  فرأيت عمل كتاب يحتوي« ( لم يجادلوا قط ، ولا استعملوه ، ولا للشيعة فيه اجازة ، بل نهوهم عنه وعابوه السلامعليهم)

( انما نهوا عن ذلك الضعفاء والمساكين من أهل القصور عن بيان الدين ، السلامعليهماهل الخلاف ، وذوي الفضول ، قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غاية كل مرام وانهم )

 .(2) «فانهم كانوا مأمورين من قبلهم بمقاومة الخصوم ، ومداولة الكلوم فعلت بذلك منازلهم وارتفعت درجاتهم وانتشرت فضائلهم  دون المبرزين في الاحتجاج الغالبين لأهل اللجاج

( وآلهعليهاللهلىصيتعلق بالنبي ) ل عن جميع مااذا فالمؤلف اندفع الى تأليف هذا الكتاب بدافع العقيدة لينير للمتخبطين بطريق الغواية ، نور الهداية والخير ، ويبسط ما وسعه المجا

 ( واتباعهم ، وليكشف لذوي اللجاج مدى المكانة العالية ، والمقام السامي ، التي تتمتع بها هذه الصفوة.السلامعليهموآل بيته )

 اما منهج الطبرسي في تأليف كتابه الاحتجاج ، فقد اوضحه لنا نفسه في مقدمة كتابه المذكور ، يقول :

ذابين عن دة اخبار في فضل الابتدئ في صدر الكتاب بفصل ينطوي على ذكر آيات من القرآن التي امر الله تعالى بذلك أنبياءه بمحاجة ذوي العدوان ، ويشتمل أيضا على عوانا » 

ي أثناء ( ، وربما يأتي فالسلامعليهموالأئمة ) وآلهعليهاللهصلى دين الله القويم ، وصراطه المستقيم بالحجج القاهرة والبراهين الباهرة ، ثم نشرع في ذكر طرف من مجادلات النبي

فقته لما دلت العقول إليه ، او لاشتهاره في كلامهم كلام جماعة من الشيعة ، حيث تقتضي الحال ذكره ولا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار بإسناده اما لوجود الإجماع عليه او موا

( فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه وان كان مشتملا على مثل الذي قدمناه ، السلامعليهوالمؤالف ، الا ما أوردته عن ابي محمد الحسن العسكري ) السير والكتب بين المخالف

 (3) «( في تفسيره السلامعليهخبار التي ذكرها )( انما رويته باسناد واحد من جملة الاالسلامعليهفلأجل ذلك ذكرت اسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه )

 ولقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في ايران والنجف غير أن هذه الطبعة التي بين ايدينا قد تميزت عن

__________________ 
 4( ازدعجاج : 3) 4( ازدعجاج : 2) 1ـ  281( الذريعة : 1)



 ياب عها بمميزات هامة ؛
 ليق والفهرسة :أولا ـ من حيث التع

جزءين.  فهارس لها بالإضافة الى تقسيمهافقد تصدى الأخ الفاضل السيد محمد باقر الخرسان لتحقيقها والتعليق عليها وترجمة الاعلام الواردة فيها ، وشرح الكلمات اللغوية ووضع 

فه في هذا الكتاب والذي يبشر عن مستقبل زاهر يبعث بالامل والتقدير واني ارجو مخلصا الامر الذي دل على قابلية الأخ الخرسان في مضمار التحقيق والتعليق والجهد الذي صر

 له ذلك.

 ثانيا ـ من حيث الاخراج والطباعة :

ق في ابراز هذه الكتب بصورة لاص العميوفي هذا المضمار اقدر للأخ إخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة والطباعة الانيقة والتي يتجلى فيها كل مظاهر الخدمة الصادقة والإخ

 تتناسب وهذا العصر الذي تقدمت فيه كل الأمور الى الاحسن.

ميامين ( وعلي وانجاله الغر الوآلهعليهاللهصلىوفي الختام ادعو الله عز وجل ان يوفق المعلق الناشر لخدمة الدين الإسلامي ويأخذ بيده الى ما يصبو اليه من الجزاء الاوفر من محمد )

 ذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهو المسدد للصواب.ال

 محمد السيد علي بحر العلوم. 8811/  81/  81النجف الأشرف في 



 





 بسم الله الرحمن الرحيم 
واتر عليهم يته الذي استعبد الخلائق بحمد ما تالحمد لله المتعالي عن صفات المخلوقين المنزه عن نعوت الناعتين المبرأ مما لا يليق بوحدانيته المرتفع عن الزوال والفناء بوجوب إله

 حسن بلائه وتتابع من أياديه وعواطفه وتفاقم من مواهبه وعوارفه جم عن الإحصاء عددها وفاق عن الإحاطة بها مددها وخرست ألسن الناطقين من نعمائه وترادف لديهم من

 بالشكر عليها عن أداء ما وجب من حقها لديها.

م يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى خاتم الرسل والأنبياء وسيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها ميزان العارفين وتبيض بها وجوهه

خير وصي وخير إمام ولي وأن عترته الطاهرة خير العتر ـ الأئمة الهادية الاثنا عشر أمناء الله في بلاده وحججه  السلامعليهالخلائق كلهم والأصفياء وأن وصيه علي بن أبي طالب 

ل كل مستكبر عنيد بأن بهم تمت علينا نعمته وعلت كلمته ـ اختارهم للبرية إظهارا للطفه وحكمته وإنارة لأعلام عدله ورحمته فانزاحت بهم علة العبيد وزهق باط على عباده ـ

غاشم والتكالب وردعا عن التظالم والتواثب وتأديبا بهم عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب حفظا منه للشرائع والأحكام وسياسة لهم وهيبة لأهل المعاصي والآثام وزجرا عن الت

بعد  (لئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اِلله حُجَّةٌ  )لأهل العتو والعدوان ورفعا لما تدعو إليه دواعي الشيطان ولم يمهلهم سدى بلا حجة فيهم معصوم إما ظاهر مشهور أو غائب مكتوم 

اد إليه بمحجة ولم يجعل إليهم اختياره لعلمه بأنهم لا يعلمون أسراره ولأنه عز وجل متعال عن فعل شيء لا يجوز عليه مثل تكليف ما لا يهتدي العالحجة ولا يلتبس عليهم في دينه ال

 .05القصص /  (ركُِونَ بْحانَ اِلله وَتَعالى عَمَّا يُشْ وَربَُّكَ يََْلُقُ ما يَشاءُ وَيََْتارُ ما كانَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ سُ  )وقد نزه نفسه عن أن يشرك به أحدا في الاختيار حيث قال 

 مالسلاعليهموالأئمة  وآلهعليهاللهصلىثم إن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب عدول جماعة من الأصحاب عن طريق الحجاج جدا وعن سبيل الجدال وإن كان حقا وقولهم إن النبي 

فيه إجازة بل نهوهم عنه وعابوه فرأيت عمل كتاب يحتوي على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع والأصول ـ مع أهل الخلاف وذوي  لم يجادلوا قط ولا استعملوه ولا للشيعة

 الفضول قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غاية كل مرام.

دون المبرزين في الاحتجاج الغالبين لأهل اللجاج فإنهم كانوا مأمورين من قبلهم بمقاومة  إنما نهوا عن ذلك الضعفاء والمساكين من أهل القصور عن بيان الدين السلامعليهموإنهم 

 فعلت بذلك منازلهم وارتفعت درجاتهم وانتشرت فضائلهم. (1)الخصوم ومداواة الكلوم 

__________________ 
 ( الكلوم : جم  كلم ـ بفعح فسكون ـ نهو الجرح.1)



لذابين عن دين ا الكتاب بفصل ينطوي على ذكر آيات من القرآن التي أمر الله تعالى بذلك أنبياءه بمحاجة ذوي العدوان ويشتمل أيضا على عدة أخبار في فضلوأنا أبتدئ في صدر 

 الله القويم وصراطه المستقيم ـ بالحجج القاهرة والبراهين الباهرة.

وربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من الشيعة حيث تقتضي الحال ذكره ولا نأتي في أكثر ما نورده من  السلامليهمعثم نشرع في ذكر طرف من مجادلات النبي والأئمة عليه و

 السلامليهعلحسن العسكري أوردته عن أبي محمد ا الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف إلا ما

 وآلهعليهاللهصلىميع ما رويت عنه فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن ج

 .في تفسيره السلامعليهإنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها 

 وَاللهُ الْمُسْتعَانُ فيما قصدناه وهو حسبي وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 



 فصل 
 في ذكر طرف مما أمر الله  

 في كتابه من الحجاج والجدال
 بالتي هي أحسن وفضل أهله

 .128النحل /  (وَجادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ):  وآلهعليهاللهصلىقال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا لنبيه 

 .40العنکبوت /  (وَلا تُُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )وقال عز من قائل : 

 .285ة / الآية البقر (أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ  )وقال الله تعالى : 

على عبدة الكوكب المعروف بالزهرة وعبدة الشمس والقمر جميعا بزوالها وانتقالها وطلوعها وأفولها وعلى حدوثها وإثبات أيضا لما احتج  السلامعليهوقال تعالى حكاية عن إبراهيم 

 (تَ يْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَ وْمِهِ حُجَّتُنا آوَتلِْكَ  )إلى قوله تعالى  (وكََذلِكَ نرُِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن  )محدث لها وفاطر إياها : 

 وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاحتجاج وسيأتي ذكر شرحها في مواضعها إن شاء الله تعالى.،  53ـ  78الأنعام / 

 أنه قال : نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبيا. وآلهعليهاللهصلىوروي عن النبي 

 لأخبار في فضل العلماء فهي أكثر من أن تعد أو تحصى لكنا نذكر طرفا منها :وأما ا

رضي الله عنه قال حدثني الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد  (1)ما حدثني به السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي  فمن ذلك

 ال حدثني أبيرحمة الله عليه ق (2)الدوريستي 

__________________ 
بويي نيرني هو شن ءعفر بن شل، بن ع ( الســيد بيبو ءعفر مهدي بن بي  در  الحســير المرششــ، شالم شابد ع يرني شني الئسيــ،  ــادد ازدعجاج عا رنايعي شن بيبيي شن الصــدن   1)

 .121ـ  48بن   ... العبس، الدنريسه. بيشيان الشيعة 
عظما و الغاية شند نظام هورا و جمي  الفنون مبد ف ءعفر بن   بن بيلد بن العباس الدنريسـه الرامي من بيكابر شلماء اممامية ع من بي  العلم نالفضـل ع ك ا الرناية ع كان مشـ( بيبو ش2)

 .408ـ  2نالأل ا   الملك الومير. نالدنريسه نسبة إلى  نريس   رية من  رى الري ي ال لها الآن )  رك  ( الكنى



رلي الله  ال دد ر بيبو الحســـن   بن ال ايـــم المفســــر  (2) ال دد ر الشـــيلا الســـعيد بيبو ءعفر   بن شل، بن الحســــين بن عبويي ال م،  (1)  بن بيلد 
 كانا من الشيعة اممامية  از :ن  (4) ال دد ر بيبو يع و  يويف بن   بن ميا  نبيبو الحسن شل، بن   بن ييار  (3)الأيترآع ي 

تم يتيم أنه قال : أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أمه وأبيه ي وآلهعليهاللهصلىعن رسول الله  السلامعليهمقال حدثني أبي عن آبائه  السلامعليهحدثنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري 

كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا ـ المنقطع عن مشاهدتنا  انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري

 (5)يتيم في حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى 

من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور  السلامعليهقال قال علي بن أبي طالب  السلامعليهوبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن العسكري 

اد الله هذا عالم من جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لجميع أهل العرصات وحلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ثم ينادي مناد يا عب (6)العلم الذي حبوناه به 

يخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا تلامذة بعض علماء آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان ف

 أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة

يخرجه من جهله  (8): فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل  (7)قال قال الحسين بن علي  السلامعليهحسن بن علي العسكري وبهذا الإسناد عن أبي محمد ال

 ويوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السها

: ) من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى  السلامعليهكري قال قال الحسين بن علي وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن بن علي العس

 فمه ألف ألأرشده وهداه قال الله عز وجل أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف عل

__________________ 
 .266ـ  43 بيشيان الشيعة ( بيبو ءعفر   بن بيلد بن العباس الدنريسه من نلد دذيفة بن اليمان العيس، الصحا  ع يرني شن الصدن  نيرني شني نلدا ءعفر بن  1)
ة مصـــنف نر  بغدا  يـــنة ع لي نحو من   ثماة السلالالامعليهشل، بن الحســـين بن مويـــب بن عبويي ال م، ع كـــيلا الحفظة رةيل اقد ين نلد بدشاء موزنا  ـــادد الأمر ( بيبو ءعفر   بن 2)

 .212ـ  1الكنى نالأل ا   381نسم  مني كيوخ الئاةفة نهو ددث السن ع مات علري ينة  355
سلامعليه ي المفسـر ع الراني لعفسـا اممام العسـكري (   بن ال ايـم الأيـترآع3) ع نترضـب شني  السلامليهعع كـيلا ابن عبويي ع رنى شني ك اا و الف يي نالعوديد نشيون بيببار الرضـا  ال

 .100نتردم شليي كرح مشيخة الف يي ص 
سلامعليهام العســكري ( ابو يع و  يويــف بن   بن ميا  نبيبو الحســن شل، بن   بن يــيار  ال امم4) «  تعالى بي بلفا شلب نلديكما لأفيدهما العلم الذي يشــرفهما ف» لوالديهما :  ال

 .305ـ  2وني غا شدل. تن يح الم ال ع نمن هذا الك م يظهر شظيم منزلعهما ن  عهما بعكل ما رماهما بعضهم علضعف لأن من شلمي اممام شلما يشرفي ف تعالى بي ز يع ل ك
 «.الرفي  الأشلب » ( الرفيا : جماشة الأنبياء الذين يسكنون بيشلب شليين. نو بعض النسلا 5)
 ( دبوناا : بيشئيناا ب  شوض.6)
 «.الحسن بن شل، » ( و بعض النسلا 7)
 ( الناكد : الوا   فيما ز مخلص مني.8)



  صر نضموا إليها ما يليا بها من ياةر النعيم (.
العالم كمن معه شمعة تضيء للناس فكل من أبصر بشمعته دعا بخير كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة  ليهما السلامقال قال محمد بن علي الباقر ع السلامعليهوبهذا الإسناد عنه 

رة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة الجهل والحيرة فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار والله يعوضه عن ذلك بكل شع

 الكعبةعلى الوجه الذي أمر الله عز وجل به بل تلك الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة يصليها من بين يدي  (1)ألف قنطار 

علماء شيعتنا مرابطون في الثغر ـ الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن  مالسلاعليهقال قال جعفر بن محمد الصادق  السلامعليهوبهذا الإسناد عنه 

عن  عن أديان محبينا وذلك يدفع أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع

 انهمأبد

: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف  السلامعليهبالإسناد المتقدم قال قال موسى بن جعفر  السلامعليهوعنه 
 ه لينقذهم من يد إبليس ومردته فلذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف ألف عابدةعابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد الله وإمائ (2)

: يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت ـ همتك ذات نفسك وكفيت مئونتك فادخل الجنة ألا إن الفقيه من أفاض على  السلامعليهقال قال علي بن موسى الرضا  السلامعليهوعنه 

ف حتى فاء محبيهم ومواليهم قذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى وحصل لهم رضوان الله تعالى ويقال للفقيه يا أيها الكافل لأيتام آل محمد الهادي لضعالناس خيره وأنق

ا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى حتى قال عشرا وهم الذين أخذو (3)تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما 

 (4)يوم القيامة فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين 

لنواصب من يدي ا: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم ـ المتحيرين في جهلهم الأسارى في أيدي شياطينهم وفي أ السلامعليهقال قال محمد بن علي الجواد  السلامعليهوعنه 

ضل لى العباد بأفضل الموانع بأكثر من فأعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودلائل أئمتهم ـ ليحفظوا عهد الله ع

 .ليلة البدر على أخفى كوكب في السماءالسماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء وفضلهم على العباد كفضل القمر 

__________________ 
ور و ل نئار من الحســـــنات و ددي  مذك( ال نئار :  يل هو بيلف نماةعا بين ية ع ن يل ماةة نششـــــرنن رو  ع ن يل هو ملء مســـــك  ور ذهبا ع ن يل : ليل لي نمن شند العر  ع نفســـــر ا1)

 بين ية ع بيشظم من ءبل بيدد.معاني الأببار نغاا بألف نماةه بين ية ن 
 «.بيلف بيلف شابد » ( و بعض النسلا 2)
 ( الفئام : الجماشة الك ان من الناس ع ن د فسر و بعض الأدا ي  بماةة الف.3)
 بيي فضل.« لهذا  رف شلب هذا » ( الصرف : الفصل ع ي ال 4)



من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء  السلامعليهلو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم  السلامعليهقال : قال علي بن محمد  السلامعليهوعنه 

ولئك هم صاحب السفينة سكانها أ ما يمسكعباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة ك

 الأفضلون عند الله عز وجل

لأنوار في قد انبثت تلك اقال يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء  السلامعليهوعنه 

 ألف سنة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة الجهل علموه ومن حيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثمائة

ن وا إليهم يدعون ولا يبقى ناصب مكان أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتى تحاذي بهم فوق الجنان ثم ينزلهم على منازلهم المعدة في جوار أستاديهم ومعلميهم وبحضرة أئمتهم الذين

إلى سواء  (1)لزبانية فيدعونهم النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عينه وأصمت أذنه وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم إلى ا

 الجحيم

مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم من  السلامليهمعإن محبي آل محمد  السلامعليهوقال أيضا أبو محمد الحسن العسكري 

بليس إ اهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنينمقاتلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم ألا فمن قواهم بفقهه وعلمهم حتى أزال مسكنتهم ثم يسلطهم على الأعداء الظ

حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم قضى الله تعالى بذلك  وآلهعليهاللهصلىعن أولياء آل رسول الله  (2)ومردته حتى يهزموهم عن دين الله يذودوهم 

 .وآلهعليهاللهصلىقضاء حقا على لسان رسول الله 

لقنه الله تعالى يوم  (3)من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه  السلامعليهقال علي بن أبي طالب  السلاميهعلوقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري 

فوجبت لك أعالي درجات الجنة فعند ذلك  (4) يدلى في قبره أن يقول الله ربي ومحمد نبيي وعلي وليي والكعبة قبلتي والقرآن بهجتي وعدتي والمؤمنون إخواني فيقول الله أدليت بالحجة

 يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة.

وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين إحداهما معاندة والأخرى مؤمنة ففتحت على المؤمنة حجتها فاستظهرت  السلامعليهاقالت فاطمة  السلامعليهوقال أبو محمد 

 ل قالا شديدا فقالت فاطمة إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحك وإن حزن الشيطان ومردته بحزنها عنك أشد من حزنها وإن الله عز وجعلى المعاندة ففرحت فرح

ثل ح على أسير مسكين فيغلب معاندا مللملائكة أوجبوا لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف مما كنت أعددت لها واجعلوا هذه سنة في كل من يفت

 ألف ألف ما كان له معدا من الجنان

وقد حمل إليه رجل هدية فقال له أيما أحب إليك أن أرد عليك بدلها عشرين ضعفا يعني عشرين ألف درهم أو  السلامعليهقال الحسن بن علي بن أبي طالب  السلامعليهوقال أبو محمد 

 فلانا الناصبي ـ أفتح لك بابا من العلم تقهر

__________________ 
  ( الدع : الدف  بعنف.1)
 ( الذن  : الئر  نالمن .2)
   ( بيفحمي : بييكعي.3)
 ( بي لى علحجة : بيظهرها.4)



 و  ريعك تن ذ بي ضعفاء بيهل  ريعك إن بيدسن  ازبعيار جمع  لك الأمرين نإن بييأت ازبعيار باتك لعأبذ بييهما كئ . 
 ألف ألف مرة. فقال يا ابن رسول الله فثوابي في قهري ذلك الناصب واستنقاذي لأولئك الضعفاء من يده قدره عشرون ألف درهم قال أكثر من الدنيا عشرين 

لمة قد أحسنت الاختيار وعلمه الك السلامعليهماعلي قال يا ابن رسول الله فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضل الكلمة التي أقهر بها عدو الله وأذوده عن أوليائه فقال الحسن بن 

وداء مثل ما اكتسبت مودة الله أولا وأعطاه عشرين ألف درهم فذهب فأفحم الرجل فاتصل خبره به فقال له حين حضر معه يا عبد الله ما ربح أحد مثل ربحك ولا اكتسب أحد من الأ

ثا ومودة ملائكة الله تعالى المقربين رابعا ومودة إخوانك المؤمنين خامسا واكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من الدنيا ومودة محمد وعلي ثانيا ومودة الطيبين من آلهما ثال

 ألف مرة فهنيئا لك هنيئا.

ين حمية لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم : من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموال السلامعليهماقال جعفر بن محمد  السلامعليهوقال أبو محمد 

د أهل الدنيا أملاكا ويفخم أمر محمد وآله جعل الله تعالى همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عد (1)ويبين عوارهم 

 كم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين.قوة كل واحد يفضل عن حمل السماوات والأرضين ف

أفضل ما يقدمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكينا من محبينا  السلامعليهماقال علي بن موسى الرضا  السلامعليهوقال أبو محمد 

يا دافع الكلاب عن  (2) ولرسوله يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على أجنحتهم يقولون له مرحبا طوباك من يد ناصب عدو لله

 الأبرار ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار.

يحتج علينا إن لنا جارا من النصاب يؤذينا و وآلهعليهاللهصلى رسول الله بحضرته وقالوا يا ابن رسول الله وقال أبو محمد لبعض تلامذته لما اجتمع إليه قوم من مواليه والمحبين لآل محمد

تمع عليهم سويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون فت السلامعليهفي تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين 

ولا تبق له باقية فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء  (4)وفل حده  (3)فيستدعون منك الكلام فتكلم وأفحم صاحبهم واكسر عربه 

 هو أو في الأرض. 

 المتعصبين له من الغم والحزن ـقالوا ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى وعلى الرجل و

__________________ 
 ( شوارهم : شيوبهم.1)
 ( ووعك : ووبى لك ع نووبى ايم للجنة ع ن يل كجارن فيها.2)
 نهو بينل الأنف تح  مجعم  الحاءبين.« شرنيني » ( شربي : ددتي ع نو بعض النسلا 3)
 ( فل ددا : م ل دد ييفي ع نهو كناية شن كسر الشوكة.4)



ان عضــــرتكم ا كم ل ما لح نا من الســــرنر فلما رءعنا إلى اممام  ال لنا إن الذين و الســــمانات لح هم من الفرح نالئر  بكســــر هذا العدن لله كان بيك ر م
ة الســماء نالحجد  ةكنالذي كان عضــرن إبليل نشعان مر تي من الشــياوين من الحزن نالغم بيكــد ما كان عضــرصم نل د  ــلب شلب هذا العبد الكايــر لي م
فشـــد  دســـابي نبيوال  ةنالعرش نالكريـــ، ن ابلها الله تعالى عمءابة فأكرم إيابي نشظم  وابي نل د لعن  تلك الأم ك شدن الله المكســـور ن ابلها الله عمءاب

 شذابي.



 فصل 
  وآلهعليهاللهصلىفي ذكر طرف مما جاء عن النبي  

 وما يجري من الجدال والمحاربة والمناظرة 
 مجرى ذلك مع من خالف الإسلام وغيرهم

ادق قد نهوا عنه فقال الص السلامعليهموالأئمة  وآلهعليهاللهصلىالجدال في الدين وأن رسول الله  السلامعليهذكر عند الصادق  السلامعليهقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري 

ادعُْ إِلى سَبِيلِ  )وقوله  (1) (وَلا تُُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )ولكنه نهي عن الجدال بغير التي هي أحسن أما تسمعون الله يقول : لم ينه عنه مطلقا  السلامعليه
جدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين والجدال بغير التي هي أحسن محرم حرمه الله على شيعتنا فال (2) (ربَِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

تُمْ تلِْكَ أَمانيِ ُّهُمْ قُلْ ها )وقال الله تعالى  (3) (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى  )وكيف يحرم الله الجدال جملة وهو يقول :  تُوا بُ رْهانَكُمْ إِنْ كُن ْ
 فجعل الله علم الصدق والإيمان بالبرهان وهل يؤتى ببرهان إلا بالجدال بالتي هي أحسن.  (3) (صادِقِيَن 

 وبالتي ليست بأحسن؟ (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )قيل يا ابن رسول الله فما الجدال 

بطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد بذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد قال أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به م

فيجعلون  المبطلونالمبطلين أما  ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منه فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى

 لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل.  (4)ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف في يده حجة له على باطله وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم 

وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ  وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً  )وإحياءه له فقال الله له حاكيا عنه : فهو ما أمر الله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت  (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )وأما الجدال 
عَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ جَ  يُُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي )يا محمد  (قُلْ  )فقال الله تعالى في الرد عليه :  (مَنْ يُُْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رمَِيمٌ 
 إلى آخر السورة.  (5) (ناراً فإَِذا أنَْ تُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ 

 فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم فقال الله تعالى :

__________________ 
 .46( العنكبوت : 1)
 .125( النحل : 2)
 .111( الب رن : 3)
 ( تغم  لوبهم : تغئ،  لوبهم.4)
 .80ـ  78( يل 5)



أَها أَوَّلَ مَرَّةٍ  ) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ  )بيفيعجز من ابعدبي بي ز من كــ،ء بين يعيدا بعد بين يبلب بل ابعدا ا بي ــعد شندكم من إشا تي ل  ال  (قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أنَْش  َ
جَرِ الْأَ  رِ ناراً مِنَ الش   َّ أَوَليَْسَ الَّذِي  )بيي إذا بيكمن النار الحارن و الشــــجر الأبضــــر الرود ل يســــعخرءها فعرفكم بيني شلب إشا ن ما بل، بي در ل  ال  (خْض   َ

ماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يََْلُقَ مِثْ لَهُمْ بلَى وَهُوَ الَْْلاَّاُ الْعَلِيمُ  بيي إذا كان بلا الســــمانات نالأرض بيشظم نبيبعد و بينهامكم ن دركم بين  (1) (خَلَقَ الس   َّ
 اه. بت درنا شليي من إشا ن الباه فكيف ءومتم من الله بلا هذا الأشجد شندكم نالأ عد لديكم نلم تجومنا مني ما هو بييهل شندكم من إشا ن ال

لأن فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم وأما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين  (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )فهو الجدال  السلامعليهقال الصادق 

 باطل من تجادله وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقا وجحدت أنت حقا آخر. 

 أفجادل رسول الله؟ وآلهعليهاللهصلىفقام إليه رجل آخر وقال يا ابن رسول الله  السلامعليهوقال أبو محمد الحسن العسكري 

 (لَ مَرَّةٍ لَّذِي أنَْشَأَها أَوَّ قُلْ يُُْيِيهَا ا )و  (وَجادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  )مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة الله أليس الله قد قال :  السلامعليهفقال الصادق 

خالف ما أمر الله به فلم يجادل بما أمره الله به ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبر به ولقد حدثني أبي الباقر عن جدي  وآلهعليهاللهصلىلمن ضرب الله مثلا أفتظن أن رسول الله 

صارى أهل خمسة أديان اليهود والن وآلهعليهاللهصلىأنه اجتمع يوما عند رسول الله  لوات الله عليهص علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء عن أبيه أمير المؤمنين

 . (2)والدهرية والثنوية ومشركو العرب 

 إن خالفتنا خصمناك. وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل و (عُزَيْ رٌ ابْنُ اِلله  )فقالت اليهود نحن نقول 

 لفتنا خصمناك. وقالت النصارى نحن نقول إن المسيح ابن الله اتحد به وقد جئناك لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل ـ وإن خا

  نقول إن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك.وقالت الدهرية نحن 

 وقالت الثنوية نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن

__________________ 
 .81( يل : 1)
نجييل ع نالدهرية هم الذين نكعابهم الم دس هو ام السلالالامعليهنكعابهم الم دس هو العوران ع نالنصـــارى هم بيتباع النبي شيســـب بن مر   السلالالامعليه( اليهو  هم بيتباع النبي مويـــب بن شمران 2)

وس الذين حســـــــــان منهم شلب غا ت ب  ع نال نوية هم الذين ي بعون م  ال د   دقا غاا ع  يل اجينفون الر  نالجنة نالنار ني ولون نما يهلكنا إز الدهر نهو  ين نضــــــــعوا لأنفســـــــــهم عزيـــــــــع
الذين   عر  همع ن يل هم واةفة ي ولون إن كل مخلو  مخلو  للخلا الأنل. نمشـــــــــركوا ال السلالالالامعليهي بعون مبدءين مبدبي للخا نمبدبي للشـــــــــر نهما النور نالظلمة ني ولون بنبون إبراهيم ا ليل 

 كانوا يعكفون شلب بي نام لهم نيعبدننها من  نن ف تعالى نيعع دنن فيها بينها منشأ ا ا نالشر ننايئة بين العبد نالر .



 بييبا إلى الصوا  منك نإن بالفعنا بصمناك. 
 ى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك. وقال مشركو العرب نحن نقول إن أوثاننا آلهة وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إل

 بكل معبود سواه.  (1)آمنت بالله وحده لا شريك له وكفرت ] بالجبت والطاغوت [  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 يكيد دينه في نحره. وحجة على العالمين وسيرد كيد من  (كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً   )ثم قال لهم إن الله تعالى قد بعثني 

ا إلا لأنه سرائيل التوراة بعد ما ذهبت ولم يفعل بها هذثم قال لليهود أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا لا قال فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا لأنه أحيا لبني إ

 ابنه. 

الله دون موسى وهو الذي جاء لهم بالتوراة ورئي منه من المعجزات ما قد علمتم ولئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه  فكيف صار عزير ابن وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ن أجل من النبوة لأنكم إى توجب له منزلة بإحياء التوراة؟ فلقد كان موسى بالنبوة أولى وأحق ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموس

ين فوجب بهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثكنتم إنما تريدون بالنبوة ـ الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوطء آبائهم لهن فقد كفرتم بالله وش

 عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه. 

ا بني إكرامه وإبانته بالمنزلة من غيره ي لسنا نعني هذا فإن هذا كفر كما دللت لكنا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد قالوا

 لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة.  وإنه ابني لا على إثبات ولادته منه لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه وكذلك

ه حجته يفهذا ما قلته لكم إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة بموسى أولى وإن الله يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عل وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

جدون لا على طريق الولادة فقد تججتم به يؤديكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته لكم لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني وهذا ابني إن ما احت

ل الإكرام وإن من زاده في الكرامة زاده مثل هذا القول فإذا أيضا هذا العظيم يقول لأجنبي هذا أخي ولآخر هذا شيخي وأبي ولآخر هذا أخي ولآخر هذا سيدي ويا سيدي على سبي

ل له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي يجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا له أو أبا أو سيدا لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقا

 م علىكرامة زاده في مثل هذا القول أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا لأنه قد زاده في الإكراعلى طريق الإكرام وأن من زاده في ال

 من قال له يا شيخي أو يا سيدي أو يا عمي أو يا رئيسي أو يا أميري؟ 

 ته لنا فقال انظروا فيه بقلوب معتقدةقال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قل

__________________ 
 ( الزيا ن و بعض النسلا.1)



 للإنصاف يهدكم الله. 
ى أو عيس دثا لوجود هذا المحدث الذي هوثم أقبل على النصارى فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه فما الذي أردتموه بهذا القول أردتم أن القديم صار مح

 المحدث الذي هو عيسى صار قديما كوجود القديم الذي هو الله أو معنى قولكم إنه اتحد به أنه اختصه بكرامة لم يكرم بها أحدا سواه. 

م محدث أيضا محال أن يصير قديما وإن أردتفإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم لأن القديم محال أن ينقلب فيصير محدثا وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أحلتم لأن ال

نى ا وكان الله اتحد به بأن أحدث به معأنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله لأنه إذا كان عيسى محدث

 وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه. صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين 

 فقالت النصارى يا محمد إن الله لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتخذه ولدا على جهة الكرامة. 

م ذلك كله فسكتوا إلا رجلا واحدا منهم فقال له يا محمد أولست وآلهعليهاللهصلىفقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه ثم أعاد  وآلهعليهاللهصلىفقال لهم رسول الله 

 تقولون إن إبراهيم خليل الله؟ قال قد قلنا ذلك قال فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول إن عيسى ابن الله؟ 

من الخلة والخلة إنما معناها الفقر والفاقة فقد كان خليلا إلى ربه فقيرا وإليه منقطعا ـ وعن إنهما لن يشتبها لأن قولنا إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

 دا لك فقد بعثني اللههواء فقال له كلفني ما بغيره متعففا معرضا مستغنيا وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث الله جبرئيل فقال له أدرك عبدي فجاء فلقيه في ال

 إني لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه فسماه خليله أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمن سواه.  (اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  )لنصرتك فقال إبراهيم حسبي 

به وبأموره ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه ألا ترون أنه إذا لم وإذا جعل معنى ذلك من الخلة وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره كان الخليل معناه العالم 

 الولادة قائم به.  ينقطع إليه لم يكن خليله وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله وإن من يلده الرجل وإن أهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده لأن معنى

قولوا بأن عيسى ابنه وجب أيضا كذلك أن تقولوا لموسى إنه ابنه فإن الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى ثم إن وجب لأنه قال لإبراهيم خليلي أن تقيسوا أنتم فت

 فقولوا إن موسى أيضا ابنه وأن يجوز أن تقولوا على هذا المعنى إنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره كما قد ذكرته لليهود. 

 منزلة أن عيسى قال أذهب إلى أبي وأبيكم. فقال بعضهم لبعض ـ وفي الكتب ال

الذي الوجه  نفإن كنتم بذلك الكتاب تعلمون فإن فيه أذهب إلى أبي وأبيكم فقولوا إن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه م وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 ه لأنه اختصهكان عيسى ابنه ثم إن في هذا الكتاب مبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الاختصاص كان ابنا له لأنكم قلتم إنما قلنا إنه ابن



م فبئل بين يكون كبمـا لم تعص بي غاا ـــــــــــــــــــــــــــــ نبينعم تعلمون بين الذي بص بي شيســــــــــــــب لم تص بي هؤزء ال وم الذين  ال لهم شيســــــــــــــب بيذهد إلى بي  نبيبي
ني لأازبعصــاص لعيســب لأني  د  ب  شندكم ب ول شيســب لمن لم يكن لي م ل ابعصــاص شيســب نبينعم إفا دكيعم لفظة شيســب ن نلعموها شلب غا نءهها 

هم نيجمعر معهم نآ م ن الله يرفعر إليإذا  ـال بيذهـد إلى بي  نبيبيكم ف ـد بيرا  غا ما ذهبعم إليي ننحلعموا نما يدريكم لعلي شنى بيذهد إلى آ م بين إلى نوح نبي
 بي  نبيبيكم نكذلك نوح بل ما بيرا  غا هذا. 

 قال فسكت النصارى وقالوا ما رأينا كاليوم مجادلا ولا مخاصما مثلك وسننظر في أمورنا. 

 دائمة لم تزل ولا تزال؟ ثم أقبل رسول الله على الدهرية فقال ـ وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدو لها وهي

 فقالوا لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثا فحكمنا بأنها لم تزل ولم نجد لها انقضاء وفناء فحكمنا بأنها لا تزال. 

ن كذلك لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالو أفوجدتم لها قدما أم وجدتم لها بقاء أبد الآبد فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 ولئن قلتم هذا دفعتم العيان وكذبكم العالمون والذين يشاهدونكم. 

 قالوا بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآبد. 

كم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها أولى من تارك التميز لها مثلكم فيحكم لها بالحدوث والانقضاء فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائما لأن وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

 والانقطاع لأنه لم يشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآبد أولستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ فقالوا نعم. 

 جوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا لا. فقال أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا نعم فقال أفي

 فإذا منقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده؟ قالوا كذلك هو.  وآلهعليهاللهصلىفقال 

 فقال قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرته. 

لا شيء منهما قالوا فقد كان و أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله وإن قلتم متناه وآلهعليهاللهصلىثم قال 

 نعم. 

 عم. قال لهم أقلتم إن العالم قديم غير محدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه؟ قالوا ن

إلا لم و فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل به كما نرى البناء محتاجا بعض أجزائه إلى بعض وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

 يتسق ولم يستحكم وكذلك سائر ما نرى. 

 ه وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثا كيف كان يكون وما ذا كانت تكون صفته؟وقال أيضا فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوت



  قال فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم فوجموا وقالوا سننظر في أمرنا.

 الذين قالوا النور والظلمة هما المدبران فقال وأنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا؟ على الثنوية وآلهعليهاللهصلىثم أقبل رسول الله 

كما  عل ألا ترى أن الثلج محال أن يسخنفقالوا لأنا وجدنا العالم صنفين خيرا وشرا ووجدنا الخير ضدا للشر فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشيء وضده بل لكل واحد منهما فا

 ار محال أن تبرد فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونورا؟أن الن

أفلستم قد وجدتم سوادا وبياضا وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة وكل واحدة ضد لسائرها لاستحالة اجتماع مثلين منهما في محل واحد كما كان  وآلهعليهاللهصلىفقال لهم رسول الله 

 ل واحد؟ قالوا نعم. الحر والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما في مح

 قال فهلا أثبتم بعدد كل لون صانعا قديما ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخر؟ قال فسكتوا. 

عندكم أن يلتقيا ما داما سائرين  ن يجوزثم قال فكيف اختلط النور والظلمة وهذا من طبعه الصعود وهذه من طبعها النزول أرأيتم لو أن رجلا أخذ شرقا يمشي إليه والآخر غربا أكا

 على وجههما قالوا لا.

زج بل هما مدبران جميعا مخلوقان قال فوجب أن لا يختلط النور والظلمة لذهاب كل واحد منهما في غير جهة الآخر فكيف وجدتم حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمت

 فقالوا سننظر في أمورنا. 

 على مشركي العرب فقال وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله فقالوا نتقرب بذلك إلى الله تعالى.  وآلهعليهاللهصلىثم أقبل رسول الله 

 فقال لهم أوهي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا لا.

 قال فأنتم الذين نحتموها بأيديكم؟ قالوا نعم.`

 كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم. قال فلأن تعبدكم هي لو 

ور نعظمها لتعظيمنا تلك الص هذا القول اختلفوا فقال بعضهم إن الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة فصورنا هذه الصور وآلهعليهاللهصلىقال فلما قال رسول الله 

 التي حل فيها ربنا. 

 وقال آخرون منهم إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيما لله. 

الملائكة ففاتنا ذلك فصورنا صورته فسجدنا لها تقربا إلى الله كما تقربت الملائكة وقال آخرون منهم إن الله لما خلق آدم ـ وأمر الملائكة بالسجود له كنا نحن أحق بالسجود لآدم من 

 سجدتم إليها وقصدتم (1)بالسجود لآدم إلى الله تعالى وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب 

__________________ 
 نمحرا  المسجد  يل سم، بذلك لأني موض  محاربة الشيئان نالهوى ع ن يل بل اقرا  ـ ( محاريد جم  محرا  ع1)



 الكعبة ز محاريبكم ن صدتم علكعبة إلى الله شز نءل ز إليها. 
يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صورناها  يخاطب الذين قالوا إن الله وآلهعليهاللهصلىأخطأتم الطريق وضللتم أما أنتم ) وهو  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ق بينه إذا وبين ذاك الشيء فأي فر فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا لتلك الصور التي حل فيها ربنا ( فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات ـ أويحل ربكم في شيء حتى يحيط به

شونته وثقله وخفته ولم صار هذا المحلول فيه محدثا وذلك قديما دون أن يكون ذلك محدثا وهذا قديما وكيف يحتاج إلى المحال سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخ

ناء لأن ذلك الفل والحدوث فصفوه بمن لم يزل قبل المحال وهو عز وجل كان لم يزل وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال وما وصفتموه بالزوا

حمر رك ويسكن ويسود ويبيض ويأجمع من صفات الحال والمحلول فيه وجميع ذلك متغير الذات فإن كان لم يتغير ذات الباري تعالى بحلوله في شيء جاز أن لا يتغير بأن يتح

 ا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويصفر وتحله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتى يكون فيه جميع صفات المحدثين ويكون محدث

 فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم.  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 قال فسكت القوم وقالوا سننظر في أمورنا. 

ا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم لها وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما على الفريق الثاني فقال أخبرونا عنكم إذ وآلهعليهاللهصلىثم أقبل رسول الله 

 الذي أبقيتم لرب العالمين؟ ـ 

ما ون في ذلك وضع من الكبير كوع أيكأما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي به عبده أرأيتم ملكا أو عظيما إذا سويتموه بعبده في التعظيم والخضوع والخش

 يكون زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا نعم. 

 على رب العالمين؟ (1)قال أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون 

 قال فسكت القوم بعد أن قالوا سننظر في أمرنا. 

الث لقد ضربتم لنا مثلا وشبهتمونا بأنفسكم ولسنا سواء وذلك أنا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر عما زجرنا للفريق الث وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 الأول فهو يكره الثاني وقد نهانا أن نتقدم بيناد منا ونعبده من حيث يريده منا فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعد إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لنا لأنا لا ندري لعله إن أر

 خرج في شيء من ذلك من اتباع أمره. يديه فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه ولم ن

 تي هي غيره ـ فليس لكم أن تقيسوا ذلكوالله حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته ال

__________________ 
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 ( تزرنن : تعيبون نتعاتبون.1)



 شليي لأنكم ز تدرنن لعلي يكرا ما تفعلون إذ لم يأمركم بي. 
هب و أرأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوما بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره أو وآلهعليهاللهصلىثم قال لهم رسول الله 

 ا من عبيده أو دابة من دوابه ألكم أن تأخذوا ذلك؟ قالوا نعم. لكم رجل ثوبا من ثيابه أو عبد

 قال فإن لم تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله قالوا لا لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن في الأول 

 ولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه. فأخبروني الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره أو بعض المملوكين قالوا بل الله أ وآلهعليهاللهصلىقال 

 قال فلم فعلتم ومتى أمركم بالسجود أن تسجدوا لهذه الصور؟

 قال فقال القوم سننظر في أمورنا وسكتوا. 

مسة موا وكانوا خمسة وعشرين رجلا من كل فرقة خفأسل وآلهعليهاللهصلىفو الذي بعثه بالحق نبيا ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا رسول الله  السلامعليهوقال الصادق 

 وقالوا ما رأينا مثل حجتك يا محمد نشهد أنك رسول الله.

 على جماعة من المشركين  وآلهعليهاللهصلىاحتجاج النبي 
 (1) (رُوا بِرَِِّ ِمْ يَ عْدِلُونَ ماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثَُّ الَّذِينَ كَفَ الْحمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي خَلَقَ السَّ  )أنزل الله  السلامعليهقال أمير المؤمنين  السلامعليهوقال الصادق 

 دو لها وهي دائمة. إن الأشياء لا بفكان ردا على الدهرية الذين قالوا  (الْحمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ  )الآية وكان في هذه الآية رد على ثلاثة أصناف منهم لما قال 

 فكان ردا على الثنوية الذين قالوا إن النور والظلمة هما مدبران.  (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ  )ثم قال 

 فكان ردا على مشركي العرب الذين قالوا إن أوثاننا آلهة.  (ثَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَِِّ ِمْ يَ عْدِلُونَ  )ثم قال 

 إلى آخرها فكان ردا على من ادعى من دون الله ضدا أو ندا.  (قُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ  )ثم أنزل الله 

كَ نَ عْبُدُ  )لأصحابه قولوا  وآلهعليهاللهصلىقال فقال رسول الله   لها وهي دائمة ولا كما قالت الثنوية إن النورأي نعبد واحدا لا نقول كما قالت الدهرية إن الأشياء لا بدو  (إِيََّّ

نقول كما قالت اليهود والنصارى إن لك ولدا  والظلمة هما المدبران ولا كما قال مشركو العرب إن أوثاننا آلهة فلا نشرك بك شيئا ولا ندعو من دونك إلها كما يقول هؤلاء الكفار ولا

 تعاليت عن ذلك. 

 وقالت طائفة غيرهم من هؤلاء (نْ يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى وَقالُوا لَ  )قال فذلك قوله : 

__________________ 
 .1( الأنعام : 1)



تُمْ ص           ادِقِيَن  ) كم :ندجعكم شلب  شوا  (قُلْ هاتُوا بُ رْهانَكُمْ  )اله قنونها ب  دجة :  (تلِْكَ أَمانيِ ُّهُمْ  )الكفـار مـا  ـالوا  ـال الله تعالى يا    كما   (إِنْ كُن ْ
 بيتب   بساهيني اله سمععموها. 

 (ربَ هِِ عِنْدَ  )وثوابه  (هُ أَجْرُهُ فَ لَ  )في عمله  (وَهُوَ مَُْسِنٌ  )تعالى يعني كما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله لما سمعوا براهينه وحجته :  (بلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهَِّ  )ثم قال 

 عند الموت لأن البشارة بالجنان تأتيهم (1) (وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ  )حين يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العقاب :  (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  )يوم فصل القضاء : 

 على جماعة من المشركين  وآلهعليهاللهصلىاحتجاج النبي 
ارا يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم؟ قال بلى مر وآلهعليهاللهصلىهل كان رسول الله  السلامعليهأنه قال قلت لأبي علي بن محمد  السلامعليهعن أبي محمد الحسن العسكري 

 كثيرة. 

لَوْ لا نُ زِ لَ  )وقالوا :  (2) (حُوراً رجَُلًا مَسْ  )إلى قوله  (أنُْزِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ؟ وَقالُوا ما لَِذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعامَ وَيََْشِي في الْأَسْوااِ لَوْ لا  )منها ما حكى الله من قولهم : 
بُوعاً  )وقوله عز وجل :  (3) (هذَا الْقُرْآنُ عَلى رجَُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ  هُ كِتاباً نَ قْ   ) إلى قوله (وَقالُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ ثم قيل له في  (4) (رَُُ

 .السلامعليهوسى آخر ذلك لو كنت نبيا كموسى أنزلت علينا كسفا من السماء ونزلت علينا الصاعقة في مسألتنا إليك لأن مسألتنا أشد من مسائل قوم موسى لم

بمكة بفناء الكعبة إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش منهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو البختري بن هشام وأبو كان قاعدا ذات يوم  وآلهعليهاللهصلىقال وذلك أن رسول الله 

ويؤدي إليهم  في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله وآلهعليهاللهصلىجهل والعاص بن وائل السهمي وعبد الله بن أبي أمية المخزومي وكان معهم جمع ممن يليهم كثير ورسول الله 

 عن الله أمره ونهيه. 

يصغر قدره يهون خطبه على أصحابه وفقال المشركون بعضهم لبعض لقد استفحل أمر محمد وعظم خطبه فتعالوا نبدأ بتقريعه وتبكيته وتوبيخه والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ل

 تهى وإلا عاملناه بالسيف الباتر. عندهم فلعله ينزع عما هو فيه من غيه وباطله وتمرده وطغيانه فإن ان

 فيا. قال أبو جهل فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته؟ قال عبد الله بن أبي أمية المخزومي أنا إلى ذلك أفما ترضاني له قرنا حسيبا ومجادلا ك

 قال أبو جهل بلى فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد الله بن أبي أمية المخزومي فقال : 

ما نأكل ثلنا تأكل كدعوى عظيمة وقلت مقالا هائلا زعمت أنك رسول الله رب العالمين وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشر م يا محمد لقد ادعيت

 وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي!

__________________ 
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 فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده.  فهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس ـ لا يبعثان رسولا إلا كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام ورب العالمين

 ولست بنبي.  (إِلاَّ رجَُلًا مَسْحُوراً  )نا نبيا لكان إنما يبعث إلينا ملكا لا بشرا مثلنا ما أنت يا محمد ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده بل لو أراد الله أن يبعث إلي

 هل بقي من كلامك شيء؟ وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

لى رجَُلٍ مِنَ عَ  )أنزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وابتعثك به رسولا قال بلى لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا أكثره مالا وأحسنه حالا فهلا 
 إما الوليد بن المغيرة بمكة وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف.  (الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ 

 هل بقي من كلامك شيء يا عبد الله؟ وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

بُوعاً لَنْ نُ ؤْ  )فقال بلى  وتحفرها وتجري فيها العيون فإننا إلى ذلك محتاجون  (1)بمكة هذه فإنها ذات أحجار وعرة وجبال تكسح أرضها  (مِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ

ََ عَلَيْنا  أَوْ تُسْقِ  ) (تَ فْجِيراً    )خلال تلك النخيل والأعناب  (ا الْأَنْْارَ خِلالََ  )فتأكل منها وتطعمنا وتفجر  (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ  ) عَََمْ طَ السَّماءَ كَما 
 فلعلنا نقول ذلك.  (3) (وَإِنْ يَ رَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَ قُولُوا سَحابٌ مَركُْومٌ  )فإنك قلت لنا  (2) (كِسَفاً 

خَُْرُفٍ  )تأتي به وبهم وهم لنا مقابلون  (لْمَلائِكَةِ قبَِيلاً أَوْ تََْتَِ بِالِله وَا )ثم قال  ٌَ مِنْ  كَلاَّ إِنَّ   )نطغى وإنك قلت لنا :  تعطينا منه وتغنينا به فلعلنا (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْ
نْسانَ ليََطْغى أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنى   . (4) (الْإِ

 العزيز الحكيم إلى عبد الله بن أبي أمية من الله (حَتََّّ تُ نَ زِ لَ عَلَيْنا كِتاباً نَ قْرَُُهُ  )أي لصعودك  (وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ  )ي السماء أي تصعد ف (أَوْ تَ رْقى في السَّماءِ  )ثم قال 

يا محمد إذا فعلت هذا كله أومن بك أو لا أومن بك بل لو المخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب فإنه رسولي وصدقوه في مقاله إنه من عندي ثم لا أدري 

 وسحرتنا.  (5) (إِنََّّا سُكِ رَتْ أبَْصارنا  )رفعتنا إلى السماء وفتحت أبوابها وأدخلتناها لقلنا 

أوردته عليك كفاية وبلاغ ما بقي شيء فقل ما بدا لك وأفصح عن نفسك إن كان لك حجة يا عبد الله أبقي شيء من كلامك قال يا محمد أوليس فيما  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 وائتنا بما سألناك به. 

 )إلى قوله  ( الطَّعامَ لُ وَقالُوا ما لَِذَا الرَّسُولِ يََْكُ  )اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء تعلم ما قاله عبادك فأنزل الله عليه يا محمد  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
 تبَارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً  )ثم قال يا محمد  (7) (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  )ثم قال الله تعالى :  (6) (رجَُلًا مَسْحُوراً 

__________________ 
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وراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَُْرِي مِنْ تَْ  دْرُكَ  )نبينزل شليي يا    (1) (تِهَا الْأَنْْارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُص  ُ الآية نبينزل الله  (2) (فَ لَعَلَّكَ تارِكٌ بَ عْضَ ما يوُحى إِليَْكَ وَض  ائِقٌ بِهِ ص  َ
 . (3) (وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَ لْبِسُونَ  )إلى  ولي  (مْرُ وَقالُوا لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْ زَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَ  )شليي يا   

 ما يَ فْعَلُ  )يا عبد الله أما ما ذكرت من أني آكل الطعام كما تأكلون وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذا أن أكون لله رسولا فإنما الأمر لله تعالى  وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول الله 
 موهو محمود وليس لك ولا لأحد الاعتراض عليه بلم وكيف ألا ترى أن الله كيف أفقر بعضا وأغنى بعضا وأعز بعضا وأذل بعضا وأصح بعضا وأسق (مُ ما يرُيِدُ يَُْكُ  )و  (يَشاءُ 

والضعفاء أن  (4)لم وضعتنا وشرفتهم ولا للزمنى  بعضا وشرف بعضا ووضع بعضا وكلهم ممن يأكل الطعام ثم ليس للفقراء أن يقولوا لم أفقرتنا وأغنيتهم ولا للوضعاء أن يقولوا

 يقولوا لم أزمنتنا وأضعفتنا وصححتهم ولا للأذلاء أن يقولوا لم أذللتنا وأعززتهم ولا لقباح الصور أن يقولوا لم قبحتنا وجملتهم. 

نا الملك الخافض الرافع المغني المفقر المعز المذل المصحح المسقم وأنتم العبيد ليس بل إن قالوا ذلك كانوا على ربهم رادين وله في أحكامه منازعين وبه كافرين ولكان جوابه لهم أ

 لكم إلا التسليم لي والانقياد لحكمي فإن سلمتم كنتم عبادا مؤمنين وإن أبيتم كنتم بي كافرين وبعقوباتي من الهالكين. 

ا أَنَا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ  )ثم أنزل الله عليه يا محمد  ا إِلَكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ  )يعني آكل الطعام و  ( قُلْ إِنََّّ يعني قل لهم أنا في البشرية مثلكم ولكن ربي خصني بالنبوة  (5) (يوُحى إِلَََّ أَنََّّ

 دونكم كما يخص بعض البشر بالغنى والصحة والجمال دون بعض من البشر فلا تنكروا أن يخصني أيضا بالنبوة. 

ين موأما قولك هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام ورب العال وآلههعلياللهصلىثم قال رسول الله 

بد الله إنما بعث الله وهو محمود يا ع (يَُْكُمُ ما يرُيِدُ  )و  (يَ فْعَلُ ما يَشاءُ  )فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده فإن الله له التدبير والحكم لا يفعل على ظنك وحسبانك ولا باقتراحك بل 

نفسه في ذلك آناء الليل ونهاره فلو كان صاحب قصور يحتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضيع  (6)نبيه ليعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى ربهم ويكد 

 بوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون به ولا يشعرون. والأمور تتباطأ أوما ترى الملوك إذا احتج

فرني الله بين في قدرته وفي عجزكم وسوف يظ يا عبد الله إنما بعثني الله ولا مال لي ليعرفكم قدرته وقوته وأنه هو الناصر لرسوله ولا تقدرون على قتله ولا منعه في رسالاته فهذا

 رني الله ببلادكم ويستولي عليها المؤمنون من دونكم ودون من يوافقكم على دينكم. بكم فأسعكم قتلا وأسرا ثم يظف

ك لا تشاهده لوأما قولك لي لو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا فالم وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 ،م لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر حواسك

__________________ 
 .10( الفر ان : 1)
 .12( هو  : 2)

 .9ن  8( الأنعام 3)
 ( الزمنى : الذين بيلم بهم المرض ع المرضب.4)

 .110( الكهف : 5)
 الشدن و الئلد.( الكد : ازلحاح ن 6)



ي دا بل إفا للأني إفا كان يظهر لكم بصــــــــورن البشــــــــر الذي بيلفعموا لعفهموا شني م العي نتعرفوا بئابي نمرا ا فكيف كنعم تعلمون  ــــــــد  الملك نبين ما ي و 
بي بيني معجزن نبين ذلك  جزكم شما ءاءبع  الله بشـــــــرا نبيظهر شلب يدا المعجزات اله ليســـــــ  و وباة  البشـــــــر الذين  د شلمعم ضـــــــماةر  لوبهم فععلمون بع

الم ةكة  نكها ن من الله علصد  لي ـــ نلو ظهر لكم ملك نظهر شلب يدا ما يعجز شني البشر لم يكن و ذلك ما يدلكم بين ليل و وباة  ياةر بيءنايي م
ذلك  منها م ل واانها نلو بين آ ميا وار كئاانها كاندتى يصــــــــــــــا ذلك معجزا بيز ترنن بين الئيور اله تئا ليل ذلك منها بمعجز لأن لها بيءنايــــــــــــــا ي   

 معجزا فإن الله شز نءل يهل شليكم الأمر نءعلي عي  ت وم شليكم دجعي نبينعم ت تردون شمل الصعد الذي ز دجة فيي. 
أني في صحة التمييز والعقل فوقكم ـ فهل جربتم علي منذ نشأت إلى أن وأما قولك ما أنت إلا رجل مسحور فكيف أكون كذلك وقد تعلمون  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

ته وذلك أو زلة أو كذبة أو خيانة أو خطأ من القول أو سفها من الرأي أتظنون أن رجلا يعتصم طول هذه المدة بحول نفسه وقوتها أو بحول الله وقو (1)استكملت أربعين سنة خزية 

 ليك تحصيل بطلانها. إلى أن يثبتوا عليك عمى بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة التي تبين ع (ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً انْظُرْ كَيْفَ  )ما قال الله : 

الله ليس يستعظم مال  الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بالطائف فإن (يَ تَ يْنِ عَظِيمٍ لَوْ لا نُ زِ لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رجَُلٍ مِنَ الْقَرْ  )وأما قولك :  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

م اء وليس قسمة الله إليك بل الله هو القاسالدنيا كما تستعظمه أنت ولا خطر له عنده كما له عندك ـ بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا به مخالفا له شربة م

حد في ماله أو في حاله كما والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه وليس هو عز وجل ممن يخاف أحدا كما تخافه أنت لماله وحاله فعرفته بالنبوة لذلك ولا ممن يطمع في أللرحمات 

لته بالعدل فلا يؤثر إلا بالعدل لأفضل مراتب الدين وجلاله إلا تطمع أنت فتخصه بالنبوة لذلك ولا ممن يحب أحدا محبة الهواء كما تحب أنت فتقدم من لا يستحق التقديم وإنما معام

 الأفضل في طاعته والأجدى في خدمته وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وجلاله إلا أشدهم تباطؤا عن طاعته. 

، فلا يقال له إذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد أن  (2)ضريبة لازب وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال بل هذا المال والحال من تفضله وليس لأحد من عباده عليه 

 تتفضل عليه بالنبوة أيضا لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا إلزامه تفضلا لأنه تفضل قبله بنعمه. 

ه وكيف أغنى واحدا ووضعه ثم ليس لهذا الغني أن يقول هلا أضيف ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى واحدا وقبح صورته وكيف حسن صورة واحد وأفقره وكيف شرف واحدا وأفقر

ن يقول هلا أضيف إلى ضعتي إلى يساري جمال فلان ولا للجميل أن يقول هلا أضيف إلى جمالي مال فلان ولا للشريف أن يقول هلا أضيف إلى شرفي مال فلان ولا للوضيع أ

 شرف فلان ولكن الحكم لله يقسم كيف يشاء

__________________ 
 نه، العيد نالعورن نالذلة.« بربة » ( نو بعض النسلا 1)
 ( الضريبة : اله تؤبذ و الجزية ننحوها نال م  : ال مم الشديد اللزنم.2)



 ) ال الله تعالى  (تَ يْنِ عَظِيمٍ جُلٍ مِنَ الْقَرْي َ وَقالُوا لَوْ لا نُ زِ لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَ  )نيفعل كما يشاء ــــ نهو دكيم و بيفعالي محمو  و بيشمالي نذلك  ولي تعالى : 
ََ ربَِ كَ  َ َْ مُونَ رَ نْيا  )يا    (أَهُمْ يَ قْس  ِ تَ هُمْ في الْحيَاةِ الدُّ نَ هُمْ مَعِيش  َ مْنا بَ ي ْ فأدوءنا بعضـــا إلى بعض بيدوج هذا إلى مال ذلك نبيدوج ذلك إلى  (1) (نََْنُ قَس  َ

ل الملوك نبيغنى الأغنياء محعاءا إلى بيف ر الف راء و ضر  من الضرن  ــــــــــــــ إما يلعة معي ليس  معي نإما بدمة يصلح لها ز يلعة هذا نإلى بدمعي فترى بيء
ك الملك الغر ليعهيـأ لـذلـك الملك بين يســــــــــــــعغر إز بي نإما ع  من العلوم نالحكم هو ف ا إلى بين يســــــــــــــعفيدها من هذا الف ا فهذا الف ا  عاج إلى مال ذ

 الملك  عاج إلى شلم هذا الف ا بين ربييي بين معرفعي. نذلك 
 )مة مال هذا الملك الغني ثم قال الله ثم ليس للملك أن يقول هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير ولا للفقير أن يقول هلا اجتمع على رأيي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون الحك

رٌ ممَّا يَجْمَعُو  )ثم قال يا محمد قل لهم :  (ليَِ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاً سُخْريَّا  وَرفََ عْنا بَ عْضَهُمْ فَ وْاَ بَ عْضٍ دَرجَاتٍ  َُ ربَِ كَ خَي ْ َ َْ  أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا.  (2) (نَ وَرَ

بُوعاً لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الْأَ  )وأما قولك :  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله  أشياء منها ما لو  إلى آخر ما قلته فإنك قد اقترحت على محمد رسول الله ـ (رْضِ يَ ن ْ

يرتفع عن أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك وإنما يؤتى  وآلهعليهاللهصلىجاءك به لم يكن برهانا لنبوته و/ طرسول الله 

هلكهم كما تقترحون ومنها المحال الذي لا الحجج والبراهين ليلزم عباد الله الإيمان بها لا ليهلكوا بها فإنما اقترحت هلاكك ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم بمصالحهم من أن يب

حجج الله إلى تصديقه حتى لا يكون لك عنه محيد ولا محيص ومنها يصح ولا يجوز كونه ورسول رب العالمين يعرفك ذلك ويقطع معاذيرك ويضيق عليك سبيل مخالفته ويلجئك ب

 مه أو بسيوف أوليائه. ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله النازل من سمائه في جحي

بُوعاً لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ  )فأما قولك يا عبد الله  ننا إلى بمكة هذه ـ فإنها ذات أحجار وصخور وجبال تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون فإ (تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ

 ذلك محتاجون فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله. 

 يا عبد الله أرأيت لو فعلت هذا أكنت من أجل هذا نبيا؟ قال لا. 

 أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا استنبطتها؟ قال بلى.  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

 وهل لك في هذا نظراء؟ قال بلى.  وآلهعليهاللهصلىقال 

 قال فصرت أنت وهم بذلك أنبياء؟ قال لا. 

 فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد لو فعله على نبوته فما هو إلا كقولك لن نؤمن لك حتى تقوم وآلهعليهاللهصلىقال 

__________________ 
 .32( الزبرف : 2ن  1)



 نتمش، شلب الأرض كما قش، الناس بين دتى  كل الئعام كما يأكل الناس. 
من نخيل وعنب بالطائف  أوليس لك ولأصحابك جنات (الْأَنْْارَ خِلالََا تَ فْجِيراً  )فتأكل منها وتطعمنا وتفجر  (ةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّ  )وأما قولك يا عبد الله 

 تأكلون وتطعمون منها وتفجرون الأنهار خلالها تفجيرا أفصرتم أنبياء بهذا قال لا. 

أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه لأنه يحتج بما لا حجة  وآلهعليهاللهصلىسول الله فما بال اقتراحكم على ر وآلهعليهاللهصلىقال 

 فيه ويختدع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم ورسول رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا. 

ََ عَلَيْنا كِسَفاً  )قولك يا عبد الله وأما  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله  عَََمْ  ساقِطاً يَ قُولُوا سَحابٌ وَإِنْ يَ رَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ  )فإنك قلت :  (أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما 
ج العالمين أرحم من ذلك لا يهلكك ولكنه يقيم عليك حج أن يهلكك ورسول رب وآلهعليهاللهصلىفإن في سقوط السماء عليكم هلاككم وموتكم فإنما تريد بهذا من رسول الله  (مَركُْومٌ 

الله راحهم ويتضاد حتى يستحيل وقوعه والله وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده لأن العباد جهال بما يجوز من الصلاح وما لا يجوز منه من الفساد وقد يختلف اقت

 المحال. عز وجل طبيبكم لا يجري تدبيره على ما يلزم به 

ضى روهل رأيت يا عبد الله طبيبا ـ كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحهم؟ وإنما يفعل به ما يعلم صلاحه فيه أحبه العليل أو كرهه فأنتم الم وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 والله طبيبكم فإن انقدتم لدوائه شفاكم وإن تمردتم عليه أسقمكم. 

على أحد د الله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم ـ فيما مضى بينة على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه إذا ما كان يثبت لأحد وبعد فمتى رأيت يا عب

 دعوى ولا حق ولا كان بين ظالم ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق. 

جل ليس يقابلوننا ونعاينهم فإن هذا من المحال الذي لا خفاء به وإن ربنا عز و (وْ تََْتَِ بِالِله وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلًا أَ  )يا عبد الله وأما قولك  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

بصر ولا تعلم تسمع ولا ت وصة التي لاكالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرك ويقابل شيئا حتى يؤتى به فقد سألتم بهذا المحال وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضعيفة المنق

 ولا تغني عنكم شيئا ولا عن أحد. 

 امليك؟ قال بسفراء. يا عبد الله أوليس لك ضياع وجنان بالطائف وعقار بمكة وقوام عليها؟ قال بلى قال أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين مع

وخدمتك لسفرائك لا نصدقكم في هذه السفارة إلا أن تأتونا بعبد الله بن أبي أمية لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاها كنت  (1)أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك  وآلهعليهاللهصلىقال 

 تسوغهم هذا أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ قال لا.

__________________ 
 ( ازكرن : الأءراء نالعمال.1)



 أليس أن يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تدلهم على صدقهم يجب عليهم أن يصدقوهم؟ قال بلى. فما الذي يجب على سفرائك  وآلهعليهاللهصلىقال 

ما أنت ا وتقول له إنيا عبد الله أرأيت سفيرك لو أنه لما سمع منهم هذا عاد إليك وقال لك قم معي فإنهم قد اقترحوا علي مجيئك معي أليس يكون هذا لك مخالف وآلهعليهاللهصلىقال 

 مشير ولا آمر؟ قال بلى. رسول لا 

ذم إلى تفكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسوغ لأكرتك ومعامليك أن يقترحوه على رسولك إليهم وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يس وآلهعليهاللهصلىقال 

 )حجة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرته في كل ما اقترحته يا عبد الله وأما قولك يا عبد الله :  ربه بأن يأمر عليه وينهى؟ وأنت لا تسوغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقوامك هذه
خَُْرُفٍ  ٌَ مِنْ   وهو الذهب أما بلغك أن لعظيم مصر بيوتا من زخرف؟ قال بلى.  (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْ

 أفصار بذلك نبيا؟ قال لا.  وآلهعليهاللهصلىقال 

 نبوة لو كان له بيوت ومحمد لا يغنم جهلك بحجج الله.  وآلهعليهاللهصلىفكذلك لا يوجب لمحمد  وآلهعليهاللهصلىقال 

هُ  )ثم قلت  (أَوْ تَ رْقى في السَّماءِ  )وأما قولك يا عبد الله  أصعب من النزول عنها وإذا اعترفت  السماء يا عبد الله الصعود إلى (وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتََّّ تُ نَ زِ لَ عَلَيْنا كِتاباً نَ قْرَُُ

هُ  )على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزول ثم قلت  مقر بأنك تعاند  من بعد ذلك ثم لا أدري أومن بك أو لا أومن بك فأنت يا عبد الله (حَتََّّ تُ نَ زِ لَ عَلَيْنا كِتاباً نَ قْرَُُ

 يد أوليائه من البشر أو ملائكته الزبانية وقد أنزل علي حكمة بالغة جامعة لبطلان كل ما اقترحته فقال عز وجل : حجة الله عليك فلا دواء لك إلا تأديبه لك على 

َُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً  )يا محمد  (قُلْ  ) َُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولًا  ) ما أبعد ربي عن أن يفعل الأشياء على ما يقترحه الجهال مما يجوز ومما لا يجوز (1) (سُبْحانَ رَبِّ  هَلْ كُنْ  (هَلْ كُنْ

فيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما لا يلزمني إلا إقامة حجة الله التي أعطاني وليس لي أن آمر على ربي ولا أنهى ولا أشير فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم من مخال

 اقترحوه عليه. 

 بلى.  وآلهعليهاللهصلىمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لما سألوه أن يريهم الله جهرة؟ قال فقال أبو جهل يا محمد هاهنا واحدة ألست زع

لِله وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلًا تَِ باِ تََْ  لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ  )ونحن نقول  (أَرنَِا اَلله جَهْرَةً  )قال فلو كنت نبيا لاحترقنا نحن أيضا فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى لأنهم كما زعمت قالوا : 
 نعاينهم.  (

ضِ وكََذلِكَ نرُِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْ  )يا أبا جهل أما علمت قصة إبراهيم الخليل لما رفع في الملكوت؟ وذلك قول ربي :  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
 الله بصره لماقوى  (2) (وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن 

__________________ 
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ا شليهما شرفعي  نن الســـماء دتى بيبصـــر الأرض نمن شليها ظاهرين نمســـعترين فربيى رء  نامربين شلب فادشـــة فدشا شليهما عله ك فهلكا ل ربيى آبرين فد
إماة، ن ا ل ربيى آبرين فهم علـدشـاء شليهمـا فـأندب الله إليـي يا إبراهيم اكفف  شوتـك شن شبا ي عله ك فهلكـا ل ربيى آبرين فـدشـا شليهمـا عله ك فهلكـ

يمُ الجبار الحليم ز با ي يضـــرني ذنو  شبا ي كما ز تنفعر واشعهم نلســـ  بييـــويـــهم بشـــفاء الغي  كســـيايـــعك فاكفف  شوتك شن ش فأَنِيي بينََا الْغَفُورُ الرَّدي
ــــــــــــــــــــــــــ فإفا بين  شبد ن ذير ز كــــــــــــريك و الملك نز مهيمن شل، نز شبا ي نشبا ي مع، بين ب ل   ث إما  بوا إه فعب  شليهم نغفرت ذنوبهم نإماة، ـ

  شنهم فنيــــــــــترت شيوبهم نإما كفف  شنهم شذا  لعلم، بأني يــــــــــيخرج من بي ـــــــــــ بهم ذريات مؤمنون فأر  علآعء الكافرين نبي   علأمهات الكافرات نبير 
 المؤمن من بي ــ بهم فإذا تزايلوا دل بهم شذا  ندا  بهم ب ة، نإن لم يكن هذا نز هذا فإن الذي بيشد تي لهم من شذا  بيشظم ما تريدا شذا  ليخرج ذلك

 بهم فإن شذا  لعبا ي شلب دسد ء ه نكسياة،. 
 الحليم العلام الحكيم أديرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري.  يا إبراهيم خل بيني وبين عبادي فأنا أرحم بهم منك وخل بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار

كان  هيا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة عكرمة ابنك وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله ورسوله في وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

ن تلك السعادة ه عازل عليك وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد وينال به السعادة فهو لا يقطععند الله جليلا وإلا فالعذاب ن

ها لى السماء فنظر فإذا أبوابها مفتحة ـ وإذا النيران نازلة منولا يبخل بها عليه أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة ولو لا ذلك لنزل العذاب بكافتكم فانظر إ

لا تروعنكم فإن الله لا يهلككم بها وإنما  وآلهعليهاللهصلىأبي جهل والجماعة فقال رسول الله  (2)تدنو منهم حتى وجدوا حرها بين أكتافهم فارتعدت فرائص  (1)مسامتة لرءوس القوم 

 أظهرها عبرة. 

 إن بعض هذه الأنوار وآلهعليهاللهصلىالسماء وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها حتى أعادتها في السماء كما جاءت منها فقال رسول الله ثم نظروا إلى 

 يؤمن وهم يؤمنون. أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعد وبعضها أنوار ذرية طيبة ـ ستخرج من بعضكم ممن لا

 آية مثل آية موسى في رفعه الجبل فوق رءوس الممتنعين عن وآلهعليهاللهصلىأنه قال قيل لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هل كان لمحمد  السلامعليهوعن أبي محمد الحسن العسكري 

 قبول ما أمروا به؟

ل منها إلا وقد كان لمحمد مثلها أو أفض وآلهعليهاللهصلىبيا ما من آية كانت لأحد من الأنبياء من لدن آدم إلى أن انتهى إلى محمد إي والذي بعثه بالحق ن السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

وأبان عن الله تعالى مراده رمته العرب  لما أظهر بمكة دعوته وآلهعليهاللهصلىنظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت له وذلك أن رسول الله  وآلهعليهاللهصلىولقد كان لرسول الله 

 عن قسي عداوتها بضروب مكايدهم ولقد قصدته يوما لأني كنت أول الناس

__________________ 
 ( مسامعة لرءنس ال وم : محاذية لرءنيهم.1)
 ( الفراةص جم  الفريصة ع نه، لحمة بين ال دي نالكعف ترشد شن الفزع.2)



ي  معي يوم ال  ثاء ــــــــــــــــ نب ي  معي بي ــل، يــب  يــنين دتى  بل نفر و اميــ م نبييد الله تعالى  يني من بعدا فجاء  وم من إيــ ما بع  يوم ام نين ن ــل
 المشركين ف الوا لي :

نجا فائتنا بآية كما تذكره من الأنبياء قبلك ـ مثل نوح الذي جاء بالغرق ويا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين ثم إنك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهم فلئن كنت نبيا 

دوا لما دعاهم إليه صاغرين في سفينته مع المؤمنين وإبراهيم الذي ذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رءوس أصحابه حتى انقا

كلون وما يدخرون في بيوتهم وصار هؤلاء المشركون فرقا أربعة هذه تقول أظهر لنا آية نوح وهذه تقول أظهر لنا آية موسى وهذه تقول داخرين وعيسى الذي كان ينبئهم بما يأ

 أظهر لنا آية إبراهيم وهذه تقول أظهر لنا آية عيسى. 

ا أَنَا نَذِيرٌ مُبِيٌن  ) وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله  بعد  ة هذا القرآن الذي تعجزون أنتم والأمم وسائر العرب عن معارضته وهو بلغتكم فهو حجة بينة عليكم وماأتيتكم بآية مبين (إِنََّّ

يقترحه عليه  اإلى المقرين بحجة صدقه وآية حقه وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحجة على ربه م (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِيُن*  )ذلك فليس لي الاقتراح على ربي 

 المقترحون الذين لا يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون. 

م ولكني أريهم ذلك زيادة في الإعذار فجاء جبرئيل فقال يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إني سأظهر لهم هذه الآيات وإنهم يكفرون بها إلا من أعصمه منه

امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية نوح فإذا غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بين  السلامعليهؤلاء المقترحين لآية نوح والإيضاح لحججك فقل له

نار فإذا غشيكم النار فسترون في الهواء امرأة قد امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكة فسترون آية إبراهيم في ال السلامعليهيديه وقل للفريق الثاني المقترحين لآية إبراهيم 

عمي حمزة  ن آية موسى وسينجيكم هناكأرسلت طرف خمارها فتعلقوا به لتنجيكم من الهلكة وترد عنكم النار وقل للفريق الثالث المقترحين لآية موسى امضوا إلى ظل الكعبة فسترو

 فاثبت عندي ليتصل بك أخبار هؤلاء الفرق الثلاث فإن الآية التي اقترحتها تكون بحضرتي. وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل وأنت يا أبا جهل 

الث إلى ظل الكعبة والثفذهب الفريق الأول إلى جبل أبي قبيس والثاني إلى صحراء ملساء  وآلهعليهاللهصلىفقال أبو جهل للفرق الثلاث قوموا فتفرقوا ليتبين لكم باطل قول محمد 

 الإيمان بالله فاستمهل أبو جهل وآلهعليهاللهصلىمؤمنين وكلما رجع فريق منهم إليه وأخبروه بما شاهدوا ألزمه رسول الله  وآلهعليهاللهصلىورأوا ما وعدهم الله ورجعوا إلى النبي 

 خر الفاطمية ـ تركنا ذكره هاهنا طلبا للإيجاز والاختصار. إلى أن يجيء الفريق الآخر حسب ما أوردناه في الكتاب الموسوم بمفا

د جاءتك لأبي جهل هذه الفرقة الثالثة ق وآلهعليهاللهصلىفلما جاءت الفرقة الثالثة وأخبروا بما شاهدوا عيانا وهم مؤمنون بالله وبرسوله قال رسول الله  السلامعليهقال أمير المؤمنين 

 وأخبرتك بما شاهدت. 

مني الإيمان بك وإلا فليس يلزمني أبو جهل لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبوا أم حقق لهم ذلك أم خيل إليهم فإن رأيت أنا ما اقترحته عليك من نحو آيات عيسى ابن مريم فقد لزفقال 

 تصديق هؤلاء على كثرتهم.



ء على كثرتهم وشدة تحصيلهم فكيف تصدق بمآثر آبائك وأجدادك ومساوي أسلاف أعدائك وكيف : يا أبا جهل فإن كان لا يلزمك تصديق هؤلا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

م من الجمع الكثيف الذين لا تصدق على الصين والعراق والشام إذا حدثت عنها وهل المخبرون عن ذلك إلا دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع سائر من شاهدها معه

 نه إلا إذا كان بإزائهم من يكذبهم. ويخبر بضد أخبارهم ألا وكل فرقة محجوجون بما شاهدوا وأنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممن شاهده يجتمعون على باطل يتخرصو

 تعالى إياها وإنطاقها بما فعل بها أبو جهلبما اقترح عليه من آيات عيسى من أكله لما أكل وادخاره في بيته لما ادخر من دجاجة مشوية وإحياء الله  وآلهعليهاللهصلىثم أخبره النبي 

 ل. يخبره به من ذلك إلى أن قال النبي لأبي جه وآلهعليهاللهصلىوغير ذلك على ما جاء به في هذا الخبر فلم يصدقه أبو جهل في ذلك كله بل كان يكذبه وينكر جميع ما كان النبي 

 و جهل إني لأظن أن هذا تخييل وإيهام. أما كفاك ما شاهدت أم تكون آمنا من عذاب الله قال أب

 فهل تفرق بين مشاهدتك لها وسماعك لكلامها يعني الدجاجة المشوية التي أنطقها الله له وبين مشاهدتك لنفسك ولسائر قريش والعرب وسماعك وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 كلامهم؟ قال أبو جهل لا. 

 فما يدريك إذا أن جميع ما تشاهد وتحس بحواسك تخييل؟ قال أبو جهل ما هو تخييل.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 ولا هذا تخييل وإلا فكيف تصحح أنك ترى في العالم شيئا أوثق منه تمام الخبر وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

 .السلامليهعب عنها بالرواية عن أبّ محمد الحسن العسكري لما هاجر إلى المدينة والجوا وآلهعليهاللهصلىرسالة لأبّ جهل إلى رسول الله 
هلها تلفك إلى أن تفسدها على أوهي أن قال يا محمد إن الخيوط التي في رأسك هي التي ضيقت عليك مكة ورمت بك إلى يثرب وإنها لا تزال بك تنفرك وتحثك على ما يفسدك وي

لا وسيئول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد إثارك ودفع ضرك وبلائك فتلقاهم بسفهائك المغترين بك وتصليهم حر نار جهنم وتعديك طورك ـ وما أرى ذلك إ

عتك إذ ه بفقرك وبفقر شيويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك فيلجئه إلى مساعدتك ومظافرتك خوفه لأن لا يهلك بهلاكك ويعطب عياله بعطبك ويفتقر هو ومن يلي

باصطلامهم لك وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبي والنهب ـ كما يأتون على  (1)أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من والاك وعاداك واصطلموهم  يعتقدون

 أموالك وعيالك وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضح. 

 ة أصحابه وعامة الكفار من يهود بني إسرائيل ـوأديت هذه الرسالة إلى محمد وهو بظاهر المدينة بحضرة كاف

__________________ 
 ( ا ئلموهم : ايعأ لوهم.1)



 نهكذا بيمر الريول ليجبن المؤمنين نيغري علو و  شليي ياةر من هناك من الكافرين. 
 للرسول قد أطريت مقالتك واستكملت رسالتك؟ قال بلى.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ن خذله أو ا مفاسمع الجواب إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق لن يضر محمد وآلهعليهاللهصلىقال 

ك الشيطان وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا يغضب عليه بعد أن ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه عليه قل له يا أبا جهل إنك واصلتني بما ألقاه في خلد

ولين أقتل منكم ش في قليب بدر مقتوبينك كائنة إلى تسع وعشرين يوما وإن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي وستلقى أنت وشيبة وعتبة والوليد وفلان وفلان وذكر عددا من قري

 داء الثقيل. سبعين وآسر منكم سبعين وأحملهم على الف

والمحشر وهناك البلاء الأكبر لأضع  ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود وسائر الأخلاط ألا تحبون أن أريكم مصرع كل واحد منهم هلموا إلى بدر فإن هناك الملتقى

ظة ولا قليلا ولا كثيرا فلم يخف ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب قدمي على مواضع مصارعهم ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتقدم ولا تتأخر لح

 وحده قال نعم بسم الله فقال الباقون نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات ولا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة أيام.  السلامعليه

 ذا تقولون؟ لسائر اليهود فأنتم ما وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 . (1)فقالوا نحن نريد أن نستقر في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادعائه محيل 

 لا نصب لكم في المسير إلى هناك اخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوي الأرض لكم ويصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

فلنشرف بهذه الآية وقال الكافرون والمنافقون سوف نمتحن هذا الكذاب لينقطع عذر محمد ويصير دعواه حجة عليه وفاضحة له في  وآلهعليهاللهصلىرسول الله قال المسلمون صدق 

 كذبه. 

فقال اجعلوا البئر العلامة ـ واذرعوا من عندها كذا ذراع فذرعوا فلما انتهوا إلى آخرها  وآلهعليهاللهصلىقال فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند بئر بدر فتعجبوا فجاء رسول الله 

 قال هذا مصرع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي. 

كر أعداد الأذرع مختلفة فلما انتهى كل عدد إلى آخره قال رسول الله ثم قال اذرعوا من البئر من جانب آخر ثم من جانب آخر ثم من جانب آخر كذا وكذا ذراعا وذراعا وذ

ين منهم بعهذا مصرع عتبة وهذا مصرع شيبة وذاك مصرع الوليد وسيقتل فلان وفلان إلى أن سمى سبعين منهم بأسمائهم وسيؤسر فلان وفلان إلى أن ذكر س وآلهعليهاللهصلى

 منسوبين إلى أمهاتهم وآبائهم ونسب الموالي منهم إلى مواليهم. بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم ونسب ال

 أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا بلى. وآلهعليهاللهصلىثم قال 

__________________ 
 ( اقال من الك م : ما شدل شن نءهي.1)



 اسع والعشرين وعدا من الله مفعولا وقضاء حتما لازما تمام الخبر. إن ذلك لحق كائن بعد ثمانية وعشرين يوما في اليوم الت وآلهعليهاللهصلىقال 

 يا معشر المسلمين واليهود اكتبوا بما سمعتم فقالوا يا رسول الله قد سمعنا ووعينا ولا ننسى.  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

  فأين الدواة والكتف؟ الكتابة أذكر لكم فقالوا يا رسول الله وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 يا ملائكة ربي اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة في الكتاب واجعلوا في كم كل واحد منهم كتفا من ذلك.  وآلهعليهاللهصلىذلك للملائكة ثم قال  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ي ذلك ف وآلهعليهاللهصلىفتأملوها وإذا في كم كل واحد منهم صحيفة قرءوها وإذا فيها ذكر ما قاله رسول الله  ثم قال يا معشر المسلمين تأملوا أكمامكم وما فيها وأخرجوها واقرءوها

 سواء لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. 

ما كان يوم بدر جرت الأمور كلها ببدر كما قال رسول الله أغيضوها في أكمامكم تكن حجة عليكم وشرفا للمؤمنين منكم وحجة على أعدائكم فكانت معهم فل وآلهعليهاللهصلىفقال 

 ى خالقهمباطنهم إل لا يزيد ولا ينقص قابلوها في كتبهم فوجدوها كما كتبها الملائكة لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر فقبل المسلمون ظاهرهم ووكلوا وآلهعليهاللهصلى

 على اليهود في جواَ نسخ الشرائع وفي غير ذلك  وآلهعليهاللهصلىاحتجاجه 
بمكة أمره الله تعالى أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا لم  وآلهعليهاللهصلىلما كان رسول الله  السلامعليهقال أبو محمد الحسن العسكري 

يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنة فلما كان بالمدينة وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس استقبله  وآلهعليهاللهصلىالله  يمكن استقبل بيت المقدس كيف كان فكان رسول

 وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: 

م وأحب الكعبة لما اتصل به عنهم وكره قبلته وآلهعليهاللهصلىذ في صلاته بهدينا ونسكنا فاشتد ذلك على رسول الله والله ما درى محمد كيف يصلي حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخ

يهود من قبلتهم فقال ليا جبرئيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل ا وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول الله  السلامعليهفجاءه جبرئيل 

 : فاسأل ربك أن يحولك إليها فإنه لا يردك عن طلبتك ولا يخيبك من بغيتك فلما استتم دعاءه صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته فقال اقرأ يا محمد السلامعليهجبرئيل 

لَةً تَ رْضاها فَ وَ  ) تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَ قَدْ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ  الآيات. (1) (كُمْ شَطْرَهُ لِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ وَحَيْثُ ما كُن ْ

__________________ 
 144( الب رن ـ 1)



لَتِهِمُ الَّتِي كانوُا عَلَيْها  )فقال اليهود عند ذلك :  هو يملكهما وتكليفه التحويل إلى جانب ـ و (قُلْ لِلهَِّ الْمَشْرِاُ وَالْمَغْرِبُ  )؟ فأجابهم الله أحسن جواب فقال (ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِب ْ

 وهو أعلم بمصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم.  (1) (يَ هْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  )كتحويله لكم إلى جانب آخر : 

فقالوا يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن أفحقا كان ما كنت  وآلهعليهاللهصلىإلى رسول الله وجاء قوم من اليهود  السلامعليهقال أبو محمد 

 عليه فقد تركته إلى باطل فإن ما يخالف الحق باطل أو باطلا كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدة فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ 

إذا عرف صلاحكم أيها العباد في  (قُلْ لِلهَِّ الْمَشْرِاُ وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  )بل ذلك كان حقا وهذا حق يقول الله :  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 إن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم. استقبالكم المشرق أمركم به وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به و

طل حق أو الباللقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده سائر الأيام ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى ا وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 إلى الباطل أو الحق إلى الحق؟ قولوا كيف شئتم؟ فهو قول محمد وجوابه لكم قالوا بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق. 

 فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقته حق.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 ك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة. فقالوا له يا محمد أفبدا لربك فيما كان أمر

قع عليه ي ما بدا له عن ذلك فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا بخلاف المتقدم جل عن ذلك ولا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 يبدو إلا لمن كان هذا وصفه وهو عز وجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا.  أيضا مانع يمنعه من مراده وليس

 أيها اليهود أخبروني عن الله أليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض أبدا له في ذلك أليس يحيي ويميت أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا. وآلهعليهاللهصلىثم قال لهم رسول الله 

 فكذلك الله تعبدنبيه محمدا بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأول.  وآلهعليهاللهصلىقال 

 أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف في أثر الشتاء أبدا له في كل واحد من ذلك؟ وآلهعليهاللهصلىثم قال 

 فكذلك لم يبد له في القبلة.  وآلهعليهاللهصلىقالوا لا قال 

خلاف ما بأليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر أفبدا له في الصيف حين أمركم  وآلهعليهاللهصلىقال ثم قال 

 كان أمركم به في الشتاء؟ قالوا لا.

__________________ 
 .142ـ ( الب رن 1)



ه فأنزل بفكذلكم الله تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم تعبدكم في وقت آخر بصلاح يعلمه بشيء آخر فإذا أطعتم الله في الحالتين استحققتم ثوا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

يعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه ثم قال رسول  (1) (فأَيَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اِلله إِنَّ اَلله واسِعٌ عَلِيمٌ وَلِلهَِّ الْمَشْرِاُ وَالْمَغْرِبُ  )الله تعالى 

مره تكونوا طبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ألا فسلموا لله أيا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه ال وآلهعليهاللهصلىالله 

 من الفائزين. 

 فقيل يا ابن رسول الله فلم أمر بالقبلة الأولى؟ 

ََ عَلَيْها  )فقال لما قال الله تعالى  لَةَ الَّتِي كُنْ قَلِبُ عَ إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ ي َ  )وهي بيت المقدس :  (وَما جَعَلْنَا الْقِب ْ إلا لنعلم ذلك منه وجودا بعد  (2) (لى عَقِبَ يْهِ تَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّنْ يَ ن ْ

 بها ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أن علمناه سيوجد وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة فأراد الله أن يبين متبعي محمد ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها ومحمد يأمر

 أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمدا فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه. 

َْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ  )ثم قال  ا يريده م إن كان التوجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت لكبيرة إلا على من يهدي الله فعرف أن لله أن يتعبد بخلاف (وَإِنْ كانَ

 المرء ليبتلي طاعته في مخالفة هواه. 

عبد الله بن صوريا غلام يهودي أعور تزعم اليهود أنه أعلم يهودي بكتاب الله وعلوم  وآلهعليهاللهصلىقال جابر بن عبد الله الأنصاري ـ سأل رسول الله  السلامعليهوقال أبو محمد 

 بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلا.  وآلهعليهاللهصلىابه عنها رسول الله فأج (3)أنبيائه عن مسائل كثيرة يعنته فيها 

جبرئيل قال لو كان غيره يأتيك بها لآمنت بك ولكن جبرئيل عدونا من بين الملائكة فلو كان ميكائيل أو غيره  وآلهعليهاللهصلىفقال له يا محمد من يأتيك بهذه الأخبار عن الله؟ قال 

 يأتيك لآمنت بك. سوى جبرئيل 

حتى قوي أمره وأهلك بني إسرائيل  (4)لم اتخذتم جبرئيل عدوا قال لأنه ينزل بالبلاء والشدة على بني إسرائيل ودفع دانيال عن قتل بخت نصر  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 وكذلك كل بأس وشدة لا ينزلها إلا جبرئيل وميكائيل يأتينا بالرحمة. 

أرأيتم  قويحك أجهلت أمر الله وما ذنب جبرئيل إلا أن أطاع الله فيما يريده بكم أرأيتم ملك الموت هل هو عدوكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخل وآلهعليهاللهصلى فقال رسول الله

 ذلك لا ولكنكم بالله جاهلون وعن حكمهالدواء الكريهة لمصالحهم أيجب أن يتخذهم أولادهم أعداء من أجل  (5)الآباء والأمهات إذا أوجروا الأولاد 

__________________ 
 .115( الب رن ـ 1)
 .143( الب رن ـ 2)
 ( يعنعي فيها : يئلد ملعي نيشد  شليي نيلزمي ما يصعد شليي بي ا ا3)
  دس ن عل من اليهو  م علة شظيمة شند ما بي بح ملكا.( بخ  ا لي بوب  نهو بمعنى ابن ع نصر ايم  نم كان  د نءد شندا نلم يعرف لي بي  فنسد إليي ع نبر  بي  الم4)
 ( بينءرا : ءعل الوءور و فيي ع نالوءور : الدناء يجعل و نيط الفم.5)



غض الآبر يبغافلون بيكــــــــــــــهد بين ءسةيل نميكاةيل بأمر الله شام ن نلي مئيعان نبيني ز يعا ي بيددهما إز من شا ى الآبر نبين من مشم بيني  د بيددهما ن 
لله اكفر نكذ  نكذلك   ريـــــــــــــول الله نشل، بيبوان كما بين ءسةيل نميكاةيل بيبوان فمن بيدبهما فهو من بينلياء الله نمن بيبغضـــــــــــــهما فهو من بيشداء   ف د

 .نمن بيبغض بيددهما نمشم بيني  د الآبر ف د كذ  نهما مني بريئان نالله تعالى نم ةكعي نبيار بل ي مني براء
الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيئ في جبرئيل وميكائيل وما كان من أعداء  (1) (قُلْ مَنْ كانَ عَدُواا لِجِبْْيِلَ  )كان سبب نزول قوله تعالى :  مالسلاعليهوقال أبو محمد 

 السلامليهعلما كان لا يزال يقول في علي  وآلهعليهاللهصلىأن رسول الله الله النصاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرئيل وميكائيل وسائر ملائكة الله أما ما كان من النصاب ـ فهو 

عن الله ويقول في بعض ذلك جبرئيل عن يمينه  السلامعليهتعالى وكان في كل ذلك يقول أخبرني به جبرئيل  (2)الفضائل التي خصه الله عز وجل بها والشرف الذي نحله الله 

الذي هو أفضل من اليسار كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على النديم  السلامعليهيل على ميكائيل في أنه عن يمين علي وميكائيل عن يساره ويفتخر جبرئ

 ن ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قربالآخر الذي يجلسه على يساره ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة وملك الموت الذي أقامه بالخدمة وأن اليمين واليسار أشرف م

 محلهم من ملكهم. 

لى حبا وإنه قسم الملائكة فيما بينها والذي شرف عليا ع السلامعليهيقول في بعض أحاديثه إن الملائكة أشرفها عند الله أشدها لعلي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىوكان رسول الله 

ر كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البار الشفيق آخ السلامعليهقول مرة إن ملائكة السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب جميع الورى بعد محمد المصطفى وي

وميكائيل والملائكة كل ذلك تفخيم لعلي وتعظيم لشأنه ويقول الله تعالى لعلي خاص من دون من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم فكان هؤلاء النصاب يقولون إلى متى يقول محمد جبرئيل 

 ضلون. سائر الخلق برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرئيل ومن ميكائيل هم لعلي بعد محمد مفضلون وبرئنا من رسل الله الذين هم لعلي بعد محمد مف

المدينة أتوه بعبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك؟ فإنا قد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في  وآلهعليهاللهصلى لما قدم رسول الله وأما ما قاله اليهود فهو أن اليهود أعداء الله

 آخر الزمان فقال تنام عيني وقلبي يقظان قال صدقت يا محمد. 

أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة قال صدقت يا  وآلهعليهاللهصلىالنبي ثم قال فأخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال 

 محمد. 

احبه أيهما علا ماؤه ماء ص هوآلعليهاللهصلىثم قال يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء ـ؟ فقال رسول الله 

 كان الشبه له. 

 إذا مغرت النطفة لم يولد له أي إذا حمرت وكدرت فإذا كانت صافية ولد له. وآلهعليهاللهصلىقال صدقت يا محمد فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له فقال 
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 إلى آخرها.  (قُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ  )فقال أخبرني عن ربك ما هو؟ فنزلت 

 فقال ابن صوريا صدقت خصلة بقيت لي إن قلتها آمنت بك واتبعتك أي ملك يأتيك بما تقوله عن الله. 

أتيك آمنا ي ال ابن صوريا ذاك عدونا من بين الملائكة ينزل بالقتل والشدة والحرب ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور والرخاء فلو كان ميكائيل هو الذيجبرئيل ق وآلهعليهاللهصلىقال 

 بك لأن ميكائيل كان مسدد ملكنا وجبرئيل كان مهلك ملكنا فهو عدونا لذلك. 

لكم؟ قال نعم يا سلمان عادانا مرارا كثيرة وكان من أشد ذلك علينا أن الله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب على يد  فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه وما بدء عداوته

لمقدس بعث ك بيت الذي يكون فيه هلارجل يقال بخت نصر وفي زمانه وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه والله يحدث الأمر بعد الأمر فيمحو ما يشاء ويثبت فلما بلغنا ذلك الخبر ا

لينفقه في ذلك فلما انطلق في طلبه لقيه ببابل  (1)أوائلنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل وأفاضلهم نبيا كان يعد من أنبيائهم يقال له دانيال في طلب بخت نصر ليقتله فحمل معه وقر مال 

جبرئيل وقال لصاحبنا إن كان ربكم هو الذي أمر بهلاككم فإن الله لا يسلطك عليه وإن لم يكن هذا فعلى أي غلاما ضعيفا مسكينا ليس له قوة ولا منعة فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه 

 جبرئيل. شيء تقتله فصدقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا فأخبرنا بذلك وقوي بخت نصر وملك وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا وميكائيل عدو ل

نه يملك ويخرب أفبهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم أرأيتم أوائلكم كيف بعثوا من يقتل بخت نصر ـ وقد أخبر الله تعالى في كتبه على ألسنة رسله فقال سلمان يا ابن صوريا 

ة الله هل كان هؤلاء ومن وجهوه إلا كفارا بالله وأي بيت المقدس أرادوا تكذيب أنبياء الله في إخبارهم أو اتهموهم في إخبارهم أو صدقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك أرادوا مغالب

 عداوة يجوز أن يعتقد لجبرئيل وهو يصده عن مغالبة الله عز وجل وينهى عن تكذيب خبر الله تعالى. 

َُ  )فقال ابن صوريا ـ قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه ولكنه يمحو   . (ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ

َُ  )لا تثقون بشيء مما في التوراة من الأخبار عما مضى وما يستأنف فإن الله يمحو قال سلمان فإذا   وإذا لعل الله قد كان عزل موسى وهارون عن النبوة وأبطلا (ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ

َُ  )في دعواهما لأن الله يمحو  اكم به أنه لا يكون لعله يكون وكذلك ما أخبراكم أنه لم يكن لعله كان ولعل كلما أخبراكم به عن الله أنه يكون لا يكون وما أخبر (ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ

َُ  )ولعل ما وعده من الثواب يمحوه ولعل ما توعد به من العقاب يمحوه فإنه يمحو  َُ  )إنكم جهلتم معنى  (ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ فلذلك أنتم بالله كافرون  ـ (يََْحُوا اُلله ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ

 الغيوب مكذبون وعن دين الله منسلخون. ولإخباره عن 

قُلْ مَنْ   ) تعالى عند ذلك موافقا لقول سلمان ثم قال سلمان فإني أشهد أنه من كان عدوا لجبرئيل فإنه عدو لميكائيل وأنهما جميعا عدوان لمن عاداهما مسالمان لمن سالمهما فأنزل الله
 في مظاهرته (كانَ عَدُواا لِجِبْْيِلَ 

__________________ 
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قاً  )فإن ءسةيل نزل هذا ال رآن  (فإَِنَّهُ نَ زَّلَهُ  )نه الله من شند الله  السلالامعليهلأنلياء الله شلب بيشداء الله ننزنلي بفضـــاةل شل،  دِ  عَلى قَ لْبِكَ بِِِذْنِ اِلله مُص   َ
رى لِلْمُؤْمِنِيَن  )من الضــــــ لة :  (وَهُدىً  )د الله : من يــــــاةر كع (لِما بَ يْنَ يَدَيْهِ  نمن بعدا من الأةمة از ر  السلالالامعليهبنبون   ننزية شل،  (1) (وَبُش    ْ

 ششر بأنهم بينلياء الله د ا إذا ماتوا شلب موازصم قمد نشل، نآلهما الئيبين. 
 صدق قولك ووافق رأيك وإن جبرئيل عن الله تعالى يقول يا محمد سلمان والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك يا سلمان ـ إن الله وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

 ا ولو أحب أهلوعليا وأولياءهم ووصيك وصفيك وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في الملائكة عدوان لمن أبغض أحدهما وليان لمن والى محمدا وعليا عدوان لمن عادى محمدا

ا لأعدائهما لما عذب الله أحدا منهم الأرض سلمان والمقداد كما تحبهما ملائكة السماوات والحجب والكرسي والعرش لمحض ودادهما لمحمد وعلي وموالاتهما لأوليائهما ومعاداتهم

 بعذاب البتة. 

َْ قُ لُوبُكُمْ مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ فهَِيَ كَالحِْجارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً  ثَُّ  ): لما نزلت هذه الآية  السلامعليهوقال أبو محمد الحسن العسكري  في حق اليهود والنواصب فغلظ على  (2) (قَسَ

دق ها خيرا كثيرا نصوم ونتصا خلافه إن فياليهود ما وبخهم به رسول الله فقال جماعة رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم يا محمد إنك تهجونا وتدعي على قلوبنا ما الله يعلم منه

 ونواسي الفقراء. 

لتشرف والتمالك إنما الخير ما أريد به وجه الله وعمل على ما أمر الله تعالى وأما ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله وإظهار الغنى له وا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 عليه فليس بخير بل هو الشر الخالص ووبال على صاحبه ويعذبه الله به أشد العذاب. 

نا من الله الثواب الأجل العظيم فأقل أحوال فقالوا له يا محمد أنت تقول هذا ونحن نقول بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رئاستك ولتفريق أصحابك عنك وهو الجهاد الأعظم نأمل به

 تساوينا في الدعاوي فأي فضل لك علينا. أنك 

ق ئيا إخوة اليهود إن الدعاوي يتساوى فيها المحقون والمبطلون ولكن حجج الله ودلائله تفرق بينهم فتكشف عن تمويه المبطلين وتبين عن حقا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

م له بغير حجة ولكن يقيم عليكم حجة الله التي لا يمكنكم دفاعها ولا تطيقون الامتناع عن موجبها ولو ذهب محمد ويريكم آية المحقين ورسول الله محمد لا يغتم بجهلكم ولا يكلفكم التسلي

يلة أو عليه أو متأت بحمعمول أو متواطأ من عنده لشككتم وقلتم إنه متكلف مصنوع محتال فيه معمول أو متواطأ عليه وإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم أن تقولوا 

 نكم. مقدمات فما الذي تقترحون فهذا رب العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم ويزيد في بصائر المؤمنين م

 قالوا قد أنصفتنا يا محمد فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف فأنت أول راجع عن دعواك للنبوة
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 ن ابل و غمار الأمة نمسلم لحكم العوران لعجزك شما ن تردي شليك نظهور عول  شواك فيما ترنمي من دجعك. 
قراء يا محمد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الف الصدق ينبئ عنكم لا الوعيد اقترحوا ما تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون فقالوا له وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ك ها أو إلى بعضها فاستشهدها على تصديقومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحق وأن الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله منا وهذه الجبال بحضرتنا فهلم بنا إلي

 نا اتباعك وإن نطقت بتكذيبك أو صمتت فلم ترد جوابك فاعلم بأنك المبطل في دعواك المعاند لهواك. وتكذيبنا فإن نطقت بتصديقك فأنت المحق يلزم

 نعم هلموا بنا إلى أيما جبل شئتم استشهدوه ليشهد لي عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه فقالوا يا محمد هذا الجبل فاستشهده.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

يكه وهم خلق رللجبل إني أسألك بجاه محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم خفف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تح وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 على آدم وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم كثير لا يعرف عددهم غير الله عز وجل وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم تاب الله

لما شهدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم وتكذيبهم في جحدهم لقول محمد رسول الله  (مَكاناً عَلِياا  )وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنة 

 )ص(. 

فت أقسى من الحجارة لا يخرج منها فتحرك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى يا محمد أشهد أنك رسول رب العالمين وسيد الخلق أجمعين وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما وص

 على رب العالمين.  خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلا أو تفجرا وأشهد أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقرفونك من الفرية

وبرد الله النار  (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ*  )وأسألك أيها الجبل أمرك الله بطاعتي فيما ألتمسه منك بجاه محمد وآله الطيبين الذين بهم نجى الله نوحا  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

وف النار على سرير وفراش وثير لم ير تلك الطاغية مثله لأحد من ملوك الأرض أجمعين وأنبت حواليه من الأشجار ومكنه في ج (بَ رْداً وَسَلاماً  )على إبراهيم وجعلها عليه 

 الخضرة النظرة ] النضرة [ النزهة وعما حوله من أنواع النور مما لا يوجد إلا في فصول أربعة من جميع السنة. 

قترحت على ربك أن يجعل رجال الدنيا قرودا وخنازير لفعل أو يجعلهم ملائكة لفعل أو يقلب النيران جليدا أو الجليد نيرانا لفعل قال الجبل بلى أشهد لك يا محمد بذلك ـ وأشهد أنك لو ا

والسماء طوعك د جعل الأرض أو يهبط السماء إلى الأرض أو يدفع الأرض إلى السماء لفعل أو يصير أطراف المشارق والمغارب والوهاد كلها صرة كصرة الكيس لفعل وأنه ق

 ت. والجبال والبحار تتصرف بأمرك وسائر ما خلق من الرياح والصواعق وجوارح الإنسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة وما أمرتها به من شيء ائتمر

ل ندري أنسمع من الرجال أم من الجبل لا يغتر بمث فقالت اليهود يا محمد علينا تلبس وتشبه قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور من هذا الجبل فهم ينطقون بهذا الكلام ونحن لا

 فإن كنت صادقا فتنح عن موضعك هذا إلى ذلك القرار وأمر هذا الجبل (1)هذا إلا ضعفاؤك الذين تبجبج في عقولهم 
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يا لين ل  من بي ـــــــلي فيســـــــا إليك إلى هناك فإذا دضـــــــرك ننحن نشـــــــاهدا فأمرا بين ين ئ  نصـــــــفين من ارتفاع سمكي ل ترتف  الســـــــفلب من  ئععيي فو  العبين 
   .ننتنخفض العليا تح  السفلب فإذا تجعل بي ل الجبل  لعي ن لعي بي لي لنعلم بيني من الله ز يعفا م لي بمواوأن نز بمعاننة موهين معمر ي

ن موأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال يا أيها الحجر تدحرج فتدحرج ثم قال لمخاطبه خذه وقربه من أذنك فسيعيد عليك ما سمعت فإن هذا جزء  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

من أن نفقاتهم  (1)فيما ذكره عن قلوب اليهود ومما غبر به  وآلهعليهاللهصلى ذلك الجبل فأخذه الرجل فأدناه إلى أذنه فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل أولا من تصديق رسول الله

 باطل ووبال عليهم.  وآلهعليهاللهصلىفي دفع أمر محمد 

 أسمعت هذا أخلف هذا الحجر أحد يكلمك ويوهمك أن الحجر يكلمك؟  وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول الله 

إلى فضاء واسع ثم نادى الجبل وقال يا أيها الجبل بحق محمد وآله الطيبين بجاههم ومساءلة عباد الله بهم أرسل الله  وآلهعليهاللهصلىفتباعد رسول الله  قال فائتني بما اقترحت في الجبل

َُ نََْلٍ خاوِيةٍَ   )عاتية لنزع الناس  (رِيُاً صَرْصَراً  )على قوم عاد  لما  (شِيمِ الْمُحْتَظِرِ كَهَ   )صيحة هائلة في قوم صالح حتى صاروا وأمر جبرئيل أن يصيح  (كَأنَ َّهُمْ أَعْجا

 انفصلت من مكانك بإذن الله وجئت إلى حضرتي هذه ووضع يده على الأرض بين يديه. 

مين وإن رغمت أنوف هؤلاء المعاندين مرني حتى دنا من إصبعه أصله فلزق بها ووقف ونادى ها أنا سامع لك مطيع يا رسول رب العال (2)فتزلزل الجبل وصار كالفارع الهملاج 

 بأمرك. 

 إن هؤلاء اقترحوا علي أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين ثم ينحط أعلاك ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

نصفين وانحط أعلاه إلى الأرض وارتفع أسفله فوق أعلاه فصار فرعه أصله وأصله فرعه ثم نادى الجبل يا معاشر فقال الجبل أتأمرني بذلك يا رسول رب العالمين قال بلى فانقطع 

 اليهود هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنكم به مؤمنون. 

ت [ مؤتى له ما يريد والمنجوت ] المبخوت [ يتأتى له العجائب فلا فنظر اليهود بعضهم إلى البعض فقال بعضهم ما عن هذا محيص وقال آخرون منهم هذا رجل منجوت ] مبخو

 يغرنكم ما تشاهدون. 

ى لك يأتيك كالظلة فوقكم إنما تأتى لك لأنك مؤتفناداهم الجبل يا أعداء الله قد أبطلتم بما تقولون نبوة موسى هلا قلتم لموسى إن قلب العصا ثعبانا وانفلاق البحر طرقا ووقوف الجبل 

 بالعجائب فلا يغرنا ما نشاهده فألقمتهم الجبال بمقالتها والصخور ولزمتهم حجة رب العالمينجدك 

 فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال يا يهودي ما حاجتك ـ؟ وآلهعليهاللهصلىيقول : أتى يهودي إلى رسول الله  السلامعليهوعن معمر بن راشد قال سمعت أبا عبد الله 

 أم موسى بن عمران النبي كلمه الله عز وجل وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحرفقال أنت أفضل 

__________________ 
 ( غس بي : مضب بي نذهد.1)
 ( الفارع : الصاشد المرتف  ع نالهم ج : السري  السا.2)



 نبيظلي علغمام؟ 
ه ولكني أقول إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له إنه يكره للعبد أن يزكي نفس وآلهعليهاللهصلىفقال له النبي 

حق نار قال اللهم إني أسألك بلما ألقي في ال وإن نوحا لما ركب السفينة وخاف الغرق قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فأنجاه الله عز وجل وإن إبراهيم

لا تَََفْ  ) قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني قال الله تعالى (في نَ فْسِهِ خِيفَةً  )وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس  (بَ رْداً وَسَلاماً  )محمد وآل محمد لما آمنتني فجعلها 
ََ الْأَعْلى   . (إِنَّكَ أنَْ

صرته فقدمه لن السلامعليهيسى ابن مريم يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيمانه شيئا ولا نفعته النبوة يا يهودي ومن ذريتي المهدي إذا خرج نزل ع

 ويصلي خلفه.

الكاهن الكذاب حتى نوبخه في وجهه ونكذبه فإنه يقول أنا رسول رب العالمين وكيف يكون  وعن ابن عباس قال : خرج من المدينة أربعون رجلا من اليهود قالوا انطلقوا بنا إلى هذا

 لعبد الله بن سلام التوراة بيني وبينكم فرضيت اليهود بالتوراة. وآلهعليهاللهصلىرسولا وآدم خير منه ونوح خير منه وذكروا الأنبياء فقال النبي 

 . (نَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  )وجل خلقه بيده و فقال اليهود آدم خير منك لأن الله عز 

ا محمدالله وأن آدم النبي أبي وقد أعطيت أنا أفضل مما أعطي آدم قالت اليهود وما ذاك؟ ـ قال إن المنادي ينادي كل يوم خمس مرات أشهد أن لا إله إلا  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 

 هذه واحدة. رسول الله ولم يقل آدم رسول الله ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وليس بيد آدم فقالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة قال 

 بشيء. ولم؟ قالوا لأن الله عز وجل كلمه بأربعة آلاف كلمة ولم يكلمك  وآلهعليهاللهصلىقالت اليهود موسى خير منك قال النبي 

 الْحرَامِ إِلَى سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ  )هو قوله عز وجل :  وآلهعليهاللهصلىلقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا وما ذاك؟ قال  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 
اق حتى تعلقت بس (عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى  )على جناح جبرئيل حتى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى  وحملت (1) (الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ 

قلبي وما رأيته بعيني فهذا أفضل من لرءوف الرحيم ورأيته با (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبِْ ُ  أَنَا اُلله لا إِلهَ إِلاَّ أَناَ  )العرش فنوديت من ساق العرش إني 

 هذه اثنتان.  وآلهعليهاللهصلىذلك قالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة قال رسول الله 

 ولم ذاك؟ قالوا لأنه ركب السفينة فجرت على الجودي.  وآلهعليهاللهصلىقالوا نوح أفضل منك قال النبي 

 لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا وما ذاك؟ قال إن الله عز وجل أعطاني وآلهعليهاللهصلىبي قال الن

__________________ 
 .1( اميراء : 1)



لأبيض الدر ناليا وت نبيرضها المسك ا (1)نهرا و السـماء مجراا من العرش نشليي بيلف بيلف  صـر لبنة من ذهد نلبنة من فضـة دشـيشـها الزشفران نرضراضها 
 ــــالوا  ـــــــــــــــــد ــــ  يا   هو مكعو  و العوران نهــــذا با من ذلــــك  ــــال النبي  (2) (إِناَّ أَعْطيَْن   اكَ الْكَوَِْ رَ  )فــــذلــــك با ه نلأمه نذلــــك  ولــــي تعــــالى 

 هذا    ة.  وآلهعليهاللهصلى
 قالوا إبراهيم خير منك قال ولم ذاك؟ قالوا لأن الله اتخذه خليلا. 

كل حال  لحامدون علىإن كان إبراهيم خليله فأنا حبيبه محمد قالوا ولم سميت محمدا؟ قال سماني الله محمدا وشق اسمي من اسمه هو المحمود وأنا محمد وأمتي ا وآلهعليهاللهصلىقال النبي 

 هذه أربعة.  وآلهعليهاللهصلىفقالت اليهود صدقت يا محمد هذا خير من ذلك قال النبي 

ولم ذاك؟ قالوا إن عيسى ابن مريم كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس فجاءه الشياطين ليحملوه فأمر الله جبرئيل أن اضرب بجناحك  وآلهعليهاللهصلىخير منك قال  قالت اليهود عيسى

 الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النار فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار. 

 لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك.  هوآلعليهاللهصلىفقال رسول الله 

وي شأقبلت يوم بدر من قتال المشركين وأنا جائع شديد الجوع فلما وردت المدينة استقبلتني امرأة يهودية وعلى رأسها جفنة وفي الجفنة جدي م وآلهعليهاللهصلىقالوا وما هو؟ قال 

النصر والظفر على الأعداء وإني قد كنت نذرت لله نذرا ـ إن أقبلت سالما غانما من غزاة بدر لأذبحن هذا  وفي كمها شيء من سكر فقالت الحمد لله الذي منحك السلامة وأعطاك

 الجدي ولأشوينه ولأحملنه إليك لتأكله. 

سموم قالوا صدقت يا وقال يا محمد لا تأكلني فإني م فنزلت عن بغلتي الشهباء فضربت بيدي إلى الجدي لآكله فاستنطق الله الجدي فاستوى على أربع قوائم وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 

 هذه خمسة. وآلهعليهاللهصلىمحمد هذا خير من ذلك قال النبي 

 اع. جن والطير والرياح والسبقالوا بقيت واحدة ثم نقوم من عندك قال هاتوا قالوا سليمان خير منك قال ولم ذاك؟ قالوا لأن الله عز وجل سخر له الشياطين والإنس وال

ذنب  ا مثلفقد سخر الله لي البراق وهو خير من الدنيا بحذافيرها ـ وهي دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه آدمي وحوافرها مثل حوافر الخيل وذنبه وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 

م من ذهب عليه جناحان مكللان بالدر والياقوت والزبرجد مكتوب بين عينيه لا البقر وفوق الحمار ودون البغل وسرجه من ياقوتة حمراء وركابه من درة بيضاء مزمومة بألف زما

 إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. 

 قالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

 ـ ثم وصفهم الله عز وجل (ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خََْسِيَن عاماً  )لقد أقام نوح في قومه ودعاهم  وآلهعليهاللهصلىفقال لهم رسول الله 

__________________ 
 ( الرضراض : ما    من الحصب.1)
 .1( الكو ر : 2)



ال ليلة نشمري اليســــا ما لم يعب  نودا و وول شمرا نكس يــــني نإن و الجنة ششــــرين نماةة نل د تبعر و يــــر  (1) (وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ  )ف للهم ف ال : 
ك بين مويب ل ـف بيمه منها ثمانون  ـفا نإن الله شز نءل ءعل كعا  المهيمن شلب كعبهم النايلا لها نل د ءئ  بعحليل ما درموا نبعحر  ما بيدلوا من ذ

ـــ نل د ءئ  بعحليل  (2) (كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِيَن   )إن الله تعالى  ال لمن اشعدى منهم و  يدها يوم السب  ءاء بعحر   يد الحيعان يوم السب  دتى  فكانوا ـ
 ونها. نءئ  بعحليل الشحوم كلها نكنعم ز  كل (3) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ  ) يدها دتى  ار  يدها د ز  ال الله تعالى 

ثم وصفني  (4) (سْلِيماً إِنَّ اَلله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَ  )ثم إن الله عز وجل صلى علي في كتابه العزيز قال الله عز وجل : 

وأنزل الله تعالى أن لا  (5) (قَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَُُفٌ رحَِيمٌ لَ  )الله عز وجل بالرأفة والرحمة وذكر في كتابه : 

مُوا بَ يْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ صَدَقَ يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَي ْ  )يكلموني حتى يتصدقوا بصدقة وما كان ذلك لنبي قط قال الله عز وجل  ثم وضعها عنهم بعد  (6) (ةً تُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِ 

 أن افترضها عليهم برحمته ومنه

ل أرأيت قوله بما سماه أهله فقا فقال يا محمد أسألك فتخبرني فركض ثوبان برجله وقال قل يا رسول الله فقال لا أدعوه إلا وآلهعليهاللهصلىوعن ثوبان قال : إن يهوديا جاء إلى النبي 

رَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ  )عز وجل :  أين الناس يومئذ؟ فقال في الظلمة دون المحشر فقال فما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوها؟ قال كبد الحوت قال  (7) (يَ وْمَ تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ غَي ْ

شرابهم على أثر ذلك؟ قال السلسبيل قال صدقت أفلا أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي؟ قال وما هو؟ قال عن شبه الولد أباه وأمه فما طعامهم على أثر ذلك؟ قال كبد الثور قال فما 

وإذا علا ماء المرأة ماء  ذلك يكون الشبهقال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله تعالى ومن تشبه أباه قبل 

 الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله عز وجل ومن تشبه أمه قبل ذلك يكون الشبه. 

 والذي نفسي بيده ما كان عندي مما سألتني عنه حتى أنبأنيه الله عز وجل في مجلسي هذا على لسان أخي جبرئيل. وآلهعليهاللهصلىثم قال النبي 

من الاحتج    اج على المن    افقين في طريق تبوك وغير ذل    ك من كي    دهم لرس           ول الله  وآلللهعليللهاللهصلللللىذكر م    ا جرى لرس           ول الله 
 على العقبة بالليل  وآلهعليهاللهصلى

 (8)على العقبة  وآلهعليهاللهصلىلقد رامت الفجرة ليلة العقبة قتل رسول الله  السلامعليهقال أبو محمد الحسن العسكري 

__________________ 
 .40( هو  : 1)
 .65( الب رن : 2)
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 .948ـ  2لبر شكرمة من بكر بن ناةل. مرا د ازو ع : 



يهنرام من ب ، من مر ن المنــاف ين علمــدينــة  عــل شل، بن بي  وــالــد  فمــا  ــدرنا شلب مغــالبــة ربهم للهم شلب ذلــك دســـــــــــــــدهم لريــــــــــــــول الله  السلالالالالامعل
 لما فخم من بيمرا نشظم من كأني.  السلامعليهو شل،  وآلهعليهاللهصلى

رج خمن المدينة وقد كان خلفه عليها وقال له جبرئيل أتاني وقال لي يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك يا محمد إما أن ت وآلهعليهاللهصلىمن ذلك أنه لما خرج النبي 

إن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن أنت ويقيم علي أو تقيم أنت ويخرج علي لا بد من ذلك ـ ف

 حتى لحقه وقد وجد غما شديدا عما قالوا فيه.  وآلهعليهاللهصلىفيه فقالوا مله وسئمه وكره صحبته فتبعه علي 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه  وآلهعليهاللهصلىأشخصك يا علي عن مركزك فقال بلغني عن الناس كذا وكذا فقال له ما  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ا يسيرا من رقاق ونثروا فوقه بخصلا نبي بعدي فانصرف علي إلى موضعه فدبروا عليه أن يقتلوه وتقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر خمسين ذراعا ثم غطوها 

ا حوالي المحفور أرض ذات حجارة التراب بقدر ما غطوا به وجوه الخص وكان ذلك على طريق علي الذي لا بد له من سلوكه ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوها وكان م

 ودبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه. 

أذنيه وقال يا أمير المؤمنين قد حفر لك هاهنا ودبر عليك الحتف وأنت أعلم لا تمر فيه فقال له  (1)قرب المكان لوى فرسه عنقه وأطاله الله فبلغت جحفلته  السلامعليهفلما بلغ علي 

الجميل وسار حتى شارف المكان فوقف الفرس خوفا من المرور على المكان فقال  جزاك الله من ناصح خيرا كما تدبر تدبيري وإن الله عز وجل لا يخليك من صنعه السلامعليهعلي 

وصلبها كأنها لم تكن محفورة وجعلها كسائر الأرض فلما  (2)سر بإذن الله سالما سويا عجيبا شأنك بديعا أمرك فتبادرت الدابة فإن الله عز وجل قد متن الأرض  السلامعليهعلي 

جازاك  السلامعليهـ فقال أمير المؤمنين  (3)وى الفرس عنقه ووضع جحفلته على أذنه ثم قال ما أكرمك على رب العالمين أجازك على هذا المكان الخاوي ل السلامعليهجاوزها علي 

 الله بهذه السلامة عن نصيحتك التي نصحتني بها. 

ال اكتشفوا عن هذا المكان فكشفوا فإذا هو خاو لا يسير عليه أحد إلا وقع في الحفرة فأظهر القوم ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلها والقوم معه بعضهم أمامه وبعضهم خلفه وق

 للقوم أتدرون من عمل هذا؟ قالوا لا ندري.  السلامعليهالفزع والتعجب مما رأوا منه فقال علي 

رس يا أمير المؤمنين إذا كان الله عز وجل يبرم ما يروم جهال القوم نقضه أو كان ينقض ما يروم لكن فرسي هذا يدري يا أيها الفرس كيف هذا ومن دبر هذا فقال الف السلامعليهقال 

 وعشرين همجهال الخلق إبرامه فالله هو الغالب والخلق هم المغلوبون فعل هذا يا أمير المؤمنين فلان وفلان إلى أن ذكر العشرة بمواطأة من أربعة 

__________________ 
 ذي الحافر كالشفة للإنسان.( الجحفلة ل1)
 ( متن الأرض :  لد معني ن واا.2)
 ( ا اني : ا اه ع ال فر.3)



من نراء دياوة ريــول  شلب الع بة نالله شز نءل وآلهعليهاللهصلىو وري ي ل  برنا ربييهم شلب بين ي علوا ريــول الله  وآلهعليهاللهصلىم  ريــول الله 
 كافرنن. الله ننه الله ز يغلبي ال

تابه إن رسول الله إلى محمد رسوله أسرع وك السلامعليهبأن يكاتب رسول الله بذلك ويبعث رسولا مسرعا فقال أمير المؤمنين  وآلهعليهاللهصلىفأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين 

 إليه أسبق فلا يهمنكم هذا إليه. 

بإزائها فضائح المنافقين والكافرين نزل دون العقبة ثم جمعهم فقال لهم هذا جبرئيل الروح الأمين يخبرني أن عليا دبر عليه كذا  من العقبة التي وآلهعليهاللهصلىفلما قرب رسول الله 

 شف عنه فرئيتموضع علي وكوكذا فدفع الله عز وجل عنه من ألطافه وعجائب معجزاته بكذا وكذا ثم إنه صلب الأرض تحت حافر دابته وأرجل أصحابه ثم انقلب على ذلك ال

 فقال رسول الله إلى رسول الله أسرع وكتابه إليه أسبق.  وآلهعليهاللهصلىالحفيرة ثم إن الله عز وجل لأمها كما كانت لكرامته عليه وإنه قيل له كاتب بهذا وأرسل إلى رسول الله 

لمدينة إن مع رسول الله منافقين سيكيدونه ويدفع الله عنه فلما سمع الأربعة والعشرون أصحاب العقبة ما على باب ا السلامعليهبما قال علي  وآلهعليهاللهصلىثم لم يخبرهم رسول الله 

ليه أن عليا مسرعا أتاه أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع ع (2)وإن فيجا  (1)قال بعضهم لبعض ما أمهر محمدا بالمخرقة  السلامعليهفي أمر علي  وآلهعليهاللهصلىقاله رسول الله 

ة إلا هم عليه وهيهات والله ما لبث عليا بالمدينقتل بحيلة كذا وكذا وهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لما بلغه كتم الخبر وقلبه إلى ضده يريد أن يسكن من معه لئلا يمدوا أيدي

ة ولكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضي فيه حينه ولا أخرج محمدا إلى هاهنا إلا حينه وقد هلك علي وهو هاهنا هالك لا محال

 تدبيرنا فحضروه وهنئوه على سلامة علي من الورطة التي رامها أعداؤه. 

 أهو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ السلامعليهثم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن علي 

إلا  بوهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما وإنه لا أحد من محبي علي قد نظف قلبه من قذر الغش والدغل ونجاسات الذنو وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

سهم أنه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إلا وهم يعنون أنفسهم كان أطهر وأفضل من الملائكة وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفو

فتها عرضها عليهم فعجزوا عن معرالْأسَْماءَ كُلَّها ثمَُ أفضل منه في الدين فضلا وأعلم بالله وبدينه علما فأراد الله أن يعرفهم أنهم قد أخطئوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعلمه 

 أن ينبئهم بها وعرفهم فضله في العلم عليهم.  السلامعليهفأمر آدم 

ل يار أمة محمد وعرف الملائكة بذلك أنهم أفضثم أخرج من صلب آدم ذريته منهم الأنبياء والرسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم آل محمد والخيار الفاضلون منهم أصحاب محمد وخ

ن الأثقال وقاسوا ما هم فيه بعرض يعرض من أعوان الشياطين ومجاهدة النفوس واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه م

 مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين ومن سلاطين

__________________ 
  نعي. نمعنى هذا الجملة : ما بيمهر  ا بصن  الكذ  ننضعي.( بر  الكذ  : 1)
 ( الفيج : السري  السا الذي يأتي علأببار.2)



لعحصــيل بي وات الأنفل نالعيال من الئيد الح ل فعرفهم الله شز  (2)نالجبال نالع ع  (1)ءورن  اهرين ن ــعوبة و المســالك و المضــايا نالمخانف نالأءراع 
المؤمنين  عملون هذا الب يا نيعخلصـــــــون منها ن اربون الشـــــــياوين نيهزمونهم نيجاهدنن بينفســـــــهم بدفعها شن كـــــــهواصا نيغلبونها م  ما ركد  نءل بين بيار

نايـــعهواةهم  اةهمو فيهم من كـــهوات الفحولة ندد اللباس نالئعام نالعز نالر يـــة نالفخر نا ي ء نم ايـــان العناء نالب ء من إبليل نشفاريعي نبواورهم نإغ
بي واصم نالهر  من  دن ف  ما يكابدنني من بيليم الصـس شلب سماشهم الئعن من بيشداء الله نسماع الم ه، نالشـعم لأنلياء الله نم  ما ي ايـوني و بييفارهم لئل

 بيشداء  ينهم بين الئلد لمن يأملون معاملعي من مخالفيهم و  ينهم. 
] ينخب [ في قلوبكم  (4)ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم تنجب  (3)جميع ذلك بمعزل لا شهوات الفحولة يزعجكم ولا شهوة الطعام تحفزكم قال الله عز وجل يا ملائكتي وأنتم من 

نب والنكبات فقد احتمل في جلآفات ولا لإبليس في ملكوت سماواتي وأرضي ـ شغل على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منه ـ يا ملائكتي فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه ا

 محبتي ما لم تحتملوا واكتسب من القربات إلي ما لم تكتسبوا. 

واحتمالهم في جنب محبة ربهم ما لا تحتمله الملائكة أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم ثم قال  السلامعليهمفلما عرف الله ملائكته فضل خيار أمة محمد وشيعة علي وخلفائه 

 وكان بذلك معظما له مبجلا ولا ينبغي ك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلائق الأفضلين ولم يكن سجودهم لآدم إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجلفلذل

ن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ـ ويخضع له خضوعه لله ويعظم بالسجود له كتعظيمه لله ولو أمرت أحدا أ

لي حقا بإظهار حقوق الله ولم ينكر ع أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله ومحض وداد خير خلق الله علي بعد محمد رسول الله واحتمل المكاره والبلايا في التصريح

 غفله. قد كان جهله أو  (5)أرقبه عليه 

وآله  عصى الله إبليس فهلك لما كان معصيته بالكبر على آدم وعصى آدم الله بأكل الشجرة فسلم ولم يهلك لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمد وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

ع لك بأمري وعظم عز جلالي لأفلح كل الفلاح كما أفلحت وأنت عصيتني بأكل الشجرة الطيبين وذلك أن الله تعالى قال له يا آدم عصاني فيك إبليس وتكبر عليك فهلك ولو تواض

 . لما تمسك بعروتنا أهل البيتوعظمتني بالتواضع لمحمد وآل محمد فتفلح كل الفلاح وتزول عنك وصمة الزلة فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك فدعا بهم فأفلح كل الفلاح 

 أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير وأمر مناديه فنادى ألا لا يسبقن رسول الله )ص( وآلهيهعلاللهصلىثم إن رسول الله 

__________________ 
 ( الجرشة : رملة مسعوية ز تنب  كيئا.1)
 كان المشرف الذي يئل  مني.الئاء : المنهو جم  الئل  بكسر « الئ ع » ( الع ع : جم  العلعة ع نهو ما ش  من الأرض نما يفل نو بعض النسلا 2)
 ( الحفز : الدف  من ا لف ع نالحفر علرمح : الئعن بي.3)
 اي الجبان الذي ز فؤا  لي.« رءل نخد » نمعناا تجبن  لوبكم نتجعلكم ب  فؤا . ي ال : « تنخد » ( النحد : السا السري  ع نو بعض النسلا 4)
 ( ار بي شليي : انظرا مني.5)



 ل بيمر دذيفة بين ي عد و بي ــــــــــــــل الع بة فينظر من قر بها نتس ريــــــــــــــول الله وآلهعليهاللهصلالالالالىة نز يئـأهـا دتى يجـانمهـا ريــــــــــــــول الله بيدـد إلى الع بـ
نكان ريـــــول الله بيمرا بين يعشـــــبي عجر ف ال دذيفة يا ريــــول الله إني بيتبين الشـــــر و نءوا ال وم من ر يـــــاء شســـــكرك نإني بيباف إن  وآلهعليهاللهصلالالى

عدت و بي ـــــل الجبل نءاء منهم من بيباف بين يع دمك إلى هناك للعدبا شليك  ل   نيكشـــــف شر فيعرفر نيعرف موضـــــع، من نصـــــيحعك فيعهمر  
 نتافر في علر. 

ك  يأمرك أن تنفرجي لي حتى أدخل جوفك ثم يأمرإنك إذا بلغت أصل العقبة فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها إن رسول الله وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 ين. أن تثقبي فيك ثقبة أبصر منها المارين وتدخل علي منها الروح لئلا أكون من الهالكين فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله رب العالم

م رجالتهم يقول بعضهم لبعض من رأيتموه هنا كائنا من كان فاقتلوه لأن لا يخبروا محمدا فأدى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة ـ وجاء الأربعة والعشرون على جمالهم وبين أيديه

ا فبعضهم  قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوأنهم قد رأونا هاهنا فينكص محمد ولا يصعد هذه العقبة إلا نهارا فيبطل تدبيرنا عليه وسمعها حذيفة واستقصوا فلم يجدوا أحدا وكان الله

حتى  صعود العقبة الجبل وعدل عن الطريق المسلوك وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال وهم يقولون الآن ترون جبن محمد كيف أغراه بأن يمنع الناس عن صعد على

ث فة ويعيه حذيفة فلما تمكن القوم على الجبل حييقطعها هو لنخلو به هاهنا فنمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل وكل ذلك يوصله الله تعالى من قريب أو بعيد إلى أذن حذي

فأخبره بما رأيت وبما سمعت قال حذيفة كيف أخرج عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على  وآلهعليهاللهصلىأرادوا كلمت الصخرة حذيفة وقالت له انطلق الآن إلى رسول الله 

 وفي وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله. أنفسهم من نميمتي عليهم قالت الصخرة إن الذي مكنك من ج

 صورته فأخبر رسول الله فنهض حذيفة ليخرج فانفرجت الصخرة بقدرة الله تعالى فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا حتى انقض بين يدي رسول الله ثم أعيد على

 بما رأى وسمع.  وآلههعلياللهصلى

دروا اللثام فرأيت وجوههم وعرفتهم فقال رسول الله أوعرفتهم بوجوههم فقال يا رسول الله كانوا متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم فلما فتشوا المواضع فلم يجدوا أحدا أح

 بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان وفلان حتى عد أربعة وعشرين. 

 . (نَ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُو  )يا حذيفة إذا كان الله يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن يزيلوه إن الله تعالى بالغ في محمد أمره  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

ته وحذيفة وسلمان وهو على ناق وآلهعليهاللهصلىبعونا فصعد رسول الله ثم قال يا حذيفة فانهض بنا أنت وسلمان وعمار وتوكلوا على الله فإذا جزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أن يت

 قبات وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة فيأحدهما آخذ بحطام ناقته يقودها والآخر خلفها يسوقها وعمار إلى جانبها والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على تلك الع

أذن  وآلهعليهاللهصلىويقع به في المهوى الذي يهول الناظر إليه من بعده فلما قربت الدباب من ناقة رسول الله  وآلهعليهاللهصلىينفروا الناقة برسول الله دباب ـ فدحرجوها من فوق ل

 ا شيء إلا صار كذلك وناقةثم سقطت في جانب المهوى ولم يبق منه وآلهعليهاللهصلىالله لها فارتفعت ارتفاعا عظيما فجاوزت ناقة رسول الله 



 ريول الله كأنها ز تحل بش،ء من تلك ال ع عات اله كان  للدع . 
لعمار اصعد إلى الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بها ففعل ذلك عمار فنفرت بهم رواحلهم وسقط بعضهم فانكسر عضده ومنهم  وآلهعليهاللهصلىثم قال رسول الله 

يفة وأمير في حذ وآلهعليهاللهصلىجله ومنهم من انكسر جنبه واشتدت لذلك أوجاعهم فلما انجبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا ولذلك قال رسول الله من انكسرت ر

  .وآلهعليهاللهىصلإنهما أعلم الناس بالمنافقين لقعوده في أصل الجبل ومشاهدته من مر سابقا لرسول الله  السلامعليهالمؤمنين 

إلى المدينة سالما فكسا الله الذل والعار من كان قعد عنه وألبس الخزي من كان دبر عليه وعلى علي ما دفع الله  وآلهعليهاللهصلىوكفى الله رسوله أمر من قصد له وعاد رسول الله 

 .السلامعليهعنه 

ومن بعده من  لامالسللللعليهيوم الغدير على الْلق كلهم وفي غيره من الأيَّم بولاية علي بن أبّ طالب  وآلهعليهاللهصلللللىاحتجاج النبي 
 ولده من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 

قال أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  (1)حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي رضي الله عنه 

قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام  (4)قدس الله روحه قال أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري  (3)رضي الله عنه قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر  (2)

 قال حدثنا محمد بن خالد (8)من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين قال حدثنا محمد بن موسى الهمداني  (7)قال أخبرنا أبو محمد العلوي  (6)علي السوري قال أخبرنا  (5)

__________________ 
 .6( مض  ترجمعي و هذا الكعا  ص 1)
ات ا فاضــ  ف يها محدثا ءلي    ة ع لي كعا  الأماه نكــرح النهاية ع  ربي شلب نالدا جمي  تصــانيفي نإليي ينعه، بيك ر ازءام ( الشــيلا بيبو شل، الحســن بن   بن الحســن الئويــ، ع كان شالم2)

 .306ـ  1شن الشيلا الئوي، تن يح الم ال 
دا  مدن ل هاءر الى النجف الأكــرف نب ، الى ان توو ليلة از نين نب ، و بغ 408ن دم العرا  يــنة  385( كــيلا الئاةفة بيبو ءعفر   بن الحســن الئويــ، نلد و كــهر رمضــان يــنة 3)

(  ــنف و شلوم شصــرا فكان  مصــنفاتي ه، ازم نالمرء  ع نلم يجربي وآلهعليهاللهصلىع كان ءهبذن من ءهابذن اميــ م نشظيما من شظماء امة   ) 460ال اني نالعشــرين من محرم يــنة 
شلب   ثماةة. الكنى  ناء الشـــيعة الى يـــنين معما ية ل وتي و الف ي ناضــــئ شي و العلوم اميـــ مية نكان فضـــ ء ت مذتي الذين كانوا مجعهدين من ا ا ــــة يزيدن شلب ازفعاء بعدا بيدد من شلم

 .359ـ  357/  2نالأل ا  
 .108/  2. الكنى نالأل ا  385ظا نءي بي حابنا مععمد شليي ز يئعن شليي و ك،ء توو ينة ( بيبو   هارنن بن مويب الشيباني   ة ءليل ال در شظيم المنزلة ناي  الرناية شد  الن4)
 19نتوفى يوم ا ميل  258ذي الحجة يــنة  6( بيبو شل،   بن بي  بكر همام بن يــهيل الكاتد اميــكاو كــيلا بي ــحابنا نمع دمهم ع لي منزلة شظيمة ع ك ا الحدي  ع نلد يوم از نين 5)

 .294رءال النجاك، ص  336ال انية ينة  جما ي
 ( لم ن ف شلب ترجمة لي ـ فلااء .6)
عا  و العوديد. رءال النجاكــ،  ابئال ال ياس نك(  يى المكنى بيع   العلوي من بر ميارن شلوي يــيد معكلم ف يي من بيهل نيشــابور لي كعد ك ان ع منها كعا  و المســح شلب الرءلين و7)

 .345ص 
نبي ول : كيف ي ال و  260النجاكــ، ص    بن مويــب بن شيســب بيبو ءعفر الهمداني الســمان ع ضــعفي ال ميون علغلو لي كعا  ما رنى و بييام الأيــبوع نكعا  الر  شلب الغ ن رءال( 8)

 هذا اني غال م  العلم ان من مؤلفاتي كعا  الر  شلب الغ ن ـ ف د .



شن بي  ءعفر   بن شل،  (5)شن شل مة بن   الحضــــرم،  (4)جميعا شن  يل بن سمعان  (3)ن ــــا  بن ش بة  (2)شمان  ال دد نا يــــيف بن  (1)الئيالســــ، 
سلامعليه ف ال لي يا  السلامليهعمن المدينة ن د بلغ جمي  الشراة   ومي غا الحج نالوزية فأ ا ءسةيل  وآلهعليهاللهصلىبيني  ال : دج ريـول الله  ال
ك من يإن الله ءل اسمي ي ر ك الســــــــ م ني ول لك إني لم بي بض نبيا من بينبياة، نز ريــــــــوز من ريــــــــل، إز بعد إكمال  ير ن كيد دجه ن د ب ، شل  

لله ءل  نا ا ا ذاك فريضـــــعان ما تحعاج بين تبلغهما  ومك فريضـــــة الحج نفريضـــــة الوزية نا  فة من بعدك فإني لم بيبل بيرضـــــ، من دجة نلن بيبليها بيبدا فإن
بِيلًا  )يأمرك بين تبلغ  ومك الحج نتحج ن ج معك  تَطاعَ إِليَْهِ س  َ م من من بيهل الحضــر نالأوراف نالأشرا  نتعلمهم من معالم دجهم م ل ما شلمعه (مَنِ اس  ْ

و  وآلهعليهاللهلىصا ى منا ي ريول الله  ـ صم نمكاصم ن ـيامهم نتو فهم من ذلك شلب م ال الذي بين فعهم شليي من جمي  ما بلغعهم من الشـراة  فن
ج ر النــاس بيز إن ريــــــــــــــول الله يريــد الحج نبين يعلمكم من ذلــك م ــل الــذي شلمكم من كــــــــــــــراة   ينكم نيو فكم من ذاك شلب مــا بين فكم شليــي من غاا فخ

ل الأوراف غ من دج م  ريــــــول الله من بيهل المدينة نبيهنبرج معي الناس نبي ــــــغوا إليي لينظرنا ما يصــــــن  فيصــــــنعوا م لي فحج بهم نبل وآلهعليهاللهصلالالى
نكذلك  ينالأشرا  يـبعين بيلف إنسان بين يزيدنن شلب نحو شد  بي حا  مويب السبعين بيلف الذين بيبذ شليهم بيعة هارنن فنك وا ناتبعوا العجل نالسامر 

 ل ناتصــل  نك وا البيعة ناتبعوا العجل نالســامري يــنة بســنة نم   بمالبيعة لعل، ع  فة شلب شد  بي ــحا  مويــب ف وآلهعليهاللهصلىبيبذ ريــول الله 
شن الله شز نءل ف ال يا   إن الله شز نءل ي ر ك الســــ م ني ول لك إني  د  السلالالامعليهفلما ن ف علمو ف بي ا ءسةيل  (6)العلبية ما بين مكة نالمدينة 

ــــــــــ ناشمد إلى ما شندك من العلم نمااث شلوم الأنبياء من   نا بيءلك نمدتك نبينا مسع دمك شلب ما ز بد مني نز شني محيص فاشهد شهدك ن دم ن يعك ـ
 بلـك نالســــــــــــــ ح نالعـابوت نجمي  مـا شنـدك من آيات الأنبيـاء فســــــــــــــلمـي إلى ن ــــــــــــــيـك نبليفعـك من بعـدك دجه البـالغـة شلب بل ، شل، بن بي  وـالد 

يه يععي نذكرهم ما بيبذت شليهم من بيعه نمي ا ، الذي نا  عهم نشهدي الذي شهدت إليهم من فـأ مـي للنـاس شلما نءد  شهدا نمي ا ي نب السلالالالالامعل
 فإني لم بي بض نبيا من الأنبياء إز من بعد إكمال  ير ندجه نإتمام نعمه السلالالالالامعليهنزية نلي، نموزهم نمولى كل مؤمن نمؤمنة شل، بن بي  والد 

 مال توديدي ن ير نإتمام نعمه شلب بل ، عتباع نلي، نواشعي نذلك بيني ز بيترك بيرض، بغابوزية بينلياة، نمعا ان بيشداة، نذلك ك
__________________ 

/  3تن يح الم ال يــنة  97نهو ابن  259جما ي ال انية يــنة  27( بين شبد ف   بن بالد الئيالســ، العميم، كان يســكن علكوفة و  ــحراء ءرم ع لي كعا  نوا ر ع مات ليلة الأربعاء 1)
114. 

 .143لي كعا  يرنيي جماشات من بي حابنا رءال النجاك، ص  السلامعليهما( ييف بن شمان النخع، شر    ة كوو ع رني شن بي  شبد ف نا  الحسن 2)
 .163 9عهب الم ال ع لي كعا  يرنيي جماشة من السلامعليهبي  شبد ف ع  يل اني رنى شن  وآلهعليهاللهصلى(  ا  بن ش بة بن  يل بن سمعان بن بي  ربيحة مولى ريول ف 3)
 ( لم ن ف شلب ترجمعي.4)
 .354( شل مة بن   الحضرم، هو بيبو شبد ف بن   الحضرم،. رءال الكش، ص 5)
كــــخصـــــا ع نمن العابعين  110ددي  الغدير بعفا ــــيلي و الجزء الأنل ع نشد الرانين لحدي  الغدير ع فكانوا من الصــــحابة « الغدير » ال ب  الحجة الأمير و يــــفرا ال يم ( ذكر البحا ة 6)

كـــخصـــا. انظر الجزء الأنل من الكعا  ص  26ي  الغدير بصـــيصـــا كـــخصـــا نذكر من المؤلفين و دد 360كـــخصـــا ع نمن الرنان العلماء ابعداء من ال رن ال اني دتى ال رن الراب  ششـــر  84
 .157ـ  14



يْ مَ  ييناً. نه نز  يم ليكون دجة  يُ  لَكُمُ امْي  ه شلب بل ، فالْيَوْمَ بَيكْمَلُْ  لَكُمْ  يينَكُمْ نَبيتَْممَُْ  شَلَيْكُمْ نيعْمَهي نَرَضي
نبيي والخليفة من بعده وحجتي البالغة على خلقي ـ مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي ومقرون طاعته مع طاعة محمد بطاعتي  بولاية وليي ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي عبدي ووصي

ل الجنة خكا ومن لقيني بولايته دمن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني جعلته علما بيني وبين خلقي من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن أشرك بيعته كان مشر

 ستقدمك علي. ومن لقيني بعداوته دخل النار فأقم يا محمد عليا علما وخذ عليهم البيعة وجدد عهدي وميثاقي لهم الذي واثقتهم عليه فإني قابضك إلي وم

تهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى الجاهلية لما عرف من عداو وآلهعليهاللهصلىفخشي رسول الله 

في  السلامعليهفأتاه جبرئيل  (1)ف وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من الناس عن الله جل اسمه فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخي

بين مكة والمدينة فأتاه جبرئيل وأمره بالذي أتاه  (2)ا للناس يهتدون به ولم يأته بالعصمة من الله جل جلاله بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم عليا علم

 فيه من قبل الله ولم يأته بالعصمة. 

على خمس ساعات  السلامعليهبثلاثة أميال أتاه جبرئيل  (4)قبل الجحفة  (3)غ غدير خم فرحل فلما بل السلامعليهفقال يا جبرئيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي 

وَإِنْ  )في علي  (يَّ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ  )مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك : 
ََ رِسالتََهُ وَاللهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ   . (5) (لََْ تَ فْعَلْ فَما بَ لَّغْ

وجل  الله تعالى في علي وأخبره بأن الله عزوكان أوائلهم قريب من الجحفة فأمر بأن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليا علما للناس ويبلغهم ما أنزل 

عن يمين الطريق إلى جنب مسجد  قد عصمه من الناس فأمر رسول الله عند ما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر وتنحى

 فأمر رسول (6)الغدير أمره بذلك جبرئيل عن الله عز وجل وكان في الموضع سلمات 

__________________ 
 .495/  1 د ازو ع ( ا يف هو المنحدر من غل  الجبل  د ارتف  شن ييل الماء فليل كرفا نز دضيضا ع نبيف منى هو الموض  الذي ينسد إليي مسجد ا يف. مرا1)
 .1153ـ  3عد إليي. مرا د ازو ع ( كراع الغميم : موض  علحجام بين مكة نالمدينة امام شسفان ب مانية بيميال نهذا الكراع ءبل ايو  و ورف الجرن ق2)
ريد من المي د دفرها مرن شين ع ن يل بئر  ( غدير : ما غو ر من ماء المئر و مســـعن    ـــغا ان كبا غا اني ز يب ب و ال ي . نبم :  يل رءل ع ن يل غيظة ع ن يل موضـــ  تصـــد فيي 3)

 .985/  2ع  482/  1يل شلب    ة بيميال من الجحفة ع ن يل شلب ميل ع نهناك مسجد ع للنبي. مرا د ازو ع بن كعد ع نسد إلى ذلك غدير بم ع نهو بين مكة نالمدينة ع ن 
/  1ع د ازو  البحر يـــــــعة بيميال. مرا ـــــــ( الجحفة : كان   رية كبان ذات منس شلب وريا مكة شلب بيرب  مرادل .. نكان اسمها مهيعة نسمي  الجحفة لأن الســـــــيل ءحفها ع نبينها نبين4)

315. 
 .67( الماةدن : 5)
 ( يلمات : بيكجار.6)



نينصـــــد لي دجارن كهيئة المنس ليشـــــرف شلب الناس فتراء  الناس نادعبل بينابرهم و ذلك المكان ز يزالون  (1)بين ي م ما تحعهن  وآلهعليهاللهصلالالىالله 
 : نبي نى شليي ف ال فو  تلك الأدجار ل لد الله تعالى وآلهعليهاللهصلىف ام ريول الله 

وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل  (أَحاطَ بِكُلِ  شَيْءٍ عِلْماً  )الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه و 

قدوس سبوح رب الملائكة والروح ـ متفضل على جميع من برأه متطول على جميع من أنشأه  وداحي المدحوات وجبار الأرضين والسماوات (2)محمودا لا يزال بارئ المسموكات 

مائر وا من عذابه قد فهم السرائر وعلم الضيلحظ كل عين والعيون لا تراه كريم حليم ذو أناة قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته لا يعجل بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحق

لشيء حين منشئ ا المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات له الإحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وليس مثله شيء وهو ولم تخف عليه

لا يلحق أحد وصفه من معاينة ولا يجد  (دْرِكُ الْأبَْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُر الْأبَْصارُ وَهُوَ يُ  )جل عن أن تدركه  (بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ  )لا شيء دائم قائم 

 أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل عز وجل على نفسه. 

تفاوت في تدبير صور ما أبدع على غير مثال وخلق وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه والذي يغشي الأبد نوره والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ـ ولا معه شريك في تقدير ولا 

ليه الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إ فكانت وبرأها فبانت ، فهُوَ اللهُ الَّذِي لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ المتقن الصنعة الحسن الصنيعة العدلما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال أنشأها 

 الأمور. 

 (3) (نَّهارِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَماى* يُكَوِ رُ اللَّيْلَ عَلَى ال  )ع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومفلك الأفلاك ومسخر الشمس والقمر وأشهد أنه الذي تواض

إله  (ولَدْ وَلََْ يَكُنْ لهَُ كُفُواً أَحَدٌ لََْ يلَِدْ وَلََْ يُ  )قاصم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد لم يكن معه ضد ولا ند أحد صمد  (يطَْلُبُهُ حَثِيثاً  ) (وَيُكَوِ رُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ  )

 واحد ورب ماجد يشاء فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيحصي ويميت ويحيي ويفقر ويغني ويضحك ويبكي ويمنع ويعطي. 

مجيب الدعاء ومجزل  (هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  ) إله إلا لا (وَهُوَ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ يوُلِجُ اللَّيْلَ في النَّهارِ وَيوُلِجُ النَّهارَ في اللَّيْلِ  )بيده الخير  (هُ الْحمَْدُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَ  )

اخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين ومولى العالمين العطاء محصي الأنفاس ورب الجنة والناس لا يشكل عليه شيء ولا يضجره صر

 الذي استحق من كل من خلق أن يشكره ويحمده. 

ه ة في طاعته وخوفا من عقوبته لأنرغبأحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء وأومن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع أمره وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم لقضائه 

 الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف

__________________ 
 ( بيي يكنل ما تحعهن.1)
 ( السمك : الس ف ع بين من بيشلب البي  إلى بييفلي ع نالغاية من كل ك،ء ع نالم صو  هنا السمانات نما فيها.2)
 امة ع نيكور الليل شلب النهار نيكور النهار شلب الليل : اكارن الى ءريان الشمل و مئالعها نانع اص الليل نالنهار نام يا هما.( كور الش،ء : إ ارتي ع ضم بعضي الى بعض ككور العم3)



م  ز يدفعها شر بيدد نإن شظ (1)ءورا نبي ر لي شلب نفســـــــــ، علعبو ية نبيكـــــــــهد لي علربوبية نبي  ي ما بيندب إه دذرا من بين ز بيفعل فعحل   مني  ارشة 
 )لكر  فأندب إه اديلعي ز إلي إز هو لأني  د بيشلمر بيني إن لم بيبلغ ما بينزل إه فما بلغ  ريــــــــالعي ن د ضــــــــمن ه تبارك نتعالى العصــــــــمة نهو الله الكاو 

نِ الرَّحِيمِ  َْ ََ  ) السلامليهعشل، يعر و ا  فة لعل، بن بي  والد و  (يَّ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ  ) (بِسْمِ اِلله الرَّ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَما بَ لَّغْ
 .(رِسالتََهُ وَاُلله يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

قوم لاثا يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أهبط إلي مرارا ث السلامعليهمعاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية إن جبرئيل 

أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو  السلامعليهفي هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب 

ا وَليُِّكُمُ اُلله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ  )بذلك آية من كتابه : وليكم من بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي   ( الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ إِنََّّ

 أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال.  السلامعليهوعلي بن أبي طالب  (2)

المستهزءين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم  (4)الآثمين وختل  (3)ئيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال وسألت جبر

وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي  (5)وكثرة أذاهم لي في غير مرة حتى سموني أذنا  ( عَظِيمٌ هَيِ ناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ  )ويحسبونه  (يَ قُولُونَ بِِلَْسِنَتِهِمْ ما ليَْسَ في قُ لُوِِِّمْ  )

هُمُ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ النَّبيَّ وَيَ قُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ  )وإقبالي عليه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا :  يْرٍ لَكُمْ يُ ؤْمِنُ بِالِله وَيُ ؤْمِنُ خَ  )على الذين يزعمون أنه أذن :  (وَمِن ْ
 . (6)الآية  (لِلْمُؤْمِنِيَن 

يرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي  ولو شئت أن أسمي بأسمائهم لسميت ـ وأن أومي إليهم بأعيانهم لأومأت وأن أدل عليهم لدللت ولكني والله في أمورهم قد تكرمت وكل ذلك لا

ََ رِسالتََهُ وَاُلله يَ عْصِمُ  )في علي  (يَّ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ  ):  وآلهعليهاللهصلىثم تلا   . (كَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَما بَ لَّغْ

وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الأعجمي والعربي والحر  فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضا طاعته على المهاجرين والأنصار

دقه فقد غفر الله له ولمن سمع والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه مؤمن من ص

 منه وأطاع له. 

م وليكم القائم المخاطب لك وآلهعليهاللهصلىه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم ثم من دونه محمد معاشر الناس إن

 ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر

__________________ 
 ( ال ارشة : الداهية نالنكبة المهلكة.1)
 .55( الماةدن : 2)
 ( ام غال : المخالفة نا يانة ع نا غل و الأمر : ا بل فيي ما يفسدا.3)
 ( ا عل : ا ديعة.4)
 ( ازذن بضمعين : الرءل المسعم  لما ي ال لي.5)
 .61( العوبة : 6)



ا شلمر لم و ذريه من نلدا إلى يوم تل ون الله نريــــولي ز د ل إز ما بيدلي الله نز درام إز ما درمي الله شرفر الح ل نالحرام نبينا بيفضــــي ربكم ل اممامة 
 ر  من كعابي ند لي ندرامي إليي. 

 ا من علم إلا علمته عليا وهو الإمام المبين.معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه الله في وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين وم

 لومة ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تأخذه في الله (يَ هْدِي إِلَى الْحقَِ  )معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا ] ولا تستنكفوا [ من ولايته فهو الذي 

 ي فدى رسوله بنفسه ـ وهو الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره لائم ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله وهو الذ

 معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله. 

الف أمره فيه وأن يعذبه عذابا شديدا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور معاشر الناس إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر الله له حتما على الله أن يفعل ذلك بمن خ

 . (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجارةَُ أُعِدَّتْ لِلْكافِريِنَ  )فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارا 

المخلوقين من أهل السماوات والأرضين فمن شك في ذلك فهو كافر كفر ] أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع 

 الجاهلية [ الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منه والشاك في ذلك فله النار 

 مني أبد الآبدين ودهر الداهرين على كل حال.  (لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ  )معاشر الناس حباني الله بهذه الفضيلة منا منه علي وإحسانا منه إلي و 

يل ي هذا ولم يوافقه ألا إن جبرئمعاشر الناس فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علي قول

وتِِا إِنَّ اَلله خَبِيٌر بِا فَ تَزِلَّ قَدَمٌ بَ عْدَ ُِ بُ  )ه فلْتنَْظُرْ نفَْسٌ ما قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا اللهَ أن تخالفوعليه لعنتي وغضبي ـ خبرني عن الله تعالى بذلك ويقول من عادى عليا ولم يتوله ف
 . (تَ عْمَلُونَ 

َُ في جَنْبِ اِلله أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يَّ حَسْرَتى عَل )معاشر الناس إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه فقال تعالى :   .(1) (ى ما فَ رَّطْ

ائل إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي وش معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهه فو الله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره

 أخي ووصيي وموالاته من الله عز وجل أنزلها علي.  السلامعليهبن أبي طالب  بعضده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي

قه علي الحوض هم أمناء الله في خل معاشر الناس إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا

 يت ألا وقد بلغت ألا وقد أسمعت ألا وقد أوضحت ألا وإن الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله عز وجل ألا إنه ليسوحكماؤه في أرضه ألا وقد أد

__________________ 
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 بيما المؤمنين غا بيب، هذا نز تحل إمرن المؤمنين بعدي لأدد غاا. 
 ثم قال : وآلهعليهاللهصلىشال عليا حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله  وآلهعليهاللهصلىالله  ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه وكان منذ أول ما صعد رسول

لأعدائه والموالي على طاعته  معاشر الناس هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على أمتي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل والداعي إليه والعامل بما يرضاه والمحارب

 ن معصيته خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله. والناهي ع

بعدي لعلي  بأمر ربي أقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه اللهم إنك أنزلت علي أن الإمامة (ما يُ بَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ  )أقول و 

رَ الْإِسْلامِ دِيناً فَ لَنْ ي ُ  )وليك عند تبياني ذلك ونصبي إياه بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الإسلام دينا فقلت  تَغِ غَي ْ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في وَمَنْ يَ ب ْ
 دا أني قد بلغت.اللهم إني أشهدك وكفى بك شهي (1) (الْْخِرَةِ مِنَ الْْاسِريِنَ 

 وجل فأوُلئكَِ الَّذِينَ حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ وفي عز معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله

هُمُ الْعَ  )  . (ذابُ وَلا هُمْ يُ نْظَرُونَ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ* لا يَُفََّفُ عَن ْ

دأ به إلا ب (الَّذِينَ آمَنُوا  )الله  معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضى إلا فيه وما خاطب

نْسانِ هَلْ أَ  )ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد بالجنة في   إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره.  (تى عَلَى الْإِ

 ياء. معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوص

 معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي. 

م الله عز وجل وكيف بكم وأنتم أنتر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم فإن آدم أهبط إلى الأرض لخطيئة واحدة وهو صفوة معاش

نِ الرَّحِيمِ. )والله نزلت سورة والعصر  ومنكم أعداء الله إنه لا يبغض عليا إلا شقي ولا يتوالى عليا إلا تقي ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص وفي علي َْ وَالْعَصْرِ إِنَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ
نْسانَ لَفِي خُسْرٍ   إلى آخرها.  (الْإِ

  (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِيُن  )معاشر الناس قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي 

 . (ات َّقُوا اَلله حَقَّ تقُاتهِِ وَلا تَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  )معاشر الناس 

 .(مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَ نَ رُدَّها عَلى أَدْبارهِا  )معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه 

 في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق معاشر الناس النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي ـ ثم

__________________ 
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 ين. لمالله نبكل دا هو لنا لأن الله شز نءل  د ءعلنا دجة شلب الم صرين نالمعاندين نالمخالفين نا اةنين نالآثمين نالظالمين من جمي  العا
قَلِبْ عَلى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله شَيْئاً وَ  )أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مت أو قتلت معاشر الناس  تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ سَيَجْزِي اللهُ انْ قَلَب ْ
 ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه.  (الشَّاكِريِنَ 

 إنه لبالمرصاد  (بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ  )شر الناس لا تمنوا على الله إسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم معا

 . (يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَ وْمَ الْقِيامَةِ لا يُ نْصَرُونَ  )معاشر الناس إنه سيكون من بعدي أئمة 

 معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم. 

يِنَ  )ولبئس  (في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  )أنصارهم وأتباعهم وأشياعهم معاشر الناس إنهم و ي صحيفته ـ قال فذهب ألا إنهم أصحاب الصحيفة فلينظر أحدكم ف (مَثْ وَى الْمُتَكَبِْ 

 على الناس إلا شرذمة منهم أمر الصحيفة.

امة وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ معاشر الناس إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القي

يرُْسَلُ عَليَْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ ف (سَنَ فْرغُُ لَكُمْ أيَُّهَ الث َّقَلانِ  )الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة وسيجعلونها ملكا واغتصابا ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين وعندها 

 وَنحُاسٌ فلَا تنَْتصَِرانِ.

 . (عَلى ما أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتََّّ يََيِزَ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ وَما كانَ اُلله ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ  )معاشر الناس إن الله عز وجل لم يكن يذركم 

 كما ذكر الله تعالى وهذا علي إمامكم ووليكم وهو مواعيد الله والله يصدق ما وعده.  (وَهِيَ ظالِمَةٌ  )والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى  معاشر الناس إنه ما من قرية إلا

كَذلِكَ نَ فْعَلُ بِالْمُجْرمِِيَن.   هْلِكِ الْأَوَّلِيَن. ثَُّ نُ تْبِعُهُمُ الْْخِريِنَ.أَلََْ ن ُ  )والله لقد أهلك الأولين وهو مهلك الآخرين قال الله تعالى  (أَكْثَ رُ الْأَوَّلِيَن  )معاشر الناس قد ضل قبلكم 
بِيَن   . (1) (وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ لِلْمُكَذِ 

وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا إلى مراده  معاشر الناس إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته فعلم الأمر والنهي من ربه عز وجل فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوا تهتدوا

 ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله. 

إلى  (بِ  الْعالَمِيَن الْحمَْدُ لِلهَِّ رَ  )ثم قرأ :  (وَبِهِ يَ عْدِلُونَ  )معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق 

ألا إن أعداء علي هم أهل  (حِزْبَ اِلله هُمُ الْغالبُِونَ  )ألا إن  (اِلله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ  )ا وقال في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت وإياهم خصت أولئك أولياء آخره

 إِلىيوُحِي بَ عْضُهُمْ  )الشقاق والنفاق والحادون وهم العادون وإخوان الشياطين الذين 

__________________ 
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خَُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً   . (بَ عْضٍ 
 إلى آخر الآية.  (2) (اَلله وَرَسُولهَُ  ) (1) (لا تَُِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ  )ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل : 

ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز  (4) (إِيَانَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئِكَ لََمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  ) (3) (الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا  )ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال : 

تُمْ فاَدْخُلُوها خالِدِينَ  )يدخلون الجنة آمنين تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن وجل فقال الذين   . (5) (طِب ْ

 . (6) (يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ  )ألا إن أولياءهم الذين قال لهم الله عز وجل : 

 . (7)ألا إن أعداءهم يصلون سعيرا 

َْ أُخْتَها   )ألا إن أعداءهم الذين قال فيهم :  (8)ولها زفير  (يقاً وَهِيَ تَ فُورُ شَهِ  )ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم  َْ أُمَّةٌ لَعَنَ الآية ألا إن أعداءهم الذين قال  (9) (كُلَّما دَخَلَ

بْنا وَقُ لْنا ما نَ زَّلَ اُلله مِ  كُلَّما ألُْقِيَ فِيها فَ وْجٌ سَأَلََمُْ خَزَنَ تُها أَلََْ يََْتِكُمْ نذَِيرٌ. قالُوا بلَى  )الله عز وجل :   (نْ شَيْءٍ إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ في ضَلالٍ كَبِيٍر قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّ

(10) . 

 .(11) (الَّذِينَ يََْشَوْنَ ربَ َّهُمْ بِالْغَيْبِ لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيٌر  )ألا إن أولياءهم 

 ما بين السعير والجنة عدونا من ذمه الله ولعنه وولينا من مدحه الله وأحبه. معاشر الناس شتان 

 . (هادٍ  )وعلي  (مُنْذِرٌ  )معاشر الناس ألا وإني 

 معاشر الناس إني نبي وعلي وصيي. 

 ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي. 

 ألا إنه الظاهر على الدين.

__________________ 
 دال : بالفي نلم يئ  بيمرا.( دا  بعضعيف ال1)
 .22( اجا لة : 2)
 ( بيي يسترنا اقانهم بظلم ع فان اللبل و الأ ل بمعنى الستر.3)
 .82( الأنعام : 4)
َْ  )( هذا المضمون مأبوذ من  ولي تعالى : 5) ُُها وَفتُِحَ مََُراً حَتََّّ إِذا جا تُمْ  وَسِيقَ الَّذِينَ ات َّقَوْا ربَ َّهُمْ إِلَى الْجنََّةِ   .73الزمر :  ( فاَدْخُلُوها خالِدِينَ أَبْواُِّا وَقالَ لََمُْ خَزَنَ تُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ
قََُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ  )( مأبوذ من  ولي تعالى : 6)  .40غافر :  (فأَُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْ
 .12ازنش ا   (بُوراً* وَيَصْلى سَعِيراً فَسَوْفَ يَدْعُوا ِ ُ  )( مأبوذ من  ولي تعالى 7)
فََِيراً  )( إكارن الى  ولي تعالى : 8) عُوا لََا تَ غَيُّظاً وَ  .12الفر ان :  (إِذا رأََتْ هُمْ مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ سََِ
 .38( الأشراف : 9)
 .9ـ  8( الملك : 10)
 الك ان اله ه، كالبحر العميا الذي لم يصل الناس الى بيشما ي. وآلهعليهاللهصلىمن شلوم النبي  السلامعليه( غرف الماء بيدا : بيبذا بها ع نهذا إكارن الى ما بيبذا شل، 11)



 ألا إنه المنتقم من الظالمين. 

 ألا إنه فاتح الحصون وهادمها. 

 ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك. 

 ألا إنه مدرك بكل ثار لأولياء الله. 

 ين الله.ألا إنه الناصر لد

 ألا إنه الغراف في بحر عميق. 

 كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله.  (1)ألا إنه يسم 

 ألا إنه خيرة الله ومختاره ألا إنه وارث كل علم والمحيط به. 

 ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه. 

 ألا إنه الرشيد السديد ألا إنه المفوض إليه. 

 ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه. 

 ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده. 

 متكم وهذا علي يفهمكم بعدي. ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته معاشر الناس قد بينت لكم وأفه

 على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي.  (2)لا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي أ

ا يَ نْكُثُ عَلى نَ فْسِهِ  )ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل :   الآية.  (3) (فَمَنْ نَكَثَ فإَِنََّّ

ََ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ِِِّما  ) والعمرة مِنْ شَعائِرِ اللهِ  (فا وَالْمَرْوَةَ الصَّ  )معاشر الناس إن الحج و   الآية.  (4) (فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْ

 معاشر الناس حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا.

__________________ 
 ،ء : يجعل لي ش مة يعرف بها.( يسم الش1)
 (  فا يدا علبيعة ع ن فا شلب يدا : ضر  يدا شلب يدا ع نالمصاف ة : المبايعة.2)
 ع ننك  العهد نالبي  : ن ضي ننبذا. 10( الفعح : 3)
 .158( الب رن : 4)



 نقضت حجته استؤنف عمله. معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا ا

 . (لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن  )ونفقاتهم مخلفة والله  (1)معاشر الناس الحجاج معاونون 

 . (2)معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا بتوبة وإقلاع 

كما أمركم الله عز وجل لئن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم الذي نصبه الله عز وجل بعدي ومن خلفه الله  (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ  )معاشر الناس 

 مني ومنه يخبركم بما تسألون عنه ويبين لكم ما لا تعلمون. 

في مقام واحد فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في  ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام

 علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه أئمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحق. 

 جع عن ذلك ولم أبدل ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلوه ولا تغيروه. معاشر الناس وكل حلال دللتكم عليه أو حرام نهيتكم عنه فإني لم أر

وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ألا وإن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنتهوا إلى قولي وتبلغوه من  (فأََقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ  )ألا وإني أجدد القول ألا 

 يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته فإنه أمر من الله عز وجل ومني ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم. لم 

 وقلت لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما.  (3) (بِهِ وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً في عَقِ  )معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرفتكم أنه مني وأنا منه حيث يقول الله في كتابه : 

لََْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  )معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال الله عز وجل  اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين  (4) (إِنَّ 

 فليس له في الجنان نصيب.  (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِ ئَةِ  )عليها  ةِ أثيبوالعقاب فمَنْ جاءَ باِلْحَسَنَوالثواب 

ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه  معاشر الناس إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة وقد أمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي من إمرة المؤمنين

 كلبه فقولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على ذلعلى ما أعلمتكم أن ذريتي من ص

ير المؤمنين يع الله ونطيعك وعليا أمق نطبقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثا

 وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين اللذين قد عرفتكم مكانهما مني

__________________ 
 ( نمعاننون : مساشدنن ع نمخلفة : معوضة.1)
 ( از  ع : الترك ع نالمرا  مني هنا ترك الذنو .2)
 .28( الزبرف : 3)
 .1الحج : ( 4)



 بلي.   نمحلهما شندي نمنزلعهما من ر  شز نءل ف د بي ي  ذلك إليكم نإنهما ييدا كبا  بيهل الجنة نإنهما اممامان بعد بيبيهما شل، نبينا بيبوهما
المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا من أدركهما بيده وأقر بهما وقولوا أطعنا الله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير 

ده وأنت علينا به شهيد وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبي (وكََفى بِالِله شَهِيداً  )ولا نبغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنه حولا أبدا أشهدنا الله  (2)بلسانه 

  أكبر من كل شهيد. والله

 .(هِمْ اَلله يَدُ اِلله فَ وْاَ أيَْدِي )بايع فإنما يبايع  فمن اهتدى فلِنفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّما يَضِلُّ عَليَْها ومنمعاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس 

ا يَ نْكُثُ  )سن والحسين والأئمة كلمة طيبة باقية يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفى و معاشر الناس فاتقوا الله وبايعوا عليا أمير المؤمنين والح  (عَلى نَ فْسِهِ  فَمَنْ نَكَثَ فإَِنََّّ

 الآية. 

عْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ ربََّنا وَإِليَْكَ الْ  )معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا :   الَّذِي هَدانا لَِذا وَما كُنَّا الْحمَْدُ لِلهَِّ  )وقولوا  (مَصِيُر سََِ
 الآية.  (لنَِ هْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ 

 وقد أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد فمن أنبأكم بها وعرفها فصدقوه. عند الله عز وجل  السلامعليهمعاشر الناس إن فضائل علي بن أبي طالب 

اًَ عَظِيماً  )وعليا والأئمة الذين ذكرتهم  (مَنْ يطُِعِ اَلله وَرَسُولَهُ  )معاشر الناس  ََ فَ وْ  . (فَ قَدْ فا

 عليه بإمرة المؤمنين ، أوُلئكَِ همُُ الْفائِزُونَ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.والتسليم إلى مبايعته وموالاته  (السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  )معاشر الناس 

يعاً فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله شَيْئاً )معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول  وَالْحمَْدُ  )افرين اللهم اغفر للمؤمنين واغضب على الك (1) (فإِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ
 . (لِلهَِّ رَبِ  الْعالَمِيَن 

فصافقوا بأيديهم فكان أول من صافق رسول الله  السلامعليهعلى رسول الله وعلى علي  (3)فناداه القوم سمعنا وأطعنا على أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا وتداكوا 

والرابع والخامس وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس على طبقاتهم وقدر منازلهم إلى أن صليت المغرب والعتمة في وقت واحد  الأول والثاني والثالث وآلهعليهاللهصلى

 ه حق فيهاها من ليس لوربما يستعمل ووصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا ـ ورسول الله يقول كلما بايع قوم الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين وصارت المصافقة سنة ورسما

 من هذه الخطبة رأى الناس رجلا جميلا بهيا طيب وآلهعليهاللهصلىأنه قال : لما فرغ رسول الله  السلامعليهوروي عن الصادق 

__________________ 
 .144( آل شمران : 1)
سعليهوا بيوعنا ف علذي ذكرت من العهد نالمي ا  المأبوذين لأما المؤمنين )( الضــما و ا ركهما نبي ربهما شاةدان شلب العهد نالمي ا  ع نت دير الك م :  ول2) ( ع فمن ا رك منا العهد لامال

 النسلا.نالمي ا  و هذا ازءعماع  افا بيدا ع نبي ر علعهد نالمي ا  بلساني. نو العبارن ارتباك ربما يكون ناكئا من ي وط بعض الألفاظ لدى 
 لوا شليي.( تداكوا شليي : ام 3)



 يل لمن دل ش دا. و الريح ف ال  لله ما ربيي   ا كاليوم  ط ـ ما بيكد ما يؤكد زبن شمي نإني يع د ش دا ز  لي إز كافر علله العظيم نبريولي نيل و
يا  وآلهعليهاللهلىصأما سمعت ما قال هذا الرجل قال كذا وكذا؟ فقال النبي وقال  وآلهعليهاللهصلىقال والتفت إليه عمر بن الخطاب حين سمع كلامه فأعجبته هيئته ثم التفت إلى النبي 

 ءعمر أتدري من ذاك الرجل؟ قال لا قال ذلك الروح الأمين جبرئيل فإياك أن تحله فإنك إن فعلت فالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك برا

 حتجاج الله تعالى بِكانْم على كافة الْلق وا وآلهعليهاللهصلىذكر تعيين الأئمة الطاهرة بعد النبي 
أنه قال : قال أبي محمد بن علي لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها قال له  السلامعليهروى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق 

 وقال له.  جابر في أي الأحوال أحببت فخلا به أبي في بعض الأوقات

 يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. 

فظننت أنه من  أخضرورأيت في يدها لوحا  السلامعليهفهنأتها بولادة الحسين  وآلهعليهاللهصلىفي حياة رسول الله  لوات الله عليهافقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة ص

 زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس فقلت لها بأمي وأبي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟

قال جابر  أبي ليسرني بذلكفيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي فأعطانيه  وآلهعليهاللهصلىهذا اللوح أهداه الله تعالى إلى رسول الله  السلامعليهافقالت 

 فقرأته واستنسخته.  السلامعليهافأعطتنيه أمك 

ر نظر في كتابك لأقرأ عليك فنظقال له أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابر وأخرج إلى أبي صحيفة من رق وقال يا جابر ا

 حرف حرفا قال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا. جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 لمحمد نبيه ورسوله ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين.  (مِنَ اِلله الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  )هذا كتاب 

جا غير فضلي أو خاف من ر (لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا  )قاصم الجبارين ومذل الظالمين وديان يوم الدين  (أَنَا اُلله لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا  )أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي فإني عظم يا محمد 

بهُُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِيَن  )غير عدلي عذبته  نبياء فتوكل إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأفإياي فاعبد وعلي  (عَذاباً لا أُعَذِ 

شهادة مي وأكرمته بالوفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك بعده وسبطيك الحسن والحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا خازن عل

 أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة وجعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عندهوختمت له بالسعادة وهو 



 بعترتي بي يد نبيشا د : 
لقول لصادق الراد عليه كالراد علي حق اأولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه شبيه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر ا

ألا إن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى وإن أوليائي لا  (1)مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه وانتجبت بعده موسى وأتيح بعده فتنة عمياء حندس 

 يشقون. 

 الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي.  ألا ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي ويل للمفترين

الصالح إلى  بالمدينة التي بناها العبد ألا إن المكذب بالثامن مكذب بكل أوليائي علي وليي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن

ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه وهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي لا يؤمن به عبد إلا جعلت الجنة مثواه جنب شر خلقي حق القول مني لأقرن عينه بمحمد 

زن لعلمي اه الداعي إلى سبيلي والخوشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجب النار وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي أخرج من

 الحسن العسكري. 

يقتلون ا تتهادى رءوس الترك والديلم فثم أكمل ديني بابنه محمد رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب سيد أوليائي سيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رءوسهم كم

لرنة في نسائهم أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس وبهم أكشف الزلازل وأرفع ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل وا

َةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  )الآصار والأغلال  َْ  . (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَِِّ ِمْ وَرَ

 إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهلهلو لم تسمع في دهرك  (3)قال أبو بصير  (2)قال عبد الرحمن بن سالم 

حدثني جبرئيل عن رب العزة جل جلاله أنه قال : من علم أن لا  وآلهعليهاللهصلىقال : قال رسول الله  السلامعليهمعن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه  (4)وعن علي بن أبي حمزة 

وليي وخليفتي وأن الأئمة من ولده حججي أدخلته الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي وأبحت له  السلامعليهي بن أبي طالب إله إلا أنا وحدي وأن محمدا عبدي ورسولي وأن عل

 إن فر منيته ودأته وإن أساء رحمجواري فأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي إن ناداني لبيته وإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وإن سكت ابت

__________________ 
 ( الحندس : الليل المظلم ع نالظلمة الشديدن.1)
 .177لي كعا  رءال النجاك، ص ( شبد الرلن بن يالم بن شبد الرلن الأكل الكوو العئار ع نكان يالم بياع المصادف ع نشبد الرلن بن يالم ابو شبد الحميد بن يالم 2)
بعد بي  شبد ف  150 ســم الأيــدي ع ما بيجمع  العصــابة شلب تصــحيح ما يصــح شني نشن جماشة آبرين مذكورين و كعد التراءم نان ا نا اليهم علف ي ع توو يــنة ( ابو بصــا  يى بن ال3)

 .17/  1الكنى نالأل ا   السلامعليهالصا   
ص  ع ن ـــنف كعبا شدن منها كعا  ءام  و بيبوا  الف ي. رءال النجاكـــ، السلالامعليهمانبي  الحســـن مويـــب ( شل، بن بي  لزن مولى الأنصـــار الكوو ع رنى شن بي  شبد ف الصـــا   4)

188. 



  شوتي نإن رء  إه  بلعي نإن  رع ع  فعحعي. 
الب خليفتي أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمدا عبدي ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي ط

 اءه وإن رجاني خيبته وذلكحججي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآياتي وكتبي إن قصدني حجبته وإن سألني حرمته وإن ناداني لم أسمع نداءه وإن دعاني لم أستجب دع

 . (وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )جزاؤه مني 

 ابر بن عبد الله الأنصاري فقال يا رسول الله ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟فقام ج

دق جعفر بن ته فأقرئه مني السلام ثم الصافقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثم زين العابدين في زمانه علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابر فإذا أدرك

ي محمد بن الحسن مهدي أمت موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم التقي الجواد محمد بن علي ثم النقي علي بن محمد ثم الزكي الحسن بن علي ثم ابنه القائم بالحق محمد ثم الكاظم

 صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. 

 )الله عز وجل  (يَُْسِكُ  )وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني بهم  هؤلاء يا جابر خلفائي
 وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها (السَّماءَ أَنْ تَ قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِِِذْنهِِ 

ـ يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا  السلامعليهأنه قال لعلي بن أبي طالب  وآلهليهعاللهصلىوروي عن النبي 

 كافر. 

ه اوته فما علامة خبث الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانفقام إليه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله فقد عرفنا علامة خبث الولادة والكافر في حياتك ببغض علي وعد

 وأخفى مكنون سريرته؟

إمامكم بعدي وخليفتي عليكم فإذا مضى فالحسن والحسين ابناي إماماكم بعده وخليفتي عليكم ثم تسعة  السلامعليهيا ابن مسعود إن علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

دته ولا يبغضهم إلا من خبثت ولادته ولد الحسين واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائي عليكم تاسعهم قائم أمتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لا يحبهم إلا من طابت ولامن 

عز وجل ومن جحد واحدا منهم فقد جحدني ومن جحدني فقد جحد الله عز وجل ولا يواليهم إلا مؤمن ولا يعاديهم إلا كافر من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله 

 لأن طاعتهم طاعتي وطاعتي طاعة الله ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي معصية الله. 

 من ولده.  السلامعليهميا ابن مسعود إياك أن تجد في نفسك حرجا مما أقضي فتكفر فو عزة ربي ما أنا متكلف ولا أنا ناطق عن الهوى في علي والأئمة 

رض من قائم وهو رافع يديه إلى السماء اللهم وال من والى خلفائي وأئمة أمتي من بعدي وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولا تخل الأ وآلهعليهاللهصلىثم قال 

 منهم بحجتك إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا يبطل دينك وحجتك وبيناتك.



 .(وَالسَّلامُ عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى  )يا ابن مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن فارقتموه هلكتم وإن تمسكتم به نجوتم  وآلهعليهاللهصلىم قال ث

 وهدى لقوم ينصفونوالأخبار في هذا المعنى متواترة لا تحصى كثرة ذكرنا طرفا منها جلاء للأبصار وشفاء لما في الصدور 

من اللجاج والحجاج في أمر الْلافة من قبل من اس       تحقها ومن لَ يس       تحق  وآلهعليهاللهصللللىذكر طرف مما جرى بعد وفاة رس       ول الله 
 تَمره وكيد من كاده من قبل ومن بعد السلامعليهوالإشارة إلى شيء من إنكار من أنكر على من تَمر على علي بن أبّ طالب 

خرج في مرضه الذي توفي فيه إلى الصلاة متوكئا على الفضل بن عباس  وآلهعليهاللهصلىبإسناده الصحيح عن رجال ثقة أن النبي  (1)مفضل محمد بن عبد الله الشيباني عن أبي ال

ه فقال لغلامه اجلس على الباب ولا تحجب أحدا من الأنصار وغلام له يقال له ثوبان وهي الصلاة التي أراد التخلف عنها لثقله ثم حمل على نفسه وخرج فلما صلى عاد إلى منزل

 وآلهعليهاللهلىصفقال هو مغشي عليه وعنده نساؤه فجعلوا يبكون فسمع رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوتجلاه الغشي وجاءت الأنصار فأحدقوا بالباب وقالوا استأذن لنا على رسول الله 

 البكاء فقال :

نخل فاجتمع الناس  الأنصار فقال من هاهنا من أهل بيتي قالوا علي والعباس فدعاهما وخرج متوكئا عليهما فاستند إلى جذع من أساطين مسجده وكان الجذع جريدمن هؤلاء؟ قالوا 

 وخطب فقال في كلامه.

التي آوي إليها وإني  (2)ضيعهم ضيعه الله ألا وإن الأنصار كرشي وعيبتي معاشر الناس إنه لم يمت نبي قط إلا خلف تركة وقد خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي ألا فمن 

 أوصيكم بتقوى الله والإحسان إليهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. 

لى جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر قد أمره ع وآلهعليهاللهصلىثم دعا أسامة بن زيد فقال سر على بركة الله والنصر والعافية حيث أمرتك بمن أمرتك عليه وكان 

واد في فلسطين فقال له أسامة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي في المقام أياما حتى يشفيك الله فإني متى  (3)وعمر وجماعة من المهاجرين الأولين وأمره أن يغير على مؤتة 

 فقال أنفذ يا أسامة لما أمرتك ـ فإن القعود عن الجهاد لا يجب في حال من الأحوال. خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي قلبي منك قرحة 

بلغني أنكم طعنتم في عمل أسامة وفي عمل أبيه من قبل وايم الله إنه لخليق للإمارة  وآلهعليهاللهصلىأن الناس طعنوا في عمله فقال رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال فبلغ رسول الله 

 أباه كان خليقا لها وإنه وأباه من أحب الناس إلي فأوصيكم به خيرا فلئن قلتم في إمارته لقد قال قائلكم في إمارة أبيه.وإن 

__________________ 
 .280 9  بلط منعهب الم ال(   بن شبد ف بن   بن شبيد ف بن بهلول الشيباني كان يافر و ولد الحدي  شمرا ع بي لي كوو ع كان و بينل شمرا  بعا ل1)
 ( الكرش : الجماشة من الناس ع نشيال الرءل ع ن غار بينز ا نالعيبة ما يجعل فيي ال يا  ع نشيبة الرءل : موض  يرا.2)
ادة شلب كل  س الد نميد بن بي  دار ة نشبد ف بن رن ( مؤتة :  رية من  رى البل ان و ددن  الشـــام ع ن يل انها من مشـــارف الشـــام شلب ا ر ششـــر مي  من بيذرح بها  س ءعفر بن بي  و3)

 .1330ـ  3منها بناء منفر . مرا د ازو ع 



ـ أن لا يتخلف عن أسامة أحد  وآلهعليهاللهصلىبيته وخرج أسامة من يومه حتى عسكر على رأس فرسخ من المدينة ونادى منادي رسول الله  وآلهعليهاللهصلىثم دخل رسول الله 

 واحد مع جملة أهل العسكر.  (1)من أمرته فلحق الناس به وكان أول من سارع إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فنزلوا في رقاق م

يدخل أحد من الأنصار على النبي وكان لا  (3)وسعد بن عبادة يومئذ شاك  (2)فجعل الناس ممن لم يكن في بعث أسامة يدخلون عليه إرسالا  وآلهعليهاللهصلىقال وثقل رسول الله 

 إلا انصرف إلى سعد يعوده.  وآلهعليهاللهصلى

 وقت الضحى من يوم الإثنين بعد خروج أسامة إلى معسكره بيومين فرجع أهل العسكر والمدينة قد رجفت بأهلها.  وآلهعليهاللهصلىقال وقبض رسول الله 

َْ مِنْ قَ بْلِهِ  )إن كان محمد قد مات فرب محمد لم يمت :  (4)جد فقال أيها الناس ما لكم تموجون فأقبل أبو بكر على ناقة حتى وقف على باب المس وَما مََُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ
قَلِبْ عَلى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله شَ  تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ  . (5) (يْئاً الرُّسُلُ أَفإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

فلما سمع بذلك عمر أخبر بذلك أبا بكر فمضيا مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن الجراح  (6)قال ثم اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة وجاءوا به إلى سقيفة بني ساعدة 

ل الأمر إلى أن قال أبو بكر في آخر كلامه للأنصار إنما أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجراح وفي السقيفة خلق كثير من الأنصار وسعد بن عبادة بينهم مريض فتنازعوا الأمر بينهم فآ

 ( ثانَِ اِْ نَ يْنِ  )لاما وأنت صاحب الغار و أو عمر وكلاهما قد رضيت لهذا الأمر وكلاهما أراهما له أهلا فقال عمر وأبو عبيدة ما ينبغي لنا أن نتقدمك يا أبا بكر وأنت أقدمنا إس
 ت أحق بهذا الأمر وأولى به. فأن

من الأنصار فقال أبو بكر بعد أن مدح فقال الأنصار : نحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم فنجعل منا أميرا ومنكم أميرا ونرضى به على أنه إن هلك اخترنا آخر 

ة في الإسلام رضيكم الله أنصارا لدينه وكهفا لرسوله وجعل إليكم مهاجرته وفيكم محل أزواجه فليس أحد المهاجرين وأنتم يا معاشر الأنصار ممن لا ينكر فضلهم ولا نعمتهم العظيم

 من الناس بعد المهاجرين الأولين بمنزلتكم فهم الأمراء وأنتم الوزراء. 

ولن يجتري مجتر على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم وأثنى على  فقال الحباب بن المنذر الأنصاري يا معشر الأنصار أمسكوا على أيديكم فإنما الناس في فيئكم وظلالكم

 الأنصار ثم قال فإن أبى هؤلاء تأميركم عليهم فلسنا نرضى بتأميرهم علينا ولا نقنع بدون أن يكون منا أمير ومنهم أمير. 

تؤمركم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع إلى توالي أمرها من كانت النبوة فيهم فقام عمر بن الخطاب فقال هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد إنه لا ترضى العرب أن 

 طل أووأولو الأمر منهم ولنا بذلك على من خالفنا الحجة الظاهرة والسلطان البين فما ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل ببا

__________________ 
 المسعوية اللينة الترا  تحعي   بة ع ن يل اله نضد شنها الماء ع ن يل اللينة المعسعة.( الر ا  : الصحراء الأرض 1)
 ( بيي :  ئاة  مجعمعين.2)
 ( بيي : مريض.3)
 ( تموءون : تخعلف اموركم نتضئربون.4)
 .144( آل شمران : 5)
 .721ـ  2( ي يفة بر ياشدن : علمدينة ع نه، ظلة كانوا يجلسون تحعها. مرا د ازو ع 6)



 بين معورط و الهلكة محد للفعنة.  (1)معجانف بإل 
ا الأمر وإن أبوا أن يكون منا أمير ومنهم فقام الحباب بن المنذر ثانية فقال ـ يا معشر الأنصار أمسكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقال هذا الجاهل وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذ

المرجب  (2)نا جذيلها المحكك وعذيقها المرحب أمير فأجلوهم عن بلادكم وتولوا هذا الأمر عليهم فأنتم والله أحق به منهم فقد دان بأسيافكم قبل هذا الوقت من لم يكن يدين بغيرها وأ

 والله لئن أحد رد قولي لأحطمن أنفه بالسيف. 

فنهاني رسول الله  وآلهعليهاللهصلىبني لم يكن لي معه كلام فارغ فإنه جرت بيني وبينه منازعة في حياة رسول الله قال عمر بن الخطاب فلما كان الحباب هو الذي يجي

 فحلفت أن لا أكلمه أبدا.  (3)عن مهاترته  وآلهعليهاللهصلى

وكان بشير بن سعد سيدا من سادات الأنصار لما رأى اجتماع الأنصار على سعد بن  قال عمر لأبي عبيدة تكلم فقام أبو عبيدة بن الجراح وتكلم بكلام كثير وذكر فيه فضائل الأنصار

 المهاجرون. عبادة لتأميره حسده وسعى في إفساد الأمر عليه وتكلم في ذلك ورضي بتأمير قريش وحث الناس كلهم لا سيما الأنصار على الرضا بما يفعله 

 فبايعوا أيهما شئتم.  فقال أبو بكر هذا عمر وأبو عبيدة شيخان من قريش

 فقال عمر وأبو عبيدة ما نتولى هذا الأمر عليك امدد يدك نبايعك فقال بشير بن سعد وأنا ثالثكما. 

ذلك  ا علىر بالبيعة وتكاثرووكان سيد الأوس وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج فلما رأت الأوس صنيع سيدها بشير وما ادعت إليه الخزرج من تأمير سعد أكبوا على أبي بك

 يا ابن فأخذ بلحية عمر وقال والله وتزاحموا فجعلوا يطئون سعدا من شدة الزحمة وهو بينهم على فراشه مريض فقال قتلتموني قال عمر اقتلوا سعدا قتله الله فوثب قيس بن سعد

 . (4)ضحة صهاك الجبان في الحرب والفرار الليث في الملإ والأمن لو حركت منه شعرة ما رجعت وفي وجهك وا

 فقال أبو بكر مهلا يا عمر مهلا فإن الرفق أبلغ وأفضل. 

ذلاء لحقتكما بقوم كنتما فيهم أذنابا أفقال سعد يا ابن صهاك وكانت جدة عمر الحبشية أما والله لو أن لي قوة على النهوض لسمعتها مني في سككها زئيرا أزعجك وأصحابك منها ولأ

 ا. تابعين غير متبوعين لقد اجترأتم

ي وأخضب والله حتى أرميكم بكل سهم في كنانتثم قال للخزرج احملوني من مكان الفتنة ، فحملوه وأدخلوه منزله فلما كان بعد ذلك بعث إليه أبو بكر أن قد بايع الناس فبايع فقال لا 

 منكم سنان رمحي وأضربكم

__________________ 
 دل بباول : الذي ايعدل بباول نالمعجانف : الماةل شن الحا.( المدل : الذي ي يم الدليل شلب مدشاا ع نالم1)
عكاك بهذا العو  نشذيا : ربى عزد( ءذيل : تصــــغا ءذل ع نهو العو  الذي ينصــــد ل بل الجربى لعحعك بي نهو تصـــــغا تعظيم ع اي : انا من يســــعشـــــفب بربييي كما تســــعشـــــفب امبل الج2)

ر ب يالنخلة الكرقة ببناء من دجارن بين بشـــــــد إذا بيف شليها لئولها نك رن للها بين ت   ع ن د يكون ترءيد النخلة بأن يجعل دولها كـــــــوك لئ  تصـــــــغا العذ  : النخلة. نالرءبة ان تعمد 
 اليها. نملخص المرا  من هذا الك م : انر الذي يؤبذ بربييي نهو يتر ندف  لما تاف شليي من المكارا نامضرار.

 ن الهتر ع نهو الس ط و الك م نا ئأ فيي.( المهاترن مأبوذن م3)
 ( الواضحة : الأينان اله تبدن شند الضحك.4)



شرض شلب ر  بي بســــــيف، ما بي ل  يدي فأ اتلكم بمن تبعر من بيهل بيه نششــــــاتي ل نا  الله لو اءعم  الجن نامنل شل، لما عيععكما بييها الغا ــــــبان دتى
 نبيشلم ما دسا . 

ركه بضائر فقبلوا ه فليس تمه قال عمر لا بد من بيعته ـ فقال بشير بن سعد إنه قد أبى ولج وليس بمبايع أو يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه الخزرج والأوس فاتركوفلما جاءهم كلا

ذلك دة ولاية أبي بكر حتى هلك أبو بكر ثم ولي عمر وكان كقوله وتركوا سعدا فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يقضي بقضائهم ولو وجد أعوانا لصال بهم ولقاتلهم فلم يزل كذلك م

 في ولاية عمر ولم يبايع أحدا.  (1)فخشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام فمات بحوران 

قيل وي أنه تولى ذلك المغيرة بن شعبة ووكان سبب موته أن رمي بسهم في الليل فقتله وزعم أن الجن رموه وقيل أيضا إن محمد بن سلمة الأنصاري تولى ذلك بجعل جعل له عليه ور

 خالد بن الوليد. 

الناس و وآلهعليهاللهصلىفلما فرغ من ذلك وصلى على النبي  وآلهعليهاللهصلىقال : وبايع جماعة الأنصار ومن حضر من غيرهم وعلي بن أبي طالب مشغول بجهاز رسول الله 

حمن بن بن عفان وبنو زهرة إلى عبد الريصلون عليه من بايع أبا بكر ومن لم يبايع جلس في المسجد فاجتمع عليه بنو هاشم ومعهم الزبير بن العوام واجتمعت بنو أمية إلى عثمان 

 ما لنا نراكم حلقا شتى؟ قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصار والناس فقام عثمان عوف فكانوا في المسجد كلهم مجتمعين إذ أقبل أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فقالوا :

 ومعهم الزبير.  السلامعليهوعبد الرحمن بن عوف ومن معهما فبايعوا وانصرف علي وبنو هاشم إلى منزل علي 

هم مجتمعين فقالوا لهم بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس فوثب الزبير إلى سيفه فقال عمر عليكم قال فذهب إليهم عمر في جماعة ممن بايع فيهم أسيد بن حصين وسلمة بن سلامة فألفو

بكر  اشم ومضوا بجماعتهم إلى أبيبالكلب العقور فاكفونا شره فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السيف من يده فأخذه عمر فضرب به الأرض فكسره وأحدقوا بمن كان هناك من بني ه

 قالوا : بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس وايم الله لئن أبيتم ذلك لنحاكمنكم بالسيف. فلما حضروا 

 فلما رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل فجعل يبايع حتى لم يبق ممن حضر إلا علي بن أبي طالب فقالوا له بايع أبا بكر. 

ذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من الرسول وتأخذونه منا أهل البيت غصبا ألستم زعمتم أنا أحق بهذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة لي أخ السلامعليهفقال علي 

برسول  ا أولىـ فأعطوكم المقادة وسلموا لكم الإمارة وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار أن وآلهعليهاللهصلىللأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله 

 المشركين وأعرفكم بالكتاب والسنة الله حيا وميتا وأنا وصيه ووزيره ومستودع سره وعلمه وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم أول من آمن به وصدقه وأحسنكم بلاء في جهاد

__________________ 
 .435ـ  1ن نمزارع ع  صبعها بصرى ع نمنها بيذرشات نمرع نغاهما مرا د ازو ع ( دوران علفعح : كورن نايعة من بيشمال  مشا و ال بلة ذات  رى ك ا 1)



نبي بعكم ءنانا فع م تنامشونا هذا الأمر بينصـــــفونا إن كنعم تخافون الله من بينفســـــكم ناشرفوا لنا  (1)نبيف هكم و الدين نبيشلمكم بعوا د الأمور نبيذربكم لســـــانا 
 فبوءنا علظلم نالعدنان نبينعم تعلمون.  الأمر م ل ما شرفعي لكم الأنصار نإز
 فقال عمر يا علي أما لك بأهل بيتك أسوة؟

الجهاد والمحل  لهجرة وحسنسلوهم عن ذلك فابتدر القوم الذين بايعوا من بني هاشم فقالوا والله ما بيعتنا لكم بحجة على علي ومعاذ الله أن نقول إنا نوازيه في ا السلامعليهفقال علي 

  .وآلهعليهاللهصلىمن رسول الله 

 فقال عمر إنك لست متروكا حتى تبايع طوعا أو كرها. 

 لا نكرهك. ما نشك فيك و احلب حلبا لك شطره اشدد له اليوم ليرد عليك غدا إذا والله لا أقبل قولك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع فقال أبو بكر مهلا يا أبا الحسن السلامعليهفقال علي 

ون سنة وأبو بكر يومئذ ثلاث وثلاث السلامعليهفقال يا ابن عم لسنا ندفع قرابتك ولا سابقتك ولا علمك ولا نصرتك ولكنك حدث السن وكان لعلي  السلامعليهفقام أبو عبيدة إلى علي 

ك الله يسلموا هذا الأمر إليك ولا يختلف فيك اثنان بعد هذا إلا وأنت به خليق وله حقيق شيخ من مشايخ قومك وهو أحمل لثقل هذا الأمر وقد مضى الأمر بما فيه فسلم له فإن عمر

 ولا تبعث الفتنة في أوان الفتنة فقد عرفت ما في قلوب العرب وغيرهم عليك. 

ولا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم ولا يا معاشر المهاجرين والأنصار الله الله لا تنسوا عهد نبيكم إليكم في أمري  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 تدفعوا أهله عن حقه ومقامه في الناس. 

أمر الرعية والله لع ب الفقيه في دين الله المضطفو الله معاشر الجمع إن الله قضى وحكم ـ ونبيه أعلم وأنتم تعلمون بأنا أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم أما كان القارئ منكم لكتاب الله

 إنه لفينا لا فيكم فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعدا وتفسدوا قديمكم بشر من حديثكم. 

 فيك اثنان.  لفبيعتها لأبي بكر ما اختفقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وطأ الأرض لأبي بكر وقالت جماعة من الأنصار يا أبا الحسن لو كان هذا الأمر سمعته منك الأنصار قبل 

لا علمت تحللتموه ويا هؤلاء كنت أدع رسول الله مسجى لا أواريه وأخرج أنازع في سلطانه والله ما خفت أحدا يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه ويستحل ما اس السلامعليهفقال علي 

د الله رجلا سمع النبي يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد ترك يوم غدير خم لأحد حجة ولا لقائل مقالا فأنش وآلهعليهاللهصلىأن رسول الله 

 من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله أن يشهد الآن بما سمع. 

 شهادة يومئذ فدعا علي علي فذهب بصري.فكتمت ال وآلهعليهاللهصلىقال زيد بن أرقم فشهد اثنا عشر رجلا بدريا بذلك وكنت ممن سمع القول من رسول الله 

__________________ 
 ( الذر  ككعف. دديدن ازيكاف اله ي ئ  بها ع نذر  اللسان : دديدا.1)



غب عن ال يا أبا الحسن ترففسح المجلس وقال إن الله يقلب القلوب ولا تز السلامعليهقال وكثر الكلام في هذا المعنى وارتفع الصوت وخشي عمر أن يصغي الناس إلى قول علي 

 قول الجماعة فانصرفوا يومهم ذلك

وسه أنكر على أبي بكر فعله وجل وآلهعليهاللهصلىجعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله  السلامعليهوعن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 

كان الذي أنكر على أبي بكر اثنا عشر رجلا من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني أمية وسلمان الفارسي وأبو ذر  قال نعم ؟وآلهعليهاللهصلىمجلس رسول الله 

أبو أيوب وأبي بن كعب وت ذو الشهادتين الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزيمة بن ثاب

 الأنصاري. 

نتم على وقال آخرون منهم والله لئن فعلتم ذلك إذا أع وآلهعليهاللهصلىقال فلما صعد أبو بكر المنبر تشاوروا بينهم فقال بعضهم لبعض والله لنأتينه ولننزلنه عن منبر رسول الله 

 لنستشيره ونستطلع رأيه.  السلامعليهفانطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين  (1) (مْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُ  )أنفسكم فقد قال الله عز وجل : 

لحق اعلي مع الحق والحق مع علي يميل مع  فانطلق القوم إلى أمير المؤمنين بأجمعهم فقالوا يا أمير المؤمنين تركت حقا أنت أحق به وأولى به من غيرك لأنا سمعنا رسول الله يقول

 فجئناك لنستشيرك ونستطلع رأيك فما تأمرنا؟ وآلهعليهاللهصلىكيف ما مال ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن منبر رسول الله 

عدين للحرب والقتال تموني شاهرين بأسيافكم مستك لأتيفقال أمير المؤمنين وايم الله لو فعلتم ذلك لما كنتم لهم إلا حربا ولكنكم كالملح في الزاد وكالكحل في العين وايم الله لو فعلتم ذل

ن أوعز إلي قبل وفاته وقال لي يا أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك م وآلهعليهاللهصلىوإذا لأتوني فقالوا لي بايع وإلا قتلناك فلا بد لي من أن أدفع القوم عن نفسي وذلك أن رسول الله 

ن من موسى وإن الأمة من بعدي كهارون ومن اتبعه والسامري ومن اتبعه فقلت يا رسول الله فما تعهد إلي إذا كان كذلك فقال إذا بعدي وتنقض فيك عهدي وإنك مني بمنزلة هارو

 وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا كف يدك واحقن دمك حتى تلحق بي مظلوما. 

وتكفينه والفراغ من شأنه ثم آليت على نفسي يمينا أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أجمع القرآن ففعلت ثم أخذت بيد فاطمة  اشتغلت بغسله وآلهعليهاللهصلىفلما توفي رسول الله 

اد ولقد راودت في وأبو ذر والمقدوابني الحسن والحسين فدرت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعة رهط ـ سلمان وعمار 

] وغرة [ صدور القوم وبغضهم لله ورسله ولأهل بيت نبيه فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فعرفوه ما سمعتم من  (2)ذلك بقية أهل بيتي فأبوا علي إلا السكوت لما علموا من وغارة 

كان يوم الجمعة و وآلهعليهاللهصلىإذا وردوا عليه فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقول نبيكم ليكون ذلك أوكد للحجة وأبلغ للعذر وأبعد لهم من رسول الله 

 فلما صعد أبو بكر المنبر قال المهاجرون

__________________ 
 .195( الب رن : 1)
 ( الوغر : الح د نالضغن نالعدانن نالعو د من الغيض.2)



ـــــــــ بل تكلموا نت دموا بينعم فإن الله شز نءل بدبي بكم و الكعا  إذ  ال الله شز نءل : للأنصار ت دموا   (لَقَدْ تابَ اُلله  )نتكلموا ف ال الأنصار للمهاءرين ـ
 . (الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ في ساعَةِ الْعُسْرَةِ  )علنبي شلب المهاءرين نالأنصار 

فقال ويلهم فأي ذنب  (1) (لَقَدْ تابَ اُلله عَلَى النَّبيِ  وَالْمُهاجِريِنَ وَالْأنَْصارِ  )لا تقرأ كما عندك قال وكيف تقرأ؟ قال قلت إنها تقرأ :  قال أبان قلت له يا ابن رسول الله إن العامة

 بن العاص ثم باقي المهاجرين ثم بعدهم الأنصار.  حتى تاب الله عليه عنه إنما تاب الله به على أمته فأول من تكلم به خالد بن سعيد وآلهعليهاللهصلىكان لرسول الله 

قال : فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص و وآلهعليهاللهصلىفقدموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعلام مسجد رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوروي أنهم كانوا غيبا عن وفاة رسول الله 

 يومئذ عدة من السلامعليهيوم بني قريظة حين فتح الله له باب النصر وقد قتل علي بن أبي طالب  (2)قال ونحن محتوشوه  وآلهعليهاللهصلى اتق الله يا أبا بكر فقد علمت أن رسول الله

 صناديد رجالهم وأولي البأس والنجدة منهم. 

علي بن أبي طالب أميركم بعدي وخليفتي فيكم بذلك أوصاني ربي ألا وإنكم إن لم يا معاشر المهاجرين والأنصار إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أمرا فاحفظوه ألا إن 

 والعالمون لأمر أمتي من بعدي تحفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينكم ووليكم أشراركم ألا وإن أهل بيتي هم الوارثون لأمري

ي تفيهم وصيتي فاحشرهم في زمرتي واجعل لهم نصيبا من مرافقتي يدركون به نور الآخرة اللهم ومن أساء خلافتي في أهل بيتي فاحرمه الجنة الاللهم من أطاعهم من أمتي وحفظ 

 . (عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأرَْضِ  )

خالد بل اسكت أنت يا ابن الخطاب فإنك تنطق على لسان غيرك وايم الله لقد علمت فقال له عمر بن الخطاب اسكت يا خالد فلست من أهل المشورة ولا من يقتدى برأيه فقال له 

يم العنصر ما لك في قريش من فخر ولا قريش أنك من ألأمها حسبا وأدناها منصبا وأخسها قدرا وأخملها ذكرا وأقلهم عناء عن الله ورسوله وإنك لجبان في الحروب بخيل بالمال لئ

كانَ عاقِبَ تَ هُما أنَ َّهُما فَ  الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلِْْنْسانِ اكْفُرْ فَ لَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِ ِ برَِيءٌ مِنْكَ إِنِ ِ أَخافُ اَلله رَبَّ الْعالَمِيَن. )في هذا الأمر بمنزلة في الحروب من ذكر وإنك 
 وجلس خالد بن سعيد.  عمر (4)فأبلس  (3) (في النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِيَن 

عنقه فقال يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه وإلى  (5)ثم قام سلمان الفارسي وقال كرديد ونكرديد أي فعلتم ولم تفعلوا وقد كان امتنع من البيعة قبل ذلك حتى وجئ 

في  وآلهيهعلاللهصلىك وأقرب إلى رسول الله وأعلم بتأويل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ومن قدمه النبي من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمه وما عذرك في تقدمك على من هو أعلم من

 حياته وأوصاكم به عند وفاته فنبذتم قوله وتناسيتم وصيته وأخلفتم الوعد

__________________ 
 .117( العوبة : 1)
 ( ادعوكوا نادعوكوا بي : اداووا بي.2)
 .17ـ  16( الحشر : 3)
 ( ابلل : يك  شلب مضض بين بوف ..4)
 ( نءئ شن ي : لوي نضر .5)



اءترمعموا من  انن ضـــعم العهد ندللعم الع د الذي كان ش دا شليكم من النفوذ تح  راية بييـــامة بن ميد دذرا من م ل ما بيتيعموا نتنبيها للأمة شلب شظيم م
 د بي  لك الومر نن ل  إلى  سك نلل  معك ما كســـب  يداك فلو راءع  الحا من  ريد نت في  نفســـك نتب  مخالفة بيمرا فعن  ليل يصـــفو لك الأمر ن 

 شك ر إلى الله من شظيم ما اءترم  كان ذلك بي ر  إلى نجياتك يوم تفر  و دفرتك نيســـــــــــلمك ذنن نصـــــــــــرتك ف د سمع  كما سمعنا نربيي  كما ربيينا فلم ي
ر الذي ز شذر لك و ت لدا نز د  للدين نز المســـلمين و  يامك بي فالله الله و نفســـك ف د بيشذر من بينذر نز ذلك شما بين  معشـــب  بي من هذا الأم

 تكون كمن بي بر نايعكس. 
ف عليكم في أهل بيت نبيكم ما اختل مرثم قام أبو ذر الغفاري فقال يا معشر قريش أصبتم قباحة وتركتم قرابة والله ليرتدن جماعة من العرب ولتشكن في هذا الدين ولو جعلتم الأ

 سيفان والله لقد صارت لمن غلب ولتطمحن إليها عين من ليس من أهلها وليسفكن في طلبها دماء كثيرة فكان كما قال أبو ذر.

إليكم  طاهرين من ذريتي فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد بهقال : الأمر بعدي لعلي ثم لابني الحسن والحسين ثم لل وآلهعليهاللهصلىثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله 

ت بعد أنبيائها الفاني الزائل فكذلك الأمم من قبلكم كفرفأطعتم الدنيا الفانية ونسيتم الآخرة الباقية التي لا يهرم شابها ولا يزول نعيمها ولا يحزن أهلها ولا يموت سكانها بالحقير التافه 

 . ( لِلْعَبِيدِ بِظَلاَّمٍ  )وغيرت وبدلت واختلفت فساويتموهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وعما قليل تذوقون وبال أمركم وتجزون بما قدمت أيديكم وما الله  (1)ونكصت على أعقابها 

ر لصاحبه الذي هو أولى به منك فقد علمت ما عقده رسول الله ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا أبا بكر ارجع عن ظلمك وتب إلى ربك والزم بيتك وابك على خطيئتك وسلم الأم

اق لى علم النففي عنقك من بيعته وألزمك من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مولاه ونبه على بطلان وجوب هذا الأمر لك ولمن عضدك عليه بضمه لكما إ وآلهعليهاللهصلى

فلا اختلاف بين أهل العلم أنها نزلت في عمرو وهو كان أميرا  (2) (إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأبَْ تَ رُ  ):  وآلهعليهاللهصلىنزل الله على نبيه ومعدن الشنئان والشقاق عمرو بن العاص الذي أ

ه فأين الحرس إلى الخلافة اتق الله وبادر في غزاة ذات السلاسل وأن عمرا قلدكما حرس عسكر وآلهعليهاللهصلىعليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي أنفذه رسول الله 

زيك بعملك وقد تصير إلى ربك فيج بالاستقالة قبل فوتها فإن ذلك أسلم لك في حياتك وبعد وفاتك ولا تركن إلى دنياك ولا تغرنك قريش وغيرها فعن قليل تضمحل عنك دنياك ثم

 )رسول الله ـ فسلمه إليه بما جعله الله له فإنه أتم لسترك وأخف لوزرك فقد والله نصحت لك إن قبلت نصحي  هو صاحب الأمر بعد السلامعليهعلمت وتيقنت أن علي بن أبي طالب 
 . (وَإِلَى اِلله تُ رْجَعُ الْأمُُورُ 

ا ما ذا لقي الحق من الباطل يا أبا بكر أنسيت أم تناسيت وخدعت أم خدعتك نفسك أم سولت لك الأباطيل أولم تذكر م (إِناَّ لِلهَِّ وَإِناَّ إِليَْهِ راجِعُونَ  )ثم قام إليه بريدة الأسلمي فقال 

لقاسطين اتق منين وقاتل ابين أظهرنا وقوله في عدة أوقات هذا علي أمير المؤ وآلهعليهاللهصلىبإمرة المؤمنين والنبي  السلامعليهمن تسمية علي  وآلهعليهاللهصلىأمرنا به رسول الله 

 ،الله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها وأنقذها مما يهلكها واردد الأمر إلى من هو أحق به منك 

__________________ 
 ( نكص  شلب بيش ابها ع رءع  ال ه ري.1)
 .3( الكو ر : 2)



 . (رمِِيَن ظَهِيراً لِلْمُجْ  )شلب وريا النجان ف  تكونن نز تعما  و اغعصابي نراء  نبين  تسعئي  بين تراء  ف د محضعك النصح ن للعك 
ظ م بأمور الدين وآمن على المؤمنين وأحفثم قام عمار بن ياسر فقال يا معاشر قريش ويا معاشر المسلمين إن كنتم علمتم وإلا فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق بإرثه وأقو

الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضعف أمركم ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم وتختلفوا فيما بينكم ويطمع فيكم عدوكم فقد علمتم  لملته وأنصح لأمته فمروا صاحبكم فليرد

 وآلهيهعلاللهصلىسد النبي حال عند أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم وعلي أقرب منكم إلى نبيكم وهو من بينهم وليكم بعد الله ورسوله وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد 

ليأتها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة ف وآلهعليهاللهصلىأبوابكم التي كانت إلى المسجد كلها غير بابه وإيثاره إياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم وقوله : 

دينكم إليه وهو مستغن عن كل أحد منكم إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه فما بالكم تحيدون عنه من بابها وإنكم جميعا مضطرون فيما أشكل عليكم من أمور 

نْيا  )وتبتزون عليا حقه و  قَلِبُوا خاسِريِنَ  )لى أعقابكم دوا عأعطوه ما جعله الله له ولا تتولوا عنه مدبرين ولا ترت (بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًا  )على الآخرة  (تُ ؤِْرُِونَ الْحيَاةَ الدُّ فَ تَ ن ْ
) . 

أهله تسلم  اردد الحق إلى ،في وصيه وصفيه وصدف عن أمره  وآلهعليهاللهصلىثم قام أبي بن كعب فقال يا أبا بكر لا تجحد حقا جعله الله لغيرك ولا تكن أول من عصى رسول الله 

ولا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك نفسك فتلقى وبال عملك فعن قليل تفارق ما أنت فيه وتصير إلى ربك فيسألك عما ولا تتماد في غيك فتندم وبادر الإنابة يخف وزرك 

 . (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )جنيت 

وحدي ولم يرد معي غيري قالوا بلى قال فأشهد أني سمعت رسول الله قبل شهادتي  وآلهعليهاللهصلىثم قام خزيمة بن ثابت فقال : أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول الله 

 . (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِيُن  )يقول أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل وهم الأئمة الذين يقتدى بهم وقد قلت ما علمت  وآلهعليهاللهصلى

أنه أقام عليا يعني في يوم غدير خم فقالت الأنصار ما أقامه للخلافة ـ وقال بعضهم ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه  وآلهعليهاللهصلىأشهد على نبينا ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال وأنا 

فسألوه عن ذلك فقال قولوا لهم علي ولي المؤمنين بعدي  وآلهعليهاللهصلىمولاه وكثر الخوض في ذلك فبعثنا رجالا منا إلى رسول الله  وآلهعليهاللهصلىمولى من كان رسول الله 

 .(فَمَنْ شاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَ لْيَكْفُرْ إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً  )وأنصح الناس لأمتي وقد شهدت بما حضرني 

معاشر قريش اشهدوا على أني أشهد على رسول الله وقد رأيته في هذا المكان يعني الروضة وقد  ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي محمد وآله ثم قال : يا

وهو يقول أيها الناس هذا علي إمامكم من بعدي ووصيي في حياتي وبعد وفاتي وقاضي ديني ومنجز وعدي وأول من يصافحني على حوضي  السلامعليهأخذ بيد علي بن أبي طالب 

 صره والويل لمن تخلف عنه وخذله.فطوبى لمن اتبعه ون



يقول أهل بيتي نجوم الأرض فلا تتقدموهم وقدموهم فهم الولاة من بعدي فقام إليه رجل فقال يا رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوقام معه أخوه عثمان بن حنيف وقال سمعنا رسول الله 

 . (مْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ لا تََوُنوُا اَلله وَالرَّسُولَ وَتََوُنوُا أَماناتِكُ  )و  (أَوَّلَ كافِرٍ بهِِ  )فلا تكن يا أبا بكر  وآلهيهعلاللهصلىوأي أهل بيتك فقال علي والطاهرون من ولده وقد بين 

 وآلهعليهاللهلىصسمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا  ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال اتقوا عباد الله في أهل بيت نبيكم وارددوا إليهم حقهم الذي جعله الله لهم فقد سمعتم مثل ما

نَّ اَلله إِ  )إلى الله من ظلمكم إياه ومجلس بعد مجلس يقول أهل بيتي أئمتكم بعدي ويومئ إلى علي ويقول هذا أمير البررة وقاتل الكفرة مخذول من خذله منصور من نصره فتوبوا 
 مدبرين ولا تتولوا عنه معرضين. ولا تتولوا عنه  (تَ وَّابٌ رحَِيمٌ 

إذا كنت لا تقوم  (1): فأفحم أبو بكر على المنبر حتى لم يحر جوابا ثم قال وليتكم ولست بخيركم أقيلوني أقيلوني فقال له عمر بن الخطاب انزل عنها يا لكع  السلامعليهقال الصادق 

 وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة.  بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام والله لقد هممت أن أخلعك

فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل فقال لهم ما  وآلهعليهاللهصلىقال فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله 

أبي حذيفة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ بن جبل ومعه ألف رجل فما زال يجتمع إليهم رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلاف جلوسكم فقد طمع فيها والله بنو هاشم وجاءهم سالم مولى 

م بالأمس لفقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تك وآلهعليهاللهصلىرجل فخرجوا شاهرين بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله 

 لنأخذن الذي فيه عيناه.

لأن حجة الله  كم وإنا لأكثر منكم وإن كنا قليلينفقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال يا ابن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددوننا أم بجمعكم تفزعوننا؟ والله إن أسيافنا أحد من أسياف

 إمامي أولى بي لشهرت سيفي وجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري.  فينا والله لو لا أني أعلم أن طاعة الله ورسوله وطاعة

بهاتين الأذنين  وآلهعليهاللهصلىرسول الله  فقال أمير المؤمنين اجلس يا خالد فقد عرف الله لك مقامك وشكر لك سعيك فجلس وقام إليه سلمان الفارسي فقال الله أكبر الله أكبر سمعت

ه بوابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه إذ تكبسه جماعة من كلاب أصحاب النار يريدون قتله وقتل من معه فلست أشك إلا وأنكم هم فهم  وإلا صمتا يقول بينما أخي

 وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض ثم قال يا ابن صهاك السلامعليهعمر بن الخطاب فوثب إليه أمير المؤمنين 

__________________ 
 ( اللك  : اللئيم نالعبد الألا.1)



 . (أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً  )نشهد من ريول الله ت دم لأريك بيينا  (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اِلله سَبَقَ  )الحبشية 
ََ وَربَُّكَ فَقاتِلا إِناَّ هاهُنا ق )ال له أصحابه ثم التفت إلى أصحابه فقال انصرفوا رحمكم الله فو الله لا دخلت المسجد إلا كما دخل أخواي موسى وهارون إذ ق اعِدُونَ فاَذْهَبْ أنَْ

 أن يترك الناس في حيرة وآلهعليهاللهصلىأو لقضية أقضيها فإنه لا يجوز بحجة أقامها رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوالله لا دخلته إلا لزيارة رسول الله  (1) (

الناس يبايعون فعرف أن جماعة في  (2)ال ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي ألا إن أبا بكر قد بويع له فهلموا إلى البيعة فينثال وعن عبد الله بن عبد الرحمن ق

وج فأبى ، فدعا فطالبه بالخر السلاميهعلبيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع كثير ويكبسهم ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي 

نكر الناس فيه وأ وآلهعليهاللهصلى عمر بحطب ونار وقال والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه فقيل له إن فاطمة بنت رسول الله وولد رسول الله وآثار رسول الله

 ذلك من قوله. 

ذلك؟ إنما أردت التهويل فراسلهم علي أن ليس إلى خروجي حيلة لأني في جمع كتاب الله الذي قد نبذتموه وألهتكم الدنيا عنه وقد حلفت  فلما عرف إنكارهم قال ما بالكم أتروني فعلت

 أن لا أخرج من بيتي ولا أدع ردائي على عاتقي حتى أجمع القرآن. 

ن أيدينا وقطعتم جنازة بي وآلهعليهاللهصلىثم قالت لا عهد لي بقوم أسوأ محضرا منكم تركتم رسول الله إليهم فوقفت خلف الباب  وآلهعليهاللهصلىقال وخرجت فاطمة بنت رسول الله 

بينكم وبين نبيكم  بك منها الرجاء ولكنكم قطعتم الأسباأمركم فيما بينكم ولم تؤمرونا ولم تروا لنا حقا كأنكم لم تعلموا ما قال يوم غدير خم والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذل

 والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة.

وقد كان أوصى أن لا يغسله غير  وآلهعليهاللهصلىوهو يغسل رسول الله  السلامعليهعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال : أتيت عليا  (3)وفي رواية سليم بن قيس الهلالي 

 رئيل. من يعينني على غسلك يا رسول الله؟ قال جب وآلهعليهاللهصلىلرسول الله  السلامعليهيد أن يقلب منه عضوا إلا قلب له وقد قال أمير المؤمنين وأخبر أنه لا ير السلامعليهعلي 

م أدخل الحجرة لا تعلم قد أخذ جبرئيل ببصرها ث فتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه وعائشة في السلامعليهمفلما غسله وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسنا وحسينا 

 عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتى لم يبق من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه.

__________________ 
 .14( الماةدن : 1)
 ( ان ال الناس : انصبوا ناءعمعوا.2)
إن  »نكان هارع من الحجاج لأني ولبي لي علي فلجأ إلى بيعن بن شياش ع فآناا فلما دضــــرتي الوفان  ال لأعن :  السلالالامعليهبي ــــحا  شل، ( بيبو  ــــا   يــــليم بن  يل اله ه ع كان من 3)

فهري  للئوي، ص شني بيعن بن شياش الناشئاا كعاع نهو كعا  يـليم بن  يل اله ه المشـهور رناا « لك شل، د ا ن د دضـرتر الوفان يا ابن بيب، إني كان من بيمر ريـول ف كي  نكي  
81. 



بايعوا له بيد وما يرضى الناس أن ي وآلهعليهاللهصلىإن القوم فعلوا كذا وكذا وإن أبا بكر الساعة لعلى منبر رسول الله  وآلهعليهاللهصلىحين يغسل رسول الله  السلامعليهوقلت لعلي 

 لا. واحدة إنهم ليبايعون بيديه جميعا يمينا وشما

فقلت لا إلا أني قد رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أول  ؟وآلهعليهاللهصلى: يا سلمان فهل تدري من أول من يبايعه على منبر رسول الله  السلامعليهفقال علي 

 عبيدة بن الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. من بايعه بشير بن سعد ثم أبو 

قلت لا ولكني رأيت شيخا كبيرا متوكئا على عصاه بين عينيه سجادة شديد  ؟وآلهعليهاللهصلىقال لست أسألك عن هذا ولكن تدري من أول من بايعه حين صعد منبر رسول الله 

 لله الذي لم يمتني ولم يخرجني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان ابسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجد. التشمير وهو يبكي ويقول الحمد 

  .وآلهعليهاللهصلىيا سلمان وهل تدري من هو؟ قلت لا ولكني ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول الله  السلامعليهفقال لي علي 

إياي بغدير خم بأمر الله تعالى فأخبرهم أن يبلغ الشاهد  وآلهعليهاللهصلىإبليس لعنه الله أخبرني رسول الله أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله قال علي إن ذلك 

م ومفزعهم بعد نبيهم ، فانطلق إبليس كئيبا حزينا فأخبرني الغائب فأتاه أبالسة ومردة أصحابه فقالوا إن هذه أمة مرحومة معصومة وما لنا ولا لك عليهم من سبيل قد علموا إمامه

ي إبليس رأن لو قد قبض أن الناس سيبايعون أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد أن تخاصمهم بحقك وحجتك ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منب وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

ثم يقول كذا زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا أمر  (1)ثم تجتمع شياطينه وأبالسته فيخر ويكسع في صورة شيخ كبير مستبشر يقول كذا وكذا 

 من أمرهم الله بطاعته وأمرهم رسوله؟

المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتى منزله وذكر حقه ودعاه إلى  فقال سلمان فلما كان الليل حمل علي فاطمة على حمار وأخذ بيد ابنيه الحسن والحسين فلم يدع أحدا من أهل بدر من

 بح ولم يوافه منهم أحد غير أربعة. نصرته فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رءوسهم معهم سلاحهم وقد بايعوه على الموت فأص

 قلت لسلمان من الأربعة؟

 والمقداد والزبير بن العوام. قال أنا وأبو ذر

__________________ 
 ( يكس  : يضر   برا بيدا بين بصدر  دمي.1)



 ثم أتاهم من الليلة الثانية فناشدهم الله فقالوا نصحبك بكرة فما منهم أحد وفى غيرنا ثم الليلة الثالثة فما وفى أحد غيرنا. 

يته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج حتى جمعه كله فكتبه على تنزيله والناسخ والمنسوخ فبعث إليه أبو بكر أن اخرج غدرهم وقلة وفائهم لزم ب السلامعليهفلما رأى علي 

كر في مع أبي ب ناس وهم مجتمعونفبايع فبعث إليه إني مشغول فقد آليت بيمين أن لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه فجمعه في ثوب وختمه ثم خرج إلى ال

هذا  مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في وآلهعليهاللهصلىبأعلى صوته أيها الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله  السلامعليهفنادى  وآلهعليهاللهصلىمسجد رسول الله 

 وعلمني تأويلها.  وآلهعليهاللهصلىب ، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله الثوب فلم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها كلها في هذا الثو

 فقالوا لا حاجة لنا به عندنا مثله. 

فأتاه  وآلهعليهاللهلىصوغائلته فأرسل أبو بكر رسولا أن أجب خليفة رسول الله ثم دخل بيته فقال عمر لأبي بكر أرسل إلى علي فليبايع فإنا لسنا في شيء حتى يبايع ولو قد بايع أمناه 

 الرسول فأخبره بذلك. 

ل اذهب فقل اإنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري فذهب الرسول فأخبره بما قاله فق وآلهعليهاللهصلىما أسرع ما كذبتم على رسول الله  السلامعليهفقال علي 

 أجب أمير المؤمنين أبا بكر فأتاه فأخبره بذلك. 

ة المؤمنين سابع سبعة فسلموا علي بإمر وآلهعليهاللهصلىسبحان الله والله ما طال العهد بالنبي مني وإنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي وقد أمره رسول الله  السلامعليهفقال علي 

نعم حقا من الله ورسوله إنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب لواء  وآلهعليهاللهصلىمن بين السبعة فقالا أمر من الله ورسوله؟ فقال لهما رسول الله فاستفهمه هو وصاحبه عمر 

 الغر المحجلين يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار. 

على حمار ثم دعاهم إلى نصرته فما استجاب له رجل غيرنا أربعة ، فإنا  السلامعليهاكر فأخبره بما قال فكفوا عنه يومئذ فلما كان الليل حمل فاطمة قال فانطلق الرسول إلى أبي ب

 حلقنا رءوسنا وبذلنا نفوسنا ونصرتنا. 

الناس مع أبي بكر وطاعتهم له وتعظيمهم له جلس في بيته فقال عمر لأبي بكر ما لما رأى خذلان الناس له وتركهم نصرته واجتماع كلمة  السلامعليهوكان علي بن أبي طالب 

وأبعدهما غورا والآخر أفظهما وأغلظهما  يمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم يبق أحد إلا وقد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة معه وكان أبو بكر أرق الرجلين وأرفقهما وأدهاهما

 وأخشنهما وأجفاهما. 

 فقال من نرسل إليه؟ فقال عمر أرسل إليه قنفذا وكان رجلا فظا غليظا جافيا من



هما و المسجد بين يأذن لي فرء  بي حا   نفذ إلى بي  بكر نشمر ن  السلامعليهالئل اء بيدد بر تيم فأريـلي نبيريـل معي بيشوانا فانئلا فايـعأذن فأبى شل، 
 و إن بيذن لكم نإز فا بلوا شليي بغا إذني. نالناس دولهما ف الوا لم يأذن لنا ف ال شمر ه

أن تدخلوا بيتي بغير إذن فرجعوا وثبت قنفذ فقالوا إن فاطمة قالت كذا وكذا فحرجتنا أن ندخل عليها البيت بغير إذن منها  (1)أحرج عليكم  السلامعليهافانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة 

 السلامعليهثم نادى عمر حتى أسمع عليا  السلامعليهمحوله فحملوا حطبا وحمل معهم فجعلوه حول منزله وفيه علي وفاطمة وابناهما  فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم أمر أناسا

ل لقنفذ إن خرج وشدته ثم قاف من بأسه والله لتخرجن ولتبايعن خليفة رسول الله أو لأضرمن عليك بيتك نارا ، ثم رجع فقعد إلى أبي بكر وهو يخاف أن يخرج علي بسيفه لما قد عر

 وإلا فاقتحم عليه فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم نارا. 

 السلامعليهات فاطمة نقه حبلا أسود وحالفانطلق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن وبادر علي إلى سيفه ليأخذه فسبقوه إليه فتناول بعض سيوفهم فكثروا عليه فضبطوه وألقوا في ع

من ضرب قنفذ إياها فأرسل أبو بكر إلى قنفذ اضربها فألجأها  (2)هم عند باب البيت فضربها قنفذ بالسوط على عضدها فبقي أثره في عضدها من ذلك مثل الدملوج بين زوجها وبين

 . عليها إلى عضادة بيتها فدفعها فكسر ضلعا من جنبها وألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة صلوات الله

يد بن حصين سملببا بحبل حتى انتهوا به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم والمغيرة بن شعبة وأ السلامعليهثم انطلقوا بعلي 

سيفي بيدي لعلمتم أنكم لن تصلوا إلي هذا جزاء مني وبالله لا ألوم نفسي في جهد ولو كنت  وبشير بن سعد وسائر الناس قعود حول أبي بكر عليهم السلاح وهو يقول أما والله لو وقع

 في أربعين رجلا لفرقت جماعتكم فلعن الله قوما بايعوني ثم خذلوني. 

فلا نقر  فقال أبو بكر أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله وآلهعليهاللهصلىفانتهره عمر فقال بايع فقال وإن لم أفعل؟ قال إذا نقتلك ذلا وصغارا قال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله 

 فقال :  السلامعليهآخى بين نفسه وبيني ـ فأعادوا عليه ذلك ثلاث مرات ثم أقبل علي  وآلهعليهاللهصلىأتجحدون أن رسول الله  السلامعليهلك به قال 

علانية للعامة  سلامالعليهيقول يوم غدير خم كذا وكذا وفي غزاة تبوك كذا وكذا؟ فلم يدع شيئا قاله فيه  وآلهعليهاللهصلىالمهاجرين والأنصار أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله يا معاشر 

 إلا ذكره فقالوا اللهم نعم.

__________________ 
 ( العحرج : العضييا نشدم ازذن نازلجاء.1)
 ( الدملوج : دلب يلبل و المعصم.2)



 يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وآلهعليهاللهصلىفلما خاف أبو بكر أن ينصروه ويمنعوه بادرهم فقال كل ما قلته قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن سمعت رسول الله 

 ع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا وإن الله لم يكن ليجم

قد سمعنا منه هذا كما قال وقال أبو عبيدة  وآلهعليهاللهصلىشهد هذا معك؟ قال عمر صدق خليفة رسول الله  وآلهعليهاللهصلىأما أحد من أصحاب رسول الله  السلامعليهفقال علي 

  .وآلهعليهاللهصلىسول الله وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل صدق قد سمعنا ذلك من ر

 بيت. فقال لهم لشد ما وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل ال

نا وفلانا يقول ذلك لي وعد فلا وآلهعليهاللهصلىوبالإسلام أسمعتم رسول الله فقال أبو بكر وما علمك بذلك أطلعناك عليها؟ قال علي يا زبير ويا سلمان وأنت يا مقداد أذكركم بالله 

ل إذا كان نت وأمي يا نبي الله فما تأمرني أن أفعحتى عد هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا؟ قالوا اللهم نعم قد سمعناه يقول ذلك لك فقلت له بأبي أ

 ال لك إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم وإن لم تجد أعوانا فبايعهم واحقن دمك. ذلك؟ ـ فق

 . أما والله لو أن أولئك الأربعين رجلا الذين بايعوني وفوا لجاهدتكم في الله ولله أما والله لا ينالها أحد من عقبكم إلى يوم القيامة السلامعليهفقال علي 

ثم تناول يد أبي بكر فبايعه فقيل للزبير بايع الآن فأبى فوثب عليه عمر وخالد بن الوليد والمغيرة  (1) (ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وكَادُوا يَ قْتُ لُونَنِِ  )ثم نادى قبل أن يبايع يا 

 ابن صهاك أما والله لو أن سيفي في يدي لحدت عني ثم بايع.  بن شعبة في أناس فانتزعوا سيفه من يده فضربوا به الأرض حتى كسر فقال الزبير وعمر على صدره يا

 ثم فتلوا يدي فبايعت مكرها ثم بايع أبو ذر والمقداد مكرهين وما من الأمة أحد بايع مكرها غير علي وأربعتنا.  (2)قال سلمان ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتى تركوها مثل السلعة 

 كما بايع قال يا ابن صهاك أما والله لو لا هؤلاء الطلقاء الذين أعانوك ما كنت لتقدم علي ومعي السيف لما قد علمت من جبنك ولؤمك ولكنولم يكن أحد منا أشد قولا من الزبير فل

 لمطلب فزنى بها نفيلبد اوجدت من تقوى بهم وتصول بهم فغضب عمر فقال أتذكر صهاك؟ فقال الزبير ومن صهاك وما يمنعني من ذلك؟ وإنما كانت صهاك أمة حبشية لجدي ع

__________________ 
 .15( الأشراف : 1)
 ( السلعة : براج كهيئة الغدن.2)



 بي. دفولدت بيعك ا ئا  ـ فوهبها شبد المئلد لي بعد ما نلدتي فإني لعبد ءدي فولد منا فأ لح بينهما بيبو بكر نكف كل ] نادد [ منهما شن  ا
نة الأولين وأخطأتم سنة سسلمان بايعت أبا بكر ولم تقل شيئا؟ قال قد قلت بعد ما بايعت تبا لكم سائر الدهر أوتدرون ما ذا صنعتم بأناسكم أصبتم وأخطأتم أصبتم فقال سليم فقلت يا 

  نبيكم حتى أخرجتموها من معدنها وأهلها ـ فقال لي عمر أما إذا بايع صاحبك وبايعت فقل ما بدا لك وليقل ما بدا له.

يقول إن عليك وعلى صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذابهم وقال قل ما شئت أليس قد بايع ولم  وآلهعليهاللهصلىقال قلت فإني أشهد أني سمعت رسول الله 

سمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم قال قل ما شئت أليس قد عزلها الله عن يقر الله عينيك بأن يليها صاحبك قال قلت فإني أشهد أني قرأت في بعض كتب الله المنزلة آية با

 أهل البيت الذين قد اتخذتموهم أربابا. 

فقال إنك أنت هو فقال عمر  (1) ( أَحَدٌ فَ يَ وْمَئِذٍ لا يُ عَذِ بُ عَذابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُِِقُ وَثاقَهُ  )يقول وقد سألته عن هذه الآية :  وآلهعليهاللهصلىقال قلت فأشهد أني سمعت رسول الله 

اسكت يا سلمان فسكت فو الله لو لا أنه أمرني بالسكوت لأخبرته بكل شيء نزل فيه وفي  السلامعليهفقال لي علي  (3)أيها العبد يا ابن اللخناء  (2)اسكت. قال قلت أسكت الله نأمتك 

 سلم وإذا لم يقل أبو ذر والمقداد شيئا كما قال سلمان. صاحبه فلما رأى ذلك عمر أنه قد سكت قال إنك له مطيع م

ترى وبايعا فقال أبو ذر أفتعيرنا يا عمر  قال عمر يا سلمان ألا تكف عنا كما كف صاحباك فو الله ما أنت بأشد حبا لأهل هذا البيت منهما ولا أشد تعظيما لهم ولحقهم فقد كفا كما

 م وابتز عليهم وظلمهم حقهم وحمل الناس على رقابهم ورد الناس على أدبارهم القهقرى وقد فعل ذلك بهم. بحب آل محمد وتعظيمهم لعن الله من أبغضه

ا ابن ي السلامعليهبحقهم وحجتهم فقال علي فقال عمر آمين فلعن الله من ظلمهم حقهم لا والله ما لهم فيها حق وما هم وعرض الناس في هذا الأمر إلا سواء قال أبو ذر فلم خاصمتهم 

 صهاك فليس لنا حق وهو لك ولابن آكلة الذباب. 

 لكن الله ورسوله لم يرضيا إلا بي فأبشر أنت وصاحبك ومن السلامعليهفقال عمر كف الآن يا أبا الحسن إذا بايعت فإن العامة رضوا بصحابتي ولم يرضوا بك فما ذنبي؟ قال علي 

 اتبعكما

__________________ 
 .26ـ  25( الفجر : 1)
 بيي نغمعي ن وتي.« ايك  ف نامعي » ( النامة : الصوت ع ي ال 2)
 ( اللخناء : المربين المنعنة الفرج.3)



 نآمركما بســـــخط من الله نشذابي نبزيي نيلك يا ابن ا ئا  بينتدري ما برء  نفيم  بل  نما ذا ءني  شلب نفســـــك نشلب  ـــــادبك ف ال بيبو بكر يا
 فعكي نغاةلعي فدشي ي ول ما كاء. شمر بيما إذا عي  نبيمنا كرا ن 

رجلا ستة من  ثنا عشرلست بقائل غير شيء واحد أذكركم بالله أيها الأربعة يعنيني والزبير وأبا ذر والمقداد أسمعتم رسول الله يقول إن تابوتا من نار فيه ا السلامعليهفقال علي 

ى ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر نار جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعاذت جهنم من وهج الأولين وستة من الآخرين في جب في قعر جهنم في تابوت مقفل عل

جلان من بني إسرائيل ور (الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ في ربَِ هِ  )أما الأولون فابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون الفراعنة نمرود و  وآلهعليهاللهصلىذلك الجب فسألناه عنهم وأنتم شهود فقال 

وإبليس سادسهم والدجال في الآخرين ـ وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على  (1)بدلا كتابهم وغيرا سنتهم أما أحدهما فهود اليهود والآخر نصر ـ النصارى 

 عداوتك يا أخي والتظاهر عليك بعدي هذا وهذا وهذا حتى عدهم وسماهم. 

فقال عثمان يا أبا الحسن أما عندك وعند أصحابك هؤلاء في حديث؟ فقال بلى قد سمعت رسول الله  وآلهعليهاللهصلىفقلنا صدقت نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله  قال سلمان

ولك أما تدعني على حالي على عهد رسول الله ولا بعده؟ فقال الزبير نعم فأرغم الله أنفك فقال عثمان يلعنك ثم لم يستغفر الله لك مذ لعنك فغضب عثمان فقال ما لي  وآلهعليهاللهصلى

بعد قتل ي فيما بيني وبينه صدق عثمان وذلك أنه يبايعن السلامعليهيقول : إن الزبير يقتل مرتدا عن الإسلام قال سلمان فقال لي علي  وآلهعليهاللهصلىفو الله لقد سمعت رسول الله 

 عثمان ثم ينكث بيعتي فيقتل مرتدا عن الإسلام. 

ن موسى ومن بمنزلة هارون م وآلهعليهاللهصلىإلا من عصمه الله بآل محمد إن الناس بعد رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال سليم ثم أقبل علي سلمان فقال إن القوم ارتدوا بعد رسول الله 

نعل يقول لتركبن أمتي سنة بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو ال وآلهعليهاللهصلىعلي في سنة هارون وعتيق في سنة السامري وسمعت رسول الله تبعه وبمنزلة العجل ومن تبعه ف

 بالنعل شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع

ا خلفه فما بقيت امرأة هاشمية إلا خرجت معها حتى انتهت لوات الله عليهه خرجت فاطمة صمن منزل السلامعليهأنه قال : لما استخرج أمير المؤمنين  السلامعليهوروي عن الصادق 

على رأسي  وآلهيهعلاللهصلىبالحق إن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقريبا من القبر فقالت لهم خلوا عن ابن عمي فو الذي بعث محمدا أبي 

 لى الله تبارك وتعالى فما صالح بأكرم على الله من أبي ولا الناقة بأكرم مني ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي قال سلمان رضي اللهولأصرخن إ

__________________ 
 ( يعر بيددهما غا  ين مويب ندرف كعابي بعدا ع نالآبر غا  ين شيسب ندرف كعابي بعدا.1)



فذ فدنوت ت لع  من بييفلها دتى لو بيرا  رءل بين ينفذ من تحعها لن وآلهعليهاللهصلىالله بييـاس ديئان مسـجد ريـول الله شني كن   ريبا منها فربيي  ن 
ل  و بمنها ف ل  يا يـــــــيدتي نموزتي إن الله تبارك نتعالى بع  بيعك رلة ف  تكوني ن مة فرءع  نرءع  الحيئان دتى يـــــــئع  الغسن من بييـــــــفلها فد

 بياكيمنا.
سول الله ر أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر اكتب إلى أسامة بن زيد يقدم عليك فإن في قدومه قطع الشنيعة عنا فكتب أبو بكر إليه من أبي بكر خليفة السلامعليهعن الباقر  وروي

ين قد اجتمعوا علي وولوني أمرهم فلا تتخلفن فتعصي ويأتيك مني ما تكره إلى أسامة بن زيد أما بعد فانظر إذا أتاك كتابي فأقبل إلي أنت ومن معك فإن المسلم وآلهعليهاللهصلى

 والسلام. 

على غزوة الشام أما بعد فقد أتاني منك كتاب ينقض أوله آخره ذكرت في أوله أنك خليفة  وآلهعليهاللهصلىقال فكتب أسامة إليه جواب كتابه من أسامة بن زيد عامل رسول الله 

ناك أمرنا آخره أن المسلمين قد اجتمعوا عليك فولوك أمرهم ورضوك فاعلم أني ومن معي من جماعة المسلمين والمهاجرين فلا والله ما رضيناك ولا ولي رسول الله وذكرت في

م الغدير فما طال العهد فتنسى انظر مركزك ولا في علي يو وآلهعليهاللهصلىوانظر أن تدفع الحق إلى أهله وتخليهم وإياه فإنهم أحق به منك فقد علمت ما كان من قول رسول الله 

حبك رجعتما وإنك وصا وآلهعليهاللهصلىعليك وعلى صاحبك ولم يعزلني حتى قبض رسول الله  وآلهعليهاللهصلىتخالف فتعصي الله ورسوله وتعصي من استخلفه رسول الله 

 وعصيتما فأقمتما في المدينة بغير إذن. 

امة أن لا يفرق أس ها من عنقه قال فقال له عمر لا تفعل قميص قمصك الله لا تخلعه فتندم ولكن ألح عليه بالكتب والرسائل ومر فلانا وفلانا أن يكتبوا إلىفأراد أبو بكر أن يخلع

 جماعة المسلمين وأن يدخل معهم فيما صنعوا. 

 ليه وإياك أن تشتمل المسلمين فتنة من قبلك فإنهم حديثو عهد بالكفر. قال فكتب إليه أبو بكر وكتب إليه الناس من المنافقين أن ارض بما اجتمعنا ع

 فقال له ما هذا؟ قال له علي السلامعليهقال فلما وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة فلما رأى اجتماع الخلق على أبي بكر انطلق إلى علي بن أبي طالب 

لمين قال لمسيعته؟ فقال نعم يا أسامة فقال طائعا أو كارها فقال لا بل كارها قال فانطلق أسامة فدخل على أبي بكر وقال له السلام عليك يا خليفة ا؟ قال له أسامة فهل باهذا ما ترى

 فرد عليه أبو بكر وقال السلام عليك أيها الأمير

ع لأبي بكر فكتب ابنه إليه كتابا عنوانه من خليفة رسول الله إلى أبي قحافة أما بعد فإن الناس قد وبوي وآلهعليهاللهصلىوروي : أن أبا قحافة كان بالطائف لما قبض رسول الله 

 تراضوا بي فإني اليوم خليفة الله فلو قدمت علينا كان أقر لعينك.



رها وأبو بكر أسن منه قال أبو قحافة إن كان الأمر في ذلك بالسن قال فلما قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول ما منعكم من علي؟ قال هو حدث السن وقد أكثر القتل في قريش وغي

 وأمرنا ببيعته.  وآلهعليهاللهصلىفأنا أحق من أبي بكر لقد ظلموا عليا حقه وقد بايع له النبي 

تقول خليفة الله ومرة  ومرة وآلهعليهاللهصلىبعضا مرة تقول خليفة رسول الله ثم كتب إليه من أبي قحافة إلى ابنه أبي بكر أما بعد فقد أتاني كتابك فوجدته كتاب أحمق ينقض بعضه 

إن للوامة لدى الحساب بيوم القيامة فتقول تراضى بي الناس وهو أمر ملتبس فلا تدخلن في أمر يصعب عليك الخروج منه غدا ويكون عقباك منه إلى النار والندامة وملامة النفس ا

 أنت تعرف من هو أولى بها منك فراقب الله كأنك تراه ولا تدعن صاحبها فإن تركها اليوم أخف عليك وأسلم لك.للأمور مداخل ومخارج و

يئول إلى  سو بكر خطيبا فقال صبرا على من ليوعن عامر الشعبي عن عروة بن الزبير بن العوام قال : لما قال المنافقون إن أبا بكر تقدم عليا وهو يقول أنا أولى بالمكان منه قام أب

ضل من علي وكيف أقول ذلك وما لي دين ولا يحتجب برعاية ولا يرعوي لولاية أظهر الإيمان ذلة وأسر النفاق غلة هؤلاء عصبة الشيطان وجمع الطغيان يزعمون أني أقول إني أف

ا عدوه وسبقني بساعات لو انقطعت لم ألحق شأوه ولم أقطع غباره وإن علي بن سابقته ولا قرابته ولا خصوصيته وحد الله وأنا ملحده وعبده علي قبل أن أعبده ووالى الرسول وأن

ه يسلكوا منهجه بذل في الله مهجته ولابن عمأبي طالب فاز والله من الله بمحبة ومن الرسول بقرابة ومن الإيمان برتبة لو جهد الأولون والآخرون إلا النبيين لم يبلغوا درجته ولم 

 مغ الريب وقاطع السبب إلا سبب الرشاد وقامع الشرك ومظهر ما تحت سويداء حبة النفاق. مودته كاشف الكرب ودا

ال ذرة إلا أنفقه في بابه فمن ذا يؤمل أن ينمحنة لهذا العالم لحق قبل أن يلاحق وبرز قبل أن يسابق جمع العلم والحلم والفهم فكان جميع الخيرات لقلبه كنوزا لا يدخر منها مثقال 

 وآلهعليهاللهصلىي سمعت رسول الله د جعله الله ورسوله للمؤمنين وليا وللنبي وصيا وللخلافة راعيا وبالإمامة قائما أفيغتر الجاهل بمقام قمته إذ أقامني وأطعته إذ أمرندرجته وق

 يقول : الحق مع علي وعلي مع الحق من أطاع عليا رشد ومن عصى عليا فسد ومن أحبه سعد ومن أبغضه شقي. 

يجب فكيف لأسباب أقلها موجب وأهونها والله لو لم يحب ابن أبي طالب إلا لأجل أنه لم يواقع لله محرما ولا عبد من دونه صنما ولحاجة الناس إليه بعد نبيهم لكان في ذلك ما 

ل وخلال لا يبلغ عدها ولا يدرك مجدها ود المتمنون أن لو كانوا تراب أقدام مرغب للرحم الماسة بالرسول والعلم بالدقيق والجليل والرضا بالصبر الجميل والمواساة في الكثير والقلي

 ابن أبي طالب أليس هو صاحب لواء الحمد والساقي يوم الورود وجامع كل كرم وعالم كل علم والوسيلة إلى الله وإلى رسوله.

 عليوعن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن أبي رافع قال : إني لعند أبي بكر إذ طلع 



باس ف ال العباس ف ال بيبو بكر يكفيكم ال صــــا الئويل يعر عل صــــا شليا نعلئويل الع وآلهعليهاللهصلالالىنالعباس يعدافعان نتعصــــمان و مااث النبي 
 ننار ي ن د دال شل، بير نبين تركعي.  وآلهعليهاللهصلىبينا شم النبي 

بني عبد المطلب وأنت أحدهم؟ فقال أيكم يوازرني ويكون وصيي وخليفتي في أهلي ينجز عدتي ويقضي ديني  وآلهعليهاللهصلىي فقال أبو بكر فأين كنت يا عباس حين جمع النب

 أنت كذلك.  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي  ،فأحجمتم عنها إلا علي 

 6ني عبد المطلبفقال العباس فما أقعدك في مجلسك هذا تقدمته وتأمرت عليه قال أبو بكر اعذروني يا ب

شيئا وأقم  (رِكْ بِالِله لا تُشْ  )لم تسألني وروى رافع بن أبي رافع الطائي عن أبي بكر وقد صحبه في سفر قال قلت له يا أبا بكر علمني شيئا ينفعني الله به قال قد كنت فاعلا ولو 

 المسلمين. الصلاة وآت الزكاة وصم شهر رمضان وحج البيت واعتمر ولا تأمرن على اثنين من 

هذا الشرف وهذا الغنى والعز والمنزلة عند  قال قلت له أما ما أمرتني به من الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة فأنا أفعله وأما الإمارة فإني رأيت الناس لا يصيبون

 رسول الله إلا بها قال إنك استنصحتني فأجهدت نفسي لك. 

قال  وآلهعليهاللهلىصواستخلف أبو بكر جئته وقلت له يا أبا بكر ألم تنهني أن أتأمر على اثنين؟ قال بلى قلت فما بالك تأمرت على أمة محمد  وآلهعليهاللهصلىفلما توفي رسول الله 

 اختلف الناس وخفت عليهم الضلالة ودعوني فلم أجد من ذلك بدا.

وضمن ذلك لهما فسمعت ذلك الخبر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر في خدرها فأرسلت  السلامعليهوعمر بعثا إلى خالد بن الوليد فواعداه وفارقاه على قتل علي وروي أن أبا بكر 

فقال رحمها الله قولي لمولاتك فمن يقتل الناكثين  السلامعليهي ففعلت الجارية وسمعها عل (1) (يََْتَِرُونَ بِكَ ليَِ قْتُ لُوكَ  )خادمة لها وقالت ترددي في دار علي وقولي له الملأ 

 والمارقين والقاسطين؟

وكان أبو بكر  (اَلله بالِغُ أَمْرهِِ  )بالصلاة حتى لا تعرف المرأة من الرجل ولكن  (3)والشبهة فإنهم كانوا يغلسون  (2)ووقعت المواعدة لصلاة الفجر إذ كان أخفى واختيرت للسدفة 

كادت الشمس  ي صلاته حتىخالد بن الوليد إذا انصرفت من صلاة الفجر فاضرب عنق علي ـ فصلى إلى جنبه لأجل ذلك وأبو بكر في الصلاة يفكر في العواقب فندم فجلس فقال ل

 ـ تطلع يتعقب الآراء ويخاف الفتنة ولا يأمن على نفسه فقال قبل أن يسلم في صلاته يا خالد لا تفعل ما أمرتك به ثلاثا

__________________ 
 .20( ال صص : 1)
 ( السدفة : ظلمة فيها ضوء من بينل النهار نآبرا.2)
 ( الغلل : ظلمة آبر الليل ع يغسلون علص ن : يصلون الغلل.3)



 نو رناية بيبرى ز يفعلن بالد ما بيمر بي. 
لد ما الذي أمرك به؟ قال بقتلك يا أمير المؤمنين قال أوكنت فاعلا؟ فقال إي والله لو لا أنه نهاني لوضعته فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه فقال يا خا السلامعليهفالتفت علي 

شَرٌّ  ) كذبت لا أم لك من يفعله أضيق حلقة است منك أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو لا ما سبق به القضاء لعلمت أي الفريقين السلامعليهشعرا فقال له علي  (1)في أكثرك 
 (مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً 

أخذ خالدا بإصبعيه السبابة والوسطى في ذلك الوقت فعصره عصرا فصاح خالد صيحة منكرة ففزع الناس  السلامعليهوفي رواية أخرى لأبي ذر رحمه الله : أن أمير المؤمنين 

لم فقال أبو بكر لعمر هذه مشورتك المنكوسة كأني كنت أنظر إلى هذا وأحمد الله على سلامتنا وكلما دنا وهمتهم أنفسهم وأحدث خالد في ثيابه وجعل يضرب برجليه الأرض ولا يتك

ل ل ذلك وقبولديه وأمهما إلا تركته ففعأحد ليخلصه من يده لحظة تنحى عنه رعبا فبعث أبو بكر وعمر إلى العباس فجاء وتشفع إليه وأقسم عليه فقال بحق هذا القبر ومن فيه وبحق 

 العباس بين عينيه.

 فدك بالكتاب والسنة السلامعليهاعلى أبّ بكر وعمر لما منعا فاطمة الزهراء  السلامعليهاحتجاج أمير المؤمنين 
 السلامعليهامن أخرج وكيل فاطمة  (3)قال لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك  السلامعليهعن أبي عبد الله  (2)عن حماد بن عثمان 

 بنت رسول الله منها ،

__________________ 
 ( يريد الربيس لأني بيك ر الأشضاء كعرا.1)
 السلامعليه   شبد ف: لا  بن ش مان بن شمرن بن بالد الفزاري موزهم كوو نكان يسـكن شرمم فذهد إليها نابوا شبد ف   عان رنيا شن ا 56(  ال الع مة الحل، و ب  ـعي ص 2)

 ينة تسعين نماةة ذكرهما بيبو العباس و كعابي. اللهرحمه( نمات لا  و الكوفة السلامعليهنرنى لا  شن ا  الحسن الرضا )
بيهليها  واةفة من اليهو  دتى الســـــــــنة الســـــــــابعة دي   ذف ف علرشد و  لو  رية و الحجام ع بينها نبين المدينة يومان ع ن يل    ة نه، بيرض يهو ية ع كان يســـــــــكنها « : فدك ( » 3)

ها بخيل نز ركا  ل با ة ع لأنها لم يوءف شلي وآلهعليهاللهصلىشلب النصـف من فدك ع نرني بيني  ـالحهم شليها كلها فصارت ملكا لريول ف  وآلهعليهاللهصلىفصـالحوا ريـول ف 
سلامعليهاء ) دمها زبنعي الزهرا ولى شمر ا  فة ( نكان  نضــع  شليها نكي  شنها فانعزشها ا ليفة الأنل نور  نكيلها نلما توآلهعليهاللهصلى( نكان  بيدها و شهد بيبيها نبعد نفاتي )ال

ا ع نيزيد ابني الأمر إلى معانية بن بي  يفيان بي ئ  مرنان  ل ها ع نشمر بن ش مان  ل فلما نه ش مان بن شفان بي ئعها مرنان بن الحكم فلما  ار  وآلهعليهاللهصلىر ها إلى نر ة ريـول ف 
( ع ل انعزشها يزيد بن لامالسلالالاعليهاها لولد فاومة ) ل ها الآبر ع فلم يزالوا يعدانلونها دتى بلصـــــــ  لمرنان بن الحكم بييام ملكي ل  ـــــــف  لعمر بن شبد العزيز بن مرنان ع فلما نه الأمر ر 

 شبد الملك من بينز  فاومة نظل  و بييدي بر مرنان دتى ان رض   نلعهم.
سن ع نر ها المهدي بن ل  بضها بيبو ءعفر المنصور و ب فعي من بر الح السلامعليهفلما ت لد ا  فة بيبو العباس السفاح ر ها شلب شبد ف اقض بن الحسن الم نى بن الحسن بن شل، 

 ن شمر الباميار من بيهل ـف ب يين ع ل انعزشها مويب بن المهدي من بييديهم ع ل ر ها المأمون شليهم ينة ماةعين نششرن نلما بوي  المعوكل انعزشها منهم نبي ئعها شبدالمنصور شلب الفاوم



سلامعليهافجاءت فاومة الزهراء  ن فدك ن د ءعلها ه نبيبرء  نكيل، م وآلهعليهاللهصلىإلى بي  بكر ل  ال  لم تمنعر ماا ، من بي  ريـول الله  ال
 بأمر الله تعالى؟ وآلهعليهاللهصلىريول الله 

 أنشدك بالله ألست تعلم أن رسول الله وآلهعليهاللهصلىفقال هاتي على ذلك بشهود فجاءت بأم أيمن فقالت له أم أيمن لا أشهد يا أبا بكر حتى أحتج عليك بما قال رسول الله 

فجعل فدكا لها  (2) (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ  ) وآلهعليهاللهصلىفقال بلى قالت فأشهد أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله  (1)قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة؟  وآلهعليهاللهصلى

 السلامعليهاا فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب؟ فقال إن فاطمة فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا ودفعه إليه السلامعليهطعمة بأمر الله فجاء علي 

__________________ 
ــ وسيعان نر ها المععضد ع ندامها المكعف، ع ن يل بين الم عدر ر ها شليهم نكان فيها بضعة ششر نخلة غريها ريول الله بيدا  ال ابن بي  ن ل  لمعكلم من معكلم،   الحديد : ـــ و كرح النهج ــــ

نخل نحو ما علكوفة ءدا نكان فيها من ال امية يعرف بعل، بن ت ، من بلدن النيل. نهل كان  فدك إز نخ  يســــــــــاا نش ارا ليل بذلك ا ئا؟ ف ال ه ليل الأمر كذلك بل كان  ءليلةامم
 نامشة و ا  فة اخ.الآن من النخل نما  صد بيبو بكر نشمر بمن  فاومة شنها إز بين ز يع وى شل، عا لها نغلعها شلب الم

 ن ال بييضا : نيأل  شل، بن الفار ، مدرس المدرية الغريبة ببغدا  ف ل  لي : بيكان  فاومة  ا  ة؟  ال نعم  ل  :

اءت إليي غدا نا ش  فدكا بمجر   شواها لج ليومفلم لم يدف  إليها بيبو بكر فدكا نه، شندا  ا  ة فعبسم ل  ال ك ما لئيفا مسعحسنا م  نامويي ندرمعي ن لة  شابعي  ال : لو بيشئاها ا
ع بيشيان  6ج  342دان ليا وت الحموي ص لزنءها ا  فة نمدزدعي شن م امي نلم يكن قكني ازشعذار بش،ء لأني يكون  د يجل شلب نفسي بأنها  ا  ة فيما تدش،. راء  : معجم البل

 .3ع كرح النهج زبن بي  الحديد ج  26بلدان للب ذري ص ع فدك و العاريلا للسيد الصدر ع فعوح ال 2ج  590الشيعة ص 

نداضـــــنعي. اسمها : بركة بن   علبة بن شمرن بن دصـــــن بن مالك بن يـــــلمة بن شمرن بن النعمان ع مهاءرن ءليلة هاءرت الهجرتين إلى بيرض  وآلهعليهاللهصلالالى( بيم بيقن : موزن النبي 1)
نكان إذا نظر « عد ام، ه، ام، ب» تاوبها يا بيمي ني ول :  وآلهعليهاللهصلىددا نبيسا نكان  و بيدد تسـ ، الماء نتداني الجردب. نكان النبي الحبشـة ع نإلى المدينة ع نكـهدت دنينا نا

 «.هذا ب ية بيهل بيه » إليها ي ول : 
 «.نش بن شبد ف الصنعاني نبيبو يزيد المدني نشنها بينل بن مالك ند وآلهعليهاللهصلىرنت شن النبي »  ال ابن دجر و صذيد العهذيد : 

( مااثا ن يل وآلهعليهاللهصلى) ( فصـارت للنبيالسلامعليهنكني  عبنها بيقن بن شبيد نه، بيم بييـامة بن ميد بن دار ة تزنءها ميد بعد شبيد الحبشـ،  يل كان  لعبد ف بن شبد المئلد )
يهاللهصلالالالالىإنهـا كـانـ  زمـي ) لهعل إن النبي  ( بيشع ها نو ام ــــــــــــــابة :السلالالالالامعليها( فلما تزنج من بديجة )وآلهعليهاللهصلالالالالىني انها كان  زب  بديجة فوهبعها للنبي )( نر وآ

 كهر.بعد النبي بخمسة بي نتوفي  و بيناةل شهد ش مان نرنى البخاري بينها توفي « ... من يرا بين يعزنج امربين من بيهل الجنة فليعزنج بيم بيقن »  ال :  وآلهعليهاللهصلى
 .567ص  5ع وب ات ابن يعد ع البخاري  اموس الرءال بيشيان الشيعة بييد الغابة ج  1ج  107ع بيش م النساء ص  12ج  459ع صذيد العهذيد ص  4ج  415راء  ام ابة ص 

ا شبد ف ن  ال دد نا بيبو ال ايم شبيد ف بن الحسكاني  ال دد نا الحاكم الوالد بيبو    ال دد ننبيبسنا السيد بيبو الحمد مهدي بن نزال الحسير  راء» (  ال الئسيـ، و مجم  البيان : 2)
م عيد بن ب ي  ال : دد نا بيبو معمر يشن شمر بن ش مان ببغدا  كـفاها  ال : بيبسني شمر بن الحسـن بن شل، بن مالك ع  ال : دد نا ءعفر بن   الألسـ،  ال دد نا دسـن بن دسين
بيشئب ريـــــــــــول ف  (آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ  )نشل، بن ال ايـــــــــــم الكندي ن يى بن يعلب نشل، بن مســـــــــــهر شن فضـــــــــــل بن مرمن  شن شئية العوو شن بي  يـــــــــــعيد ا دري  ال : لما نزل  ولي : 

ن شئية فر  ألي شن  صـــة فدك فكعد إليي شبد ف بهذا الحدي  رناا الفضـــل بن مرمن  شفاومة فدكا.  ال شبد الرلن بن  ـــا  كعد المأمون إلى شبد ف بن مويـــب يســـ وآلهعليهاللهصلى
 المأمون فدكا إلى نلد فاومة انعهب.



تبك،  السلالالامليهاعفكعبعي لها فأبذ شمر الكعا  من فاومة فعفل فيي نمز ي فخرء  فاومة  السلالالامعليها ش  و فدك نكـــــــهدت لها بيم بيقن نشل، 
سلامعليهك ءاء شل، فلما كان بعد ذل إلى بي  بكر نهو و المســجد ندولي المهاءرنن نالأنصــار ف ال يا بيع بكر لم منع  فاومة ماا ها من ريــول الله  ال

 ن د ملكعي و ديان ريول الله )ص(؟  وآلهعليهاللهصلى
 لها فيه.  فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول الله جعله لها وإلا فلا حق

؟ قال إياك أسأل ةيا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البين السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

وبعده ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوها شهودا كما سألتني على ما  وآلهعليهاللهصلىرسول الله  البينة قال فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها وقد ملكته في حياة

 ة فيه. فسكت أبو بكر فقال عمر يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطم (1)ادعيت عليهم 

َِ وَيُ  )يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال نعم قال أخبرني عن قول الله عز وجل :  السلامعليهالمؤمنين فقال أمير  ا يرُيِدُ اُلله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْ  (طَهِ ركَُمْ تَطْهِيراً إِنََّّ

مه بفاحشة ما كنت صانعا بها؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقي وآلهعليهاللهصلىشهدوا على فاطمة بنت رسول الله فيمن نزلت فينا أم في غيرنا؟ قال بل فيكم قال فلو أن شهودا  (2)

سوله أن جعل لها ما رددت حكم الله وحكم رعلى نساء المسلمين ـ قال إذن كنت عند الله من الكافرين قال ولم؟ قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها ك

المدعي واليمين  البينة على وآلهعليهاللهصلىفدكا قد قبضته في حياته ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها وأخذت منها فدكا وزعمت أنه فيء للمسلمين وقد قال رسول الله 

واليمين على من ادعي عليه قال فدمدم الناس وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله  البينة على من ادعى وآلهعليهاللهصلىعلى المدعى عليه فرددت قول رسول الله 

 ورجع إلى منزله.  السلامعليهعلي بن أبي طالب 

 قال ثم دخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول :

  ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدك بينــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاء نهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة

 لـــــــــــــو كـــــــــــــنـــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــدهـــــــــــــا لم تـــــــــــــكـــــــــــــ ـــــــــــــر ا ـــــــــــــئـــــــــــــد   

  
__________________ 

 كان   ادبة اليد نالمسلمون ق لون  نر المدش،.  السلامعليها( إذ بينها 1)
ا يرُيِدُ اللهُ  ) وآلهعليهاللهصلالالى ال نزل  هذا الآية شلب ريــــول ف  وآلهعليهاللهصلالالى( رنى محد الدين الئسي و ذباةر الع بى شن شمر بن بي  يــــلمة ربيد ريــــول ف 2)  ليُِذْهِبَ إِنََّّ

ركَُمْ تَطْهِيراً  َِ وَيطَُهِ  هرا ل  ال فاومة ندســنا ندســينا فجللهم بكســاء نشل، بلف ظ وآلهعليهاللهصلىو بي  بيم يــلمة ف فدشب النبي  23يـورن الأدزا  آية :  (عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْ
 «.بين  شلب مكانك نبين  شلب با » وهرهم تئهاا.  ال  بيم يلمة نبينا معهم يا ريول ف؟  ال : اللهم هؤزء بيهل بيه فأذهد شنهم الرءل ن : » 

  



 إنا فـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدناك فـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد الأرض نابـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــومــــــــــــك فــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــدهــــــــــــم نز تــــــــــــغــــــــــــد     ــــــــــــل   (1)نابــــــــــــع
 

  

  ـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان ءـــــــــــــــــــسيـــــــــــــــــــل علآيات يـــــــــــــــــــؤنســـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــجــــــــــــــــد    ــــــــــــــــكــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــا محــــــــــــــــع ــــــــــــــــا ف  فــــــــــــــــغــــــــــــــــا  شــــــــــــــــن

  

 نكـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــدرا ننـــــــــــــــــــورا يســـــــــــــــــــــــــــــــــعضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــي

 شــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك يــــــــــــــنــــــــــــــزل مــــــــــــــن ذي الــــــــــــــعــــــــــــــزن الــــــــــــــكــــــــــــــعــــــــــــــد   

  

 تجــــــــــــــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــا رءــــــــــــــــال نايــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــخــــــــــــــــف بــــــــــــــــنــــــــــــــــا

 إذ غــــــــــــبــــــــــــ  شــــــــــــنــــــــــــا فــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــن الــــــــــــيــــــــــــوم نــــــــــــغــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــد   

  

 فســـــــــــــــــــــــــوف نـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــك مـــــــــــا ششـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــا نمـــــــــــا بـــــــــــ ـــــــــــيـــــــــــ 

 مــــــــــــــنــــــــــــــا الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــون بــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــال لهــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــد   

  
في هذا اليوم والله لئن قعد مقعدا آخر مثله ليفسدن علينا أمرنا فما الرأي؟ قال فرجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما ـ وبعث أبو بكر إلى عمر فدعاه ثم قال له أما رأيت مجلس علي منا 

 (2)فقال عمر الرأي أن تأمر بقتله قال فمن يقتله؟ قال خالد بن الوليد 

__________________ 
 ( و كشف الغمة : ل العفع  إلى  س بيبيها معم لة ب ول هند ابنة اثا ة :1)

 ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 لــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــر ا ــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 إنا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض نابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نابــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــ  نانــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

  

 ( بالد بن الوليد بن المغان بن شبد ف بن شمرن بن مخزنم ال رك، المخزنم،.2)
 عكفار  ريش الحرن  إلى غزنن الحديبية ع كما  ب  و الصحيح : بيني كان شلب بيل  ريش وليعة ع ل بييلم و ينة يب  بعد بيس ن يل  بلها نكهد م   »  ال ابن دجر ـ و ام ابة ـ : 

 «.ننهم من مشم بيني بييلم ينة خمل 

ءذقة من بر شامر بن لؤي  مكة بع ي الى بر وآلهعليهاللهصلى مكة نلما فعح ريول ف بل فعح  وآلهعليهاللهصلى نز يصح  الد مشهد م  ريول ف» ن ال ابن الأ ا ـ و بييد الغابة ـ : 
هم بيشئاهم ثمن ما ابذ منفو ى ال علب ن  عنهاللهرضي فأريل ماز م  شل، بن بي  والد«. اللهم إني بيبربي إليك ما  ن  بالد : »  وآلهعليهاللهصلى ف عل منهم من لم يجز  علي. ف ال النبي

 « ..بذلك ايعحسني ..  وآلهعليهاللهصلى دتى ثمن ميلغة الكلد ع نفضل معي فضلة من المال ف سمها فيهم فلما ابس ريول ف

منهم ( : مالك ابن نويرن  م الأ ر العظيم ع ن )شلب  عال المرتدين منهم مسيلمة الحنف، و اليمامة ع نلي و  عاله وآلهعليهاللهصلى ل إن بيع بكر بيمرا بعد ريول ف» ن )  ال ( فيي بييضا : 
سم بيني ز ي اتل تح  ني ع نبينكر شليي بيبو  عا ن نبي من بر يربوع من تميم نغاهم إز بين الناس ابعلفوا و  عل مالك بن نويرن ف يل : ) إني  عل مسلما ( لظن ظني بالد بي ع نك م سمعي م

 .. « .. رايعي ع نبينكر شليي ذلك شمر بن ا ئا 

فلما فرغ بالد من بر بييد نغئفان ع يار إلى مالك ن دم البئاح فلم يجد بي بيددا كان مالك  د فر هم ننهاهم شن ازءعماع » ن )  ال ( و بييد الغابة بييضا ـ و ترجمة مالك بن نويرن ـ : 
ن ع نبيمر ية فيهم ع نكان فيهم بيبو  عا ن نكان فيمن كهد بينهم بيذنوا ان بي اموا ن لوا فحبسهم و ليلة عر فلما  دم بالد البئاح ب  يراياا فأتب بمالك بن نويرن ننفر من  ومي فابعلف السر 

نبيك ر شليي ف ال  هاشمر لأ  بكر : ييف بالد فيي ر  بالد فنا ى : ا فنوا بييراكم ـ نه، و لغة كنانة : ال عل ـ ف علوهم فسم  بالد الواشية ع فخرج ن د  علوا ع فعزنج بالد امربيتي ع ف ال
 «.رجمنك   امربي مسلما ل نزنت شلب امربيتي لأبيبو بكر :  نل فأبئأ نز اكيم ييفا يلي ف شلب المشركين ع نن ى مالكا ع ن دم بالد شلب بي  بكر ع ف ال لي شمر : يا شدن ف  عل

ح ف الوا : نحن المسلمون ع ف ال بي حا  مالك : ننحن المسلمون ع ف الوا لهم ع ضعوا الس ح فوضعوا ن لوا ن يل : إن المسلمين لما غشوا مالكا نبي حابي لي  ع بيبذنا الس » )  ال ( : 
هم فأمر بيبو بييئلد بدم بيبيي نبين ير  شليهم ي نكان بالد يععذر و  علي ع بين مالكا  ال : ما بيبال  ادبكم إز  ال كذا ف ال بين ما تعدا لك  ادبا؟ ف علي ع ف دم معمم شلب بي  بكر ع

 انعهب.« بكر بر  السبي ع نن ى مالكا من بي  المال ع فهذا جميعي ذكرا الئسي نغاا من الأةمة نيدل شلب بيني لم يرتد .. 

 نءعلي بيبو بكر ناليا من  بلي شلب الشام فلما نه شمر ا  فة شزلي نمات فيها عمص و ب فة شمر. ـ



و بكر بقالا نريد أن نحملك على أمر عظيم قال احملاني على ما شئتما ولو على قتل علي بن أبي طالب ـ قالا فهو ذلك قال خالد متى أقتله؟ قال أفبعثا إلى خالد بن الوليد فأتاهما ف

 احضر المسجد وقم بجنبه في الصلاة فإذا سلمت فقم إليه واضرب عنقه قال نعم. 

يَ قْتُ لُوكَ إِنَّ الْمَلَََ يََْتَِرُونَ بِكَ لِ  )وأقرئيهما السلام وقولي لعلي  السلامعليهمريتها اذهبي إلى منزل علي وفاطمة وكانت تحت أبي بكر فقالت لجا (1)فسمعت أسماء بنت عميس 
 قولي لها إن الله يحول بينهم وبين ما يريدون.  السلامعليهفجاءت فقال أمير المؤمنين  (فاَخْرُجْ إِنِ ِ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيَن 

شدة علي  قال وخاف الفتنة وعرفثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف أبي بكر وخالد بن الوليد يصلي بجنبه ومعه السيف فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما 

 وبأسه فلم يزل متفكرا لا يجسر أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سها.

__________________ 
 من كرح النهج ازيعيعا  (. 4ابن بي  الحديد ج  93ص  2ع بييد الغابة زبن الأ ا ج  412ص  1جر ج ـ راء  ام ابة زبن د

 ناب  لبابة منج العباس بن شبد المئلد نبيم الفضل نشبد ف. وآلهعليهاللهصلى( بيسماء بن  شميل ا  عمية : ه، اب  ميمونة منج النبي 1)
 ( إلى الحبشة.السلامليهعهاءرت م  منءها ءعفر بن بي  والد )

م هجر ن : إلى بيرض بل لك» ( ف ال : وآلهعليهاللهصلىبين شمر بن ا ئا   ال لها : نعم ال وم لو ز بيننا يب ناكم إلى الهجرن ع فذكرت ذلك للنبي )» ذكر ابن الأ ا و ) بييد الغابة ( : 
لأكس ع نشبد ( ثمانية بنين نهم : شبد ف ع نشون ع ن  الأكس ع ن  الأ غر نشبد ف االسلامعليهءعفر بن بي  والد الئيار و الجنان )نبيش ب  بيسماء من « الحبشة ع نإلى المدينة انعهب 

 ف الأ غر ع نليد. ندسين.

 ( بصفين.السلامعليهبيما )   الأكس ( ف عل م  شمي بيما المؤمنين )

 يوم الئف. السلامعليه  غر ف ع  م  ابن شمهما الحسيننبيما ) شون ( ن )   الأ

وف  غا هؤزء  وآلهعليهاللهصلى نلم يباي  ريول ف« ( نشبد ف بن العباس نهو الراب  السلامعليهماالحسن نالحسين )» بيما ) شبد ف الأكس ( فهو بيدد بيءوا  بر هاكم الأربعة نهم : 
 الأربعة.

 ع نلي و الجو  بيببار ك ان دتى ل د ب ئد السخاء ع دضر م  شمي  فين ع نش د لي يوم الجمل شلب شسرن آزف ع نليل لجعفر ش د إز مني. نلد بأرض الحبشة

( شند السلامعليهيان ع نللإمام )ة بن بي  يفنربيد دجرا نناليي شلب مصر ع  علي معاني السلامعليه ( تزنءها بيبو بكر فأنلدت لي  ا دبيد شل،السلامعليهفلما  عل ءعفر بن بي  والد )
 لد ف يل إني منها.بإجماع ع نابعلف و شون بن شل، بن بي  وا«  يى » ( فأنلدت لي السلامعليه عل   بن بي  بكر بئبة موءو ن و النهج نلما مات بيبو بكر ع تزنءها بيما المؤمنين )

 دت لي بنعا اسمها بيمامة.نرني بينها كان  تح  لزن بن شبد المئلد فأنل

ع بييد الغابة ج  225ص  4راء  : ام ابة ج  السلامعليه ( بين ز يغسلها إز بينا نشل، فغسلعها بينا نشل،السلامعليهاشن بيسماء بن  شميل  ال  : بين عر فاومة )» و كشف الغمة : 
 كشف الغمة للإربل، بيشيان الشيعة.  4ديد ج ر انة الأ   كرح النهج زبن بي  الح 46ص  1ع بيش م النساء ج  395ص  5



 ثم التفت إلى خالد فقال يا خالد لا تفعلن ما أمرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 ه قبل التسليم لقتلتك. يا خالد ما الذي أمرك به؟ فقال أمرني بضرب عنقك قال أوكنت فاعلا؟ قال إي والله لو لا أنه قال لي لا تقتل السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

لى عمر فأخذ إفجلد به الأرض فاجتمع الناس عليه فقال عمر يقتله ورب الكعبة فقال الناس يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب القبر فخلى عنه ثم التفت  السلامعليهقال فأخذه علي 

 ودخل منزله. (أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً  )ـ لعلمت أينا  (اِلله سَبَقَ  كِتابٌ مِنَ   )بتلابيبه وقال يا ابن صهاك والله لو لا عهد من رسول الله و 

 فدك  السلامعليهاإلى أبّ بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء  السلامعليهرسالة لأمير المؤمنين 
ثقل الأوزار  (1)لغدر واستضاءوا بنور الأنوار واقتسموا مواريث الطاهرات الأبرار واحتقبوا شقوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاة وحطوا تيجان أهل الفخر بجميع أهل ا

يد ت رءوسكم عن أجسادكم كحب الحصبغصبهم نحلة النبي المختار فكأني بكم تترددون في العمى كما يتردد البعير في الطاحونة أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصد

 وجرار ولقلعت من جماجم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به محالكم فإني مذ عرفت مردي العساكر ومفني الجحافل ومبيد خضرائكم ومخمد ضوضائكم بقواضب من حديد

 اد بدر وثارات أحد. الدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمس لعمر أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبوة وأنتم تذكرون أحق

 ابن أبي طالب جزع من الموت هيهات أما والله لو قلت ما سبق من الله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحى فإن نطقت يقولون حسدا ـ وإن سكت فيقال

ومفرج  (2)السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين ومنكس الرايات في غطامط الغمرات  هيهات الساعة يقال لي هذا وأنا المميت المائت وخواض المنايا في جوف ليل حالك حامل

لو بحت بما أنزل الله سبحانه في كتابه فيكم لاضطربتم  (3)الكربات عن وجه خير البريات إيهنوا فو الله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه هبلتكم الهوابل 

ولخرجتم من بيوتكم هاربين وعلى وجوهكم هائمين ولكني أهون وجدي حتى ألقى ربي ـ بيد جذاء صفراء من لذاتكم خلو من طحناتكم فما  (4)اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة 

 مثل دنياكم

__________________ 
 ( ادع بوا : للوا شلب ظهورهم.1)
 مرن نه، : الشدن نغمرن الش،ء كدتي نمز لة.( غئامط : شظيم الأمواج نالغمرات جم  غ2)
 ( هبل  ف نا بيمي :  كلعي فه، هابل.3)
 ( ازركية جم  ركاء : هو دبل الدلو ع نالئوى الس اء الذي يجعلون فيها الماء.4)



 شندي إز كم ل غيم ش  فايععلب ل ايعغل  فايعوى ل تمز  فانجيلب. 
وسما قاتلا وكفى بالله حكيما وبرسول الله خصيما وبالقيامة موقفا فلا أبعد الله  (2)وتجنون ثمر فعلكم مرا وتحصدون غرس أيديكم ذعافا ممقرا  (1)رويدا فعن قليل ينجلي لكم القسطل 

 . (وَالسَّلامُ عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى  )فيها سواكم ولا أتعس فيها غيركم 

 وقال يا سبحان الله ما أجرأه علي وأنكله عن غيري. فلما أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعبا شديدا

فقلتم إن الأنبياء لا يورثون وإن هذه أموال يجب أن تضاف إلى مال الفيء  وآلهعليهاللهصلىمعاشر المهاجرين والأنصار ـ تعلمون أني شاورتكم في ضياع فدك بعد رسول الله 

أن  هوآلعليهاللهصلىالثغور فأمضينا رأيكم ولم يمضه من يدعيه وهو ذا يبرق وعيدا ويرعد تهديدا إيلاء بحق محمد  وتصرف في ثمن الكراع والسلاح وأبواب الجهاد ومصالح

حد هل نازعه أن أبي طالب أدما ذعافا والله لقد استقلت منها فلم أقل واستعزلتها عن نفسي فلم أعزل كل ذلك كراهية مني لابن أبي طالب وهربا من نزاعه ما لي ولاب (3)يمضحها 

 عليه. (4)ففلج 

لتشربها  (6)فؤادك وأصغر نفسك قد صفيت لك سجالا  (5)فقال له عمر أبيت أن تقول إلا هكذا ـ فأنت ابن من لم يكن مقداما في الحروب ولا سخيا في الجدوب سبحان الله ما أهلع 

ر ولو لا ذلك لكان ابن أبي طالب قد صير عظامك رميما فأحمد الله على ما قد وهب لك مني وأشكره فأبيت إلا أن تظمأ كظمائك وأنخت لك رقاب العرب وثبت لك الإشارة والتدبي

كان حقيقا عليه أن يحدث لله شكرا وهذا علي بن أبي طالب الصخرة الصماء التي لا ينفجر ماؤها إلا بعد كسرها ـ والحية  وآلهعليهاللهصلىعلى ذلك فإنه من رقي منبر رسول الله 

غرنك فطب عن نفسك نفسا ولا ت قشاء التي لا تجيب إلا بالرقى والشجرة المرة التي لو طليت بالعسل لم تنبت إلا مرا قتل سادات قريش فأبادهم وألزم خرهم العار ففضحهمالر

 صواعقه ولا يهولنك رواعده وبوارقه فإني أسد بابه قبل أن يسد بابك.

ل اأن تركتني من أغاليطك وتربيدك فو الله لو هم ابن أبي طالب بقتلي وقتلك ـ لقتلنا بشماله دون يمينه وما ينجينا منه إلا إحدى ثلاث خصفقال له أبو بكر ناشدتك الله يا عمر لما 

 والثالثة أنه وآلهعليهاللهصلىأحدها أنه وحيد ولا ناصر له والثانية أنه ينتهج فينا وصية رسول الله 

__________________ 
 ( ال سئل : الغبار الساو  و الحر .1)
 ( الذشاف : السم الذي ي عل من ياشعي. نالمم ر : المر.2)
 ( نو نسخة قضخها.3)
 ( فلج شليي : فام.4)
 ( الهل  : الجبن شند الل اء.5)
 ( السجال جم  يجل نهو :  لو شظيم فيي ماء.6)



نية امبل بينان الربي  فععلم لو ز ذلك رء  الأمر إليي نإن كنا لي كارهين بيما إن هذا الدنيا بيهون كعخضـــــــم ال   (1)ما من هذا ال باةل بيدد إز نهو يعخضـــــــمي 
محيصا للخرنج  دإليي من ل اء بيددنا للموت بينسـي  لي يوم بيدد ن د فررنا بأجمعنا ن عدنا الجبل ن د بيداو  بي ملوك ال وم ن نا يدهم مو نين ب علي ز يج

شليي ال وم رمادهم نكل نفســـي شن  ابعي دتى ءانما وعان ال وم ل  ام  اةما و ركابيي ن د ور  شن يــــرءي نهو ي ول يا الله  من بينيـــاوهم فلما بين يـــد 
د ل شمد إلى  اد ــــ يا الله يا ءسةيل يا ءسةيل يا   يا   النجان النجان ل شمد إلى رةيل ال وم فضربي ضربة شلب بيم ربييي فب ، شلب فك نادد نلسان

يديي فجعل  الراية العظمب فضـــربي ضـــربة شلب جمجمعي ففل ها نمر الســــيف يهوي و ءســـدا فساا ن ابعي بنصــــفين نلما بين نظر ال وم إلى ذلك انجيفلوا من بين
م بســيفي ننحن هقســحهم بســيفي مســحا دتى تركهم ءرا يم جمو ا شلب تلعة من الأرض يعمرغون و دســرات المنايا يعجرشون كئوس الموت  د ابعئف بيرناد
ن كعا  الله لكنا منعو   مني بيك ر من ذلك نلم نكن نضـبط من بينفسـنا من مخافعي دتى ابعدبيت منك إليي العفاتي نكان مني إليك ما تعلم نلو ز بيني نزل  آية 

 . (2) (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ  )من الهالكين نهو  ولي تعالى 
 الد أنه يقتله فإنه لا يجسر على ذلك ولو رام لكان أول مقتول بيده فإنه من ولد عبد مناف إذا هاجوا هيبوا وإذا غضبوا أدموا ولا سيمافاترك هذا الرجل ما تركك ولا يغرنك قول خ

 .(وَالسَّلامُ عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى  )نابها الأكبر وسنامها الأطول وهامتها الأعظم ،  السلامعليهعلي بن أبي طالب 

 على القوم لما منعوها فدك وقولَا لَم عند الوفاة بالإمامة السلامعليهاالزهراء احتجاج فاطمة 
 أبو بكر وعمر على منع (4)أنه لما أجمع  السلامعليهمبإسناده عن آبائه  (3)روى عبد الله بن الحسن 

__________________ 
 «.يعهضمي كعهضم » ( و بعض النسلا 1)
 .125( آل شمران / 2)
( نبيمي فاومة بن  لامالسلالاعليهو شمدن الئالد نإفا سم، اقض لأن بيعا الحســــــن بن الحســــــن ) السلالالامعليهف اقض بن الحســــــن الم نى بن الحســــــن بن شل، بن بي  والد ( هو شبد 3)

 .وآلهعليهاللهصلى( نكان يشبي بريول ف السلامعليهالحسين )
ـــــــــــ و م اتل الئانكان كيلا بر هاكم و مماني ع ن يل لي : بما  بيين ـ ل رتم بيفضل الناس؟  ال : لأن الناس كلهم يعمنون بين يكونوا منا نز نعمنى بين نكون من بيدد. ن ال بيبو الفرج الأ فهاني ـ
علمدينة ل بيدضـــرهم إلى  نإبوتي نجماشة من بيهل بيعي نكان بيبو ءعفر المنصـــور  د ولد  ا نإبراهيم فلم ي در شليهما فحبل شبد ف بن الحســـن» شند ذكر من  عل بييام بي  ءعفر المنصـــور : 

ــ : ن عل  ( يكنى بيعالسلامعليهالكوفة فحبسهم بها ع فلما ظهر    عل شدن منهم و الحبل .. ـــ إلى بين  ال ـــ : نشبد ف بن الحسن بن الحسن ابن شل، بن بي  والد )   .. ـــ إلى بين  ال ـ
 «.لهاشمية ع نهو ابن خمل نيبعين ع ينة خمل نبيربعين نماةة شبد ف بن الحسن و محبسي ع

نمن كان معي من  عنهاللهضير شل، بن بي  والدنو معجم البلدان : نالهاشمية بييضا مدينة بناها السفاح علكوفة إلى بين  ال نعلهاشمية هذا دبل المنصور شبد ف بن دسن بن دسن بن 
 بيهل بيعي.

 النية نالعزقة.( بيجم  : بيدكم 4)



سلامعليهافاومة  ما  (5)من دفدصا ننســـاء  ومها تئأ ذيولها  (4)نبي بل  و لمة  (3)شلب ربييـــها ناكـــعمل  بجلبابها  (2)ز   خمارها  (1)فدكا نبلغها ذلك  ال
ــــــ نهو و دشد من المهاءري (6) وآلهعليهاللهصلىتخرم مشيعها مشية ريول الله   (8)فنيئ   ننها م ءن  (7)ن نالأنصار نغاهم دتى  بل  شلب بي  بكر ـ
ال وم لها علبكاء فارتج اجلل ل بيمهل  هنيئة دتى إذا يـــكن نشـــيج ال وم نهدبيت فورصم افععح  الك م عمد الله نال ناء  (9)فجلســ  ل بين  بينة بيءهش 

 : السلامعليها ال  شليي نالص ن شلب ريولي فعا  ال وم و بكاةهم فلما بيمسكوا شا ت و ك مها ف
صاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جم عن الإح

جزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإ

ثلة ميء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أوضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من ش

دعوته ثم ظهارا لقدرته تعبدا لبريته وإعزازا لامتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإ

 جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته ذيادة لعباده من نقمته

__________________ 
سين بن  ا  بن د، ي  ال : دد ر بي  شن الح(  ال ابن بي  الحديد و كرح النهج :  ال بيبو بكر ـــــــــــــ يعر : الجوهري فحد ر   بن مكريا  ال : دد ر ءعفر بن   بن شمارن الكند1)

  ال : دد ر رء ن من بر هاكم شن ميند بن  شل، بن بي  والد )ع(.
  بن شل، بن الحسين شن بيبيي. ال : ن ال ءعفر بن  

 .السلامعليه  ال بيبو بكر : ندد ر ش مان بن شمران الجعف، شن ناةل بن نجييح بن شما بن شمر بن ءابر الجعف، شن بي  ءعفر   بن شل،

 دسن  الوا جميعا لما بلغ فاومة ... اخ. ال بيبو بكر : ندد ر بيلد بن   بن يزيد شن شبد ف بن   بن يليمان شن بيبيي شن شبد ف بن دسن بن 

 بها بيي يغئب.( اللوث : الئ، نالجم  ع نزث العمامة كدها نربئها ع نز   خمارها لفعي نا مار ـ علكسر ـ : الم نعة ع سمي  بذلك لأن الربيس تمر 2)
 ( ازكعمال علش،ء : ءعلي كام  نمحيئا لنفسي ـ نالجلبا  : الر اء ناممار.3)
 بصيغة العصغا ع بيي جماشة  ليلة ع نالحفدن ـ علعحريك ـ: الأشوان نا دم.« و لميمة » ( و لمة : بيي جماشة ع نو بعض النسلا 4)
 نالمعنى نادد.« تجر بي راشها » ( بيي إن بي وابها كان  وويلة تستر  دميها فكان  تئأها شند المش، ع نو بعض النسلا 5)
 ون الراء ـ : الترك ع نالن ص ع نالعدنل.( ا رم ـ بضم ا اء نيك6)
 ( الحشد. الجماشة.7)
 ( نيئ  : شل   نناط الش،ء : شل ي ع نالم مة اممار.8)
 ( بيءهش ال وم : صيئوا.9)



 لهم إلى ءنعي.  (1)ندياكة 
إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من  وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه

 الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور. 

عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد  ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير رحمته فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها

وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم  (3)وجلى عن الأبصار غممها  (2)ظلمها وكشف عن القلوب بهمها  وآلهعليهاللهصلى

 إلى الطريق المستقيم. 

من تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى  وآلهعليهاللهصلى إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار فمحمد ثم قبضه الله

 الله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

تخلفها ه إليكم وبقية اسالمجلس وقالت أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمثم التفتت إلى أهل 

 غتبطة به أشياعه قائدا ] قائد [ إلى الرضوان أتباعه مؤد إلىعليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره منجلية ظواهره م

 صه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. النجاة استماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخ

لاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والص

وقاية من السخط وصلة الأرحام  الوالدين وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر

رجس يها عن الومنماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنز (4)منسأة في العمر 

م اتَّقوُا اللهَ حَقَّ تقُاتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكإخلاصا له بالربوبية فـ واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الله الشرك

 عنه فإنه إنَِّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعلُمَاءُ 

__________________ 
 ( داش امبل : جمعها نيا ها.1)
 بهماصا : نه، المشك ت من الأمور.( بهمها : بيي م2)
 ( الغمم : جم  غمة نه، : المبهم نالملعبل نو بعض النسلا ) شماها (3)
 ( منسأن للعمر : مؤبرن.4)



لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ  ) ، (1)أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا  وآلهعليهاللهصلىثم قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد 
ولنعم المعزي إليه  (4)وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم ـ وأخا ابن عمي دون رجالكم  (3)فإن تعزوه  (حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَُُفٌ رحَِيمٌ  ) (2) (عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ 

جف ] ي (بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ  )داعيا إلى سبيل ربه  (8)آخذا بأكظامهم  (7)ضاربا ثبجهم  (6)مائلا عن مدرجة المشركين  (5)فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة  وآلهعليهاللهصلى

وطاح  (11)الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين  وأسفر (10)وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه  (9)يجذ [ الأصنام 

تُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ   )و  (14)في نفر من البيض الخماص  (13)وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص  (12)وشيظ النفاق  ونهزة الطامع  (15)مذقة الشارب  (كُن ْ

من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد  (تََافُونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ  )أذلة خاسئين  (19)وتقتاتون القد  (18)تشربون الطرق  (17)طئ الأقدام وقبسة العجلان ومو (16)

أو فغرت  (21)أو نجم قرن الشيطان  (وْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ كُلَّما أَ   )الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب  (20)بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببهم  وآلهعليهاللهصلى

 فلا ينكفئ (23)قذف أخاه في لهواتها  (22)فاغرة من المشركين 

__________________ 
 ( الشئط ـ علعحريك ـ نهو البعد شن الحا نمجانرن الحد و كل ك،ء.1)
 ( شنعم : بينكرتم نءحدتم.2)
 : تنسبوا. ( تعزنا3)
 ( بين  بيب، نددي  المؤابان مفص .السلامعليهلعل، ) وآلهعليهاللهصلى( ييأتي  ول النبي 4)
 (  ا شا : الصدع هو امظهار ع نالنذارن ـ علكسر ـ امنذار نهو امش م شلب نءي العخويف.5)
 ( المدرءة : ه، المذهد نالمسلك.6)
 ـ : نيط الش،ء نمعظمي.(  بجهم ع ال بج ـ علعحريك 7)
 ( بيكظامهم ع الكظم ـ علعحريك ـ : مخرج النفل من الحلا.8)
 بيي يكسر.« يجذ » نو بعضها « يكسر الأ نام » ( يجف الأ نام نو بعض النسلا 9)
 ( تفرى الليل شن  بحي : بيي انشا دتى ظهر نءي الصباح.10)
 ع الش اكا ـ جم  ك ش ة علكسر ـ نه، : ك،ء كالرةة ترءها البعا من فيي إذا هاج.( ك اكا الشياوين 11)
 ( واح : هلك ع نالوكي  : السفلة نالرذل من الناس.12)
 ( كلمة امب ص : كلمة العوديد.13)
 .السلامعليهم( البيض ا ماص : المرا  بهم بيهل البي  14)
 ( مذ ة الشار  : كربعي.15)
 ئام  ـ علضم ـ : الفر ة بيي محل نهزتي.( نهزن ال16)
 (  بسة العج ن : م ل و ازيععجال ع نمووئ الأ دار : م ل مشهور و المغلوبية نالمذلة.17)
 ( الئر  : علفعح ماء السماء الذي تبول بي امبل نتبعر.18)
 ( ال د ـ بكسر ال اف نتشديد الدال ـ : يا ي د من ءلد غا مدبوغ.19)
 الرءال : كجعانهم. ( بهم20)
 ( نجيم : ظهر ع ن رن الشيئان : امعي ن بعوا.21)
 ( فغرفاا : بيي فعحي ع نالفاغرن من المشركين الئاةفة منهم.22)
 (  ذف رمب ع ناللهوات ـ علعحريك ع جم  لهات ـ : نه، اللحمة و بي صب كفة الفم.23)



 ذات الله مجعهدا و بيمر الله  ريبا من ريــول الله يــيدا و بينلياء الله مشــمرا نا ــحا مجدا كا دا نتمد لهبها بســيفي مكدن ا و (1)دتى يئأ ءنادها بأخمصــي 
نتنكصــــــــــــــون شند النزال  (5)نتعوكفون الأببار  (4)آمنون تتربصــــــــــــــون بنا الدناةر  (3)فاكهون  (2)ز  بـذا و الله لومـة زةم نبينعم و رفاهية من العيش نا شون 

 نتفرنن من ال عال. 
فخطر في  (10)وهدر فنيق المبطلين  (9)ونبغ خامل الأقلين  (8)ونطق كاظم الغاوين  (7)وسمل جلباب الدين  (6)لما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق ف

فوسمتم غير  (13)فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فألفاكم لدعوته مستجيبين وللعزة  (12)وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم  (11)عرصاتكم 

 . (15)ووردتم غير مشربكم  (14)إبلكم 

نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ  )والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة  (17)والجرح لما يندمل  (16)هذا والعهد قريب والكلم رحيب  فهيهات منكم  (كافِريِنَ لَمُحِيطَةٌ بِالْ  أَلا في الْفِت ْ

وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون  وكيف بكم وأنى تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم؟ ـ أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة وقد خلفتموه

رَ الْإِسْلامِ دِيناً فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْْخِرَةِ مِنَ الْْاسِريِنَ  )يتبع  ومن (بئِْسَ لِلظَّالِمِيَن بَدَلًا  )أم بغيره تحكمون  (18)  (19)ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها  (غَي ْ

 ثم أخذتم تورون (20)ويسلس قيادها 

__________________ 
 ( ينكفئ : يرء  ع نالأخمص : ما ز يصيد الأرض من عون ال دم.1)
 نا شون : ياكنون (2)
 ( فاكهون : ناشمون.3)
 ( الدناةر :  رنف الزمان ع بيي كنعم تنعظرنن نزنل الب يا شلينا.4)
 ( تعو عون بيببار المصاةد نالفتن الناملة بنا.5)
 ندسكة النفا  شدانتي.« دسيكة » ( و بعض النسلا 6)
 ( نسمل ءلبا  الدين ع سمل :  ار بل ا ع نالجلبا  : اممار.7)
 ( الكظوم : السكوت.8)
 ( ا امل : من بف، ذكرا نكان يا ئا ز نباهة لي.9)
 ( الهدير : تر يد البعا  وتي و دنجرتي ع نالفنيا : الفحل المكرم من امبل الذي ز يركد نز يهان.10)
 ( بئر البعا بذنبي : إذا رفعي مرن بعد مرن نضر  بي فخذيي.11)
 ي تشبيها لي عل نفذ فإني يئل  ربييي بعد منال ا وف.( مغرما : بيي ما تعف، في12)
 ( بيي : للكم شلب الغضد فوءدكم مغضبين لغضبي.13)
 ( الويم : بي ر الك،.14)
 ( الورن  : دضور الماء للشر .15)
 ( الكلم ـ علضم ـ : الجرح ع نالردد ـ علضم ـ : السعة.16)
 ( بيي : لم يصلح بعد.17)
 «.رنن تدب» ( و بعض النسلا 18)
 ( نفرصا ع نفرت الدابة : ءزش  نتباشدت.19)
 ( يسلل : يسهل.20)



ــــــــــــــــ نتمشـــون  (2)نصيجون جمرصا نتســعجيبون لهعاف الشــيئان الغوي نإوفاء بينوار الدين الجل، نإهمال يــنن النبي الصــف، تشــربون دســوا و ارتغاء  (1)ن دصا 
أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ  )ننبز الســـــــنان و الحشـــــــا نبينعم الآن تزشمون بين ز إرث لنا  (5)شلب م ل دز المدى منكم  (4)نيصـــــــا  (3)لأهلي ننلدا و ا مرن نالضـــــــراء 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اِلله حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ   بيف  تعلمون؟ بلب  د تجلب لكم كالشمل الضادية بيني ابنعي.  (يَ ب ْ
 )أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول  (شَيْئاً فَريَّا  )يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت  (6)أيها المسلمون أأغلب على إرثي 

وَأُولُوا الْأَرْحامِ  )وقال  (8) (رُِِنِِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ فَ هَبْ لَ مِنْ لَدُنْكَ وَليِاا يَ  )وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال :  (7) (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ 
لْمَعْرُوفِ دَيْنِ وَالْأَقْ رَبِيَن باِ إِنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِ  )وقال  (10) (يوُصِيكُمُ اُلله في أَوْلادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَ يْنِ  )وقال  (9) (بَ عْضُهُمْ أَوْلى ببَِ عْضٍ في كِتابِ اِلله 

لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي  (12)وزعمتم أن لا حظوة  (11) (حَقاا عَلَى الْمُتَّقِيَن 

تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند  (13)وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن 

 يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ. تندمون ولِكُل ِ نبَإٍَ مُسْتقََرٌّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذابٌ ولا ينفعكم إذ  (يََْسَرُ الْمُبْطِلُونَ  )الساعة 

 وحضنة (15)نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة وأعضاد الملة  (14)ثم رمت بطرفها 

__________________ 
 ( بيي : لهبها.1)
 ء : م ل يضر  لمن يظهر كيئا نيريد غاا.( الحسو : هو الشر  كيئا فشيئا ع نازرتغاء : هو كر  الرغون نه، اللبن المشو  علماء ندسوا و ارتغا2)
 ( ا مر ـ علفعح ـ : ما ناراك من كجر نغاا ع نالضراء علفعح : الشجر الملعف علوا ي.3)
 «.يصس » ( نو بعض النسلا 4)
 ( الحز : ال ئ  ع نالمدى : السكاكين.5)
 «.ار ي » ( و بعض النسلا 6)
 .16( النمل : 7)
 .6( مر  : 8)
 .75( الأنفال : 9)
 .11( النساء : 10)
 .180( الب رن : 11)
 ( الحظون : المكانة.12)
 ( مخئومة : من ا ئام ـ علكسر ـ : نهو كل ما يدبل و بينف البعا لي ا  بي نالردل ـ علفعح ـ : هو للنا ة كالسرج للفرس.13)
 «.رن  » ( و بعض النسلا 14)
 ( الن يبة : الفعية.15)



بي  ي ول المرء  ف  و نلدا يــــــــرشان ما بيدد عم  وآلهعليهاللهصلالالىبيما كان ريـــــــول الله  (2)نالســـــــنة شن ظ مه؟  (1)ما هذا الغميزن و د ، اميـــــــ م 
ر فع ي هفخئد ءليل ايــــعويــــ  نهني نايــــعن وآلهعليهاللهصلالالىنلكم وا ة بما بيدانل ن ون شلب ما بيولد نبيمانل بيت ولون مات    (3)نشج ن ذا إهالة 

الآمال نبشـــــع  الجبال نبيضـــــي  الحر  نبيميل  الحرمة  (5)نانفعا رت ي نبيظلم  الأرض لغيبعي نكســـــف  الشـــــمل نال مر نانع رت النجوم لمصـــــيبعي نبيكدت  (4)
ا و بيفنيعكم نو مســــــــاكم نمصــــــــبحكم شاءلة بيشلن بها كعا  الله ءل  نا   (6)شند ماتي فعلك نالله الناملة الكسى نالمصــــــــيبة العظمب ز م لها ناملة نز عة ة 

ولٌ قَ  )يهعف و بيفنيعكم هعافا ن ـــرابا نت نن نإلحانا نل بلي ما دل بأنبياء الله نريـــلي دكم فصـــل ن ضـــاء دعم :  لُ وَما مََُمَّدٌ إِلاَّ رَس  ُ َْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّس  ُ دْ خَلَ
تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ  رَّ اَلله شَيْئاً وَسَيَجْزِي اُلله الشَّاكِريِنَ أَفإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ قَلِبْ عَلى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَض ُ بيبيهضم تراث بي  ـــــــــــــــ نبينعم  (8)إيها بر  يلة  (7) (مَنْ يَ ن ْ

توافيكم الدشون ف   (10)لجنة نمجم  تلبســكم الدشون نتشــملكم ا سن نبينعم ذنن العد  نالعدن نالأ ان نال ون نشندكم الســ ح نا (9)بمربيى مر نمســم  نمنعدى 
 لبي . ا تجيبون ن تيكم الصربة ف  تغي ون نبينعم مو وفون علكفاح معرنفون ع ا نالص ح نالنخبة اله انعخب  نا ان اله ابعات لنا بيهل

كم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت ثغرة نأمر (12)البهم لا نبرح أو تبرحون  (11)قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم 

فأنى حزتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان  (13)الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين 

ةٍ أتَخَْشَوْنهَُمْ فاَللهُ أحََقُّ أنَْ تخَْ بؤسا لقوم نكََثوُا أيَْمانَ لَ مَرَّ سُولِ وَهُمْ بدَؤَُكُمْ أوََّ وا بإِخِْراجِ الرَّ  شَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ.هُمْ من بعد عهدهم وَهَمُّ

__________________ 
 ( الغميزن : ـ بفعح الغين المعجمة نالزاي ـ ضعفة و العمل.1)
 ـ : النوم ا يف. ( السنة ـ علكسر2)
 ( إهالة : بكسر الهمزن الديم. نيرشان ذا إهالة م ل يضر  لمن تس بكينونة الش،ء  بل ن عي.3)
 ( الوهن : ا ر  ع نايعنهر : اتس .4)
 ( بيكدت :  ل باها.5)
 ( عة ة :  اهية.6)
 .144( آل شمران : 7)
 ( بنو  يلة ع  بيلعا الأنصار : الأنس نا زرج.8)
 ( المنعدى : اجلل.9)
 ( الجنة ـ علضم ـ : ما ايعترت بي من الس ح.10)
 «.كالحعم » ( نو بعض النسلا 11)
 ( ز نسح : ز نزال.12)
 ( ايعويا : اءعم .13)



فإنِْ تكَْفرُُوا  (3)سعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم ونجوتم بالضيق من ال (2)ـ وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة  (1)ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض 

 . أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً فإَنَِّ اللهَ لغَنَيٌِّ حَمِيدٌ 

وبثة الصدر وتقدمة الحجة  (5)الغيظ وخور القناة والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة  (4)ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي خامرتكم 

فبعين الله ما تفعلون  (اِلله الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ  )باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار  (7)الظهر نقبة الخف  (6)فدونكموها فاحتقبوها دبرة 

قَلِبُونَ  سَيَ عْلَمُ الَّذِينَ  )و  قَلَبٍ يَ ن ْ تَظِرُونَ إِناَّ عامِلُونَ وَانْ تَظِرُو  )فاعملوا  (لَكُمْ بَ يْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ  )وأنا ابنة نذير  (ظلََمُوا أَيَّ مُن ْ  . (ا إِناَّ مُن ْ

ءوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما إن عزوناه وجدناه أباك دون فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان وقال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما ر

بعيد فأنتم عترة رسول الله الطيبون الخيرة المنتجبون  (9)آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي  (8)النساء وأخا إلفك دون الأخلاء 

ما عدوت  قك واللهوإلى الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صد على الخير أدلتنا

يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة  وآلهعليهاللهصلىرأي رسول الله ولا عملت إلا بإذنه والرائد لا يكذب أهله ـ وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله 

وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها  (10)ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه 

 المسلمون ويجاهدون

__________________ 
 ( بيبلدتم : ملعم. نا فض : السعة نا صد ناللين.1)
 ( الدشة : الرادة نالسكون.2)
 ( الدي  : ال ،ء ع نتسوغ الشرا  : كربي بسهولة.3)
 ( الجذلة : ترك النصر ع بامعكم : بالئعكم.4)
 شلب الشدن. ( ا ور : الضعف ع نال نان : الرمح. نالمرا  من ضعف ال نان هنا : ضعف النفل شن الصس5)
 ( فادع بوها : بيي اللوها شلب ظهوركم ع ن بر البعا : بي ابعي الدبرن علعحريك نه، ءرادة تحدث من الردل.6)
 ( ن د بف البعا : ر  نت  د.7)
 «.ابن شمك » ( املف : هو الأليف بمعنى المألوف ع نالمرا  هنا ع الزنج لأني إلف الزنءة نو بعض النسلا 8)
 ي الم .بيبرء« ز  بنا بيهل البي  إز مؤمن ت ، ع نز يبغضنا إز منافا ك ، »  وآلهعليهاللهصلىر الع بى ع ـ قد الدين الئسي ـ  ال :  ال ريول ف ( و ذباة9)
 المصري المعا ر محمو  بيبو رية ما يل، : شن الأيعاذ« النص نازءعها  » و كعابي الجليل «  سرهقدس» ( ن ل اممام اجاهد السيد شبد الحسين كرف الدين 10)
لأنا إذا يلمنا بأن بس  ( نما فعل معها و مااث بيبيها عوآلهعليهاللهصلىب ، بيمر ز بد بين ن ول فيي كلمة  ر ة ع ذلك هو مو ف بي  بكر من فاومة ف بن  ريول ف )« :  ال » 

 ي  د  ب  بين النبي ـالآدا  الظر تصص الكعا  ال ئع، ع نبين



ــــــــــــ ز  (1)الكفار نيجالدنن المر ن الفجار نذلك بإجماع من المسلمين لم بينفر  بي نددي نلم بييعبد بما كان الربيي شندي  نهذا داه نماه ه، لك نبين يديك ـ
 يوضـــــ  و فرشك نبي ـــــلك دكمك نافذتزنى شنك نز ندبر  ننك نإنك نبين  يـــــيدن بيمة بيبيك نالشـــــجرن الئيبة لبنيك ز ندف  ما لك من فضـــــلك نز 

 ؟وآلهعليهاللهصلىفيما ملك  يداي فهل ترين بين بيبالف و ذاك بيعك 
__________________ 

ـــــــــــــــ ) ( كأن وآلهعليهاللهلىصلا(  د  ال إني ز يورث ع نبيني ز تخصـــيص و شموم هذا ا س ع فإن بيع بكر كان يســـعي بين يعئ، فاومة رضـــ، الله شنها بعض تركة بيبيها )وآلهعليهاللهصلىـ
 تصها بفدك ع نهذا من د ي الذي ليل يعارضي فيي بيدد ع إذ يجوم للخليفة بين تص من يشاء بما يشاء.

ة ش مان لمرنان ع شلب بين فدكا هذا اله منعها بيبو بكر لم تلب  بين بي ئعها ا ليف وآلهعليهاللهصلى  ال : ن د بص هو نفسي الزبا بن العوام ن  بن مسلمة نغاهما ببعض مترنكات النبي
 هذا ك مي بنصي.

وا و (  الوآلهعليهاللهلىص اة  : نن ل ابن بي  الحديد شن بعض السلف ك ما مضموني الععد شلب ا ليفعين نالعجد منهما و موا فهما م  الزهراء بعد بيبيها )« را » ش د السيد  ثم
النص «  هذا الك م ز ءوا  شني» فذيلي ابن بي  الحديد ب ولي : « فض  شن الدين  وآلهعليهاللهصلى ن د كان الأءل بين قنعهما العكرم شما ارتكباا من بن  ريول ف» آبرا : 

 .124/  123نازءعها  ص 

نما كان من وعمة فلو ه الأمر  » وآلهعليهاللهصلالالالىن ولي و آبر الحدي  الذي تفر  بن لي شن النبي « ين لم بينفر  بي نذلك بإجماع المســـــــلم» ( بئر بباه نبينا افكر و  ول ا ليفة ع 1)
كمي كما ءاء و ذيل نعم بئر ببـاه نبينا افكر و هـاتين الف رتين نمـا إذا كـانـ  فـدك من دا المســــــــــــــلمين دتى يؤبـذ ربييهم فيها بيم من د ي ا اص دتى  كم فيي ع« بين  كم فيـي عكمـي 

سلامعليهاالحدي  الذي ايـعنكرتي الصـدي ة الئاهرن ) عستي وعنا و شصمعي ( اشع ز منهم لما بيجمعوا شلب الغدر بذريعي كما اشوآلهعليهاللهصلى( ناشعستي كذع نمنرا نافتراء شلب الريول )ال
دكامي مخالفا ع ( شن كعا  ف  ــا فا ع نز لأوآلهعليهاللهصلىيــبحان فم ما كان بي  ريــول ف )» ابها لأ  بكر ع ( لو  ــدر ذلك مني ع ناسم  ذلك كلي و ءو وآلهعليهاللهصلى)

اص فلما ذا لم يعئها يـــــيدن النســـــاء  ل إن كان من د ي ا« بل كان يعب  بي را ع ني فو يـــــورا بيفعجمعون إلى الغدر اشع ز شليي علزنر ع نهذا بعد نفاتي كـــــبيي بما بغ، لي من الغواةل و دياتي 
 ( نإذا كان من دا المسلمين فكيف تدانلعها الأيدي علأهواء بعد ذلك  نن بيبذ ربييهم فيها.وآلهعليهاللهصلىنبن  ييد الأنبياء إكراما لم ام بيبيها )

 ( ناله ي ول و بينلها :السلامعليهاصماء و رثاء ييدن النساء )نعم بئر بباه نبينا اءيل الفكر و هذا نكبهي  ول الشريف  عا ن بن إ ريل من  صيدتي الع

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 بيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا

 ل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيغشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 إلى بين ي ول :

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 الله تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ناءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ندــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 يــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــي دــــــــــــــــــــــــــــــين دــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــا   
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 مـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــل نالـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــا

   نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نا لأناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ناله ي ول فيها :

 نبيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عمر

 ث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نرثاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 إلى بين  ال ـ نهو محل الشاهد ـ:

 بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو بيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

 ناوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟ بيم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟

 ... مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبيذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  

 



ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه  (1)صادفا عن كتاب الله  وآلهعليهاللهصلىسبحان الله ما كان أبي رسول الله  السلامعليهافقالت 

سُلَيْمانُ  وَوَرِثَ  )ويقول  (3) (يرَُِِنِِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ  )في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا يقول :  (2)بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل 
الشبهات في الغابرين كلا وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث ـ وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني و (4) (داوُدَ 

يلٌ وَاُلله الْمُسْتَعانُ  ) رٌ جمَِ َْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أَمْراً فَصَب ْ  . (عَلى ما تَصِفُونَ  بَلْ سَوَّلَ

وصدقت ابنته معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني وبينك  (صَدَاَ اللهُ وَرَسُولهُُ  )فقال أبو بكر 

 . (5)ستأثر وهم بذلك شهود قلدوني ما تقلدت ـ وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا م

 إلى الناس وقالت :  السلامعليهافالتفتت فاطمة 

كم ما أسأتم من أعمالكم ؟ كلا بل ران على قلوب(أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُ لُوبٍ أَقْفالَُا  )المغضية على الفعل القبيح الخاسر  (6)معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل 

راء وبدا ء وبان بإورائه ] بإدرائه [ الضفأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه اغتصبتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا إذا كشف لكم الغطا ـ

 . (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ  )لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون 

 وقالت : وآلهعليهاللهصلىبي ثم عطفت على قبر الن

  ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدك بينــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاء نهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة

 لـــــــــــــو كـــــــــــــنـــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــدهـــــــــــــا لم تـــــــــــــكـــــــــــــ ـــــــــــــر ا ـــــــــــــئـــــــــــــد   

  

 إنا فـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدناك فـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد الأرض نابـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــغــــــــــــــد    ــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــدهــــــــــــــم نز ت ــــــــــــــومــــــــــــــك ف ــــــــــــــل    نابــــــــــــــع

  
__________________ 

 (  ا فا : معرضا.1)
كر  كما ( مؤامرن ايـــــعهدف  كـــــخصـــــي الوآلهعليهاللهصلالالىالمهالك ع فه،  ـــــلوات ف شليها ربيت و هذا الععليل نازيـــــعدزل بوضـــــ  ددي  مزنر شلب لســـــان الريـــــول )( الغواةل : 2)

( و هذا العهجم السلالامليهاعبيهل بيعي من امرث نربيت ) ايـــعهدف  ريـــالعي من ب ل بيهل بيعي دي  يـــلبعي بيشظم امعيام تســـعند إليي الريـــالة نه، العصـــمة بمخالفعي بيدكام الكعا  و من 
 ( إذ ه، الأبرى ايعهدف  كخصي لل ضاء شلب ريالعي.وآلهعليهاللهصلىشلب كخصي الكر  بعد الوفان كبها بما كان  اك ضدا من المؤامرات و دياتي )

 .6( يورن مر  3)
 .16( يورن النمل 4)
ا لم يدع مجاز للشـك نالشبهة و العظيم مالملف  للنظر لجوء بي  بكر إلى ربيي المسـلمين بعد انهزامي بيمام دجج الصـدي ة الدامغة ال ابعة الي ينية من  ـريح اقكم من كعا  ف ( د ا إني لمن 5)

 زا شن العفوا بم لي.من وآلهعليهاللهصلىبئ ن الحدي  المزشوم ني ووي شن ازشعبار نمخالفعي ز ول امي م نالنبي 
 «. بول الباول » ( و بعض النسلا 6)

  



 نكــــــــــــــــــــــــل بيهــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــربى نمــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــتر     ـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب الأ ن ـــــــــــــــــــد امل  شـــــــــــــــــــن

  

(1)بيبـــــــــــــــــدت رءـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا نجيـــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــــــــــــــدنرهـــــــــــــــــم 
 

 لمـــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  ندـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــ   ننـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــتر    

  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــخــــــــــــــــف بــــــــــــــــن ــــــــــــــــا رءــــــــــــــــال نايــــــــــــــــــــــــــــــع  تجــــــــــــــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــعــــــــــــــــن

 لمـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدت نكـــــــــــــــــــل الأرض مـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــورا يســـــــــــــــــــــــــــــــــعضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــــــدرا نن ـــــــــــــــــــ  ب  نكـــــــــــــــــــن

ــــــــــــــد    ــــــــــــــعــــــــــــــزن الــــــــــــــكــــــــــــــع ــــــــــــــزل مــــــــــــــن ذي ال  شــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك يــــــــــــــن

  

 نكــــــــــــــــــــــان ءــــــــــــــــــــــسةــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــل علآيات يــــــــــــــــــــــؤنســــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا

 فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدت نكــــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــعــــــــــــــــــجــــــــــــــــــد   

  

ــــــــــــــلــــــــــــــك كــــــــــــــان المــــــــــــــوت  ــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــنــــــــــــــا ــــــــــــــ   ــــــــــــــب ــــــــــــــي  فــــــــــــــل

(2)لمــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــ  ندــــــــــــــالــــــــــــــ   ننــــــــــــــك الــــــــــــــكــــــــــــــ ــــــــــــــد    
 

  
 :  السلامعليهويتطلع طلوعها عليه فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين يتوقع رجوعها إليه  السلامعليهوأمير المؤمنين  السلامعليهاثم انكفأت 

في  (6)ابني لقد أجهد  (5)هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة  (4)فخانك ريش الأعزل  (3)يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل 

 (8)حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضرعت خدك  (7)ي كلامي خصامي وألفيته ألد ف

ومنك حاميا ويلاي  (10)منه عاديا  ولا خيار لي ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي عذيري الله (9)يوم أضعت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا 

 إلى ربي اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا.  (12)شكواي إلى أبي وعدواي  (11)في كل شارق ويلاي في كل غارب مات العمد ووهن العضد 

 ابنة يا (14)ثم نهنهي عن وجدك  (13)لا ويل لك بل الويل لشانئك  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

__________________ 
 ( النجوى : السر.1)
 ( الك د ـ بضمعين ـ : جم  الك يد نهو : الرمل.2)
 (  وا م الئا : م ا م ريشي نه، ششرن ـ نالأءدل : الص ر.3)
 ( الأشزل من الئا : ما ز ي در شلب الئاان.4)
 ( يبعزني : يسلبر نالبلغة ما يعبلغ بي من العيش.5)
 «.بيءهر » ( و بعض النسلا 6)
 ( بيلفيعي : نءدتي ع نالألد : كديد ا صومة.7)
 ( ضرع : بض  نذل.8)
 بيي كففعي.« : نز بيغني  عو  » ( بيي ما فعل  كيئا نافعا ع نو بعض النسلا 9)
 ( العذير : النصا. نشا يا : معجانما.10)
 ( الوهن : الضعف و العمل بين الأمر بين البدن.11)
 العدنى : ولبك إلى نال لينع م لك من شدنك.( 12)
 ( الشانئ : المبغض.13)
 ( بيي : كف، شن دزنك نبفف، من غضبك.14)



فإن كن  تريدين البلغة فرم ك مضـــــــمون نكفيلك مأمون نما بيشد لك بيفضـــــــل ما  ئ   (2)شن  ير نز بيبئأت م دنري  (1)الصـــــــفون نب ية النبون فما نني  
 شنك فادعسبي الله. 

 لت حسبي الله وأمسكت.فقا

دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها فقلن لها كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله فحمدت  (4)لما مرضت فاطمة س المرضة التي توفيت فيها  (3)وقال سويد بن غفلة 

 الله وصلت على أبيها ثم قالت : 

 (7)فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفاة وصدع القناة وختل الآراء  (6)وسئمتهم بعد أن سبرتهم  (5)م بعد أن عجمتهم أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن لفظته

َْ لََمُْ أنَْ فُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اُلله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ  )وزلل الأهواء وبئس  مَ  (9)وشننت عليهم غاراتها  (8)قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها لا جرم لقد  (ما قَدَّ

 . (بُ عْداً للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن  )فجدعا وعقرا و 

وما الذي نقموا من أبي  (يُن أَلا ذلِكَ هُوَ الْْسُْرانُ الْمُبِ  )والدين  (10)ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا 

وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن قبول الحجة  (12)وقعته وتنمره في ذات الله  (11)نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال  السلامعليهالحسن 

 الواضحة لردهم

__________________ 
 شيي . ( ما كلل  نز ضعف  نز1)
 (.وآلهعليهاللهصلى( ما ترك  ما  بل تح   درتي ع بيي لس   ا را شلب ازنعصاف لك لما بين اني بي الريول )2)
يه(  ـال الع مـة و ا   ــــــــــــــة : يــــــــــــــويـد بن غفلـة الجعف،  ـال الس ، : إنـي من بينليـاء بيما المؤمنين 3) ان ريــــــــــــــول ف  ديبي رك الجاهلية كباا نبييــــــــــــــلم و» نو بييــــــــــــــد الغابة  السلالالالالامعل

نو « يـــكن الكوفة ... ( نكان مولدا شام الفيل ن وآلهعليهاللهصلىل  دم المدينة فو ـــل يوم  فن النبي ) وآلهعليهاللهصلىنلم يرا نبي ى  ـــد عي إلى مصـــد  النبي  وآلهعليهاللهصلى
 .88ن يل  81ن يل  80صذيد العهذيد ن  ي ابن معين نالعجل، مات ينة 

بد ف  ال بيبو بكر ندد نا   بن مكريا  ال دد نا   بن شبد الرلن المهلبي شن شبد ف بن لا  بن يـــليمان شن بيبيي شن ش» ال ابن بي  الحديد و اجلد الراب  من كـــردي شلب النهج (  4)
 الوء  ن  ل  نو شلعها  بل  شليها ... اخ. وآلهعليهاللهصلىول ف (  ال  : لما اكعد بفاومة بن  ريالسلامعليهبن دسن بن دسن شن بيمي فاومة بن  الحسين )

 ( لفظعهم : رمي  بهم نوردعهم بعد بين شجمعهم : بيي بعد بين ابعسصم نامعحنعهم.5)
 ( يئمعهم : مللعهم ع نيسصم : ءربعهم نابعسصم ناددا ناددا.6)
 ( بعل الآراء : ميفها نبداشها.7)
 ( بين عها :   لها.8)
 ( كنن  الغارن شليهم : نءهعها شليهم من كل ءهة.9)
 ( الئبين : الفئن الحاذ  العالم بكل ك،ء.10)
 ( النكال : ما نكل  بي غاك كاةنا ما كان.11)
 ( تنمر : شبل نغضد.12)



نز قل راكبي نلأنر هم منه  فاا  افيا رنيا تئفح  (3)كل ياةرا ] بشاكي [ نز ي (2)ـــــــــــــــ ز يكلم دشاكي  (1)إليها نللهم شليها نلسـار بهم ياا يجحا 
عة الكافل نلبان بضــفعاا نز يترنا ءانباا نلأ ــدرهم بئانا ننصــح لهم يــرا نإش نا نلم يكن يعحلب من الدنيا بئاةل نز  ظب منها بناةل غا ري الناهل نكــ

ماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبوُا فأََخَذْناوَلَوْ أَ  )لهم الزاهد من الراغد نالصـــــــــــا   من الكاذ   مْ بِا كانوُا هُ نَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَ ركَاتٍ مِنَ الس        َّ
 . (يَكْسِبُونَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُ هُمْ سَيِ ئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِعُْجِزيِنَ 

ليت شعري إلى أي سناد استندوا وإلى أي عماد اعتمدوا وبأية عروة تمسكوا وعلى أية ذرية أقدموا  (وَإِنْ تَ عْجَبْ فَ عَجَبٌ قَ وْلَُمُْ  )هلم فاسمع وما عشت أراك الدهر عجبا : ألا 

قوم يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ  (7)فرغما لمعاطس  (6)والعجز بالكاهل  (5)استبدلوا والله الذنابى بالقوادم  ( بئِْسَ لِلظَّالِمِيَن بَدَلاً  )و  (لبَِئْسَ الْمَوْلى وَلبَِئْسَ الْعَشِيُر  ) (4)واحتنكوا 

ِ أحََقُّ أنَْ يتَُّ  ي إلِاَّ أنَْ يهُْدى فمَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ؟! أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج بعََ صُنْعاً ، ألَا إنَِّهُمْ همُُ الْمُفْسِدوُنَ وَلكِنْ لا يَشْعرُُونَ. ويحهم أفَمََنْ يهَْدِي إلِىَ الْحَق  نْ لا يهَِد ِ أمََّ

أنوا للفتنة جاشا وأبشروا ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطم (9)ويعرف الباطلون غب  (يََْسَرُ الْمُبْطِلُونَ  )وذعافا مبيدا هنالك  (8)لقعب دما عبيطا ثم احتلبوا ملء ا

تُمْ لََا  أنَُ لْزمُِكُمُوها وَأنَ ْ  )بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرتى لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم 
 . (كارهُِونَ 

الهن فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن على رج السلامعليهاقال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولها 

 .إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم السلامعليهايبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره فقالت 

__________________ 
 ا : يه .( يجح1)
 ( كلمي : ءردي.2)
 ( يكل : يععد.3)
 ( ادعنكي : ايعولى شليي.4)
 ( الذنابى : ذند الئاةر ع ن وا مي : م ا م ريشي.5)
 ( العجز : مؤبر الش،ء ع نالكاهل : م دم اشلب الظهر ما يل، العنا.6)
 ( المعئل : لأنف.7)
 ( ال عد : ال دح ع نالدم العبيط : ا الص الئري.8)
 الذشاف : السم الذي ي عل من ياشعي ع الغد : العا بة.( 9)



على القوم لما تركوا أمير المؤمنين  وآلهعليهاللهصلللىفي خطبة خطبها بعد وفاة رس     ول الله  (8) عنهاللهرضلل احتجاج س     لمان الفارس     ي 
 (هُمْ ز يَـعْلَمُونَ نَراءَ ظُهُوريهيمْ كَأنَّـَ  )واختاروا غيره ونبذوا العهد المأخوذ عليهم  السلامعليه

 قال خطب الناس سلمان الفارسي رحمة الله السلامعليهمعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 

__________________ 
 ء،. ( بيبو شبد ف يلمان الفاري، بين اقمدي نيل د بييضا بسلمان ا ا بي لي من رامهرمز ن يل من بي فهان من بلدن ي ال لها :1)

سلي  ضر شندا علمداةن دين دضرتي الوفان ع نيعولى تغسيلي بيدا الشريفة ع إذ بين الو ، ز يغ السلامعليه ع نهذا هو السبد الذي ءعل بيما المؤمنين السلامعليه ياء شيسبكان من بين 
 إز ن ، م لي.

الشام فذهد معها ع ننزل عمص نكان يجعم  عل سل نالرهبان نيجا لهم و الدين برهة من  من فارس لأن بيهلها كانوا يعبدنن النار ن ا ف ذلك يفر  افلة إلى السلامعليه هر  يلمان
 الزمن.

ن من بين ياء بيني ييبع  من هناك لأني كما مر كايعلم  السلامعليهل  حد جماشة من العجار نيار معهم  ا دا مكة المكرمة ليحظب علعشرف عضرن النبي الأم، ن حبعي ع نكان يلمان 
 (.السلامعليهشيسب )

 ناشعدى شليي هؤزء الذين يار بصحبعهم نبيياءنا الصحبة فانعبهوا ما كان شندا نبييرنا ل عشوا من يهو ي و المدينة شلب بيني ر .

 ( كاتد ذلك اليهو ي شلب بين يدف  لي مبلغا من المال ليحررا من الر  ع فأشاني ريول فالسلامعليهان يلمان )إلى المدينة نك وآلهعليهاللهصلى نب ، شند ذلك اليهو ي إلى بين هاءر النبي
 شلب ذلك فعحرر. وآلهعليهاللهصلى

آا هذا مكيدن ما  يلمان عفر ا ند  ع ف ال بيبو يفيان لما ر نبي حابي نهدم المدينة شلب بيهلها ع و غزنن الأدزا  ـ بيكار  وآلهعليهاللهصلى نلما مدف الجيش ب يا ن بي  يفيان ل عل النبي
 كان  العر  تكيدها.

 نكان إذا  يل لي ابن من بين ؟ ي ول بينا يلمان بن امي م ع بينا من بر آ م.

 لنالي رءل من فارس من نءوا بيني  ال : لو كان الدين و ال ريا لنالي يلمان ع نو رناية ابرى وآلهعليهاللهصلى ن د رني شن ريول ف

 «إن ف  د من بي حا  بيربعة ـ فذكرا منهم » ( بيني  ال : وآلهعليهاللهصلىنرني شني )

 «.   ة تشعا  إليهم الحور العين : شل، ع نيلمان ع نشمار ( : » وآلهعليهاللهصلىن ال )

 «.ا نلد آ م ع نيلمان يابا بيهل فارس بينا ياب: »  وآلهعليهاللهصلى نشن بينل بن مالك  ال :  ال ريول ف

 «.إن الجنة تشعا  إلى بيربعة : شل، نيلمان ع نشمار ع نالم دا  » ي ول :  وآلهعليهاللهصلى نشني بييضا ع سمع  ريول ف

ال لي آبر شرن هم ع ن ال لي بعضهم : ـ من بين  دتى تعخئانا؟ ـ ن فوءد نءهاء  ريش فعخئاهم نءلل و  در اجلل ع فغلب الدم و  وآلهعليهاللهصلى ن بل ذات يوم مجلل ريول ف
 : ـ ما دسبك ننسبك؟م ـ

 نسبي.( فهذا دسبي ن وآلهعليهاللهصلى( نف اا فأغناني بمحمد )وآلهعليهاللهصلى( ننضيعا فرفعر بمحمد )وآلهعليهاللهصلى ال يلمان : بينا ابن امي م ع كن  شبدا فأشع ر ف بمحمد )

 :  د  يلمان ع  د  يلمان ع من بيرا  بين ينظر إلى رءل نور ف  لبي عمقان ع فلينظر إلى يلمان. وآلهعليهاللهصلى ف ال ريول ف

 «.بل يلمان منا بيهل البي  : »  وآلهعليهاللهصلى نتنافل المهاءرنن نالأنصار كل ي ول : ) يلمان منا ( ف ال ريول ف

 ( دد نا شن يلمان ـ.السلامعليه  الأيو  الد ه  ال كنا شند شل، ذات يوم ف الوا : ـ يا بيما المؤمنين )نرني شن بي

  ينزف.( : من لكم بم ل ل مان الحكيم ع ذلك امر  منا بيهل البي  بي رك العلم الأنل نالعلم الآبر ع ن ربي الكعا  الأنل نالكعا  الآبر ع عر زالسلامعليه ال )

 داةن و شهد شمر بن ا ئا  ع نكان يسف ا وص نهو بيما شليها نيبيعي نيأكل مني ع ني ول : ز بيدد بين آكل إز من شمل يدي.نه الم



 ب   ة بييام ف ال فيها :  وآلهعليهاللهصلىشليي بعد بين  فن النبي 
الت لقالت طائفة منكم هو مجنون وق السلامعليهفلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين  ألا أيها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني ألا وإني أوتيت علما كثيرا ـ

 طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان. 

إذ  السلامعليههارون بن عمران من موسى علم المنايا والبلايا وميراث الوصايا وفصل الخطاب وأصل الأنساب على منهاج  السلامعليهألا إن لكم منايا تتبعها بلايا ألا وإن عند علي 

 أنت وصيي في أهل بيتي وخليفتي في أمتي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكنكم أخذتكم سنة بني إسرائيل فأخطأتم الحق فأنتم تعلمون ولا وآلهعليهاللهصلىيقول له رسول الله 

 تعلمون. 

كم في جو تذو النعل بالنعل والقذة بالقذة أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم ولو دعوتم الطير لأجابحوالله لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍَ أما 

الله ولكن أبيتم فوليتموها غيره فأبشروا بالبلايا ولا اختلف اثنان في حكم  (2)ولي الله ولا طاش لكم سهم من فرائض الله  (1)السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم ولما عال 

 فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء.  (عَلى سَواءٍ  )واقنطوا من الرخاء وقد نابذتكم 

 فإنهم القادة إلى الجنة والدعاة إليها يوم القيامة.  وآلهعليهاللهصلىعليكم بآل محمد 

مع نبينا كل ذلك يأمرنا به ـ ويؤكده علينا فما بال القوم عرفوا  (3)فو الله لقد سلمنا عليه بالولاية وإمرة المؤمنين مرارا جمة  السلامعليهالمؤمنين علي بن أبي طالب عليكم بأمير 

 سرائيل فأين يذهب بكم. فضله فحسدوه وقد حسد هابيل قابيل فقتله وكفارا قد ارتدت أمة موسى بن عمران فأمر هذه الأمة كأمر بني إ

ة ويشهد شهد الشاهد على الناجي بالهلكأيها الناس ويحكم ما لنا وأبو فلان وفلان أجهلتم أم تجاهلتم أم حسدتم أم تحاسدتم والله لترتدن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف ي

 وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وإمام السلامعليهومولى كل مؤمن ومؤمنة عليا أمير المؤمنين  الشاهد على الكافر بالنجاة ـ ألا وإني أظهرت أمري وسلمت لنبيي واتبعت مولاي

__________________ 
 .33ع ن يل بل  37ع ن يل  36ـ نتوو و المداةن ينة 

اء  ال : ـ ليكن ب غ بيددكم كزا  الراكد ـ فلما مات نظرنا و بيعي فلم يجدنا إز اكافا ننو وآلهعليهاللهصلىنلما دضرتي الوفان بكب ف يل ما يبكيك؟  ال : شهد شهدا إلينا ريول ف 
 نمعاشا ع  وم نحوا من ششرين  رهما.

راب  من ابن بي  نكعا  نفل الرلن و بيببار يلمان ناجلد ال 45ص  2تن يح الم ال ج  328ص  2بييد الغابة ج  137ص  4صذيد العهذيد ج  210ص  1راء   فة الصفون ج 
 الحديد نكعا  م  شلماء النجف الأكرف للشيلا   ءوا  مغنية.

 ( شال : افع ر.1)
 ( واش السهم : مال شن الهدف.2)
 ( جمة : ك ان.3)



 الصدي ين نالشهداء نالصالحين.

   عنهاللهرض على القوم مثل ما احتج به سلمان  (8)احتجاج لأبّ بن كعب 
  السلامعليهابني عبد الله بن الحسن عن أبيهما عن جدهما عن علي بن أبي طالب  (3) (2)عن محمد ويحيى 

__________________ 
 ( بي  بن كعد بن  يل بن شبيد بن ميد بن معانية بن شمرن بن مالك النجار.1)

بيع المنذر كــــــــــهد الع بة م  الســــــــــبعين ع نكان يكعد الود، ع آبب ريــــــــــول ف ن ال يكنى  وآلهعليهاللهصلالالالىو رءالي بهذا العنوان من بي ــــــــــحا  ريــــــــــول ف  اللهرحمهشدا الشــــــــــيلا 
 .وآلهعليهاللهصلىبيني نبين يعيد بن ميد بن شمرن بن نفيل. كهد بدرا نالع بة نعي  لريول ف  وآلهعليهاللهصلى

 ن  ان  ع نشن اجالل ما يظهر مني ء لعي نإب  ي لأهل البي  ...نم لي عذف ايم آعةي إلى كنيعي ما و ا   ة و  سم المععمدين نكذا و رءال اب

 لغاك ع نز تكن  ال لي : يا بيع بكر ز تجحد د ا ءعلي ف وآلهعليهاللهصلى ن ال الع مة الئباوباة، : إني من از ر ششر الذين بينكرنا شلب بي  بكر ت دمي نءلويي و مجلل ريول ف
و ن يعي ع نبينل من  دف شن بيمرا ع نر  الحا إلى بيهلي تسلم ع نز تعما ى و غيك تسعندم ع نع ر عمنابة تف نمنك ع نز تخصص بهذا  وآلهعليهاللهصلى فبينل من شصب ريول 

جر معص  بنسبي نما ربك بظ م للعبيد ع نشن ت ريد بن د الأمر الذي لم يجعلي ف لك نفسك فعل ب نعل شملك ع فعن  ليل تفار  ما بين  فيي ع نتصا إلى ربك فيسألك شما ءئ 
ع بة م  ر : مات اليوم ييد المسلمين ع كهد الالمذكور ما لفظي : الأنصارى ا زرء، ع بيبو المنذر ييد ال راء ع يكنى بيع الئفيل بييضا ع من فض ء الصحابة ع مات و ممن شمر ف ال شم

 من رءال المام اني. 44ص  1السبعين ج 

 (.145( ن عل ينة )100( ذن النفل الزكية ع نيكنى بيع شبد ف ع ن يل بيع ال ايم نلد ينة )السلامعليه(   بن شبد ف بن الحسن بن الحسن بن شل، بن بي  والد )3ـ  2)
 بض شلب س ع فلما ملك المنصـــــــــــور نشلم بينهما شلب شزم ا رنج شليي ءد و ولبهما ن عيعي المنصـــــــــــور م  جماشة من بر هاكـــــــــــم ع فلما بوي  لبر العباس ابعفب   نإبراهيم مدن ب فة العبا

 .97بيبيهما كما مر ذلك و هامش ص 
قين نلما شزم   شلب ا رنج ر ين ف  قنعكما بين تمو  كنبيتيا اعهما نهو و السجن ف از لي ي عل رء ن من آل   با من ان ي عل ثمانية ع ف ال لهما : ان منعكما بيبو ءعفر بين تعيشا كرق
لص من مرضي نظهر لمدينة نهو مريض علبصرن ع نلما بع نبيشد بيباا إبراهيم شلب الظهور و يوم نادد ع نذهد   إلى المدينة ع نإبراهيم الى البصرن ع فاتفا بين إبراهيم مرض ع فخرج بيبوا ع

 بي ا بس بيبيي بيني  عل نهو شلب المنس ف ال :

 علــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاح نعلـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــك 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــإن بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

  

 نلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن

 يــــــــــــــــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــي شصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

  

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ارني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن

 تــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــد و  ــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

  

 نانا بيناس ز تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 شــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا نإن  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــرا   

  

 نلما بلغ المنصور برنج   بن شبد ف ب  ببعض بي حابي ف ال لي : ن كم  د ظهر   فما ذا ترى؟ ف ال : نبيين ظهر؟

بد ف بن العباس و ش ب بن مويب بن شل، بن ال : علمدينة ع ف ال : غلب  شليي نر  الكعبة ع  ال : نكيف؟مم  ال لأني برج عي  ز مال نز رءال ع فعاءلي علحر  فأريل إليي شيس
يي بيسماء الذين عيعوا فأل اا الدفتر الذي بي ب  فءيش ك يف ع فحاربهم   بارج المدينة نتفر  بي حابي شني دتى ب ، نددا فلما بيدل ع ذزن  بل  ارا نبيمر علعنور فسجر ع ل شمد إلى 

 و العنور فادتر .

ت عل بأدجار الزي  من نلدي نفل مكية. راء  شمدن  بيني  ال : وآلهعليهاللهصلى  د بذي النفل الزكية لأني  د  شليي ما رني شن النبيل برج ف اتل دتى  عل بأدجار الزي  نمن هنا ل
 .232نم اتل الئالبيين  89الئالد ص 

 نى بيع الحسن ع نبيمي  ريبة بن  شبد ف.الشهيد ع نيك«  ادد الديلم ( » السلامعليهن يى بن شبد ف بن الحسن بن الحسن بن شل، بن بي  والد )

نم اتل الئالبيين  129( نرنى شن بيبيي نشن بيبيي   راء  ابن  ان  ص السلامعليهكان م دما و بيهل بيعي ع بعيدا ما يعا  شلب م لي ن د رنى الحدي  نبيك ر الرناية شن ءعفر بن   )
 .337ص 



 كعد نكان يوم الجمعة بينل يوم من كهر رمضان ن ال :    ال : لما بئد بيبو بكر  ام إليي بي  بن
يَانَ  )يا معشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضاة الله وأثنى الله عليهم في القرآن ويا معشر الأنصار  ُُا الدَّارَ وَالْإِ يتم أم نسيتم أم بدلتم أم وأثنى الله عليهم في القرآن تناس (الَّذِينَ تَ بَ وَّ

 قام فينا مقاما أقام فيه عليا فقال من كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا ومن كنت نبيه فهذا أميره؟  وآلهعليهاللهصلىعجزتم ألستم تعلمون أن رسول الله  غيرتم أم خذلتم أم

 طاعتي في حياتي غير أنه لا نبي بعدي؟ قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى طاعتك واجبة على من بعدي ك وآلهعليهاللهصلىألستم تعلمون أن رسول الله 

 قال أوصيكم بأهل بيتي خيرا فقدموهم ولا تقدموهم وأمروهم ولا تأمروا عليهم؟  وآلهعليهاللهصلىألستم تعلمون أن رسول الله 

 قال أهل بيتي منار الهدى والدالون على الله؟  وآلهعليهاللهصلىألستم تعلمون أن رسول الله 

 أنت الهادي لمن ضل؟ السلامعليهقال لعلي  وآلهعليهاللهصلىن أن رسول الله أولستم تعلمو

قال علي المحيي لسنتي ومعلم أمتي والقائم بحجتي وخير من أخلف من بعدي وسيد أهل بيتي وأحب الناس إلي طاعته كطاعتي على  وآلهعليهاللهصلىألستم تعلمون أن رسول الله 

 أمتي؟ 

 كان منزلهما في أسفارهما واحدا وارتحالهما واحدا؟ألستم تعلمون أنه 

 ألستم تعلمون أنه لم يول على علي أحدا منكم وولاه في كل غيبته عليكم؟

 ألستم تعلمون أنه قال إذا غبت فخلفت عليكم عليا فقد خلفت فيكم رجلا كنفسي؟ 

فقال لنا إن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن اتخذ أخا من أهلك فاجعله نبيا واجعل  السلامعليهات ابنته فاطمة قبل موته قد جمعنا في بي وآلهعليهاللهصلىألستم تعلمون أن رسول الله 

الى أوحى م ما يحل لموسى وأن الله تعأهله لك ولدا أطهرهم من الآفات وأخلصهم من الريب فاتخذ موسى هارون أخا ـ وولده أئمة لبني إسرائيل من بعده الذين يحل لهم في مساجده

 نبي بعدك فهم الأئمة الهادية. إلي أن اتخذ عليا أخا كما أن موسى اتخذ هارون أخا واتخذ ولده ولدا فقد طهرتهم كما طهرت ولد هارون إلا أني قد ختمت بك النبيين فلا 

اء شديد حتى خشي أن يهلك فلقي رجلا هاديا في الطريق فسأله عن المأفما تبصرون أفما تفهمون أفما تسمعون ضرب عليكم الشبهات فكان مثلكم كمثل رجل في سفر فأصابه عطش 

 ة كما زعمتم وايمفقال له أمامك عينان إحداهما مالحة والأخرى عذبة فإن أصبت المالحة ضللت وإن أصبت العذبة هديت ورويت فهذا مثلكم أيتها الأمة المهمل



نصـــــــــــــد لكم شلم  ل لكم الح ل ن رم شليكم الحرام نلو بيوععموا ما ابعلفعم نز تدابرتم نز ت اتلعم نز برض بعضـــــــــــــكم من بعض فو الله الله ما بيهملعم ل د 
نمشمعم م نإنكم شلب شترتي لمخعلفون نإن يـئل هذا شن غا ما يعلم بيفتى بربييي ف د بيبعدتم نتخاريع وآلهعليهاللهصلىإنكم بعدا لنا ضـون شهد ريـول الله 

ال َّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ ما جاءَهُمُ الْبَ يِ ناتُ وَأُولئِكَ لََمُْ  ):  (1)بين ا  ف رلـة هيهـات بيبى الكعـا  ذلـك شليكم ي ول الله تعـالى ءـدا   وَلا تَكُونوُا ك َ
 . (2) (عَذابٌ عَظِيمٌ 

يقول يا علي أنت  وآلهعليهاللهصلىأي للرحمة وهم آل محمد سمعت رسول الله  (3) (نَ مُُتَْلِفِيَن إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَلا يزَالُو  )ثم أخبرنا باختلافكم فقال سبحانه : 

عن وصيه علي بن أبي طالب وأمينه ووزيره وأخيه ووليه دونكم أجمعين وأطهركم قلبا  (4)وشيعتك على الفطرة والناس منها براء فهلا قبلتم من نبيكم كيف وهو خبركم بانتكاصتكم 

 (5)أعطاه تراثه وأوصاه بعداته فاستخلفه على أمته ووضع عنده سره فهو وليه دونكم أجمعين وأحق به منكم أكتعين  وآلهعليهاللهصلىـ وأقدمكم سلما وأعظمكم وعيا من رسول الله 

ر وأدى النصيحة أنذخاتم المرسلين أفضل المتقين وأطوع الأمة لرب العالمين سلمتم عليه بإمرة المؤمنين في حياة سيد النبيين وخاتم المرسلين فقد أعذر من  سيد الوصيين ووصي

 من وعظ وبصر من عمى فقد سمعتم كما سمعنا ورأيتم كما رأينا وشهدتم كما شهدنا. 

يوما  وآلهعليهاللهصلىيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فقالوا يا أبي أصابك خبل أم بك جنة؟ فقال بل الخبل فيكم والله كنت عند رسول الله فقام إليه عبد الرحمن بن عوف ، وأبو عب

ل يا محمد ترى أمتي تنقاد له من بعدي قاأف وآلهعليهاللهصلىفألفيته يكلم رجلا أسمع كلامه ولا أرى شخصه فقال فيما يخاطبه ما أنصحه لك ولأمتك وأعلمه بسنتك فقال رسول الله 

 كان أعلم بني إسرائيل وأخوفهم للهيتبعه من أمتك أبرارها ويخالف عليه من أمتك فجارها وكذلك أوصياء النبيين من قبلك يا محمد إن موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون و

يا وكما أمرت بذلك فحسده بنو إسرائيل سبط موسى خاصة فلعنوه وشتموه وعنفوه ووضعوا له فإن أخذت أمتك وأطوعهم له فأمره الله عز وجل أن يتخذه وصيا كما اتخذت عليا وص

 سنن بني إسرائيل كذبوا وصيك وجحدوا إمرته وابتزوا خلافته وغالطوه في علمه. 

وإني  لوات الله عليهينبئني أن أمتي تتخلف على وصيي علي بن أبي طالب ص هذا ملك من ملائكة ربي عز وجل وآلهعليهاللهصلىفقلت يا رسول الله من هذا؟ فقال رسول الله 

ته عليه يا ي بذلك لقيني على ما فارقأوصيك يا أبي بوصية إن حفظتها لم تزل بخير يا أبي عليك بعلي فإنه الهادي المهدي الناصح لأمتي المحيي لسنتي وهو إمامكم بعدي فمن رض

 أبي ومن غير

__________________ 
 ( ءدا : شظمعي1)
 105( آل شمران 2)
 .118( هو  3)
 ( بيي برءوشكم ال ه رى.4)
 ( اكععين : كلكم.5)



 بين بدل ل ير ناك ا لبيعه شا يا بيمري ءاددا لنبوتي ز بيكف  لي شند ر  نز بيي يي من دوض،. 
 لذي معك ووفيت بعهدك.فقامت إليه رجال من الأنصار فقالوا اقعد رحمك الله يا أبي فقد أديت ما سمعت ا

 على أبّ بكر لما كان يعتذر إليه من بيعة الناس له ويظهر الانبساط له  السلامعليهاحتجاج أمير المؤمنين 
على أبي  نه الانقباض فكبر ذلكقال لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى م السلامعليهعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 

 بكر وأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه ـ وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه. 

عت عليه ولا حرص عليه ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة ولا أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة فقال يا أبا الحسن والله ما كان هذا الأمر عن مواطاة مني ولا رغبة فيما وق

 عين الشنئان؟ قوة لي بمال ولا كثرة لعشيرة ولا استيثار به دون غيري فما لك تضمر علي ما لم أستحقه منك وتظهر لي الكراهة لما صرت فيه وتنظر إلي ب

 رغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به؟ فما حملك عليه إذ لم ت السلامعليهقال فقال أمير المؤمنين 

ماعهم وأحلت أن يكون إج وآلهعليهاللهصلىإن الله لا يجمع أمتي على ضلال ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي  وآلهعليهاللهصلىقال فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله 

 جابة ولو علمت أن أحدا يتخلف لامتنعت. على خلاف الهدى من ضلال فأعطيتهم قود الإ

 إن الله لا يجمع أمتي على ضلال فكنت من الأمة أم لم أكن؟ قال بلى.  وآلهعليهاللهصلىأما ما ذكرت من قول النبي  السلامعليهفقال علي 

 نصار قال كل من الأمة. قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأ

م إلا بعد إبرام هفكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول لصحبته منهم تقصير ، قال ما علمت بتخلف السلامعليهقال علي 

 إلي إن أجبتهم أهون مئونة على الدين وإبقاء له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفارا الأمر وخفت إن قعدت عن الأمر أن يرجع الناس مرتدين عن الدين وكان ممارستهم



 نشلم  بينك لس  بدنني و امب اء شليهم نشلب بي يانهم. 
 أجل ولكن أخبروني عن الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه؟  السلامعليهفقال علي 

وحسن السيرة وإظهار العدل والعلم بالكتاب والسنة وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها وانتصاف المظلوم من الظالم فقال أبو بكر بالنصيحة والوفاء ودفع المداهنة 

 للقريب والبعيد ثم سكت. 

 والسابقة والقرابة.  السلامعليهفقال علي 

 فقال أبو بكر والسابقة والقرابة. 

 أنشدك بالله يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أو في؟ فقال أبو بكر بل فيك يا أبا الحسن.  السلامعليهفقال علي 

 . (1)قبل ذكران المسلمين أم أنت؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله 

 .(2)لأعظم للأمة بسورة براءة أم أنت؟ قال بل أنت : فأنشدك بالله أنا صاحب الأذان لأهل الموسم والجمع ا السلامعليهقال 

__________________ 
 «.كان بينل من بييلم شل، بن بي  والد » شن ميد بن بير م  ال : « ذباةر الع بى » ( و 1)

 «.شل، بينل من بييلم بعد بديجة » نشن ابن شباس رض، ف شنهما  ال : 
 ماةة ددي  من ور  مخعلفة ع رناها بيةمة الحدي  ندفاظي ع و بين شليا بينل من بييلم. 219ص  من كعا  الغدير 3نذكر الحجة الأمير و ج 

ن بي  والد ف ال منكد شل، ب وآلهعليهاللهصلى كن  بينا نبيبو شبيدن نبيبو بكر نجماشة ع إذ ضر  ريول ف» شن شمر بن ا ئا   ال : « ذباةر الع بى » نرنى محد الدين الئسي و 
 نبعد بين ن ل شدن رنايات و الموضوع ش بها ب ولي :« شل، بين  بينل المؤمنين إقانا ع نبين  بينل المسلمين إي ما ع نبين  مر بمنزلة هارنن من مويب  يا: » 

 .58 م. ذباةر الع بى ص بينل من بدر إلى امي السلامعليه ن د نر ت بيدا ي  و بين بيع بكر بينل من بييلم نه، محمولة شلب بيني بينل من بيظهر إي مي ع نشل،

ول بيع بكر شلب الحج فلما بلغ ضجنان ع سم  بغام نا ة شل، ع فعرفي فأ ا ع ف ال : ما كأنك؟ ف ال : باا ع إن ري وآلهعليهاللهصلى( شن بي  يـعيد نبي  هريرن  ال : بع  ريول ف 2)
 بع ر بساءن. وآلهعليهاللهصلىف 

 ف ال : يا ريول ف ما ه؟  ال : باا بين   ادبي و الغار ع غا بيني ز يبلغ شر غاي بين رءل مر يعر شليا بيبرءي بيبو داتم. وآلهعليهاللهصلى فلما رءعا ع انئلا بيبو بكر إلى النبي

 بساءن بي ر ها شلب الناس و موا ف الحج. وآلهعليهاللهصلى بيريلر ريول ف نو رناية شندا من ددي  ءابر : إن بيع بكر  ال لي : بيما بيم ريول؟ ف ال : بل ريول ع

 .96 ذباةر الع بى ص« / ءسيل ءاءني ف ال : لن يؤ ي شنك إز بين  بين رءل منك » لما راءعي بيبو بكر  ال لي :  وآلهعليهاللهصلى نو رناية من ددي  بيلد شن شل، إن النبي



  .(1)بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال : بل أنت  وآلهعليهاللهصلىا وقيت رسول الله قال فأنشدك بالله أن

 .(2)يوم الغدير أم أنت؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي 

__________________ 
 درا  دم لها ب ولي :( مص73) 338من الغدير ص  6ـ نذكر الشيلا الأمير و ج 

صر العبليغ و ني ول الشيعة : إن د« ... اخ هذا الأثارن بيبرءها ك ا من بيةمة الحدي  ندفاظي بعدا ور   حيحة يعأتب العواتر بأ ل منها شند جم  من ال وم ع نإليك بيمة من بيبرءها » 
ب شدم كما بين شزل بي  بكر هو الآبر  ليل  ريح شل وآلهعليهاللهصلى ح شلب دصر اممامة و شل، بعد النبيمن  بل السماء  ليل ناض السلامعليه بين شل، وآلهعليهاللهصلى النبي

 نالعبليغ شني فلما منعي الود، شن الهيمنة شلب ءزء من الشريعة امعن  علأنلى من الهيمنة شلب الشريعة كلها عل ئ  نالي ين. وآلهعليهاللهصلى   ديعي   فة النبي

ط ( بمكة ل ضاء  يوني نر  الو اة  اله كان  شندا ع نبيمرا ليلة برج إلى الغار ــــــــــــ ن د بيداالسلامعليهلما بيرا  الهجرن بلف شل، بن بي  والد ) وآلهعليهاللهصلى( نذلك بين ريول ف 1)
ـــــــــــــــــ بين ينام شلب فراكـــــي ع ن ال لي : ) اتشـــــح بس ي الحضـــــرم، الأبضـــــر ع فإني ل ز تلص إليك منهم مكرنا إن كـــــاء ف تعالى ( ففعل ذلك فأندب ف إلى ءسةيل نميكاةي المشـــــركون علدار ـ

سلامعليهما) نعما م ل شل، ءل إليهما : بيف  ك( : إني آبي  بينكما ع نءعل  شمر بيددكما بيوول من شمر الآبر ع فأيكما يؤ ر  ــادبي علحيان؟ فابعارا ك هما الحيان ع فأندب ف شز ن ال
د ربيس شل، ( فبات شلب فراكــــي ع يفديي بنفســــي نيؤ را علحيان ع اهبئا إلى الأرض ع فادفظاا من شدنا ع فنزز فكان ءسةيل شنوآلهعليهاللهصلالالىن بي  والد ع آبي  بيني نبين نبي   )ب

وَمِنَ النَّاسِ  ):  الم ةكة؟مم فأنزل ف شز نءل إلى ريـولي نهو معوءي إلى المدينة و كأن شل، نميكاةيل شند رءليي ع نءسيل ينا ي : بلا بلا من م لك يا ابن بي  والد يباه، ف شز نءل بي
 .95ص  4بييد الغابة ج  (مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اِلله 

زء الأنل من ) كعا  الغدير ( من شد  رناتي من الصــــــــــــــحابة نالعابعين نمن بيةمة من هـذا الكعـا  دـديـ  الغـدير كمـا اكــــــــــــــا و الهـامش إلى مـا ذكرا الحجة الأمير و الج 66( مر و ص 2)
 ( مؤلفا.36الحدي  ندفاظي نالأياتذن نما ايععرضي من بيسماء من بيلفوا فيي من الفري ين كعبا مسع لة فبلغ شد هم )

ة شل، بن مويــــــــــب نشل، بن   بي  المعاه الجوير المل د بإمام الحرمين ايــــــــــعاذ بي  دامد الغزاه مني إذ  ال : دكب الع م 26نعلمنايــــــــــبة ادببنا ذكر ما ن لي  ــــــــــادد ينابي  المو ن و ص 
لوا ن  موزا فعل، موزا نيع( من كوآلهعليهاللهصلالالىيععجد ني ول : ربيي  مجلدا و بغدا  و يد  ـــحاف فيي رنايات بس شدير بم مكعوع شليي اجلدن ال امنة نالعشـــرنن من ور   ولي )

 اجلدن العايعة نالعشرنن.
 فأذن لي ـ: وآلهعليهاللهصلى نو نا عة الغدير هذا ي ول دسان بن ثاب  ـ بعد بين ايعأذن النبي

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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 رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي امـــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا   

  

 ) فــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــوزا فــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــذا نلــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــي (

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بينصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نال نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر  انصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 إمـــــــــــــــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــدن يجـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــــدياءـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ني ول ـ مشاا إليها ـ  يل بن يعد بن شبا ن :



 أم لك؟ قال بل لك.  (1)قال فأنشدك بالله ألي الولاية من الله مع رسوله في آية الزكاة بالخاتم 

 .(2)والمثل من هارون من موسى أم لك؟ قال بل لك  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله ألي الوزارة مع رسول الله 

 وبأهلي وولدي في مباهلة المشركين أم بك وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أبي برز رسول الله 

__________________ 
 نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 انا بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي : مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 زا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 إفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

راك  ع ي ول بيدا بلفي للســـــــــاةل بيي ابل  ا اتم من يدي  ال ريـــــــــول ف  السلالالالامعليه( شن بينل بن مالك : إن يـــــــــاة  بيتب المســـــــــجد نهو ي ول : ) من ي رض المل، الوو ( نشل، 1) 
الجنة نف نما بلعي من يدا دتى بلعي ف من كل ذند نمن كل بئيئة  ال : فما : يا شمر نءب .  ال : بأ  بين  نام، يا ريـــــــــول ف ما نءب ؟  ال : نءب  لي  وآلهعليهاللهصلالالالى

 «. إنَّا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» برج بيدد من المسجد دتى نزل ءسةيل ب ولي شز نءل : 
 وري ا من رناا من الحفاظ نال  ان من الرنان. 66(  162ـ  156من الغدير ص )  3نذكر الأمير و ج 

 نلحسان بن ثاب  :

 بيع دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نمـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ء و الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى نمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع   

  

 بييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح و ذات املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إذ بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  راكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

 ك المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون يا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ل يا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

: يا  السلامليهعو منايـبات كـتى ع فف، ددي  تبوك شند ما  ال شل، ( وآلهعليهاللهصلىلعل، بين  مر بمنزلة هارنن من مويـب  د تكرر مني ) وآلهعليهاللهصلى( إن  ول النبي 2)
 .119 ة ص ريول ف تخلفر و النساء نالصبيان؟م  ال : بيما ترضب بين تكون مر بمنزلة هارنن من مويب غا بيني ز نبي بعدي. راء  الصواشا اقر 

سلاميهعلبين بي ــحابي ع ف ال شل،  وآلهعليهاللهصلىندين آبب النبي  أن  مر : آبي  بين بي ــحابك نلم تؤاخ بير نبين بيدد ف ال : نالذي بع ر علحا نبيا ما بيبرتك إز لنفســ، ف ال
 .56بمنزلة هارنن من مويب از بيني ز نبي بعدي. ينابي  المو ن ص 

ت بين تكون ه ي ول فيي   ث بصال لو   وآلهعليهاللهصلى بيما شل، فسمع  ريول فنشن شبد ف بن شباس ع سمع  شمر نشندا جماشة فعذاكرنا الساب ين إلى امي م ف ال شمر : 
 ال لي يا شل، ف عنهاللهرضي ( شلب منكد شل،وآلهعليهاللهصلىناددن منهن ع نكان  بيدد إه ما ولع  شليي الشمل ع كن  بينا نبيبو شبيدن نبيبو بكر نجماشة من بي حابي ع إذ ضر  )

 .258ص  3منين إقانا ع نبينل المسلمين إي ما ع نبين  مر بمنزلة هارنن من مويب. راء  كرح النهج زبن بي  الحديد ج بين  بينل المؤ 

 .63 ص بيبرءي البخاري نمسلم. ذباةر الع بى« بين  مر بمنزلة هارنن من مويب إز بيني ز نبي بعدي »  ال لعل، :  وآلهعليهاللهصلى نشن يعد بن بي  ن اص : إن النبي

مري ك، اللهم إني بي ول كما  ال بيب، مويب ناءعل ه نميرا من بيهل، بيب، شليا اكد  بي بيمري نبيكركي و بي» ي ول :  وآلهعليهاللهصلى نشن بيسماء بن  شميل ف  ال  : سمع  ريول ف
 إلى غا ذلك من المواون المععد ن. 63ا و ذباةر الع بى ص بيبرءي بيلد و المنا د. كم« نسبحك ك اا ننذكرك ك اا إنك كن  بنا بصاا 



 . (1)نبأهلك ننلدك؟  ال بل بكم 
 . (2)قال فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك؟ قال بل لك ولأهل بيتك 

 . (3)لدي يوم الكساء اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النار أم أنت؟ قال بل أنت وأهلك وولدك وأهلي وو وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا صاحب دعوة رسول الله 

 .(4)أم أنت؟ قال بل أنت  (يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيََافُونَ يَ وْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً  )قال فأنشدك بالله أنا صاحب آية : 

__________________ 
العا د نالســـيد ع  وآلههعلياللهصلىال صـــة شلب نءوا شن جماشة من العابعين نبيبرج الحاكم ن ـــححي نابن مر نيي نبيبو نعيم و الدزةل شن ءابر  ال.  دم شلب النبي ( ن د رني  هذا 1)

 فهات؟  ال : دد الصليد ع نكر  ا مر ع نبيكل لحم ا نزير.فدشاهما إلى امي م ع ف از : بييلمنا يا   ف ال : كذبعما إن كئعما بيبستكما ما قنعكما من امي م  از : 
ع ر نبيبذ بيد شل، نفاومة نالحسن نالحسين ع ل بيريل إليهما فأبيا بين يجيباا نبي را لي ع ف ال : نالذي ب وآلهعليهاللهصلى  ال ءابر : فدشاهما إلى الم شنة فواشداا شلب الغد فغدا ريول ف

الحسن نالحسين  (أبَنْاءَنا  ) شل، نن  وآلهعليهاللهصلىريول ف  (أَنْ فُسَنا وَأَنْ فُسَكُمْ  ) الآية  ال ءابر : (تَعالَوْا ندَْعُ أبَنْاءَنا  ) الوا ي شليهما نارا.  ال ءابر : فيهم نزل علحا لو فع  زمئر 
 ) الآية االحاكم من نءي آبر شن ءابر ن ححي نابرج مسلم ع نالترمذي ع نابن منذر ع نالحاكم ع نالبيه ، ع شن يعد بن بي  ن اص  ال : لما نزل  هذفاومة نرناا بييضا  (نِساءَنا  ) ع ن

 «.اللهم هؤزء بيهل، » شليا نفاومة ندسنا ندسينا ف ال :  وآلهعليهاللهصلى  شا ريول ف (فَ قُلْ تَعالَوْا 

 (تَعالَوْا ندَْعُ  ) للشوكاني و تفسا  ولي تعالى : شن الفعح ال دير

 نشل، نفاومة ع نالحسن ع نالحسين. وآلهعليهاللهصلى( بيبرج بيلد شن بي  يعيد ا دري بينها نزل  و خمسة : النبي 2)
 رءي الئساني بييضا.نبيبرءي ابن ءرير مرفوشا بلف  : بينزل  هذا الآية و خمسة : و نو شل، نالحسن نالحسين نفاومة. نبيب

 .141ص « : زبن دجر » راء  الصواشا اقر ة 

 ال : نزل   وآلهعليهاللهصلىدد نا  عيبة بن يـعيد  ال دد نا   بن يـليمان الأ ـبهاني شن  يى بن شبيد شن شئا شن شمر بن بي  يـلمة ربيد النبي « :  107» نو ينابي  المو ن ص 
ا يرُيِدُ اللهُ لِ  ) ركَُمْ تَطْهِيراً إِنََّّ َِ وَيطَُهِ  اللهم » نا ع فجللهم بكســــــاء ع ل  ال : شليا نفاومة ندســــــنا ندســــــي وآلهعليهاللهصلالالىو بي  بيم يــــــلمة ع فدشب النبي  (يُذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْ

 «.بين  شلب مكانك نبين  إلى با »  ال : « يا نبي ف؟  نانا معهم» ع  ال  بيم يلمة : « هؤزء بيهل بيه فاذهد شنهم الرءل نوهرهم تئهاا 
الصلاة يا أهل » ويقول :  كان قر ببا  فاومة يعة بيكهر إذا برج إلى   ن الفجر وآلهعليهاللهصلى : شن بينل بن مالك بين ريول ف 22نو ذباةر الع بى قد الدين الئسي ص 

ا يرُيِدُ اللهُ ـ  بيتي  بيبرءي بيلد.ـ الآية.  إِنََّّ

ا يرُيِدُ اللهُ تسعة بيكهر فكان إذا بي بح بيتب شلب ع  شل، نفاومة نهو ي ول : ) يرلكم ف ـ  وآلهعليهاللهصلى نشن بي  الحمراء  ال  حب  ريول ف  ة (. بيبرءي شبد بن ليد.ـ الآي إِنََّّ

 يوما إذ  ال  ا ا م : ) إن شليا نفاومة علسدن (  ال  : ف ال ه : و بيعي وآلهعليهاللهصلى( شن بيم يلمة  ال  : بينما ريول ف 3)
وضعهما و دجرا ن بلهما ذ الصبيين ف)  وم، فعنح، شن بيهل بيه ( ع  ال  : ف م  فعنحي  و البي   ريبا ع فدبل شل، نفاومة نمعهما الحسن نالحسين نهما  بيان  غاان ع فأب

  لب ف شليك؟ فزبرى ع ن بل فاومة ن بل شليا ع فأغد  خميصة يو اء ع ل  ال : ) اللهم ـ إليك ز إلى النار بينا نبيهل بيه (  ال  : نبينا يا ريول ناشعنا بإددى يديي شليا نفاومة ع
 .22ـ  21 ال نبين . بيبرءي بيلد نبرج الدنز  معناا مخعصرا. شن ذباةر الع بى قد الدين الئسي ص 

  ال :ـ 93ص  ( ينابي  المو ن4)



  .(1)قال فأنشدك بالله أنت الذي ردت عليه الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أنا؟ قال بل أنت 

 .(2)قال فأنشدك بالله أنت الفتى نودي من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي أم أنا؟ قال بل أنت 

__________________ 
كِيناً وَيتَِيماً  )د شن ابن شباس و  ولي تعالى : بييضـا الحموير بيبرءي شن مجاه تَطِيراً وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِ هِ مِس ْ رُّهُ مُس  ْ يراً وَ  يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيََافُونَ يَ وْماً كانَ ش  َ  ال : مرض الحســن نالحســين  (أَس  ِ

ما بهما ع  م   : ان بربي نلداي عنهاللهرضيالصـحابة ع ف الوا : ) يا بيع الحسن لو نذرت شلب نلديك ( ف ال شل،  ( نشا هما بعضوآلهعليهاللهصلىرضـ، الله شنهما فعا هما ءدهما )
ة ع نليل شندهم  ليل نز  يبييام فألبســـهما الله العافلله    ة بييام كـــكرا لله ع ن ال  فاومة رضـــ، الله شنها م ل ذلك ع ن ال  ءارية ي ال لها فضـــة م ل ذلك ع ن ال الصـــبيان نحن نصـــوم    ة 

( ب   ة بي ـــــواع من وآلههعلياللهصلالالىإلى رءل من اليهو  ي ال لي : ) شمعون بن داع ( ف ال لي : ) هل تؤتير ءزن من  ـــــوف تغزلها لك بن    ) عنهاللهرضلالايك ا ع فانئلا شل، 
ضيحنعي نابعبزت مني خمســة بي راص لكل نادد منهم  رص ن ــلب شل، كــعا (  ال : نعم. فأشئاا ع ل  ام  فاومة رضــ، الله شنها إلى  ــاع فئ  وآلهعليهاللهلىصم  النبي  عنهاللهر

نمك وا ئوا الئعام ( بينا مســـــكين بيوعموني كـــــيئا فأشوآلهعليهاللهصلالالىالمغر  ع ل بيتب فوضـــــ  الئعام بين يديي ع إذ بي هم مســـــكين فو ف علبا  ف ال : الســـــ م شليكم يا بيهل بي    )
ئوا نمك وا    ة بييام نلياليها لم ة بي هم بييــــــــــــا ف ال : بيوعموني فأشيومهم نليلعهم لم يذن وا كــــــــــــيئا إز الماء ال راح. نو الليلة ال انية بي هم يعيم ف ال : بيوعموني فأشئوا الئعام ع نو الليلة ال ال 

 وآلهعليهاللهلىصلان د  ضـــوا نذرهم ع بيبذ شل، بيدا اليمنى الحســـن نبيدا اليســـرى الحســـين رضـــ، الله شنهم ع نبي بل نحو ريـــول الله يذن وا كـــيئا إز الماء ال راح ع فلما بين كان و اليوم الراب  
ئنها بظهرها من كدن الجوع و محرابها تصل، ن د لصا ب( انئلا إلى ابنعي فاومة رض، الله شنها فانئل وا إليها نه، وآلهعليهاللهصلىنهما يرتعشـان كالفراخ من كـدن الجوع ع فلما بيبصـرهم )

نْ  )فأ ربيا :  السلامعليه ال : ) نا غوثاا بيهل بي    قوتون ءوشا ( فهبط ءسةيل  وآلهعليهاللهصلىع نغارت شيناها ـــــــــــ فلما رآها ريول الله  هْرِ لََْ يَكُنْ هَلْ أَتى عَلَى الْإِ سانِ حِيٌن مِنَ الدَّ
 إلى آبر السورن نهذا ا س مذكور و تفسا البيضاني ع نرنح البيان ع نالمسامرن. (ذْكُوراً شَيْئاً مَ 

 ( وري ا فراء .34من رنان هذا الحدي  ) 111ـ  107من الغدير ص  3بي ول : نذكر الحجة الأمير و ج 

 .138ـ  137( ءاء و ينابي  المو ن ص 1)
 المنزل فلما تغشاا كان و وآلهعليهاللهصلى شميل نءابر بن شبد ف نبيع يعيد ا دري نغاهم من جماشة الصحابة )رض(  الوا : إن ريول ف نو كعا  امركا  بين بيم يلمة نبيسماء بن 

شليي الشمل  ) اللهم ار   الشمل لعل، ( فر ت  ال : وآلهعليهاللهصلى الود، تويد فخذ شل، فلم يرف  ربييي دتى غاب  الشمل ع ن لب شل،   ن العصر عمقاء ع فلما بيفا  النبي
 دتى  ارت و السماء ن   العصر ع فصلب شل، العصر ع ل غرب .

 فأنشأ دسان بن ثاب  :

 يا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 ر ت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 بيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 نالأخ ز يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل علصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 (:127من الغدير ص ) 3 ال الحجة الأمير : و ج 

عفي ع النكا شلب من غمز فيي نض إن ددي  ر  الشمل بيبرءي جم  من الحفاظ الأ بات ع بأيانيد جمة ع  حح جم  من مهرن الفن بعضها ع ندكم آبرنن عسن آبر ع نكد  جم  منهم
ية و : ابن دزم ابن الجومي ابن تيمية ابن ك ا. نءاء آبرنن من الأش م ن د شظم شليهم ا ئد بإنكار هذا المأ رن النبوية ع نالمكرمة العل نهم الأبناء الأربعة للة الرنح الأموية ا بي ة بيز نهم

ذ  عاج إلى  ليف ضخم تص بي ع غا بينا نذكر فاذج ( ل  ال : نز يسعنا ذكر تلكم المعون نتلكم الئر  نالأيانيد إ9ال ابعة فأفر نها علعأليف نجمعوا فيي ور ها نبييانيدها ع نشد منهم )
 ( يندا فراء .19من بيبرءي من الحفاظ نالأش م بين من ذكرا من غا غمز فيي ع نبين من تكلم دولي ن ححي ع نفيها م ن  نكفاية نشد من ذلك )

 : لما  عل شل، بن بي  والد بي حا  الألوية ـ شن شبيد ف بن بي  راف   ال 17/  3ذكر الئسي و ج « بيدد » ( نذلك و غزنن 2)



 . (1)برايته يوم خيبر ففتح الله له أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت الذي حباك رسول الله 

 .(2)قال فأنشدك بالله أنت الذي نفست عن رسول الله وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود أم أنا؟ قال بل أنت 

__________________ 
فحمل شليهم ففر  جمعهم ع ن عل شمرن بن شبد الله الجمح،  ال : ل بيبصـــــــــر ريـــــــــول الله « الل شليهم » جماشة من مشـــــــــرك،  ريش ف ال لعل،  وآلهعليهاللهصلالالالىابصـــــــــر ريـــــــــول الله 

ففر  جماشعهم ع ن عل كـــــــيبة ابن مالك بيدد بر شامر بن لؤي ف ال ءسيل : يا ريـــــــول الله إن هذا جماشة من مشـــــــرك،  ريش ف ال لعل، الل شليهم ع فحمل شليهم ع  وآلهعليهاللهصلالالالى
 ءسيل : نبينا منكما  ال : فسمعوا  و  :إني مر نبينا مني ف ال  وآلهعليهاللهصلىللموايات. ف ال ريول الله 

 ز يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إز ذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 نز فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إز شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 شن ابن بي  نجييح :  ال نا ى منا  من السماء : 52/ ص  3تي ج نابرج ابن هشام و يا 
 ز يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إز ذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 نز فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إز شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

  ال دسان بن ثاب  :
 ءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نا ى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 نالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 ز يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إز ذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 نز فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إز شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

نكرح  317/  2نميزان ازشعدال  277نكفاية الئالد  74نذباةر الع بى  190/  2نالرياض النضرن  103نمنا د ا وارمم، ص  385/  2نالمسعدرك  276/  3راء  ينن البيه ، 
 فما بعدها نغا ذلك من كعد العاريلا نالفضاةل. 197نمنا د ابن المغامه ص  380/  3النهج زبن بي  الحديد 

ب  ال : لأشئين غدا الراية رء  يجبي ف نريــولي نيجد ف نريــولي يفعح ف شلب يديي  ال : فبات الناس يدنكون ليلعهم بييهم يعئ وآلهعليهاللهصلىشن يــهل بن يــعد إن ريــول ف  (1)
( بيين شل، ابن بي  والد ف الوا : يشــــــــــــــعك، شينيي يا ريــــــــــــــول ف وآلهعليهاللهصلالالالالىكلهم يرءو بين يعئاها ف ال )  وآلهعليهاللهصلالالالالىع فلمـا بي ــــــــــــــبح النـاس غدنا شلب ريــــــــــــــول ف 

تى يكونوا ( و شينيي ع ن شا لي ع فسبي دتى كأن لم يكن بي نء  نبيشئاا الراية ف ال شل، : يا ريول ف ا اتلهم دوآلهعليهاللهصلى ال : فأريـلوا إليي ؛ فلما ءاء بصـا ) وآلهعليهاللهصلى
من بين يكون لك لر   ناددا با لك ال : انفذ شلب ريـــــــــلك دتى تنزل بســـــــــادعهم ل ا شهم إلى اميـــــــــ م نبيبسهم بما يجد شليهم من دا ف فيي ع فو ف لئن يهدي ف بك رء  م لنا؟

نمنا د ابن  131/  9نيـــــنن البيه ،  38/  3نمســـــعدرك الحاكم  52/  4نمســـــند ابن دنبل  111/  2نوب ات ابن يـــــعد  72النعم. بيبرءي البخاري نمســـــلم ع راء  ذباةر الع بى ص 
 124/  9نمجم  الزناةد  480/  7نابن دجر و صذيد العهذيد  7نالنســـاة، و ا صـــاةص ص  193/  2نالحاف  الذهبي و  ريلا اميـــ م  26نمســـند بي   ان  ص  178المغامه ص 

 ك من كعد العاريلا نالفضاةل.نغا ذل 98نكفاية الئالد  334/  2نيان ابن هشام 
ي شل، بن بي  يلـي  ـال من يبـارم ع فسم ل( نكـان شمرن بن شبـد ن   ـد  ـاتـل يوم بـدر دتى بي بعـي الجرادـة فلم يشــــــــــــــهـد يوم ادـد ع فلمـا كـان يوم ا نـد  برج معلمـا لاى مكـانـي ن ف هو نب2)

 ريش إلى ادـدى بلعين إز بيبـذصـا منـي ع  ـال لي : بيءل.  ال لي شل، : فإني بي شوك إلى ف نإلى ريــــــــــــــولي نإلى وـالـد ف ـال لـي : يا شمرن إنـك  ـد كنـ  شـاهـدت ف بين ز يـدشوك رءـل من 
 امي م  ال : ز داءة ه بذلك.  ال :

ءهي ع ل شند ذلك ع فأ حم شن فريي فع را نضر  ن  فإني بي شوك إلى النزال ف ال لي : لم يا ابن بيب،؟ فو ف ما بيدد بين بي علك.  ال لي شل، : نلكر نف بيدد بين بي علك فحمب شمرن
 بي بل شلب شل، فعنامز نتجانز ف علي شل، رضي الله عنه.

  ال ابن إيحا  : ن ال شل، بن بي  والد رضوان ف شليي و ذلك :

 نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ربييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ننصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ر    بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  

 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدز

 نرنا  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ك   

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نل

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  

 ز تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن الله بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا    

  



 . (1)على رسالته إلى الجن فأجابت أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت الذي ائتمنك رسول الله 

من لدن آدم إلى عبد المطلب أم أنت؟  (2)خرجت أنا وأنت من نكاح لا من سفاح  وآلهعليهاللهصلىأنا الذي طهره الله من السفاح من لدن آدم إلى أبيه بقول رسول الله قال فأنشدك بالله 

 قال بل أنت.

__________________ 
( » وآلهعليهاللهصلىشني ) 32/  3نبيبرج الحاكم و المسـعدرك « ضـربة شل، يوم ا ند  تعدل شبا ن ال  لين »  ال :  وآلهعليهاللهصلىـــــــــــــــ ذكر ابن بي  الحديد و كـرح النهج بين النبي 

  در.نالرامي و تفسا يورن ال 19/  13نرناا ا ئيد و  ريلا بغدا  « لمبارمن شل، بن بي  والد لعمرن بن شبد ن  يوم ا ند  بيفضل من بيشمال امه إلى يوم ال يامة 
ذات يوم ءالســــا علأبئح نشندا جماشة من بي ــــحابي  وآلهعليهاللهصلالالىشن شيون المعجزات من كعا  الأنوار مســــندا شن يــــلمان  ال : كان النبي  315من عار الأنوار ص  6( و ج 1)

منها كـــخص كان فيها ع ل  ال :  ل برم وآلهعليهاللهصلالىيعلو إلى بين ن ف  عذاء النبي  نهو م بل شلينا علحدي  ع إذ نظرنا إلى منبعة  د ارتفع  فأثارت الغبار ع نما مال  تدنو نالغبار
 نكعابي ع نبذ إني نافد  وم ن د ايـعجرنا بك فأءرنا ع نابع  مع، من  بلك من يشرف شلب  ومنا فإن بعضهم  د بغب شلينا ع ليحكم بيننا نبينهم عكم ف وآلهعليهاللهصلىيا ريـول ف 

شمراخ بيدد  : من بين  نمن  ومك؟  ال : بينا شئرفة بن وآلهعليهاللهصلالالىشل، العهو  نالموا يا المؤكدن بين بير ا إليك و غدان غد يـــــالما إز بين تحدث شل، دا  ة من شند ف ع ف ال النبي 
 نبيا آمنا بك ع نشلب ما شلمعي ن د  ـــــــد ناك ن د بالفنا بعض ال وم ع نبي اموا شلب ما كانوا شليي بر نجياح ع نبينا نجماشة من بيهل، كنا نســـــــتر  الســـــــم  فلما منعنا من ذلك آمنا نلما بع ك ف

فاكشـــــف لنا شن :  وآلهعليهاللهصلالالىا ع ف ال لي النبي فو   بيننا ا  ف ع نهم بيك ر منا شد ا ن ون ع ن د غلبوا شلب الماء نالمرشب ع نبيضـــــرنا بنا نبدنابنا ع فابع  مع، من  كم بيننا علح
ل ربييــي ع  ــغا الحد عين ع  ع شيناا و وو نءهك دتى نراك شلب هيئعك اله بين  شليها ع  ال : فكشـف لنا شن  ــورتي فنظرنا فإذا كــخص شليي كــعر ك ا ع نإذا ربييــي وويل ع وويل العينين

يــــر م   المي ا  شلب بين ير  شليي و غد من يبع  بي معي ع فلما فرغ من ذلك العف  إلى بي  بكر ف ال :بيبذ شليي العهد ن  وآلهعليهاللهصلالالىنلي بييــــنان كأنها بييــــنان الســــباع ع ل بين النبي 
نز م بينهم يا النزنل تح  الأرض؟ نكيف بيدكبيبينـا شئرفـة نانظر إلى مـا هم شليـي ع نادكم بينهم علحا ع ف ـال : يا ريــــــــــــــول ف نبيين هم؟  ال : هم تح  الأرض ع ف ال بيبو بكر نكيف او

ل ايـــــعدشب شليا ن ال  ما فأءابي كجوابهما :بيدســـــن ك مهم؟ ل العف  إلى شمر بن ا ئا  ف ال لي م ل  ولي لأ  بكر ع فأءا  م ل ءوا  بي  بكر. ل بي بل شلب ش مان ن ال لي م ل  وله
 ـــــــارا إلى  ا ف ام بيما المؤمنين م  شئرفة ن د ت لد يـــــــيفي ع  ال يـــــــلمان : فعبععهما إلى بينلي : يا شل، يـــــــر م  بيبينا شئرفة ع نتشـــــــرف شلب  ومي ع نتنظر إلى ما هم شليي نتحكم بينهم علح

( ن ال :  د كـــكر ف تعالى يـــعيك يا بيع شبد ف فارء  ع فو ف  انظر إليهما ع فانشـــ   الأرض ن ب  فيها نرءع  ع نتدابلر السلالالامعليهالوا ي فلما تويـــئاا نظر إه بيما المؤمنين )
ن ن ــلب علناس الغدان نءاء نءلل شلب الصــفا نما مال  دث بي ــحابي ع إلى بين نءب   ــ  وآلهعليهاللهصلىالحســرن ما ف بيشلم بي كل ذلك إكــفا ا شلب بيما المؤمنين نبي ــبح النبي  من

  ــــــــ ن العصــــــــر نءاء نءلل شلب الصــــــــفا ع نبيظهر الفكر و بيما المؤمنين وآلهعليهاللهصلالالالى( فصــــــــلب النبي السلالالالامعليهالعصـــــــر نبيك ر ال وم الك م ع نبيظهرنا اليأس من بيما المؤمنين )
سلامعليه) سلامعليه( نظهرت شماتة المناف ين بأما المؤمنين )ال سلامليهع( نكا ت الشــمل تغر  ع فعي ن ال وم بيني  د هلك نإذا  د انشــا الصــفا ع نول  بيما المؤمنين )ال ( مني نيــيفي ال

ا شلب شئرفة ن ومي من (  ــــــرت إلى ءن ك ا  د بغو السلالالامعليهمعي شئرفة ع ف ام إليي النبي ن بل بين شينيي نءبيني ع ن ال لي : ما الذي دبســـــك شر إلى هذا الو  ؟ ف ال )ي ئر  ما ع ن 
ألعهم بين يصــــالحوا شئرفة ن ومي فدشوصم إلى بي اء الجزية فأبوا ع فســــ« ك نريــــالعك فأبوا المناف ين ع فدشوصم إلى   ث بصــــال فأبوا شل، ع نذلك بيني  شوصم إلى امقان عا تعالى نام رار بنبوت

 آمنوا نمال ا  ف بينهم ع لبوا الأمان نالصـــــلح لفيكون بعض المرشب لعئرفة ن ومي نكذلك الماء فأبوا ذلك كلي ع فوضـــــع  يـــــيف، فيهم ن عل  منهم ثمانين بيلفا ع فلما نظرنا إلى ما دل بهم و
 ا مل  معهم إلى الساشة. ف ال شئرفة : يا ريول ف ءزاك ف نبيما المؤمنين شنا باا.نم
سبا ع ليل و ا ن هرا ند ال : نسب (لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ  )( و  ولي تعالى : وآلهعليهاللهصلىنو الشـفاء نرني شن شل، كرم ف نءهي شني )»  ال  16( ينابي  المو ن ص 2)

 «.( يفاح كلنا بنكاح السلامعليهآعة، من لدن آ م )
نبرء  من نكاح نلم بيبرج من يفاح من لدن آ م »  ال و ددي  لي رناا البيه ، و الدزةل شن بينل :  وآلهعليهاللهصلى . شن النبي1494الحدي   100ص  6نو كنز العمال ج 

شن ابن  1497نالحدي  «. برء  من نكاح غا يفاح ( : » وآلهعليهاللهصلىمني بييضا شن شاةشة شني ) 1495نالحدي  «. م نسبا نباكم بيع دتى انعهي  إلى بي  نبيم، ع فأنا باك
 برء  من لدن آ م من ـ( : » وآلهعليهاللهصلىشباس شني )



 . (1)وقال الله زوجك إياها في السماء أم أنت؟ قال بل أنت  مالسلاعليهاقال فأنشدك بالله أنا الذي اختارني رسول الله وزوجني ابنته فاطمة 

 . (2)قال فأنشدك بالله أنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما أم أنت؟ قال بل أنت 

 (3)أخي؟ قال بل أخوك  قال فأنشدك بالله أخوك المزين بالجناحين يطير في الجنة مع الملائكة أم

__________________ 
برء  من نكاح نلم بيبرج من يــــفاح من لدن آ م إلى بين نلدني بي  نام، ع لم يصــــبر من يــــفاح : »  السلالالامعليهمني شن شل،  101و ص  1498نالحدي  «. ـــــــــــــــــ نكاح غا يــــفاح 

 «الجاهلية ك،ء 
 « ..ء  من نكاح نلم بيبرج من يفاح من لدن آ م إلى بين نلدني بي  نبيم، ـ للأنيط. بر » من ينابي  المو ن : نو جم  الفواةد :  16نو ص 

نهذا بيمر مفرنغ مني شند الشيعة اممامية فهو كرط شندهم و النبي ناممام بييضا بل إنهم «. ما نلدني و يفاح الجاهلية ك،ء نما نلدني إز نكاح كنكاح امي م ـ للكبا » ابن شباس : 
  المرء  الدير و ممن غيبة اممام بين ز يكون مولو ا من الزنا.يشتروون و

شن بينل  ال : كن  شند النبي  175نينابي  المو ن ص  479/  49نابن شســاكر و  ريلا  مشــا  90/  1بســندا شن البيه ، نالحموير و فراةد الســمئين  234( منا د ا وارمم، ص 1)
ف  نا بيفا   ال : يا بينل بيتدري بما ءاءني بي ءسيل من شند  ــــــادد العرش شز نءل ع  ل  : بأ  نبيم، بما ءاءك ءسةيل؟  ال :  ال ءسةيل : إفغشـــــيي الود، فلم وآلهعليهاللهصلالالى

 وآلهعليهاللهلىصبيبذنا م اشدهم  ال ريــول ف  يأمرك بين تزنج فاومة بعل، ع فانئلا فا ع ه بيع بكر نشمر نش مان نولحة نالزبا ننفرا من الأنصــار ع  ال : فانئل   فدشوصم فلما بين
لأمة ل دضــــــر يح الرلة ع نمعا ن الحكمة ع نبيمن ا: الحمد ا اقمو  بنعمعي .. نذكر ا ئبة المشــــــعملة شلب العزنيج نو آبرها : فجم  ف شملهما ع نبيوا  نســــــلهما ع نءعل نســــــلهما مفات

سلامعليهان ال : يا شل، إن ف بيمرني بين بيمنءك فاومة ) وآلهعليهاللهصلىشل، نكان غاةبا ع فعبســم ريــول ف   د رضــيعها  ( نإني  د منءعكها شلب بيربعماةة م  ال فضــة ع ف ال شل،ال
بيبرج منكما  لكما ع نعرك فيكما ع نبييــعد ءدكما ع ن : عرك ف وآلهعليهاللهصلىل بين شليا بر ا يــاءدا كــاكرا ع فلما رف  ربييــي  ال لي ريــول ف  وآلهعليهاللهصلىيا ريــول ف 

د بينر ا اقد لزرندي و نظم  رر الســــــــــــمئين ن الك ا الئيد  ال بينل : نف ل د بيبرج ف منهما الك ا الئيد. بيبرءي بيبو شل، الحســــــــــــن بن كــــــــــــاذان فيما ن لي شني الحاف  جمال الدين ا
ي إياها ءير الحاكم،. نددي  مناج شل، بفاومة بأمر من الســـــماء ما بيجم  شليي المســـــلمون نبيبرج بيدا ي ي الحفاظ ال  ات نذكرنا بين ف يـــــبحاني من الئسي و ذباةرا نبيبرءي بيبو ا ا ال زن 

ها من الدر نالجوهر نبيمر إلى كجرن ووبى فن رت ما فيمن فو  يـب  سمانات نكان ا اود لها ءسةيل نكان ميكاةيل نإيـرافيل و يبعين بيلفا من الم ةكة من كهو ها ع نبين ف يبحاني بيندب 
ننزهــة  206/  1نابن الأ ا و بييــــــــــــــد الغــابـة  210/  2ن ريلا بغـدا   301نكفـايـة الئـالـد للكنج،  235الحور العين فل ئن فهن يعهـا ين بينهن إلى يوم ال يـامــة راء  منـا ـد ا وارمم، 

 الى غا ذلك من كعد العاريلا نالمنا د. 344ـ  341نا د نابن المغامه و الم 223/  20اجالل للصفوري 
 «.الحسن نالحسين ييدا كبا  بيهل الجنة ع نبيبوهما با منهما : »  وآلهعليهاللهصلى( ابن ماءة شن ناف  شن ابن شمر  ال ريول ف 2)

ل، ع نشن ابن نبيبرج ابن شساكر شن ش«. الحسن نالحسين ييدا كبا  بيهل الجنة نبيبوهما با منهما : »  وآلهعليهاللهصلى ) نو ام ابة ( مالك بن الحويرث اللي ،  ال :  ال ريول ف
 شمر ؛ نابن ماءة نالحاكم شن ابن شمر ؛ نالئساني شن  رن ع نشن مالك بن الحويرث نالحاكم شن ابن مسعو  : 

/  5ندلية الأنلياء  82/  62ن  3/  3/ نمسند بن دنبل  2راء  الترمذي «. ييدا كبا  بيهل الجنة نبيبوهما با منهما الحسن نالحسين »  ال : ابناي هذان :  وآلهعليهاللهصلى بين النبي
نكنز  167/  3نالمسعدرك  وآلهعليهاللهصلى نابن ماءة ع  فضاةل بي حا  ريول ف 189نالصواشا اقر ة ص  166نالينابي   90/  10ن  232ن  231/  9ن ريلا بغدا   71

 الى ك ا من المصا ر نالحدي  بيكهر من بين  عاج إلى إكارن لمصا را. 217/  6العمال 

 ( هو ءعفر بن بي  والد بن شبد المئلد بن هاكم بن شبد مناف ع كنيعي بيبو شبد ف ع ابن شم الريول ع نبيبو شل، بن بي  ـ3)



 . (1)سم بإنجاز موعده أم أنت؟ قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا ضمنت دين رسول الله وناديت في الموا

والطير عنده يريد أكله يقول اللهم ائتني بأحب خلقك إلي وإليك بعدي يأكل معي من هذا الطير فلم يأته غيري أم أنت؟ قال  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا الذي دعاه رسول الله 

 (2)بل أنت 

__________________ 
 ع بييلم  دقا بعد إي م بيبيي شل، بن بي  والد ب ليل. ـ والد لأبويي

 ة  دم نالنبيا : ل هاءر منها إلى المدينهاءر الهجرتين إلى بيرض الحبشة ـ و الهجرن ال انية ع م  منءعي بيسماء بن  شميل ـ فأيلم النجاك، نمن تبعي شلب يديي ع نبي ام ءعفر شند

 «.ما بي ري بأيهما بينا بيفرح ب دنم ءعفر بيم بفعح بيس : »  وآلهعليهاللهىصل بخيس. ف ال النبي وآلهعليهاللهصلى

 «.بيكبه  بل ، نبل ، : »  وآلهعليهاللهصلى نكان بيكبي الناس بريول ف بل ا نبل ا ن ال لي النبي

 ع نشل، شن قيني ف ال لجعفر :  ل ءناح ابن شمك ن ل شن يسارا.( يصليان السلامعليهنشليا ) وآلهعليهاللهصلى ( يوما فربيى النبيالسلامعليهنمر بيبو والد )

   شليها.ينة ثمان و جما ى الأنلى. نكان بيين من شل، بعشرن ينين ع فايعوفى بيربعين ينة نما وآلهعليهاللهصلى ايعشهد بمؤتة و بيرض الشام م ب  غا مدبر مجاهدا الرنم و ديان النبي

 ا بي بل من بدن ءعفر ما بين منكبيي تسعين ضربة ما بين وعنة برمح نضربة بسيف.شن ابن شمر  ال : نءد فيم

 نعب ءعفرا نميدا نعاهما  بل بين يج،ء بسهما نعاهما نشيناا تذرفان. وآلهعليهاللهصلى ـ نشن بينل بن مالك : إن النبي

  ول :( تبك، نتالسلامعليها( فعزاها فيي ع ن بل  فاومة )السلامعليهمربيتي بيسماء بن  شميل )( شلب االسلامعليهلما بي ا نع، ءعفر ) وآلهعليهاللهصلى ن بل ريول ف

ئا بهما م  ع فأبسا بين ف  د ءعل لجعفر ءنادين مضرءين علدم ي) شلب م ل ءعفر فلعبك البواك، ( ن بلي هم كديد دتى بي ا ءسةيل  وآلهعليهاللهصلى نا شماام ف ال ريول ف
 الم ةكة.

 ( : ربيي  ءعفرا يئا و الجنة م  الم ةكة.وآلهعليهاللهصلىن ال )

بييد  209/  205ص  1ع  فة الصفون ج  240/  239ص  1نشن ابن شمر : بيني كان إذا يلم شلب شبد ف بن ءعفر  ال : الس م شليك يا ابن ذي الجنادين. راء  : ام ابة ج 
 .289/  286ص  2الغابة ج 

يرتََكَ الْأقَْ رَبِيَن  ): نو مســــند بيلد بســــندا شن شبا  بن شبد ف الأيــــدي شن شل، )رض(  ال : لما نزل   105( ينابي  المو ن ص 1) بيهل بيعي ع  وآلهعليهاللهصلالالىجم  النبي  (وَأَنْذِرْ عَش    ِ
بييضـــا  وآلهعليهاللهصلىول ف ريــنفرا فأكلوا نكــربوا   ثا ع ل  ال لهم : من يضــمن شر  ير نمواشيدي يكون مع، و الجنة نيكون بليفه و بيهل، ع ف ال شل، : بينا يا فاءعم     ون 

 ال علبي ذكر هذا الحدي  و تفسا هذا الآية.
ريــــــــــــول ف   ال بينل : فأتب شل، ف رع البا  ع ف ل  : إن«. اللهم اةعر برءل  بي ف ن بي ريــــــــــــولي » وا ف ال :  هوآلعليهاللهصلالالالالى( شن بينل بن مالك : اهدي لريــــــــــــول ف 2)

 يعي.: بي بلي ف د شن وآلهعليهاللهصلىمشغول ع نكن  بيدد بين يكون رء  من الأنصار ع ل إن شليا فعل م ل ذلك ع ل بيتب ال ال ة ف ال ريول ف  وآلهعليهاللهصلى
اللهم ايعر بأدد : »  وآلهعليهاللهصلى  ال : بيهدت امربين من الأنصار واين مشويين بين رغيفين ف ال النبي وآلهعليهاللهصلى نو مسند بيلد بن دنبل بسندا شن يفينة مولى النبي

 .131/  130ص  3نو المسعدرك ج  30ص  4بييد الغابة ج فجاء شل، فأكل معي من الئاين دتى كفيا. راء  « بل ك إليك نإلى ريولك 

« ئا اللهم ايعر بأدد بل ك إليك يأكل مع، من هذا ال» فرخ مشوي ف ال :  وآلهعليهاللهصلى ف دم لريول ف وآلهعليهاللهصلى شن بينل بن مالك بييضا  ال : كن  بيبدم ريول ف
شلب داءة ع  وآلهعليهاللهصلىشلب داءة ع ل ءاء ع ف ل  : إن ريول ف  وآلهعليهاللهصلى ف ل  إن ريول ف عنهاللهرضي ع فجاء شل،  ال : ف ل  اللهم اءعلي رء  من الأنصار

  وآلهعليهاللهصلى افعح فدبل ف ال ريول ف وآلهعليهاللهصلى ل ءاء ف ال ريول ف



 . (1)بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل القرآن أم أنت؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىالله قال فأنشدك بالله أنا الذي بشرني رسول 

 . (2)بعلم القضاء وفصل الخطاب بقوله علي أقضاكم أم أنت؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا الذي دل عليه رسول الله 

 أصحابه بالسلام عليه بالإمرة في حياته أم أنت؟ وآلهعليهاللهصلىأمر رسول الله قال فأنشدك بالله أنا الذي 

__________________ 
ء  ع   شاءك فأدبب  بين يكون ر ما دبســــك يا شل،؟ ف ال : إن هذا آبر   ث كرات ير ني بينل ع يزشم بينك شلب داءة ع ف ال : ما للك شلب ما  ـــــنع ؟ ف ل  : يا ريـــــول الله سم

 ل  ال : هذا ددي   حيح شلب كرط الشيخين نلم ترءاا.«. إن الرءل  د يجد  ومي : »  وآلهعليهاللهصلىوم، ف ال ريول الله من  
 : 320من الرياض النضرن ص  2( و ج 1)

من   6نو ج  «يا بيم يلمة هذا  اتل ال ايئين نالناك ين نالمار ين من بعدي » :  وآلهعليهاللهصلى بيتب بيم يلمة فجاء شل، ف ال ريول ف وآلهعليهاللهصلى نشن ابن مسعو  بين ريول ف
 إن منكم من ي اتل شلب  نل ال رآن كما  اتل  شلب تنزيلي  يل :»  2585الحدي   155كنز العمال ص 

 .122ص  3نو مسعدرك الحاكم ج «. بيبو بكر نشمر؟  ال : ز نلكني با ف النعل ـ يعر شليا 

« تنزيلي  إن منكم من ي اتل شلب  نيل ال رآن كما  اتل  شلب» فان ئع  نعلي فعخلف شل، تصفها فمشب  لي  ف ال :  وآلهعليهاللهصلى يد  ال : كنا م  ريول فشن بي  يع
  ال شمر : بينا هو؟  ال :« ز » فايعشرف لها ال وم نفيهم بيبو بكر نشمر ع  ال بيبو بكر : بينا هو؟  ال : 

رط الشيخين نلم ل  ال : هذا ددي   حيح شلب ك وآلهعليهاللهصلى فأتيناا فبشرناا ع فلم يرف  بي ربييي ع كأني  د كان سمعي من ريول ف« نلكن با ف النعل ـ يعر شليا  «ز » 
 شن الأ بغ بن نباتة شن بي  بييو  الأنصاري )رض(  ال : 140/  139ترءاا. نفيي النص 

ول ف م  من ن اتل هؤزء  ال بيبو بييو  ع  ل  : يا ري« ت اتل الناك ين نال ايئين نالمار ين علئر ات نالنهرنانات نعلشعفات » ي ول لعل، بن بي  والد :  وآلهعليهاللهصلى سمع  النبي
 الأ وام؟  ال : م  شل، بن بي  والد.

 «.بينا مدينة العلم نشلب عبي فمن بيرا  العلم فليأتي من عبي »  ال : بيني  وآلهعليهاللهصلىنرني شن النبي  461ص  2( و ازيعيعا  2)
ن المسيد  ال :  نشن يعيد ب« شل، بي ضانا نا  بي ر نا نإنا لنترك بيكياء من  راءن ا  » ن ال شمر بن ا ئا  : «. بي ضاكم شل، بن بي  والد » ( و بي حابي : وآلهعليهاللهصلىن ال )

ََْلُهُ وَفِصالهُُ  ): لى ي ول إن ف تعا» من معضلة ليل لها بيبو دسن ن ال و اجنونة اله بيمر برجمها ع نو اله نضع  لسعة بيكهر فأرا  شمر رجمها ف ال لي شل، : كان شمر يععوذ عا  وَ
ع شن؟؟؟ مر بن دبيش  ال : ءلل رء ن  12نو ص «. لو ز شل، لهلك شمر » فكان شمر ي ول : «. إن ف رف  ال لم شن اجنون الحدي  » ن ال لي : « الحدي   (َِلاِوُنَ شَهْراً 

انية ع ف ام ء فجلل نبيكل معهما نايعوفوا و بيكلهم الأرغفة ال ميعغذيان م  بيددهما خمسة بيرغفة نم  الآبر    ة بيرغفة فلما نضعا الغذاء بين بييديهما مر بهما رءل فسلم؟؟؟ : اءلل للغدا
فة ز اهم نلك   ث ف ال  ادد ال   ة الأرغالرءل نورح إليهما ثمانية  راهم ن ال بذا هذا شوضا ما بيكل  لكما ننلعي من وعامكما ع فعنامشا ن ال  ادد ا مسة الأرغفة ه خمسة  ر 

ك ما شرض ف صا شليي  صعهما ف ال لصادد ال   ة الأرغفة :  د شرض شليك  ادب عنهاللهرضيا نصفين ع نارتفعا إلى بيما المؤمنين شل، بن بي  والد بيرضب إز بين تكون الدراهم بينن
لرءل : يبحان ف يا ف ال ا«  رهم نادد نلي يبعة  ليل لك و مر الحا إز: »  عنهاللهرضينببزا بيك ر من ببزك فارض ب   ة ف ال : ز نف ز رضيد مني إز بمر الحا. ف ال شل، 

ادبك ال   ة شرض شليك  » ال لي شل، : بيما المؤمنين هو يعرض شل،    ة فلم بيرض ع نبيكرت شل، بأبذها فلم بيرض ـ نت ول ه الآن : إني ز يجد و مر الحا إز  رهم نادد؟م ف 
ية الأرغفة بيربعة نششرنن : بيليل لل مان عنهاللهرضيف ال الرءل : فعرفر علوءي و مر الحا دتى بي بلي. ف ال شل، « ر الحا إز نادد  لحا ف ل  لم بيرض إز بمر الحا ع نز يجد لك بم

ة بي  ث نإفا لك تسعة بي  ث ع نبيكل  ال : فأكل  بين  ثماني  ل ا ع بيكلعموها نبينعم    ة بينفل نز يعلم الأك ر منكم بيك  نز الأ ل فعحملون و بيكلكم شلب السواء؟  ال : بلب.
 .ي الرءل رضي  الآن ادبك ثمانية بي  ث نلي خمسة ششر  ل ا بيكل منها ثمانية نب ، لي يبعة نلك ناددن من تسعة فلك نادد بواددك ع نلي يبعة بسبععي. ف ال ل



 . (1) ال بل بين  
 . (2)ووليت غسله ودفنه أم أنت؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنا الذي شهدت آخر كلام رسول الله 

 . (3)أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله 

 .(4)كى أبو بكر وقال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت حباك الله بالدينار عند حاجته إليه وباعك جبرئيل وأضفت محمدا فأطعمت ولده أم أنا قال فب

__________________ 
  ال :« (  السلامعليه» من كعا  ) الي ين و إمرن بيما المؤمنين  125( و ص 1)

نظامية ببغدا  ف ال ما ذلك من بط مصنفي من ا زانة الععي ة علفيما نذكرا من كعا  الريالة الموضحة  ليف المظفر بن ءعفر بن الحسين ... نهو من يرني شني   بن ءرير الئسي نن ل 
بن  يى شن الع ء بن  ن  باحنشني  ال : دد نا   بن همام شن شل، بن شباس ن  ابن الحسين بن دفص  از : دد نا إسماشيل بن إيحا   ال : دد نا  يى بن يالم ش» هذا لفظي : 

يك يا بيما المؤمنين الس م شل» بإمرن المؤمنين ن ول :  وآلهعليهاللهصلى ( عضرن ريول فالسلامعليهيلم،  ال : كنا نسلم شلب شل، بن بي  والد )المسيد شن بي   ان  شن بريدن الأ
ن بين نسلم شلب شل، بإمرن المؤمنين نفيي بييضا شن الرضا ش وآلهعليهاللهصلى شن بريدن نشن  يى بن يالم  از : بيمرنا النبي 246من عار الأنوار ص  9نير  شلينا. نو ج « نرلة ف نبركاتي 

  ال :  ال ه بريدن : السلامعليهما شن الحسين بن شل، السلامعليهم آعةي

إذ  بل بيبو  وآلهعليهاللهلىص بينا بيب، بريدن شند النبي نفيي بييضا شن شمرن بن دصيد بيب، بريدن بن دصيد  ال :« بين نسلم شلب بيبيك بإمرن المؤمنين  وآلهعليهاللهصلى بيمرنا ريول ف
 بكر فسلم شلب ريول ف ف ال لي : انئلا فسلم شلب بيما المؤمنين ع ف ال : يا ريول ف نمن بيما المؤمنين؟

 : انئلا فسلم شلب بيما المؤمنين ف ال : يا ريول ف نمن بيما المؤمنين؟  ال (  ال : شن بيمر ف نبيمر ريولي؟  ال : نعم ع ل  بل شمر فسلم ف الالسلامعليه ال. شل، بن بي  والد )
 (  ال : شن بيمر ف نريولي؟  ال : نعم.السلامعليه( : شل، ابن بي  والد )وآلهعليهاللهصلى)

 للئسي 237ص  2نالرياض النضرن ج  72( و ذباةر الع بى ص 2)
 فدشوا لي بيع بكر فنظر إليي ل نض  ربييي ف ال :« ا شوا اه دبيبي » ـ لما دضرتي الوفان ـ  وآلهعليهاللهصلى شن شاةشة  ال :  ال ريول ف

دتى  بض  يفدشوا لي شليا )رض( فلما رآا بي بلي معي ال و  الذي كان شليي فلم يزل  عضن« ا شوا ه دبيبي » فدشوا لي شمر فلما نظر إليي نض  ربييي ل  ال : « ا شوا ه دبيبي » 
 ( ـ بيبرءي الرامي.وآلهعليهاللهصلى)

غدان بعد  آلهوعليهاللهصلى ( شدنا ريول فوآلهعليهاللهصلىمن المسعدرك شن بيم يلمة )رض(  ال  : نالذي بيدلف بي إن كان شل، بي ر  الناس شهدا بريول ف ) 3نفيهما بييضا نو ج 
ا ر ني كان بع ي و داءة فجاء بعد فظنن  بين لي داءة فخرءنا من البي  ن عدنا شند البا  فكن  من بي ناا الى البا  فأكد شليي شل، فجعل يساـ مرارا ـ نبيظ« ءاء شل،؟ » غدان ي ول : 

 ( يومي ذلك فكان من بي ر  الناس بي شهدا. بيبرءي اممام بيلد.وآلهعليهاللهصلىنيناءيي ل  بض )

ان لوا ا نهو الذي ك وآلهعليهاللهصلى ف س رض، ف شنهما  ال : لعل، بيرب  بصال ليس  لأدد ع هو بينل شر  نشجم،  لب م  ريولشن ابن شبا 111من المسعدرك ص  3نو ج 
 معي و كل مدف ع نهو الذي  س معي يوم المهراس ع نهو الذي غسلي نبي بلي  سا.

ا منزلة ع نبيشظمهم شني غناء ع نبيدظهم شند وآلهعليهاللهصلالالالىبيع بكر نظر إلى شل، بن بي  والد ف ال : من يــــــــرا بين ينظر إلى بي ر  الناس  رابة من ريــــــــول ف ( شن الشــــــــعبي : إن 3)
 215ص  2فلينظر ـ نبيكار إلى شل، بن بي  والد ـ بيبرءي ابن السمان ـ الرياض النضرن ج 

 :من منا بي ع شن بي  هارنن العبدي شن بي  يــعيد  ال : بين ض شل، نفاومة ع ف ال  لي فاومة : ليل و الردل كــ،ء ع فخرج شل، يبعغ، ع  ال  224 ( بيبرج ا وارمم، الحنف، و ص4)
لي والبا عغيا ع  فعرف  دتى يــــــئم  فلم بيءدفوءد  ينارا فعرفي فلم يجد لي والبا ع نلم يصــــــد كــــــيئا ع نرء  ع ف ال  لي فاومة : ما  ــــــنع ؟  ال : ما بي ــــــب  كــــــيئا إز بيني نءدت  ينارا 

سلامعليهف ال  : هل لك و با هل لك و بين ن ترضــي فنععشــب بي؟ فإذا ءاء  ــادبي بيشئيعي  ينارا ع فإفا هو  ينار مكان  ينار ع ف ال شل،  لدينار نبيبذ نشاء ل برج : بيفعل فأبذ ا ال
 كيف تبي  من وعامك هذا؟  ال : كذا نكذا بدينار ع فنانلي شل،  السلاميهعلإلى السو  فإذا رءل شندا وعام يبيعي ع ف ال شل، 



 . (1)على كتفه في طرح صنم الكعبة وكسره حتى لو شئت أن أنال أفق السماء لنلتها أم أنا قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت الذي جعلك رسول الله 

 .(2)أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىرسول الله قال فأنشدك بالله أنت الذي قال لك 

__________________ 
ذا رءل شرف د نا ( : هالسلالالالامعليها( الدينار ل فعح نشاءا نذهد لي وم ر  شليي الدينار ن ال : لعأبذني نالله ع فأبذا نرء  إلى فاومة فحد ها ددي ي ع ف ال  فاومة )السلالالالامعليه)

ولها الأنل  ال : بيفعل. ( : هل لك و با تســـع رضـــي فنععشـــب بي؟ م ل  السلالامعليهافأكلوا دتى بينفذنا نلم يصـــيبوا ميســـرن ع ف ال  لي فاومة ) وآلهعليهاللهصلىن رابعنا من ريـــول الله 
سلامعليهاالأنل ع فرء  فأبس فاومة ) فخرج إلى الســو  فإذا  ــادبي ف ال لي م ل  ولي الأنل ع نفعل الرءل م ل فعلي نا فلما كان ال ال ة ( فدش  لي م ل  شاةها الأنل ع فأكلوا دتى بينفذال

 .  شني: نالله ز آبذا ع فسك السلامعليهفوءدا فلما كال لي. ذهد ير ا شليي ف ال لي شل،  السلامعليهع  ال  لي فاومة : إن ر  شليك الدينار ف  ت بلي ع فذهد شل، 
 ل  : دد نا بكذا اليوم بيبو يعيد؟ ف  ال بيبو هارنن : ف م  فانصرف  من شندا فمررت برءل من الأنصار لي  حبة يئين بيعي ع فسلم  شليي ع فر  شل، نياءلر ع ف ال : ما دد كم

 يول فإلى ر  السلامعليه يد؟  ل  : نمن كان الباة ؟  ال : لما ذهد شل،ف ل  : ز بيشلمم  ال : كعمعم بيبو يع السلامعليه نكذا. ف ال الأنصاري : من كان الذي اكترى مني شل،

 و يدك. ال لي : يا شل، تخسني بين بيبسك؟  ال : بيبسني يا ريول ف  ال :  ادد الئعام ءسةيل ع نف لو ز تحلف لوءدتي ما  ام الدينار  وآلهعليهاللهصلى

ن عد شلب  ( : اءللوآلهعليهاللهصلىدتى بيتينا الكعبة ف ال ه ريول ف ) وآلهعليهاللهصلىشن شل،  ال : انئل   بينا نالنبي  266ـــــــــــــــ  265من الرياض النضـرن ص  2( و ج 1)
ال : فعخيل إه بين لو كـــئ  فنهض   ( ن ال : ا ـــعد شلب منكبي فصـــعدت شلب منكبيي ع  ال :وآلهعليهاللهصلىمنكبي ع فذهب  لأنهض بي فربيى مر ضـــعفا فنزل ع نءلل ه نبي ف )

 ريــــــــــــــول ف كنـ  مني.  ال هلنلـ  بيفا الســــــــــــــمـاء دتى  ــــــــــــــعـدت شلب البيـ  نشليـي تم ـال  ــــــــــــــفراء ننحـاس فجعلـ  بيمانلـي شن قينـي نشن شمـالـي نمن بين يـديـي نمن بلفـي دتى إذا ايــــــــــــــعم
 شية بين يل انا بيدد من الناس.نسعبا دتى توارينا علبيوت ب وآلهعليهاللهصلىفانئل   بينا نريول ف : ا ذف بي ف ذف  بي فعكسر كما تعكسر ال وارير ل نزل  ع  وآلهعليهاللهصلى

 ول ف  من دديد إلى الأرض ف ال ريبيبرءي بيلد ن ادد الصفون. نبيبرءي الحاكم، ن ال ـ بعد  ولي فصعدت شلب الكعبة ـ ف ال ه : بيلا  نمهم الأكس نكان من نحاس موتدا بأن 

 : شالجي فلم بيمل بيشالجي دتى ايعمكن  مني. ف ال : ا ذفي ف ذفعي ل ذكر ع ، الحدي  نما  فما  عد دتى الساشة. وآلهعليهاللهصلى

 نإلى هذا المكرمة الجليلة يشا اممام الشافع، ب ولي :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ه :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نارا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : ز بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلى بين شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

  

 نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

  

 نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا   

  

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 و محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

  

الدنيا  ضــعوا و يدا اليســرى فإني  ــادد لواة، و وآلهعليهاللهصلىفســ ط اللواء من يدا ف ال ريــول ف شن شل،  ال : كســرت يد شل، )رض( يوم بيدد  75( و ذباةر الع بى ص 2)
 نالآبرن. بيبرءي ابن الحضرم،.

ض . بيبرءي بيلد و المنا د. نو الريا الوا : كان داملها شل، )رض( ؟وآلهعليهاللهصلى نشن مالك بن  ينار يأل  يعيد بن ءبا نإبواني من ال راء : من كان دامل راية ريول ف
 شن ءابر  الوا : يا ريول ف من  مل رايعك يوم ال يامة؟  ال : 267ص  2النضرن ج 

 ذهل، :من ذباةر الع بى شن مخدنع ال 75من شسب بين  ملها يوم ال يامة إز من كان  ملها و الدنيا ) شل، بن بي  والد (. بيبرءي نظام الملك و بيماليي نو ص 

لنبيين بعضهم ع  ال لعل، : بيما شلم  يا شل، بيني بينل من يدشب بي يوم ال يامة فأ وم شن قين العرش و ظلي ع فاكسب دلة بضراء من دلل الجنة ع ل يدشب وآلهعليهاللهصلى إن النبي
 شلب إ ر بعض ع في ومون سماوين شن قين العرش ع نيكسون دل  بضراء من دلل الجنة ع



 . (1)بفتح بابه في مسجده عند ما أمر بسد أبواب جميع أهل بيته وأصحابه وأحل لك فيه ما أحل الله له أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىال فأنشدك الله أنت الذي أمرك رسول الله ق

مُوا بَ يْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ صَدَقاتٍ  )اجيته إذ عاتب الله قوما فقال : فن (2)صدقة  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت الذي قدمت بين يدي نجوى رسول الله  أم  (أأََشْفَقْتُمْ أَنْ تُ قَدِ 

 . (3)أنا؟ قال بل أنت 

 .(4)لفاطمة زوجتك أول الناس إيمانا وأرجحهم إسلاما في كلام له أم أنا؟ قال بل أنت  وآلهعليهاللهصلىقال فأنشدك بالله أنت قال رسول الله 

__________________ 
مد ( تســـا بي فيدف  إليك لواة، نهو : ) لواء الحــــــــــــــــ بيز نإني بيبسك يا شل، : بين امه بينل الأمم  ايـــبون يوم ال يامة ل بيبشــر بينك بينل من يدشب بك ل رابعك مر ع نميزتك نمنزلعك شندي 

ع نعم  ال يامة ع فعســـــا عللواء ع الحســـــن شن قينك ع نالحســـــين شن يســـــارك ع دتى ت ف بير نبين إبراهيم و ظل العرشبين الســـــماوين ع آ م نجمي  بلا الله تعالى مســـــعظلون بظل لواة، يوم 
 نا د.الأ  بيبوك إبراهيم ع ننعم الأخ بيبوك يا شل، ع بيبشر يا شل، إنك تكسب إذا كسي  ع نتدشب إذا  شي  ع نتحيا إذا ديي . بيبرءي بيلد و الم

بيبوا  كــارشة و  وآلهعليهاللهصلىشن بن بير م  ال : كان  لنفر من بي ــحا  ريــول ف  2465الحدي   152ص  6ن مســعدرك الحاكم ع نو كنز العمال ج م 125ص  3( و ج 1)
د فإني امرت بسـد هذا بيما بع» نبي نى شليي ع ل  ال : فحمد ف  وآلهعليهاللهصلى ال : فعكلم و ذلك ناس ف ام ريـول ف « يـدنا هذا الأبوا  إز ع  شل، » المسـجد ع ف ال يوما : 

 ل  ال : هذا ددي   حيح امينا  نلم ترءاا.« الأبوا  غا ع  شل، ف ال فيي  اةلكم ع نف ما يد ت كيئا نز فعحعي نلكن امرت بش،ء فاتبععي 
 ل لعل، لأن يكون ه بصلة منهن بيدد إه من بين يكون ه لر النعم : تزنيجي فاومة بن  النبيشن بي  هريرن  ال :  ال شمر :   ث بصا 254/  253ص  2نو الرياض النضرن ج 

: يا شل، ز  وآلهعليهاللهلىص نالراية يوم بيس. بيبرءي ابن السمان و المواف ة. نشن بي  يعيد شني  ال :  ال ريول ف وآلهعليهاللهصلى نيكناا و المسجد م  ريول ف وآلهعليهاللهصلى
 ل فإه من لر النعم : منءي ريو  ل لأدد بين يجند و هذا المسجد غاي نغاك. نبييضا شن ابن شمر  ال : ل د انتي ابن بي  والد   ث بصال لأن يكون ه ناددن منهن بيدد 

 د ع نبيشئاا الراية يوم بيس بيبرءي بيلد.عبنعي ننلدت لي ع نيد الأبوا  إز عبي و المسج وآلهعليهاللهصلى

شن بي  يعيد : يا شل، ز  ل لأدد بين يجند و هذا  2671. شن بيم يلمة ز  ل لأدد بين يجند و هذا المسجد إز بينا نشل، نالحدي  2670الحدي   6ج  159نو كنز العمال ص 
 المسجد غاك.

( بيني  ال : آية و كعا  ف شز نءل لم يعمل بها بيدد بعدي : آية النجوى. كان ه  ينار فبععي بعشــــــرن  راهم ع فلما بير ت بين السلالالامعليهشن شل، ) 265ص  2( الرياض النضــــــرن ج 2)
 ـ الآية بيبرءي ابن الجومي و بييبا  النزنل. (أَأَشْفَقْتُمْ  ) دم   رهما ع فنسخعها الآية الأبرى  وآلهعليهاللهصلىبيناء، ريول ف 

: رني بيني كان لي  ينار فصرفي بعشرن  راهم نناءاا ششر مرات تصد  و كل مرن منها بدرهم ن يل  4ج  105    بن بيلد بن ءزي الكلبي و كعا  العسهيل لعلوم العنزيل ص  ال الحاف
 : تصد  و كل مرن بدينار ... اخ.

. (. رني بيني تصد  بخاتموآلهعليهاللهصلىنناءب الريول ) عنهاللهرضي د  و ذلك شل، بن بي  والد ال : ن د رني شن مجاهد : بين بينل من تص 302ص  17نو تفسا ال روبي ج 
تُمُ ا ) نذكر ال شاي نغاا شن شل، بن بي  والد بيني  ال : و كعا  ف آية ما شمل بها بيدد  بل، نز يعمل بها بيدد بعدي ع نه، مُوا بَ يْنَ يَدَيْ ليَّ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَي ْ رَّسُولَ فَ قَدِ 

مُوا بَ يْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ صَدَقا ) كان ه  ينار فبععي ع فكن  إذا ناءي  الريول تصد   بدرهم دتى نفذ فنسخ  علآية الأبرى  (نََْواكُمْ صَدَقَةً  كذلك  ال ابن شباس :  .(تٍ أأََشْفَقْتُمْ أَنْ تُ قَدِ 
 يس ع نآية النجوى.م بعدها. ن ال ابن شمر : ل د كان لعل، )رض(   ث لو كان  ه ناددن منهن كان بيدد إه من لر النعم ع تزنيجي فاومة ع نإشئاةي الراية يو نسخها ف علآية اله ب

 13( اجا لة : 3)
 شن بي  هريرن نشن ابن شباس بيما ترضين بيني منءعك بينل المسلمين إي ما ع 2543الحدي   153ص  6( كنز العمال ج 4)



 . (1)قال فأنشدك بالله يا أبا بكر أنت الذي سلمت عليه ملائكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا قال بل أنت 

 أبو بكر بل أنت.  قال فلم يزل يورد مناقبه التي جعل الله له ورسوله دونه ودون غيره ويقول له

 قال فبهذا وشبهه تستحق القيام بأمور أمة محمد فما الذي غرك عن الله وعن رسوله ودينه وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل دينه. 

 قال فبكى أبو بكر وقال صدقت يا أبا الحسن أنظرني قيام يومي فأدبر ما أنا فيه وما سمعت منك. 

 ا بكر. لك ذلك يا أب السلامعليهفقال علي 

تمثل له  وآلههعلياللهصلىيومه ولم يأذن لأحد إلى الليل وعمر يتردد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي فبات في ليلته فرأى في منامه كأن رسول الله  (2)فرجع من عنده وطابت نفسه 

فولى وجهه عنه فقال أبو بكر يا رسول الله أمرت بأمر لم أفعله فقال أرد عليك السلام وقد في مجلسه ـ فقام إليه أبو بكر يسلم عليه فولى عنه وجهه فصار مقابل وجهه فسلم عليه 

 عاديت من والاه الله ورسوله رد الحق إلى أهله فقلت من أهله قال من عاتبك عليه علي قلت فقد رددته عليه يا رسول الله ثم لم يره

__________________ 
الحدي   اامه كما يا ت مر   ومها ع بيما ترضين يا فاومة بين الله بيول  شلب بيهل الأرض فابعار منهم رءلين فجعل بيددهما بيعك نالآبر بعلك. نبييضـــــــــــــــ نبيشلمهم شلما ع فإنك ييدن نساء 

 شن بريدن : 2544نالحدي  « بيما ترضين بيني منءعك بي دم امه يلما نبيك رهم شلما ع نبيشظمهم دلما » شن مع ل بن يسار :  2542
 «.ل د منءعك نإني لأنل بي حا  يلما ع نبيك رهم شلما ع نبيشظمهم دلما » شن بي  إيحا  :  2545نالحدي  «. با بيهل، بيشلمهم شلما ع نبيفضلهم دلما ع نبينلهم يلما منءعك » 

ك ( نبك  ف ال : يا فاومة إن لكرامة ف إياوآلهعليهاللهلىص. موفا بن بيلد بسندا شن بي  بييو  الأنصاري  ال : إن فاومة )رض( بيت  و مرض بيبيها )81ـ  80نو ينابي  المو ن ص 
فأندب  ع ل بيول  او شة فابعار منهم بعلك منءك من هو بي دمهم يلما نبيك رهم شلما ع نبيشظمهم دلما ع إن ف شز نءل بيول  إلى بيهل الأرض او شة فابعارني منهم فبع ر نبيا مري 

 إه بين امنءي إياك ناتخذا ن يا.

عيد بن الصل  ع ع دد نا يمن تذكرن ا واص لسـبط بن الجومي :  ال بيلد و الفضـاةل ـــــــــــــــ : دد نا شبد ف بن يـليمان بن الأكع  ع دد نا إيحا  بن إبراهيم النهشل،  28( و ص 1)
 دد نا بيبو الجارن  الردبي شن بي  إيحا  الهمداني شن الحرث شن شل،  ال :

: من يسع ، لنا من الماء؟ فأدجم الناس ع  ال : ف م  فادعضن   ربة ع ل بيتي   ليبا بعيد ال عر مظلما ع فانحدرت فيي فأندب ف إلى  وآلهعليهاللهصلى ل فلما كان  ليلة بدر  ال ريو 
م ع إكراما ع ن يسمعي ع فلما داذنا ال ليد ن فوا نيلموا شل، من شند آبره( ندزبي ع فهبئوا من السماء لهم  ني يذهل موآلهعليهاللهصلىءسةيل نميكاةيل نإيرافيل :  هبوا لنصرن   )

  ال : 69ـ  68نتبجي  نتعظيما نذكرا بيرع  المغامي نو ذباةر الع بى ص 

أندب ف شز نءل إلى بئرا بعيدن ال عر مظلمة ع فانحدر فيها ف : من يسع ، لنا من الماء؟ فأدجم الناس ع ف ام شل، فادعضن  ربة فأتب وآلهعليهاللهصلى لما كان ليلة يوم بدر  ال ريول ف
 ( ندزبي فهبئوا من السماء لهم لغط يذهل من سمعي ع فلما داذنا علبئر يلموا شليي من شند آبرهم إكراما نتبجي .وآلهعليهاللهصلىءسةيل نميكاةيل نإيرافيل :  هبوا لنصر   )

 ي نفار ي.( وا  شن الش،ء نفسا : ترك2)



 دوقال ابسط يدك يا أبا الحسن أبايعك وأخبره بما قد رأى قال فبسط علي يده فمسح عليها أبو بكر وبايعه وسلم إليه وقال له اخرج إلى مسج السلامعليهإلى علي  (1)فأصبح وبكر 

 نعم.  السلامعليهي من هذا الأمر وأسلمه إليك قال فقال علي فأخبرهم بما رأيت من ليلتي وما جرى بيني وبينك وأخرج نفس وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

 يا خليفة نه وبين علي ـ فقال له أنشدك باللهفخرج من عنده متغيرا لونه عاتبا نفسه فصادفه عمر وهو في طلبه فقال له ما لك يا خليفة رسول الله فأخبره بما كان وما رأى وما جرى بي

 اشم والثقة بهم فليس هذا بأول سحر منهم فما زال به حتى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه ورغبه فيما هو بالثبات عليه والقيام به. رسول الله والاغترار بسحر بني ه

فعلم  (2)تاد دون ما تريد خرط الققال فمر به عمر فقال يا علي  وآلهعليهاللهصلىقال فأتى علي المسجد على الميعاد فلم ير فيه منهم أحدا فأحس بشيء منهم فقعد إلى قبر رسول الله 

 بالأمر ورجع إلى بيته. السلامعليه

 .(8)احتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الْطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان 

نِ الرَّحِيمِ  َْ   بِسْمِ اِلله الرَّ
 إلى عمر بن الخطاب وآلهعليهاللهصلىمن سلمان مولى رسول الله 

__________________ 
 ( بكر : بي ا بكرن نيبا إليي و بينل بيدوالي.1)
 بيي إني ز ينال إز بمش ة شظيمة.« من  نن ذلك برط ال عا  » ( ال عا  كجر  لد لي كوك كامبر. نبرط ال عا  : هو انعزاع  شرا بين كوكي عليد ي ال : 2)
كوني دالف بد الأكــهل ع فســماا  ومي اليمان ل( بيبو شبد ف : دذيفة بن اليمان ع نايــم اليمان : دســل بين دســيل ع نإفا سم، عليمان لأني : بي ــا   ما فهر  إلى المدينة فحالف بر ش3)

 اليمانية.
 بين الهجرن نالنصرن ع فابعار النصرن ع نكان ي ول : وآلهعليهاللهلىص هاءر إليي ع فخاا النبي وآلهعليهاللهصلى من كبار  حابة النبي اللهرحمه كان

 بيددا ن عل بيبوا بها. وآلهعليهاللهصلى بين الهجرن نالنصرن فابترت النصرن. نكهد م  النبي وآلهعليهاللهصلى باني ريول ف

يي ن د  يل إن شمر بن ا ئا  كان إذا مات مي  يسأل شن دذيفة فإن دضر الص ن شل وآلهعليهاللهصلى ول فو المناف ين. بيشلمي بهم ري وآلهعليهاللهصلى نهو  ادد ير ريول ف
  لب شليي شمر ع نإن لم  ضر الص ن ع لم  ضر شمر. نو الصحيحين : إن بيع الدر اء  ال لعل مة :

 بيليل فيكم  ادد السر الذي ز يعلمي غاا؟ يعر دذيفة.

 ما كان نما يكون دتى ت وم الساشة. وآلهعليهاللهصلى شن شبد ف بن يزيد ا ئم، شن دذيفة  ال : ل د دد ر ريول فنرنى مسلم 

 نيئل يوما : بيي الفتن بيكد؟  ال : بين يعرض شليك ا ا نالشر ز تدري بييهما تركد.

 شن ا ا نكن  بييألي شن الشر مخافة بين يدركر. وآلهعليهاللهصلى ف ن ال بيبو إ ريل ا وزني : سمع  دذيفة ي ول : كان الناس يسألون ريول



وأستقصي أيام أعماله وسيره ثم أعلمك  (2)وتعيرني وتذكر فيه أنك بعثتني أميرا على أهل المدائن وأمرتني أن أقص أثر حذيفة  (1)أما بعد فإنه أتاني منك كتاب يا عمر تؤنبني 

تَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  إِثٌُْ وَلا تََُسَّسُوا وَلا يَ غْ  )ذلك يا عمر في محكم كتابه حيث قال :  قبيحها وقد نهاني الله عن
 وما كنت لأعصي الله في أثر حذيفة وأطيعك.  (3) (وَات َّقُوا اَلله إِنَّ اَلله تَ وَّابٌ رحَِيمٌ أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لَحمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ 

وأكل الشعير فما هما مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه وايم الله يا عمر لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء عن رفيع المطعم  (4)وأما ما ذكرت أني أقبلت على سف الخوص 

إذا أصاب الشعير أكل وفرح ولم  وآلهعليهاللهصلىن غصب مؤمن حقه وادعاء ما ليس له بحق أفضل وأحب إلى الله عز وجل وأقرب للتقوى ولقد رأيت رسول الله والمشرب وع

 يسخطه. 

في حلقي ألباب البر ومخ المعزة كان أو خشارة الشعير  (5)اغ وأما ما ذكرت من إعطائي ـ فإني قدمته ليوم فاقتي وحاجتي ورب العزة يا عمر ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي وانس

(6) . 

وزعمت أن ذلك  (8)حتى جهل أهل المدائن إمارتي واتخذوني جسرا يمشون فوقي ويحملون علي ثقل حمولتهم  (7)وأما قولك إني ضعفت سلطان الله وأوهنته وأذللت نفسي وامتهنتها 

 مما يوهن سلطان الله ويذله. 

ويتقرب منهم ويتقربون منه في نبوته وسلطانه حتى كأنه  (9)يتألف الناس  وآلهعليهاللهصلىالتذلل في طاعة الله أحب إلي من التعزز في معصيته وقد علمت أن رسول الله  فاعلم أن

 بعضهم في الدنو منهم وقد

__________________ 
 ( نمن  لب شلب ييدن النساء فاومة ع ندضر تشييعها.السلامعليهنهو بيدد الأركان الأربعة من بي حا  بيما المؤمنين )نشدا ا و الأنصار 

الم دا  نبيبو ذر ن  ال : ضا   الأرض بسبعة ع بهم ترم ون ع نبهم تنصرنن ع نبهم تمئرنن ع نمنهم : يلمان الفاري،  السلامعليهم رني شن مرارن شن بي  ءعفر شن بيبيي شن ءدا شن شل،
 ( ي ول : نبينا إمامهم.السلامعليهتعالى نكان شل، ) اللهرحمهم نشمار ندذيفة ع

 (.36بأربعين يوما ينة ) السلامعليه ايععملي شمر شلب المداةن ع فلم يزل بها دتى مات بعد م عل ش مان نبيعة بيما المؤمنين

 1ع  فة الصفون ج  316ص  1ع ام ابة ج  291ص  1بييد الغابة ج  27ع رءال الكش، ص  182ص  1ع ءام  الرنان ج  16راء  : رءال الشيلا الئوي، ص 

 .219ص  2صذيد العهذيد ج  249ص 

 ( بينبي : شنفي نزمي.1)
 (  ص إ را : تعبعي كيئا فشيئا.2)
 .12( الحجرات : 3)
 ( يف ا وص : نسجي.4)
 ( انساغ : مر و دل ي.5)
 من الشعا. ( ا شارن : ما ز لد لي6)
 ( بيي نضععها موض  امهانة.7)
 ( كل ما لي  در ع ننمن : فهو   ل. نالحمولة ـ علفعح ـ امبل اله تئيا بين  مل شليها.8)
 ( العألف : المداران نازيعيناس.9)



نبييـــــو هم يـــــواء و الدين نبيكـــــهد بيني سمععي ي ول من نه يـــــبعة من نيلبل ا شـــــن نكان الناس شندا  ركـــــيهم نشربيهم نبيبيضـــــهم  (1)كان يأكل الجشـــــد 
م  ما ذكرت بيني بيذلل  نفســـــ، نامعهنعها فكيف يا  (2)المســـــلمين بعدي ل لم يعدل فيهم ل ، الله نهو شليي غضـــــبان فليعر يا شمر بييـــــلم من شمارن المداةن 

 الْأَرْضِ وَلا فَساداً تلِْكَ الدَّارُ الْْخِرَةُ نََْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُواا في  )ع  الله ي ول : نإني سم وآلهعليهاللهصلىشمر دال من نه الأمة بعد ريـول الله 
 . (3) (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن 

 . (4)اعلم أني لم أتوجه أسوسهم وأقيم حدود الله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم فنهجت فيهم بنهجه وسرت فيهم بسيرته 

ئفين ولقول نبي الله متبعين وبالحق عاملين ما واعلم أن الله تبارك وتعالى ـ لو أراد بهذه الأمة خيرا أو أراد بهم رشدا لولى عليهم أعلمهم وأفضلهم ولو كانت هذه الأمة من الله خا

ا تَ قْضِي هذِهِ الْحيَاةَ الدُّنْ  )سموك أمير المؤمنين  ََ قاضٍ إِنََّّ  ولا تغتر بطول عفو الله عنك وتمديده بذلك من تعجيل عقوبته.  (يا فاَقْضِ ما أنَْ

 واعلم أنك سيدركك عواقب ظلمك في دنياك وآخرتك وسوف تسأل عما قدمت وأخرت والحمد لله وحده.

 (1)على القوم لما مات عمر بن الْطاب وقد جعل الْلافة شورى بينهم  السلامعليهاحتجاج أمير المؤمنين 
__________________ 

 ( الجشد ـ بفعح الجيم نيكون الشين ـ : الغلي  ا شن.1)
نان ع نبها بييواني الفرس ع نبينل من نزلها بينوكــا  ( العمارن علفعح : الح، العظيم. نالمداةن ه، : مدينة كســرى ن يل ه، شدن مدن مع اربة ع ت   شلب يــب  فرايــلا من بغدا  ع نه،  ار ملكة2)

 «.يلمان عك » ة دتى يومنا هذا ع نبها  سا يلمان ندذيفة نهما مشيدان نيعرف المكان عيم : ع نلم تزل آثارا ع ي
 38( ال صص ـ 3)
   السلامعليه( يريد شليا 4)
ا منهم دا فضاةلي نبصاةصي اله عن به ال : ننحن نذكر و هذا الموضـ  ما ايـعفاض و الرنايات من مناكـدتي بي ـحا  الشـورى نتعدي 61من كـرح النهج زبن بي  الحديد ص  2( و ج 5)

ـــــــــــــــــــــــــــ و ك م  د ذكرا بيهل الســــــــــــــان ن د بينر نا بعضــــــــــــــي فيما ت دم ع ل  ال لهم : ا نشــــــــــــــدكم ف بيفيكم بيدد آبب ريــــــــــــــول ف نمن غاهم ع  ـد رنى النـاس ذلك فأك رنا ... إلى بين  ال : ـ
كن  موزا فهذا موزا غاي؟   : من وآلهعليهاللهصلىبعض غاي؟ ف الوا : ز ف ال : بيفيكم بيدد  ال لي ريــول ف بيني نبين نفســي دي  آبب بين بعض المســلمين ن  وآلهعليهاللهصلى
 ف الوا :

 ل ف الوا : ز  ال : بيفيكم من ا تمن شلب يورن براءن ن ال لي ريو : بين  مر بمنزلة هارنن من مويب إز بيني ز نبي بعدي غاي  وآلهعليهاللهصلى ز.  ال : بيفيكم بيدد  ال لي ريول ف

ررت  ط. فرنا شني و مأ ط الحر  و غا موون نما ف وآلهعليهاللهصلى : إني ز يؤ ي شر إز بينا بين رءل مر غاي؟  الوا : ز.  ال : بيز تعلمون بين بي حا  ريول ف وآلهعليهاللهصلى
  ال : بيز تعلمون بيني بينل الناس إي ما ع  الوا : الوا : بلب ع 

 بلب.  ال : فأينا بي ر  إلى ريول ف نسبا  الوا : بين . ف ئ  شليي شبد الرلن بن شوف ... اخ.

 : انشدكم عا هل فيكم بيدد  ال لي ريول فـ : نابرج الدار ئر : بين شليا  ال للسعة الذين ءعل شمر الأمر كورى بينهم ك ما ووي  من جملعي  24نو الصواشا اقر ة ص 

 : يا شل، بين   سيم الجنة نالنار يوم ال يامة غاي؟  الوا : اللهم ز. وآلهعليهاللهصلى

 بينلى   الناس لأ  بكر ع نبينا نفشن ابن بي  الئفيل  ال : كن  شلب البا  يوم الشورى فارتفع  الأ وات ع فسمع  شليا ي ول : ) عي 157/  156من لسان الميزان ص  2نو ج 
 علأمر مني نبيدا بي ع فسمع  نبيوع  ع مخافة بين يرء  الناس كفارا يضر  بعضهم



__________________ 
ن  ال : نبي  الله لو يعوا ش مان ... إلى بيتبا ر ا  بعض. ل عي  الناس شمر نبينا نالله بينلى علأمر مني ع فســــــــمع  نبيوع  ع مخافة بين يضــــــــر  الناس بعضــــــــهم ر ا  بعض ع ل بينعم تريدنن بين

م ل شم، لزن؟  غاي؟  الوا : ز.  ال : نشــدتكم علله بيفيكم بيدد لي وآلهعليهاللهصلىبيكـاء بين بيتكلم ف م ز يسـعئي  شربيهم نز شجميهم ر ا : نشــدتكم علله بيفيكم من آبب ريـول الله 
لي بيخ م ل بيب، ءعفر ذي الجنادين يئا بهما و الجنة؟  الوا : ز.  ال : بيفيكم بيدد لي م ل يــــــبئ، الحســــــن نالحســــــين يــــــيدي كــــــبا  بيهل   الوا : اللهم ز.  ال نشــــــدتكم علله بيفيكم بيدد

 ر  الوا : ز.م وآلهعليهاللهصلىول الله الجنة؟  الوا : ز.  ال : بيفيكم بيدد لي منءة م ل منءه ع  الوا : ز.  ال : بيفيكم بيدد كان بي عل لمشرك،  ريش شند كل كديدن تنزل بري
دان ع بيبسني همـ : بيبسني الشيلا اممام كها  الدين بيفضل الحفاظ بيبو النجيد يعد بن شبد ف بن الحسن الهمداني المعرنف علمرنمي فيما كعد إه من  217نو منا د ا وارمم، ص 

ع بيبسني اممام الحاف  ورام  473اية شني بيبسني الشيلا الأ يد بيبو يعل، شبد الرما  بن شمر بن إبراهيم الئهراني ينة الحاف  بيبو شل، الحسن بن بيلد بن الحسين فيما اذن ه و الرن 
لحاف  يليمان بن إبراهيم م اا الحدي  شاليا اممااقد ين بيبو بكر بيلد بن مويب بن مر نيي الأ بهاني ن ال الشيلا اممام كها  الدين بيبو نجييد يعد بن شبد ف الهمداني. نبيبسني بهذ

 شن بي  بكر بيلد بن مويب بن مر نيي ع دد ر يليمان بن   بن بيلد ع دد ر يعل، بن يعد الرامي ع دد ر   بن ليد ع دد ر مافر 488الأ بهاني و كعابي إه من بي بهان ينة 
 ن  شلب البا  يوم الشورى م  شل، نسمععي ي ول : لأدعجن بما ز يسعئي  شربيكم نز شجميكم تغيا ذلك ل  ال :بن يليمان بن الحرث بن   شن بي  الئفيل شامر بن ناةلة  ال : ك

ال : انشدكم ف هل فيكم   الم ةكة؟  الوا : اللهم ز. انشدكم ف بييها النفر جميعا بيفيكم بيدد ندد ف  بل،؟  الوا : ز.  ال فانشدكم ف هل منكم بيدد لي م ل ءعفر الئيار و الجنة م 
 بيدد لي شم كعم، لزن بييد ف نبييد ريولي ييد الشهداء غاي؟  الوا :

 اللهم ز.  ال : انشدكم ف هل فيكم بيدد لي منءة م ل منءه فاومة بن    ييدن نساء بيهل الجنة غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال :

 وآلهعليهاللهلىص ئ، الحسن نالحسين ييدا كبا  بيهل الجنة غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم عا هل فيكم بيدد ناءب ريول فانشدكم عا هل فيكم بيدد لي يبئان م ل يب

ا نشا  من شا اا زا فعل، موزا اللهم نال من ناز: من كن  مو  وآلهعليهاللهصلى مرات  دم بين يدي نجيواا  د ة  بل،؟  الوا اللهم ز.  ال : فانشدكم عا هل فيكم بيدد  ال لي ريول ف
نبيكدهم لك دبا  اللهم اةعر بأدد بل ك إليك نإه: »  وآلهعليهاللهصلى نانصر من نصرا ليبلغ الشاهد الغاةد غاي؟  الوا اللهم ز.  ال : فانشدكم ف هل فيكم بيدد  ال لي ريول ف

 يجد ف نريولي : لأشئين الراية غدا رء  وآلهعليهاللهصلى نبيكل معي غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم عا هل فيكم بيدد  ال لي ريول ف نه دبا يأكل مع، من هذا الئا فأ ا
 ن بي ف نريولي ز يرء  دتى يفعح ف شل، يدا إذ رء  غاي منهزما غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال :

يف غاي؟ لوفد بر ربيعة : لعؤمنن بين لأبع ن إليكم رء  نفسي كنفس، نواشعي كئاشه نمعصيعي كمعصيه ي علكم علس وآلهعليهاللهصلى فيكم بيدد  ال فيي ريول ففأنشدكم ف هل 
يلم  يبغض هذا غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم عا هل فيكم بيدد: كذ  من مشم بيني  بر ن  وآلهعليهاللهصلى  الوا : اللهم ز.  ال فانشدكم ف هل فيكم بيدد  ال ريول ف

م ف هل فيكم بيدد ا : اللهم ز.  ال : فانشدكشليي و ياشة ناددن    ة آزف ملك من الم ةكة منهم ءسةيل نميكاةيل نإيرافيل دي  ءئ  علماء إلى ريول ف من ال ليد غاي؟  الو 
 : إني مر نبينا مني ن ال ءسةيل نبينا منكما غاي؟  الوا اللهم ز. وآلهعليهاللهصلى ذا ه، الموايان ف ال لي ريول ف ال لي ءسةيل : ه

 ايئين نالمار ين اتل الناك ين نالهل فيكم بيدد ي   ال : فانشدكم ف هل فيكم بيدد نو ي من السماء ز ييف إز ذن الف ار نز فتى إز شل، غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم ف
 نيل ال رآن غاي؟  :  اتل  شلب تنزيل ال رآن نت اتل شلب وآلهعليهاللهصلى غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم ف هل فيكم بيدد  ال لي ريول ف وآلهعليهاللهصلى شلب لسان النبي

ءن ام بيدد ر ت شليي الشمل دتى  لب العصر و ن عها غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم عا هل فيكم بيدد بيمرا ريول ف بين يأبذ بر  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم ف هل فيك
 ل :نزل و ك،ء؟ ف ال : إني ز يؤ ي شر إز شل، غاي؟  الوا : اللهم ز.  ا وآلهعليهاللهصلى من بي  بكر ف ال بيبو بكر : يا ريول ف

: ز  بك إز مؤمن نز يبغضك إز كافر غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشدكم عا بيتعلمون بيني بيمر بسد بيبوابكم نفعح  وآلهعليهاللهصلى فأنشدكم عا هل فيكم بيدد  ال لي ريول ف
ني ناءاني بوم عح  عبي بل ف يد بيبوابكم نفعح عبي غاي؟  الوا : اللهم نعم.  ال فانشدكم عا بيتعلمون بي: ما يد ت بيبوابكم نز ف وآلهعليهاللهصلى ع  ف لعم و ذلك ف ال ريول ف

 ال : الحا م   وآلهعليهاللهصلى بيتعلمون بين ريول ف الئاةف  نن الناس فأوال ذلك ف لعم ناءاا  نننا ف ال : ما بينا انعجيعي بل ف انعجاا غاي؟  الوا : اللهم نعم.  ال : فانشدكم ف
 نشترتي بيهل بيه  ال : إني  رك فيكم ال  لين كعا  ف وآلهعليهاللهصلى شل، نشل، م  الحا يدنر الحا م  شل، كيف ما  ار؟  الوا : اللهم نعم.  ال : فانشدكم عا بيتعلمون بين ريول ف

 ، الحوض  الوا : اللهم نعم.  ال :لن تضلوا ما إن تمسكعم بهما نلن يفتر ا دتى ير ا شل



 عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه السلام. (2)عن جابر الجعفي  (1)روى عمرو بن شمر 

طالب وإلى عثمان بن عفان وإلى الزبير بن العوام وإلى طلحة بن قال إن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة وأجمع على الشورى بعث إلى ستة نفر من قريش إلى علي بن أبي 

على واحد وأبى واحد أن يبايعهم قتل عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأمرهم أن يدخلوا إلى البيت ولا يخرجوا منه حتى يبايعوا لأحدهم ، فإن اجتمع أربعة 

 رأيهم على عثمان.  وإن امتنع اثنان وبايع ثلاثة قتلا فأجمع

 لهم : السلامعليهما هم القوم به من البيعة لعثمان قام فيهم ليتخذ عليهم الحجة فقال  السلامعليهفلما رأى أمير المؤمنين 

__________________ 
   شاكم ز.  ال : فانشدكم الله هل فيكم بيدد عرم شمرن بن شبد ن  العامري ديفانشـدكم الله هل فيكم بيدد ن ب ريـول الله من المشـركين بنفسـي ناضئج  و مضجعي غاي؟  الوا : اللهم 
ا يرُيِدُ  )إلى السام غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشــــدكم علله هل فيكم بيدد نزل الله فيي آية العئها دي   ال :   ال  لله هل فيكم بيددغاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشــــدكم ا (اخ  .. إِنََّّ

يئا إز يـــأل  لك : ما يـــأل  الله كـــ وآلهعليهاللهصلالىبين  يـــيد العر  غاي؟  الوا : اللهم ز.  ال : فانشـــدكم الله هل فيكم بيدد  ال لي ريـــول الله  وآلهعليهاللهصلالىلي ريـــول الله 
 غاي؟  الوا : اللهم ز.

الناس بيع بكر نبينا نف بينلى علأمر نبيدا بي مني ع فسمع  نبيوع  مخافة بين يرء  الناس كفارا نيضر  بعضهم ر ا   ( ي ول : عي السلامعليهنارتفع  الأ وات بينهم فسمع  شليا )
 ع مان إخ.بعض علسيف ع ل عي  بيبو بكر لعمر نبينا نف بيدا علأمر مني فسمع  نبيوع  مخافة بين يرء  الناس كفارا ل بينعم تريدنن بين تبايعوا ل

نشن ءابر نهو ضعيف ءدا  (السلامعليهر :  ال الع مة الحل، و ب  عي شمرن بن شمر ـــ علشين المعجمة نالراء بيباا ـــ بيبو شبد ف الجعف، كوو ـــ رنى شن بي  شبد ف )( شمرن بن شم1)
ممامين البا ر يرنيي نكذا النجاكــ، ضــعفي نشدا الشــيلا الئويــ، و بي ــحا  ا ع ميد بيدا ي  و كعد ءابر بن يزيد الجعف، ع ينســد إليي بعضــها ع فالأمر ملعبل ع ف  بيشعمد شلب كــ،ء ما

 ( ن ال و الفهرس : لي كعا .السلامعليهمانالصا   )
 ( و ب  ة الع مة : ءابر بن يزيد ع رنى الكش، فيي مددا نبعض الذم نالئري ان ضعيفان ذكرناهما و الكعا  الكبا.2)

دن رنى ( تردم شليي ن ال : إني كان يصد  شلينا ن ال ابن ش السلامعليهي ، العلوي : رنى شن بي  شمار بن بيعن شن الحسين بن بي  الع  : بين الصا   )ن ال السيد شل، بن بيلد الع 
غان ن ال : شلب ءابر ن ال : إني كان يصد  شلينا ع نلعن الم( تردم السلامعليهبيلد بن   بن الساء الصاةغ شن بيلد بن الفضل بن دنان بن يدير شن ميا  بن بي  الج ل ع بين الصا   )

ر الجعف، نمفضل من الضعفاء شمرن بن شم إني كان يكذ  شلينا. ن ال ابن الغضاةري ع إن ءابر بن يزيد الجعف، ـ الكوو   ة و نفسي ع نلكن ءل من رنى شني ضعيف ع فممن بيك ر شني
 . نبيرى الترك لما رنى هؤزء شني نالو ف و البا ، إز ما برج كاهدا.بن  ا  نالسكوني نمنخل بن جميل الأيدي

( نمات و بييامي ينة ثمان نششرين نماةة ع نرنى شني جماشة غمز فيهم نضعفوا ع منهم شمرن بن شمر ع السلامعليهن ال النجاك، : ءابر بن يزيد الجعف، ل ، بيع ءعفر نبيع شبد ف )
ذا موضعا ه جميل ع نيويف بن يع و  ع نكان نفسي مخعلئا نكان كيخنا   بن   بن النعمان ينشدنا بيكعارا ك ان و معناا تدل شلب ازبع ط ليل نمفضل بن  ا  ع نمنخل بن

 لذكرها نالأ وى شندي العو ف فيما يرنيي هؤزء كما  الي الشيلا الغضاةري )را(.

الشيلا الئوي، )را( ءابر بن يزيد بن الحرث بن شبد يغوث الجعف، توو ينة ثمان نششرين نماةة شلب ما ذكر ابن دنبل ع ن ال ابن معين  ( من رءالالسلامعليهنو بي حا  اممام البا ر )
 : مات ينة ا نين ن   ين نماةة ع ن ال ال عيبي هو من الأم  ـ.

 (.السلامعليهمابع، ايند شني رنى شنهما )( ءابر بن يزيد بيبو شبد ف الجعف،  السلامعليهنو بي حا  اممام الصا   )



 اسمعوا مني كلامي فإن يك ما أقول حقا فاقبلوا وإن يك باطلا فأنكروا. 

 كلتيهما غيري؟ قالوا لا.  (1)ثم قال أنشدكم بالله الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم هل فيكم أحد صلى القبلتين 

 بايع البيعتين كلتيهما الفتح وبيعة الرضوان غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم من 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخوه المزين بالجناحين في الجنة غيري؟ قالوا لا. 

 . (2)قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد عمه سيد الشهداء غيري؟ قالوا لا 

 غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد زوجته سيدة نساء العالمين 

 وهما سيدا شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا لا. وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد ابناه ابنا رسول الله 

__________________ 
لَةً تَ رْض  اها ...  ) ( كــهرا فلما نزل  ولي تعالى :17( بين )16( ال بلة الأنلى ه، : بي  الم دس نكان   بلة المســلمين دتى بعد الهجرن   )1) ماءِ فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ خ اقَدْ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في الس  َّ
 (.السلامعليهنه،  بلة إبراهيم )« كئر المسجد الحرام » إلى ال بلة ال انية  وآلهعليهاللهصلىتوءي النبي  (
رضــــــــــي   وآلهعليهاللهصلالالالىاهيد بن شبد مناف بن مهرن بن ك   بن مرن. نه، ابنة شم آمنة بن  نهد بيم النبي ( هو لزن بن شبد المئلد بن هاكــــــــــم بن شبد مناف. بيمي هالة بن  2)

 بسنعين. وآلهعليهاللهصلىبيرضععهما  ويبة امربين بي  لهد. نكان بيين من ريول ف  وآلهعليهاللهصلىريول ف 
  انية من المبع .كنيعي بيبو شمارن ع ن يل بيبو يعلب. بييلم و السنة ال

 وآلهعليهاللهصلى فعز بي ريول ف ال   بن كعد ال رظب :  ال بيبو ءهل و ريول ف فبلغ لزن فدبل المسجد مغضبا فضر  ربيس بي  ءهل عل وس ضربة بينضحعي نبييلم لزن 

 نالمسلمون.

 ء شظيما مشهورا ع دين  دم المدينة لحمزن ع نكهد بدرا نبيبلب فيها ب وآلهعليهاللهصلى لمدينة نبينل لواء ش دا ريول فبيني نبين ميد بن دار ة نهاءر الى ا وآلهعليهاللهصلى آبب ريول ف
شليي ع نرني بيني  ااكعد نءد وآلهعليهاللهصلى نكهد بيددا ن عل بها نم ل بي المشركون نب رت هند بئن لزن ي م ف شليي فأبرء  كبدا ع فجعل  تلوكها فلما كهدا النبي

 ر  ال : لما ربيى ريول فءاب( ن ف شليي ن د م ل بي فلم ير منظرا كان بينء  ل لبي مني ع ف ال : رلك ف بيي شم فل د كن  ن وز للردم ع فعوز للخاات. نرني شن وآلهعليهاللهصلى)

 لزن  عي  بكب فلما ربيى ما م ل بي كها. وآلهعليهاللهصلى

ال الوا دي فلم   المدينة سم  النوح شلب  علب الأنصار  ال ع لكن لزن ز بواك، لي فسم  الأنصار فأمرنا نساءهم بين يندبن لزن  بل  ع هم. ففعلن ذلك. ( إلىوآلهعليهاللهصلىنلما شا  )
ند  إليي  وآلهعليهاللهلىص ( بل شلب ايعحبابي لأن النبيالسلامعليهم ييما الشهداء من بيهل البي  )يزلن يبدبين علند  لحمزن. نبهذا ايعدل الشيعة اممامية شلب ءوام البكاء شلب المي  ز

ب بي  شبد ل( بييضا مضافا إلى ما تواتر من وريا بيهل البي  من ايعحبا  البكاء شلب مصاةبهم بصو ا ما ءرى شالسلامعليهشلب نلدا إبراهيم ) وآلهعليهاللهصلى ع نايعدلوا ببكاء النبي
 ف الحسين نبي حابي نشيالي و نا عة الئف.

»  و السماء السابعة : تعالى( : كل نا بة كاذبة إز نا بة لزن. ن ال : ييد الشهداء لزن بن شبد المئلد. ن ال : نالذي نفس، بيدا إني لمكعو  شند ف يبحاني ن وآلهعليهاللهصلىن ال )
 «. نبييد ريولي لزن بن شبد المئلد بييد ف

   ن.«  72» شليي  نكان م علي للنصف من كوال من ينة   ث نكان شمرا يبعا نخمسين ينة. ن لب النبي شلب لزن ل لم يؤت ب عيل إز ن لب شليي معي دتى  لب



 . (1)قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد عرف الناسخ من المنسوخ غيري؟ قالوا لا 

 هل فيكم أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله 

 . (2)قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد عاين جبرئيل في مثال دحية الكلبي غيري؟ قالوا لا 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أدى الزكاة وهو راكع غيري؟ قالوا لا. 

 عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر فلم يجد حرا ولا بردا غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله 

يوم غدير خم بأمر الله تعالى فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد نصبه رسول الله 
(3) . 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد هو أخو رسول الله في الحضر ورفيقه في السفر غيري؟ قالوا لا. 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق وقتله غيري؟ قالوا لا. 

 رون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي غيري؟ قالوا لا.أنت مني بمنزلة ها وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

__________________ 
 يهل بيم ءبل. ( بيبرج ابن يعد نغاا شن بي  الئفيل  ال :  ال شل، : يلوني شن كعا  ف فإني ليل من آية إز ن د شرف  بليل نزل  بيم بنهار ع بيم و1)

 ال : نف ما نزل  آية إز ن د شلم  فيم نزل  نبيين نزل  نشلب من نزل . إن ر  نهد ه  لبا ش وز نلسانا ناو ا. الصواشا ( السلامعليهنبيبرج ابن يعد بييضا شن ابن شباس شني )
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سلامعليهشن شبد ف بن يــنان شن بي  شبد ف ) 549من عار الأنوار ص  9( و ج 2) سلامعليهم( شن آعةي ال سلامعليه  ال :  بل شل، ال  وآلهعليهاللهصلىشلب ريــول ف  ال
  ال ءسةيل : السلامعليهو مرضي ن د اغم، شليي ع نربييي و دجر ءسةيل ع نءسةيل و  ورن  دية الكلبي فلما  بل شل، 

فوضعي  وآلهعليهاللهصلىول ف نبيبذ ربيس ري السلامعليه فجلل شل، (ببَِ عْضٍ في كِتابِ اِلله*  وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلى )  ننك ربيس ابن شمك بين  بيدا بي مر ع لأن ف ي ول و كعابي
ل : يا ءسةيل؟ ف ا ( ف ال : يا شل، بيينالسلامعليهبيفا  فرف  ربييي فنظر إلى شل، ) وآلهعليهاللهصلى و دجرا ع فلم يزل ربيس ريول ف و دجرا دتى غاب  الشمل ع نإن ريول ف

 ريول ف ما ربيي  إز  دية الكلبي ع  ف  إه ربييك ع  ال : يا شل،  ننك ربيس ابن شمك فأن  بيدا بي مر ... اخ.

ا : هذا  ال بيددهم: شن شمر بن ا ئا  ــــــــ ن د ءاءا بيشرابيان تعصمان ــــــــ ف ال لعل، : ا ض بينهما يا بيع الحسن ف ضب شل، بينهما. ف 225ــــــــ  224من الرياض النضرن ص  2( و ج 3)
شل، الناس ف ال :  ميد بن بير م  ال : ايـــعنشـــدي ضـــ، بيننا؟ فو د إليي شمر فأبذ بعلبيبي ن ال : ن ك ما تدري من هذامم هذا موزي نمولى كل مؤمن نمن لم يكن موزا فليل بمؤمن. نشن 

وزا ع اللهم نال من نازا ع نشا  من شا اا. ف ام يـعة ششر رء  فشهدنا. نشن ميا  بن بي  ميا   ال : سمع  ( ي ول : من كن  موزا فعل، موآلهعليهاللهصلىانشـد ف رء  سم  النبي )
ن الحارث  ال ب ي ول يوم غدير بم ما  ال ع ف ام ا نا ششر رء  بدريا فشهدنا. نشن رعح وآلهعليهاللهصلىشل، بن بي  والد ينشـد الناس ف ال : انشـد ف رء  مسـلما سم  ريـول ف 

ـــــــ يوم غدير بم وآلهعليهاللهصلىع ءاء رهط إلى شل، علردبة ف الوا : ) الس م شليك يا موزنا (.  ال : نكيف بيكون موزكم نبينعم شر ؟م  الوا : سمعنا ريول ف  ـــــــ : من كن   ــــــــ ي ول ـ ـ
 نفر من الأنصار ـ فيهم بيبو بييو  الأنصاري ـ برءي بيلد. موزا فعل، موزا.  ال رعح ع فلما مضوا تبععهم فسأل  من هؤزء؟  الوا :



 .(1)قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد سماه الله في عشر آيات من القرآن مؤمنا غيري؟ قالوا لا 

__________________ 
 ( أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* يَّ ): ما بينزل ف و ال رآن آية ي ول فيها :  وآلهعليهاللهصلالالى( بيبرج موفا بن بيلد شن مجاهد نشكرمة نهما شن ابن شباس رضــــ، ف شنهما  ال :  ال ريــــول ف 1)

 إز نشل، رةيسها نبيماها.
ا    نكريفها ع نل د شاتد ف بي حإز نشل، بيماها  (يَّ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  )  ال : ما بينزل ف عنهاللهرضي نبيبرج الئساني نابن بي  داتم شن الأشمش شن بي حا  ابن شباس

 ( و غا مكان ع نما ذكر شليا إز بخا.وآلهعليهاللهصلى)
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 نالآيات العشرن ه، :

 .18السجدن :  (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَ وُونَ  ) بينز :  ولي تعالى :

لوليد بينا بيبسط منك امن تفساا شن شئاء بن يسار  ال : نزل  علمدينة و شل، بن بي  والد نالوليد بن ش بة بن بي  معيط ع كان بين الوليد نشل، ك م ف ال  62ص  21ذكر الئسي و 
عونا و الدنيا نز شند  ال : ز نف ما اي (اً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَ وُونَ أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِن ) لسانا ع نبيدد منك ينانا ع نبير  منك للكعيبة. ف ال شل، : ايك  فإنك فايا فأنزل ف فيهما :

 الموت نز و الآبرن.

 .64الأنفال :  (يَّ أَي ُّهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن  ) ثانيا :  ولي تعالى :

ي : رنى ن ال الع مة  دس ف رند (السلامعليهرنى بيبو نعيم بإينا ا شن ءعفر بن   شن بيبيي  ال : نزل  و شل، بن بي  والد ) 94لبحار ص  ال اجلس، )را( و الجزء العاي  من ا
 الجمهور : بينها نزل  و شل،.

 .19العوبة :  (مَ الظَّالِمِيَن مَنَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَجاهَدَ في سَبِيلِ اِلله لا يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اِلله وَاللهُ لا يَ هْدِي الْقَوْ أَجَعَلْتُمْ سِقايةََ الْحاجِ  وَعِمارةََ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ كَمَنْ آ ) ثال ا :  ولي تعالى :

شن بي   خر  ال : سمع    بن بي  كعد ال رظ، ي ول : افعخر ولحة بن كيبة من بر شبد الدار ع نشباس بن شبد المئلد نشل، بن بي  مسندا  59ص  10ذكر الئسي و تفساا ج 
 والد ع ف ال ولحة : بينا  ادد البي  مع، مفعادي ع لو بيكاء ب  فيي.

 ) : ما بي ري ما ت وزن ع ل د  لي  إلى ال بلة يعة بيكهر  بل الناس ع نبينا  ادد الجها  ع فأنزل ف : ن ال شباس : بينا  ادد الس اية ع نال اةم ع نلو بيكاء ب  و المسجد ن ال شل،
 الآية (أَجَعَلْتُمْ سِقايةََ الْحاجِ  وَعِمارةََ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ .. 

 .21الجا ية :  (هُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّيِ ئاتِ أَنْ نََْعَلَ  ) رابعا :  ولي تعالى :

 (« تِ وا وَعَمِلُوا الصَّالِحاوَالَّذِينَ آمَنُ  ) شعبة ع نكيبة ع نالوليد بن المغان. (الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّيِ ئاتِ  ) شن ابن شباس : نزل  و شل، يوم بدر 11رنى يبط ابن الجومي و تذكرن ا واص ص 

 .السلامعليه : شل،

نُ وُداا  ):  بامسا :  ولي تعالى َْ  .96مر  :  (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّ

ال :  ال ريول هذا المعنى مسندا و تفساا إلى الساء بن شام   من تذكرن ا واص :  ال ابن شباس : هذا الو  ءعلي ف لعل، و  لو  المؤمنين. ن د رنى بيبو إيحا  ال علبي.  10و ص 
 لعل، :  ل اللهم اءعل ه شندك شهدا ناءعل ه و  دنر المؤمنين مو ن فأنزل ف : هذا الآية. وآلهعليهاللهصلى ف

رُ الْبَْيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُ  ) يا يا :  ولي تعالى :  .7البينة :  (مْ خَي ْ

( لعل، : هو بين  نكيععك  تي بين  نكيععك يوم ال يامة راضين مرضيين ع نيأتي وآلهعليهاللهصلى: شن ابن شباس : بين هذا الآية لما نزل   ال ) 195ذكر ابن دجر و الصواشا ص 
 غضاع م محين  ال : نمن شدني؟  ال : من تسبي منك نلعنك.شدنك 

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ  ) يابعا :  ولي تعالى :  يورن العصر. (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِ

رٍ  ) :: بيبرج ابن مر نيي شن ابن شباس و  ولي  392من تفســا الدر المن ور ص  6و ج  نْس  انَ لَفِي خُس  ْ رِ إِنَّ الْإِ الِحاتِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  ). يعر : بيع ءهل بن هشــام (وَالْعَص  ْ  (عَمِلُوا الص  َّ
 ذكر شليا نيلمان.
هُمْ مَنْ قَضى نََْبَهُ  ) ثامنا :  ولي تعالى لُوا تَ بْدِيلاً  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَلله عَلَيْهِ فَمِن ْ تَظِرُ وَما بدََّ هُمْ مَنْ يَ ن ْ را هذا الآية نزل  و ع نو شم، لزن ع نو شم، ف ال : اللهم غف (وَمِن ْ

 شبيدن بن الحرث بن شبد المئلد. فأما شبيدن ف ضب نحبي كهيدا يوم



 اب فرمى بها في وجوه الكفار فانهزموا غيري؟ قالوا لا.قبضة من التر وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد ناول رسول الله 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حتى ذهب الناس غيري؟ قالوا لا. 

 غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قضى دين رسول الله 

 غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىاة رسول الله قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد شهد وف

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسل رسول الله وكفنه ولحده غيري؟ قالوا لا. 

 ورايته وخاتمه غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله 

 طلاق نسائه بيده غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىول الله قال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد جعل رس

 على ظهره حتى كسر الأصنام على باب الكعبة غيري قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد حمله رسول الله 

 ر ولا فتى إلا علي غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نودي باسمه من السماء يوم بدر لا سيف إلا ذو الفقا

 من الطائر المشوي الذي أهدي إليه غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أكل مع رسول الله 

 خرة غيري؟ قالوا لا. أنت صاحب رايتي في الدنيا وصاحب لوائي في الآ وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 قال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد قدم بين يدي نجواه صدقة غيري؟ قالوا لا. 

 غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد خصف نعل رسول الله 

 خي غيري قالوا لا.أنا أخوك وأنت أ وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

__________________ 
 (.وآلهعليهاللهصلىبيبي بيبو ال ايم )ـ بدر ع نلزن  ضب نحبي كهيدا يوم ادد ع نبيما بينا فأنعظر بيك اها ع تضد هذا من هذا ـ نبيكار بيدا إلى لحيعي نربييي ع شهد شهدا إه د

 62الأنفال :  (أَيَّدَكَ بنَِصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِيَن هُوَ الَّذِي  ) يعا :  ولي تعالى : 
ي أَيَّدَكَ بنَِصْرهِِ هُوَ الَّذِ  ) تعالى : ( و  وليالسلامعليه: بيبو نعيم الحاف  بسندا شن بي  هريرن. بييضا شن بي   ا  شن ابن شباس : بييضا شن ءعفر الصا   ) 94و ينابي  المو ن ص 

عل، ابن بي  والد ز إلي إز ف نددا ز كريك لي   شبدي نريوه بييدتي ننصرتي ب»  ال : ربيي  مكعوع شلب العرش ع  وآلهعليهاللهصلى وا : نزل  و شل، نإن ريول ف ال (وَبِالْمُؤْمِنِيَن 
.» 

ا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ  ) شاكرا ـ  ولي تعالى :  .55. الماةدن : (يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ إِنََّّ

 من هذا الكعا . 161راء  هامش ص 



 بين  بيدد ا لا إه نبي ولهم علحا غاي؟  الوا ز.  وآلهعليهاللهصلى ال نشدتكم علله هل فيكم بيدد  ال لي ريول الله 
 جائعا فاستقى مائة دلو بمائة تمرة وجاء بالتمر فأطعمه رسول الله غيري؟ وهو جائع قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىرسول الله قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد وجد 

 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا لا. 

 غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىهل فيكم أحد غمض عين رسول الله قال نشدتكم بالله 

 قال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد وحد الله قبلي غيري؟ قالوا لا. 

 وآخر خارج من عنده غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان أول داخل على رسول الله 

ن من هذه وحديقتك في الجنة أحس وآلهعليهاللهصلىفمر على حديقة فقلت ما أحسن هذه الحديقة فقال رسول الله  وآلهعليهاللهصلىل فيكم أحد مشى مع رسول الله قال نشدتكم بالله ه

أنت أول  هوآلعليهاللهصلىل فيكم أحد قال له رسول الله حتى مررت على ثلاث حدائق كل ذلك يقول رسول الله حديقتك في الجنة أحسن من هذه غيري؟ قالوا لا قال نشدتكم بالله ه

 . (1)من آمن بي وصدقني وأول من يرد علي الحوض يوم القيامة غيري؟ قالوا لا 

 لا؟ بيده ويد امرأته وابنيه حين أراد أن يباهل نصارى أهل نجران غيري قالوا وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله 

فقال أنس  (2)أول طالع يطلع عليكم من هذا الباب يا أنس فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وأولى الناس بالناس  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 س ما أنت بأول رجل أحب قومه غيري؟ قالوا لا. لأن وآلهعليهاللهصلىاللهم اجعله رجلا من الأنصار فكنت أنا الطالع فقال رسول الله 

ا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُو  )قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية   غيري؟ قالوا لا. ( نَ إِنََّّ

__________________ 
ن د  هعناللهرضلالاي( الحوض بينلها إيـــ ما شل، بن بي  والد وآلهعليهاللهصلالالى ال ع نرني شن يـــلمان بيني  ال : بينل هذا الأمة نرن ا شلب نبيها ) 2ج  457( و ازيـــعيعا  ص 1)

 نلها إي ما شل، بن بي  والد.بيني  ال : بينل هذا الأمة نرن ا شلب الحوض بي وآلهعليهاللهصلىرنى هذا الحدي  شن يلمان شن النبي 
يا بينل ايــكد ه نضــوءا ع ل  ام فصــلب ركععين ل  ال يا بينل بينل من يدبل شليك من هذا البا  بيما  وآلهعليهاللهصلىشن بينل  ال :  ال ريــول ف  63/  1( دلية الأنلياء ج 2)

 ال بينل  ل  : اللهم اءعلي رء  من الأنصـــار نكعمعي إذ ءاء شل، ف ال : من هذا يا بينل؟ ف ل  : شل، ف ام مســـعبشـــرا  المؤمنين ع نيـــيد المســـلمين ع ن اةد الغر اقجلين ع نباتم الو ـــيين.
شر نتسمعهم  بين  تؤ يل : نما قنعر ن فاشعن ي ع ل ءعل قسـح شر  نءهي بوءهي ع نقسـح شر  شل، بوءهي ع  ال شل، : يا ريـول ف ل د ربييعك  ـنع  كـيئا ما  ـنع    من  بل.  ا

  وتي نتبين لهم ما ابعلفوا فيي بعدي.



 . (1)إلى آخر السورة غيري؟ قالوا لا  (إِنَّ الْأبَْرارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً  )قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله فيه وفي ولده : 

 (اِلله لا يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اِلله  أَجَعَلْتُمْ سِقايةََ الْحاجِ  وَعِمارةََ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَجاهَدَ في سَبِيلِ  )قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله فيه : 

 . (2)غيري؟ قالوا لا 

 . (3)كل كلمة مفتاح ألف كلمة غيري؟ قالوا لا ألف كلمة  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد علمه رسول الله 

أمرني بذلك  ما أنا ناجيته بل الله وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناجاه رسول الله يوم الطائف فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله ناجيت عليا دوننا؟ فقال لهما النبي 

 . (4)غيري؟ قالوا لا 

 من المهراس غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىل فيكم أحد سقاه رسول الله قال نشدتكم بالله ه

 أنت أقرب الخلق مني يوم القيامة يدخل بشفاعتك الجنة أكثر من عدد ربيعة ومضر غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (5)يا علي أنت تكسى حين أكسى غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال له رسول الله  قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد

 أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري؟ قالوا لا.  وآلهيهعلاللهصلىقال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد قال له رسول الله 

من أحب شطراتي هذه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله فقيل له وما شطراتك؟ قال علي والحسن والحسين وفاطمة  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 غيري؟ قالوا لا. 

 .(6)أنت خير البشر بعد النبيين غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىهل فيكم أحد قال له رسول الله قال نشدتكم بالله 

__________________ 
 .5( الدهر : 1)
 198( راء  هامش ص 2)
يهنو المنــا ــد شن الأ ــــــــــــــبغ بن نبــاتــة  ــال كنـــ  م  بيما المؤمنين ) 76( ينــابي  المو ن ص 3) ( فــأ ا رءــل ف ــال : يا بيما المؤمنين إني ادبـــك و ف  ــال : إن ريــــــــــــــول ف السلالالالالامعل

 «.دد ر بيلف ددي  نكل ددي  مفعاح بيلف ع  ... اخ »  وآلهعليهاللهصلى
( : ما وآلهيهعلاللهصلالالالىل نجيواا م  ابن شمي ف ال )شليا يوم الئاةف فانعجاا ف ال الناس : ل د وا وآلهعليهاللهصلالالالىشن ءابر  ال :  شا النبي  265ص  2( الرياض النضـــــــــرن ج 4)

 انعجيعي نلكن ف انعجاا. بيبرءي الترمذي.
كسب نفرا من بي حابي ع نلم يكل شليا ع فكأني ربيى و نءي شل، ف ال : يا شل،   وآلهعليهاللهصلى: نبيبرج المخلص الذهبي شن بي  يـعيد : بين النبي  267ص  2( الرياض النضـرن ج 5)
 ترضب بينك تكسب إذا كسي  ع نتعئ، إذا اشئي . ما
 /ـ 7: شل، با البشر من بي  ف د كفر ع نبيبرج ا ئيد و  ريلا بغدا   وآلهعليهاللهصلىشن ءابر شن النبي  159ص  6( كنز العمال ج 6)



 . (1)الحق والباطل غيري؟ قالوا لا  أنت الفاروق تفرق بين وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 أنت أفضل الخلائق عملا يوم القيامة بعد النبيين غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 نيه ثم قال اللهم أنا وأهل بيتي إليك لا إلى النار غيري؟ قالوا لا. كساءه عليه وعلى زوجته وعلى اب وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله ـ هل فيكم أحد أخذ رسول الله 

 الطعام وهو في الغار ويخبره بالأخبار غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله 

 نت أخي ووزيري وصاحبي من أهلي غيري؟ قالوا لا. أ وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 أنت أقدمهم سلما وأفضلهم علما وأكثرهم حلما غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (2)قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل مرحبا اليهودي فارس اليهود مبارزة غيري؟ قالوا لا 

كانت أمانة  فإنها أمانة عندك فقلت فإن وآلهعليهاللهصلىالإسلام فقال له أنظرني حتى ألقى والدي فقال له النبي  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد عرض عليه النبي 

 عندي فقد أسلمت غيري؟ قالوا لا. 

 ا فمشى به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعين رجلا فلم يطيقوه غيري؟ قالوا لا.قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحه

__________________ 
ـــــــ   9نابن دجر العس  ني و صذيد العهذيد  السلامعليهشن شل،  192ص  3: شل، با البشر فمن امترى ف د كفر نو ج  وآلهعليهاللهصلىبسندا شن ءابر بييضا شن النبي  421ـ
 : من لم ي ل شل، با الناس ف د كفر. وآلهعليهاللهصلىشني شن النبي  419/ 
 «ن بين  الصديا الأكس ع نبين  الفارن  الذي يفر  بين الحا نالباول ع نبين  يعسو  الدي» ي ول لعل،  وآلهعليهاللهصلى( و ذباةر الع بى : شن بي  ذر  ال : سمع  ريول ف 1)
 ( و غزنن بيس. نو هذا الوا عة نفسها برج مردد ملك بيس يرتجز ني ول :السلامعليهء الراية لعل، ) صة إشئا 167( مر و ص 2)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بيني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 إذا الحرن  بي بل  تلعهد 
 مرتجزا بييضا : السلامعليهفأءابي شل، 

 بينا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام آءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن   

  

  ي ول ابن بي  الحديد و   من كجعان اليهو ل ضر  مردبا فش ي نصفين ع نفعح ع  بيس ن لعها ل مشب بها ماةة ذراع نرمب بها بيربعين ذراشا نكان  لضخامعها  د نكل بها بيربعون بئ
 شينيعي :

 يا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت بيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بيربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون نبيربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

 



مُوا بَ يْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ صَدَقَةً  )قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية :  تُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِ  فكنت أنا الذي قدم الصدقة غيري؟ قالوا لا  (يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَي ْ

(1) . 

 من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 منزلي مواجه منزلك في الجنة غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 من قاتلك وعادى الله من عاداك غيري؟ قالوا لا.  قاتل الله وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 حين أراد أن يسير إلى المدينة ووقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قتله غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطجع على فراش رسول الله 

  .(2)أنت أولى الناس بأمتي بعدي غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 أنت يوم القيامة عن يمين العرش والله يكسوك ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (3)اس بسبع سنين وأشهر غيري؟ قالوا لا قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد صلى قبل الن

 أنا يوم القيامة آخذ بحجزة ربي والحجزة النور وأنت آخذ بحجزتي وأهل بيتي آخذ بحجزتك غيري؟ قالوا لا. وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 .(4)أنت كنفسي وحبك حبي وبغضك بغضي؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

__________________ 
منج النبي  «بيم يــــــــــــــلمــة » فــدبلوا شلب ( سمعــ  بيع إيــــــــــــــحــا  العميم، ي ول : سمعــ  بيع شبــد ف الجــده ي ول : دججــ  نبينا غ م فمررت علمــدينــة نإذا النــاس شنا نادــد فــاتبععهم ع 1)

»  ال : « نا يكم؟مم  و وآلهعليهاللهصلالالىيســـد ريـــول ف »  ال  : « لبيك يا بيمعاا » فأءابها رءل ءلف ءاف : «. يا كـــبيد بن ربع، » فســـمععها ت ول :  وآلهعليهاللهصلالالى
من يــــد شليا »  ي ول : وآلهعليهاللهصلالالىسمع  ريـــول ف  ال  : فإني « إنا لن ول بيكـــياء نريد شرض الدنيا »  ال : ( « السلالالامعليهفعل، بن بي  والد )»  ال  : « نبي  ذلك؟م 

 «.ف د يبر نمن يبر ف د يد ف تعالى 
 شن نهد بن لزن : ز ت ل هذا فهو بينلى الناس بكم بعدي ـ يعر شليا 2579الحدي   155ص  6( كنز العمال ج 2)
يوم از نين ع ن ــل  بديجة آبر يوم از نين ع ن ــلب يوم ال  ثاء من الغد  بل بين يصــل، م  ريــول ف  وآلهليهعاللهصلىشن راف   ال :  ــلب النبي  209ص  2( الرياض النضــرن ج 3)

ع نبينا الصــديا  وآلهعليهاللهصلىبيدد يــب  يــنين نبيكــهر. نشني  ال :  ــلي   بل بين تصــل، الناس بســب  يــنين. نشني ع اني كان ي ول : بينا شبد ف نبيبو ريــول ف  وآلهعليهاللهصلى
 الأكس ع نل د  لي   بل الناس بسب  ينين برءهن ا لع،.

فســــ، : لعســــلمن بين لأبع ن رء  مر بين  ال : م ل نلوفد   يف دين ءاءا  وآلهعليهاللهصلالالىشن المئلد بن شبد ف بن دنئد  ال :  ال ريــــول ف  464ص  2( ازيــــعيعا  ج 4)
شل،  ن ي ول : هو هذا  ال : فالعف  إلىفليضـــــــــــربن بيشنا كم ع نليســـــــــــبين ذراريكم ع نليأبذن بيموالكم.  ال شمر : فو ف ما تمني  اممارن إز يومئذ ع نءعل  بينصـــــــــــد  ـــــــــــدري لي رءاء بي

 ع فأبذ بيدا ع ل  ال : هو هذا. عنهاللهرضي



 ولايتك كولايتي عهد عهده إلي ربي وأمرني أن أبلغكموه غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىنشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله  قال

 اللهم اجعله لي عونا وعضدا وناصرا غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (1)المال يعسوب الظلمة وأنت يعسوب المؤمنين غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىبالله هل فيكم أحد قال له رسول الله قال نشدتكم 

 لأبعثن إليكم رجلا امتحن الله قلبه للإيمان غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 رمانة وقال هذه من رمان الجنة لا ينبغي أن يأكل منه إلا نبي أو وصي نبي غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىل فيكم أحد أطعمه رسول الله قال نشدتكم بالله ه

 . (2)مثله غيري؟ قالوا لا ما سألت ربي شيئا إلا أعطانيه ولم أسأل ربي شيئا إلا سألت لك  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 أنت أقومهم بأمر الله وأوفاهم بعهد الله وأعلمهم بالقضية وأقسمهم بالسوية وأعظمهم عند الله مزية غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 فضلك على هذه الأمة كفضل الشمس على القمر وكفضل القمر على النجوم غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 يدخل الله وليك الجنة وعدوك النار غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (3)الناس من أشجار شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة غيري قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 .(4)أنا سيد ولد آدم وأنت سيد العرب والعجم ولا فخر غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

__________________ 
 «.شل، يعسو  المؤمنين ع نالمال يعسو  المناف ين : »  2536ي  الحد 153ص  2( كنز العمال ج 1)
  م يا شل، ف د برة . ما يأل  ف كيئا إز يأل  لك م لي ع إز بيني  يل ه : ز نبون بعدك. 2667الحدي   259ص  6( كنز العمال ج 2)
يا شل، الناس من كــــــجر كــــــتى نبينا نبين  من » شني :  2562لناس من بيكــــــجار كــــــتى نالحدي  شن ءابر : بينا نشل، من كــــــجرن ناددن نا 2561الحدي   154ص  6( كنز العمال ج 3)

 «.كجرن ناددن 
 ييد العالمين بينا» لس  ييد العر ؟ ف ال : بي ف ال  شاةشة :«. هذا ييد العر  ( : » وآلهعليهاللهصلى: رنى البيه ، : بيني ظهر شل، من البعد ف ال ) 120( الصـواشا اقر ة ص 4)

 نرناا الحاكم و  حيحي شن ابن شباس بلف  : بينا ييد نلد آ م نشل، ييد العر  ن ال : إني  حيح نلم ترءاا.«. ع نهو ييد العر  



 قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد رضي الله عنه في الآيتين من القرآن غيري؟ قالوا لا. 

 موعدك موعدي وموعد شيعتك عند الحوض إذا خافت الأمم ووضعت الموازين غيري قالوا لا.  وآلهليهعاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

 اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني أستودعكه غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 

أنت تحاج الناس فتحججهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الحدود والقسم  وآلهعليهاللهصلى قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله

 بالسوية غيري؟ قالوا لا. 

فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه وهو يقول ـ ألا إن هذا ابن عمي ووزيري فوازروه وناصحوه بيده يوم بدر  وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله 

 وصدقوه فإنه وليكم غيري؟ قالوا لا. 

 غيري؟ قالوا لا.  (مُ الْمُفْلِحُونَ فْسِهِ فأَُولئِكَ هُ وَيُ ؤِْرُِونَ عَلى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كانَ ِِِّمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يوُاَ شُحَّ ن َ  )قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية : 

حنطني حنوطا من حنوط الجنة ثم أقسمه أثلاثا ثلثا لي ت وآلهعليهاللهصلىقال نشدتكم بالله فهل فيكم أحد كان جبرئيل أحد ضيفانه غيري؟ قالوا لا قال فهل فيكم أحد أعطاه رسول الله 

 ي؟ قالوا لا. به وثلثا لابنتي وثلثا لك غير

 حياه وأدناه ورحب به وتهلل له وجهه غيري فقالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد كان إذا دخل على رسول الله 

 أنا أفتخر بك يوم القيامة إذا افتخرت الأنبياء بأوصيائها غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد قال له رسول الله 

 بسورة براءة إلى المشركين من أهل مكة غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىفهل فيكم أحد سرحه رسول الله قال 

 إني لأرحمك من ضغائن في صدور أقوام عليك لا يظهرونها حتى يفقدوني فإذا فقدوني خالفوا فيها غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد قال له رسول الله 

 أدى الله عن أمانتك أدى الله عن ذمتك غيري؟ قالوا لا. وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد قال له رسول الله 



 . (1)أنت قسيم النار تخرج منها من زكا وتذر فيها كل كافر غيري؟ قالوا لا  وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد قال له رسول الله 

 غيري؟ قالوا لا.  وآلهعليهاللهصلىخيبر وسبى بنت مرحب فأداها إلى رسول الله قال فهل فيكم أحد فتح حصن 

ترد علي الحوض أنت وشيعتك رواء مرويين مبيضة وجوههم ويرد علي عدوك ظماء مظمئين مقتحمين مسودة وجوههم  وآلهعليهاللهصلىقال فهل فيكم أحد قال له رسول الله 

 . (2)غيري؟ قالوا لا 

ا الحق وأما إذا أقررتم على أنفسكم واستبان لكم ذلك من قول نبيكم ـ فعليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأنهاكم عن سخطه ولا تعصوا أمره ورد السلامعليهمير المؤمنين قال لهم أ

 إلى أهله واتبعوا سنة نبيكم فإنكم إن خالفتم خالفتم الله فادفعوها إلى من هو أهله وهي له. 

واء ولكن جميع الناس فيها شرعا سوا فيما بينهم وتشاوروا وقالوا قد عرفنا فضله وعلمنا أنه أحق الناس بها ولكنه رجل لا يفضل أحدا على أحد فإن وليتموها إياه جعلكم وقال فتغامز

 ولوها عثمان فإنه يهوى الذي تهوون فدفعوها إليه.

سلامعليهاحتجاجه  من النص عليه  هوآلعليهاللهصلىنص  ار لما تذاكروا فض  لهم بِا قال رس  ول الله على جماعة كثيرة من المهاجرين والأ ال
 وغيره من القول الجميل 

ضلها ففي خلافة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم فذكروا قريشا و وآلهعليهاللهصلىفي مسجد رسول الله  السلامعليهأنه قال : رأيت عليا  (3)روي عن سليم بن قيس الهلالي 

قريشا وقوله إن  (4)من الفضل مثل قوله الأئمة من قريش وقوله الناس تبع لقريش وقريش أئمة العرب وقوله لا تسبقوا  وآلهعليهاللهصلىوسوابقها وهجرتها وما قال فيها رسول الله 

 ش أهانه الله. للقريشي مثل قوة رجلين من غيرهم وقوله من أبغض قريشا أبغضه الله وقوله من أراد هوان قري

 وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله عليهم في كتابه وما قال فيهم رسول الله

__________________ 
  ال : بيبرج ابن المغامه الشافع، بسندا شن ابن مسعو   ال : 84( ينابي  المو ن ص 1)

 «.م الجنة نالنار ع بين  ت رع ع  الجنة نتدبلها بيدباءك بغا دسا  يا شل، إنك  سي: »  وآلهعليهاللهصلى ال ريول ف 
رُ الْبَْيَِّةِ  )و تفسا  ولي تعالى :  199( راء  هامش ص 2)  «.ظماء مفحمين » . نو بعض النسلا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَي ْ
ـــــــــــ و ج 3) مسين ع  ن الغدير : رنى كيلا امي م بيبو إيحا  إبراهيم بن يعد الدين بن لويي بإينا ا و فراةد السمئين و السمط الأنل و البا  ال امن نام 163ص  1(  ال الأمير ـ

 ابع ف يسا نميا ات. شن العابع، الكبا يليم بن  يل اله ه  ال : ربيي  شليا نيا  الرناية ... ل  ال : هذا لف  الحموير نو كعا  يليم بن  يل نفسي
 «.ز تسبوا » ( نو نسخة 4)



ز  وآلهعليهاللهىصلالالمن الفضـــــل م ل  ولي الأنصـــــار كركـــــ، نشيبه نم ل  ولي من بيدد الأنصـــــار بيدبي الله نمن بيبغض الأنصـــــار بيبغضـــــي الله نم ل  ولي 
 نصار. يبغض الأنصار رءل يؤمن علله نبريولي ن ولي لو يلك الناس كعبا لسلك  كعد الأ

لما جيء إليه بمناديل من اليمن فأعجب الناس بها فقال لمناديل سعد في الجنة أحسن منها  وآلهعليهاللهصلىوذكروا ما قال في سعد بن معاذ في جنازته وإن العرش اهتز لموته وقوله 

نا فلان وفلان وقالت قريش منا رسول الله ومنا حمزة ومنا جعفر ومنا عبيدة بن الحارث والذي غسلته الملائكة والذي حمته الدبر فلم يدعوا شيئا من فضلهم حتى قال كل حي منها م

أكثر من مائتي رجل فيهم علي بن أبي وزيد بن حارثة ومنا أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف ـ فلم يدعوا من الحيين أحدا من أهل السابقة إلا سموه وفي الحلقة 

محمد وابن عباس و السلامعليهموسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعمار والمقداد وأبو ذر وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين  السلامعليهطالب 

د الله وأنس مة وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عببن أبي بكر وعبد الله بن جعفر ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وأبو هيثم بن التيهان ومحمد بن سل

حسن البصري ومعه ابنه الحسن غلام أمرد بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وأبو ليلى ومعه ابنه وعبد الرحمن قاعد بجنبه غلام أمرد الوجه مديد القامة فجاء أبو ال

 ى عبد الرحمن بن أبي ليلى فلا أدري أيهما أجمل غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما. صبيح الوجه معتدل القامة قال فجعلت أنظر إليه وإل

ا من أهل بيته فأقبل القوم عليه فقالوا يوأكثر القوم في الحديث وذلك من بكرة إلى حين الزوال وعثمان في داره لا يعلم بشيء مما هم فيه وعلي بن أبي طالب لا ينطق هو ولا أحد 

 نعك أن تتكلم. أبا الحسن ما يم

 أم بغيركم؟ وأهل بيوتاتكملهم ما من الحيين أحد إلا وقد ذكر فضلا وقال حقا فأنا أسألكم يا معشر قريش والأنصار بمن أعطاكم الله هذا الفضل أبأنفسكم وعشائركم  السلامعليهفقال 

 الله ومن به علينا بمحمد وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل بيوتنا. قالوا بل أعطانا 

دي قال إني وأهل بيتي كنا نورا بين ي قال صدقتم يا معشر قريش والأنصار أتعلمون الذي نلتم به من خير الدنيا والآخرة منا أهل البيت خاصة دون غيرهم فإن ابن عمي رسول الله

ـ ثم  السلامليهعيخلق الله آدم بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض ثم حمله في السفينة في صلب نوح الله تبارك وتعالى قبل أن 

حام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من الآباء ثم لم يزل الله عز وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأر السلامعليهقذف به في النار في صلب إبراهيم 

 والأمهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قط. 

 فقال أهل السابقة وأهل بدر وأهل أحد نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله



 ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أني أول الأمة إيمانا بالله وبرسوله؟ قالوا اللهم نعم. 

حد من هذه الأمة؟ أ وآلهعليهاللهصلىأن الله عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية وأني لم يسبقني إلى الله عز وجل وإلى رسول الله  قال فأنشدكم بالله أتعلمون

 قالوا اللهم نعم. 

وسئل عنها رسول الله  (2) (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ  ) (1) (نْصارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِريِنَ وَالْأَ  )قال فأنشدكم بالله أتعلمون حيث نزلت : 

 وصيي أفضل الأوصياء؟ قالوا اللهم نعم.  السلامعليهفقال ـ أنزله الله عز وجل في الأنبياء وأوصيائهم فأنا أفضل أنبياء الله ورسله وعلي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلى

ا وَليُِّكُمُ اُلله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  )وحيث نزلت  (3) (يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  )قال فأنشدكم بالله أتعلمون حيث نزلت :  إِنََّّ
قال الناس يا رسول الله أخاصة في  (5) (وَلََْ يَ تَّخِذُوا مِنْ دُونِ اِلله وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيَن وَليِجَةً  )وحيث نزلت  (4) (الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ 

لاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم فنصبني للناس علما بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم من الو

 بغدير خم. 

 ة جامعة ثم خطب. ثم خطب فقال أيها الناس إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري فظننت أن الناس مكذبي فأوعدني لأبلغنها أو ليعذبني ثم أمر فنودي بالصلا

للهم اوجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال قم يا علي فقمت فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال : أيها الناس أتعلمون أن الله عز 

 وال من والاه وعاد من عاداه. 

َُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ  )نفسه ـ فأنزل الله عز وجل  فقام سلمان فقال يا رسول الله والاه كما ذا فقال لا كولائي فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من َُ عَلَيْكُمْ الْيَ وْمَ أَكْمَلْ أَتْمَْ
َُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً   فقال الله أكبر على تمام نبوتي وتمام دين الله ولاية علي بعدي.  وآلهعليهاللهصلىفكبر رسول الله  (6) (نعِْمَتِي وَرَضِي

 فقالا يا رسول الله هؤلاء الآيات خاصة في علي ـ؟فقام أبو بكر وعمر 

 بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة.  وآلهعليهاللهصلىقال 

 قالا يا رسول الله بينهم لنا ـ

__________________ 
 .100( العوبة : 1)
 10( الوا عة : 2)
 59( النساء 3)
 161( راء  هامش ص 4)
 16( العوبة 5)
 3( الماةدن 6)



معهم وهم مع القرآن لا  ال أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ثم ابني الحسن والحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد القرآنق

 يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. 

 هم قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا. فقالوا كلهم اللهم نعم ـ قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء وقال بعض

 صدقتم ليس كل الناس يستوي في الحفظ أنشدكم بالله من حفظ ذلك من رسول الله لما قام وأخبر به؟ السلامعليهفقال علي 

وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول أيها الناس أمرني  وآلهعليهاللهصلىفظنا قول رسول الله فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبو ذر والمقداد وعمار فقالوا نشهد لقد ح

ة طعن يته وإني راجعت ربي خشيالله أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيي وخليفتي والذي فرض على المؤمنين في كتابه طاعته وقرنه بطاعته وطاعتي وأمركم بولا

 لنفاق وتكذيبهم فأوعدني لأبلغنها أو ليعذبني. أهل ا

ي بن دكم أنها لهذا خاصة ووضع يده على يد علأيها الناس إن الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بينتها لكم والزكاة والصوم والحج فقد بينتها لكم وفسرتها وأمركم بالولاية وإني أشه

 (1)لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتى يردوا علي الحوض أيها الناس قد بينت لكم مفزعكم  السلامعليهمدهم ومن ولدهم أبي طالب ثم لابنيه من بعده ثم للأوصياء من بع

عز وجل من علمه  ما علمني اللهبعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم فإن عنده جميع 

 ثم جلسوا.  (2)وحكمته فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده ـ ولا تعلموهم ولا تتقدموهم ولا تخلفوا عنهم فإنهم مع الحق والحق معهم لا يزايلهم 

  .السلامعليهقال سليم ثم قال علي 

ا يرُيِدُ  )أيها الناس أتعلمون أن الله عز وجل أنزل في كتابه :  َِ وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِيراً إِنََّّ ني وفاطمة وابنيه حسنا وحسينا ثم ألقى علينا فجمع (اُلله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْ

يا رسول الله ـ فقال أنت إلى خير  ناكساء فدكيا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي ولحمي يؤلمني ما يؤلمهم ويجرحني ما يجرحهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة وأ

 إنما نزلت في وفي أخي علي وفي ابنتي فاطمة وفي ابني وفي تسعة من ولد الحسين خاصة وليس معنا أحد غيرنا؟

 فحدثنا كما حدثتنا به أم سلمة.  وآلهعليهاللهصلىفقالوا كلهم نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول الله 

 يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وكَُونوُا مَعَ  )أنشدكم بالله أتعلمون أن الله أنزل :  مالسلاعليهقال علي 

__________________ 
 ( المفزع : الملجأ.1)
 ( مايلي : فار ي.2)



ادِقِيَن  ؤمنين بيمرنا بذلك نبيما الصـــــا  ون با ـــــة ] فخا ـــــة [ ف ال يـــــلمان يا ريـــــول الله شامة هذا الآية بيم با ـــــة؟ ف ال بيما المأمورنن فعامة الم (1) (الص    َّ
 لأب، شل، نبين ياة، بعدا إلى يوم ال يامة؟ ف الوا اللهم نعم. 

إلا أنه لا نبي  سىفي غزاة تبوك لم تخلفني فقال إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت مني بمنزلة هارون من مو وآلهعليهاللهصلىقال أنشدكم بالله أتعلمون أني قلت لرسول الله 

 بعدي؟ قالوا اللهم نعم. 

رَ لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  )قال أنشدكم بالله أتعلمون أن الله عز وجل أنزل في سورة الحج  إلى آخر السورة  (2) (يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الْْيَ ْ

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْراهِيمَ  )فقام سلمان فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم ولم يجعل عليهم  ؟ قال عنى بذلك (في الدِ 

 ول الله فقال أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي قالوا اللهم نعم. ثلاثة عشر رجلا خاصة دون هذه الأمة فقال سلمان بينهم لنا يا رس

كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لا  (3)قام خطيبا ولم يخطب بعد ذلك فقال : يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين  وآلهعليهاللهصلىقال أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله 

لكن و ر أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فقام عمر بن الخطاب وهو شبه المغضب فقال يا رسول الله أكل أهل بيتك؟ قال لاتضلوا فإن اللطيف الخبي

 لحسين واحد بعد واحد حتى يردواأوصيائي منهم أولهم أخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي هو أولهم ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين ثم تسعة من ولد ا

ومن عصاهم فقد عصى الله ـ فقالوا كلهم نشهد أن رسول الله  (فَ قَدْ أَطاعَ اَلله  )علي الحوض شهداء لله في أرضه وحججه على خلقه وخزان علمه ومعادن حكمته من أطاعهم 

 قال ذلك. وآلهعليهاللهصلى

__________________ 
 .119( العوبة : 1)
 .77لحج : ( ا2)
 : 51ص «  8» (  ال السيد كرف الدين : و المراءعة 3)

 :  رن يوم غدير بم كما و موا ف لي كتى«  وآلهعليهاللهصلى» نالصحاح الحاكمة بوءو  العمسك عل  لين معواترن ع نور ها شن بض  نششرين  حابيا معضافرن ن د  دع بها ريول ف 
بييها الناس » ال :  ة الو اع ع ن رن بعد انصرافي من الئاةف نمرن شلب منسا و المدينة ع نابرى و دجرتي المباركة و مرضي ع نالحجرن غا ة بأ حابي إذ سمع  ع ن رن يوم شرفة و دج

ف ال : هذا شل، م   بيهل بيه ع ل بيبذ بيد شل، فرفعها يوكك بين ا بض  بضا يريعا فينئلا   ع ن د  دم  إليكم ال ول معذرن إليكم بيز إني مخلف فيكم كعا  ف شز نءل ع نشترتي
شلم بين لحدي  ل ا» الحدي  ن د اشترف بذلك جماشة من بيش م الجمهور ع دتى  ال ابن دجر ـ إذ بينر  ـ ددي  ال  لين ـ : « ال رآن نال رآن م  شل، ز يفتر ان دتى ير ا شل، الحوض 

نمر لي ور  مبسووة و دا ي ششر الشبي ع نو بعض تلك الئر  بيني  ال ذلك : عجة الو اع بعرفة ع نو بيبرى «  ال « » ين  حابيا العمسك بهما ور ا ك ان نر ت شن نيف نششر 
نز « »  ال « » ر الئاةف كما م د انصرافي منإني  الي علمدينة و مرضي ع ن د امعلأت الحجرن بأ حابي ع نو بيبرى إني  ال ذلك بغدير بم ع نو بيبرى إني  ال ذلك لما  ام بئيبا بع

 »ي السيد إلى آبر ك مي انعهب ما بير نا ن لي من كعا  المراءعات نتجد ما ن ل« تناو إذ ز مان  من بيني كرر شليهم ذلك و تلك المواون نغاها اهعماما بشأن الكعا  العزيز نالعترن الئاهرن 
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ل ذلك يصدقونه ك وآلهعليهاللهصلىالسؤال والمناشدة فما ترك شيئا إلا ناشدهم الله فيه وسألهم عنه حتى أتى علي على أكثر مناقبه وما قال له رسول الله  السلامعليهثم تمادى بعلي 

 ويشهدون أنه حق. 

وما حدثنا من نثق به من هؤلاء وغيرهم أنهم سمعوه من رسول الله  وآلهعليهاللهصلىما سمعناه من رسول الله ثم قال حين فرغ اللهم اشهد عليهم وقالوا اللهم اشهد أنا لم نقل إلا 

  .وآلهعليهاللهصلى

قال لأنه مني  يا رسول الله؟ ـ قال من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب وليس يحبني ووضع يده على رأسي فقال له قائل كيف ذلك وآلهعليهاللهصلىقال أتقرون بأن رسول الله 

 يتهم. الحيين اللهم نعم وسكت بقوأنا منه ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله قال نحو عشرين رجلا من أفاضل 

 فضلهم وسابقتهم فقال اللهم اشهد عليهم. فقال للسكوت ما لكم سكتم؟ قالوا هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقات في قولهم و

وفي عنقك حبل فقالوا لك بايع  (1)تل فقال طلحة بن عبد الله وكان يقال له داهية قريش فكيف نصنع بما ادعى أبو بكر وأصحابه الذين صدقوه وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك بع

 يقول أبى الله أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة فصدقه بذلك عمر وأبو عبيدة وسالم ومعاذ ثم قال طلحة فاحتججت بما احتججت به فصدقوك جميعا ثم ادعى أنه سمع رسول الله

 كل الذي قلت وادعيت واحتججت به من السابقة والفضل حق نقر به ونعرفه وأما الخلافة فقد شهد أولئك الأربعة بما سمعت. 

الته فأخرج شيئا قد كان يكتمه وفسر شيئا قال له عمر يوم مات لم يدر ما عنى به فأقبل على طلحة والناس يسمعون فقال أما والله يا عند ذلك وغضب من مق السلامعليهفقام علي 

لا تصل ن يتوازروا دون علي ويتظاهروا فو توفاه أطلحة ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحب إلي من صحيفة الأربعة ـ الذين تعاهدوا على الوفاء بها في الكعبة إن قتل الله محمدا أ

 إلي الخلافة. 

ن أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء علي والدليل والله على باطل ما شهدوا وما قلت يا طلحة قول نبي الله يوم غدير خم من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه فكيف أكو

 ني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلو كان مع النبوة غيرها لاستثناه رسول الله )ص(. أنت م وآلهعليهاللهصلىوحكام وقول رسول الله 

لأمة إلا م أفينبغي أن لا يكون الخليفة على اوقوله إني تركت فيكم أمرين كتاب الله وعترتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ـ لا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منك

 أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحقَِ  أَحَقُّ أَنْ يُ ت َّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِدِ ي إِلاَّ أَنْ يُ هْدى فَما )هم بكتاب الله وسنة نبيه وقد قال الله عز وجل : أعلم

__________________ 
 ( الععل : الجذ  العنيف ت ول شعل  الرءل إذا ءذبعي ءذع شنيفا.1)



اَدَهُ بَسْطَةً في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ  )ن ال تعالى :  (1) (لَكُمْ كَيْفَ تَْكُمُونَ   (3) (ائْ تُونِ بِكِتابٍ مِنْ قَ بْلِ هذا أَوْ أَثارةٍَ مِنْ عِلْمٍ  )ن ال  (2) (إِنَّ اَلله اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ
ية ي إز لم يزل يذهد بيمرهم يـفاز دتى يرءعوا إلى ما تركوا فما الوزما نل  بيمة  ط بيمرها رء  نفيهم من هو بيشلم من وآلهعليهاللهصلىن ال ريـول الله 

 غا اممارن؟
الزبير وعلى الأمة وعلى سعد بن  والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنهم سلموا علي بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله ومن الحجة عليهم وعليك خاصة ـ وعلى هذا معك يعني

 وخليفتكم هذا القائم يعني عثمان فإنا معشر الشورى أحياء كلنا أن جعلني عمر بن الخطاب في الشورى إن كان قد صدق وأصحابه على رسول اللهأبي وقاص وابن عوف 

 ا أن نتشاور في غيرها وإن كانت الشورىأجعلنا في الشورى في الخلافة أم في غيرها؟ فإن زعمتم أنه جعلها شورى في غير الإمارة فليس لعثمان إمارة وإنما أمرن وآلهعليهاللهصلى

 أخرج أهل بيته من الخلافة وأخبر أنه ليس لهم فيها نصيب ولم قال عمر حين دعانا رجلا رجلا؟ وآلهعليهاللهصلىفيها فلم أدخلني فيكم فهلا أخرجني وقد قال إن رسول الله 

 لعبد الله ابنه وها هو ذا ـ أنشدك بالله يا عبد الله بن عمر ما قال لك حين خرجت؟ السلامعليهفقال علي 

 مر فما قلت له عند ذلك؟قال أما إذ ناشدتني بالله فإنه قال إن يتبعوا أصلع قريش يحملهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم قال يا ابن ع

 ه؟قال قلت له فما يمنعك أن تستخلف

 قال وما رد عليك؟

 قال رد علي شيئا أكتمه. 

 ه؟مناما فقد رآه قال فما أخبرك ب وآلهعليهاللهصلىخبرني به في حياته ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي ومن رأى رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال علي فإن رسول الله 

تك به لتصدقن قال إذن سكت قال فإنه قال لك حين قلت له فما يمنعك أن تستخلفه قال الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة فأنشدك بالله يا ابن عمر لئن أخبر السلامعليهقال 

 فسكت ابن عمر. 

 فقال أسألك بحق رسولك لم سكت عني؟

 قال سليم فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس خنقته العبرة وعيناه تسيلان.

__________________ 
 .35يونل :  (1)
 .247( الب رن : 2)
 .4( الأد اف : 3)



إن كانوا ما يحل لكم ولايتهم و وآلهعليهاللهصلىعلى طلحة والزبير وابن عوف وسعد فقال لئن كان أولئك الخمسة أو الأربعة كذبوا على رسول الله  السلامعليهوأقبل أمير المؤمنين 

 ورد عليه.  وآلهعليهاللهصلىن تدخلوني معكم في الشورى لأن إدخالكم إياي فيها خلاف على رسول الله صدقوا ما حل لكم أيها الخمسة أو الأربعة أ

لذي ا الجاهلية ولا الإسلام قال فو الله ثم أقبل على الناس فقال أخبروني عن منزلتي فيكم وما تعرفوني به أصادق أنا فيكم أم كاذب؟ قالوا صدوق لا والله ما علمناك كذبت قط في

يت فينا ولم يجعل لأحد من الناس فيها معنا أهل البأكرمنا أهل البيت بالنبوة وجعل منا محمدا وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة للمؤمنين لا يبلغ عنه غيرنا ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا 

ول ختم برسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة وجعلنا من بعد محمد خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه خاتم النبيين ليس بعده نبي ولا رس وآلهعليهاللهصلىنصيبا ولا حقا أما رسول الله 

ك أمته يبلغ ذل ل ثم إن الله عز وجل أمر نبيه أنفرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفسه ونبيه في غير آية من القرآن فالله عز وجل جعل محمدا نبيا ـ وجعلنا خلفاء من بعده في كتابه المنز

 حين بعثني ببراءة فقال لا يبلغ عني إلا رجل مني أنشدتكم ] وآلهعليهاللهصلىومكانه وقد سمعتم رسول الله  وآلهعليهاللهصلىفبلغهم كما أمره الله فأيكما أحق بمجلس رسول الله 

 حين بعثك ببراءة.  وآلهعليهاللهصلىد أنا سمعنا ذلك من رسول الله ـ؟ قالوا اللهم نعم نشه وآلهعليهاللهصلىأنشدكم [ بالله أسمعتم ذلك من رسول الله 

أربع أصابع ولن يصلح أن يكون المبلغ عنه غيري فأيهما أحق بمجلسه ومكانه الذي سمي بخاصة أنه من  (1)لا يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 و من حضر مجلسه من الأمة. أ وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

ففسر لنا كيف لا يصلح لأحد أن يبلغ عن رسول الله غيرك وقد قال لنا ولسائر الناس ليبلغ الشاهد الغائب فقال بعرفة من  وآلهعليهاللهصلىفقال طلحة قد سمعنا ذلك من رسول الله 

ل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أخلص العمل لله عز حجة الوداع نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حام

 وجل السمع والطاعة والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم وقال في غير موطن ليبلغ الشاهد الغائب. 

يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع في آخر خطبة خطبها حين قال إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن  وآلهعليهاللهصلىالله إن الذي قال رسول  السلامعليهفقال علي 

ا قدام الآخر ابته وإبهامه لأن أحدهمإلى سب تمسكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لا يفترقان حتى يردا علي الحوض كهاتين ولا أقول كهاتين فأشار

من لقوا من العامة إيجاب طاعة الأئمة من آل محمد  فتمسكوا بهما لن تضلوا ولا تزالوا ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم إنما أمر الله العامة جميعا أن يبلغوا

 ء من الأشياء غيروإيجاب حقهم ولم يقل ذلك في شي وآلهعليهاللهصلى

__________________ 
 ( يريد الصحيفة اله كعب  بها يورن براءن.1)



 ال  وآلهعليهاللهىصلالالذلك نإفا بيمر العامة بين يبلغوا العامة دجة من ز يبلغ شن ريـــــول الله جمي  ما بع ي الله بي غاهم بيز ترى يا ولحة بين ريـــــول الله 
 ضــــــ، شر  ير نز يسض ذمه غاك تسض ذمه نتؤ ي  ير نغراماتي نت اتل شلب يــــــنه؟ فلما نه بيبو بكر  ضـــــــب شن ه نبينعم تســــــمعون يا بيب، إني ز ي

ـــ ن د بيبسهم بيني ز ي ض، شني  يني نشداتي غاي نلم يكن ما بيشئاهم بيب وآلهعليهاللهصلىريول الله  و شداتي ن يني فاتبععموا جميعا ف ضي   يني نشداتي ـ
ما ءاء بي من شند  جمي  وآلهعليهاللهصلىديني نشداتي نإفا كان الذي  ضــي  من الدين نالعدن هو الذي بيبربيا مني نإفا بلغ شن ريــول الله بكر  ضــاء ل

 . نمن شصاهم ف د شصب الله (فَ قَدْ أَطاعَ اَلله  )الله من بعد الأةمة الذين فرض الله و الكعا  واشعهم نبيمر بوزيعهم الذين من بيواشهم 
حتى فسرته لي فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع أمة محمد الجنة يا أبا الحسن شيئا أريد أن أسألك عنه  وآلهعليهاللهصلىفقال طلحة فرجت عني ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول الله 

نه ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته فهذا كتاب الله عندي مجموعا لم يسقط حتى حرف رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت أيها الناس ـ إني لم أزل مشتغلا برسول الله بغسله وكفنه ودف

ا وإن لم يشهد عليها غير رجل واحد واحد ولم أر ذلك الذي كتبت وألفت وقد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث به إلي فأبيت أن تفعل فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبه

ب ما فيها كلتها وذهقال عمر وأنا أسمع إنه قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرءون قرآنا لا يقرؤه غيرهم فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأفلم يكتب ف (1)أرجأها 

ل سورة البقرة وإن النور ستون ومائة آية والحجر والكاتب يومئذ عثمان وسمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون إن الأحزاب كانت تعد

الناس على قراءة واحدة فمزق مصحف  تسعون ومائة آية فما هذا وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل

 أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار؟ 

 ل أو حد أو حكم أويا طلحة إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد وكل حرام وحلا السلامعليهفقال له علي 

 . (2)وخط يدي حتى أرش الخدش  وآلهعليهاللهصلىشيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله 

 قال طلحة كل شيء من صغير وكبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟

 وآلهليهعاللهصلىأسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال نعم وسوى ذلك إن رسول الله 

َِ أَرْجُلِهِمْ  )اتبعوني وأطاعوني  أمته فقال صاحبك إن  حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لا تضل وآلهعليهاللهصلىيا طلحة ألست قد شهدت رسول الله  (لَأَكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَْ

 .وتركها؟ فقال بلى قد شهدته وآلهعليهاللهصلىفغضب رسول الله  (3)نبي الله يهجر 

__________________ 
 ( بيرءأها : بيبرها.1)
 ( الأرش : الدية.2)
 مسندا شن شل، بن شبد ف بن العباس شن بيبيي  ال : 2من ج  2( و كرح النهج زبن بي  الحديد ص 3)



يكتب ويشهد عليه العامة فأخبره جبرئيل أن الله قضى على أمتك الاختلاف والفرقة ثم دعا بصحيفة فأملى بالذي أراد أن  وآلهعليهاللهصلىقال فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله 

ابني  فسماني أولهم ثم (1)إلى يوم القيامة  على ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاثة رهط سلمان وأبا ذر والمقداد وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم

  )ص(. هذين وأشار بيده إلى الحسن والحسين ثم تسعة من ولد ابني الحسين وكذلك كان يا أبا ذر ويا مقداد فقاما ثم قالا نشهد بذلك على رسول الله

ر عند الله من أبي ذر وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أب وآلهعليهاللهصلىفقال طلحة والله لقد سمعت رسول الله 

 بالحق ولأنت عندي أصدق وأبر منهما. 

 ة لائم. فقال اتق الله يا طلحة وأنت يا زبير وأنت يا سعد وأنت يا ابن عوف اتقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تخافوا في الله لوم السلامعليهثم أقبل علي 

  أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ثم قال طلحة لا

 قال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فأخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة بل قرآن كله. 

 ا وفرض طاعتنا. قال إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقن

احبه بعدك قال إن الذي أمرني رسول قال طلحة حسبي أما إذا كان قرآنا فحسبي ثم قال طلحة فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ومن ص

 الله

__________________ 
اع ز تضلون بعدي : ا عوني بكعا  ن حيفة ع بيكعد لكم كع وآلهعليهاللهصلىءال فيهم شمر بن ا ئا  ـــــ  ال ريول الله الوفان ـــــ نو البي  ر  وآلهعليهاللهصلىلما دضرت ريول الله 

ال ول ما » ةل ي ول : ال  ال : شندنا ال رآن دســـبنا كعا  الله فابعلف من و البي  نابعصـــموا فمن   وآلهعليهاللهصلالالىف ال شمر : كلمة معناها بين الوء   د غلد شلب ريـــول الله « 
 ينبغ، لنبي بين  وموا إني ز» ف ال :  وآلهعليهاللهصلالالىنمن  اةل ي ول ال وم ما  ال شمر ع فلما بيك رنا اللغط ناللغو نازبع ف غضـــــد ريـــــول الله  وآلهعليهاللهصلالالى ال ريـــــول الله 

 .وآلهعليهاللهلىصك اليوم فكان ابن شباس ي ول إن الرمية كل الرمية ما دال بيننا نبين كعا  ريول الله و ذل وآلهعليهاللهصلىف اموا فمات ريول الله « تعلف شندا هكذا 
 .د ون كافة شلب رنايعي ال ابن بي  الحديد  ل  : هذا الحدي   د برءي الشيخان :   بن إسماشيل البخاري نمسلم بن الحجاج ال شاي و  حيحيهما ع ناتفا اق

  ال : نو فراةد السمئين بسندا شن مجاهد شن ابن شباس رض، ف شنهما  ال : 440ي  المو ن ص ( يناب1)
: يا    ف  ف ال« يل يا بيع شمارن » ف ال : يا   بييألك شن بيكياء تلجلج و  دري منذ دين ع فإن بيءبعر شنها بييلم  شلب يديك ع  ال : « الأشعل »  دم يهو ي ي ال لي : 

الد نبعدا إن ن ي، شل، بن بي  و» ... إلى بين  ال :  د   فأبسني شن ن يك من هو؟ فما من نبي إز نلي ن ، ع نإن نبينا مويب بن شمران بين ب يوك  بن نون ف ال :  ه ربك
ابني ءعفر ع فإذا ي شل، فإذا مضب شل، فابني   ع فإذا مضب   فإذا مضب الحسين فابن»  ال : يا   فسمهم ه  ال : «. يبئاي الحسن نالحسين ع تعلوا تسعة بيةمة من  لد الحسين 

ابني الحجة   المهدي فإذا مضب الحسن فمضب ءعفر فابني مويب ع فإذا مضب مويب فابني شل، ع فإذا مضب شل، فابني   فإذا مضب   فابني شل، ع فإذا مضب شل، فابني الحسن ع 
 اخ ..« فهؤزء ا نا ششر 



بين بي فعي إليي ن ـي، نبينلى الناس بعدي علناس ابر الحسـن ل يدفعي ابر الحسـن إلى ابر الحسين ل يصا إلى نادد بعد نادد من نلد  وآلهعليهاللهىصل
يـــبعة من نلد الحكم بن  ليهاالحســـين دتى ير  آبرهم دوضـــي هم م  ال رآن ز يفار وني نال رآن معهم ز يفار هم بيما إن معانية نابني يـــيليان بعد ش مان ل ي

 (1)رى شلب منسا ير نن الأمة شلب بي عرهم ال ه  وآلهعليهاللهصلالالىبي  العاص نادد بعد نادد تكملة ا ر ششـــر إمام ضـــ لة نهم الذين ربيى ريـــول الله 
 ششرن منهم من بر بيمية نرء ن بييسا ذلك لهم نشليهما م ل جمي  بينمار هذا الأمة إلى يوم ال يامة

 القرآن وجاء به إلى السلامعليهجمع علي  وآلهعليهاللهصلىأنه قال : لما توفي رسول الله  (2)وفي رواية أبي ذر الغفاري 

__________________ 
لب منسا نزن ال ر ن فســــاءا ذلك ع فما بر بيمية ينزنن ش وآلهعليهاللهصلالالىمن وريا يــــهل بن يــــعد  ال : ربيى ريــــول ف  283ص  10نال روبي ج  73ص  15( تفســــا الئسي ج 1)

ف ُ  )ايعجم  ضادكا دتى مات. نبينزل ف تعالى  نَةً للِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ في الْقُرْآنِ وَنَُوَِ  يََّ الَّتِي أَريَنْاكَ إِلاَّ فِت ْ ُْ  .60يراء ـ ام (هُمْ إِلاَّ طغُْياناً كَبِيراً هُمْ فَما يزَيِدُ وَما جَعَلْنَا الرُّ
الألف غا المعجمة  ا ن ـ علجيم المضمومة نالنون نالدال بعد( بيبو ذر الغفاري ــ ناسمي ءند  ــ علجيم المضمومة نالنون الساكنة نالدال غا المعجمة المفعودة نالباء المن ئة تحعها ن ئة ـ ابن ءن2)

ـــــــ ن يل ءند  بن السكن ن يل بريدا بن ءنا ن شبد ف بن الصام   « إلي السماء » ل :  ل  لي من كن  تعبد؟  ا« يا ابن بيب،  لي   بل امي م بأرب  ينين »  ال :  ال ه بيبو ذر : ـ
 «.دي  نءهر ف شز نءل »  ل  فأين كان   بلعك؟  ال : 

 رابعهم. اللهرحمه ع نكان بيبو ذرنهو راب  من بييلم من الرءال فأنل من بييلم شل، بن بي  والد ع ل بيبوا ءعفر الئيار ع ل ميد بن دار ة 

 المدينة نآبب النبي إلى فهاءر وآلهعليهاللهصلى فرء  إليها دتى ظهر بيمر ريول ف« انئلا إلى ب  ك دتى يظهر بيمرنا » علرءوع إلى بيهلي ن ال لي :  وآلهعليهاللهصلى نبيمرا ريول ف

 .وآلهعليهاللهصلى ريول ف بيني نبين المنذر بن شمرن و المؤابان ال انية ع نه، مؤابان الأنصار م  المهاءرين بعد الهجرن ب مانية بيكهر ع ل كهد مشاهد وآلهعليهاللهصلى

ددا نقوت نددا ن شر نددا نيدبل الجنة نددا ن ال : ما بيظل  ا ضراء نما بي ل  الغساء شلب ذي لهجة ا د  من ا  ذر ع يعيش ن  وآلهعليهاللهصلى نفيي  ال ريول ف
 ( : بيبو ذر ع و بيمه كبيي شيسب بن مر  و مهدا ننرشي.وآلهعليهاللهصلى)

 ( : نشب بيبو ذر شلما شجز الناس شني ع ل بينلى شليي فلم ترج كيئا.السلامعليهن ال بيما المؤمنين )

  ال بيبو ذر. ؟وآلهعليهاللهصلى نمعي ءسةيل ف ال ءسةيل : من هذا يا ريول ف وآلهعليهاللهصلى ذر شلب ريول ف ( :  بل بيبوالسلامعليهنشن بي  شبد ف )

يألك امقان اللهم إني بي» فما هن؟  ال : يا ريول ف :  ال : بيما بيني و السماء بيشرف مني و الأرض يل شن كلمات ي ولهن إذا بي بح  ال : ف ال يا بيع ذر كلمات ت ولهن إذا بي بح  
 «.بك نالعصديا بنبيك ع نالعافية من جمي  الب يا ع نالشكر شلب العافية ع نالغنى شن كرار الناس 

كان الأربعة نهم : يلمان نغصبي للخ فة ع نهو بيدد الأر  وآلهعليهاللهصلى بيلم يرتد بيبو ذر ع نامعن  شن البيعة لأ  بكر ع نبينكر شليي  يامي م ام الن وآلهعليهاللهصلى نبعد نفان ريول ف
 ( نءاهر بذكر منا د بيهل البي  ع نم الد بيشداةهم ع ن س شلب المش ة نالعناء.السلامعليهنالم دا  ع ندذيفة ع نبيبو ذر ع نمن دضر تشيي  فاومة ع نلزم شليا )

 نكان ي ول : بين اني بليل، بس  :نما كان   بذا و ف لومة زةم. 

 دد المساكين ع نبين انظر إلى من هو فو ، ع نبين بي ول الحا نإن كان مرا ع نبين ز  بذني و ف لومة زةم.

ها من ريول ف ل ظنن  بيني منفذ كلمة سمعع ن ال لي فتى من  ريش مرن : بيما نهاك بيما المؤمنين شن الفعيا؟ ف ال : بير يد بين  شل،؟ فو الذي نفس، بيدا لو نضععم الصمامة هاهنا ع
  بل بين تحعزنا لأنفذصا. وآلهعليهاللهصلى

« ف  و» ؟  ال :  ال بيبو ذر : و ف«. يا بيع ذر بين  رءل  ا  نييصيبك ب ء بعدي : »  وآلهعليهاللهصلى يوما إذ  ال لي ريول ف وآلهعليهاللهصلى نبينا هو نا ف م  ريول ف
 ف ال بيبو ذر : مردبا بأمر ف. 



ل وم فو د فلما فعحي بيبو بكر برج و بينل  ــفحة فعحها فضــاةح ا وآلهعليهاللهصلىالمهاءرين نالأنصــار نشرضــي شليهم لما  د بين ــاا بذلك ريــول الله 
سلامعليهشمر ن ال يا شل، ار  ا ف  داءة لنا فيي فأبذا   رآن نفيي ثاب  نكان  اريا لل رآن ف ال لي شمر إن شليا ءاء عل نانصرف ل بيدضرنا ميد بن ال

ن بينا فرغ  إفضـــاةح المهاءرين نالأنصـــار ن د ربيينا بين نؤلف ال رآن ننســـ ط مني ما كان فضـــيحة نهعكا للمهاءرين نالأنصـــار فأءابي ميد إلى ذلك ل  ال ف
بئل كل ما شملعم؟  ال شمر فما الحيلة؟  ال ميد بينعم بيشلم علحيلة ف ال شمر ما ديلعي من ال رآن شلب مـا يــــــــــــــألعم نبيظهر شل، ال رآن الـذي بيلفـي بيليل  د 

  نن بين ن علي ننستريح مني فدبر و  علي شلب يد بالد بن الوليد فلم ي در شلب ذلك ن د مضب كرح ذلك. 
ل يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه فقال أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقا السلامعليهفلما استخلف عمر سأل عليا 

رآن الذي وا ما جئتنا به إن القأو تقول (تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلِيَن  )هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا  السلامعليه

ة نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السن السلامعليهوالأوصياء من ولدي قال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم؟ ـ فقال  (لا يَََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ  )عندي 

 . (1) لوات الله عليهبه ص

 بينا أنا وحبش بن معمر بمكة إذ قام أبو ذر وأخذ بحلقة الباب ثم نادى بأعلىوقال سليم بن قيس 

__________________ 
شعد نكا بي  ي ( ـــــــ بين ن يلي نمععلفي ن ام معي بنو بيبيي تضمون مال الله بضم امبل نبعة الربي  كان من الئبيع، بينالسلامعليهـــــــ نلما  ام ثال  ال وم نافجا دضنيي ـــــــ كما  ال بيما المؤمنين )
 ذر شلب الدنلة الأموية ع نالس لة ا بي ة ع نالشجرن الملعونة.

 ينار فايععن بها شلب ما نابك. ف ال بيبو ذر : «  200»  ينار بيد موليين لي ن ال لهما انئل ا إلى بي  ذر ن وز لي : إن ش مان ي ر ك الس م ني ول : هذا «  200» فأريل إليي ش مان 
 دا من المسلمين م ل ما بيشئاني؟  از : ز. فر ها شليي.هل بيشئب بيد

ل نيفعل صد  مني ع نيعئ، و السبن بل يوما شلب ش مان ع نكانوا ي عسمون مال شبد الرلن بن شوف نكان شندا كعد ف ال ش مان لكعد : ما ت ول فيمن جم  هذا المال فكان يع
 ر نرف  العصا شلب كعد ن ال :نيفعل؟  ال كعد : إني لأرءو لي باا ع فغضد بيبو ذ

 «.يا ابن اليهو ية بين  تعلمنا معالم  يننا ع نما يدريك ليو ن  ادد هذا المال يوم ال يامة لو كان  ش ار  تلس  السويداء من  لبي » 

ا مسعأ را د ا يئمب ع نعو   يى ع ن ا  ا مكذع ع نبي رن بغا ت ب ن الح نلما اكعد إنكارا شلب ش مان نفاا إلى الشام ع فوا ل النكا شلب ش مان نمعانية ع نكان ي ول : نف إني لأرى
 شليي.

 فكعد معانية بذلك إلى ش مان فكعد إليي بين الل بيع ذر شلب ع   عبة ع ن عد ل ابع  من ينجش بي نجيشا شنيفا دتى يدبل بي شل،

 ( ن لب شليي ابن مسعو .32و الربذن ينة ) اللهرحمه( نمات السلامعليهممنين ع نالحسن نالحسين )ل نفاا ش مان إلى الربذن نكيعي شند برنءي إلى الربذن بيما المؤ 

من رءال المام اني ع نرءال الشيلا  1نج  238ص  1ع  فة الصفون ج  156ص  1دلية الأنلياء ج  90ص  12صذيد العهذيد ج  27ع رءال الكش، ص  36ب  ة الع مة ص 
 .36ـ  13الئوي، ص 

 بعد ن ل هذا الرناية شن ازدعجاج ما يل، : 463ص  8( ذكر اجلس، و عار الأنوار ج 1)
 شياش شن يليم بن  يل.بي ول : رنى الصدن  )را( مخعصرا من هذا ازدعجاج شن بيبيي نابن الوليد معا شن يعد بن يزيد شن لا  بن شيسب شن اذينة شن بيعن بن بي  



ن شرفر ف د شرفر نمن ءهلر فأنا ءند  بن ءنا ن بينا بيبو ذر بييها الناس إني  د سمع  نبيكم ي ول إن م ل بيهل بيه و  ـــــــــوتي و المويـــــــــم بييها الناس م
يكم بيمرين لن فبيمه كم ل يفينة نوح و  ومي من ركبها نجيا نمن تركها غر  نم ل ع  دئة و بر إيراةيل بييها الناس إني سمع  نبيكم ي ول ــــــــــــ إني ترك  

يـــــم؟  ال و ما إن تمســـــكعم بهما كعا  الله نبيهل بيه إلى آبر الحدي  فلما  دم إلى المدينة بع  إليي ش مان ن ال لي ما للك شلب ما  م  بي و المتضـــــلوا 
ل ش مان إن هذا انبيمرني بي ف ال من يشــهد بذلك؟ ف ام شل، نالم دا  فشــهدا ل انصــرفوا قشــون    عهم ف  وآلهعليهاللهصلىشهد شهدا إه ريــول الله 

 ن ادبيي  سبون بينهم و ك،ء
و ومن هو خير مني؟ قال أب السلامعليهإن تربصت بي فقد تربصت بمن هو خير مني ومنك قال علي  السلامعليهوروي أن يوما من الأيام قال عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب 

 ت الله قبلكم وعبدته بعدكمكذبت أنا خير منك ومنهما عبد السلامعليهبكر وعمر فقال علي 

قال رسول الله ف السلامعليهقالوا : إن رجلا فاخر علي بن أبي طالب  السلامعليهقال سليم بن قيس حدثني سلمان والمقداد وحدثنيه بعد ذلك أبو ذر ثم سمعته من علي بن أبي طالب 

صهرا وأكرمهم زوجة وأكرمهم ولدا وأكرمهم أخا وأكرمهم عما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما وأقدمهم لما سمع به لعلي بن أبي طالب فاخر العرب وأنت أكرمهم ابن عم وأكرمهم 

نهم خلقا وأصدقهم لسانا وأحبهم إلى الله سلما وأعظمهم غنى بنفسك ومالك وأقرأهم بكتاب الله وأعلمهم بسنتي وأشجعهم لقاء وأجودهم كفا وأزهدهم في الدنيا وأشهدهم اجتهادا وأحس

ثم تقتل شهيدا  لت معي على تنزيلهي وستبقى بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قريش لك تجاهدهم في سبيل الله إذا وجدت أعوانا فتقاتل على تأويل القرآن كما قاتوإل

 تخضب لحيتك من دم رأسك قاتلك يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد منه. 

ع القرآن لا م ى سلمان وأبي ذر والمقداد فجاء رجل من أهل الكوفة فجلس إليهم مسترشدا فقال له سلمان عليك بكتاب الله فالزمه وعلي بن أبي طالب فإنهقال سليم بن قيس جلست إل

 . (1)يفرق بين الحق والباطل  يقول إن عليا يدور مع الحق حيث دار وإن عليا هو الصديق والفاروق وآلهعليهاللهصلىيفارقه فأنا أشهد أنا سمعنا رسول الله 

وإمرة المؤمنين لقد أمرنا رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال فما بال القوم ـ يسمون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق؟ قال نحلهما الناس اسم غيرهما كما نحلوهما خلافة رسول الله 

 ؤمنين.وأمرهما معنا فسلمنا جميعا على علي بإمرة الم وآلهعليهاللهصلى

__________________ 
( : بين  الصـــديا الأكس ع نبين  الفارن  الذي يفر  السلالالامعليهي ول لعل، ) وآلهعليهاللهصلالالىبســـندا شن بي  ذر : سمع  ريـــول ف  155/  2( بيبرج الئسي و الرياض النضـــرن 1)

شن الئساني جميعا شن يـــــــلمان  156/  6شن الئساني نالبزار نالمع ، الهندي و كنز العمال  358/  4نالمناني و فيض ال دير  102/  9بين الحا نالباول. نبيبرج الهي م، و مجم  الزناةد 
ع نهذا الصـــديا  يصـــافحر يوم ال يامة ف ال : إن هذا بينل من آمن   ع نهذا بينل من السلالالامعليهبيد شل،  وآلهعليهاللهصلالالىبيبذ النبي  نبي  ذر نالبيه ، نابن شدي شن دذيفة  الوا :

 الأكس نهذا فارن  هذا الأمة يفر  بين الحا نالباول ع نهذا يعسو  المؤمنين ع نالمال يعسو  الظالمين.



عرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على ال السلامعليهقال قلت لأبي عبد الله  (1)وروى القاسم بن معاوية 

 بكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا؟ قلت نعم. 

مير رسول الله علي أ مجراه لا إله إلا الله محمدقال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في 

 للوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليالمؤمنين ـ ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل ا

 محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله جبرئيل كتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير أمير المؤمنين ولما خلق الله إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله

 رسول ها لا إله إلا الله محمدلأرضين كتب في أطباقالمؤمنين ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل ا

 عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رءوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله

كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه في القمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل القمر 

  السلامعليهمحمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين 

 وهو يقول : قال : رأيت أبا ذر آخذا بحلقة باب الكعبة مقبلا بوجهه للناس (2)وعن عبد الله بن الصامت 

سمعت  وآلهعليهاللهصلىأسلم مع رسول الله  أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فسأنبئه باسمي أنا جندب بن السكن بن عبد الله أنا أبو ذر الغفاري أنا رابع أربعة ممن

المتحيرة بعد نبيها لو قدمتم من قدمه الله وأخرتم من أخره الله وجعلتم الولاية حيث جعلها الله لما عال  يقول وذكر الحديث بطوله إلى قوله ألا أيتها الأمة وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

 نْقلََبٍ ينَْقلَِبوُنَ.مُوا أيََّ مُ ما كسبتم ، وَسَيعَْلمَُ الَّذِينَ ظَلَ ولي الله ولما ضاع فرض من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم من أحكام الله إلا كان علم ذلك عند أهل بيت نبيكم فذوقوا وبال 

__________________ 
  ــــة الع مة : ( نو بالسلالالامعليه( لم بيش ر و كعد الرءال شلب  ـــادد هذا ازيـــم نلعلي ال ايــــم بن بريد بن معانية العجل، شدا الشـــيلا الئويـــ، و بي ــــحا  الصـــا   نالكاظم )1)

 (.السلامعليهة مضمومة ـ ابن معانية العجل،   ة رنى شن بي  شبد ف )ال ايم بن بريد ـ علباء المن ئة تحعها ن ئ
سلامعليهؤمنين ( شبد ف بن الصــام  ع ابن بيب، بي  ذر شنوني ابن  ان  و البا  الأنل كذلك ع ننســد إلى الشــيلا )را( و رءالي شدا من بي ــحا  بيما الم2) فا إلى ما و العنوان مضــي ال

: شبا ن بن  ـــام   ابصـــرن نكان كـــيعيا. نلكر لم بي ف شلب ذلك و رءال الشـــيلا )را( نشندي نســـلا شديدن مصـــححة ع ليل من ذلك و كـــ،ء منها بي ر نإفا الموءو  فيه ولي : من بي ام عل
 189ص  2إلى آبر ما نسبي و رءال الشيلا )را( فهو يهو من  لمي الشريف. رءال المام اني ج 



 في عترة نبيكم فأين يتاه بكم؟ السلامعليهأنه قال : إن العلم الذي هبط به آدم من الجنة وما فضلت به النبيون  لسلاماعليهوروي عن أمير المؤمنين 

نْ كانَ عَلى بَ يِ نَةٍ أَفَمَ  )فقال وأنا أسمع أخبرني بأفضل منقبة لك قال ما أنزل الله في كتابه قال وما أنزل الله فيك قال :  السلامعليهقال سليم بن قيس : سأل رجل علي بن أبي طالب 
لُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ  نَكُمْ وَمَ  )وقوله  وآلهعليهاللهصلىأنا الشاهد من رسول الله  (1) (مِنْ ربَِ هِ وَيَ ت ْ ََ مُرْسَلًا قُلْ كَفى بِالِله شَهِيداً بَ يْنِِ وَبَ ي ْ نْ عِنْدَهُ عِلْمُ وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْ

ا وَليُِّكُمُ اُلله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ ال )فلم يدع شيئا أنزله الله فيه إلا ذكره ـ مثل قوله  (2) (مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  )إياي عنى ب  (الْكِتابِ  صَّلاةَ إِنََّّ
 وآلهعليهاللهصلىوغير ذلك قال قلت فأخبرني بأفضل منقبة لك من رسول الله  (3) (أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا اَلله وَ  )وقوله  (وَيُ ؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ 

ه ليس له خادم غيري وكان ل وآلهعليهاللهصلىفقال نصبه إياي يوم غدير خم فقال لي بالولاية بأمر الله عز وجل وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى وسافرت مع رسول الله 

ين عائشة بيده اللحاف من وسطه بيني وبلحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره فإذا قام إلى صلاة الليل يخط 

سألني لسهري فبات ليلته بيني وبين مصلاه يصلي ما قدر له ثم يأتيني ي وآلهعليهاللهصلىسهر رسول الله حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ـ فأخذتني الحمى ليلة فأسهرتني ف

حابه أبشر من أص بمسمع وآلهعليهاللهصلى وينظر إلي فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح فلما صلى بأصحابه الغداة قال اللهم اشف عليا وعافه فإنه أسهرني الليلة مما به ثم قال رسول الله

 يا علي قلت بشرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداك قال :

مؤمنة ففعل ـ وسألته أن يجعلك ولي كل مؤمن و إني لم أسأل الله الليلة شيئا إلا أعطانيه ولم أسأله لنفسي شيئا إلا سألت لك مثله وإني دعوت الله عز وجل أن يؤاخي بيني وبينك ففعل

 متي بعدي فأبى علي فقال رجلان أحدهما لصاحبه أرأيت ما سأل؟وسألته أن يجمع عليك أ

__________________ 
 .17( هو  1)

لعاه ا كان شلب بينة من ربي نبينا وآلهعليهاللهصلى بيبرج بسندا شن ابن شباس نشن ماذان نهما شن شل، كرم ف نءهي  ال : إن ريول ف 338ينابي  المو ن نالحموير و فراةد السمئين ص 
 الشاهد مني.

زل  نشن شبا  بن شبد ف  ال : سمع  شليا كرم ف نءهي ي ول و بئبعي ـ : ما نزل  آية من كعا  ف إز ن د شلم  متى بينزل  ع نفيمن بي 270نابن المغامه بيبرج بسندا و المنا د ص 
لُوهُ أَفَمَنْ كانَ عَلى بَ ي ِ  ) إلى ءني بين نار.  ال رءل : يا بيما المؤمنين فما نزل  فيك؟  ال : بيما ت ربي ع نما من  ريش رءل إز ن د نزل  فيي آية من كعا  ف شز نءل تسو ي نَةٍ مِنْ ربَِ هِ وَيَ ت ْ

شن ابن بي  داتم نابن مر نيي نبي   324/  3و الدر المن ور نبيبرءي  99الآية فريول ف شلب بينة من ربي نبينا العاه الشاهد مني. نبيبرءي بهذا اللف  نالسند و ينابي  المو ن ص  (شاهِدٌ مِنْهُ 
 الى غا ذلك من المصا ر. 10/  12نعيم و المعرفة نبيبرءي الئسي و تفساا 

 .43( الرشد : 2)
(. السلامليهع ال : ذاك نمير بيب، يليمان بن  ان  ) (مٌ مِنَ الْكِتابِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْ  ) شن هذا الآية : وآلهعليهاللهصلى شن شئية العوو شن بي  يعيد ا دري  ال : يأل  ريول ف

نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  ) نيألعي شن  ول ف شز نءل :  103 ال : ذاك بيب، شل، بن بي  والد. ينابي  المو ن ص  (قُلْ كَفى بِالِله شَهِيداً بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

 .59( النساء : 3)
لمدينة ف ال : بيما ترضب بين ( عوآلهعليهاللهصلى( دين بلفي ريول ف )السلامعليهمن ينابي  المو ن  ال : و المنا د و تفسا مجاهد : إن هذا الآية نزل  و بيما المؤمنين ) 114و ص 

 تكون مر بمنزلة هارنن من مويب دين  ال مويب : ابلفر و  وم، نبي لح.



تمر با ما يـــــأل بين لو كان يـــــأل ربي بين ينزل شليي ملكا يعيني شلب شدنا بين ينزل شليي كنزا ينف ي نبي ـــــحابي فإن بهم داءة كان باا ما فو الله لصـــــاع من 
 يأل نما  شا شليا  ط إلى با إز ايعجا  لي.

 على الناكثين بيعته في خطبة خطبها حين نكثوها السلامعليهاحتجاجه 
لجملة ئضه فكانت االجلال والإكرام لما خلق الخلق اختار خيرة من خلقه واصطفى صفوة من عباده وأرسل رسولا منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض فرافقال : إن الله ذا 

وارتددتم ونقضتم الأمر مْ فانْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابكُِ أهل البيت خاصة دون غيرنا  فهو لنا (أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  )قول الله عز وجل ذكره حيث أمر فقال : 

ي أَوْفُوا بِعَهْدِ  )رتم ثم جحدتم وقد قال الله لكم : ونكثتم العهد ولم تضروا الله شيئا وقد أمركم الله أن تردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر منكم المستنبطين للعلم فأقر
يَ فاَرْهَبُونِ   . (1) (أُوفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِيََّّ

لَ إِبْراهِيمَ أَمْ يَُْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ يْنا آ )بينه الله لهم فحسدوا فأنزل الله جل ذكره :  السلامعليهإن أهل الكتاب والحكمة والإيمان آل إبراهيم 
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وكََفى بَِهَنَّمَ سَعِير الْكِتابَ وَ  هُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِن ْ فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسد آباؤنا وأول من حسد آدم  (2) (اً الحِْكْمَةَ وَآتَ يْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. فَمِن ْ

يل هابيل واصطفاه على العالمين فحسده الشيطان فكان من الغاوين ثم حسد قاب (الْأَسَْاءَ كُلَّها  )له ملائكته وعلمه  وأسجد (وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  )الذي خلقه الله عز وجل بيده 

 (طَعْتُمْ بَشَراً مِثْ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَْاسِرُونَ . وَلئَِنْ أَ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يََْكُلُ ممَّا تََْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَّا تَشْرَبوُنَ  )فقتله فكان من الخاسرين ونوح حسده قومه فقالوا : 

تَِهِ مَنْ يَشاءُ*  )ولله الخيرة يختار من يشاء و  (3) َْ ن أذهب ألا ونحن أهل البيت الذي وآلهعليهاللهصلىثم حسدوا نبينا محمدا  (مَنْ يَشاءُ  )والعلم  (يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ  )و  (يََْتَصُّ بِرَ

وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلى  )وقال  (4) (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِِِبْراهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهذَا النَّبيُ  )الله عنهم الرجس ونحن المحسودون كما حسد آباؤنا قال الله عز وجل : 
  .(5) (ببَِ عْضٍ في كِتابِ اِلله 

يا قوم  (6) (هُ مِنِِ  فَمَنْ تبَِعَنِِ فإَِنَّ  )راهيم ونحن ورثناه ونحن أولو الأرحام الذين ورثنا الكعبة ونحن آل إبراهيم أفترغبون عن ملة إبراهيم وقد قال الله تعالى فنحن أولى الناس بإب

تبعوا آل إبراهيم واقتدوا بنا فإن ذلك لنا آل إبراهيم فرضا واجبا والأفئدة من أدعوكم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى ولي أمره وإلى وصيه ووارثه من بعده فاستجيبوا لنا وا

 فهل نقمتم منا إلا أن آمنا بالله وما (7) (فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ  )حيث قال :  السلامعليهالناس تهوي إلينا وذلك دعوة إبراهيم 

__________________ 
 40( الب رن : 1)
 55/  4( النساء 2)
 34ـ  33( المؤمنون ـ 3)
 68( آل شمران ـ 4)
 6( الأدزا  ـ 5)
 36( إبراهيم ـ 6)
 37( إبراهيم ـ 7)



 بينزل شلينا نز تعفر وا فعضلوا نالله كهيد شليكم ـ  د بينذرتكم ن شوتكم نبيركدتكم ل بينعم نما تخعارنن.

مَعا على الْروج عليه والحجة في أنْما خرجا من الدنيا غير  السللامعليهاحتجاج أمير المؤمنين  على الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله لما أ
 تائبين من نكث البيعة.

م ال قد اعتمرتما فأعادا عليه الكلاحين دخل عليه طلحة والزبير فاستأذناه في العمرة فأبى أن يأذن لهما وق السلامعليهروي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال : كنت قاعدا عند علي 

كما دان العمرة وما تريدان إلا نكثا لبيعتكما وفرقة لأمتفأذن لهما ثم التفت إلي فقال والله ما يريدان العمرة وإنما يريدان الغدرة ـ قلت له فلا تأذن لهما فردهما ثم قال لهما والله ما تري

 ما يريدان العمرة قلت فلم أذنت لهما؟ قال حلفا لي بالله قال فخرجا إلى مكة فدخلا على عائشة فلم يزالا بها حتى أخرجاهافحلفا له فأذن لهما ثم التفت إلي فقال والله 

 عند توجههما إلى مكة للاجتماع مع عائشة للتأليب عليه بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه:  السلامعليهوروي أنه 

َةً لِلْعالَمِيَن  )للناس كافة وجعله  وآلهعليهاللهلىصأما بعد فإن الله عز وجل بعث محمدا  َْ وأمن به  (3)ورتق به الفتق  (2)وبلغ رسالات ربه فلم به الصدع  (1)فصدع بما أمر به  (رَ

 والعداوة والوغر في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب.  (6)وألف بين ذوي الإحن  (5)وحقن به الدماء  (4)السبل 

و بكر وبعده نازع في الإمرة وتولى أبالله إليه حميدا لم يقصر في الغاية التي إليها أدى الرسالة ولا بلغ شيئا كان في التقصير عنه عند الفقد وكان من بعده ما كان من التثم قبضه 

م على يدي فبسطتموها ونازعتكم فجذبتموها وتداككتم علي تداك الإبل الهيعمر ثم عثمان فلما كان من أمره ما كان أتيتموني فقلتم بايعنا فقلت لا أفعل فقلتم بلى فقلت لا وقبضت 

لبثا أن غير مكرهين ثم لم يحياضها يوم ورودها ـ حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض فبسطت يدي فبايعتموني مختارين وبايعني في أولكم طلحة والزبير طائعين 

يادهما قرادا الغدرة فجددت عليهما العهد في الطاعة وأن لا يبغيا للأمة الغوائل فعاهداني ثم لم يفيا لي ونكثا بيعتي ونقضا عهدي فعجبا من اناستأذناني في العمرة والله يعلم أنهما أ

 لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست بدون أحد الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت اللهم اغضب عليهما بما صنعا وظفرني بهما. 

 في أثناء كلام آخر ـ: لامالسعليهوقال 

__________________ 
 (  دع علأمر : بيعني نبيظهرا1)
 ( الصدع : الكسر2)
 ( الرتا : ضد الفعا نهو : ازلعيام.3)
 ( السبل : الئر .4)
 ( د ن   مي : ب ف هدرتي ع كأنك جمععي و  ادبي.5)
 ( امدن : الضغاةن.6)



ولا من ذرية الرسول حين رأيا أن قد رد علينا حقنا بعد أعصر فلم يصبرا حولا كاملا ولا شهرا كاملا حتى وثبا علي دأب الماضين قبلهما وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوة 

 ليذهبا بحقي ويفرقا جماعة المسلمين عني ثم دعا عليهما

وم الجمل نادى الزبير يا أبا عبد الله اخرج إلي فخرج الزبير ومعه طلحة فقال لهما والله إنكما بأهل البصرة ي السلامعليهوعن سليم بن قيس الهلالي قال : لما التقى أمير المؤمنين 

 .(وَقَدْ خابَ مَنِ افْ تََى  ) وآلهعليهاللهصلىلتعلمان وأولو العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر أن كل أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد 

لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم فقال له الزبير أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل  السلامعليهأصحاب بدر وأهل الجنة فقال قالا كيف نكون ملعونين ونحن 

رسول  لافته فقال الزبير أفترى كذب علىسمعته يحدث بذلك عثمان في خ السلامعليهيقول عشرة من قريش في الجنة؟ قال علي  وآلهعليهاللهصلىوهو يروي أنه سمع من رسول الله 

لست أخبرك بشيء حتى تسميهم قال الزبير أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو  السلامعليهفقال له علي  ؟وآلهعليهاللهصلىالله 

 عبيدة بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل. 

 عددت تسعة فمن العاشر؟ قال له أنت.  لسلاماعليهفقال له علي 

ل قا ؟وآلهعليهاللهصلىقد أقررت أني من أهل الجنة وأما ما ادعيت لنفسك وأصحابك فأنا به من الجاحدين الكافرين قال له أفتراه كذب على رسول الله  السلامعليهقال علي 

 ما أراه كذب ولكنه والله اليقين.  السلامعليه

معت سوالله إن بعض من سميته لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة  السلامعليهفقال علي 

ر اءكم على يدي وعجل أرواحكم إلى النار فرجع الزبيوإلا أظفرك الله بي وسفك دمي على يديك وإلا أظفرني الله عليك وعلى أصحابك وسفك دم وآلهعليهاللهصلىذلك من رسول الله 

 إلى أصحابه وهو يبكي

ه حتى الصفين فدعا الزبير فدنا إليالشهباء بين  وآلهعليهاللهصلىحين وقع القتال وقتل طلحة ـ تقدم على بغلة رسول الله  السلامعليهأن أمير المؤمنين  (1)وروى نصر بن مزاحم 

يقول إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ قال نعم قال فلم جئت؟ قال جئت لأصلح بين الناس فأدبر  وآلهعليهاللهصلىاختلف أعناق دابتيهما فقال يا زبير أنشدك بالله أسمعت رسول الله 

 الزبير وهو يقول :

 تــــــــــــــــــرك الأمــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــه تخشــــــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــنلله بيجمــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا نو ال  ل و الــــــــــــــــــــــدن

  

 بيتـــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ، بأمـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ  بيشـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــي

  ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان شـــــــــــــــمـــــــــــــــر بيبـــــــــــــــيـــــــــــــــك ا ـــــــــــــــا مـــــــــــــــذ دـــــــــــــــين   

  
__________________ 

 لع مة.( نصر بن مزادم المن ري العئار ع بيبو الفضل كوو مسع يم الئري ة  ا  الأمر ع غا بيني يرني شن الضعفاء ع كعبي دسان كما و ب  ة ا1)
  



ــــــــــــــك مــــــــــــــن  ــــــــــــــ  دســــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــ ــــــــــــــل  شــــــــــــــذل بيع دســــــــــــــــــــــــــــنف

 بـــــــــــــعـــــــــــــض الـــــــــــــذي  ـــــــــــــلـــــــــــــ  هـــــــــــــذا الـــــــــــــيـــــــــــــوم يـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــر   

  

 فـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــترت شـــــــــــــــــــارا شـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب نار مـــــــــــــــــــؤءـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــة

 بي  يـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــين   

  

ــــــــــــجــــــــــــدز ــــــــــــ ــــــــــــ  مــــــــــــن ــــــــــــن ــــــــــــ  وــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــة نيــــــــــــــــــــــــــط ال ــــــــــــئ  نــــــــــــب

ــــــــــــــــوف نمــــــــــــــــأنى كــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــين     مــــــــــــــــأنى الضــــــــــــــــــــــــــــــي

  

  ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  بينصـــــــــــــــــــــــــــــــر بيدـــــــــــــــــيـــــــــــــــــانا نيـــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــــرني

 و الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاةـــــــــــــــــبـــــــــــــــــات نيـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــ، مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــرامـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر   

  

 دــــــــــــــــتى ابــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا بأمــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــا  مصــــــــــــــــــــــــــــــدرا

 فـــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــح الـــــــــــــيـــــــــــــوم مـــــــــــــا يـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــي يـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــر   

  
تية قال إنها والله طوال حداد تحملها فقال وأقبل الزبير على عائشة فقال يا أمه ما لي في هذا بصيرة وإني منصرف فقالت عائشة يا أبا عبد الله أفررت من سيوف ابن أبي طالب ف

لمسلمين ى بين غارتين من اثم خرج راجعا فمر بوادي السباع وفيه الأحنف بن قيس قد اعتزل من بني تميم فأخبر الأحنف بانصرافه فقال ما أصنع به إن كان الزبير ألق (1)أنجاد 

ليب ومعه غلامه فلما أشرف ابن جرموز وصاحباه على وقتل أحدهما بالآخر ثم هو يريد اللحاق بأهله فسمعه ابن جرموز فخرج هو ورجلان معه وقد كان لحق بالزبير رجل من ك

 إني إليك عني فقال ابن جرموز يا أبا عبد الله الزبير فحرك الرجلان رواحلهما وخلفا الزبير وحده فقال لهما الزبير ما لكما هم ثلاثة ونحن ثلاثة فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير

 س يضرب بعضهم وجوه بعضهم بالسيف قال ابن جرموز أخبرني عن أشياء أسألك عنها قال هات. جئتك لأسألك عن أمور الناس قال تركت النا
 ك بأهلك. قال أخبرني عن خذلك عثمان وعن بيعتك عليا وعن نقضك بيعته وعن إخراجك عائشة وعن صلاتك خلف ابنك وعن هذا الحرب التي جنيتها وعن لحوق

بي وأما للخطيئة وأخر فيه التوبة ـ وأما بيعتي عليا فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصار وأما نقضي بيعته فإنما بايعته بيدي دون قفقال أما خذلي عثمان فأمر قدم الله فيه ا

  إن لم أقتلك. إخراجي أم المؤمنين فأردنا أمرا وأراد الله أمرا غيره وأما صلاتي خلف ابني فإن خالته قدمته فتنحى ابن جرموز عنه وقال قتلني الله

 ولكن الحين ومصارع السوء. وآلهعليهاللهصلىوروي أنه جيء إلى أمير المؤمنين برأس الزبير وسيفه فتناول سيفه وقال طالما والله جلا به الكرب عن وجه رسول الله 

 قة من رسول الله لكن الشيطان دخل في منخريك فأوردك النار. لما مر على طلحة من بين القتلى قال أقعدوه فأقعد فقال إنه كانت لك ساب السلامعليهوروي أنه 

ن يا طلحة بن عبيد يمر عليه فقال هذا ناكث بيعتي والمنشئ للفتنة في الأمة والمجلب علي الداعي إلى قتلي وقتل عترتي أجلسوا طلحة فأجلس فقال أمير المؤمن السلامعليهوروي أنه 

 وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال أضجعوا طلحة وسار فقال له بعض منالله قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل 

__________________ 
 ( انجيا  : بيكداء كجعان.1)



 يوم بدر.  هوآلعليهاللهصلىكان معي يا بيما المؤمنين بيتكلم ولحة بعد  علي؟ ف ال بيما نالله سم  ك م، كما سم  بيهل ال ليد ك م ريول الله 
يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ثم  (1)بكعب بن شور القاضي لما مر به قتيلا وقال هذا الذي خرج علينا في عنقه مصحف ـ يزعم أنه ناصر أمه  لسلاماعليهوهكذا فعل 

 أما إنه دعا الله أن يقتلني فقتله الله (وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ  )استفتح 

ة فهو فتح لقل الحكم هو الذي قتل طلحة بسهم رماه به وروي أيضا أن مروان بن الحكم يوم الجمل كان يرمي بسهامه في العسكرين معا ويقول من أصبت منهماوروي أن مروان بن 

 دينه وتهمته للجميع.

لأنه كلما بتر منه قائمة من قوائمه ثبت على أخرى حتى نادى أمير وقيل إن اسم الجمل الذي ركبته يوم الجمل عائشة عسكر من ولد إبليس اللعين ورئي منه ذلك اليوم كل عجيب 

 اقتلوا الجمل فإنه شيطان وتولى محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر رحمة الله عليهما عقره بعد طول دمائه السلامعليهالمؤمنين 

 أيت ضرب بنيك على الحق؟ فقالت استبصرت من أجل أنك غلبت. أن عمار بن ياسر رحمة الله عليه لما دخل على عائشة فقال ـ كيف ر (2)وروى الواقدي 

نك لابن كذا يخيل إليك يا عمار أذهبت ديفقال عمار أنا أشد استبصارا من ذلك والله لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعيفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنكم على الباطل فقالت عائشة ه

 أبي طالب.

والله ما أراني إلا مطلقها فأنشد الله رجلا سمع من رسول الله  السلامعليهنه قال : لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال أمير المؤمنين أ السلامعليهوروي عن الباقر 

ل لعلي بن أبي يقو وآلهعليهاللهصلىم سمعوا رسول الله يقول يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد فقال فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريان فشهدوا أنه وآلهعليهاللهصلى

 طالب يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي. 

مِنَ  مْسَةِ آلافٍ بَِ  )بنبإ فقال إن الله تعالى يمدك يا علي يوم الجمل  وآلهعليهاللهصلىلقد أنبأني رسول الله  السلامعليهقال فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها فقال علي 
 .(الْمَلائِكَةِ مُسَوِ مِيَن 

 حين أبت عائشة الرجوع دعها في البصرة ولا السلامعليهقال لأمير المؤمنين  (3)وروي عن ابن عباس 

__________________ 
 ( بيي نا ر شاةشة.1)
أمون ال ضـــــاء بعســـــكر غدا  ننزا الم  بن شمر بن نا د المدني كان إماما شالما لي العصـــــانيف ع نالمغامي نفعوح الأمصـــــار ع نلي كعا  الر ن نغا ذلك نولى ال ضـــــاء بشـــــر ، ب( بيبو شبد ف 2)

ة نهو الذي رنى  ال ابن الند  إن الوا دي كان يعشي  ع دسن المذهد ع يلزم الع ي المهدي ع نه، اقلة المعرنفة علر ـافة علجاند الشـر ، من بغدا  شمرها المنصور لولدا المهدي فنسد إليي.
سلامعليه: بين شليا ) ( ن لب شليي   بن 207( نتوو ينة )130( نإدياء الموتب لعيسب بن مر . نلد ينة )السلامعليهكالعصا لمويب )  وآلهعليهاللهصلى( كان من معجزات النبي ال

 .233ـ  230ص  03بم ابر بيزران شن الكنى نالأل ا  لل م، ج  سماشة ع ن فن
 ( نتلميذا ع دالي و الج لة نامب ص لأما المؤمنينالسلامعليهكان محبا لعل، )  وآلهعليهاللهصلى( شبد ف بن العباس من بي حا  ريول ف 3)



  بيعها.إنها ز  لو كرا نلكر بير ها إلى السلامعليهتردلها ف ال شل، 
بختري أن عائشة لما وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل تحرض الناس على أمير المؤمنين وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن ال (1)وروى محمد بن إسحاق 

 لا أبا لك؟ وروي أن عمرو بن العاص قال لعائشة ـ لوددت أنك قتلت يوم الجمل فقالت ولم السلامعليهتحرضهم عليه 

  السلامعليهقال كنت تموتين بأجلك وتدخلين الجنة ونجعلك أكثر للتشنيع على علي 

   السلامعليهوَجة رسول الله على عائشة في الإنكار عليها بروجها على علي أمير المؤمنين  (1)احتجاج أم سلمة رض 
 كة مع عبد الله بن الزبيرقال : كنت بم (4)عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي  (3)روى الشعبي 

__________________ 
سلامعليه) ي. ب  ة الع مة ص تعالى شن ( بيكـهر من بين تفب ع ن د ذكر الكشـ، بيدا ي  تعضـمن  ددا فيي ع نهو بيءل من ذلك ع ن د ذكرناها و كعابنا الكبا نبيءبنا شليها رض، اللهال

102. 
 عجمة نالعين المهملة نالراء ـ.(   بن إيحا  بيبو يزيد كعر ـ علشين الم1)

  ال علحا. دتى السلالالامعليه( فدشا لي الرضـــــا السلالالامعليهرنى الكشـــــ، شن لدنيي شن الحســـــن بن مويـــــب  ال : دد ر يزيد بن إيـــــحا  كـــــعر بين  ا بيباا كان ي ول عيان الكاظم )
 .151ب  ة الع مة ص 

ناسمها هند ع نكان بيبوها  وآلهعليهاللهصلالالىان بن شبد ف بن شمر بن مخزنم ال ركـــــية المخزنمية ع نامها شاتكة بن  شبد المئلد منج النبي ( ام المؤمنين بيم يـــــلمة : بن  بي  بيمية بن المغ2)
 يعرف بزا  الركد ع من المهاءرات إلى الحبشة ع نإلى المدينة.

ها كعبي نالو ية ع ( إلى الكوفة ايعو شالسلامعليهالنبون نكان شندها البساط الذي يار بي بيما المؤمنين إلى بي حا  الكهف نلما يار بيما المؤمنين )نكان  مسعو شة لبعض الو ايا نمااث 
 دفعها الى شل، بن الحسين ففعل .الى العرا  ايعو شها كعبي نالو ية نان اها ان ت السلامعليه (  فععها إليي ع نلما توءي الحسينالسلامعليهفلما رء  الحسن )

( الم ل السلامليهاع( نك م بي  بكر ف ال  بيم يلمة ف ع دي  سمع  ما ءرى لفاومة )السلامعليها) نو الدر النظيم للشيلا جمال الدين يويف بن داتم الشام،  ال بعد بئبة فاومة
  ول؟ي ال هذا ال وآلهعليهاللهصلى فاومة بن  ريول ف

بيتزشمون بين ريول  ا نشأ ع نربي  با مربى عه، نف الحوراء بين امنل ع نالنفل للنفل ع ربي  و دجور الأت ياء ع نتنانلعها بييدي الم ةكة ع نف  و دجور الئاهرات ع ننشأت ب
ديلة ابنة شمران ع تم  بيفأنذرها نبالف  معئلبي نه، با النسوان ع نبيم يا ن الشبان ع نش (عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِيَن  وَأنَْذِرْ  ) درم شليها ماا ي نلم يعلمها ع ن د  ال ف تعالى وآلهعليهاللهصلى ف

 تر ننم ناها لكم فسوف نشلب ف بمربيى منكم وآلهعليهاللهصلى بأبيها ريازت ربي ع فو ف ل د كان يشفا شليها من الحر نال ر ع نيويدها قيني ع نيلحفها بشمالي ع رنيدا نريول ف
 تعلمون ع  ال : فحرم  بيم يلمة شئاها تلك السنة.

 (63مات  و ممن يزيد ينة ) وآلهعليهاللهصلى نعم ع نو بيعها نزل  آية العئها نه، آبر من مات من نساء النبي

 .643ـ  642ص  1يفينة البحار ج  588ص  5راء  بييد الغابة ج 

ا رنى شن خمسين نماةة من اشر عح الأنل نيكون ال اني ـــ : بيبو شمر شامر بن كراديل الكوو ينسد إلى كعد بئن من همدان. يعد من كبار العابعين نءلعهم ع نكان ف يها ك( الشعبي ـــ بف3)
/  327ص  2 كان  اضــــيا شلب الكوفة. الكنى نالأل ا  ج نيظهر من ابن بلكان بين الشـــعبي 104كذا شن الســــمعاني. مات فجأن علكوفة يــــنة   وآلهعليهاللهصلالالىبي ـــحا  ريــــول ف 
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 (  حا  مجهول.4)



شاةشــة بين تخرج معنا  بين تعل فإن ربيت وآلهعليهاللهصلىنولحة نالزبا فأريــ  شبد الله بن الزبا ف از لي إن ش مان  عل مظلوما نإنا نخاف بيمر بيمة   
 دشا. لعل الله بين يرتا بها فع ا نيشعد بها  

هات أمرت بالخروج وما تحضرني من أمفخرجنا نمشي حتى انتهينا إليها فدخل عبد الله بن الزبير في سترها وجلست على الباب فأبلغها ما أرسلا به إليها فقالت سبحان الله ما 

 المؤمنين إلا أم سلمة فإن خرجت خرجت معها. 

هي أثقل عليها منا فرجع إليها فبلغها فأقبلت حتى دخلت أم سلمة فقالت أم سلمة مرحبا بعائشة والله ما كنت لي بزوارة فما بدا لك؟ فرجع إليهما فبلغهما ذلك فقالا ارجع إليها فلتأتها ف

يوم أمير يه بالكفر وهو التشهدين علقالت قدم طلحة والزبير فخبرا أن أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوما فصرخت أم سلمة صرخة أسمعت من في الدار فقالت يا عائشة بالأمس أنت 

 المؤمنين قتل مظلوما؟ فما تريدين؟ قالت تخرجين معنا فعل الله أن يصلح بخروجنا أمر أمة محمد )ص(. 

 من رسول الله ما سمعنا نشدتك بالله يا عائشة الذي يعلم صدقك إن صدقت أتذكرين يوما كان نوبتك وآلهعليهاللهصلىقالت يا عائشة تخرجين وقد سمعت من رسول الله 

يقول والله لا تذهب الليالي والأيام حتى تتنابح كلاب ماء بالعراق يقال له الحوأب امرأة من نسائي في فئة  وآلهعليهاللهصلىفصنعت حريرة في بيتي فأتيته بها وهو  وآلهعليهاللهصلى

ألا يسقط الإناء من يدي وأنت تقول ما تقول ما يؤمنني أن أكون هي أنا؟  وآلهعليهاللهصلىيا رسول الله باغية فسقط الإناء من يدي فرفع رأسه إلي وقال ما بالك يا أم سلمة؟ فقلت 

 مما تضحكين يا حميراء الساقين؟ إني أحسبك هي؟ وآلهعليهاللهصلىفضحكت أنت فالتفت إليك فقال 

حال بينه وبين يحدثنا فأدخلت جملك ف السلامعليهمن مكان كذا وكذا وهو بيني وبين علي بن أبي طالب  وآلهليهعاللهصلىونشدتك بالله يا عائشة أتذكرين ليلة أسري بنا مع رسول الله 

 وآلههيعلاللهصلىرين مرض رسول الله علي فرفع مقرعة كانت معه يضرب بها وجه جملك وقال أما والله ما يومه منك بواحدة أما إنه لا يبغضه إلا منافق كذاب وأنشدك بالله أتذك

ونعله وخفه ويصلح ما وهى منها فدخل قبل ذلك فأخذ  وآلهعليهاللهصلىيتعاهد ثوب رسول الله  السلامعليهالذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده ومعه عمر وقد كان علي بن أبي طالب 

 نعل رسول الله وهي حضرمية فهو يخصفها خلف البيت فاستأذنا عليه فأذن لهما فقالا : 

 يا رسول الله كيف أصبحت؟

 قال أصبحت أحمد الله. 

 قالا لا بد من الموت قال أجل لا بد من الموت. 

 قالا يا رسول الله فهل استخلفت أحدا؟ قال ما خليفتي فيكم إلا خاصف النعل. 

 عرفينه يا عائشة وتشهدين عليه!كل ذلك ت وآلهعليهاللهصلىوهو يخصف نعل رسول الله  السلامعليهفخرجا فمرا على علي بن أبي طالب 



فرجعت عائشة إلى منزلها فقالت يا ابن الزبير أبلغهما أني لست بخارجة من بعد الذي  وآلهعليهاللهصلىثم قالت أم سلمة يا عائشة أنا أخرج على علي بعد الذي سمعته من رسول الله 

 رغاء إبلهما ترتحل فارتحلت معهماسمعت من أم سلمة فرجع فبلغهما قال فما انتصف الليل حتى سمعت 

يا هذه  ثم قالت وآلهعليهاللهصلىأنه قال : دخلت أم سلمة بنت أبي أمية على عائشة ـ لما أزمعت الخروج إلى البصرة فحمدت الله وصلت على النبي  السلامعليهوروي عن الصادق 

إن الله من  (2)وضم ظفرك فلا تنشريه وشد عقيرتك فلا تصحريها  (1)إنك سدة بين رسول الله وبين أمته وحجابه عليك مضروب وعلى حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه 

جمال  (5)ولا يرأب بهن إن انصدع  (4)الدين لن يثاب بالنساء إن مال  إن عمود (3)وراء هذه الأمة وقد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بل نهى عن الفرطة في البلاد 

عارضك في بعض هذه الفلوات وأنت ناصة قعودا من منهل إلى منهل ومنزل إلى  وآلهعليهاللهصلىالنساء غض الأطراف وضم الذيول والأعطاف وما كنت قائلة لو أن رسول الله 

تردين ـ وقد هتكت عنك سجافه ونكثت عهده وبالله أحلف أن لو سرت مسيرك ثم قيل لي ادخلي الفردوس لاستحييت من رسول الله أن ألقاه  منزل ولغير الله مهواك وعلى رسول الله

كونين ما لزمته وأنصر ما تونين لله هاتكة حجابا ضربه علي فاتقي الله واجعليه حصنا ] و [ وقاعة الستر منزلا حتى تلقيه إن أطوع ما تكونين لربك ما قصرت عنه وأنصح ما تك

 . (6)لنهشتني نهش الرقشاء المطرقة  وآلهعليهاللهصلىللدين ما قعدت عنه وبالله أحلف لو حدثتك بحديث سمعته من رسول الله 

ي غير حرج وإن بين فئتين متشاجرتين فإن أقعد فففقالت لها عائشة ما أعرفني بموعظتك وأقبلني نصحك ليس مسيري على ما تظنين ما أنا بالمغترة ولنعم المطلع تطلعت فيه فرقت 

 أخرج ففي ما لا غنى بي عنه من الازدياد في الأجرة. 

 فلما كان من ندمها أخذت أم سلمة تقول : السلامعليهقال الصادق 

ــــــــــــــــة بيدــــــــــــــــد ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان مــــــــــــــــعــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مل  ل

 كــــــــــــــانــــــــــــــ  لــــــــــــــعــــــــــــــاةشــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــرتــــــــــــــبى شــــــــــــــلــــــــــــــب الــــــــــــــنــــــــــــــاس   

  

 مـــــــــــــــــــن منءـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــول الله فـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــــــــــدراسنذكــــــــــــــــــــــــــر آي مــــــــــــــــــــــــــن ا     ل

  

 ندــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة لم تـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن إز لهـــــــــــــــــــاءســــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا

 و الصــــــــــــــــــــــــــــدر يــــــــــــــذهــــــــــــــد شــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــل نيــــــــــــــــــــــــــــواس   

  

ـــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــولهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــزع الله مـــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــن  يســـــــــــــــــــــــــــــــــع

 دــــــــــــــــتى قــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــــــ، شــــــــــــــــلــــــــــــــــب الــــــــــــــــراس   

  

 نيـــــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــــم الله بيم المـــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــد

 تـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــ  ه إ ـــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بإيــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاس   

  
__________________ 

 ( بيي : ز تويعيي نتنشريي.1)
 ( الع ان : الصوت. ن حر الحمار : نها.2)
 ( الفروة ـ علضم ـ : ا رنج نالع دم ي ال : ) ف ن ذن فروة و الب   ( بيي : بييفار ك ان.3)
 ( ثا  : رء  بعد ذهابي.4)
 ( ربي  الصدع : بي لحي.5)
 «.ئر  نهشر نهش الر شاء الم» ( الر شاء من الحيات : المن ئة بسوا  نبياض. نو الم ل 6)



 فقالت لها عائشة شتمتني يا أخت؟ فقالت أم سلمة ولكن الفتنة إذا أقبلت غضت عيني البصير وإذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهل

بعد دخوله البص    رة بِيَّم على من قال من أص    حابه إنه ما قس    م الفيء فينا بالس    وية ولا عدل في الرعية  السلللامعليهاحتجاج أمير المؤمنين 
 ك من المسائل التي سئل عنها في خطبة خطبهاوغير ذل

 يخطب بالبصرة بعد دخوله بأيام فقام إليه رجل فقال : السلامعليهبن الحسن عن أبيه عبد الله بن الحسن قال : كان أمير المؤمنين  (1)روى يحيى بن عبد الله 

 ومن أهل السنة؟يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة ومن أهل البدعة 

  تعالى وعن أمر رسوله. فقال ويحك أما إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن تسأل عنها أحدا بعدي أما أهل الجماعة فأنا ومن تبعني وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله

 وأهل الفرقة المخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا. 

 م ورسوله وإن قلوا. وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنه الله له

وعلى الله قبضها واستيصالها عن جدد وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ولرسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواج 

 الأرض. 

 أن من قاتلنا فهو وماله وولده فيء لنا. فقام إليه عمار فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس يذكرون الفيء ويزعمون 

 بالرعية. فقام إليه رجل من بكر بن وائل ويدعى عباد بن قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال يا أمير المؤمنين والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت 

 فقال ولم ويحك؟

 قال لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية. 

 ا الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن. فقال أيه

إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف قيل ومن غلام ثقيف؟ فقال رجل لا يدع لله  السلامعليهفقال عباد جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات فقال له أمير المؤمنين 

 انتهكها فقيل أفيموت أو يقتل فقال يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه. حرمة إلا 

 يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأي أوما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وأن الأموال كانت

__________________ 
 154( راء  هامش ص 1)



ب ركــــدن ننلدنا شلب فئرن نإفا لكم ما دوى شســـــكركم نما كان و  نرهم فهو مااث فإن شدا بيدد منهم بيبذناا بذنبي نإن كف لهم  بل الفر ة نتزنءوا شل
 شنا لم نحمل شليي ذند غاا. 

 اتبعت أثره حذو النعل بالنعل. في أهل مكة فقسم ما حوى العسكر ولم يتعرض لما سوى ذلك وإنما  وآلهعليهاللهصلىيا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله 

تم علي وذلك أنه تكلم في هذا غير واحد يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأن دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بالحق فمهلا مهلا رحمكم الله فإن لم تصدقوني وأكثر

 فأيكم يأخذ عائشة بسهمه. 

 باد فقال: لسداد فقام عالمؤمنين أصبت وأخطأنا وعلمت وجهلنا فنحن نستغفر الله تعالى ونادى الناس من كل جانب أصبت يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد وافقالوا يا أمير 

ايا وفصل علم المنايا والقض وآلهعليهاللهصلىه رسول الله أيها الناس إنكم والله لو اتبعتموه وأطعتموه لن يضل بكم عن منهل نبيكم حتى قيد شعرة وكيف لا يكون ذلك وقد استودع

حيث أعطاه ما لم يعط أحدا من  وآلهعليهاللهصلىالخطاب على منهاج هارون وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فضلا خصه الله به وإكراما منه لنبيه 

 خلقه. 

لى سبيل عانظروا رحمكم الله ما تؤمرون فامضوا له فإن العالم أعلم بما يأتي به من الجاهل الخسيس الأخس فإني حاملكم إن شاء الله إن أطعتموني  مالسلاعليهثم قال أمير المؤمنين 

 النجاة وإن كان فيه مشقة شديدة ومرارة عديدة والدنيا حلوة الحلاوة لمن اغتر بها من الشقاوة والندامة عما قليل. 

وا نبيهم الله من أولئك الذين أطاع كم أن جيلا من بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهر فلجوا في ترك أمره فشربوا منه إلا قليل ] قليلا [ منهم فكونوا رحمكمثم إني أخبر

 يشاء ويعذب من يشاء ولم يعصوا ربهم وأما عائشة فأدركها رأي النساء ولها بعد ذلك حرمتها الأولى والحساب على الله يعفو عمن

 يوم الجمل فجاء رجل حتى وقف بين يديه السلامعليهقال : كنت واقفا مع أمير المؤمنين  (1)عن الأصبغ بن نباتة 

__________________ 
 ( لأ بغ بن نباتة ـ بضم النون ـ اجاكع، الحنظل، كان من با ة بيما المؤمنين نمن ذباةرا ن د عيعي شلب الموت.1)

 ( رني بيني  شا يوما كاتبي شبيد ف بن بي  راف  ف ال : بي بل ششرن من   اتي ع ف ال : سمهم يا بيما المؤمنين فسماا و بينلهم.السلامعليهمن   اتي )نكان 

را ع  ال لب ية من الناس فإنك ز تف د ه اليوم  سا نز نص( :  دمر و االسلامعليهمن فريان بيهل العرا  ع نكان يوم  فين شلب كروة ا ميل ع ن ال لأما المؤمنين ) اللهرحمه نكان
 .ت دم عيم ف نالسكة ع نبيبذ رايعي نييفي ع فمضب علراية مرتجزا فرء  ن د بضد ييفي نرمحي  ما ع نكان إذا ل ، ال وم ز يغمد ييفي:  السلامعليه

بيي  ( ف ال : يا بي بغ ع  ل  : لبيك ع  ال :السلامعليه( نبينا بي شو ف شز نءل إذ برج بيما المؤمنين )السلامعليهين )نكان كيخا نايكا شابدا ع  ال : كن  بيرك  شند ع  بيما المؤمن
 ؟وآلهعليهاللهصلىك،ء كن  تصن ؟  ل  : ركع  نبينا بي شو ف ع  ال : بيف  بيشلمك  شاء بيسمععي من ريول ف 

 ن نالحمد ا شلب كل دال ع ل ضر  بيدا اليمنى شلب منكبي الأيسر ن ال : يا بي بغ لئن  بع   دمك ع نتم  نزيعك ع نانبسئ  يدك. فاا ل  بلب.  ال :  ل : الحمد ا شلب ما كا
 بيردم بك من نفسك.

 ت مشكورا.( نماالسلامعليه( شهدا للأكتر نن يعي قمد بن الحنفية ع نشمر بعد بيما المؤمنين )السلامعليهرنى شن بيما المؤمنين )

 .10ع  8ع  7ص  2ع يفينة البحار ج  24ع رءال الع مة ص  34رءال الئوي، ص 



 ف ال يا بيما المؤمنين كس ال وم نكسنا نهلل ال وم نهللنا ن لب ال وم ن لينا فعلب ما ت اتلهم؟
 على ما أنزل الله جل ذكره في كتابه.  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 ليس كل ما أنزل الله في كتابه أعلمه فعلمنيه.  السلامعليهؤمنين فقال يا أمير الم

 ما أنزل الله في سورة البقرة فقال يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله في سورة البقرة أعلمه فعلمنيه.  السلامعليهفقال علي 

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اُلله وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرجَاتٍ وَآتَ يْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيََ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَ عْضَهُمْ  )هذه الآية  السلامعليهفقال علي   الْبَ يِ ناتِ وَأيََّدْناهُ بِرُوحِ عَلى بَ عْضٍ مِن ْ
هُمْ مَنْ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اُلله مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَتْ هُمُ الْبَ يِ ناتُ وَلكِنِ اخْت َ  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ  كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اُلله مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلكِنَّ اَلله لَفُوا فَمِن ْ

 فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا فقال الرجل كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله. (1) (يَ فْعَلُ ما يرُيِدُ 

بعد الجمل فقال يا أمير المؤمنين رأيت في هذه الواقعة أمرا هالني من روح قد بانت وجثة قد زالت  السلامعليهال : أتى رجل أمير المؤمنين عن المبارك بن فضالة عن رجل ذكره ق

نة أخبرني عن أمرك هذا الذي أنت عليه أفت ونفس قد فاتت لا أعرف فيهم مشركا بالله تعالى ـ فالله الله ما يجللني من هذا إن يك شرا فهذا نتلقى بالتوبة وإن يك خيرا ازددنا منه

 أم شيء خصك به رسول الله.  (2)عرضت لك فأنت تنفح الناس بسيفك 

حتى  وآلهعليهاللهصلىوأسلموا ثم قالوا لأبي بكر استأذن لنا على رسول الله  وآلهعليهاللهصلىإذن أخبرك إذن أنبئك إذن أحدثك إن ناسا من المشركين أتوا رسول الله  السلامعليهفقال 

 فاستأذن لهم فقال عمر يا رسول الله أنرجع من الإسلام إلى الكفر؟ وآلهعليهاللهصلىنأتي قومنا فنأخذ أموالنا ثم نرجع فدخل أبو بكر على رسول الله 

كر في العام المقبل فسألوه أن يستأذن لهم على النبي فاستأذن لهم وعنده عمر فقال وما علمك يا عمر أن ينطلقوا فيأتوا بمثلهم معهم من قومهم ثم إنهم أتوا أبا ب وآلهعليهاللهصلىفقال 

 ثم قال:  وآلهعليهاللهصلىمثل قوله فغضب رسول الله 

 والله ما أراكم تنتهون حتى يبعث الله عليكم رجلا من قريش يدعوكم إلى الله فتختلفون عنه اختلاف الغنم الشرود. 

ما وقال هو خاصف النعل عندك وآلهعليهاللهصلىفداك أبي وأمي يا رسول الله أنا هو؟ قال لا قال عمر فمن هو؟ يا رسول الله فأومى إلي وأنا أخصف نعل رسول الله فقال له أبو بكر 

تأويل القرآن ما لا يعلمون فقال الرجل أكتفي منك ابن عمي وأخي وصاحبي ومبرئ ذمتي والمؤدي عني ديني وعداتي والمبلغ عني رسالاتي ومعلم الناس من بعدي ومبينهم من 

 فيما بعد على من خالفه. السلامعليهبهذا يا أمير المؤمنين ما بقيت فكان ذلك الرجل أشد أصحاب علي 

__________________ 
 .253( الب رن : 1)
 ( بيي :  بذهم بئرف ييفك من بعيد.2)



 ثم صعد عليه فخطب فحمد الله وأثنى عليه فقال:  (1)من قتال أهل البصرة وضع قتبا على قتب  السلامعليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما فرغ علي

دقاق ثم نزل  ودينكم نفاق وأخلاقكم (7)وعقر فهربتم ماؤكم زعاق  (6)رغا فأجبتم  (5)ـ يا جند المرأة  (4)أتباع البهيمة  (3)يا أهل الداء العضال  (2)يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة 

 يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ فقال: 

ه ه يصلون الخمس ويسبغون الوضوء فقال ليا حسن أسبغ الوضوء فقال يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسول

 فقد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدونا؟ السلامعليهين أمير المؤمن

هيت إلى ن عائشة هو الكفر فلما انتفقال والله لأصدقنك يا أمير المؤمنين لقد خرجت في أول يوم فاغتسلت وتحنطت وصببت علي سلاحي وأنا لا أشك في أن التخلف عن أم المؤمني

ى أين؟ ارجع فإن القاتل والمقتول في النار فرجعت ذعرا وجلست في بيتي فلما كان في اليوم الثاني لم أشك أن التخلف عن أم المؤمنين موضع من الخريبة ناداني مناد يا حسن إل

إن القاتل ة بعد أخرى فارجع مر عائشة هو الكفر فتحنطت وصببت علي سلاحي ـ وخرجت أريد القتال حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي يا حسن إلى أين؟

 والمقتول في النار. 

 صدقك أفتدري من ذلك المنادي؟ قال لا.  السلامعليهقال علي 

 في النار فقال الحسن البصري الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى (8)ذاك أخوك إبليس وصدقك أن القاتل والمقتول منهم  السلامعليهقال 

 اجتمع الناس عليه وفيهم الحسن البصري السلامعليهلما افتتح أمير المؤمنين  قال (9)وعن يحيى الواسطي 

__________________ 
 ( ال ند ـ علعحريك ـ ردل البعا.1)
 ( المؤتفكة : المن لبة  ال تعالى ـ و  رى  وم لوط اله ان لب  بأهلها ـ : نالمؤتفكة بيهوى ع نو الحدي  : البصرن إددى المؤتفكات.2)
 ( الداء العضال ـ بعين مضمومة ـ : المرض الصعد الشديد الذي يعجز شني الئبيد.3)
 ( يريد : الجمل الذي ركبعي شاةشة.4)
 ( يريد شاةشة.5)
 ( رغا فأءبعم بيي الجمل رغا نالرغاء ـ كغرا  ـ :  وت ذنات ا ف ن د رغا البعا يرغو رغاء إذا ضج نرغ  النا ة  وت  فه، راغية.6)
   ـ كغرا  ـ : الماء المر الغلي  الذي ز يئا  كربي.( الزشا7)
 ( بيي : ال اتل نالم عول من بي حا  الجمل و النار.8)
 476الشــيلا ص  ر. رءالالئا  المعكلم المشـهو  ( بيبو  يى الوايـئ، ناسمي يـهيل بن ميا  الوايـئ، لي كعا  ل ، بيع   العسـكري. بيمي بن    بن نعمان بي  ءعفر لأدول المل د بمؤمن9)

 1رءال النجاك، ص 



سلامعليهنمعي الألواح فكان كلما لف  بيما المؤمنين  سلامعليهبكلمة كعبها ف ال بيما المؤمنين  ال عد آثاركم لنحدث بأشلب  ــوتي ما تصــن ؟ ف ال نك ال
 نلكن ي ول ز  عال. (لا مِساسَ  )إني ز ي ول  بيما إن لكل  وم يامري نهذا يامري هذا الأمة بيما السلامعليهبها بعدكم ف ال بيما المؤمنين 

على قومه في الحث على المس   ير إلى الش   ام لقتال معاوية وفيما أخذ عليهم من العهد والميثاا بالطاعة له حال بيعتهم  السلللامعليهاحتجاجه 
 إيَّه 

ا إمامكم اتقوا الله عباد الله وأطيعوه وأطيعو وآلهعليهاللهصلى والثناء عليه والصلاة على رسول الله لما عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية قال بعد حمد الله السلامعليهروي أنه 

جل وقد و كثا لبيعتي طاغيا في دين الله عزفإن الرعية الصالحة تنجو بالإمام العادل ألا وإن الرعية الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر وقد أصبح معاوية غاصبا لما في يديه من حقي نا

ما عندكم ـ فراددتموني القول مرارا  (1)علمتم أيها المسلمون ما فعل الناس بالأمس فجئتموني راغبين إلي في أمركم حتى استخرجتموني من منزلي لتبايعوني فالتويت عليكم لأبلو 

 م بعضا. وراددتكم وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها حرصا على بيعتي حتى خفت أن يقتل بعضك

عدلي وقلت والله لألينهم وهم يعلمون حقي فلما رأيت ذلك منكم رويت في أمركم وأمري وقلت إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم لم يصيبوا أحدا منهم يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم 

المسلمين وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان فأخذت عليكم عهد وفضلي أحب إلي من أن يلوني وهم لا يعرفون حقي وفضلي فبسطت لكم يدي فبايعتموني يا معشر 

ق إن مرق ن معي كل باغ علي أو ماربيعتي وواجب صفقتي عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق لتقرن لي ولتسمعن لأمري ـ ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلو

نة سم عهد الله وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله فأجبتموني إلى ذلك جميعا وأشهدت الله عليكم وأشهدت بعضكم على بعض فقمت فيكم بكتاب الله وفأنعمتم لي بذلك جميعا وأخذت عليك

بغير حق  وآلهعليهاللهصلىوعلى رسول الله فالعجب من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الخلافة ويجحد لي الإمامة ويزعم أنه أحق بها مني جرأة منه على الله  وآلهعليهاللهصلىنبيه 

 له فيها ولا حجة ولم يبايعه المهاجرون ولا سلم له الأنصار والمسلمون. 

الرغبة؟ ـ أما أخذت عليكم العهد بالقبول لقولي؟ أما بيعتي لكم يومئذ يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي أما أوجبتم لي على أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتموني على 

هد منكم لمون أن بيعتي يلزم الشاأوكد من بيعة أبي بكر وعمر فما بال من خالفني لم ينقض عليهما حتى مضيا ونقض علي ولم يف لي أما يجب عليكم نصحي ويلزمكم أمري أما تع

ون في بيعتي ولم لم يفوا لي وأنا في قرابتي وسابقتي وصهري أولى بالأمر ممن تقدمني أما سمعتم قول رسول الله يوم الغدير في ولايتي والغائب فما بال معاوية وأصحابه طاغ

 وموالاتي. 

 فاتقوا الله أيها المسلمون وتحاثوا على جهاد معاوية القاسط الناكث ـ وأصحابه القاسطين الناكثين

__________________ 
 بعس ما شندكم.( بيي : لأ1)



، الله ف د نشظكم الله  ـــــــــاسمعوا ما بيتلو شليكم من كعا  الله المنزل شلب نبيي المريـــــــــل لعععظوا فإني نالله بيبلغ شظة لكم فانعفعوا بموشظة الله نام ءرنا شن معا
رائيِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوس      ى إِذْ قالُوا لنَِبيٍ  لََمُُ ابْ عَثْ لنَا مَلِكاً نقُأَلََْ تَ رَ إِلَى  ):  وآلهعليهاللهصلالالالىبغاكم ف ال لنبيي  بِيلِ اِلله قالَ هَلْ الْمَلَِْ مِنْ بَنِِ إِس      ْ اتِلْ في س      َ

بِيلِ اِلله وَقَ  تُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تقُاتلُِوا؟ قالُوا وَما لنَا أَلاَّ نقُاتِلَ في س        َ ي ْ هُمْ  دْ أُخْرجِْنا مِنْ دِيَّرِنا وَأبَْنائنِاعَس        َ فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَ وَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ
َُّ يَكُونُ لَهُ الْ  ) (1) (وَاُلله عَلِيمٌ بِالظ َّالِمِيَن  ثَ لَكُمْ ط الُوتَ مَلِك اً ق الُوا أَ عَةً مِنَ مُلْكُ عَلَيْنا وَنََْنُ أَحَقُّ وَق الَ لََمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ اَلله قَ دْ بَ ع َ  بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ يُ ؤْتَ س           َ

اَدَهُ بَسْطَةً في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاُلله يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشا  . (2) (ءُ وَاُلله واسِعٌ عَلِيمٌ الْمالِ؟ قالَ إِنَّ اَلله اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ
العلم  ياه وزيادة بسطة فيفي هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلافة والإمرة من بعد الأنبياء في أعقابهم وأنه فضل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إأيها الناس إن لكم 

 والجسم ـ فهل تجدون أن الله اصطفى بني أمية على بني هاشم وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم. 

بْنِ مَرْيََ ذلِكَ بِا لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرائيِلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ا )عباد الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له قال الله سبحانه : واتقوا الله 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالِله وَرَسُولهِِ ثَُّ عَصَوْا وكَانوُا يَ عْتَدُونَ كانوُا لا يَ تَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَ عَلُوهُ   لََْ يَ رْتابوُا وَجاهَدُوا بَِِمْوالَِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ لبَِئْسَ ما كانوُا يَ فْعَلُونَ إِنََّّ

تُُاهِدُونَ في أَدُلُّكُمْ عَلى تُِارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ. تُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَرَسُولهِِ وَ  يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ  )وقال سبحانه  (3) (في سَبِيلِ اِلله أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ. يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ ي مِنْ تَْتِهَا الْأَنْْارُ وَمَساكِنَ طيَِ بَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ رِ دْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَُْ سَبِيلِ اِلله بَِِمْوالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذلِكُمْ خَي ْ

 .(4) (ذلِكَ الْفَوَُْ الْعَظِيمُ 

رعت ير منكم وأسمعي لاستغنيت بهم عن كثاتقوا الله عباد الله وتحاثوا على الجهاد مع إمامكم فلو كان لي منكم عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتهم أطاعوني وإذا استنهضتهم نهضوا 

 النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض.

سلامعليهومن كلامه  يجري مجرى الاحتجاج مش  تملا على التوبيخ لأص  حابه على تثاقلهم عن قتال معاوية والتفنيد متض  منا اللوم والوعيد  ال
: 

] كالغيب [ أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنها وأعظكم  (6)م تجيبوا ونصحت لكم فلم تقبلوا ـ شهودا بالغيب وأسمعتكم فل (5)أيها الناس إني استنفرتكم لجهاد هؤلاء فلم تنفروا 

ا ترجعون إلى بوأحثكم على جهاد أهل الجور فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي س (َُُرٌ مُسْتَ نْفِرَةٌ فَ رَّتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ  )بالموعظة البالغة فتنفرون عنها كأنكم 

وف غير ورع وتتبعا من غير خ مجالسكم تتربعون حلقا تضربون الأمثال وتنشدون الأشعار وتجسسون الأخبار حتى إذا تفرقتم تسألون عن الأخبار جهلا من غير علم وغفلة من

 ونسيتم الحرب

__________________ 
   .246( الب رن : 1)
 .  247( الب رن : 2)

 .78( الماةدن : 3)
   .10( الصف : 4)
  ( النفر : ا رنج الى الغزن نا لي الفزع.5)

 ( الشهو  : الحضور.6)



 منازيـــــــععدا  لها فأ ـــــــبح   لوبكم فارغة من ذكرها كـــــــغلعموها علأشاليل نالأضـــــــاليل فالعجد كل العجد نكيف ز بيشجد من اءعماع  وم شلب عوله
 نتخاذلكم شن د كم. 

لا  )وورثها أبعدها والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن من ورائكم الأغبر الأدبر جهنم الدنيا  (2)فمات قيمها وطال أيمها  (1)مجالد [ حملت فأملصت يا أهل الكوفة أنتم كأم مخالد ] 
بلاء قضاه الله على هذه الأمة لا  (3)ما خلا واحدا  ومن بعده النهاش الفراس الجموع المنوع ثم ليتوارثنكم من بني أمية عدة ما الآخر منهم بأرق بكم من الأول (تُ بْقِي وَلا تَذَرُ 

 نكم. محالة كائن يقتلون أخياركم ويستعبدون أرذالكم ويستخرجون كنوزكم وذخائركم في جوف حجالكم نقمة بما صنعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودي

وسيدها نبي  وآلهليهعاللهصلىن اتعظ واعتبر كأني بكم تقولون إن عليا يكذب كما قالت قريش لنبيها يا أهل الكوفة أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا منه على حذر ولتنذروا به م

  لا ولكنها لهجة خدعة كنتم عنها أغنياء.الرحمة محمد بن عبد الله فيا ويلكم فعلى من أكذب أعلى الله فأنا أول من عبده ووحده أم على رسوله فأنا أول من آمن به وصدقه ونصره ك

ال لا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعلمن نبأها بعد حين وذلك إذ صيركم إليها جهلكم ولا ينفعكم عندها علمكم فقبحا لكم يا أشباه الرجال و
(4) . 

ولا قرت عين من آواكم كلامكم يوهن الصم  (6)نصر من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم ما أعز الله  (5)أما والله أيها الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم 

 ز بالسهم الأخيب أصبحتوفعلكم يطمع فيكم عدوكم المرتاب ويحكم أي دار بعد داركم تمنعون ومع أي إمام بعدي تقاتلون المغرور والله من غررتموه ومن فاز بكم فا (7)الصلاب 

إمام أهل الشام نه وـ ولا أصدقكم قولكم فرق الله بيني وبينكم وأعقبني بكم من هو خير لي منكم وأعقبكم بي من هو شر لكم مني إمامكم يطيع الله وأنتم تعصولا أطمع في نصرتكم 

والله لوددت أني لم أعرفكم ولم تعرفوني فإنها  يعصي الله وهم يطيعونه والله لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني واحدا منهم

لله درهم هل كان فيهم أحد  معرفة جرت ندما لقد وريتم صدري غيظا وأفسدتم علي أمري بالخلاف والعصيان حتى لقد قالت قريش إن عليا رجل شجاع لكن لا علم له بالحروب

 ت العشرين ثم ها أنا قد ذرفت على الستين لكن لا أمر لمن لا يطاع أما والله لوددت أن ربي قد أخرجني من بينلقد نهضت فيها وما بلغ (8)أطول لها مراسا مني وأشد بها مقاساة 

__________________ 
 ( املص  المربين : اي ئ .1)
 ( الأ  : اله مات منءها.2)
 ( هو شمر بن شبد العزيز.3)
 ( الحجال ـ جم  دجلة ـ نه، الغرفة نرعت الحجال النساء.4)
 ( الأهواء ـ جم  هوى ـ نهو ما تميل إليي النفل محمو ا كان بين مذموما ل غلد و ازيععمال شلب غا اقمو .5)
 (  اياكم :  هركم.6)
 ( الصم ـ جم  بي م ـ نهو من الحجارن الصلد المصم  نالص   ـ جم   ليد ـ نهو الشديد.7)
 ( بيي : بيوول مارية نبيكد معالجة.8)



ننجيا  (قَدْ خابَ مَنِ افْ تََى وَ  )بيظهركم إلى رضــــواني نبين المنية لتر ــــدني فما قن  بيكــــ اها بين تضــــبها نترك يدا شلب ربييــــي نلحيعي شهدا شهدا إه النبي الأم، 
 . (اتَّقى وَصَدَّاَ بِالْحسُْنى  )من 

وتخاذلتم وثقل عليكم قولي واستصعب  (1)كم اغزوهم فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم يا أهل الكوفة قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت ل

 عز وجل حتى شنت عليكم الغارات وظهرت فيكم الفواحش والمنكرات تمسيكم وتصبحكم كما فعل بأهل المثلات من قبلكم حيث أخبر الله (وَاتَََّذْتُوُهُ وَراءكَُمْ ظِهْرِيَّا  )عليكم أمري 

أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة  (2) (يذَُبحِ ُونَ أبَْناءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ وَفي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ ربَِ كُمْ عَظِيمٌ  )عن الجبابرة العتاة الطغاة المستضعفين الغواة في قوله تعالى : 

 لقد حل بكم الذي توعدون. 

كم هو السيف وما كنت حواعظ القرآن فلم أنتفع بكم وأدبتكم بالدرة فلم تستقيموا لي وعاقبتكم بالسوط الذي يقام به الحدود فلم ترعووا ولقد علمت أن الذي يصلعاتبتكم يا أهل الكوفة بم

يجرنكم م الفيء بالسوية بينكم وليضربنكم وليذلنكم ولولكن سيسلط عليكم سلطان صعب لا يوقر كبيركم ولا يرحم صغيركم ولا يكرم عالمكم ولا يقس (3)متحريا صلاحكم بفساد نفسي 

 نصح لكم. كم على فترة وما علي إلا الفي المغازي وليقطعن سبلكم وليجمعنكم على بابه حتى يأكل قويكم ضعيفكم ثم لا يبعد الله إلا من ظلم ولقل ما أدبر شيء فأقبل وإني لأظن

 ذوي أسماع وبكم ذوي ألسن وعمي ذوي أبصار ـ لا إخوان صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. صم  (4)يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين 

من كلامكم  (7)أما والله لو أجد بدا  (6)اللهم لا ترض عنهم أميرا ولا ترضهم عن أمير وأمث قلوبهم كما يماث الملح بالماء  (5)اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني 

علم ي لا يعز الله بأهله الدين وإني لأراسلتكم ما فعلت ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى لقد سئمت الحياة كل ذلك تراجعون بالهزء من القول فرارا من الحق وإلحادا إلى الباطل الذوم

رَ تََْسِيٍر  )أنكم لا  قَ لْتُمْ إِلَى الْأَ  )كلما أمرتكم بجهاد عدوكم  (تَزيِدُونَنِِ غَي ْ  (9)إن قلت لكم في القيظ سيروا قلتم الحر شديد  (8)وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين المطول  (رْضِ اثاَّ

 وإن قلت لكم في البرد سيروا قلتم القر شديد كل ذلك فرارا عن الحرب

__________________ 
 ( بيي ادال كل منكم الأمر الى  ادبي ننكلي إليي نلم يعولي بيدد منكم.1)
 .49: ( الب رن 2)
 ( بيي : معئلبا   دكم بفسا   ير.3)
 ( مني  بي : امعحن  نابعست بي.4)
 ( يئمي : ملي.5)
 ( قاث الملح : يذن .6)
 ( لم تجد لك بدا من كذا بيي : مخلصا مني.7)
 ( المئول : الك ا المئل ع نهو :  با بي اء الدين ب  شذر.8)
 ( ال ر ـ علضم ـ : الس .9)



عُونَ. لحر نالس  تعجزنن فأنعم شن درارن إذا كنعم شن ا  السيف بيشجز فإيناَّ للهيَّي نَإيناَّ إيليَْيي راءي
 على أهلها ليلا في أربعة آلاف فأغار عليهم كما يغار على الروم والخزر فقتل بها عاملي ابن حسان (1)يا أهل الكوفة قد أتاني الصريح يخبرني أن ابن عمر ] غامد [ قد نزل الأنبار 

كانوا يدخلون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة  (2)وقتل معه رجالا صالحين ذوي فضل وعبادة ونجدة بوأ الله لهم جنات النعيم وأنه أباحها ولقد بلغني أن العصبة من أهل الشام 

والخلخال والمئزر عن سوقها فما تمتنع إلا بالاسترجاع والنداء يا للمسلمين فيهتكون سترها ويأخذون القناع من رأسها والخرص من أذنها والأوضاح من يديها ورجليها وعضديها 

ؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن فلا يغيثها مغيث ولا ينصرها ناصر فلو أن مؤمنا مات دون هذا ما كان عندي ملوما بل كان عندي بارا محسنا وا عجبا كل العجب من تظافر ه

 لا ترمون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون فتربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما اجتمعت من جانب تفرقت من جانب.و (3)حقكم قد صرتم غرضا يرمى 

 .)*(على معاوية في جواب كتاب كتب إليه في غيره من المواضع وهو من أحسن الحجاج وأصوِّا  السلامعليهاحتجاجه 
تخبرنا ببلاء الله عندنا  (5)لنا الدهر منك عجبا إذ طفقت  (4)لدينه وتأييده إياه بمن أيده من أصحابه فلقد خبأ  وآلهعليهاللهصلىفيه اصطفاء الله تعالى محمدا أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر 

فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله  (8)وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان  (7)أو داعي مسدده إلى النضال  (6)ونعمته علينا في نبينا فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر 

يهات لقد يب درجاتهم وتعريف طبقاتهم هوإن نقص لم يلحقك ثلمه وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين وترت

 وتتأخر حيث أخرك القدر فما عليك غلبة (10)طفق يحكم فيها من عليه الحكم لها ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك وتعرف قصور ذرعك و (9)حن قدح ليس منها 

__________________ 
 ( الأنبار : بلدن شلب الشاوئ الشر ، للفرات ني ابلها شلب الجاند الغر  هي .1)
 ل نحو العشرن ع ن يل : نمن العشرن الى الأربعين.( العصبة ـ بضم العين ـ : جماشة من الرءا2)
 ( الغرض ـ علعحريك ـ : الهدف الذي يرمب إليي.3)

 من نهج الب غة. 34ص  3)*( تجد هذا الكعا  و ج 
 ( ببأا : يترا نابفاا.4)
 ( وفا : ءعل.5)
  مل الش،ء الى معدني لينعف  بي فيي ع نهجر معرنفة بك رن العمر.( م ل يضر  لمن 6)
 ( المناضلة : المرامات ع ي ال : ناضلي إذا راماا ع نمسد ا : الذي يعلمي الرم، نهو م ل يضر  لمن يععالم شلب معلمي نم لي  ولي :7)

 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

  

 ر.( يريد بيع بكر نشم8)
 ( ال دح : السهم نهذا الم ل يضر  لمن يفعخر بش،ء ليل فيي.9)
 بيي : تو ف نز تسععجل نالظل  العيد : بيي بين  ضعيف فانعي شما ز تئي ي ني صر شني عشك« بيرب  شلب نفسك بين شلب ظلعك » ( بيرب  : تو ف نانعظر ي ال : 10)



بيز ترى غا مخس لك لكن بنعمة الله بيددث بين  وما ايـــــعشـــــهدنا و يـــــبيل الله من  (1)شن ال صـــــد المغلو  نز لك ظفر الظافر فإنك لذاهد و العيي رناغ 
بينز ترى بين  وما  ئع  بييديهم  (2)المهاءرين نلكل فضــل دتى إذا ايــعشــهد كــهيدنا  يل يــيد الشــهداء نبصــي ريــول الله بســبعين تكبان شند  ــ تي شليي 

نلو ز ما نهب الله شن تزكية المرء نفســـي لذكر ذاكر  (3)اددنا كما فعل بواددهم  يل الئيار و الجنة نذن الجنادين و يـــبيل الله نلكل فضـــل دتى إذا فعل بو 
لم قنعنا  د  شزنا  (5)فإنا  ناة  ربنا نالناس بعد  ناة  لنا  (4)فضاةل جمة تعرفها  لو  المؤمنين نز تمجها آذان السامعين ـــــــــــــــ فدع شنك من مال  بي الرمية 

نمنا  (7)شلب  ومك بين بلئناكم بأنفسـنا فنكحنا نبينكحنا فعل الأكفاء نلسعم هناك نبي  يكون ذلك كذلك نمنا النبي نمنكم المكذ   (6)نز شا ي وولنا 
 و ك ا (10)نمنا با نساء العالمين نمنكم لالة الحئد  (9)نمنا ييدا كبا  بيهل الجنة نمنكم  بية النار  (8)بييد الله نمنكم بييد الأد ف 
__________________ 

 ( بيي : داةد شن ال صد.1)
 فراءعي. 194ن د مر ذكرا و هامش ص «  وآلهعليهاللهصلى» شم الريول « لزن بن شبد المئلد » ( هو 2)
 من هذا الكعا  فراء . 172( ن د مر ذكرا و هامش ص السلامعليه( هو ءعفر بن بي  والد )3)
 نهو م ل يضر  لمن بيشوج غرضي فمال شن ازيع امة لئلبي نالمرا  هنا بمن مال  بي الرمية الأنل نال اني.( الرمية : الصيد 4)
 من عار الأنوار : 536ص  8(  ال الع مة اجلس، و ج 5)

 ع ول ع نلنعكلم شلب ما قكننا اظهارا نا وض فيي فن ول.هذا ك م مشعمل شلب بييرار شجيبة من غراةد كأنهم اله تعجز شنها ال« فأنا  ناي  ربنا ( : » السلامعليه ولي )

 بيي : ابترتك نابذتك  نيعه ع لععصرف شن ارا تي نمحبه. (وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِي  )  نيعة الملك : من يصئنعي نيرف   درا ع نمني  ولي تعالى :

 شلينا ع فليل بيننا نبيني نايئة ع نالناس بأيرهم  ناةعنا فنحن الوياةط بينهم نبين ف يبحاني.فالمعنى : اني ليل لأدد من البشر شلينا نعمة ع بل ف تعالى بينعم 

 ن عمل بين يريد علناس بعض الناس بيي المخعار من الناس ع نصئنعي ننرف   درا

  ال : 451من النهج زبن بي  الحديد ص  3نو ج 

لمعاني ع ن نيعة الملك من يصئنعي الملك نيرف   درا ع ي ول : ليل لأدد من البشر شلينا نعمة بل ف تعالى هو الذي بينعم شلينا ع هذا ك م شظيم شال شلب الك م ع نمعناا شال شلب ا
 شبيدهم.  ع نان الناسم شبيد ففليل بيننا نبيني نايئة ع نالناس بأيرهم  ناةعنا فنحن الوايئة بينهم نبين ف تعالى ع نهذا م ام ءليل ع ظاهرا ما سمع  نعوني بينه

 من نهج الب غة : 3من ج  36ن ال   شبدا و ص 

 آل النبي : بييراء إدسان ف شليهم نالناس بييراء فضلهم بعد ذلك.

ان بر بيمية لم يكن لهم نســــــــد  ــــــــحيح ليشــــــــاركوا و الحســــــــد آعءا بي ول :  د ظهر لك ما يــــــــبا » من عار الأنوار  8من ج  536( الئول : الفضــــــــل.  ال الع مة اجلســــــــ، و ص 6)
( بينل المخلو ات نمن بدن بلا بينوارهم الى بلا بيءســـا هم نظهور آثارهم كانوا معرنفين علعز نالشـــرف السلالامعليهم( م  ان  د  شزهم لم ينحصـــر و النســـد بل بينوارهم )السلالامعليهم)

 تس بفضلهم كل يلف بلفا ع نرف  ف ذكرهم و كل امة شزا نكرفا.نالكمازت ع و الأرضين نالسمانات ع 
 ( المكذ  : بيبو يفيان كان المكذ  لريول ف نشدنا اجلد شليي ن يل المرا  بي بيبو ءهل.7)
و  وآلهعليهاللهلىصلالاي دز  الأدزا  ع ندالفهم شلب  عال النبي ( بييـــــد ف : لزن نبييـــــد الأد ف ع  يل : هو بييـــــد بن شبد العزى ع ن يل : شعبة بن ربيعة ع ن يل : بيبو يـــــفيان لأن8)

 غزنن ا ند .
 ال : « من للصــبية يا   »  : وآلهعليهاللهصلىلع بة بن بي  معيط دين  علي يوم بدر ن ال ـــــــــــــــ كالمســععئف لي  وآلهعليهاللهصلى( ن ــبية النار : اكــارن الى الكلمة اله  الها النبي 9)

 النار.
 ( لالة الحئد : بيم جميل بن  در  بن بيمية امربين بي  لهد.10)



هُمْ أَوْلى ببَِ عْضٍ في  )نكعا  الله يجم  لنا ما كـــــذ شنا نهو  ولي تعالى :  (1)ما لنا شليكم فإيـــــ منا ما  د سم  نءاهليعكم ز تدف    كِتابِ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَ عْض    ُ
 ـ فنحن مرن بينلى عل رابة ن رن بينلى علئاشة.  ( النَّاسِ بِِِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاُلله وَلَُّ الْمُؤْمِنِيَن إِنَّ أَوْلَى  )ن ولي تعالى  (اِلله 

 . (2)يكن الفلج به فالحق لنا دونكم وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم فلجوا عليهم فإن  وآلهعليهاللهصلىولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله 

 وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك

 (3)نتلك ككان ظاهر شنك شارها 
في أن يكون مظلوما ما لم يكن  (4)د أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ولعمر الله لق

 شاكا في دينه ولا مرتابا في يقينه وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 

فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتلته أم ] أ [ من بذل له نصرته فاستقعده واستكفه أم من استنصره  ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه

وما كنت لأعتذر من أني  (سَ إِلاَّ قَلِيلاً أْ اُلله الْمُعَوِ قِيَن مِنْكُمْ وَالْقائلِِيَن لِإِخْوانِِْمْ هَلُمَّ إِليَْنا وَلا يََْتُونَ الْبَ  )فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى عليه قدره كلا والله لقد علم 

َُ وَما تَ وْفِيقِي )كنت أنقم عليه أحداثا فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له وقد يستفيد الظنة المتنصح وما أردت  إِلاَّ بِالِله  إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْ
َُ وَإِليَْهِ  لْ  . (أنُيِبُ عَلَيْهِ تَ وكََّ

 (6)وبالسيوف مخوفين فالبث قليلا يلحق الهيجا  (5)وذكرت أنه ليس لي ولا لأصحابي عندك إلا السيف ولقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين 

 حمل فسيطلبك من

__________________ 
 ندينئذ يكون المعنى كرفنا نفضلنا و الجاهلية ز ينكرا بيدد.« نءاهليعنا » تنكر نو بعض النسلا ( ز تدف  بيي : ز 1)
؟؟ لب د هم من؟شلب معانية نإز فالأنصـــــــار ش ( نذلك ان المهاءرين ادعجوا يوم الســـــــ يفة بأنهم كـــــــجرن الريـــــــول ففلجوا بيي : ظفرنا بهم ع نظفر المهاءرين بهذا الحجة ظفر لأما المؤمنين2)

 ا  فة نو ك  الحالين ليل لمعانية فيها من نصيد. نالفلج ـ بسكون ال م ـ : الظفر.
 ( الشكان ـ علفعح ـ : الن يصة ع نا لها المرض. ن د البي  :3)

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بيني ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نتــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 و شظم بينف البعا من بشد لين ا . الغضاضة : الن ص. ( المخشوش : الموضوع و بينفي. ا شاش ككعا  : ما يدبل4) 
 ( ناكلين : معأبرين.5)
إذا ايعزا  لب ي ـــــــــــ بيي : مك ي ع نالهيجاء : الحر  ع نلل ـــــــــــ علعحريك ـــــــــــ : هو لل بن بدر ع رءل من  شا بيغا شلب إبلي و الجاهلية « لب  » ( لب  ـــــــــــ بعشديد الباء ـــــــــــ فعل بيمر من 6)

 فايعن ذها ن ال
 بــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــــــ

 ز بأس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   

  

 فصار م   يضر  للعهديد علحر .



معســربلين يــرابيل  (2)نحوك و ءحفل من المهاءرين نالأنصــار نالعابعين بإدســان كــديد مدامهم يــاو   عامهم  (1)تئلد ني ر  منك ما تســعبعد نبينا مر ل 
وَما هِيَ  )نبيهلك  (5)و بيبيك نبالك نءدك  (4)بيدد الل اء إليهم ل اء ربهم ن د  ــــحبعهم ذرية بدرية نيــــيوف هاشمية  د شرف  موا   نصــــالها  (3)الموت 

 .(مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ 
 إلى معاوية : (6) السلامعليهوكتب أيضا 

وبعد أن كان أنف  (7)ففرق بيننا وبينكم بالأمس أنا آمنا وكفرتم واليوم أنا استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إلا كرها أما بعد فإنا كنا نحن وأنت على ما ذكرت من الألفة والجماعة 

 .(8)الإسلام كله لرسول الله حزبا 

إليك وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار وذلك أمر غبت عنه فلا الجناية عليك ولا العذر فيه  (9)وذكرت أني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين 

فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله عز وجل إنما بعثني للنقمة منك وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد  (11)فإن كان فيك عجل فاسترفه  (10)وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك 

: 

 مســـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــ ـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــين رياح الصـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــف تضـــــــــــــــــــــــــــــربهـــــــــــــــم

 ا عـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــين بيغـــــــــــــــــــــــــــــوار نبينجيـــــــــــــــــــــــــــــ   

  
والأولى أن يقال لك إنك رقيت سلما أطلعك مطلع سوء  (13)وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب للعقل  (12)وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد 

 وطلبت أمرا لست من أهله ولا في (15)ورعيت غير سائمتك  (14)عليك لا لك لأنك نشدت في غير ضالتك 
__________________ 

 ( مر ل : مسرع ع نالجحفل الجيش العظيم.1)
 ( الساو  : المنعشر. نال عام ـ علفعح ـ الغبار.2)
 ( السرعل : اللباس ع بيي : زبسين لباس الموت كأنهم و بيكفانهم.3)
 ( النصال : السهام.4)
 ة نهو ءدا زمي.( ابوا : دنظلة ع نبالي : الوليد بن شعبة ع نءدا : شعبة بن ربيع5)
 من نهج الب غة. 3من ج  134( تجد هذا الكعا  و ص 6)
 ( نذلك بين بيع يفيان لم يسلم دتى  بل فعح مكة نإفا  بل امي م بوف ال عل.7)
 ( بينف امي م : اكراف العر  الذين  بلوا فيي  بل الفعح.8)
 ( المصران : الكوفة نالبصرن.9)
 ان ع بيير يوم بدر.( ابوا : شمرن بن بي  يفي10)
 عل اف فيكون المعنى فأبفي نز تظهرا.« فايتر ي » ( بيي : ايعح نز تسععجل نو بعض النسلا 11)
 ( يوم بدر.السلامعليه( بيشضضعي : ءعلعي يعضي نالمرا  ضربعي بي. نهؤزء  علهم بيما المؤمنين )12)
 ل بي.نليبيشرفي ع نالأغلف ال لد : الذي ز يدرك كأن  لبي و غ ف ز تنفذ إليي المعاني ع نم ار  الع ل نا صي نضعيفي. كأني يكا  يكون شا   ( بيي : بين  الذي 13)
 ( الضالة : ما ف دتي من مال نغاا ع ننشدت ولب  ع نهذا م ل يضر  لمن يئلد د ا ليل لي.14)
 ( الساةمة : الماكية من الحيوان.15)



فصــــــــرشوا  وآلهعليهاللهصلالالالىمعدني فما بيبعد  ولك من فعلك ن ريد ما بيكــــــــبه  من بيشمام نبيبوال للعهم الشــــــــ انن نتمر الباول شلب الجحو  بمحمد 
فا بل فيما  بل ن د بيك رت و  علة ش مان  (1)بمصــارشهم دي  شلم  لم يدفعوا شظيما نلم قنعوا درقا بو   يــيوف ما ب  منها الوغا فلم قاكــها الهوينا 

 ل داكم ال وم إه بيللك نإياهم شلب كعا  الله.  (2)فيي الناس 
 فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال والسلام لأهله. (3)وأما تلك التي تريد 

مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق التي هي لله طلبة وعلى عباده  (5)فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة  (4)إلى معاوية في كتاب آخر  السلامعليهوكتب 

 حجة فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له والسلام.

 وآلهعليهاللهصلىكان أبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام وأنا صهر رسول الله أن لي فضائل كثيرة  السلامعليهقال كتب معاوية إلى أمير المؤمنين  (6)وروى أبو عبيدة 

 وخال المؤمنين وكاتب الوحي. 

 ؟ ـ اكتب إليه يا غلام :(7)أبالفضائل يبغي علي ابن آكلة الأكباد  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

ــــــــــــــــــــــــــــــبي بيبــــــــــــــــــــــــــــــ، ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوي    الــــــــــــــــــــــــــــــن

 نلــــــــــــــــــــــزن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــداء شــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــ،   

  

ــــــــــــــــــــذي قســــــــــــــــــــــــــــــــــ، نيضــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــ،ن   ءــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر ال

 يـــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ  المـــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــــن بيمـــــــــــــــــــــ،   

  

ــــــــــــــــــــــــ    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــر نشــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــن  نب

ــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــ، نلحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ،     مســــــــــــــــــــــــــــــــــوط لحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا ب

  

 نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــا بيلـــــــــــــــــــــد نلـــــــــــــــــــــداي مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا

 فـــــــــــــــــــأيـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم كســـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ،   

  

ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــم إلى اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م وــــــــــــــــــــــرا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــع

 غــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــ  بينان دــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ،   

  

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــ ن نكــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  وــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ 

 مــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرا علــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــبي و بــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــن بيمــــــــــــــــــــــــ،   

  

 نبينءـــــــــــــــــــــــــد ه نزيـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــم

 ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله يـــــــــــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــم   

  
__________________ 

 ( الوغب : الحر . بيي إن تلك السيوف ع ية لم تخل منها الحرن  نلم تراف ها المساهلة.1)
 (.السلامعليه( بيي : البيعة لي )2)
 ( بيي : الذي تريدا من إب اةك ناليا و الشام.3)
 .69من نهج الب غة ص  3( تجد هذا الكعا  و ج 4)
 «.نالحان المعبعة » ( نو نسخة : 5)
ــــــ البصري النحري اللغوي كان معبحرا و شلم اللغة نبييام العر  نبيببارها ن كب بيني كان ي ول ما الع ب فريا6) هما نشرف  فاريهما ن و ءاهلية نإي م إز شرفع( بيبو شبيدن معمر ـــــــ كجعفر ـ
 نهو بينل من  نف غريد الحدي . ع

لها من  ملها ع  يمات بيبو شبيدن العمري معمر بن الم نى كان يرى ربيي ا وارج ع نبلغ نحوا من ماةة ينة نلم  ضر ءنامتي بيدد من الناس علمصلب دتى اكتر  211نو مرنج الذهد نو ينة 
 .14ص  1 شن الكنى نالأل ا  ج نلي مصنفات دسان و بييام العر  نغاها منها كعا  الم الد إخ

 .194( آكلة الأكبا  هند بيم معانية نه، اله بيبرء  كبد لزن نءعل  تلوكها كما مر ص 7)
  



 فــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

(1)لمــــــــــــــــن يــــــــــــــــلــــــــــــــــ ــــــــــــــــب املــــــــــــــــي غــــــــــــــــدا بــــــــــــــــظــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــ،    
 

  

 بينا الـــــــــــــــــــــــــرءـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــذي ز تـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــرنا

 لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــة بين يـــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم   

  
 .السلامعليههذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلوا إلى ابن أبي طالب فقال معاوية أخفوا 

 ارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا : (2)أنه قال : لما قتل عمار بن ياسر  السلامعليهوروي عن الصادق 

__________________ 
 «.لمن يريد ال يامة نهو بصم، » ( نو بعض النسلا : 1)
بها فايـــعشـــهدت لبن مالك بن كنانة المذدج، ل العنســـ، ع بيبو الي ظان دليف بر مخزنم ع نبيمي سمية نه، بينل من ايــعشـــهد و يــبيل ف وعنها بيبو ءهل و  ( شمار بن يايــر بن شامر 2)

 نهو نبيبوا نبيمي من الساب ين الأنلين إلى امي م.
 ا ني ما شلب شمار ع كما  يا نار كوني بر » قر بي نقر يدا شلب ربييي ني ول :  وآلهعليهاللهصلى كديدا. بيدر ي المشركون علنار فكان ريول فكان من المسعضعفين ع نشذ  و ف شذاع 

 ( «.السلامعليهكن  شلب إبراهيم )

. ف ال «حاء دتى بيتينا شلب بي  شمار نشمار نبيمي نهم يعذبون ع ف ال ياير : الدهر هكذامم آبذ بيدي نعماكب و البئ وآلهعليهاللهصلى شن ش مان بن شفان  ال : بي بل  بينا نريول ف
فان بيبشرنا آل شمار  »( مر بعمار نبيهلي نهم يعذبون و ف ف ال : وآلهعليهاللهصلىنرنى بين ريول ف )« ا س اللهم اغفر لآل ياير ع ن ال ن د فعل  : »  وآلهعليهاللهصلى لي النبي

 «.موشدكم الجنة 

إنها نزل و جماشة اكرهوا نهم شمار نياير نبيبوا نبيمي سمية ن هيد نب ل نببا  شذبوا ن عل بيبو شمار نبيمي فأشئاهم « إز من بيكرا ن لبي مئمئن عمقان »  ال الئسي، و  ولي تعالى : 
 ك  إن شمارا مل،ء إقانا من  رني إلى  دمي نابعلط امقان( : » وآلهعليهاللهصلىف ال )« كفر شمار » ف ال  وم :  وآلهعليهاللهصلى بلساني ما بيرا نا مني ع ل بيبس بذلك ريول ف

 «.بلحمي ن مي 

 : ما نراك؟  ال يا ريول ف ما ترك  دتى نل  منك نذكرت آلهعهم بخا ع فجعل ريول ف( وآلهعليهاللهصلىنهو يبك، ف ال ) وآلهعليهاللهصلى نءاء شمار إلى ريول ف

 فنزل  الآية.« إن شا نا لك فعد لهم » قسح شينيي ني ول :  وآلهعليهاللهصلى

 .وآلهعليهاللهصلى نكهد بدرا نلم يشهدها ابن مؤمنين غاا نكهد بيددا نالمشاهد كلها م  ريول ف

ضياح من لبن  ابيبشر يا بيع الي ظان فإنك بيبو شل، و  يانعي نمن بيفاضل بيهل نزيعي نمن الم عولين و محبعي ت علك الفئة الباغية نآبر ما ك من الدني: »  وآلهعليهاللهصلى لي ريول ف ن ال
.» 

مي ن مي شلب النار فيي : ذاك امر  درم ف لح السلامعليه ن ال شل،« اةذنوا لي مردبا علئيد المئيد »  ف ال : وآلهعليهاللهصلى  ال : ءاء شمار يسعأذن شلب النبي السلامعليه نشن شل،
 نبين تمل كيئا منهما.

 من كبار الف هاء ع نكان وويل الصم  ع وويل الحزن نالكآبة ع نكان شامة ك مي شاةذا عا من فعنة. اللهرحمه نكان

ين الناك ين ( ندزبي فاني م  الحا نالحا معي ع يا شمار إنك يع اتل م  شل،  نفالسلامعليه: يا شمار يعكون بعدي فعنة فإذا كان كذلك فاتب  شليا ) وآلهعليهاللهصلى ن ال لي ريول ف
  ل  : يا ريول ف بيليل ذلك شلب رضا ف نرضاك  ال :« الفئة الباغية » نال ايئين ل ت علك 

 وآلهعليهاللهلىص( ف ال لي يا بيبا ريول ف السلامعليهضاي ع نيكون آبر ما ك كربة من لبن تشربي ع فلما كان يوم  فين برج شمار بن ياير إلى بيما المؤمنين )نعم شلب رضا ف نر 

ف ال : يا بيما المؤمنين إني  ( فنظر إليي شمارالسلامعليهل ا فبكب بيما المؤمنين )بي ذن ه و ال عال؟  ال : مه  رلك ف ع فلما كان بعد ياشة بيشا  شليي الك م ع فأءابي بم لي ع فأشا ا ثا
فنزل بيما المؤمنين شن بغلعي نشانا شمارا نن شي ع ل  ال : يا بيع الي ظان ءزاك ف شن ف نشن نبيك باا فنعم الأخ كن  ننعم  ؟وآلهعليهاللهصلى اليوم الذي ن ف ه ريول ف

ة من  عل شمار ( ن ال : انا ا نانا إليي راءعون ان امربي لم يدبل شليي مصيبالسلامعليهبيما المؤمنين ) فأ ا اللهرحمه د كن  ع ل بكب نبكب شمار ل برم إلى ال عال ف اتل دتى  علالصاد
 فما هو و امي م من ك،ء ل  لب شليي ل  ال :

 بيز بييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيردـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 بيراك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 دتى بلغونا يعفات هجر لو ضربونا: آبر كرا  تشربي من الدنيا مذ ة من لبن دتى تموت ن ال : نف  وآلهعليهاللهصلىنو بس اني اتب يومئذ بلبن فضحك ل  ال :  ال ه ريول ف 
 ( ينة.94يوم  عل )« را »  علي بيبو العا ية ) ل  ( نادعز ربييي بيبو الجوى السكسك، نكان شمرا  عنهاللهرضيلعلم  اننا شلب الحا نانهم شلب الباول. ل  عل 

 .275ص  2يفينة البحار ج  43ص  4بييد الغابة ج  175ص  1راء   فة الصفون ج 



شمار ت علي الفئة الباغية فدبل شمرن شلب معانية ن ال يا بيما المؤمنين  د هاج الناس ناضــــــئربوا  ال لما ذا؟  ال  عل  وآلهعليهاللهصلالالىالله   ال ريــــــول
 شمار ف ال  عل شمار فما ذا؟

 تقتله الفئة الباغية.  وآلهعليهاللهصلىقال أليس قال رسول الله 

 فقال : السلامعليهلما ألقاه بين رماحنا فاتصل ذلك بعلي بن أبي طالب  السلامعليهفي قولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي بن أبي طالب فقال معاوية دحضت 

 هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين. وآلهعليهاللهصلىفإذا رسول الله 

 اب :إلى عمرو بن العاص في أثناء كت (1) السلامعليهوكتب 

يلوذ إلى مخالبه وينتظر ما  (2)للضرغام فإنك جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب 

فإن نعجز أو تبقيا فما أمامكما  (3) منك ومن ابن أبي سفيان أخبرتكما بما قدمتما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو أخذت بالحق أدركت ما طلبت ـ فإن يمكني الله

 شر لكما والسلام.

لا ونطق لقد قال باط (8)] أعافس [ وأمارس  (7)أعانس  (6)وأني امرؤ تلعابة  (5)يزعم لأهل الشام أن في دعابة  (4)في عمرو وجوابا عما قال فيه عجبا لابن النابغة  السلامعليهوقال 

فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ  (9)آثما أما وشر القول الكذب إنه يقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيحلف ] فيلحف [ ويسأل فيبخل ويخون العهد ويقطع الإل 

ت وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة وإنه لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر المو (10)السيوف مآخذها أكبر مكيدته أن يمنح القوم استه 

 (12)] أتية [ ويرضخ له على ترك الدين رضيخة  (11)على البيعة آية 

__________________ 
 .71من نهج الب غة ص  3( تجد هذا الكعا  و ج 1)
 ( الضرغام : الأيد.2)
 ( نو بعض النسلا : اءزكما3)
 ( نبغ الش،ء ظهر نافا سمي  بيم شمرن : ) النابغة ( لشهرصا علفجور نتظاهرها بي.4)
 ( الدشابة ـ علضم ـ : المزاح.5)
 ( تلعابة ـ علكسر ـ : بيي ك ا اللعد6)
 ( العفاس ـ علكسر ـ : اللعد ع نو بعض النسلا ) بيشارس ( من بيشرس الرءل إذا  بل عمربيتي.7)
 المزانلة نالم شبة.( الممارية : 8)
 ( امل ـ علكسر ـ العهد نال رابة.9)
سلامعليه( ازيــ  : العجز ان دل ة الدبر ع بيكــار )10) سلاميهعل( إلى ما ذكر بيرع  الســا ن ــار مضــرع للأم ال من كشــفي يــوبيتي كــاغرا برءليي دين ل يي بيما المؤمنين )ال ( و بعض ال

 (.السلامعليهاكعد نار الحر  فانصرف شني بيما المؤمنين )بييام  فين ع ن د ابعلئ  السيوف ع ن 
 ( بيي : العئية.11)
 ( الرضلا : العئاء ال ليل.12)



 إلى معاوية احتجاجا عليه  (8)وكتب محمد بن أبّ بكر 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
  ممن هو أهل دين الله وأهل ولاية الله. من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر سلام الله على أهل طاعة الله

 أما بعد فإن الله بجلاله وسلطانه خلق خلقا بلا عبث منه ولا ضعف به في قوة ولكنه خلقهم

__________________ 
 (   بن بي  بكر بن بي   حافة. نبيمي بيسماء بن  شميل مر لها ذكر فيما مضب نلد علبيداء و دجة الو اع.1)

يض ع فجاءت الى شاةشة ب و غزان فربيت بيسماء بن  شميل نه، تحعي كأن بيع بكر معخضد علحناء ربييي نلحيعي ع نشليي  يا  وآلهعليهاللهصلى بكر برج و ديان ريول فرني بين بيع 
كرنا الر يا. ف ال : نه، كذلك ف ال : ما ابكاها؟ فذ  وآلهعليهاللهصلى فأبسصا ع فبك  شاةشة ن ال  ان  د   ر ياك ف د  عل بيبو بكر ان بضابي الدم نان  يابي اكفاني ع فدبل النبي

 ليل كما شست شاةشة نلكن يرء  بيبو بكر ع فعحمل مني بيسماء بغ م تسميي  ا يجعلي ف تعالى غيظا شلب الكافرين نالمناف ين.

ان يكنى ) بيع ال ايم (   ابر من  لد بي  بكر ع نك السلامعليه لم يكن يعرف بيع غا شل، ع دتى  ال بيما المؤمنين( ناني السلامعليه ال ابن بي  الحديد : ننشؤا و دجر بيما المؤمنين )
 ( نمن نلد يكنى ) بيع  لن من فض ء  ريش ن نكان من نساك  ريش ع نكان من اشان و يوم الدار ع نمن نلدا ) ال ايم بن   ( ف يي بيهل الحجام نفاضلها ع نمن نلد ال ايم شبد الر 

 .السلامعليه ال ايم بييضا بيم فرنن تزنءها اممام البا ر بيبو ءعفر   بن شل،

 ( ع نبوا ي نادد اقامدن اله  بى ان يعصب ف.السلامعليهنكان من دواري بيما المؤمنين )

( ـ يوما من السلامعليهن لب شليي ع  ال لأما المؤمنين ) اللهرحمه ( :السلامعليه( ف ال بيبو شبد ف )السلامعليهد ف )نرنى شن لزن بن   الئيار  ال : ذكرنا   بن بي  بكر شند ا  شب
: كان النجابة من بيمي  (السلامعليه )بيبو شبد فالأيام ـ : ابسط يدك بيعيعك ع ف ال : بين ما فعل ؟  ال : بلب ع فبسط يدا ف ال : بيكهد انك إمام مفترض واشعك نان بي  و النار. ف ال 

 ( شلب الساءن من ابيي.السلامعليه( : ان   بن بي  بكر عي  شليا )السلامعليهبيسماء بن  شميل رلة ف شليها ز من  بل ابيي. نشن مرارن بن بيشين شن ءعفر )

 ل بي  از نمنهم نجييد من انفسهم ع نانجيد النجباء من اهل ) بي  يوء (   بن بي  بكر.(  ال : سمععي ي ول : ما من بيهالسلامعليهنشن كعيد شن بي  شبد ف )

 نينسد إليي  ولي :

 يا بيعنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   

  

 افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   

  

 يا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي

 نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاني رءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   

  

 نإذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نزةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ز اعه بيي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   

  

 ( ـ ل نضعي و ءوف لار مي  نادر ي.السلامعليهن عل بمصر  علي معانية بن بديج ـ نكان فيها ناليا من  بل بيما المؤمنين )

ن   بن بي  بكر ا(  عل   بن بي  بكر دزن لذلك دزنا كديدا دتى ظهر ذلك شليي نتبين و نءهي ع ن ام بئيبا فحمد ف نبي نى شليي إلى بين  ال : بيز ن السلامعليهنلما بلغ بيما المؤمنين )
  د ايعشهد رلة ف شليي نشند ف نحعسبي.

  ال : نما قنعر اني كان ه ربيبا نكان لبر بيبا ع نكن  لي نالدا ع بيشدا نلدا.(  د ءزش  شلب   ءزشا كديدا يا بيما المؤمنين؟ فالسلامعليهن يل لي )

 نلما سمع  بيمي بيسماء ب علي كظم  غيظها دتى كخب   دياها  ما.

 ( هجرية.37نكان ايعشها ا ينة )

 110ص  1ع النجوم الزاهرن ج  138ع ب  ة الع مة ص  60ع رءال الكش، ص  312ص  1يفينة البحار ج 



عِيدٌ  )شبيدا  قِيٌّ وَس   َ هُمْ ش   َ اا لريــــالعي ناةعمني شلب نا ــــئف وآلهعليهاللهصلالالىنغوي نركــــيد ل ابعارهم شلب شلم مني نا ــــئفب نانعجد منهم  ا  (فَمِن ْ
نَةِ  )نديي فدشا إلى يـبيل ربي  فصد ي  السلامليهعفكان بينل من بيءا  نبينا  نبييلم نيلم بيبوا نابن شمي شل، بن بي  والد  (بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْس َ

ل با كعلغيد المكعوم نآ را شلب كل ليم نن اا من كل مكرنا ننايـــــــاا بنفســـــــي و كل بوف ن د ربييعك تســـــــانيي نبين  بين  نهو هو المسم نالســـــــابا و  
ي الأموال ضـــــــــــان نتبغيان و  ين الله الغواةل نتجعهدان شلب إوفاء نور الله تجمعان الجموع شلب ذلك نتبذزن فينبين  اللعين بن اللعين لم تزل بين  نبيبوك تبغ

 نتحالفان شليي ال باةل. 
 على ذلك مات أبوك وعليه خلفته أنت. 

عدوه وابن عدوه فتمتع بباطلك ما استطعت وتبدد بابن العاص في  فكيف لك الويل تعدل عن علي وهو وارث علم رسول الله ووصيه وأول الناس له اتباعا وآخرهم به عهدا وأنت

 . (وَالسَّلامُ عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى  )غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم تستبين لك لمن تكون العاقبة العليا 

 الله أما بعد: على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة  (1)فأجابه معاوية هذا إلى الزاري 

ونصرته  وآلهعليهاللهصلىوذكرت حق علي وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله  (2)فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه مع كلام ألفته ورصفته لرأيك فيه 

  الذي صرف ذلك عنك وجعله لغيرك. ومواساته إياه في كل خوف وهول وتفضيلك عليا وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فالحمد لله

لازما لنا وسبقه مبرزا علينا فلما اختار الله لنبيه ما عنده وأتم له ما وعده قبضه الله إليه ـ وكان أبوك  السلامعليهنرى حق علي  وآلهعليهاللهصلىوقد كنا وأبوك معنا في زمن نبينا 

ثم دعواه على ] إلى [ أنفسهما فأبطأ عليهما فهما به الهموم وأرادا به العظيم فبايع وسلم لأمرهما لا يشركانه في أمرهما ولا وخالفه على ذلك واتفقا  (3)وفاروقه أول من ابتزه 

 يطلعانه على سرهما حتى قضى الله من أمرهما ما قضى. 

الأقاصي من أهل المعاصي حتى بلغتما منه مناكما وكان أبوك مهد مهاده فإن يك ما  ثم قام بعدهما ثالثهما يهدي بهداهما ويسير بسيرتهما فعتبه ] فعبته [ أنت وصاحبك حتى طمع فيه

له فعب أباك ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فأخذنا بمثانحن فيه صوابا فأبوك أوله وإن يك جورا فأبوك سنه ونحن شركاؤه وبهذا اقتدينا ولو لا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليا ولسلمنا له 

 والسلام على من تاب وأناب.أو دعه 

__________________ 
 ( مرى شليي شملي : شابي شليي.1)
 ( ر ف الحجارن : ضم بعضها الى بعض.2)
 ( ابعز مني الش،ء : ايعلبي  هرا.3)



عن ذلك  لامالسلللعليهلما َلوه على التحكم ثُ أنكروا عليه ذلك ونقموا عليه أش        ياء فأجاِّم  )*(على الْوارج  السللللامعليهاحتجاجه 
 بالحجة وبين لَم أن الْطأ من قبلهم بل وإليهم يعود.

 روي أن رجلا من أصحابه قام إليه فقال إنك نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد!! 

 إحدى يديه على الأخرى ثم قال : السلامعليهفصفق 

فإن استقمتم هديتكم وإن اعوججتم قومتكم وإن أبيتم  (2)أني حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي جعل الله فيه خيرا كثيرا أما والله لو  (1)هذا جزاء من ترك العقدة 

وكلت  (6)هم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي الل (5)أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها  (4)لكانت الوثقى ولكن بمن وإلى من  (3)تداركتكم 

 . (7)النزعة بأشطان الركي 

 ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا (9)وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة بعد كلام طويل ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة  (8) السلامعليهفقال 

__________________ 
 لشهريعاني ـ و الملل نالنحل ـ:)*(  ال ا

ن ع نالأةمة بين كان بعدهم شلب العابعين عدسا ا وارج : كل من برج شلب اممام الحا الذي اتف   الجماشة شليي يسمب بارءيا يواء كان ا رنج و بييام الصحابة شلب الأةمة الراكدين ع
الأكع   »( جماشة من كان معي و در   فين ع نبيكدهم برنءا شليي نمرن ا من الدين السلامعليه شل، ابن بي  والد )و كل ممان )  ال ( اشلم : ان انل من برج شلب بيما المؤمنين

ا و كعا  ف انفرنا دتى  ال : بينا بيشلم بم« ال وم يدشوننا الى كعا  ف نبين  تدشونا الى السيف » دين  الوا : « ميد بن دصين الئاة، » ن « مسعو  بن فدك، العميم، » ن « بن  يل 
مان فاضئر الى ر  الأكتر از لنفعلن بك كما فعلنا بع الى ب ية الأدزا  انفرنا الى من ي ول : كذ  ف نريولي نبينعم ت ولون :  د  ف نريولي  الوا : لترءعن الأكتر شن  عال المسلمين ن 

يلة فيهم دشاكة  ون ع فامع ل الأكتر بيمرا ع نكان من بيمر الحكمين ان ا وارج للوا شلب العحكيم بينز ع نكان يريد بين يبع  بعد ان هزم الجم  ننلوا مدبرين ع نما ب ، منهم از كرذمة  ل
ض، بي فلما لم يرض ف ما ر ى الأمر شلب ب شبد ف بن شباس فما رضب ا وارج بذلك ن الوا : هو منك ع فحملوا شلب بع  بي  مويب الأكعري ـ شلب بين  كما بكعا  ف تعالى ـ فجر 

 بذلك برء  ا وارج شليي ن الوا : لم دكم  الرءال؟ نز دكم از ف.

 واءكم.( الع دن : الربيي نالحزم بيي هذا ءزا كم دين تركعم الربيي الحامم الذي بيمرتكم بي فو ععم و الحان نالشك من ءراء شنا كم ناتباشكم بيه1)
 لي تعالى : فعسب ان تكرهوا كيئا نيجعل ف فيي باا ك اا.( المكرنا : الحر  إكارن الى  و 2)
 ( عزشوءاج العصيان نعلع و  امركا  فان ابيعم نلم تسمعوا النصيحة تداركعكم عزيعنجا  بغاكم نابذتكم عل ون نال هر.السلامعليه( يريد )3)
  .( هذا هو الئريا نلكن بمن بييععين و هذا الأمر ع نالى من بيرء4)
 الذي ين ش بي نالضل  ـ علعحريك ـ الميل نالئب .« المن اش » ( ن ش الشوكة : إذا ايعخرءها من ءسمي نمني سم، 5)

بيي إذا « عها م ز تن ش الشـــــــوكة علشـــــــوكة فإن ضـــــــلعها» ( بين وباع بعضـــــــهم تشـــــــبي وباع بعضـــــــهم الآبر نميولهم معما لة ع كما تميل الشـــــــوكة لم لها نهذا م ل للعر  : السلالالامعليهيريد )
 ايعخرء  الشوكة بم لها فسوف تنكسر و رءلك كما انكسرت الأنلى.

 ( الداء الدني : الشديد.6)
 ( النزشة : جم  نامع نهو : الذي يسع ، الماء ع نالشئن هو : الحبل ع نالركب جم  ركية نه، : للبئر.7)
 .2ص  2( و نهج الب غة ج السلامعليه( تجد هذا الك م لي )8)
 ( الغيلة ـ علكسر ـ ا ديعة.9)



ف ل  لكم هذا بيمر ظاهرا إقان نعوني شدنان نبينلي رلة نآبرا ندامة  (1)ايـــــــع الونا نايـــــــترادوا إلى كعا  الله يـــــــبحاني فالربيي ال بول منهم نالعنفيل شنهم 
إن بيءيد بيضل نإن ترك ذل فل د كنا م  ريول الله نإن  (3)ناشا نعا نز تلعفعوا إلى  (2)فأ يموا شلب كـأنكم نالزموا وري عكم نشضـوا شلب الجها  بنواءذكم 

 (4)لب مضــض الجراح شال عل ليدنر بين الآعء نالأبناء نامبوان نال راعت فما نز ا  شلب كل مصـيبة نكـدن إز إقانا نمضــيا شلب الحا نتسـليما للأمر ن ـسا 
ـــــ شلب م نالشبهة نالعأنيل فإذا ومعنا و بصلة يلم الله بها كع نا ننعدا  بها  (5)ا  بل فيي من الزيغ نازشوءاج نلكنا إفا بي بحنا ن اتل إبواننا و امي م ـ
 إلى الب ية فيما بيننا رغبنا فيها نبيمسكنا شما يواها. 

 : (6)في التحكيم  السلامعليهوقال 

ر بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال ولما أن دعانا القوم إلى أن وإنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطو (7)إنا لم نحكم الرجال 

عََْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اِلله وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ  )يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله عز وجل وقد قال الله سبحانه :   (مْ تُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ تُ فإَِنْ تنَا

 . (9)له فنحن أولاهم به فرده إلى الله أن نحكم بكتابه ـ ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به وإذا حكم بسنة رسو (8)

 (12)ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة ولا تؤخذ بأكظامها  (11)ويتثبت العالم  (10)علت ذلك ليتبين الجاهل وأما قولكم لم جعلت بينك وبينهم أجلا في التحكيم فإنما ف

 فتعجل عن تبين الحق

__________________ 
 ( نفل شني : فرج شني.1)
 ( النواءذ من الأينان ـ علذال المعجمة ـ : الضوادك نه، : اله تبدن شند الضحك2)
 ( ز تعبعوا كل  اع الى ض لة.السلامعليه( النعيا :  وت الراش، بغنمي يريد )3)
 ( المضض : نء  المصيبة.4)
 ( الزيغ : الميل شن الحا.5)
 من نهج الب غة. 7ص  2( تجد هذا الك م و ج 6)
 ع ( بهذا ال ول ع لأن ال وم افا  شوا لعحكيم ال رآن ع ز لعحكيم الرءلينالسلامعليهفر هم )«  لم دكم  الرءال ز دكم از ا» ( هذا ر  شلب  ولهم ـــ بعد ان للوا شلب العحكيم ـــ : 7)

سلامعليهندي  ان ال رآن  ـــام   عاج الى ترجمان اضـــئر ) الفا ب( الى تحكيم الرءال ع نال رآن و الوا   هو الحكم ع ن د اكـــترط شلب الحكمين ان  كما بكعا  ف نيـــنة ريـــولي فلما ال
 الشرط بئل تحكيمهما نلم يلزمي اتباع  ولهما.

 النساء ـ 59( الآية 8)
هُمْ مُعْرِضُونَ  )( ليعخلف دتى ينئبا شليي  ولي تعالى السلامعليهدين  شاا ال وم لعحكيم ال رآن لم يكن ) نَ هُمْ إِذا فَريِقٌ مِن ْ  .( وَإِذا دُعُوا إِلَى اِلله وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

 (.وآلهعليهاللهصلىبيي : بيدا بكعا  ف نبينلى بريولي ) (9)
 ( بيي ليظهر لي نءي الحا.10)
 ( بيي : يئمئن  لبي بدف  الشبي.11)
 ( الأكظام جم  كظم ـ علعحريك ـ نهو : مخرج النفل من الحلا.12)



 .(1)نتن ا  لأنل الغ، 
 س إلى الخوارج وكان بمرأى منهم ومسمع قالوا له في الجواب :أرسل عبد الله بن العبا السلامعليهوروي أن أمير المؤمنين 

ثم كتب بينه وبين معاوية فإذا لم يكن أمير المؤمنين  (2)إنا نقمنا يا ابن عباس على صاحبك خصالا كلها مكفرة موبقة تدعو إلى النار أما أولها فإنه محا اسمه من إمرة المؤمنين 

 ميرنا. ونحن المؤمنون لسنا نرضى بأن يكون أ

ن فيه أشد ه ولم يدر أهو المحق أم معاوية فنحوأما الثانية فإنه شك في نفسه حين قال للحكمين انظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتاه وإن كنت أولى بها فأثبتاني فإذا هو شك في نفس

 شكا. 

 والثالثة أنه جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الناس. 

 م الرجال في دين الله ولم يكن ذلك إليه. والرابعة أنه حك

 والخامسة أنه قسم بيننا الكراع والسلاح يوم البصرة ومنعنا النساء والذرية. 

 والسادسة أنه كان وصيا فضيع الوصية. 

 قال ابن عباس قد سمعت يا أمير المؤمنين مقالة القوم وأنت أحق بجوابهم فقال نعم. 

 تم ترضون بحكم الله وحكم رسوله؟ قالوا نعم. ثم قال يا ابن عباس قل لهم ألس

 في بدء الأمر.  (3)قال أبدأ على ما بدأتم به 

 الوحي والقضايا والشروط والأمان يوم صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو فكتبت:  وآلهعليهاللهصلىثم قال كنت أكتب لرسول الله 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وأبو سفيان صخر بن حرب وسهيل بن عمرو. 

 فقال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نقر أنك رسول الله ولكنا نحسب ذلك شرفا لك أن

__________________ 
 ( بيي : دين شرض  لهم الشبهة من رف  المصادف.1)
اص : ) ( شل، بن بي  والد نمعانية بن بي  يـــــفيان (  ال شمرن بن العالسلالالامعليهاتبي بين يكعد : ) إن هذا ما ت اضـــــب شليي بيما المؤمنين )( كالسلالالامعليه( دين بيمر بيما المؤمنين )2)

النبي  س يــــــــــــــنــة بســــــــــــــنــة نم ــل بم ــل نذكر  ول بيكبيكعــد اسمــي نايــــــــــــــم بيبيــي نز تســــــــــــــميــي بإمرن المؤمنين فــافــا هو اما هؤزء نليل هو بأمانا ( نلمــا بي ــــــــــــــرنا شلب ذلــك  ــال بيما المؤمنين : ف
 لي يوم الحديبية : لك م لها ل بيمر فكعبوا. ) هذا ما ت اضب شليي شل، بن بي  والد بن شبد المئلد .. ( وآلهعليهاللهصلى

 بدبيتم و بينل الأمر.( بيي : بيبدا و الر  شلب إككازتكم ما بدبيتم بي و شرضها دسد العسلسل ع ان بيبدبي معكم بعحكيم ال رآن كما 3)



 ت دم اسمك شلب بيسماةنا ـ نإن كنا بيين منك نبي  بيين من بيبيك. 
نِ الرَّحِيمِ  )فقال اكتب مكان  وآلهعليهاللهصلىفأمرني رسول الله  َْ  قال ليباسمك اللهم فمحوت ذلك وكتبت باسمك اللهم ومحوت رسول الله وكتبت محمد بن عبد الله ف (بِسْمِ اِلله الرَّ

 . (1)إنك تدعى إلى مثلها فتجيب وأنت مكره 

بأنك أمير المؤمنين وقاتلناك ولكن  وهكذا كتبت بيني وبين معاوية وعمرو بن العاص هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين ومعاوية وعمرو بن العاص فقالا لقد ظلمناك بأن أقررنا

 فإن أبيتم ذلك فقد جحدتم فقالوا هذه لك خرجت منها.  وآلهليهعاللهصلىاكتب علي بن أبي طالب فمحوت كما محا رسول الله 

وَإِناَّ أَوْ  )القول قال الله تعالى :  قال وأما قولكم إني شككت في نفسي حيث قلت للحكمين انظرا فإن كان معاوية أحق بها مني فأثبتاه فإن ذلك لم يكن شكا مني ولكن أنصفت في
كُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ في   ولم يكن ذلك شكا وقد علم الله أن نبيه على الحق قالوا وهذه لك.  (2) (ضَلالٍ مُبِيٍن  إِيََّّ

قد جعل الحكم إلى سعد يوم بني قريظة وقد كان من أحكم الناس وقد قال الله  وآلهعليهاللهصلىقال وأما قولكم إني جعلت الحكم إلى غيري وقد كنت عندكم أحكم الناس فهذا رسول الله 

 قالوا وهذه لك بحجتنا.  وآلهعليهاللهصلىفتأسيت برسول الله  (3) (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اِلله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  )ى : تعال

نْكُمْ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِ  )ي طائر فقال : ال فقال وأما قولكم إني حكمت في دين الله الرجال فما حكمت الرجال وإنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله وقد حكم الله الرج
 فدماء المسلمين أعظم من دم طائر قالوا وهذه لك بحجتنا.  (4) (مُتَ عَمِ داً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يَُْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله على أهل مكة  (5)راع والسلاح ومنعتكم النساء والذرية قال وأما قولكم إني قسمت يوم البصرة لما ظفرني الله بأصحاب الجمل الك

 فإن عدوا علينا أخذناهم بذنوبهم ولم نأخذ صغيرا بكبير فأيكم كان يأخذ عائشة في سهمه ـ قالوا وهذه لك بحجتنا. 

فيدعون  وآلهعليهاللهصلىتم علي وأزلتم الأمر عني وليس على الأوصياء الدعاء إلى أنفسهم إنما يبعث الله الأنبياء قال وأما قولكم إني كنت وصيا فضيعت الوصية فأنتم كفرتم وقدم

 إلى أنفسهم وأما الوصي

__________________ 
  ال : وآلهعليهاللهصلى( ءاء و  صة الحديبية بين ريول ف 1)

 لذي بع ر علحا نبيا لعجيبن بيبناءهم إلى م لها نبين  مضيض مضئهد (.) يا شل، إنك بيبي  بين تمحو اسم، من النبون نا
 : يبأ 24( 2)
 21( الأدزا  : 3)
 .95( الماةدن 4)
 ( الكراع : جمعي بيكرع نبيكارع ع ايم يئلا شلب ا يل نالبغال نالحما.5)



َِ مَنِ اس ْ  )ءل ذكرا :  فمدلول شليي مسـعغن شن الدشاء إلى نفسـي نذلك لمن آمن علله نريـولي نل د  ال الله  (1) (تَطاعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَلِلهَِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْ
ي   ال ريول د فلو ترك الناس الحج لم يكن البي  ليكفر بتركهم إياا ـــــــــــــــ نلكن كانوا يكفرنن بتركهم لأن الله تعالى  د نصبي لهم شلما نكذلك نصبر شلما

 يا شل، بين  مر بمنزلة هارنن من مويـب نبين  مر بمنزلة الكعبة تؤتب نز  تي ف الوا نهذا لك عجعنا فأذشنوا فرء  بعضـهم نب ، وآلهعليهاللهصلىالله 
 منهم بيربعة آزف لم يرءعوا من كانوا  عدنا شني ف اتلهم ن علهم

س           طين امه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقافي الاعت ذار من قعوده عن قتال من ممر عليه من الأولين وقي السلللللامعليهاحتج اج ه 
 والمارقين 

فجرى الكلام حتى قيل له لم لا حاربت أبا بكر وعمر كما حاربت طلحة والزبير  (2)كان جالسا في بعض مجالسه بعد رجوعه من نهروان  السلامعليهروي أن أمير المؤمنين 

 ومعاوية؟

فقام إليه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين لم لم تضرب بسيفك ولم تطلب بحقك؟ فقال يا أشعث قد قلت  (3)إني كنت لم أزل مظلوما مستأثرا على حقي  السلامعليهفقال علي 

 قولا فاسمع الجواب وعه واستشعر الحجة إن لي أسوة بستة من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

 فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر.  (4) (مَغْلُوبٌ فاَنْ تَصِرْ  )أولهم نوح حيث قال رب إني 

ةً أَوْ آوِي إِلى ركُْنٍ شَدِيدٍ  )وثانيهم لوط حيث قال :   فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر.  (5) (لَوْ أَنَّ لَ بِكُمْ قُ وَّ

 فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر.  (6) (وَأَعْتَزلُِكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله  )خليل الله حيث قال :  وثالثهم إبراهيم

 د كفر وإلا فالوصي أعذر.فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فق (7) (فَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ  )حيث قال :  السلامعليهورابعهم موسى 

__________________ 
 .97( آل شمران : 1)
ب   معويـــئة منها ايـــكاف نءرءرايا ع  ( النهرنان : نه،   ث نهرنانات ع بيشلب نبينيـــط نبييـــفل ع نهو : كورن نايـــعة بييـــفل من بغدا  من كـــر ،  مرا ع منحدرا إلى نايـــط ع فيها شدن2)

 1407ص  3 د ازو ع ج نالصافية ع ن ير نى نغا ذلك. مرا
 ( ايعأ ر علش،ء شلب الغا : ايعبد بي نبص بي نفسي.3)
 .10( ال مر : 4)
 .80( هو  : 5)
 .48( مر  : 6)
 21( الشعراء : 7)



 إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر. فإن قال قائل  (1) (ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وكَادُوا يَ قْتُ لُونَنِِ  )وخامسهم أخوه هارون حيث قال يا 

 حيث ذهب إلى الغار ونومني على فراشه فإن قال قائل إنه ذهب إلى الغار لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر.  وآلهعليهاللهصلىوسادسهم أخي محمد خير البشر 

 القول لك ونحن المذنبون التائبون وقد عذرك اللهفقام إليه الناس بأجمعهم فقالوا يا أمير المؤمنين قد علمنا أن 

خطبة بالكوفة فلما كان في آخر كلامه قال  السلامعليهقال : خطب أمير المؤمنين  السلامعليهمعن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن آبائه  (2)وعن إسحاق بن موسى 

  .وآلهعليهاللهصلىض رسول الله ألا وإني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قب

 (3)ما منذ قبض رسول الله ولما ولي تيم فقام إليه أشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق إلا وقلت والله إني لأولى الناس بالناس فما زلت مظلو

 ألا ضربت بسيفك دون ظلامتك. (4)وعدي 

أخبرني وقال لي يا أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك  وآلهعليهاللهصلىن الخمارة قد قلت قولا فاسمع مني والله ما منعني من ذلك إلا عهد أخي رسول الله فقال أمير المؤمنين يا اب

إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فكف يدك وتنقض عهدي وإنك مني بمنزلة هارون من موسى فقلت يا رسول الله فما تعهد إلي إذا كان ذلك كذلك فقال إن وجدت أعوانا فبادر 

أني لا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن ففعلت ثم أخذته  (5)اشتغلت بدفنه والفراغ من شأنه ثم آليت يمينا  وآلهعليهاللهصلىواحقن دمك حتى تلحق بي مظلوما فلما توفي رسول الله 

 وجئت به فأعرضته عليهم قالوا لا حاجة لنا به. 

 رهط سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر م أخذت بيد فاطمة وابني الحسن والحسين ثم درت على أهل بدر وأهل السابقة فأنشدتهم حقي ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعةث

 س. ـ وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي وبقيت بين حفيرين قريبي العهد بجاهلية عقيل والعبا

 فقال له الأشعث كذلك كان عثمان لما لم يجد أعوانا كف يده حتى قتل.

__________________ 
 150( الأشراف : 1)
 م،( كما و منعهب الآمال للشيلا شباس ال 240( نكان يل د علأمين كما و شمدن الئالد نتوو ينة )السلامعليه( إيحا  بن مويب شدا الشيلا و بي حا  اممام الرضا )2)
 ( تيم : و  ريش رهط بي  بكر نهو تيم بن مرن.3)
 ( شدي :  بيلة من  ريش نهم رهط شمر بن ا ئا .4)
 ( آلي  : بي سم .5)



صارع الحق فصرعه الحق والذي بعث محمدا بالحق لو وجدت يوم بويع أخو فقال له أمير المؤمنين يا ابن الخمارة ليس كما قست إن عثمان جلس في غير مجلسه وارتدى بغير ردائه 

 تيم أربعين رهطا لجاهدتهم في الله إلى أن أبلي عذري ثم قال: 

 (1)أيها الناس إن الأشعث لا يزن عند الله جناح بعوضة وإنه أقل في دين الله من عفطة عنز 

 ثم قال : (3)فذكرت الخلافة وتقدم من تقدم عليه فتنفس الصعداء  (2)س قال كنت عند أمير المؤمنين بالرحبة وروى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عبا

 (7)وطويت عنها كشحا  (6)ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا  (5)وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى  (4)أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة 

 يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها (8)وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء 

__________________ 
 ( العفئة من الشان : كالعئاس من امنسان.1)
 ( و ءوا  ابن شباس :السلامعليهل ولي )« الش ش ية  »نه، ا ئبة المعرنفة    25من نهج الب غة ص  1( تجد هذا ا ئبة و ج 2)
سلامعليهل ولي )« علم مصــة » نتعرف بييضــا « هيهات هيهات تلك كــ شــ ة هدرت ل  رت »  ظي كما هو الحال تســمية الشــ،ء بأكــهر بيلفا« بيما نف ل د ت مصــها ابن بي   حافة ( : » ال

 نالرلن ع نالوا عة ع نيل نغاها.و بيسماء يور ال رآن الكر  كسورن آل شمران ع 
دن الو اية ناممامة ع شن مركز ال  ل امله، ع نمعنهذا ا ئبة الجليلة و دسن ايلوبها ع نبدي  نظمها ع نفصادة بيلفاظها ع  ليل ز ي بل التر   ع نز يعئر  إليي الشك و كونها  ا رن 

 «.لا فو  ك م المخلو   نن ك م ا ا» فه، د ا كما  يل : 

 ال :  ربيت «  603» : دد ر كيخ، بيبو ا ا مصد  بن كبيد الوايئ، و ينة  1ج  69ن ال ابن بي  الحديد و كردي شلب النهج ص  127ن د رناها الشيلا المفيد و امركا  ص 
 شلب الشيلا بي    بن شبد ف بن بيلد المعرنف عبن ا شا  هذا ا ئبة ..

  ال : ف ل  لي : إن ك اا من الناس ي ولون : إنها من ك م الرض،« مصد  » : بيت ول إنها منحولة؟ ف ال : ز نف ع نإني لأشلم  دنرها مني كما بيشلم بينك  إلى بين  ال : ف ل  لي

بل نز خمر »  نفني و الك م المن ور ع نما ي   م  هذا الك م وتعالى ع ف ال : بي  للرض، نلغا الرض، هذا النفل نهذا الأيلو ؟  د ن فنا شلب رياةل الرض، نشرفنا وري عي  اللهرحمه
.» 

الأ    بل بين تلا  هو من العلماء نبيهلل  ال : نف ل د ن ف  شلب هذا ا ئبة و كعد  نف   بل بين تلا الرض، بماةه ينة ع نل د نءدصا مسئورن بخئوط بيشرفها ع نبيشرف من 
بين تلا الرض، بمدن  لل  : ن د نءدت بينا ك اا من هذا ا ئبة و تصانيف كيخنا بي  ال ايم البلخ، إمام البغدا يين من المععزلة ع نكان و  نلة الم عدر  بالن يد بيبو بيلد نالد الرض،  

يلا بي  نكان بيبو ءعفر هذا من ت مذن الش« امنصاف » وويلة ع ننءدت بييضا ك اا منها و كعا  بي  ءعفر ابن  بة بيدد معكلم، اممامية ع نهو الكعا  المشهور المعرنف بكعا  
 تعالى موءو ا. اللهرحمه تعالى ع نمات و ذلك العصر  بل بين يكون الرض، اللهرحمه ال ايم البلخ،

 ( تنفل الصعداء ـ بضم الصا  نفعح المهملعين ـ : المدفوع من العنفل يصعدا المعلهف الحزين.3)
لها مشـــعملة نالضـــما و ت مصـــها شاةد إلى ا  فة ع نإفا لم يذكرها للعلم بها ع نت مصـــها ءع« ش مان » نايـــم بيبيي « شعيا » نو الجاهلية « شبد ف » ر ناسمي ( ابن بي   حافة : بيبو بك4)

 شليي كال ميص كناية شن تلبسي بها.
بغاا ز يســــع يم لها  نران ع فكذلك ا  فة محلي منها محل ال ئد من الردب : ز تســــع يم دركعها نز (  ئد الردب مســــمارها الذي شليي تدنر فكما ان الردب ز تدنر از شلب ال ئد ن 5)

  بذ ايع امعها بغاا ع نهو نددا ال ا ر شلب تدبا كئونها نا ارصا دسد المصلحة العامة ننفا ا ئة املهية الحكيمة.
 ن ولبها.( يدل  : اربي  كناية شن اشراضي شنها ع نادعجابي ش6)
 ( الكشح : ما بين ا ا رن نالجند ع بينزل ا  فة منزلة المأكول الذي من  نفسي شني ع فلم يشعمل شليي كشحي.7)
 ( وف   : ءعل  ع نابذت ع نكرش  ع نار ى افكر ولبا للربيي الصاةد ن ال : لل نفسي شلب الأمر ب ون نالئخية :ـ8)



دتى إذا مضــب الأنل لســبيلي  (4)بيرى ترا ، نهبا  (3)ع فصــست نو العين  ذى نو الحلا كــجا  (2)شلب ها  بيدجب  فربيي  بين الصــس (1)مؤمن دتى يل ب ربي 
 (7)ل تم ل ب ول الأششب  (6)لشد ما تشئرا ضرشيها  (5)فأ لى بها إلى شمر من بعدا فيا شجبا بينا هو يسع يلها و دياتي إذ ش دها لآبر بعد نفاتي 

 كــــــــــــــــــورهــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــ، شــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب

 نيـــــــــــــــــــــــــــــوم دـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــان بيبـــــــــــــــــــــــــــــ، ءـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــر   

  
 ، (9)ويكثر العثار فيها والاعتذار منها  (8)فصيرها في ناحية خشناء يجفو مسها ويغلظ كلمها 

__________________ 
 ـ  ئعة من الغيم. نالجذاء : الم ئوشة.
الين بئر ا  فة ع نار  ا و ورو ن يض : بيما ان بيكهر السيف نبي ول شلب الغا بين للخ فة ع نالمععدين شلب د ، ع ان اترك نا س ع نو ك  الحبيي ءعل  بي ير الفكر ناءيلي و امر 

لظلمة نالعمب م الحيان ع نالعمييز بين الحا نالباول ع فكما ان اع فاما ال يام نال ورن فبيد م ئوشة من غا نا ر نز معين ع ناما ال اني فلما يؤنل إليي الحال : من ابع ط الأمور ع نشدم انعظا
 ز يهعدي معهما للعمييز بين الأكياء ع فكذلك اضئرا  الهيئة ازءعماشية ع نتشابك المشاكل نام دامها ز يهعدي معي لوءي الحا.

 ( الهرم : كدن كس السن نالكدح : يعب اجهو .1)
ذلي من ءهد و بنهاتيك الأدوال المظلمة نوول مدصا ا ت الى بين : يهرم فيها الكبا ع نيشيد الصغا ع نيععد المؤمن و تمييز الح اةا نتمحيصها نما ينتلك الشدن ع نذلك ازضئرا  ع 
 يبيل الدفاع شن الحا دتى يل ب ربي.

 ( ها  : هذا نادجب : ا ر  للحجب نهو الع ل2)
الى  ية ا ر  للع ل ع نالصا بنظام امي م نادف  لبيضعي ييما نهو بعد غض لم تريلا لي  دم و نفوس اتباشي ع نال ورن و هذا الحال ربما تؤ فربيي  الصس شلب هذا الحال نترك الم انم

  ث من ءراء ذلك اهون.ب ف الغرض ع نتعكل النعيجة ع نيعكون يببا للر ن ع نالرءوع شن الدين ع فترك الم انمة ادجب ناضمن لس مة امي م ع نتحمل الشر الحا

 ( ال ذى : الرمد. نالشجا : ما اشترض و الحلا من شظم ننحوا.3)
 بيي  ست نلكن شلب مضض كما يصس الأرمد نهو  ل بوء  العين ع نكما يصس من غص بش،ء فهو يكابد ا نا.

 ( يريد بترا ي : ا  فة.4)
 زيع الة : ولد ذلك.( ا لى بها : ال ب بها إليي. ناز الة : فك العهد نا5)

 «ا يلوني لس  بخاكم » الى  ول بي  بكر : « يسع يلها ( : » السلامعليهبيكار ب ولي )
 ( كد الأمر :  عد نشظم. نتشئرا : ا عسما نالضرع للحيوانات ـ م ل ال دي للمربين.6)
 ( هو اششب  يل ناسمي ميمون بن ءندل من بر  يل من  صيدن بينلها :7)

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الأن ر نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 ( الكلم : الجرح8)
  ـ فلما يؤتب عمربين لحال ا عض  ذلك ـ نكان  داملأني كان يو ف علجفانن نيرشة الغضد ع نغل  الك م ع دتى رنى اني امر بين « علنادية ا شناء » كنى شن وباع شمر بن ا ئا  

« و نادية بشناء  »المؤمنين من  ولي :   بل  شليي اءهزت ءنينا لما كاهدتي من غل  وبيعة بي  دفص نظهور ال ون الغضبية شلب  سمات نءهي نكدتي و الك م ع نذلك ما ارا ا بيما
 :( ن ف تلك الئبيعة بو فين السلامعليهل اني )

 بيددهما : غل  المواءهة علك م ن د  يل : ءرح اللسان بيكد من نبز السنان.

 نثانيهما : ءفانن المل المانعة من ميل الئباع إليي.

 ( ش ر : إذا بي اب  رءلي دجرا ننحوا.9)
عبين الحامل نو   الحاةض ع نغاها من الأمور اله كان  تدشوا ل شعذار بعد بين يفيي إكارن إلى ما كان شليي شمر بن ا ئا  من العسرع و إ دار الأدكام غا الصاةبة كأمرا برءم المربين 

 «.سن ز شش  لمعضلة ز تكون لها يا بيع الح» ن « ز كن  لمعضلة ليل لها بيبو الحسن » ن « لو ز شل، لهلك شمر » ( ع ن د تكرر  ولي : السلامعليهلي ا ئأ عركا  بيما المؤمنين )



فصست شلب وول المدن نكدن  (2)فمر الناس لعمر الله بخبط نشماس نتلون ناشتراض  (1)راكد الصعبة ــــــــــ إن بيكنا لها برم نإن بييلل لها ت حم فصادبها ك
هذا  فيا لله نللشــــورى متى اشترض الريد و م  الأنل منهم دتى  ــــرت بي رن إلى (3)اقنة دتى إذا مضــــب لســــبيلي فجعلها كــــورى و جماشة مشم بيني بيددهم 

 (5)فصـست شلب وول اقنة نان ضـاء المدن ـــــــــــــــ فمال رءل منهم لضـغني ن غا الآبر لصهرا م  هن نهن  (4)النظاةر لكر بييـفف  إذ بييـفوا نورت إذ وارنا 
 ع إلى (7)ن ام معي بنو بيبيي تضمون مال الله بضم امبل نبعة الربي   (6)إلى بين  ام ثال  ال وم نافجا دضنيي بين ن يلي نمععلفي 

__________________ 
بيل ب نفســــي فيي  لها : بيربب لها نت حم و الأمر : ( الصــــعبة من امبل : الغا المذللة. نبيكــــنا لها علزمام : إذا ءذبي إلى نفســــي نهو راكد ليمســــكها شن الحركة العنيفة نا رم الشــــا نبييــــلل1)

بها إليي كا بينفها ع نإن فهو بين بئرين : إن ءذب ون. فصـادبها بيي :  ـادد تلك الئباع ا شـنة م لي. نهو يعولى كـئون الرشية نتدبا بيمورهم ـــــــــــــــ كم ل راكد النا ة الصـعبة اله لم تذلل ع 
ولي ن وباشي ف  تســــــــــــــع يم لي عال ع بين ه،  ــــــــــــــادد تلك الئباع ع ندينئذ يكون الم صــــــــــــــو  من  بيربب لهـا ال يـا  بيل ـ  بـي و المهـالـك ع نالنـا ـة الصــــــــــــــعبـة بيرا  الرشيـة لأنها لم  لفي نتنفر م

هما ع نإن تركي بع ف بين( إن بيكــــنا لها برم ع نإن بييــــلل لها ت حم ع بين الذي يريد إ ــــ ح  ــــادد تلك الئباع نا   بين بئرين فان بينكر شليي شملي ن   ازنشــــ ا  نازالسلالالامعليه)
 الأمر إلى امب ل علواءد.نكأني بي ى بي 

يك  شنها ع يارت و يجة إلى الر ن ع نإن تركها ن ننءي ثال  : قكن بين يكون الم صو  علنا ة ا  فة ع فإذا ايترءعها عل ون كا شصا المسلمين نبين   ا  ف و  فوفهم ما يؤ ي علنع
 غا اتجاهها فهو منها بين بئرين.

نبي لي المش، و شرض  ن بط الحركة شلب غا ايع امة ع نالشماس ـــ بكسر ـــ الشين ـــ ك رن النفار نازضئرا . نالعلون : ابع ف الأدوال نازشتراض ضر  من العلو ( مر الناس : ابعلوا. نا2)
 الئريا.

ال. ز ع ز موضــوع ا  فة ع ناكــا فيما اكــا شليي عبني شبد ف ف  ( ب  ــة ددي  الشــورى : بين شمر بن ا ئا  لما وعني بيبو لؤلؤن نبيي ن علموت  شا نءوا الصــحابة ع نشرض شليهم3)
شل، ع نش مان ع نولحة ع » الســــــعة يليها رء ن من نلد ا ئا  دســـــد شمر ما لل ع دســــــد شمر ما ادع دم ز بيتحملها ديا نميعا ع ل  ال : إن ريــــــول ف مات نهو راض شن هذا 

فأما يــــــعد ف  قنعر مني إز شنفي نفضــــــاضــــــعي ع نبيما من شبد الرلن فلأني  ارنن هذا الأمة نبيما من ولحة فعكسا ننخوتي ع نبيما من « الرلن بن شوف  نالزبا ع نيــــــعد بن بي  ن اص ع نشبد
 ـــي شلب هذا الأمر مي نشصـــبيعي لهم ع نبيما من شل، فحر الزبا فحشـــي ع نل د ربييعي علب ي  ي اتل شلب  ـــاع من كـــعا ع نز يصـــلح لهذا الأمر إز رءل نايـــ  الصـــدر نبيما من ش مان فحبي ل و 

لوا ع نإن ايـــــع ر بيمر    ة نبيبى خمســـــة نبيبى رءل فا ع ن شابة فيي. ل  ال : يصـــــل،  ـــــهيد علناس    ة بييام ع نتخلوا الســـــعة نفر و البي     ة بييام ليعف وا شلب رءل منهم ع فان ايـــــع ام بيمر
 هم شبد الرلن بن شوف.   ة فكونوا م  ال   ة الذين في

 ( بييف الئاةر : إذا  نا من الأرض و وااني.4)
  مال صـــهرا شبد الرلن بن شوف دي(  ـــغا : مال بســـمعي إليي. نالضـــغن : الح د. نالهن : شلب نمن بيخ كناية شن كـــ،ء  بيح الذي مال لح دا هو : يـــعد بن بي  ن اص. نالذي مال ل5)

 إلى ش مان لمصاهرن بينهما.
ع ك شلب ما  نع  ع : دركك الصهر نب السلامعليه لشيلا المفيد و امركا  شن ءيش الكناني  ال : لما  فا شبد الرلن شلب يد ش مان علبيعة و يوم الدار  ال لي بيما المؤمنينرنى ا

الد  نالمرا  بي هنا الموت ـ. نهكذا كان ف د بلغ الحال و ا  ف بينهما بين نف ما بيمل  مني از ما بيمل  ادبك من  ادبي ع    ف بينكما شئر منشم ـ نشئر منشم هو شئر  عد 
 بيشلن ش مان تحر  مجالسة شبد الرلن ع ننءو  نبذا ع نبيبربي الذمة من يكلمي بين يعاويي معاوان بيي مواون يعمع  ع و ي ازءعماشية.

 .( النفج : النفلا. نالن يل : الرنث. نالمععلف : موض  ازشع ف6)
 ( ا ضم : الأكل بجمي  الفم ن يل : المضغ بأ صب الأضراس.7)

 ـ: 66ص  1 ال ابن بي  الحديد ـ و كردي شلب النهج ج 

رنان إلى بين  ال : نولد لم فابذ ا مل كلي فوهبي ن ح  فيي فراية شمر بن ا ئا  ع اذ  د بينوأ بر بيمية ر ا  الناس ع نبينزهم الوزيات نا ئعهم ال ئاة  ع نافععح  ارمينيا و بييامي ع
اا ماةة بيلف  رهم ( ل لم ير ا بيبو بكر نز شمر ع نبيشئوآلهعليهاللهصلىمني شبد ف بن بالد بن بيييد  لة فأشئاا اربعماةة بيلف  رهم ناشا  الحكم بن بي  العاص بعد ان ياا يسور ف )

 شلب المسلمين ع فا ئعي ش مان الحارث بن« بنهرنم » يعرف بموض  يو  علمدينة  وآلهعليهاللهصلى نتصد  ريول ف



دتى ل د نوئ  (2)فما راشر إز نالناس ريــــــــــــــل إه كعرف الضــــــــــــــب  ين الون شل، من كل ءاند  (1)بين انعكـ  شليـي فعلـي نكب  بي بئنعي نبيءهز شليي شملي 
كأنهم لم يســـمعوا الله يـــبحاني   (5)نك   واةفة نمر   بيبرى نفســـا آبرنن فلما نهضـــ  علأمر  (4)مجعمعين دوه كربيضـــة الغنم  (3)الحســـنان نكـــا شئفاي 

كَ ال دَّارُ الْْخِرَةُ نََْعَلُه ا لِل َّذِينَ لا يرُيِ دُونَ عُلُواا في الْأَرْضِ وَلا فَس           اداً وَالْع اقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  )نتعـالى ي ول :  بلب نالله ل د سمعوها ننشوها نلكن دلي   (6) ( تلِ ْ
 . (7)نيا و بيشينهم نرا هم مبرءها الد

لألقيت حبلها على  (8)ظالم ولا سغب مظلوم أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على أولياء الأمر أن لا يقروا على كظة 

 من عفطة عنز. غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون 

 قال فقام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا فقطع كلامه فأقبل ينظر إليه فلما فرغ من قراءته. 

 قال ابن عباس قلت له يا أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك من حيث أفضيتها قال يا ابن عباس هيهات هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت. 

 .السلامعليهولا تفجعت كتفجعي على ما فاتني من كلام أمير المؤمنين  قال ابن عباس فما أسفت على شيء

 كثيرة أوردنا طرفا منها للإيجاز والاختصار.  السلامعليهوأمثال هذه الأخبار من كلام أمير المؤمنين 

 أنها قالت : وآلهعليهاللهصلىومما يوضح ما أثبتناه ما روي عن أم سلمة زوجة رسول الله 

 فأتيت الباب فقلت أدخل يا رسول الله ص؟ فقال لا. وآلهعليهاللهصلىكنا عند رسول الله تسع نسوة وكانت ليلتي ويومي من رسول الله 

__________________ 
ـــــــــــــــــــ الحكم ابا مرنان بن الحكم ع نا ئ  مرنان فدكا ن د كان  فاومة ولبعها بعد نفان بيبيها ريـــــــول الله  رن علمااث ع ن ر  د فالااء  ن علنحلة ع فدفع  شنها إلى آبر ما ذكرا ابن بي  الحديـ

 من كعا  الغدير  اةمة بمصر نفاتي شلب  ومي نذنبي فالتراء  بييضا. 9نشمل الحجة الأمير و ج 
 ( انعك  : انع ض. نالفعل : برم الحبل. نكبا الفرس : بيي ط لوءهي.1)

 شلب المريض ـ :  علي نايرع. نالبئنة : كدن ازمع ء من الئعام. ناءهز ـ

 نالعرف : الشعر الناب  و محد  ر بة الفرس.

 ( الرنع : ا لد نالذهن راشر : بيفزشر ع نالعرف : الشعر الناب  و محد  ر بة الفرس. نام ال ـ الش،ء ـ : إذا ن   يعلو بعضي بعضا2)
 ع نشئفا الرءل : ءانباا من لدن ربييي الى نركيي. بيي كا  ميصي من ءانبيي من كدن ازم دام شليي.( العئاف : الر اء 3)
 ( ربيضة الغنم : اجعمعة برشاصا.4)
 ( مرن  السهم : برنءي من الرمية.5)

 ج ع نالفاي ين هم : ال ايئون نبي حا  معانية.المرا  علناك ين للبيعة هم : ولحة نالزبا نبي حابهم عيعوا ل نك وا البيعة. نالمار ين هم : ا وار 

 83( ال صص : 6)
 ( الزبرج ـ بكسر الزاء نالراء ـ : الزينة.7)
 ( الكظة : البئنة ع ما يعتري امنسان بعد ازمع ء من الئعام. نالسغد : الجوع.8)



ال لا فكبوت كبوة فق ؟وآلهعليهاللهصلىلم ألبث أن أتيت الباب ثانية فقلت أدخل يا رسول الله  قالت فكبوت كبوة شديدة مخافة أن يكون ردني من سخط أو نزل في شيء من السماء ـ ثم

 ؟وآلهعليهاللهصلىأشد من الأولى ثم لم ألبث أن أتيت الباب ثالثة فقلت أدخل يا رسول الله 

إذا كان كذا وكذا فما تأمرني؟ فقال آمرك بالصبر ثم أعاد عليه القول  وآلهعليهاللهصلىالله فقال ادخلي يا أم سلمة فدخلت وعلي جاث بين يديه وهو يقول فداك أبي وأمي يا رسول 

 ثانية فأمره بالصبر ثم أعاد عليه القول ثالثة فأمره بالصبر ثم أعاد عليه القول رابعة فقال له :

 قاني وسيفك شاهر يقطر من دمائهم. يا علي يا أخي إذا كان ذلك منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك واضرب به قدما حتى تل

حداث سوله لكن أتيتني وجبرئيل يخبرني بالأثم التفت إلي وقال ما هذه الكآبة يا أم سلمة؟ قلت للذي كان من ردك إياي يا رسول الله فقال لي والله ما رددتك لشيء خبرت من الله ور

وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة يا أم سلمة اسمعي واشهدي  السلامعليهي واشهدي هذا علي بن أبي طالب التي تكون من بعدي وأمرني أن أوصي بذلك عليا يا أم سلمة اسمع

قاتل قين وقائد الغر المحجلين وهذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن حوضي اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب سيد المسلمين وإمام المت

 اكثين والمارقين والقاسطين. الن

 قلت يا رسول الله من الناكثون؟

 ن.قال الذين يبايعونه بالمدينة وينكثون بالبصرة قلت من القاسطون؟ قال معاوية وأصحابه من أهل الشام قلت من المارقون؟ قال أصحاب نهروا

 رة بأيام. قال في أثناء خطبة خطبها بعد فتح البص السلامعليهوروي أن أمير المؤمنين 

لى تقوله يا علي إنك باق بعدي ومبتلى بأمتي ومخاصم بين يدي الله فأعدد للخصومة جوابا فقلت بأبي وأمي أنت بين لي ما هذه الفتنة التي أب وآلهعليهاللهصلىحاكيا عن رسول الله 

هم وسماهم رجلا رجلا وتجاهد من أمتي كل من خالف القرآن وسنتي ممن يعمل في الدين بها وعلى ما أجاهد بعدك؟ فقال لي إنك ستقاتل بعدي الناكثة والقاسطة والمارقة وجلا

 بالرأي ولا رأي في الدين إنما هو أمر الرب ونهيه. 

 فقلت يا رسول الله فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة يوم القيامة. 

الهوى وعطفوا القرآن على الرأي فتأولوه برأيهم بتتبع الحجج من القرآن لمشتهيات الأشياء الطارية عند فقال نعم إذا كان ذلك كذلك فاقتصر على الهدى إذا قومك عطفوا الهدى على 

 الطمأنينة إلى الدنيا فاعطف أنت الرأي على القرآن وإذا قومك حرفوا الكلمة عن مواضعه عند



 لمار ة بيهل امفك المر ي نالهوى المئغ، نالشـــــــبهة ا الفة ] الحال ة [ ف  تنكلنالأهوال الســــــاهية نالأمراء الئامحة نال ا ن الناك ة نالفر ة ال ايـــــــئة نالأبرى ا
 فضل العا بة فإينَّ الْعا يبَةَ ليلْمُعَّ ييَن.شن 

لأجاهدن العمالقة يعني الكفار والمنافقين  وآلهعليهاللهىصلقال النبي  (1)إلى آخرها  (يَّ أيَ ُّهَا النَّبيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِيَن  )وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت 

  السلامعليهفأتاه جبرئيل فقال أنت أو علي 

 في حجة الوداع بمنى فقال لأعرفكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وآلهعليهاللهصلىقال : إني كنت لأدناهم من رسول الله  (2)وعن جابر بن عبد الله الأنصاري 

جبرئيل  ثلاث مرات فرأينا على أثر ذلك أن وايم الله لو فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم ثم التفت إلى خلفه فقال أو علي ] عليا [ أو علي ] عليا [ أو علي ] عليا [

هُ  )غمزه فأنزل الله تعالى على أثر ذلك :  السلامعليه تَقِمُونَ. أَوْ نرُيَِ نَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فإَِناَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِروُنَ فإَِمَّا نَذْهَبَََّ بِكَ فإَِناَّ مِن ْ  .(3) ( مْ مُن ْ

َْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِنْ ماتَ أَ  )كان يقول في حياة رسول الله : إن الله يقول  السلامعليهوعن ابن عباس أن عليا  تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وْ وَما مََُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ  قتُِلَ انْ قَلَب ْ
 فمن أحق به مني. والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت لأني أخوه وابن عمه ووارثه (4) (

ا عبادة أكان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف فقال يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا ولا وعن أحمد بن همام قال أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت ي

 اللهأحق بالنبوة من أبي جهل قال وأزيدكم إنا كنا ذات يوم عند رسول  وآلهعليهاللهصلىتبحثونا فو الله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر ـ كما كان رسول الله 

على وجه  على أثرهما فكأنما سفي السلامعليهفدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل علي  وآلهعليهاللهصلىوأبو بكر وعمر إلى باب رسول الله  السلامعليهفجاء علي  وآلهعليهاللهصلى

 رسول الله الرماد ثم قال يا علي أيتقدمانك هذان وقد أمرك الله عليهما؟

 يت يا رسول الله وقال عمر سهوت يا رسول الله. فقال أبو بكر نس

 فقال رسول الله ما نسيتما ولا سهوتما وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه وأعانكما على

__________________ 
 .73( العوبة / 1)
سلامعليهكـهد بدرا نبي رك اممام   البا ر ) وآلهعليهاللهصلى( ءابر بن شبد ف من بي ـحا  ريـول ف 2) ان من الســاب ين الذين ع نك وآلهعليهاللهصلى( نبلغي يـ م ريـول ف ال

 (.السلامعليهمنمن ان ئ  لأهل البي  ) السلامعليهرءعوا إلى بيما المؤمنين 
مسجد  نكان رء  من ئعا إلينا بيهل البي  ع نكان ي عد و وآلهعليهاللهصلى بر من ب ، من بي حا  ريول ف( بيني  ال : إن ءابر بن شبد ف كان آالسلامعليهرني شن بي  شبد ف )

نلكر سمع  ريول  بيهجر نهو مععم بعمامة يو اء ع نكان ينا ي يا ع ر العلم ع يا ع ر العلمم نكان بيهل المدينة ي ولون : ءابر يهجر ع فكان ي ول ز نف ز وآلهعليهاللهصلى ريول ف
رءال الكش، ص  34فداك الذي  شاني إلى ما بي ول. رءال الع مة ص « إنك يعدرك رء  من بيهل بيه ع اسمي اسم، ع نشماةلي شماةل، ع يب ر العلم ب را » ي ول :  وآلهعليهاللهصلى ف
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 .41( الزبرف ـ 3)
 144( آل شمران ـ 4)



ـــــــ نلكأني بأهل بيه نهم الم هورنن  ذلك بيشداء الله نبيشداء ريولي نكأني بكما  د تركعما المهاءرين نالأنصار يضر  بعضهم نءوا بعض علسيف شلب الدنيا ـ
مر نز دول دتى يال   موشي ل  ال يا شل، الصس الصس دتى ينزل الأ وآلهعليهاللهصلىالمشـععون و بي ئارها نذلك لأمر  د  ضـ، ل بكب ريـول الله 

 (إِلى أَمْرِ اِلله  )ا و ز  ون إز علله العل، العظيم فإن لك من الأءر و كل يوم ما ز  صــيي كاتباك فإذا بيمكنك الأمر فالســيف الســيف ال عل ال عل دتى يفيئن 
 نبيمر ريولي فإنك شلب الحا نمن ناناك شلب الباول نكذلك ذريعك من بعدك إلى يوم ال يامة.

في المسجد بعد أن صلى الفجر ثم نهض ونهضت معه وكان  وآلهعليهاللهصلىقال كنت أنا ورسول الله  السلامعليهعن أبيه عن آبائه عن علي  السلامعليه وعن جعفر بن محمد الصادق

لأنه لا يتصابر قلبي على فراقه ساعة واحدة فقال  إذا أراد أن يتجه إلى موضع أعلمني بذلك ـ وكان إذا أبطأ في ذلك الموضع صرت إليه لأعرف خبره وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

فلم أزل مع الحسن والحسين فأنا وهي مسروران بهما ثم إني نهضت وسرت إلى  السلامعليهاومضيت إلى بيت فاطمة الزهراء  وآلهعليهاللهصلىلي أنا متجه إلى بيت عائشة فمضى 

 لي فقالت إن النبي راقد فانصرفت. باب عائشة فطرقت الباب فقالت من هذا؟ فقلت لها أنا ع

ووجدت  على حاجة فانثنيت مستحييا من دق الباب وآلهعليهاللهصلىثم قلت النبي راقد وعائشة في الدار فرجعت وطرقت الباب فقالت لي من هذا؟ فقلت لها أنا علي فقالت إن النبي 

ائشة افتحي له يقول يا ع وآلهعليهاللهصلىنيفا فقالت لي عائشة من هذا؟ فقلت أنا علي ـ فسمعت رسول الله في صدري ما لا أستطيع عليه صبرا فرجعت مسرعا فدققت الباب دقا ع

 الباب ففتحت ودخلت فقال لي اقعد يا أبا الحسن أحدثك بما أنا فيه أو تحدثني بإبطائك عني؟

 فقلت يا رسول الله حدثني فإن حديثك أحسن. 

رئيل بكتمته من ألم الجوع فلما دخلت بيت عائشة وأطلت القعود ليس عندها شيء تأتي به فمددت يدي وسألت الله القريب المجيب فهبط علي حبيبي جفقال يا أبا الحسن كنت في أمر 

فآتيك به يا محمد فحمدت الله عز وجل ومعه هذا الطير ووضع إصبعه على طائر بين يديه فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن آخذ هذا الطير وهو أطيب طعام في الجنة  السلامعليه

لهم يسر عبدا باب فرفعت يدي ثم قلت الكثيرا ـ وعرج جبرئيل فرفعت يدي إلى السماء فقلت اللهم يسر عبدا يحبك ويحبني يأكل معي من هذا الطير فمكثت مليا فلم أر أحدا يطرق ال

ب وارتفاع صوتك فقلت لعائشة أدخلي عليا فدخلت فلم أزل حامدا لله حتى بلغت إلي إذ كنت تحب الله وتحبني يحبك ويحبني وتحبه وأحبه يأكل معي من هذا الطير فسمعت طرق البا

 ويحبك الله وأحبك فكل يا علي. 

باب فقالت هضت أريدك فجئت فطرقت الم نفلما أكلت أنا والنبي الطائر قال لي يا علي حدثني فقلت يا رسول الله لم أزل منذ فارقتك أنا وفاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعا ث

الدار لا يكون  راقد وعائشة في وآلهعليهاللهصلىلي عائشة من هذا؟ فقلت أنا علي فقالت إن النبي راقد فانصرفت ـ فلما أن صرت إلى بعض الطريق الذي سلكته رجعت فقلت النبي 

 هذا فجئت فطرقت الباب فقالت



 شلب داءة فانصــــــرف  مســــــعحييا فلما انعهي  إلى الموضــــــ  الذي رءع  مني بينل مرن وآلهعليهاللهصلالالىإن النبي  ه من هذا؟ ف ل  لها بينا شل، ف ال 
ي فسمععك شلب داءة نشاةشـة و الدار فرءع  فد    البا  الد  الذي سمعع وآلهعليهاللهصلىنءدت و  لبي ما ز بييـعئي  شليي  ـسا ن ل  النبي 

 ا بي بل، شليا. يا ريول الله نبين  ت ول له
 أبى الله إلا أن يكون الأمر هكذا يا حميراء ما حملك على هذا؟ وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 

 إن شاء الله لتقاتلنه.  قالت يا رسول الله اشتهيت أن يكون أبي يأكل من هذا الطير فقال لها ما هو بأول ضغن بينك وبين علي وقد وقفت ] على ما في قلبك [ لعلي

 لت يا رسول الله وتكون النساء يقاتلن الرجال؟فقا

فيحملونك عليه وليكونن في قتالك له أمر يتحدث به الأولون والآخرون وعلامة ذلك  (1)فقال لها يا عائشة إنك لتقاتلين عليا ـ ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتي وأصحابي 

وضع الذي يقصد بك إليه فتنبح عليك كلاب الحوأب فتسألين الرجوع فتشهد عندك قسامة أربعين رجلا ما هي كلاب الحوأب أنك تركبين الشيطان ثم تبتلين قبل أن تبلغي إلى الم

يثق به من  وهو أبعد بلاد على الأرض من السماء وأقربها إلى الماء ولترجعن وأنت صاغرة غير بالغة ما تريدين ويكون هذا الذي يردك مع من (2)فتنصرفين إلى بلد أهله أنصارك 

 أصحابه وإنه لك خير منك له ولينذرنك بما يكون الفراق بيني وبينك في الآخرة وكل من فرق علي بيني وبينه بعد وفاتي ففراقه جائز. 

 فقالت يا رسول الله ليتني مت قبل أن يكون ما تعدني. 

 فقال لها هيهات هيهات والذي نفسي بيده ليكونن ما قلت حق كأني أراه. 

 لي قم يا علي فقد وجبت صلاة الظهر حتى آمر بلالا بالأذان فأذن بلال وأقام وصلى وصليت معه ولم يزل في المسجد. ثم قال

يُة وا يء والذهاب  السلللامعليهاحتجاجه  فيما يتعلق بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من ص     فات المص     نوعين من الجبْ والتش     بيه والر
 ال من حال إلى حال في أِناء خطبه ومجاري كلامه ومُاطباته ومَاوراته.والتغيير والزوال والانتق

 (3)الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون 

__________________ 
الكســاء ع  نليل الم صــو  من بيهل البي  المعنى ا اص الم صــور شلب ا مســة من بي ــحا « بن العوام الزبا » ( يريد بأهل بيعي المعنى العام لأهل بي  الرءل بيي : بي اربي نالم صــو  هنا هو 1)

 الذين بيذهد ف شنهم الرءل نوهرهم تئهاا.
 بدل تنصرفين.« فعصاين » ( نو نسخة 2)
 ال ناء شلب الجميل من نعمة نغاها ع نالبلوغ : هو الو ول بين المشارفة. نالمددة : فعلة من المدح نه، :( الحمد : هو 3)



فئر ا  ةا ب درتي  (2)الذي ليل لصـــــــــفعي دد محدن  نز نع  موءو  نز ن   معدن  نز بيءل مدن   (1)الذي ز يدركي بعد الهمم نز ينالي غوص الفئن 
بينل الدين معرفعي نكمال معرفعي العصديا بي نكمال تصدي ي توديدا نكمال توديدا امب ص لي نكمال  (3)نتد علصـخور ميدان بيرضـي ننشـر الرياح برلعي ن 

لشــها ن كل  ــفة بينها غا المو ــوف نكــها ن كل مو ــوف بيني غا الصــفة فمن ن ــف الله يــبحاني ف د  رني نمن  رني  (4)امب ص لي نف، الصــفات شني 
نمن بيكــــــار إليي ف د ددا نمن ددا ف د شدا نمن  ال فيم ف د ضــــــمني نمن  ال ش م ف د بيبلب مني  (5)نمن  ناا ف د ءزبيا نمن ءزبيا ف د ءهلي ف د  ناا 

 كاةن ز شن ددث موءو  ز شن شدم م  كل ك،ء ز بمزايلة  (6)
__________________ 

 بي.كالجلسة للجالل ع نالركبة للراكد نازدصاء : إنهاء العد  نامداوة علمعدن  ناجعهد من اءعهد و الأمر إذا بذل نيعي نوا عي و ول« الهيئة » ـ 
بين  كما بي ني  شلب  ز ادص،  ناء شليك: »  وآلهعليهاللهصلى و الجملة الأنلى : إكارن إلى العجز شن ال يام عل ناء شليي يبحاني كما يسعح ي نكما هو بيهلي ع نه، و معنى  ول النبي

 «نفسك 

وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اِلله لا  ) م عبسة من  ولي تعالى نو الجملة ال انية : اشتراف عل صور شن ال درن شلب دصر بينعم ف شلب تعد ها نك رصا عي  ز  يط بها دصر امنسان ع نهذا الجملة
 .(تُْصُوها 

عمة مني دان إلى نءو ا تعالى نه، نال ة اشتراف علعجز شن بي اء ككر المنعم ع نبي اء د ي ال مم شلب العبا  مهما بذلوا من ءهد ع فكل دركة نيكون يصدران من امنسان مسعننو ال 
إذا » الى إليي : فأندب ف تع«  بييعئي  بين بيككر إز بنعمة ثانية من نعمك يا ر  كيف بيككرك نبينا ز» ( يأل ربي  اة  : السلامعليهتعالى شلب شبا ا نلذا ءاء و الأ ر : بين مويب )

 «.شرف  هذا ف د ككرتر 

 ( الهمم ـ جم  الهمة ـ : نه، العزم نالجزم ال اب  الذي ز يعتريي فعور.1)
 ليي.نالنيل : ام ابة نالفئن جم  فئنة علكسر ـ : نه، الحذ  نءو ن ايععدا  الذهن لعصور ما يريد ش

برى ز بين الفئن الغاةصة و عار الأفكار ه، الأبعد الهمم شلوها نتعل ها عزمور العالية بيي : إن الهمم نإن شل  نبعدت ز قكن بين تدركي مهما دل   و سماء المدارك العالية ع كما 
 تصل إلى كني د ي عي.

رنبة للشــ،ء. بيي ليل لصــفاتي الذاتية من ال درن ع نازبعيار ع نالعلم ع نالحيان ع دد معين ينعه، إليي ني ف شندا كما هو ( دد الشــ،ء : منعهاا ع نالنع  : الصــفة ع نالأءل : المدن المضــ2)
ـــــــــــــــــــــ كما هو الحال لزيا ن ن مي م   ز ينع  عالحال و الموءو ات الممكنة فإنها جميعا لها دد تن ئ  إليي نت ف شندا ع كما بينها ز تنع  بنعوت ع نموءو ن بيي : ماةدن معغان ع فعل الن صــــــــان ـ

  .نبيبدية فليل لها بيءل مدن علنسبة لنا ـ ن درتي ز تو ف عل ون نالضعف بل هو منزا شن كل هذا النعوت ن فاتي شين ذاتي ع كما بينها بيملية فليل لها ن   معدن  ع 
 بفعح الميم نالياء ـ الحركة.( فئر : بلا نالنشر : البسط. ننتد ـ علعخفيف نالعشديد ـ  ب . نالميدان ـ 3)

َ، بَينْ تميَيدَ بيكُمْ » ن ولي :  نَالجيْبالَ بينَْ  اً  بيي : يكن الأرض بعد اضئرابها نه، من  ولي تعالى :  .« نَبيلَْ ب وي الْأَرْضي رَنايي

وءو  نز تعم معرفعي ع ما لم يذشن العبد ن كم : بوءو  نءو ا نز يذشن ن كم ب ( بينل الدين معرفعي بيي بين معرفعي يــــــــبحاني ايــــــــاس الئاشة نالعبا ن ع فما لم يعرف ز قكن بين يئاع ع4)
يــــــــــــــلد ي ع نهو : اما ءعلي باليا شن الن اةص ن نءو ا مـا لم يؤمن ن كم لـي علودـدانيـة ع نبيني ز كــــــــــــــريك لي و ذاتي ع لأن الواءد ز يععد  ع ل بين كمال هذا العوديد يكون عمب ص ل

ي ع ندياتي ع نسمعي ع نبصــرا ع نإرا ت ية نبيم الها شني ع ان امب ص لي علعمل نكما هذا امب ص هو : نف، الصــفات الزاةدن شني تعالى فصــفاتي تعالى شين ذاتي شلمي ع ن درتيالجســمية نالعرضــ
 معانيها نتغاير مفهوماصا ماةدن شلب الذات بارءة شنها. ع كلها موءو ن بوءو  ذاتي الأددية نذاتي ءامعة نمسعوشبة لها نه، شينها ع نليس  ه، شلب ك رصا نتعد 

ندينئذ « ناءد الوءو   »بغاا ف د  اا ثانيا ل دقين يصد  شليهما : «  رني » بغاا و الوءو  نمن « ف د  رني » ( بيي : من ن ـف ف يـبحاني بصـفة ماةدن شلب ذاتي بارءة شنها ع 5)
اذ ءعلي و شدا  الممكنات ع نلم يعرف الوءو  الواءد فهو ز يععد  نز يعجزبي كما « ءهلي » ف د « من ءزبيا » ل دقين ءزء لذلك الواءد ع ن لأن كـل نادد من ا« ءزبيا » يكون  ـد 

 هو ثاب  و شلم الك م.
 ( ضمني : ءعلي محعويا شليي نبيبلب مني : ءعلي باليا مني.6)



بينشــأ ا لا إنشــاء نابعدبيا ابعداء ب   (1)إليي من بل ي معودد إذ ز يــكن يســعأنل بي نز يســعودش لف دا فاشل ز بمعنى الحركات نالآلة بصــا إذ ز منظور 
نبيلزمها بيكبادها شالما  ارنية بيءالها نز تجربة ايـعفا ها نز دركة بيدد ها نز همامة نفل اضـئر  فيها بيدال الأكـياء لأن اصا نزءم بين مخعلفاصا نغرم غراةزه

 .(2)داةها محيئا عدن ها نانعهاةها شارفا ب راةنها نبيدناةها بها  بل ابع
  (3)في خطبة أخرى :  السلامعليهوقال 

 هو مصنوع وشهادة العقول أنه جل جلالهأول عبادة الله معرفته وأصل معرفته توحيده ، ونظام توحيده نفي الصفات عنه جل أن تحله الصفات بشهادة العقول أن كل من حلته الصفات ف

ه لا شريك له في إلهيته ولا لفرد في أزليتصانع ليس بمصنوع بصنع الله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته وبالفكر تثبت حجته جعل الخلق دليلا عليه فكشف به ربوبيته هو الواحد ا

 ة علم أن لا قرين له.ند له في ربوبيته بمضادته بين الأشياء المتضادة علم أن لا ضد له وبمقارنته بين الأمور المقترن

__________________ 
ـــــــــــــ  ل نذلك بين كل مشار إليي ز بد بين يكون و ءهة ما ع نك« ف د ددا » يواء عمكارن الع لية كأن يجعل لي ددا منئ يا مركبا من ءنل نفصل ع بين عمكارن الحسية « نمن بيكار إليي » ـ

ء هو ف د ءعلي ضــــــمن كــــــ،« فيم » و شدا  الممكنات. نمن  ال « ف د شدا « » ددا » فعل ذلك ن « من » ينعه، شندها ن ما هو و ءهة ف  بد لي من بيوراف نبي ئار ه، ددن ا ن 
 ذلك الغا.« بيبلب مني » هو ف د ءعلي مسععل شلب ك،ء نغا مسععل شلب غاا ندينئذ يكون  د « شلب م » نمن  ال : 

  ة. نالسكن ـ بفعحعين ـ : ما يسكن إليي من بيهل نمال.( ددث الش،ء : تجد  نءو ا. نالمزايلة : المفار 1)
ان معناهما نادد  اذ يبدن« موءو  ز شن شدم » ن « كاةن ز شن ددث » هذا الف رات كل منها مركبة من  ضيعين ع إدداهما موءبة ع نالأبرى ع يالبة ع نالفر  بين الف رتين الأنليعين 

كما بيني «   كل ك،ء ز بم ارنة م» الأنلى تنف، تجد  الحدنث الزماني يعر بيني كاةن منذ الأمل ع نال انية تنف، العجد  الذاتي نت ب  نءو  نءو ا  و نفيهما تجد  الوءو  ع هو : بين الف رن
يط بي ع كاهد فهو م  كل ك،ء بمعنى بيني شالم بكل ك،ء محنمفار ة ع فالم ارنة نالمفار ة من الصفات الجسمانية نذاتي الم دية منزهة شن الجسمانيات « ز بمزايلة » نلكن « غا كل ك،ء » 

ي كيئا من ذنات اممها ع نذاتي اجر ن ز تشبشليي ع غا غاةد شني ع نلكن هذا المعية نتلك الغاية ليس  كما ه، علنسبة لنا من الم ارنة نالمفار ة اله ه، من بصاةص الجسمية نلو 
 نمن ضيا الألفاظ نعس شن  فاتي ال ديية بهذا الألفاظ المععارفة بيننا ع ناله نئل ها شليي كما نئل ها شلب ياةر« ز بمعنى الحركات نالآلة » نلكن « فاشل » الموءو ات الممكنة فهو 

يل ) يسعودش ن ) ز ( بين« ذ ز يكن يسعأنل بي إ» و يلئاني نملكوتي « معودد « » إذ ز منظور إليي من بل ي » منذ الأمل « بصا » الممكنات ع تعالى ف شن ذلك شلوا كباا ع 
 لف دا ( فالودشة نازنل من لوامم الئبيعة الحيوانية ع نهو منزا شنها.

دولها ع نزةم بيدال الأكـــياء :  ـــرفها ن لهمامة : التر  . ن ( نشـــأ الشـــ،ء : ددث نتجد . نازبعداء : بمعنى امنشـــاء ع نالرنية : الفكر نالعدبر ع نبيءال بي : إذا بي ارا ع نالعجربة : ازبعبار. نا2)
 : بي لح. نالغريزن : الئبيعة ـ نالأكباح : الأكخاص نامداوة :

 تجربة را ) نزيبا ) ب  رنية بيءالها ( نز فكر بي ا ازيعدارن نالشمول. نالأدناء ـ جم  الحنو ـ : الجاند نالنادية. ) بينشأ ا لا إنشاء ( من غا ما ن ) نابعدبيهم ( ابعداء من  نن م ال
ن لوامم تتر   نفوينا نتضئر  فكل هذا الأمور مايعفا ها ( نز بسن اكعسبها من  بل ) نز بيدد ها ( كالحركة الحا  ة لنا إذا بير نا فعل ك،ء ما ) نز همامة نفل اضئرا  فيها ( كما 

ة نالمصلحة ) لأن اصا ( لل ضاء نال در نبي لح ) نزةم بين ( ما كان من شالم الغيد ع كالأرناح اجر ن الجسمية ت دي  ذاتي شنها ) بيدال الأكياء ( نن لها ن رفها دسد م عضيات الحكم
ي ) نبيلزمها ببص كل ءنل ان نوع بغراةزا ا ا ة  ع نما كان من شالم الشهو  كالأءسام المركبة ع نغا ذلك من ) مخعلفاصا ( كعوفي ي و ياةر العنا ر ) نغرم ( للأكياء ) غراةزها ( ل
 كام  ب درتي نشلمي جمي  بيورافها.بيكبادها ( نبيكخا ها ) شالما بها  بل ابعداةها ( كما هو شالم بها بعد إيجا ها من غا فر  بين الحالين ) محيئا عدن ها نانعهاةها ( 

ــــــــ و الح  شلب معرفة ف ـــــــــ : بينل شالسلامعليهان شن بيما المؤمنين )( اركا  الشيلا المفيد )  دا ( بيبو الحسن الهذه شن الزهري نشيسب بن ميد شن  ا  بن كيس3) با ن ف معرفعي (  ال ـ
 ... اخ.



 في خطبة أخرى : السلامعليهوقال 

 ه. مخلوق كل ما تصور فهو بخلافدليله آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة إنه رب خالق غير مربوب 

 ثم قال بعد ذلك: 

 ليس بإله من عرف بنفسه هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه. 

 . (1)في خطبة أخرى  السلامعليهوقال 

وحمتها قد الأزلية وجنبتها لو لا التكملة بها تجلى صانعها للعقول ـ وبها امتنع لا يشمل بحد ولا يحسب بعد وإنما تجد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها منعتها منذ القدمة 

 لا تجري عليه الحركة والسكون وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود إليه ما هو أبداه ويحدث (2)عن نظر العيون 

__________________ 
معجزن يوى بيما  وآلههعلياللهصلى( نلو لم تكن لي معجزن يواها لكفب ع كما لو لم يكن لريول ف السلامعليهؤمنين )( تجد هذا ا ئبة الجليلة ــــــــــــــ اله ه، د ا من معجزات بيما الم1)

  النهج :ا ه، م بعة و) نتجم  هذا ا ئبة من بي ول العلوم ما ز تجمعي بئبة ( نبينلها كم سرهقدسمن نهج الب غة  ال السيد الرض،  142ص  2( لكفب ـ و ج السلامعليهالمؤمنين )
ز عضئرا  آلة   اةم و يواا معلول فاشلما نددا من كيفي ع نز د ي عي بي ا  من م لي ع نز إياا شنى من كبهي ع نز  مدا من بيكار إليي نتوهمي ع كل معرنف بنفسي مصنوع ع نكل » 

 الأ نات ع يبا الأن ات كوني ع نالعدم نءو ا ع نازبعداء بيملي ع بعشعاا المشاشر شرف بين ز مشعر لي ع نبمضا تيع م دنر ز بجول فكرن ع غر ز عيعفا ن ع ز تصحبي الأن ات نز ترفدا 
ععا ياصا ع م ارن بين مالحرنر علصر  ع مؤلف بين بين الأمور شرف بين ز ضد لي ع نبم ارنعي بين الأكياء شرف بين ز  رين لي ع ضا  النور علظلمة ع نالوضوح علبهمة ع نالجمو  علبلل ن 

 معبايناصا ع م ر  بين معباشداصا مفر  بين معدانياصا ع ز يشمل عد ... اخ.

 يس  بجسم.ل ، من لوامم الأءسام نذاتي تعالى( ) ز يشمل عد ( من الحدن  المنئ ية ع المركبة من الجنل نالفصل ع نذاتي بالية من التركيد بين من الحدن  نالأبعا  الهنديية اله ه2)
تى ي ال : كان منذ  العد  ع نز بداية لوءو ا د ) نز  سد بعد ( لعدم المما ل لي نناءد الوءو  ز يععد  كما هو ثاب  و محلي كما بين  فاتي شين ذاتي غا ماةدن شليها ف  تدبل تح 

 الأ نات بينفسها ( لتركيبها من ءنل نفصل نلكونها من الأءسام فعشملها الحدن  نالأبعا  الهنديية.كذا نكذا ) نإفا تحد 

هو غا لأ نات منذ كذا ع نمتى كان للش،ء ابعداء ف) نتشا الآزت إلى نظاةرها ( فعدبل تح  العد  ن د ) منععها ـ إو   لفظة : ـ منذ ـ شليها ـ ال دمة ( و  ولنا نءدت هذا الآزت نا
  د .

   بيمليعي.ن الحال ع نمتى تعين ممن نءو  الش،ء انعف) نلعها ـ إو   لفظة ـ  د ـ شليها ـ الأملية ع و  ولنا  د نءدت هذا الآزت نالأ نات منذ كذا لأن  د تفيد ت ريد الزمان الماض، م

 هذا الآزت نالأ نات لو ز بين فيها كذا لدزلعها شلب امعناع كمال الش،ء لوءو  ن ص فيي. ) نءنبعها ـ إو   كلمة : لو ز ـ شليها ـ العكملة ( و  ولنا : ما بيدسن

 لب الحدنث نازبعداء نالن ص.نقكن بين يكون المعنى : إن  دمي نبيمليعي نكمالي منع  من إو   لفظة ) منذ ن د ع نلو ز ( شلب ذاتي الم دية ع لدزلة هذا الألفاظ ش

نامعن  ( بدليل تجر ا نتنزهي شن  )ت نالأ نات ببدي   نعها ع عت انها ع عكمة تدباها ) تجلب  انعها للع ول ( اله ه، وبعا بعض تلك الآزت لدزلة الأ ر شلب المؤ ر ) بها ( بعلك الآز
 الما ن نالجسمية ناللون نالجهة اله ه، من لوامم المرةيات ) شن نظر العيون (.



صنوع فيه ولتحول دليلا فاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولامتنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذا وجد له أمام ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان وإذا لقامت آية المفيه ما هو أحدثه إذا لت

 (وَلََْ يوُلَدْ  )فيكون مولودا  (لََْ يلَِدْ  ) (3)يجوز عليه الأفول الذي لا يحول ولا يزول ولا  (2)وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره  (1)بعد أن كان مدلولا عليه 

غير يدي فتمسه ولا يتجل عن اتخاذ الأبناء وطهر عن ملامسة النساء لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأ (4)فيصير محدودا 

ة يريولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا الجوارح والأعضاء ولا بعرض من الأعراض ولا بالغبحال ولا يتبدل بالأحوال 

ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج يخبر لا  (5)والأبعاض ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه ولا أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله 

 ،بلسان ولهوات 

__________________ 
 ال من دال الى إلى آبر ( فه، تع وم علعدرج نازنع( الحركة يــــواء كان  بمعناها الفلســــف، الذي هو : ) ا رنج من ال ون إلى الفعل ( بين بمعناها الفيزياة، الذي هو : ) ازنع ال من مكان 1)

كة نالســــــكون  ما ي بل الحركة ( : نالحر دال نمن مكان إلى آبر نتخل   ــــــورن نتلبل ابرى نتصــــــل الى ءزء نتنفصــــــل شن يــــــاب ي نهكذا ع ني ابلها الســــــكون الذي هو : ) العو ف نا مو  في
الذي بل هما نبيءراهما شلب نفســـــي ع نبيدد هما و ذاتي ع نزيـــــعحالة بين يكون  ك هما من الحوا ث المســـــعندن و نءو ها إلى شلة ندي   ب  بين ز موءد از ف نز بالا يـــــواا فيكون هو

سلامعليهمخلو ي ءزء ذاتي ع نفب بيما المؤمنين )  ي( ذلك و  ـــورن ايـــعفهام إنكاري و  ولي : ) نكيف يجري شليي ما هو بيءراا نيعو  إليي ما هو بيبداا ع ن دث فيي ما هو بيدد ي؟مم ( ل بينال
 ( كرع و إ امة الأ لة شلب ايعحالة هذا النسبة ف ال :مالسلاعليه)
يكون ناءد ان فبيي : تغات. ز؟؟؟ تكون معحركة  رن نيـــــاكنة ابرى فالحركة نالســـــكون من الحوا ث المعغان ع فيكون مح  للحوا ث ع نذلك من لوامم اممك« إذا لعفانت  ذاتي » ــــــــــــــــــ  1

 الوءو  مكن الوءو  ع نهو مسعحيل.
 نلعجزبي كنهي ( لأن الحركة نالسكون من لوامم الأءسام نالأءسام مركبة فيلزم د ي عي التركيد نهو عول.ـ )  2
 ـ ) نزمعن  من الأمل معناا ( لأن الحركة نالسكون من لوامم الأءسام الحا  ة نالحا ث ز يكون بيمليا. 3
ن لي بيمام يعحرك نحوا ندينئذ يلزم بين يكون لي نراء لأنهما بيمران إضــــــــــافيان ز ينفك بيددهما شن الآبر ندينئذ يكون لي ـــــــــــــــــــــــ ) نلكان لي نراء إذ نءد لي بيمام ( إذ لو ءرت شليي الحركة لكا 4

 نءهان نكل ذي نءهين من سم نكل من سم مكن.
 .ل مئلو  لي لن صان زمم لذاتي نذلك يسعلزم اممكان فهو عولـ ) نز العمل العمام إذ لزمي الن صان ( إذ هو و دركعي يعوءي نحو غاية اما لجلد نف  ان لدف  ضرر ع نذلك كما 5
 «بعد بين كان مدلوز شليي » يسعدل بوءو ا شلب بال ي « نلعحول  لي  » ن ب  إمكاني نددن ي « إذا ل ام  آية المصنوع فيي » ن 

 شن نظر العيون ع نشدم ءريان الحركة نالســـكون شليي برج بهذا الســـلئان من بين يؤ ر فيي ما يؤ ر و( بيي درج بســـلئان امعناشي العجر ي ع نشدم شمولي عد ع ن بولي تح  العد  نامعناشي 2)
 غاا من الممكنات.

 ( ز  ول : ز يعغا. نالأفول : الغيبة.3)
عجزةة ع نإذا  يكون هذا ازنفصال نالعجزي از بوايئة الما ن ال ابلة لل( الوز ن تحصـل عنفصـال كـ،ء شن آبر من ءنسـي ننوشي ع فالوالد نالولد يشـتركان و النوع نالصنف نالعوارض ع نز 4)

ما ن ن ـــــورن ع بين    الع ديرين يـــــواء كان مولو ا منكان كذلك فهو معولد من ما ن ن ـــــورن ن عمل بين يكون المرا  علمولو  المخلو  ع فيكون المعنى لم يلد في ب  كوني ءســـــما مخلو ا. نشلب ك 
 فإني يكون محدن ا علحدن  المنئ ية ع نالأبعا  الهنديية. كان ءسما مخلو ا ع

ز تلمسي نتحسي الأيدي بنحو الحواس بنحو المباكـرن ن ( ز تنالي الأنهام فع درا بم دار نكم نكـكل نكيف ع نالفئنة يـرشة الفهم نز تعوهمي الفئن فعصـورا بصـور بيالية ان ش لية ع نز تدركي 5)
 نز يو ف علغاية نازبعاض فصفاتي ز يغاير المماية ع نز يعغا بيبدا



وني ك  نيســـم  ز بخرن  نبي نات ي ول نز يلف  ن ف  نز يعحف  نيريد نز يضـــمر  د نيرضـــب من غا ر ة نيبغض نيغضـــد من غا مشـــ ة ي ول لما بيرا 
نز  (1)نداء يســـــم  نإفا ك مي يـــــبحاني فعل مني بينشـــــأا نم لي لم يكن من  بل ذلك كاةنا نلو كان  دقا لكان إلها ثانيا ز بصـــــوت ي رع نز  (كُنْ فَ يَكُونُ   )

بعدع نالبدي  لمي ال لي كان بعد بين لم يكن فعجري شليي  ــفات اقدثات نز يكون بيني نبينها فصــل نز لي شليها فضــل فيســعوي الصــان  نالمصــنوع نيعكافأ ا
 نلم يسععن شلب بل ها بأدد من بل ي.  (3)لا ا  ةا شلب غا م ال ب  من غاا ب (2)

أرسى  (5)وأقامها بغير قوائم ورفعها بغير دعائم وحصنها من الأود والاعوجاج ومنعها من التهافت والانفراج  (4)أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار 

فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته والباطن لها بعلمه ومعرفته والعالي على كل شيء  (6)ستفاض عيونها وخد أوديتها أوتادها وضرب أسدادها وا

لا  (7)عظمته ه ـ خضعت الأشياء له وظلت مستكينة لمنها بجلالته وعزته لا يعجزه شيء منها طلبه ولا يمتنع عليه فيغلبه ولا يفوته السريع منها فيسبقه ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزق

ولا نظير له فيساويه هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها وليس فناء الدنيا  (8)تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضره ولا كفء له فيكافئه 

لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أشباحها وأجناسها ومتلبدة ] متبلدة [ أممها بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها وكيف و

ئة حسيرة خاسعلى إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت  (9)وأكياسها 

 عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها ـ مذعنة بالضعف عن إفنائها. (10)

__________________ 
 غا ميل. ي شلب ظهرا منـ بعضها بعضا ع نليل هو بذي مكان  ويي ع فاتف  عرتفاشي نينخفض عنخفاضي ع كما بيني غا محمول شلب ك،ء فيميلي إلى ءاند ع بين يعدل

وران  م ال لد ناضئرابي. ي ول ي فينا من فف  شبا ا ن ريـهم ع نز يعحرم نز تاف نيبغض نيغضـد نز يسـعلزم بغضي نغضبي مش ة نانزشاءا ع كما هو الحال علنسبة لنا ما يسعلزمان(  1)
ؤا نق لي ذان فيسـم  نإفا ك مي يبحاني هو نفل فعلي ع نبل ي للأكياء نتصويرها ينشـــــــــــــــ لما بيرا  كوني ـــــــــــــــ : كن فيكون ع نليل المرا  عل ول هو العكلم الح ي ، دتى يكون لي  ـوت ي رع الآ

 لجسةيل و اللوح نليل هو ب د  نلو كان  دقا لكان إلها ثانيا.
 «.الصفات اقدثات » ( و بعض النسلا : 2)
 ( ب  : بيي مضب.3)
 ( بيرياها : بي بعها شلب غا  رار.4)
 ازشوءاج نالعهاف  : العسا ط  ئعة  ئعة. ( الأن  ـ علعحريك ـ5)
 ( الأيدا  ـ جم  السد ـ بمعنى الجبل بين الحاءز نعلضم بمعنى السحا  الأيو . نبذ : بمعنى كا.6)
 ( ازيعكانة : ا ضوع.7)
 ( بيي : يسانيي و نءو  الوءو .8)
 ( المعلبدن : ذن الب  ن ضد الأكياس.9)
 سا : الكلل المعي،.( ا ايئ الذليل الصاغر. نالح10)



دمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون وإنه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها لا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ع

مور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها وبغير امتناع منها كان فناؤها ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها لم يتكأده الذي إليه مصير جميع الأ (الْواحِدُ الْقَهَّارُ  )والساعات فلا شيء إلا 

 ا من ضدمكاثر ولا للاحتراز به صنع شيء منها إذ صنعه ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه ولم يكونها لتشديد سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان ولا للاستعانة بها على ند

 ولا للازدياد بها في ملكه ولا لمكاثرة شريك في شركته ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها.  (1)مساور 

شيء منها عليه لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى نزعة ] سرعة [ إفنائها لكنه ثم هو ينفيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه من تصريفها وتدبيرها ـ ولا لراحة واصلة إليه ولا لثقل 

ن نصراف من حال وحشة إلى حال استيناس ولا مسبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره وأتقنها بقدرته ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها ولا استعانة بشيء منها عليها ولا لا

 ل علم والتماس ولا من فقر ولا حاجة إلى غنى وكثرة ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة.حال جهل وعمى إلى حا

 : (2) السلامعليهومن خطبة له 

لى أن لا شبه له ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم ع (3)الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد 

ا ن العجز على قدرته وبما اضطرهالذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها به م

 إليه من الفناء على دوامه. 

ليس  (6)لم تحط به الأوهام بل تجلى لها بها وبها امتنع منها وإليها حاكمها  (5)وتشهد له المرائي لا بمحاضرة  (4)بمشاعرة  واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد تتلقاه الأذهان لا

 بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا بل كبر شأنا وعظم سلطانا. 

 بعجيب خلقه من أصناف الحيوان وغيرها. ومنها في الاستدلال عليه تعالى 

ن صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والأبصار مدخولة أفلا ينظرون إلى 

 تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر.

__________________ 
 ( لم يعكأ ا : لم يشا شليي. لم يئو ا : لم ي  لي. الند : الم ل المكا رن لمغالبة علك رن. المسانرن : الموا بة.1)
 من نهج الب غة. 137ص  2( ج 2)
 ( المرا  علشواهد : الحواس3)
 ( بيي : ز بئريا المشاشر نالأداييل.4)
 تشهد لي علوءو  من غا بين يكون محسويا معها.( بيي : المرةيات 5)
تعالى بصـــــــمي ع ل داكمها  ة المدشية عمداوة بي( بيي : لم تحط بي الع ول بل بها تجلب نظهر ن ب  نءو ا لها نعلنظر نالعع ل شلمنا بيني معن  من بين تدركي الع ول نءعل الع ول الســـــــ يم6)

 إلى الع ول السليمة فحكم  شليها.



ها في لى جحرها وتعدإلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إانظروا 

و في الصفاء اليابس والحجر الجامس ولو فكرت في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدورها مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ول

ها با فتعالى الذي أقامها على قوائممجاري أكلها وفي علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقتها عجبا ولقيت من وصفها تع

نه على خلقها قادر ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النحلة لدقيق وبناها على دعائمها ولم يشركه في فطرتها فاطر ـ ولم يع

 والماء.  تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء كذلك السماء والهواء والريح

قلال وتفرق هذه اللغات والألسن لى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل والنهار وتفجر هذه البحار والأنهار وكثرة هذه الجبال وطول هذه الفانظر إ

 المختلفات. 

نع لم يلجئوا إلى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق فيما أوعوا وهل يكون بناء من غير فالويل لمن أنكر المقدر أو جحد المدبر وزعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صا

 بان أو جناية من غير جان. 

ع زراومنجلين بهما تقبض ترهبها ال وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين وجعل لها السمع الخفي وفتح لها الفم السوي وجعل لها الحس القوي ونابين بهما تقرض

 في زرعهم ولا يستطيعون ذبها ولو أجمعوا بجمعهم حتى ترد الحرث من نزواتها وتقضي منه شهواتها وخلقها كله لا يكون إصبعا مستدقة. 

ير مسخرة لأمره له القيادة رهبة وخوفا والط ويعفر له خدا ووجها ويلقي بالطاعة له سلما وضعفا ويعطي (مَنْ في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً  )فتبارك الله الذي يسجد له 

عا كل طائر باسمه وكفل برزقه أحصى عدد الريش منها والنفس وأرسى قوائمها على الندى واليبس قدر أقواتها وأحصى أجناسها فهذا غراب وهذا عقاب وهذا حمام وهذا نعام د

 بعد جفوفها وأخرج نبتها بعد جدوبها وأنشأ السحاب الثقال فأهل ] فأهطل [ ديمها وعدد قسمها فبل الأرض

ومعه بختي موقر ذهبا وفضة وكان أبو  وآلهعليهاللهصلىوروي أنه وفد وفد من بلاد الروم إلى المدينة على عهد أبي بكر وفيهم راهب من رهبان النصارى فأتى مسجد رسول الله 

 بكر حاضرا وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار. 

 هم ورحب بهم وتصفح وجوههم ثم قال:فدخل عليهم وحيا

 أيكم خليفة رسول الله وأمين دينكم؟



 فأومي إلى أبي بكر فأقبل إليه بوجهه ثم قال: 

 أيها الشيخ ما اسمك؟ قال عتيق قال ثم ما ذا؟ قال صديق قال ثم ما ذا؟ قال لا أعرف لنفسي اسما غيره.

 فقال لست بصاحبي. 

ن وإ لاد الروم جئت منها ببختي موقر ذهبا وفضة لأسأل أمين هذه الأمة مسألة إن أجابني عنها أسلمت وبما أمرني أطعت وهذا المال بينكم فرقتفقال له وما حاجتك؟ قال أنا من ب

 عجز عنها رجعت إلى الوراء بما معي ولم أسلم. 

 فقال له أبو بكر سل عما بدا لك. 

 وتك وسطوة أصحابك. فقال الراهب والله لا أفتح الكلام ما لم تؤمني من سط

 فقال أبو بكر أنت آمن وليس عليك بأس قل ما شئت. 

 فقال الراهب أخبرني عن شيء ـ ليس لله ولا من عند الله ولا يعلمه الله. 

 فارتعش أبو بكر ولم يحر جوابا فلما كان بعد هنيئة قال لبعض أصحابه ائتني بأبي حفص عمر فجاء به فجلس عنده ثم قال :

 سله فأقبل بوجهه إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم يحر جوابا.  أيها الراهب

 ثم أتي بعثمان فجرى بين الراهب وعثمان مثل ما جرى بينه وبين أبي بكر وعمر فلم يحر جوابا. 

 فقال الراهب أشياخ كرام ذوو فجاج لإسلام ثم نهض ليخرج. 

 رض بدمك. فقال أبو بكر يا عدو الله لو لا العهد لخضبت الأ

 وقص عليه القصة.  السلامعليهماوهو جالس في صحن داره مع الحسن والحسين  السلامعليهفقام السلمان الفارسي رضي الله عنه وأتى علي بن أبي طالب 

 السلامليهعروا الله وحمدوا الله وقاموا إليه أجمعهم فدخل علي كب السلامعليهحتى أتى المسجد ـ فلما رأى القوم عليا  السلامعليهماوخرج ومعه الحسن والحسين  السلامعليهفقام علي 

 وجلس فقال أبو بكر أيها الراهب سله فإنه صاحبك وبغيتك. 

 ثم قال يا فتى ما اسمك؟ السلامعليهفأقبل الراهب بوجهه إلى علي 

 ا محلك من نبيكم؟قال اسمي عند اليهود إليا وعند النصارى إيليا وعند والدي علي وعند أمي حيدرة قال م

 ـ قال أخي وصهري وابن عمي لحاً.



 قال الراهب أنت صاحبي ورب عيسى أخبرني عن شيء ليس لله ولا من عند الله ولا يعلمه الله. 

 على الخبير سقطت!  السلامعليهقال 

 أما قولك ما ليس لله فإن الله تعالى أحد ليس له صاحبة ولا ولد. 

 عند الله فليس من عند الله ظلم لأحد. وأما قولك ولا من 

 وأما قولك لا يعلمه الله ـ فإن الله لا يعلم له شريكا في الملك. 

 ة ومنبع عينين هذه الأمة ومعدن الدين والحكمفقام الراهب وقطع زناره وأخذ رأسه وقبل ما بين عينيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أنك أنت الخليفة وأم

ك وليا وأنت أحق بهذا المجلس من غيرالحجة لقد قرأت اسمك في التوراة إليا وفي الإنجيل إيليا وفي القرآن عليا وفي الكتب السابقة حيدرة ووجدتك بعد النبي وصيا وللإمارة 

 فأخبرني ما شأنك وشأن القوم؟

 مكانه حتى فرقه في مساكين أهل المدينة ومحاويجهم وانصرف الراهب إلى قومه مسلما. السلامعليهي فأجابه بشيء فقام الراهب وسلم المال إليه بأجمعه فما برح عل

 أن قوما من أصحابه خاضوا في التعديل والتجريح فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:  السلامعليهوروي أنه اتصل بأمير المؤمنين 

كون إلا لا ي ى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة ـ فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم والتعريفأيها الناس إن الله تبارك وتعال

ترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم بالأمر والنهي والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بالترهيب وال

ا ألم ألا وهي الجنة وأراهم طرفا من الآلام والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك ثم خلقهم في داره وأراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبه

 صة التي لا يشوبها لذة ألا وهي النار فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها وسرورها ممزوجا بكدرها وهمومها. ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخال

 بهذا الحديث فقال هو جماع الكلام الذي دونه الناس في كتبهم ، وتحاوره بينهم. (1)قيل فحدث الجاحظ 

__________________ 
اله ن ض شليها « مانية الع » ر بن محبو  اللي ، البصـري اللغوي النحوي كان من غلمان النظام ع نكان ماة  إلى النصـد نالع مانية ع نلي كعد منها : ( الجاد  : بيبو ش مان شمرن بن ع1)

 .121ص  2. الكنى نالأل ا  ج 255بيبو ءعفر اميكاو ع نالشيلا المفيد ع نالسيد بيلد بن وانس ع نوال شمرا نبي ابي الفالج و آبر شمرا نمات و البصرن ينة 



 بذلك فقال صدق الجاحظ هذا ما لا يحتمله الزيادة والنقصان. (1)قيل ثم سمع أبو علي الجبائي 

 أنه قال : (2)في رسالته إلى أهل الأهواز في نفي الجبر والتفويض  السلامعليهوروي عن علي بن محمد العسكري 

 أله رجل بعد انصرافه من الشام فقال : أنه س السلامعليهروي عن أمير المؤمنين 

 يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أبقضاء وقدر. 

 ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من عند الله وقدر.  (3)نعم يا شيخ ما علوتم تلعة  السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 الأجر شيئا. فقال الرجل عند الله أحتسب عنائي والله ما أرى لي من 

 ين. ربلى فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضط السلامعليهفقال علي 

 فقال الرجل وكيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا؟

 لائمة لعلك أردت قضاء لازما وقدرا حتما ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي وما كانت تأتي من الله السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

قالة إخوان عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصماء لمذنب ولا محمدة لمحسن ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن تلك م

هم قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله تعالى أمر تخييرا وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل  (4)الرحمن وشهداء الزور والبهتان وأهل العمى والطغيان 

نَ هُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وَالْأَ  )هزلا ولم ينزل القرآن عبثا ولم يخلق السماوات   . (رْضَ وَما بَ ي ْ

هُ  )ثم تلا عليهم   قال فنهض الرجل مسرورا وهو يقول : (5) (وَقَضى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيََّّ

__________________ 
يان نك هما من شلب ابني بي  هاكــم شبد الســ م بن   ني ال لهما : الجباة« نيئلا » شل،   بن شبد الوها  بن يــ م بن بالد بن لران بن اعن مولى ش مان بن شفان ( الجباة، : بيبو 1)

 126ص  2. الكنى نالأل ا  ج 303بيبو شل، الجباة، ينة ر ياء المععزلة ع نلهما م ازت شلب مذهد ازشعزال ع نالكعد الك مية مشحونة بمذاهبها ناشع ا هما ع توو 
 ابلة تح   »بما يل، : لما كان ف يـــــــبحاني نتعالى مفيض الوءو  نمعئيي ع فازفعال الصـــــــا رن منا تكون « ال ضـــــــاء نال در » ( تعلخص ش يدتنا نحن الشـــــــيعة اممامية از ر ششـــــــرية و 2)

النا نلذا فهو عكونها  ـــــــــا رن منا ننحن بييـــــــــبابها الئبيعية فه،  ابلة تح   درتنا نابعيارنا ع نهو لم يجسنا شليها ع بل اشئانا ال درن نازبعيار و اف  يـــــــــلئاني ع نمن جملة م دنراتي ع نمن نادية
 السلالالامعليهممعنا لويـــــط و ال ول بين ال ولين كما شلمنا بيةدين يعا بنا شلب المعا ـــــ، ز يكون ظالما لنا. نز فوض بل ها الينا دتى تخرج شن يـــــلئاني نب  ـــــة الك م اننا ن ول علئريا ا

 «.ز ءس نز تفويض بل بيمر بين الأمرين : »  السلامعليهنكما  ال إمامنا الصا   
 ( العلعة : ما ش  من الأرض.3)
 «.بيهل الغ، نالئغيان » ( و بعض النسلا 4)
 .23( اميراء ـ 5)

  



 بينـــــــــــــــــ  اممـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــذي نــــــــــــــــــرءـــــــــــــــــو بــــــــــــــــــئـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــعــــــــــــــــــي

 يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــن رضـــــــــــــــــــــــــــــــــوانا   

  

 بينضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــ  مـــــــــــن  يـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــبســـــــــــــــــــــــــا

 ءـــــــــــــــــــــزاك ربـــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــي إدســـــــــــــــــــــــــــــــــــانا   

  

 نلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــذرن و فـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــادشـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــانا    ــــــــــــــهــــــــــــــا فســــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا نشصــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــ  راكــــــــــــــب   ــــــــــــــد كــــــــــــــن

  

 كـــــــــــــــــــــــ  نز  ـــــــــــــــــــــــاةـــــــــــــــــــــــ  ناهـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــي بين ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــبــــــــــــــــــدت إذا يا  ــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــئــــــــــــــــــانا   

  

 نز بيدــــــــــــــــــــــد نز كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــــــو  نز

 ظـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــدنانا ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــوه لـــــــــــــــــــــي    

  

 بي   ــــــــــــــــــــد ن ــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي

 شـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــال بيشـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــن ذاك إشـــــــــــــــــــ نا   

  
 وروي أن رجلا قال فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟

اه والوعد والوعيد والترغيب والترهيب كل ذلك قال الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على القربة إليه والخذلان لمن عص

 قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا ـ وأما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمال. 

 فقال الرجل فرجت عني يا امير المؤمنين فرج الله عنك.

 وروي أنه سئل عن القضاء والقدر فقال :

 ه ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي فتظلموه ولكن قولوا الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله وكل سابق في علم الله.لا تقولوا وكلهم الله على أنفسهم فتوهنو

 فقال:  السلامعليهوروى أهل السير أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين 

 يا أمير المؤمنين خبرني عن الله أرأيته حين عبدته؟

 لم أك بالذي أعبد من لم أره.  السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 فقال له كيف رأيته يا أمير المؤمنين؟

 لا يدرك بالحواس. فقال له يا ويلك لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته العقول بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوت بالعلامات لا يقاس بالناس و

 (عَلُ رِسالتََهُ اُلله أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْ  )فانصرف الرجل وهو يقول 

 وروي أن بعض الأحبار جاء إلى أبي بكر فقال له أنت خليفة نبي هذه الأمة؟ فقال نعم. 

 قال فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم ـ فخبرني عن الله أين هو؟ أفي السماء أم في الأرض؟

 فقال له أبو بكر في السماء على العرش. 

 الأرض خالية منه وأراه على هذا القول في مكان دون مكان.  قال اليهودي فأرى

 وإلا قتلتك.  (1)فقال أبو بكر هذا كلام الزنادقة اعزب عني 

 فقال له يا يهودي قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به وإنا نقول : السلامعليهفولى الرجل متعجبا يستهزئ بالإسلام فاستقبله أمير المؤمنين 

 إن الله عز وجل أين الأين فلا أين له وجل عن أن يحويه مكان وهو في كل مكان بغير مماسة

__________________ 
 «.شام  » ( شز  : غا  نبف، فهو 1)



رفعي بيتؤمن بي؟ فإن شنز تلا ] تلو [ كـــــــــــ،ء من تدباا تعالى نإني مخسك بما ءاء و كعا  من كعبكم يصـــــــــــد  ما ذكرتي لك  (1)شلما بها   يطنز مجانرن 
  ال اليهو ي نعم  ال : 

ملك آخر من المغرب فقال له من  ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالسا إذ جاءه ملك من المشرق فقال له من أين جئت ـ؟ قال من عند الله وجاءه

قد جئتكم من السماء السابعة من عند الله عز وجل وجاء ملك آخر قال قد جئتك من الأرض السابعة السفلى من عند  أين جئت؟ فقال من عند الله ثم جاءه ملك فقال من أين جئت فقال

 الله عز وجل. 

 سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان.  السلامعليهفقال موسى 

 بيك ممن استولى عليهفقال اليهودي أشهد أن هذا هو الحق المبين ـ وأنك أحق بمقام ن

 رجلا يقول والذي احتجب بسبع طباق فعلاه بالدرة ثم قال له:  السلامعليهوروى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين 

 يا ويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء!

 فأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجل

 قال لم تحلف بالله فيلزمك كفارة فإنما حلفت بغيره

 فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ السلامعليهقال جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين  السلامعليهوعن أبي عبد الله الصادق 

 ربي قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا غاية ولا منتهى لغايته انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. فقال له ثكلتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان كان

 فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟

 فقال ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد

 ضائله.وكثير من ف وآلهعليهاللهصلىعلى اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب في معجزات النبي  السلامعليهاحتجاجه 
قال إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف  السلامعليهعن الحسين بن علي  السلامعليهمروي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه 

 وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الجهني. وآلهعليهاللهصلىالله وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول  السلامعليهمالأنبياء 

__________________ 
 «.بما فيها » ( نو بعض النسلا : 1)



 . (1)فقال يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا أنحلتموها نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم عنه؟ 

 فة. وزاد محمدا على الأنبياء أضعافا مضاع وآلهعليهاللهصلىنعم ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد  السلامعليهعنه فقال علي بن أبي طالب فكاع القوم 

 فقال له اليهودي فهل أنت مجيبي؟

ان إذا ذكر لنفسه إنه ك وآلهعليهاللهصلىيقر الله به عين المؤمنين ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله  ما وآلهعليهاللهصلىقال له نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله 

 ليهم. ا فضله عمثل ما أعطاهم وما زاده الله وم وآلهعليهاللهصلىفضيلة قال ولا فخر وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا منتقص لهم ولكن شكرا لله على ما أعطى محمدا 

 قال له اليهودي إني أسألك فأعد له جوابا. 

 هات.  السلامعليهقال له علي 

 أسجد الله له ملائكته فهل فعل لمحمد شيئا من هذا؟ السلامعليهقال اليهودي هذا آدم 

وأنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل ولكن اعترافا بالفضيلة ورحمة من الله له لقد كان كذلك أسجد الله لآدم ملائكته فإن سجودهم له لم يكن سجود طاعة  السلامعليهفقال له علي 

 أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله عز وجل صلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها وتعبد المؤمنين بالصلاة عليه فهذه زيادة يا يهودي.  وآلهعليهاللهصلىومحمد 

 تاب الله عليه بعد خطيئته؟  مالسلاعليهقال له اليهودي فإن آدم 

إن محمدا غير  (2) (ليَِ غْفِرَ لَكَ اُلله ما تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَََخَّرَ  )لقد كان كذلك ومحمد نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى قال الله عز وجل  السلامعليهقال له علي 

  مواف يوم القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب.

 وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته.  (مَكاناً عَلِياا  )قال اليهودي فإن هذا إدريس رفعه الله عز وجل 

فكفى بهذا من الله رفعة ولئن أطعم  (3) (وَرفََ عْنا لَكَ ذِكْرَكَ  )أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله جل ثناؤه قال فيه :  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

بحا بجام من الجنة فيه تحفة فهلل الجام وهللت التحفة في يده وس السلامعليهإدريس من تحف الجنة بعد وفاته فإن محمدا أطعم في الدنيا في حياته بينما يتضور جوعا فأتاه جبرئيل 

 وقال له كلها فإنها تحفة من الجنة أتحفك الله بها وإنها السلامعليهاولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل وكبرا وحمدا فناولها أهل بيته ففعلت الجام مثل ذلك فهم أن ين

__________________ 
 ( كاع ال وم شني : هابوا نءنبوا.1)
 .2( الفعح ـ 2)
 .4( الشرح ـ 3)



 لأءد د نصا ياشه هذا. نبيكلنا معي نإني  وآلهعليهاللهصلىز تصلح إز لنبي بين ن ، نبي فأكل منها 
 صبر في ذات الله تعالى فأعذر قومه إذ كذب؟  السلامعليهقال اليهودي فهذا نوح 

 صبر في ذات الله عز وجل فأعذر قومه إذ كذب وشرد وحصب بالحصى وعلاه أبو لهب بسلا ناقة وشاة فأوحى الله وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

إنما بعثت  وآلهيهعلاللهصلىل فأهلكتهم بها قال تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال أن شق الجبال وانته إلى أمر محمد فأتاه فقال إني أمرت لك بالطاعة فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبا

فقال الله تعالى  (1) (رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِي  )م رقة القربة وأظهر عليهم شفقة فقال : رحمة رب اهد أمتي فإنهم لا يعلمون ويحك يا يهودي إن نوحا لما شاهد غرق قومه رق عليه

رُ صالِحٍ  ) النقمة ولم تدركه فيهم لما غلبت عليه من قومه المعاندة شهر عليهم سيف  وآلهعليهاللهصلىأراد جل ذكره أن يسليه بذلك ومحمد  (2) (إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَي ْ

 رقة القرابة ولم ينظر إليهم بعين رحمة. 

هَمِرٍ  )فقال اليهودي فإن نوحا دعا ربه فهطلت السماء   ؟ (بِاءٍ مُن ْ

لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في  وآلهعليهاللهصلىهطلت له السماء بماء منهمر رحمة وذلك أنه  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك وكانت دعوته دعوة غضب ومحمد  السلامعليهقال له 

احتبس القطر واصفر العود وتهافت الورق فرفع يده المباركة حتى رئي بياض إبطه وما ترى في السماء سحابة فما برح حتى  وآلهعليهاللهصلىيوم جمعة فقالوا له يا رسول الله 

ه نفسه في الرجوع إلى منزله فما يقدر على ذلك من شدة السيل فدام أسبوعا فأتوه في الجمعة الثانية فقالوا يا رسول الله تهدمت الجدر سقاهم الله حتى إن الشاب المعجب بشبابه لهمت

فرئي حوالي المدينة المطر  (3)لبقع وقال هذه سرعة ملالة ابن آدم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في أصول الشيح ومراتع ا وآلهعليهاللهصلىواحتبس الركب والسفر فضحك 

 على الله عز وجل.  وآلهعليهاللهصلىيقطر قطرا وما يقع بالمدينة قطرة لكرامته 

 شيئا من هذا؟ وآلهعليهاللهصلىقال له اليهودي فإن هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح فهل فعل لمحمد 

أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله عز وجل قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أرسل عليهم ريحا تذرو  وآلهعليهاللهصلى لقد كان كذلك ومحمد السلامعليهقال له علي 

ي ُّهَا الَّذِينَ يَّ أَ  )قال الله تعالى :  بثمانية ألف ملك وفضله على هود بأن ريح عاد ريح سخط وريح محمد ريح رحمة وآلهعليهاللهصلىالحصى وجنودا لم يروها فزاد الله تعالى محمدا 
 آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اِلله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيُاً 

__________________ 
 .45( هو  ـ 1)
 .46( هو  ـ 2)
 موض  الرت  بيي : ا صد. نالب   جم  ب عة : ال ئعة من الأرض.( الشيلا نبات بينواشي ك ان ع كل ويد الراةحة. نالمرات  جم  مرت  نهو 3)



  (1) (وَجُنُوداً لََْ تَ رَوْها 
 قال له اليهودي فهذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة؟

بينما نحن  وآلههعلياللهصلىمن ذلك إن ناقة صالح لم تكلم صالحا ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبوة ومحمد أعطي ما هو أفضل  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 

ذ بك منه فأرسل رسول الله معه في بعض غزواته إذ هو ببعير قد دنا ثم رغا فأنطقه الله عز وجل فقال يا رسول الله فلان استعملني حتى كبرت ويريد نحري فأنا أستعي

ة فقالت يا د فنطقت الناقإلى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخلاه ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زور عليه من الشهو وآلهعليهاللهصلى

 رسول الله إن فلانا مني بريء وإن الشهود يشهدون عليه بالزور وإن سارقي فلان اليهودي. 

 ودي فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمان؟ قال له اليه

الصفا  نلقد كان كذلك وأعطي محمد أفضل منه وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمس عشرة سنة ومحمد ابن سبع سنين قدم تجار من النصارى فنزلوا بتجارتهم بي السلامعليهقال له علي 

 إليه بعضهم فعرفه بصفته ورفعته وخبر مبعثه وآياته فقالوا : والمروة فنظر

 يا غلام ما اسمك؟ قال محمد قالوا ما اسم أبيك؟ قال عبد الله. 

نتهرهم وقال أتشككوني في الله عز قال الله ثم اقالوا ما اسم هذه وأشاروا بأيديهم إلى الأرض قال الأرض قالوا وما اسم هذه وأشاروا بأيديهم إلى السماء قال السماء قالوا فمن ربهما 

 وجل؟ 

 إله إلا الله. ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله عز وجل مع كفر قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان وهو يقول لا 

 حجب عن نمرود بحجب ثلاث؟  السلامعليهقال له اليهودي ـ فإن إبراهيم 

 ):  وآلهعليهاللهصلىحجب عمن أراد قتله بحجب خمس فثلاثة بثلاثة واثنان فضل قال الله عز وجل وهو يصف أمر محمد  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 
إِذا  )فهذا الحجاب الثالث ثم قال  (2) (فأََغْشَيْناهُمْ فَ هُمْ لا يُ بْصِرُونَ  )اب الثاني : فهذا الحج (وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداا  )فهذا الحجاب الأول :  (وَجَعَلْنا مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ سَداا 

نَكَ وَبَ يْنَ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالْْخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً   فهذه حجب خمس.  (فَ هُمْ مُقْمَحُونَ  فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ  )ـ فهذا الحجاب الرابع ثم قال  (3) (قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَ ي ْ

 قال له اليهودي فإن هذا إبراهيم قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته؟

__________________ 
 .26( العوبة ـ 1)
 .9( يل ـ 2)
 .45( اميراء ـ 3)



ظامَ وَهِيَ رمَِيمٌ مَنْ يُُْيِ الْعِ  )ي بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ثم قال يا محمد أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو أب وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 
 فانصرف مبهوتا.  (2) (يُُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ  )فأنطق محمدا بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته فقال :  (1) (

 قومه غضبا لله عز وجل؟  (3)دي فهذا إبراهيم جذ أصنام قال له اليهو

 قد نكس عن الكعبة ثلاثمائة وستين صنما ونفاها عن جزيرة العرب وأذل من عبدها بالسيف.  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 

 ؟(4) (وَتَ لَّهُ لِلْجَبِيِن  )قال له اليهودي فإن إبراهيم قد أضجع ولده 

قد فرق بين دينه ولقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم بعد الاضطجاع الفداء ومحمد أصيب بأفجع منه فجيعة إنه وقف على عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله وناصر  السلامعليهفقال علي 

قلبه وقلوب أهل بيته ليرضي الله عز وجل بصبره ـ ويستسلم لأمره في جميع الفعال وقال روحه وجسده فلم يبن عليه حرقة ولم يفض عليه عبرة ولم ينظر إلى موضعه من 

 لو لا أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير ولو لا أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك.  وآلهعليهاللهصلى

 فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك؟  (5) (بَ رْداً وَسَلاماً  )لحريق فصبر فجعل الله عز وجل عليه قد أسلمه قومه إلى ا السلامعليهقال له اليهودي فإن إبراهيم 

 فلما نزل بخيبر سمته الخيبرية فصير الله السم في جوفه بردا وسلاما إلى منتهى أجله ـ فالسم يحرق إذا استقر في الجو وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 كما أن النار تحرق فهذا من قدرته لا تنكره. 

 أعظم في الخير نصيبا إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه ومريم بنت عمران من بناته؟  السلامعليهقال له اليهودي فإن هذا يعقوب 

 يدة نساء العالمين من بناته والحسن والحسين من حفدته. أعظم في الخير نصيبا ـ إذ جعل فاطمة س وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 

 من الحزن. (6)قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض  السلامعليهقال له اليهودي فإن يعقوب 

__________________ 
 .78( يل ـ 1)
 .79( يل ـ 2)
 ي فعا  مسعأ لين.بي (فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً  )( ءذ بي نامهم ايعأ لها إكارن إلى  ولي تعالى : 3)
 بيي  رشي ع نهو ك ولهم كبي لوءهي. (وَتَ لَّهُ للِْجَبِيِن  )( تلي :  ال تعالى : 4)
 (قُ لْنا يَّ نارُ كُونِ بَ رْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ  )(  ال تعالى : 5)
 (  رض : يهلك.6)



ار قرة عينه في حياته منه فخصه بالاختيار ليعلم له الادخ السلامعليهقبض ولده إبراهيم  وآلهعليهاللهصلى لقد كان كذلك حزن يعقوب حزنا بعده تلاق ومحمد السلامعليهقال له علي 

ي جميع فيحزن النفس ويجزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يسخط الرب في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عز وجل والاستسلام له  وآلهعليهاللهصلىفقال 

 الفعال. 

 قال له اليهودي فإن هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة وحبس في السجن توقيا للمعصية وألقي في الجب وحيدا؟

رأى الله عز وجل كآبته قاسى مرارة الغربة وفراق الأهل والأولاد والمال ـ مهاجرا من حرم الله تعالى وأمنه فلما  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

ُْيَّ بِالْحقَِ  لتََدْخُلُنَّ  )واستشعاره والحزن أراه تبارك اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في تأويلها وأبان للعالمين صدق تحقيقها فقال   الْمَسْجِدَ الْحرَامَ إِنْ لَقَدْ صَدَاَ اُلله رَسُولهَُ الرُّ
حبس في السجن فلقد حبس رسول الله نفسه في الشعب ثلاث سنين وقطع منه أقاربه  السلامعليهولئن كان يوسف  (1) (وَمُقَصِ ريِنَ لا تََافُونَ  شاءَ اُلله آمِنِيَن مََُلِ قِيَن رُُُسَكُمْ 

 قطيعة رحمه ولئن كان يوسف ألقي فيوذوو الرحم وألجئوه إلى أضيق المضيق ولقد كادهم الله عز ذكره له كيدا مستبينا إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في 

 ومدحه إليه بذلك في كتابه.  (لِصاحِبِهِ لا تَْزَنْ إِنَّ اَلله مَعَنا  )الجب فلقد حبس محمد نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال 

 فقال له اليهودي فهذا موسى بن عمران آتاه الله عز وجل التوراة التي فيها حكمه؟ 

أعطي ما هو أفضل منه أعطي محمد البقرة وسورة المائدة بالإنجيل وطواسين وطه ونصف المفصل والحواميم بالتوراة  وآلهعليهاللهصلىفلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

وهي  (3)وفاتحة الكتاب  (2) عز وجل محمدا السبع الطوال وزاد الله السلامعليهوأعطي نصف المفصل والتسابيح بالزبور وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم وموسى 

 السبع المثاني والقرآن العظيم وأعطي الكتاب والحكمة. 

 قال له اليهودي فإن موسى ناجاه الله على طور سيناء؟ 

 ـ فمقامه في السماء محمود وعند منتهى العرش مذكور. عند سدرة المنتهى  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ولقد أوحى الله إلى محمد  السلامعليهفقال له علي 

 قال اليهودي فلقد ألقى الله على موسى بن عمران محبة منه؟ 

 ما هو أفضل من هذا لقد ألقى الله محبة وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك وقد أعطي محمد  السلامعليهقال علي 

__________________ 
 .27( الفعح ـ 1)
 لأنهما يورن ناددن شند بعض.« الأنفال نبراءن » ئوال من الب رن إلى الأشراف ع نالسابعة يورن يونل ع بين ( السب  ال2)
 ( ه، يورن الحمد.3)



ينا ى بي  ل اللها ريــو مني فمن هذا الذي يشــركي و هذا ازيــم إذ تم من الله بي الشــها ن ف  تعم الشــها ن إز بين ي ال بيكــهد بين ز إلي إز الله نبيكــهد بين  
 معي. وآلهعليهاللهصلىشلب المنابر ف  يرف   وت بذكر الله إز رف  بذكر   
 عند الله.  السلامعليهقال له اليهودي فلقد أوحى الله إلى أم موسى لفضل منزلة موسى 

بأن أوصل إليها اسمه حتى قالت أشهد والعالمون أن محمدا رسول الله منتظر وشهد الملائكة على  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد  السلامعليهقال له علي 

الله  ا فاشتقما في بطنك سيد فإذا ولدته فسميه محمد الأنبياء أنهم أثبتوه في الأسفار وبلطف من الله ساقه إليها ـ وأوصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتى رأت في المنام أنه قيل لها إن

 له اسما من أسمائه فالله المحمود وهذا محمد. 

 ؟(الْْيةََ الْكُبْْى  )قال له اليهودي فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه 

يه ابني والنضر بن الحرث وأبي بن خلف ومنبه ونب لقد كان كذلك ومحمد أرسل إلى فراعنة شتى مثل أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأبي البختري السلامعليهقال له علي 

والحرث بن أبي الطلالة فأراهم  الحجاج وإلى الخمسة المستهزءين ـ الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب

َ  )الآيات   . ( لََمُْ أنََّهُ الْحقَُ في الْْفااِ وَفي أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ

 قال له اليهودي لقد انتقم الله عز وجل لموسى من فرعون؟

قتل الله خمستهم كل ف (1) (إِناَّ كَفَيْناكَ الْمُسْتَ هْزئِِيَن  )من الفراعنة فأما المستهزءون فقال الله :  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد  السلامعليهقال له علي 

 واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد. 

 حتى أدماه فمات وهو يقول قتلني رب محمد.  (4)منه فانقطع أكحله  (3)ووضعه في الطريق فأصابه شظية  (2)فأما الوليد بن المغيرة فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه 

 تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات وهو يقول قتلني رب محمد.  (5)إلى موضع فتدهده وأما العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجة له 

ا إلا نفسك فقال ما أرى أحدا يصنع شيئ وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة فقال لغلامه امنع هذا عني

 قتلني رب محمد. فقتله وهو يقول

__________________ 
 .95( الحجر ـ 1)
 ( راش السهم : الز  شليي الريش.2)
 ( الشظية : الفل ة من العصا ننحوها.3)
 ( الأكحل : شر  و اليد يفصد.4)
 ( تدهدا : تددرج.5)



له ولده فلما كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع أتاه جبرئيل بورقة خضراء دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثك وآلهعليهاللهصلىوأما الأسود بن الحرث فإن النبي 

 فضرب بها وجهه فعمي فبقي حتى أثكله الله ولده. 

 . ني رب محمدوأما الحرث بن أبي الطلالة فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا فرجع إلى أهله فقال أنا الحرث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول قتل

 . (1)وروي أن الأسود بن الحرث أكل حوتا مالحا فأصابه غلبة العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات وهو يقول قتلني رب محمد 

 وآلهعليهاللهلىصننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك فدخل النبي فقالوا له يا محمد  وآلهعليهاللهصلىكل ذلك في ساعة واحدة ـ وذلك أنهم كانوا بين يدي رسول الله 

 منزله فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم فأتاه جبرئيل عن الله من ساعته فقال :

يعني أظهر أمرك لأهل مكة وادعهم إلى الإيمان قال يا جبرئيل كيف أصنع  (2) (فاَصْدعَْ بِا تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن  )يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول لك : 

 قال يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي قال كفيتهم وأظهر أمره عند ذلك.  (إِناَّ كَفَيْناكَ الْمُسْتَ هْزئِِيَن  )بالمستهزءين وما أوعدوني قال له 

 زم الله الجميع وولوا الدبر. فه (3)وأما بقية الفراعنة قتلوا يوم بدر بالسيف ، 

 قال له اليهودي فإن هذا موسى بن عمران قد أعطي العصا فكان تحول ثعبانا؟

به لأعطي ما هو أفضل من هذا إن رجلا كان يطالب أبا جهل بدين ثمن جزور قد اشتراه فاشتغل عنه وجلس يشرب فط وآلهعليهاللهصلىلقذد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 حقوق؟ قال نعم.الرجل فلم يقدر عليه فقال له بعض المستهزءين من تطلب؟ فقال عمرو بن هشام يعني أبا جهل لي عليه دين قال فأدلك على من يستخرج منه ال

ن هشام حسن فقال ـ يا محمد بلغني أن بينك وبين عمرو ب وآلهعليهاللهصلىوكان أبو جهل يقول ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر به وأرده فأتى الرجل النبي  وآلهعليهاللهصلىفدله على النبي 

فأتى بابه فقال له قم يا أبا جهل فأد إلى الرجل حقه وإنما كناه بأبي جهل ذلك اليوم فقام مسرعا حتى أدى إليه حقه  وآلهعليهاللهصلىصداقة وأنا أستشفع بك إليه فقام معه رسول الله 

 له بعض أصحابه فعلت ذلك فرقافلما رجع إلى مجلسه قال 

__________________ 
 ا بلي و ا س. اللهرحمه( الظاهر ان هذا الك م للمؤلف 1)
 .94( الحجر ـ 2)
ئردوا بين كعفيي ع نءاءنا بســــ ء ففصــــلب و ظل الكعبة ع نناس من  ريش نبيبو ءهل نحرنا ءزنرا و نادية مكة ع فبع وا  وآلهعليهاللهصلالالى( رني شن ابن مســــعو   ال : كنا م  النبي 3)

سلامعليهافجاءت فاومة ) عيط اللهم شليك ب ريش ع اللهم شليك بأ  ءهل ع نبععبة ع نكــيبة ع ننليد بن شعبة ع نبيمية بن بلف ع نبع بة بن بي  م» ( فئردعي شني ع فلما انصــرف  ال : ال
  ال شبد ف نل د ربييعهم  علب و  ليد بدر.« 



ـــــــــــ نشن يسارا  عبانين تصئك بيينانهما نتلم  الناان من بيبصارهما  (2)؟  ال ن كم اشذرنني إني لما بي بل ربيي  شن قيني رءاز معهم (1)من    درا  تعلألأ ـ
 نت ضمر ال عبانان.  (3)لو امعنع  لم آمن بين يبعجوا علحرا  بئر 

يؤذي قريشا بالدعاء فقام يوما فسفه أحلامهم وعاب دينهم وشتم  وآلهعليهاللهصلىك معهم الحراب ولقد كان النبي هذا أكبر مما أعطي موسى وزاد الله محمدا ثعبانا وثمانية أملا

قتله فإن شاءت بنو ا أيقتل به؟ قالوا لا قال فأنأصنامهم وضلل آباءهم فاغتموا من ذلك غما شديدا فقال أبو جهل والله للموت خير لنا من الحياة فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمدا ف

لكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجرا عبد المطلب قتلوني به وإلا تركوني قالوا إنك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفا لا تزال تذكر به قال إنه كثير السجود حول ا

 به.  (4)فشدخته 

ل السجود فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه فلما أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله فطاف بالبيت أسبوعا ثم صلى وأطا وآلهعليهاللهصلىفجاء رسول الله 

 فاغرا فاه نحوه فلما أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده وطرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرقا.  وآلهعليهاللهصلى

 م اعذروني ـ فإنه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبتلعني فرميت بالحجر فشدخت رجلي. فقال له أصحابه ما رأيناك كاليوم قال ويحك

 قال اليهودي فإن موسى قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك؟

 يمينه حيثما جلس وعن يساره حيثما جلس وكان يراه الناس كلهم. أعطي ما هو أفضل من هذا إن نورا كان يضيء عن  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 قد ضرب له طريق في البحر فهل فعل بمحمد شيء من هذا؟ السلامعليهقال له اليهودي فإن موسى 

فإذا هو أربع عشرة قامة فقالوا يا رسول الله العدو وراءنا  لقد كان كذلك ومحمد أعطي ما هو أفضل من هذا خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب فقدرناه السلامعليهفقال له علي 

ل لا تندى فعبرت الخي وآلهعليهاللهصلىفنزل رسول الله ثم قال ـ اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك وركب  (إِناَّ لَمُدْركَُونَ  )والوادي أمامنا كما قال أصحاب موسى 

 فرجعنا فكان فتحنا.  حوافرها والإبل لا تندى أخفافها

َْ مِنْهُ اِْ نَتا عَشْرَةَ عَيْناً  )قد أعطي الحجر  السلامعليهقال له اليهودي فإن موسى   . (فاَنْ بَجَسَ

وحاصره أهل مكة قد أعطي ما هو أفضل من ذلك وذلك أن أصحابه شكوا إليه الظمأ ـ وأصابهم ذلك حتى لما نزل الحديبية  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال علي 

 التقت خواصر الخيل ،

__________________ 
 ( فر ا : فرشا.1)
 ( يبعجوا ـ بفعح العين ـ يش وا.2)
 «.بأيديهم » ( و بعض النسلا : 3)
 ( الشدخ : كسر الش،ء الأءوف.4)



فدشا بركون قانية ل نصـد يدا المباركة فيها فعفجرت من بين بي ابعي شيون الماء فصدرنا ن درت ا يل رناء نملأنا كل مزا ن  وآلهعليهاللهصلىفذكرنا لي 
 ني اء. 

تفجرت م إلى تلك القليب الجافة فاغرسه فيها ففعل ذلك فسهما من كنانته فناوله البراء بن عازب وقال له اذهب بهذا السه السلامعليهولقد كنا معه بالحديبية فإذا ثم قليب جافة فأخرج 

 اثنتا عشرة عينا من تحت السهم. 

اجتهم مانية آلاف رجل فشربوا حولقد كان يوم الميضاة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوته كحجر موسى حيث دعا بالميضاة ـ فنصب يده فيها فغاضت الماء وارتفع حتى توضأ منه ث

 ما أرادوا.  وسقوا دوابهم وحملوا

 فهل أعطي لمحمد نظير هذا.  (الْمَنَّ وَالسَّلْوى  )أعطي  السلامعليهقال اليهودي فإن موسى 

ن المن ذا أفضل مأعطي ما هو أفضل من هذا إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولأمته ولم تحل الغنائم لأحد غيره قبله فه وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 بت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة. والسلوى ثم زاده أن جعل النية له ولأمته بلا عمل عملا صالحا ـ ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله فإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كت

 قد ظلل عليه الغمام؟  السلامعليهقال له اليهودي إن موسى 

أفضل من هذا إن الغمامة كانت تظله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وأسفاره  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك وقد فعل ذلك بموسى في التيه وأعطي محمد  السلامعليهقال له علي 

 فهذا أفضل مما أعطي موسى. 

 قد لين الله له الحديد فعمل منه الدروع؟ السلامعليهقال له اليهودي فهذا داود 

ولقد غارت الصخرة تحت يده  (1)قد أعطي ما هو أفضل من هذا إنه لين الله له الصم الصخور الصلاب وجعلها غارا  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامليهعقال له علي 

 وقد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته.  (2)ببيت المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين 

 اود بكى على خطيئته حتى سارت الجبل معه لخوفه. قال له اليهودي هذا د

أعطي ما هو أفضل من هذا إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أريز ] أزيز [ كأريز ] كأزيز [ المرجل على  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 عشر سنين على أطراف وآلهعليهاللهصلىوجل من عقابه فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون إماما لمن اقتدى به ولقد قام  وقد آمنه الله عز (3)الأثافي من شدة البكاء 

__________________ 
 نلم يكن من  بل. وآلهعليهاللهصلى( يظهر من هذا الك م بين الغار بيددث لريول ف 1)
 ( نذلك ليلة المعراج.2)
 ن يجيش ءوفي نيغل، علبكاء. نالمرءل ـ كمنس ـ : ال در نالأثاو : الأدجار اله يوض  شليها ال در.( الأريز : نهو بي3)



بل لعســعد بي  (1) (قى طه ما أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِش  ْ  )بي ــابعي دتى تورم   دماا نا ــفر نءهي ي وم الليل بيجم  دتى شوتد و ذلك ف ال الله شز نءل : 
 ون شبدا ككورا. ؟  ال بلب بيف  بيك(ما تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَََخَّرَ  )يبك، دتى يغشب شليي ـ ف يل لي يا ريول الله بيليل الله غفر لك نل د كان 

ل له قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على جبل حراء إذ تحرك الجبل فقا وآلهعليهاللهصلىولئن سارت الجبال وسبحت معه لقد عمل بمحمد 

ر بي ما يبكيك يا جبل فقال يا رسول الله كان المسيح م وآلهعليهاللهصلىفقر الجبل مطيعا لأمره ومنتهيا إلى طاعته ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه فقال له النبي 

 ـ وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة قال له لا تخف تلك الحجارة الكبريت فقر الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله )ص(.  (وَالحِْجارةَُ وَقُودُهَا النَّاسُ  )وهو يخوف الناس من نار 

 قال له اليهودي فإن هذا سليمان أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ 

أعطي ما هو أفضل من هذا إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل فقال له يا محمد عش ملكا منعما وهذه  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهفقال علي 

ع فقال له اضئكة فأشار عليه أن تومفاتيح خزائن الأرض معك ـ ويسير معك جبالها ذهبا وفضة ولا ينقص لك مما ادخر لك في الآخرة شيء فأومى إلى جبرئيل وكان خليله من الملا

ملك الدنيا من أولها إلى آخرها سبعين مرة  بل أعيش نبيا عبدا آكل يوما ولا آكل يومين وألحق بإخواني من الأنبياء فزاده الله تبارك وتعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة وذلك أعظم من

 ل مما أعطي سليمان. ووعده المقام المحمود فإذا كان يوم القيامة أقعده الله عز وجل على العرش فهذا أفض

 ؟ (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ  )قال له اليهودي فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت به في بلاده 

هر وعرج به في مسيرة ش (الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ إِلَى  )أعطي ما هو أفضل من هذا إنه سري به  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

 من الجنة رفرف أخضر وغشي النور بصره فرأى عظمة ربه عز (فَ تَدَلىَّ  )بالعلم العرش فدنَا ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق 

ي سورة البقرة قوله : وكان فيما أوحى إليه الآية التي ف (إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى  )الله  (فأََوْحى  ) (أَوْ أَدُْ    )بينه وبينها  ( قَ وْسَيْنِ  )كقاب  (فَكانَ  )وجل بفؤاده ولم يرها بعينه 

 . (2) (عَذِ بُ مَنْ يَشاءُ وَاُلله عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَي ُ  لِلهَِّ ما في السَّماواتِ وَما في الْأَرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا ما في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُْفُوهُ يُُاسِبْكُمْ بهِِ اللهُ  )

ه تإلى أن بعث الله تبارك وتعالى محمدا وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها وقبلها رسول الله وعرضها على أم السلامعليهوكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم 

 فقبلوها فلما رأى

__________________ 
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ولُ بِِ  )الله تبارك نتعالى منهم ال بول شلم بينهم ز يئي ونها فلما بين يـــــــــار إلى يـــــــــا  العرش كرر شليي الك م ليفهمي ف ال :   (ا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِ هِ آمَنَ الرَّس       ُ
لِهِ  )مجيبا شني نشن بيمعي :  لهوآعليهاللهصلالالىفأءا   لِهِ لا نُ فَرِ اُ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُس    ُ ف ال ءل ذكرا لهم  (1) (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُس    ُ

اُ يعر المرءذلك بنا فغُفْرانَ بيما إذا فعل   وآلهعليهاللهصلىالجنة نالمغفرن شل، إن فعلوا ذلك ف ال النبي   الآبرن.    وكَ رَبَّنا نَإيليَْكَ الْمَصي
ا أن يقبلوها وقبلتها أمتك حق علي أن قال فأجابه الله عز وجل قد فعلت ذلك بك وبأمتك ثم قال عز وجل أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبو

َْ لا يكَُلِ فُ اللهُ  )أرفعها عن أمتك وقال :  َْ  )من خير  ( نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَها لََا ما كَسَبَ لما سمع ذلك ـ أما إذا  وآلهعليهاللهصلىمن شر فقال النبي  (2) (وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَ

قال الله عز وجل لست أؤاخذ أمتك بالنسيان والخطإ لكرامتك علي وكانت الأمم السالفة إذا  (3) (ربََّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأَْنا  )فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال سل قال 

 عت ذلك عن أمتك لكرامتك علي. نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب وقد دفعت ذلك عن أمتك وكانت الأمم السالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطإ وعوقبوا عليه وقد رف

َََلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنا  )اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني قال الله تبارك وتعالى له سل قال  وآلهعليهاللهصلىفقال  يعني بالإصر الشدائد  (4) (ربََّنا وَلا تَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما 

عت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع معلومة التي كانت على من كان من قبلنا فأجابه الله عز وجل إلى ذلك وقال تبارك اسمه قد رف

وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم من الأرض اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجدا وطهورا فهذه من الآصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك 

 أعناقها إلى بيت وه من أجسادهم وقد جعلت الماء لأمتك طهورا فهذا من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها علىأذى من نجاسة قرض

في بطون فقرائها ومساكينها ـ فمن قبلت ذلك منه وقد جعلت قربان أمتك  (5)المقدس فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مسرورا ومن لم أقبل منه ذلك رجع مثبورا 

من كان من قبلك وكانت الأمم أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفة ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا وقد رفعت ذلك عن أمتك وهي من الآصار التي كانت على الأمم 

 من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وفرضت صلاتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم.  السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار وهي

أوقات وهي إحدى وخمسون  وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وجعلتها خمسا في خمسة

 ت لهم أجر خمسين صلاة وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الآصار التي كانتركعة وجعل
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عب  لي نوى بيددهم دســـنة فلم يعملها لم تكعد لي نإن شملها ك شليهم فرفععها شن بيمعك نءعل  الحســـنة بعشـــرن نالســـيئة بواددن نكان  الأمم الســـالفة إذا
ـــــــــــــــــ نه، من الآ ــــار اله كان  شليهم فرفععها شن بيم ك عدســــنة نإن بيمعك إذا هم بيددهم عســــنة فلم يعملها كعب  لي دســــنة نإن شملها كعب  لي ششــــرن ـ

ب  لي كعب  شليي يـــــيئة نإن بيمعك إذا هم بيددهم بســـــيئة ل لم يعملها كع  نكان  الأمم الســـــالفة إذا هم بيددهم بســـــيئة فلم يعملها لم تكعد شليي نإن شملها
 دسنة نهذا من الآ ار اله كان  شليهم فرفععها شن بيمعك. 

ما بيني متك وجعلت ذنوبهم فيفعت ذلك عن أوكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم وقد ر

ة أو دهم إلى الله من الذنب الواحد مائة سنوبينهم وجعلت عليهم ستورا كثيفة وقبلت توبتهم بلا عقوبة ولا أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب الطعام إليهم وكانت الأمم السالفة يتوب أح

ا بعقوبة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وإن الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين ثمانين سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدني

 سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر ذلك كله. 

لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ  )إذا أعطيتني ذلك كله فزدني قال سل ـ قال  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي  قال تبارك اسمه قد فعلت ذلك بأمتك وقد رفعت عنهم عظم بلايا  (1) (ربََّنا وَلا تَُمِ 

ََ مَوْلانا ) وآلهعليهاللهصلىالأمم وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا فوق طاقتهم فقال النبي  ََْنا أنَْ قال الله عز وجل قد فعلت ذلك  (2) ( وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَا وَارْ

قال الله جل اسمه إن أمتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود هم القادرون وهم القاهرون  (3) (فاَنْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ  ) وآلهعليهاللهصلىبتائبي أمتك ثم قال 

 أن أظهر دينك على الأديان ـ حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك ويؤدون إلى أهل دينك الجزية. يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك علي وحق علي 

 . (يَ عْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مََاريِبَ وَتَاِيِلَ  )قال اليهودي فإن هذا سليمان سخرت له الشياطين 

 وآلهعليهاللهىصلأفضل من هذا إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها ـ ولقد سخرت لنبوة محمد  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ولقد أعطي محمد  السلامعليهقال له علي 

لهملكان والمرزبان وا (5)منهم شضاه ومضاه  (4)الشياطين بالإيمان فأقبل إليه من الجنة التسعة من أشرافهم واحد من جن نصيبين والثمان من بني عمرو بن عامر من الأحجة 

 وهم التسعة ، (6) (وَإِذْ صَرَفْنا إِليَْكَ نَ فَراً مِنَ الجِْنِ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ  )والمأزمان ونضاه وهاضب وهضب وعمرو وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : 
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عَثَ اُلله أَحَداً  )ببئن النخل فاشعذرنا بأنهم  وآلهعليهاللهصلالالىفأ بل إليي الجن نالنبي  تُمْ أَنْ لَنْ يَ ب ْ بيدد نيــــبعون بيلفا منهم ـ ل د بي بل إليي ن  (ظنَُّوا كَما ظنََ ن ْ
طَطاً  )فبايعوا شلب الصــــوم نالصــــ ن نالزكان نالحج نالجها  ننصــــح المســــلمين ناشعذرنا بأنهم  الوا  مان فســــبحان من نهذا بيفضــــل ما بيشئ، يــــلي (عَلَى اِلله ش   َ

 الجن نامنل ما ز  صب. بعد بين كان  تعمر  نتزشم بين لله نلدا نل د شمل مبع ي من  وآلهعليهاللهصلىيخرها لنبون   
 يقال إنه أوتي الحكم صبيا والحلم والفهم ـ وإنه كان يبكي من غير ذنب وكان يواصل الصوم؟ السلامعليهقال له اليهودي هذا يحيى بن زكريا 

أوتي الحكم  هوآلعليهاللهصلىمن هذا إن يحيى بن زكريا كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهلية ومحمد أعطي ما هو أفضل  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

قل كان يواصل الصوم الأسبوع والأوالفهم صبيا بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان فلم يرغب لهم في صنم قط ولم ينشط لأعيادهم ولم ير منه كذب قط وكان أمينا صدوقا حليما و

 حتى تبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرم.  وآلهعليهاللهصلىثر فيقال له في ذلك فيقول إني لست كأحدهم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني وكان يبكي والأك

 ؟(في الْمَهْدِ صَبِياا  )قال له اليهودي فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم 

سقط من بطن أمه واضعا يده اليسرى على الأرض ورافعا يده اليمنى إلى السماء يحرك شفتيه بالتوحيد وبدا من فيه نور  وآلهعليهاللهصلىكان كذلك ومحمد لقد  السلامعليهقال له علي 

ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها والقصور البيض من إصطخر وما يليها 

قط علامة احتى فزعت الجن والإنس والشياطين وقالوا حدث في الأرض حدث ـ ولقد رئي الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتس وآلهعليهاللهصلى

 لميلاده. 

لليلة وكان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين يسترقون السمع فلما رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك ا

  .وآلهعليهاللهصلىلنبوته  (1)هم قد حجبوا من السماوات كلها ـ ورموا بالشهب دلالة 

 برص بإذن الله؟يزعمون أنه قد أبرأ الأكمه والأ السلامعليهقال له اليهودي فإن عيسى 

إذ سأل عن رجل من أصحابه  وآلهعليهاللهصلىأعطي ما هو أفضل من ذلك أبرأ ذا العاهة من عاهته وبينما هو جالس  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهفقال له علي 

فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء فقال له قد كنت تدعو في صحتك دعاء؟ قال نعم  وآلهعليهاللهصلىه فقالوا يا رسول الله إنه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ الذي لا ريش عليه فأتا

 كنت أقول يا رب أيما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة فاجعلها لي
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نْيا حَسَنَةً وَفي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ  )  ل  اللهم بيز وآلهعليهاللهصلىو الدنيا ـ ف ال لي النبي  ف الها الرءل فكأفا نشط من ش ال  (آتنِا في الدُّ
 ن ام  حيحا نبرج معنا. 

امسح جسدك ففعل فبرأ حتى لم يوجد عليه شيء ـ ولقد أتي النبي فأخذ قدحا من ماء فتفل عليه ثم قال  وآلهعليهاللهصلىولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام فشكا إليه 

 من فيه عليه فما قام من عنده إلا صحيحا.  وآلهعليهاللهصلىبأعرابي أبرص فتفل 

 إن ابني قد أشرف على حياض الموت كلما أتيته بينما هو في أصحابه إذ هو بامرأة فقالت يا رسول الله وآلهعليهاللهصلىولئن زعمت أن عيسى أبرأ ذا العاهات من عاهاتهم فإن محمدا 

 وقمنا معه فلما أتيناه قال له جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله فجانبه الشيطان فقام صحيحا وهو معنا في عسكرنا.  وآلهعليهاللهصلىبطعام وقع عليه التثاؤب فقام النبي 

فأخذها  (1)قد فعل ما هو أكبر من ذلك إن قتادة بن ربيع كان رجلا صحيحا فلما أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته  ولئن زعمت أن عيسى أبرأ العميان فإن محمدا

ل ضوئها رف إلا بفضل حسنها وفضفقال يا رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني فأخذها رسول الله من يده ثم وضعها مكانها فلم تكن تع وآلهعليهاللهصلىبيده ثم أتى بها إلى النبي 

فمسح عليه يده فلم تكن تعرف من اليد الأخرى ـ ولقد أصاب محمد بن مسلم  وآلهعليهاللهصلىوبانت يده يوم حنين فجاء إلى النبي  (2)على العين الأخرى ولقد جرح عبد الله بن عبيد 

فلم تستبينا ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى فهذه كلها  وآلهعليهاللهصلىيوم كعب بن أشرف مثل ذلك في عينه ويده فمسحه رسول الله 

  .وآلهعليهاللهصلىدلالة لنبوته 

 ؟(الْمَوْتى بِِِذْنِ اِلله  )قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه أحيا 

يده تسع حصيات تسمع نغماتها في جمودها ـ ولا روح فيها لتمام حجة نبوته ولقد كلمه الموتى من بعد موتهم واستغاثوه مما  لقد كان كذلك ومحمد سبحت في السلامعليهقال له علي 

سى كلم ت أن عيكان شهيدا ولئن زعمخافوا تبعته ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال ما هاهنا من بني النجار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي و

مومة ا فقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسالموتى فلقد كان لمحمد ما هو أعجب من هذا إن النبي لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بسم فنطق الذراع منه

 . (3)وقد كلمته من بعد ذبح وسلخ وشي فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت من أعظم حجج الله على المنكرين لنبوته فكيف 

 .السلامعليهيدعو بالشجرة فتجيبه ـ وتكلمه البهيمة وتكلمه السباع وتشهد له بالنبوة وتحذرهم عصيانه فهذا أكثر مما أعطي عيسى  وآلهعليهاللهصلىولقد كان رسول الله 

__________________ 
 ( الحد ة : يوا  العين الأشظم.1)
 «.بن شعيك » ( و بعض النسلا 2)
 ( بيي : من بعد ما  ار مشويا مئبوبا.3)



 قال له اليهودي إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؟ 

وهو عنها غائب ووصف حربهم ومن استشهد  (1)بأ عن مؤتة لقد كان كذلك ومحمد كان له أكثر من هذا إن عيسى أنبأ قومه بما كان من وراء الحائط ومحمد أن السلامعليهقال له علي 

 تقول أو أقول فيقول بل قل يا رسول الله فيقول جئتني في كذا وكذا حتى يفرغ من وآلهعليهاللهصلىمنهم وبينه وبينهم مسيرة شهر وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول 

 بمكة حتى لا يترك من أسرارهم شيئا.  حاجته ـ ولقد كان ص يخبر أهل مكة بأسرارهم

بدر وقلتم  عتم في الحطيم وذكرتم قتلىمنها ما كان بين صفوان بن أمية وبين عمير بن وهب إذ أتاه عمير فقال جئت في فكاك ابني فقال له كذبت بل قلت لصفوان بن أمية وقد اجتم

ة بعد أهل القليب فقلت أنت لو لا عيالي ودين علي لأرحتك من محمد فقال صفوان علي أن أقضي دينك وأن أجعل بناتك والله للموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع محمد بنا وهل حيا

رسول الله ك د أن لا إله إلا الله وأنمع بناتي يصيبهن ما يصيبهن من خير أو شر فقلت أنت فاكتمها علي وجهزني حتى أذهب فأقتله فجئت لقتلي فقال صدقت يا رسول الله فأنا أشه

 وأشباه هذا مما لا يحصى. 

ئَةِ الطَّيْرِ  )قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه خلق   ؟(طَيْراً بِِِذْنِ اِلله  )فنفخ فيه فكان  (مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ

لق ن حجرا فسمعنا للحجر تسبيحا وتقديسا ثم قال للحجر انفلق فانفلق ثلاث فقد فعل ما هو شبيه لهذا إذ أخذ يوم حني وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ـ ومحمد  السلامعليهفقال له علي 

نصفين ثم قال لها  قال لها انشقي فانشقتيسمع ] نسمع [ لكل فلقة منها تسبيحا لا يسمع للأخرى ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثم 

 ها اشهدي بالنبوة فشهدت ثم قال لها ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت وكان موضعها حيث الجزارين بمكة. التزقي فالتزقت ثم قال ل

 قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه كان سياحا؟ 

من منعوت بالسيف لا يداري  (2)صى من حاضر وباد وأفنى فئاما من العرب لقد كان كذلك ومحمد كانت سياحته في الجهاد ـ واستنفر في عشر سنين ما لا يح السلامعليهقال له علي 

 ولا ينام إلا عن دم ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه.  (3)بالكلام 

 قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدا؟

 كان له ثلاث عشرة زوجة السلامليهمعأزهد الأنبياء  وآلهعليهاللهصلىلقد كان كذلك ومحمد  السلامعليهقال له علي 

__________________ 
ــ : ايم موض   عل فيي ءعفر ابن بي  والد )1) و المدينة فأبس بي حابي ب علي نهو من شلب المنس ن د مر ذكرا و  وآلهعليهاللهصلى( نالنبي 7( مؤتة ـــ بصم الميم نيكون الهمزن نفعح العاء ـ

 .172هامش ص 
 لكسر مهموما ـ : الجماشة الك ان ن د فسر و بعض الأببار بماةة بيلف.( الفئام ـ ع2)
 «.ز يباه » ( و بعض النسلا : 3)



الله  ليـــــوى من يئيف بي من امماء ما رفع  لي ماةدن  ط نشليها وعام نز بيكل ببز بر  ط نز كـــــب  من ببز كـــــعا   ث ليال معواليات  ط توو ريـــــو 
نمكن لي من غناةم العبا  ـــــــــــــــ نل د كان  (1)ي مرهونة شند يهو ي بأربعة  راهم ما ترك  ـفراء نز بيضاء م  ما نوئ لي من الب   ن رش وآلهعليهاللهصلى

ن عا نز  ــاع مكــي ســم و اليوم الوادد ال  ثماةة بيلف نبيربعماةة بيلف نيأتيي الســاةل علعشــ، في ول نالذي بع   ا علحا ما بيمســب و آل    ــاع من 
 بر نز  رهم نز  ينار. 

اء وزاد محمدا على الأنبي وآلهعليهاللهصلىا لمحمد قال له اليهودي فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أنه ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعه

 أضعاف ذلك درجات. 

 أشهد يا أبا الحسن أنك من الراسخين في العلم.  السلامعليهفقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب 

 .(2) (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  )فقال ويحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله عز وجل في عظمته فقال 

 (8)  على بعض   اليهود   وغيره في أنواع شتَّ من العلوم  السلامعليهاحتجاجه 
قال : لما هلك أبو بكر واستخلف عمر خرج عمر إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني رجل من اليهود وأنا  السلامعليهعن الصادق  (4)بة عن صالح بن عق

ن في القوم أحد أعلم منك فأرشدني قال عليك بذاك علامتهم وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أخبرتني بها أسلمت قال وما هي؟ قال ثلاث وثلاث وواحدة فإن شئت سألتك وإن كا

 الشاب يعني علي بن أبي طالب )ع(. 

ال سل قال أسألك عن ـ قفسأل فقال له قلت ثلاثا وثلاثا وواحدة ألا قلت سبعا قال إني إذا لجاهل إن لم تجبني في الثلاث اكتفيت قال فإن أجبتك تسلم؟ قال نعم  السلامعليهفأتى عليا 

 وضع على وجه الأرض وأول عين نبعت وأول شجرة نبتت؟أول حجر 

 من الجنة. السلامعليهقال يا يهودي أنتم تقولون أول حجر وضع على وجه الأرض الحجر الذي في بيت المقدس وكذبتم هو الحجر الأسود الذي نزل مع آدم 

__________________ 
 ( نوئ لي : مهد نذلل نيسر.1)
 .4( ال لم ـ 2)
شن شيون بيببار الرضــــا نا صــــال للصــــدن  : بي  شن يــــعد شن ابن بي  ا ئا  شن الحكم ابن مســــكين ال  ف، شن  ــــا  بن ش بة شن ءعفر بن    94من عار الأنوار ص  4( و ج 3)
عمة : ع بييضــــا شن كمال الدين نتمام الن« الأناةل » من ور  و كعا  : (  ال لما هلك بيبو بكر ... اخ ل  ال :  ال الصــــدن  و ا صــــال ن د بيبرء  هذا الحدي  وآلهعليهاللهصلالالى)

 بي  نابن الوليد معا شن يعد م لي.
   ة.نذكرا الع مة و ال سم ال اني من ا  السلامعليهماشدا الشيلا و بي حا  الصا   نالكاظم  وآلهعليهاللهصلى(  ا  بن ش بة بن  يل بن سمعان مولى ريول ف 4)



 قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى )ع(. 

ي العين هوأما العين فأنتم تقولون إن أول عين نبعت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس وكذبتم وهي عين الحياة التي غسل فيها النون موسى و السلامعليهقال أمير المؤمنين 

 ي قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. التي شرب منها الخضر وليس يشرب منها أحد إلا ح

من الجنة قال صدقت والله إنه لبخط  السلامعليهوأما الشجرة فأنتم تقولون إن أول شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتون وكذبتم وهي العجوة نزل بها آدم  السلامعليهقال علي 

  .السلامعليههارون وإملاء موسى 

 كم لهذه الأمة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم ـ؟قال والثلاث الأخرى 

 قال اثنا عشر إماما قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. 

 قال وأين يسكن نبيكم من الجنة؟ قال أعلاها درجة وأشرفها مكانا في جنات عدن قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. 

 قال فمن ينزل معه في منزله؟ 

 ل اثنا عشر إماما قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. قا

 قال قد بقيت السابعة. 

 قال كم يعيش وصيه بعده؟ قال ثلاثين سنة. 

 قال ثم هو يموت أو يقتل؟ ـ قال يضرب على قرنه فتخضب لحيته قال صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى ثم أسلم وحسن إسلامه.

 فقال : (1)فجاء ابن الكواء  السلامعليهاتة قال : كنت جالسا عند أمير المؤمنين وعن أصبغ بن نب

 . (2) ( وَليَْسَ الْبُِّْ بَِِنْ تََْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظُهُورهِا وَلكِنَّ الْبَِّْ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْواِِّا )يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز وجل : 

ومن خالفنا  (بْواِِّا الْبُ يُوتَ مِنْ أَ  )نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى  السلامعليهقال علي 

 .(الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهِا  )وفضل علينا غيرنا فقد أتى 

__________________ 
سلامعليه( ابن الكوا اسمي شبد ف ع نهو بارء، ملعون ع  ربي بلف بيما المؤمنين 1) ََ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَ  )ءهرا :  ال ركَْ ريِنَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَش  ْ  (تَكُونَنَّ مِنَ الْْاس  ِ

( دتى يـــــــــــك  ابن الكواء ع ل شا  و  راءتي فعا  دتى فعل ذلك   ثا فلما كان و ال ال ة  ربي بيما المؤمنين السلالالالامعليهنهو يجهر عل راءن فســــــــــك  ) يؤم الناس السلالالالامعليهنكان شل، 
 .(فاَصْبِْْ إِنَّ وَعْدَ اِلله حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يوُقِنُونَ  )( السلامعليه)
 .189( الب رن ـ 2)



 ؟(وَعَلَى الْأَعْرافِ رجِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلاا بِسِيماهُمْ  )فقال يا أمير المؤمنين 

ن النار إلا م نحن أصحاب الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف يوم القيامة بين الجنة والنار ولا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل السلامعليهفقال علي 

لايتنا فقال فيمن عدل عن ورناه وذلك بأن الله عز وجل لو شاء عرف للناس نفسه حتى يعرفوه وحده ويأتوه من بابه ولكنه جعلنا أبوابه وصراطه وبابه الذي يؤتى منه أنكرنا وأنك

 .(1) (عَنِ الصِ راطِ لنَاكِبُونَ  )وفضل علينا غيرنا فإنهم 

 مير المؤمنين فقال :وعن الأصبغ بن نباتة أيضا قال : أتى ابن الكواء أ

 والله إن في كتاب الله آية اشتدت على قلبي ـ ولقد شككت في ديني. 

 ثكلتك أمك وعدمتك ما هي؟ السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ  )قال قول الله تبارك وتعالى :   فما هذا الصف؟ وما هذه الطيور؟ وما هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟ (2) (وَالطَّي ْ

حت عرش ت ويحك يا ابن الكواء إن الله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب براثنه في الأرضين السفلى وعرفه مثنى السلامعليهفقال علي 

ازلكم ه كما تصفق الديكة في منالرحمن له جناح بالمشرق من نار وجناح بالمغرب من ثلج فإذا حضر وقت كل صلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحي

له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح فلا الذي من نار يذيب الثلج ولا الذي من الثلج يطفئ النار ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 ي الأرض.من الديكة ف (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ   )قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله وهو قول الله تعالى 

فقال أخبرني عن بصير بالليل وبصير بالنهار وعن أعمى بالليل وأعمى بالنهار وعن أعمى بالليل بصير  السلامعليهسأل ابن الكواء أمير المؤمنين  وعن الأصبغ بن نباتة أيضا قال :

 بالنهار وعن أعمى بالنهار بصير بالليل؟

 صير بالليل وبصير بالنهار فهو رجل آمن بالرسل والأوصياء الذين مضوا وبالكتب والنبيينويلك سل عما يعنيك ولا تسأل عما لا يعنيك ويلك أما ب السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 وأقر لي بالولاية فأبصر في ليله ونهاره.  وآلهعليهاللهصلىوآمن بالله ونبيه محمد 

فعمي بالليل  وآلههعلياللهصلىن به ولم يقر بولايتي فجحد الله عز وجل ونبيه وأما أعمى بالليل أعمى بالنهار فرجل جحد الأنبياء والأوصياء والكتب التي مضت وأدرك النبي فلم يؤم

 وعمي بالنهار.

__________________ 
 .74( المؤمنون ـ 1)
 .41( النور ـ 2)



 عمي بالنهار. وأنكر حقي فأبصر بالليل و وآلهعليهاللهصلىوأما بصير بالليل أعمى بالنهار ـ فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد النبي 

إمامتي وقبل وآمن ب وآلهعليهاللهصلىفآمن بالله وبرسوله محمد  وآلهعليهاللهصلىوأما أعمى بالليل وبصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء الذين مضوا والأوصياء والكتب وأدرك محمدا 

 ولايتي فعمي بالليل وأبصر بالنهار. 

 نا فتح الله الإسلام وبنا يختمه. ويلك يا ابن الكواء فنحن بنو أبي طالب ب

 من المنبر تبعته فقلت يا سيدي يا أمير المؤمنين قويت قلبي بما بينت. السلامعليهقال الأصبغ فلما نزل أمير المؤمنين 

قر بولايتي الله كهاتين وجمع بين إصبعيه يا أصبغ من أ فقال لي يا أصبغ من شك في ولايتي فقد شك في إيمانه ومن أقر بولايتي فقد أقر بولاية الله عز وجل ولايتي متصلة بولاية

 (فِيها أَحْقاباً  )فقد فاز ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخسر وهوى في النار ـ ومن دخل في النار لبث 

 وهو على المنبر فقال : السلامعليهوعن الأصبغ أيضا قال : قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب 

 برني عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب كان أم من فضة؟يا أمير المؤمنين أخ

ضربوه القرنين لأنه دعا قومه إلى الله عز وجل ففقال لم يكن نبيا ولا ملكا ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة ولكنه كان عبدا أحب الله فأحبه الله ونصح لله فنصح الله له وإنما سمي ذا 

 (1)فغاب عنهم حيا ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر وفيكم مثله  على قرنه

 أن أمير المؤمنين كان ذات يوم جالسا في الرحبة والناس حوله مجتمعون فقام إليه رجل فقال : (2) السلامعليهمعن الصادق عن آبائه 

__________________ 
 ( فيها.السلامهعليشبد ن  الضربة الأنلى نالضربة ال انية ه، ضربة ابن ملجم لعني ف ع اله كان  كها تي ) ( يعر بذلك نفسي ي م ف شليي ع ف د ضربي شمرن بن1)
سين ند : شن الحنذكر لي مصـدرين هما : ازدعجاج نهو الكعا  الذي بين يديك ع نال اني بيماه ابن الشـيلا بهذا الس 15من عار الأنوال ص  9( ذكر هذا الحدي  الع مة اجلسـ، و ج 2)

( شن آعةي لامالسلالالاعليهن الصـــــــــــا   )بن شبيد ف شن هارنن بن مويـــــــــــب شن   بن همام شن شل، بن الحســـــــــــين الهمداني شن   ابن الس ، شن   بن يـــــــــــنان شن المفضـــــــــــل بن شمر ش
 ( ... اخ.السلامعليهم)

 ف ال :« الحجة شلب الذاهد إلى تكفا بي  والد » الجليل : نذكرا ازمام شمل الدين بي  شل، فخار بن معد المويوي و كعابي 

دد ر ال اض، بيبو  ـ  ال عنهاللهرضي ـ  ال : دد نا الشيلا الف يي بيبو الحسن   بن بيلد بن شل، بن الحسين بن كاذان ال م، ـ اللهرحمه نعزينا  شن الشيلا بي  الفعح الكراءك، ـ
ن شمر شن ءعفر بن ب  النصيبي و  ارا ع  ال : دد نا ءعفر بن   العلوي ع  ال : دد نا شبيد ف الد ع  ال : دد نا   بن ميا  ع  ال دد نا مفضلالحسين   بن ش مان بن شبد ف

 ( ... اخ.السلامعليهم( شن بيبيي شن آعةي )السلامعليه  الصا   )

 ير نذكر لي شدن مصا ر فراء .من كعا  الغد 387/  7نذكرا الحجة الأمير و ج 



 يا أمير المؤمنين أنت بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك معذب في النار؟ 

النار ووالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة  (1)فقال له علي بن أبي طالب مه فض الله فاك 

ونوري ونور الحسن ونور الحسين ونور تسعة من ولد  وآلهعليهاللهصلىوالذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق كلهم إلا خمسة أنوار نور محمد 

 (2)بألفي عام  السلامعليهالحسين فإن نوره من نورنا خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم 

__________________ 
 ن رت اينانك نز بيي ز« ز فض فوك » ايـم مبر شلب السـكون بمعنى : ايك . ني ال : فض ف فاا : ن ر بييناني ع نهو  شاء شليي ع ني ال و الدشاء لمن بيءا  و الك م : « مي ( » 1)

 فر  .
 نرةيل مكة ع نكيلا  ريش ع بيبو والد بن شبد المئلد بن هاكم بن شبد مناف ع شم الريول نكافلي ع نبيبو الأةمة ي م ف شليهم بيجمعين.( كيلا البئحاء ع 2)

 بعدا : وآلهعليهاللهصلى نالأنل بي ح ل ول شبد المئلد نهو يو يي بريول ف« كنيعي » ن يل اسمي : « شمران » اسمي الشريف شبد مناف ع ن يل : 

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 ن ولي بييضا :

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ذن تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  

 عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم الأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 بن مخزنم ع نه، بيم شبد ف نالد النبي نبيم الزبا بن شبد المئلد ن د ان رض.نبيمي فاومة بن  شمرن بن شاةذ بن شمران 

( ع نكان كل نادد منهم بيكس من الآبر بعشر ينين ع نامهم جميعا فاومة بن  بييد بن هاكم ع السلامعليهنبينلد بيبو والد بيربعة بنين : والبا ع نش ي  ع نءعفر ع نشليا بيما المؤمنين )
 ة نلدت لهاشم،.نه، بينل هاشمي

ون بيذية نكانوا يهابوني ع نتافون يئوتي ع نكانوا يعجنب« الشيلا » ( : كيخا ع نييما ع ءسيما ع شليي بهاء الملوك ع نن ار الحكماء ع نكان   ريش تسميي : السلامعليهكان بيبو والد )
 ا شليي ناضئر الى الهجرن من نوني مكة المكرمة إلى المدينة المنورن.و بييامي ع فلما توو ي م ف شليي ع اءترن  وآلهعليهاللهصلى ريول ف

 والد بن شبد المئلد.  يل لأك م بن  يف، دكيم العر  من تعلم  الحكمة نالر ية ع نالحلم نالسيا ن؟  ال : من دليف الحلم نالأ   ع ييد العجم نالعر  ع بيبو

 ن عصعة نابن الكواء ع ف ال معانية : لو ز بيني بيرء  إلى  ول بي  والد ل علعكم نهو : نءرى ذات يوم ك م بشن بين معانية بن بي  يفيان

  ــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ  ءــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــم دــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــرن

 نالــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــدرن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــرم   

  

 نهو الذي كفلي نلاا من  ريش ن اف  شني.ع  وآلهعليهاللهصلى نكان ي م ف شليي مسعو شا للو ايا فدفعها إلى ريول ف

ءناح السفر  ع ف ال شبد المئلد : يا   ءدك شلبرني شن فاومة بن  بييد : بيني لما ظهر إمارن نفان شبد المئلد  ال لأنز ا من يكفل  ا؟  الوا : هو بيكيل منا ع ف ل لي تعار لنفسي 
 فنظر و نءوههم ل ـ الى ال يامة ع بيي شمومعك نشماتك تريد بين يكفلك؟



__________________ 
 ـ مدف إلى شند بي  والد ع ف ال لي شبد المئلد : يا بيع والد إني  د شرف   يانعك نبيمانعك ع فكن لي كما كن  لي.

بد المئلد ع كان بيبو  ر بمحمد فاني ابر نابن بيب، ع فلما توو شنرني : بيني  ال لي : يا بر  د شلم  كدن دبي قمد ننءدي بي ع انظر كيف تحفظر فيي ع  ال بيبو والد : يا بيبي ز تو 
 والد يؤ را علنف ة نالكسون شلب نفسي ع نشلب جمي  بيهلي.

بيجمع   ريش شلب ب في فحد   ( مَ مِنْ دُونِ اِلله حَصَبُ جَهَنَّ  إِنَّكُمْ وَما تَ عْبُدُونَ  )ننزل  ولي تعالى :  ( فاَصْدعَْ بِا تُ ؤْمَرُ  )ن دع علأمر امع از ل ولي تعالى  وآلهعليهاللهصلىفلما بع  النبي 
 ( نمنعي ن ال :السلامعليهشليي بيبو والد )

 نالله لــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى بينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترا   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع بأمــــــــــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــك غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا   

  

 ن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

 فـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــ  نكـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــل بيمـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بي يان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 شندا ف الوا : نسألك من ابن بيبيك النصف.  ال : نما النصف مني؟  الوا : يكف وآلهعليهاللهصلى ف ( : بيني اءعمع   ريش إلى بي  والد نريولالسلامعليهنرني شن مين العابدين )
؟  ال : يا شم البغضاء. ف ال : يا ابن بيب، بيسمع نا ننكف شني ع ف  يكلمنا نز نكلمي ع نز ي اتلنا نز ن اتلي ع بيز إن هذا الدشون  د عشدت بين ال لو  ع نمرش  الشحناء ع نبينبع  ش

من شصاني  اتلعي ي الحنيفية ملة إبراهيم ع فمن بيءابر فلي شند ف : الرضوان نا لو  و الجنان ع ن لو بينصفر بنو شم، لأءابوا  شوتي ع ن بلوا نصيحه ع إن ف تعالى بيمرني بين بي شو إلى  ين
رَ اِلله تََْمُرُونِ ِ أَعْبُدُ  ) دتى  كم ف بيننا نهو با الحاكمين ع ف الوا :  ل لي : يكف شن كعم آلهعنا ف  يذكرها بسوء ع فنزل : ان  ا  ا فليخسنا من يؤمن منا ع نمن  الوا : إن ك (قُلْ أَفَ غَي ْ

هُمْ  )  الوا : نف لنشعمنك نإلهك فنزل : (ما كانَ اُلله ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن  ) يكفر ع فان نءدناا  ا  ا آمنا بي فنزل : عبد ع ننعبد ما يعبد ع فنزل   الوا :  ل لي : فليعبد ما ن (وَانْطلََقَ الْمَلََُ مِن ْ
لبحار ع نلأ شون بال ع نمن و لجج اف الوا :  ل لي بيريلي ف إلينا با ة ع بيم إلى الناس كافة؟  ال بل إلى الناس اريل  كافة : إلى الأبيض نالأيو  ع نمن شلب رءنس الج يورن الكافرين.

يعاً  ) بيلسنة فارس نالرنم ع عبة دجرا دجرا ع ش نايعكست ن ال  : نف لو سمع  بهذا فارس نالرنم زبعئفعنا من بيرضنا ع نل لع  الكفعجست  ري (يَّ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنِ ِ رَسُولُ اِلله إِليَْكُمْ جمَِ
صفك  ومك نءهدنا شلب بين يعخلصوا ما ع والد ل د بينف ال المئعم بن شدي : نف يا بي (أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ*  ) ن ولي تعالى : (وَقالُوا إِنْ نَ تَّبِعِ الَْدُى مَعَكَ نُ تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا  ) فنزل 

 تكرهي ع فما بيراك تريد بين ت بل منهم كيئا.

م ع يفعنونهم شن  ينهمن المسلمين يعذبونهم ع ن  ف ال بيبو والد : نف ما بينصفوني نلكنك  د بيجمع  شلب بذزني ع نمظاهرن ال وم شل، ع فا ن  ما بدا لك ع فو ب  كل  بيلة شلب ما فيها
 يول فر  ( نمن  ف ريولي بعمي بي  والد منهم ع ن د  ام بيبو والد دين ربيى  ريشا تصن  ما تصن  و بر هاكم ع فدشاهم إلى ما هو شليي من من وآلهعليهاللهصلىنيسعهزءنن علنبي )

 نال يام  نني از بيع لهد. وآلهعليهاللهصلى

 موا ف كهان نكعر رناا الفري ان ع نذكر فيما يل، فوذءا منها : وآلهعليهاللهصلى نلي و الدفاع شن ريول ف

نهو ياءد نبيدا دجر يريد بين يرميي بي ع فلما رف  يدا لصا الحجر بكفي فلم يسعئ  ما بيرا  ع ف ال بيبو والد  وآلهعليهاللهصلى منها : ما رني من بيع ءهل بن هشام ءاء إلى ريول ف
: 

 بيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــض ذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ناز فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني إذن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  اركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن

 نر  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  نالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان بي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ننا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله و ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأمر    

  

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذا رننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 نبيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك و بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  



__________________ 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 الى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 بيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إذ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان نلم يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  

نانل فرثا ن ما الرءل فيفسد شليي   تي؟ ف ام ابن الزبعرى ع نت بل الكعبة ع نافععح الص ن ف ال بيبو ءهل : من ي وم إلى هذا  وآلهعليهاللهصلى نمنها : ما رني شن ابن شباس ع بين النبي
؟  ال : هذا ك( فجاء بيبو والد ـ ن د يل ييفي ـ فلما ربينا ءعلوا ينهضون ف ال : نف لئن  ام بيدد ءللعي بسيف، ع ل  ال : يا ابن بيب، من الفاشل بوآلهعليهاللهصلىنبيل ب ذلك شليي )

 لد فرثا ن ما نبيل ب ذلك شليي.فأبذ بيبو وا« شبد ف » 

 ( مسكنا ءأكي والبا مني إظهار  شوتيوآلهعليهاللهصلىتاود الريول ) السلامعليهنمنها :  ولي 

 ز قــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 بييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول نز يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ن نن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   

  

 نمنها :  ولي يؤند  ريشا ن ذرهم الحر  :

 بيز مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني نابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   

  

 لأدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيرا نا  ا

 بـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم نمـــــــــــــــــــــــــــن ز يـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ، الـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــ، يـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم   

  

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا نا ــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء بيمــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــــــم

 شـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــن بيمــــــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 رءـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــور لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا انـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

  

 شــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــم نشـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــم

 نإتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل   

  

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلى الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

 نبيمـــــــــــــــــــــــــــــــر بيتـــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــد ذي الـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرش  ــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   

  

( من نصرن الريول نسمعوا بي والي ع اءعمعوا بينهم ن الوا نناو بر هاكم ع ننكعد  حيفة ننو شها الكعبة : بين ز نبايعهم ع نز السلامعليهنمنها : لما ربيى المشركون مو ف بي  والد )
نعه، شن ن ضيها منهم ع نز ن عبل منهم نارا دتى يسلموا إلينا  ا نتلوا بيننا نبيني ع بين ينشاريهم ع نز نحد هم ع نز نسعحد هم ع نز نجيعم  معهم و مجم  نز ن ض، لهم داءة ؛ نز 

 تسفيي آعةنا ع نتضليل آلهعنا ع نبيجم  كفار مكة شلب ذلك.

 نمؤامرتي لي ع ن ذرهم الحر  ع نينهاهم شن معابعة السفهاء :( وآلهعليهاللهصلى(  ال : تسهم عيعمرارا شلب منا رن الريول )السلامعليهفلما بلغ ذلك بيع والد )

 بيز بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــب ذات بــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤيا نبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 بيلم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بينا نءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا  ا

 نــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــط و بينل الــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 نبين شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نز دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله علحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  



__________________ 
 نبين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 يــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــراغــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 بيفــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــوا بيفــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــل بين تحــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــزبى

 نيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــــن لم يجـــــــــــــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــــــــــــذنــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 نز تـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــوان نتــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 بينا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ن نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 نتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا نربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

ـــلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الله نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نز دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 نلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 نبييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــترك ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بــــــــــــــــــــــــــــــي نالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــرج تــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نغــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 بيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيمرا

 نبين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نعلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 ( ـ ذات ليلة ـ:السلامعليهمضجعي ع ءاءا فأنهضي نبيضج  شليا مكاني ع ف ال لي شل، ) وآلهعليهاللهصلى نمنها : بيني كان إذا نام  العيون نبيبذ النبي
 يا بيبعاا إني م عول ع ف ال بيبو والد

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن يا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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 نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيني لم بيمل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله و نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نيافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

( نم انمعي للمشركين ع نلي ك ا من بيم الها و  فاشي شن   ع نشن  ين   ع نشن  رآن   ع نشن وآلهعليهاللهصلى( نمؤامرتي الريول )السلامعليههذا نزر يسا من موا ف بي  والد )
شنصرها  بيفعالي ع بيز تسعغر  بعد هذا لو سمع  بعصابة ا رت فيها الرنح ازموية ا بي ة ع فدفعها بب بيتباع   ع فه  يأبذك العجد بعد او شك شلب هذا نكبهي من بي وال بي  والد ن 

 ( مات كافرا؟مم نإن تعجد فعجد  ولهم : بيبو والد قوت كافرا؟ممالسلامعليهع نر اءن نشأصا ع نءرها الح د إلى ال ول بأن بيع والد )
 بيبو والد الذي ي ول :

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بأن  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بي يان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 قوت كافرا؟
 بيبو والد الذي ي ول :

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بين  ا

 نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 بي نا بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 يا ا نيا للعجد  اةل هذا قوت كافرا؟

 بيبو والد الذي ي ول :

 بيز تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بينا نءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا  ا

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــط و انل الـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 : وآلهعليهاللهصلى ني ول مخاوبا ريول ف
 بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بيغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    

  



__________________ 
 ـ ني ول :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز نبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى نبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

  

 ني ول :

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترن   

  

 نهو الذي ي ول :

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم الله الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  ا

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا     

  

 ني ول :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــزنا غـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

  

 ان ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم علحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  

 بيبو والد الذي ي ول :

 يا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر  بيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 من ظل و الدين فاني مهعدي 
 كل هذا نبيبو والد مات كافرا.

 بنبون   ز تكف، و إقان الرءل ع نيكون معع دها نالم ر بها كافرا ع فما هو امي م؟؟اذا كان ازقان علعوديد نام رار 

 إذا كان الذ  شن الريول نازشتراف بنبوتي كفرا فما هو امي م؟ وبعا ي ول لسان دال تلك العصابة و الجوا  :

 «ما من ءنة نز نار » يفيان ع نت ول كما  ال :  ازقان بين تعمكن و نفسك مبا ض بي  يفيان ع نتؤمن علذي  لف بي بيبو

 بيبو والد مات كافرا ع نبيبو يفيان مات مسلما.

 هكذا ي ولون كست كلمة تخرج من افواههم ان ي ولون از كذع.

 ني ولون للذين كفرنا هؤزء بيهدى من الذين آمنوا يبي .

 نإنهم لي ولون منكرا من ال ور نمنرا.

قمد ع  از نهو  اةدها نناش ها ع نالذي لم يزل يعلن الحر  نالعداء وآلهعليهاللهصلى نالذي ما  ام  راية كفر لحر  ريول ف وآلهعليهاللهصلى الأدزا  ضد النبيبيبو يفيان الذي دز  
 بيظهر امي م نبيبئن الكفر ع شلب العكل ما كان شليي بيبو والد تماما.ن ين   ع نإلي   ع نكعا    ع دتى فعح مكة فدبل امي م شليي رغم بينفي ع نلم يدبل و  لبي ع ن 

 بيبو يفيان الذي بي ر شلب محو ايم   ريول ف يوم  لح الحديبية قوت مسلما نبيبو والد الذي يعترف بريالة   ني ول :

 هو ريول كمويب نشيسب قوت كافرا.

 فة بمحضر من ش مان ـ:بيبو يفيان الذي ي ول ـ دين انعه  إليهم ا  

 .يا بر بيمية تل فوها تل ف الكرن ع نالذي  لف بي بيبو يفيان ما من ءنة نز نار قوت مسلما ع نالذي يعترف علبع  نالنشور قوت كافرا

د بين  ا ريول ف ( ع فأذن المؤذن فلما  ال : بيكهالسلامعليهشل، ) رني شن ابن شباس  ال : نف ما كان بيبو يفيان از مناف ا ع نل د كنا و محفل فيي بيبو يفيان ن د كف بصرا ع نفينا
 فعل ( : بييخن ف شينيك يا بيع يفيان فالسلامعليهع  ال : هاهنا من  عشم؟  ال نادد من ال وم : ز.  ال : ا  ر بيب، هاكم انظرنا بيين نض  اسمي ع ف ال شل، ) وآلهعليهاللهصلى

 ف ال ـ (وَرفََ عْنا لَكَ ذِكْرَكَ  ) ن  اةل :ذلك ب ولي شز م



على من قال بزوال الأدواء بِداواة الأطباء دون الله س   بحانه وعلى من قال بِحكام النجوم من المنجمين وغيرهم من  السلللامعليهاحتجاجه 
 الكهنة والسحرة.

ن قاعدا ذات يوم فأقبل إليه رجل من اليونانيي السلامعليهأنه قال : كان أمير المؤمنين  السلامعليهذكره عن أبي محمد العسكري عن علي بن الحسين زين العابدين وبالإسناد المقدم 

 المدعين للفلسفة والطب فقال له :

ه وفاتني ما أردت من ذلك وقد قيل لي إنك ابن عمه وصهره وأرى بك صفارا قد علاك وساقين يا أبا الحسن بلغني خبر صاحبك وأن به جنونا وجئت لأعالجه فلحقته قد مضى لسبيل

ظهرك  قلله ولا تكثره ـ وفيما تحمله علىدقيقين ولما أراهما تقلانك فأما الصفار فعندي دواؤه وأما الساقان الدقيقان فلا حيلة لي لتغليظهما والوجه أن ترفق بنفسك في المشي ت

 رك أن تقللهما ولا تكثرهما فإن ساقيك دقيقان لا يؤمن عند حمل ثقيل انقصافهما وأما الصفار فدواؤه عندي وهو هذا وأخرج دواءه وقال :وتحتضنه بصد

__________________ 
 ـ بيبو يفيان : بييخن الله شين من  ال : ليل هاهنا من  عشم.
 افرا.نالعجيد بينهم ي ولون شني بيني مات مسلما ع نبيبو والد مات ك

 لعنوا بما  الوا ع نحن بيشلم بما ي ولون ع ي ولون بألسنعهم ما ليل و  لوبهم ع فا س شلب ما ي ولون.

 ماغي ع نبيني منععل  ي( ـ نداكاا ـ  ال شني بيني و ضحضاح من نار يغل، منوآلهعليهاللهصلىنبيك ر من هذا شجبا ع نبيبعد مني غرابة ع ما لف عي تلك العصابة ع نافترتي شلب الريول من بيني )
 بنعلين من نار يغل، منهما  ماغي.

 نز بي ري نليعر بيبدا ز بي ري لما ذا يسعحا بيبو والد هذا العذا ؟

 بيم هو الح د ع نالبغض زبن بي  والد الذي وآلهعليهاللهصلى بيلأني  اف  شن ريول ف

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

إذ بي بل العباس  آلهوعليهاللهصلى شند ريول فل هل تريد بين بيميدك نبيمن ك من بيم ال هذا الأضاليل نالأعويل ع فأذكر لك ما رناا الزهري شن شرنن بن الزبا ع شن شاةشة  ال  : كن  
 نشل، ف ال : يا شاةشة إن هذين قو ن شلب غا مله ع بين  ال :  ير

 باس نشل، بن بي  والد.عد شنها بييضا  ال  كن  شند النبي ف ال : يا شاةشة إن يرك بين تنظري إلى رءلين من بيهل النار فانظري إلى هذين  د ولعا ع فنظرت فإذا النو بيبرى بنفل السن

 بيسمع  هذا نبعد فه  ترف  يدك إلى الدشاء نت ول مع، :

ن ءعلر و الضحضاح الذي فيي بيبو والد ع نز تدبلر الجنة اله يدبل فيها بيبو يفيان ع نمعانية بن بي  يفيان ع نيزيد باللهم بي بلر النار اله ي ئن فيها شل، بن بي  والد ع نا» 
 «.معانية فس م شلب تلك النار ع نلعنة ف شلب هذا الجنة 

 نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ز بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آنى ندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نذاك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

 نلله ذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ب ولي : السلامعليهنرثاا بيما المؤمنين  وآلهعليهاللهصلى ( رءد و آبر السنة العاكرن من مبع  النبي26توو ي م ا شليي و )

 بيع وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك بيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ

 فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 



 ولكنه تلزمك حمية من اللحم أربعين صباحا ثم يزيل صفارك.  (1)هذا لا يؤذيك ولا يخيسك 

الدواء لصفاري فهل تعرف شيئا يزيد فيه ويضره؟ فقال الرجل بلى حبة من هذا وأشار إلى دواء معه وقال إن تناوله إنسان قد ذكرت نفع هذا  السلامعليهفقال له علي بن أبي طالب 

 وبه صفار أماته من ساعته وإن كان لا صفار به صار به صفار حتى يموت في يومه. 

 فأرني هذا الضار فأعطاه إياه.  السلامعليهفقال علي 

 ل قدره مثقالين سم ناقع قدر كل حبة منه يقتل رجلا. فقال له كم قدر هذا قا

 وعرق عرقا خفيفا وجعل الرجل يرتعد ويقول في نفسه الآن أوخذ بابن أبي طالب ويقال قتلته ولا يقبل مني قولي إنه هو الجاني على نفسه.  (2)فقمحه  السلامعليهفتناوله علي 

 الله أصح ما كنت بدنا الآن لم يضرني ما زعمت أنه سم. وقال يا عبد  السلامعليهفتبسم علي بن أبي طالب 

 السلامليهعفإذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة فارتعد الرجل لما رآه وتبسم علي  السلامعليهثم قال فغمض عينيك فغمض ثم قال افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه علي بن أبي طالب 

 وقال أين الصفار الذي زعمت أنه بي؟

 كأنك لست من رأيت قبل كنت مضارا ] مصفارا [ ـ فإنك الآن مورد. فقال والله ل

 فزال عني الصفار الذي تزعم أنه قاتلي.  السلامعليهفقال علي 

ب الله عز وجل على وأنا أريك أن ط (3)وأما ساقاي هاتان ومد رجليه وكشف عن ساقيه فإنك زعمت أني أحتاج إلى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل عليه لئلا ينقصف الساقان 

فع السطح والحيطان خلاف طبك وضرب بيده إلى أسطوانة خشب عظيمة على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيه وفوقه حجرتان إحداهما فوق الأخرى وحركها فاحتملها فارت

 وفوقهما الغرفتان فغشي على اليوناني. 

 و يقول والله ما رأيت كاليوم عجبا. صبوا عليه ماء فصبوا عليه ماء فأفاق وه السلامعليهفقال علي 

 هذه قوة الساقين الدقيقين واحتمالهما أفي طبك هذا يا يوناني.  السلامعليهفقال له علي 

 فقال اليوناني أمثلك كان محمد؟

 فقال له : وهل علمي إلا من علمه وعقلي إلا من عقله وقوتي إلا من قوته ولقد أتاه ثقفي وكان أطب العرب السلامعليهفقال علي 

 إن كان بك جنون داويتك؟

__________________ 
 ( بيي ز ين صك كناية شن شدم النف .1)
 (  مح  السويا ـ علكسر إذا يففعي.2)
 ( بيي : تنكسر.3)



 أتحب أن أريك آية تعلم بها غناي من طبك وحاجتك إلى طبي؟ قال نعم.  وآلهعليهاللهصلىفقال له محمد 

 قال أي آية تريد؟

 ال تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سحوق فدعاه فانقلع أصلها من الأرض وهي تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه. ق

 فقال له أكفاك؟ قال لا. 

 قال فتريد ما ذا قال تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منه وتستقر في مقرها الذي انقلعت منه. 

 فأمرها فرجعت واستقرت في مقرها. 

غائب عني وأنا أريد أن أقتصر منك على أقل من ذلك أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الإجابة  وآلهعليهاللهصلىهذا الذي تذكره عن محمد  السلامعليهاني لأمير المؤمنين فقال اليون

 فإن جئت بي إليك فهي آية. 

أنك لم ترده وأني أزلت اختيارك من غير أن باشرت مني شيئا أو ممن أمرته بأن يباشرك أو ممن قصد إنما يكون آية لك وحدك لأنك تعلم من نفسك  السلامعليهقال أمير المؤمنين 

اقترح إن كنت مقترحا ما هو آية لجميع إلى اختيارك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله القاهرة وأنت يا يوناني يمكنك أن تدعي ويمكن غيرك أن يقول إني واطأتك على ذلك ف

 مين. العال

 قال له اليوناني إن جعلت الاقتراح إلي فأنا أقترح أن تفصل أجزاء تلك النخلة وتفرقها وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كما كانت. 

 هذه آية وأنت رسولي إليها يعني إلى النخلة فقل لها إن وصي محمد رسول الله يأمر أجزاءك أن تتفرق وتتباعد.  السلامعليهفقال علي 

 فذهب فقال لها ذلك فتفاصلت وتهافتت وتنثرت وتصاغرت أجزاؤها حتى لم ير لها عين ولا أثر حتى كأن لم تكن هناك نخلة قط. 

لها يا أجزاء  فقل نت رسولي إليها فعدفارتعدت فرائص اليوناني وقال يا وصي محمد رسول الله قد أعطيتني اقتراحي الأول فأعطني الآخر فأمرها أن تجتمع وتعود كما كانت فقال أ

 النخلة إن وصي محمد رسول الله يأمرك أن تجتمعي كما كنت وأن تعودي. 

ألفت السعف وشماريخ الأعذاق ثم ت فنادى اليوناني فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة الهباء المنثور ثم جعلت تجتمع جزء جزء منها حتى تصور لها القضبان والأوراق وأصول

الابتداء  يستطالت وعرضت واستقر أصلها في مقرها وتمكن عليها ساقها وتركب على الساق قضبانها وعلى القضبان أوراقها وفي أمكنتها أعذاقها وكانت فوتجمعت وتركبت وا

 شماريخها متجردة لبعدها من أوان الرطب والبسر والخلال.



 لى صفرة وحمرة وترطيب وبلوغ لتأكل وتطعمني ومن حضرك منها. فقال اليوناني وأخرى أحب أن تخرج شماريخها أخلالها وتقلبها من خضرة إ

 أنت رسولي إليها بذلك فمرها به.  السلامعليهفقال علي 

 فأخلت وأبسرت واصفرت واحمرت وترطبت وثقلت أعذاقها برطبها.  السلامعليهفقال لها اليوناني ما أمره أمير المؤمنين 

 بين يدي أعذاقها أو تطول يدي لتنالها وأحب شيء إلي أن تنزل إلي إحداهما وتطول يدي إلى الأخرى التي هي أختها. فقال اليوناني وأخرى أحبها أن تقرب من 

هل لي تناول ما ير سمد اليد التي تريد أن تنالها وقل يا مقرب البعيد قرب يدي منها واقبض الأخرى التي تريد أن ينزل العذق إليها وقل يا مسهل العس السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 يبعد عني منها. 

 ففعل ذلك فقاله فطالت يمناه فوصلت إلى العذق وانحطت الأعذاق الأخر فسقطت على الأرض وقد طالت عراجينها. 

 تليك بها ما يعتبر به عقلاء خلقه وجهاله. إنك إن أكلت منها ولم تؤمن بمن أظهر لك من عجائبها عجل الله عز وجل إليك من العقوبة التي يب السلامعليهثم قال أمير المؤمنين 

 ك. لك عن الله فأمرني بما تشاء أطعفقال اليوناني إني إن كفرت بعد ما رأيت فقد بالغت في العناد وتناهيت في التعرض للهلاك ـ أشهد أنك من خاصة الله صادق في جميع أقاوي

بالجود والحكمة وتنزهه عن العبث والفساد وعن ظلم الإماء والعباد وتشهد أن محمدا الذي أنا وصيه سيد الأنام وأفضل رتبة آمرك أن تقر لله بالوحدانية وتشهد له  السلامعليهقال علي 

ه بعده وبالقيام بشرائع آلهوعليهاللهصلى في دار السلام وتشهد أن عليا الذي أراك ما أراك وأولاك من النعم ما أولاك خير خلق الله بعد محمد رسول الله وأحق خلق الله بمقام محمد

 عة علي. وصفوة شي وآلهعليهاللهصلىأمة محمد  وأحكامه وتشهد أن أولياءه أولياء الله وأعداءه أعداء الله وأن المؤمنين المشاركين لك فيما كلفتك المساعدين لك على ما أمرتك به خير

وتصديقي والانقياد له ولي مما رزقك الله وفضلك على من فضلك به منهم تسد فاقتهم وتجبر كسرهم  وآلهعليهاللهصلىوآمرك أن تواسي إخوانك المطابقين لك على تصديق محمد 

ن مالك م منك أن دينه آثر عندك وخلتهم ومن كان منهم في درجتك في الإيمان ساويته من مالك بنفسك ومن كان منهم فاضلا عليك في دينك آثرته بمالك على نفسك حتى يعلم الله

 وأن أولياءه أكرم عليك من أهلك وعيالك. 

رنا والتناول من العرض والبدن ولا تفش س وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارنا التي حملناك ولا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد ويقابلك من أهلها بالشتم واللعن

 عرض أولياءنا لبوادر الجهال.إلى من يشنع علينا عند الجاهلين بأحوالنا ولا ت



شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ  لا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اِلله في  )وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله عز وجل يقول : 
هُمْ تقُاةً  شتك ى حشاوقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن لجأك الخوف إليه وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت عل (1) (تَ ت َّقُوا مِن ْ

وأنت موال  ولا ينقصنا ولئن تبرأت منا ساعة بلسانك الآفات والعاهات فإن تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا (2)

ليائنا وإخواننا من بعد ذلك بشهور لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تماسكها وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أو

الغمة فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح إخوانك المؤمنين وإياك ثم إياك أن تترك التقية وسنين ـ إلى أن يفرج الله تلك الكربة وتزول به تلك 

صيتي كان زهم فإنك إن خالفت والتي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودم إخوانك معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال مذل لك ولهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزا

 ضررك على نفسك وإخوانك أشد من ضرر المناصب لنا الكافر بنا

 دهقان من دهاقين الفرس فقال له بعد التهنية : السلامعليهقال : استقبل أمير المؤمنين  (3)وعن سعيد بن جبير 

جب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا صعب قد اتصلت فيه كوكبان وانقدح من يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس وإذا كان مثل هذا اليوم و

ويحك يا دهقان المنبئ بالآثار والمحذر من الأقدار؟ ما قصة صاحب الميزان؟ وقصة صاحب السرطان؟ وكم  السلامعليهبرجك النيران وليس لك الحرب بمكان فقال أمير المؤمنين 

 المطالع من الأسد؟ والساعات في

__________________ 
 .28( آل شمران ـ 1)
 ( الحشاكة : ب ية الرنح و المريض.2)
 ( يعيد بن ءبا ـ علجيم المضمومة ـ بن هشام الأيدي الوالبي مولى بر نالبة بي لي الكوفة نزل مكة  بع،.3)

كان يأتم بعل،   ( بيني  ال : إن يعيد بن ءباالسلامعليهل من ب  عي ع رني شن بي  شبد ف )( نالع مة و ال سم الأن السلامعليهشدا الشيلا الئوي، و بي حا  اممام مين العابدين )
ي ر شليي ع نما كان يبد  عل الحجاج لي از شلب هذا الأمر نكان مسع يما ع نذكر بيني لما  بل شلب الحجاج بن يويف  ال لي : بين   السلامعليه ( نكان شل،السلامعليهبن الحسين )

 ال : ما ت ول و بي  بكر نشمر هما و الجنة بين النار؟  ال : لو  بل  الجنة فنظرت إلى بيهلها لعلم  من فيها ع «. يعيد بن ءبا » بن كسا  ال : ام، كان  بيشرف عسم، سمعر  ك ،
ع  ال : بييهم بيدد إليك؟  ال : بيرضاهم  ال ، ؛  ال : فأيهم بيرضب للخالا  ال : نلو  بل  النار نربيي  بيهلها لعلم  من فيها ع  ال : فما  ولك و ا لفاء؟  ال : لس  شليهم بوكيل 

 شلم ذلك شند الذي يعلم يرهم ننجيواهم ع  ال : بيبي  بين تصد ر  ال : بل لم بيدد بين اكذبك.

: يعيد بن  إذا بي ا بيهل الكوفة يسعفعوني ي ول : بيليل فيكم ابن بيم الدهماء؟ يعرنكان   ة مشهورا علف ي ع نالزهد نالعبا ن نشلم العفسا نكان بيبذ العلم شن ابن شباس ع نكان ابن شباس 
نهو ابن «  95 »عاج إلى شلمي.  علي الحجاج ينة ءبا ع نكان يسمب ءهبذ العلماء ) علكسر ـ بيي الن ا  ا با ( نكان ي ربي ال رآن و ركععين ع  يل : نما من بيدد شلب الأرض إز نهو مح

 «.اللهم ز تسلئي شلب بيدد ي علي بعدي » ليلة ع نلم ي عل بيددا بعدا لدشاةي شليي دين  علي : «  15» نة نلم يبا بعدا الحجاج از ي«  49» 

 .621ص  1يفينة البحار ج  11ص  4صذيد العهذيد ج  110الكش، ص  79الع مة ص  90رءال الئوي، ص 



 اقركات؟ نكم بين السراري نالذراري؟
 قال سأنظر وأومى بيده إلى كمه وأخرج منه أصطرلابا ينظر فيه. 

وهاج النمل  ةوقال أتدري ما حدث البارحة وقع بيت بالصين وانفرج برج ماجين ـ وسقط سور سرنديب وانهزم بطريق الروم بإرمينية وفقد ديان اليهود بأيل السلامعليهفتبسم علي 

 ما بهذا؟ بوادي النمل وهلك ملك إفريقية أكنت عال

 قال لا يا أمير المؤمنين. 

كر عنه الله وكان جاسوسا للخوارج في عسفقال البارحة سعد سبعون ألف عالم وولد في كل عالم سبعون ألفا والليلة يموت مثلهم وهذا منهم وأومى بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي ل

 ألم أروك من عين التوفيق؟ السلامعليهنفسه فمات فخر الدهقان ساجدا فقال له أمير المؤمنين فظن الملعون أنه يقول خذوه فأخذ ب السلامعليهأمير المؤمنين 

 قال بلى يا أمير المؤمنين. 

به لا علي  ك أن تحكم ليأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون ـ نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك وأما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب علي السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 أما نوره وضياؤه فعندي وأما حريقه ولهبه فذاهب عني وهذه مسألة عميقة احسبها إن كنت حاسبا.

 لما أراد المسير إلى الخوارج قال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم.  السلامعليهوروي أنه 

غنى عن آن واستأتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك بهذا فقد كذب القر مالسلاعليهفقال 

 ته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر. الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه ـ وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه لأنك بزعمك أنت هدي

ه فر والكافر في النار سيروا على اسم الله وعونأيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنه يدعو إلى الكهانة المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكا

 ومضى فظفر بمراده صلوات الله عليه.

نَديق جاء مس    تدلا عليه ني من القرآن متش    اِّة تتاج إلى التأويل على أنْا تقتض    ي التناقض والاختلاف فيه  السلللامعليهه احتجاج على 
 وعلى أمثاله في أشياء أخرى.

 وقال له لو لا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض السلامعليهجاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين علي 



 كم. لدبل  و  ين
 وما هو؟ السلامعليهفقال له 

وَالْمَلائِكَةُ يَ قُومُ الرُّوحُ  )وقوله  (3) (وَما كانَ ربَُّكَ نَسِياا  )وقوله  (2) (فاَلْيَ وْمَ نَ نْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَ وْمِهِمْ هذا  )وقوله  (1) (نَسُوا اَلله فَ نَسِيَ هُمْ  )قال قوله تعالى 
نُ وَقالَ صَواباً  َْ مْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُ  )وقوله تعالى  (5) (وَاِلله ربَ نِا ما كُنَّا مُشْركِِيَن  )ـ وقوله  (4) (صَفاا لا يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لهَُ الرَّ

وا الْيَ وْمَ نََْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِ مُنا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِا كانُ  )وقوله  (8) (لا تََْتَصِمُوا لَدَيَ  )وقوله  (7) (إِنَّ ذلِكَ لَحقٌَّ تََاصُمُ أَهْلِ النَّارِ  )وقوله  (6) (بَ عْضاً 
ا ناظِرَةٌ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ  )وقوله تعالى  (9) (يَكْسِبُونَ  وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرةَِ  )وقوله  (11) (لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصارَ  )وقوله  (10) (إِلى رَِِّ 
تَهى  نُ وَرَضِيَ لَهُ قَ وْ  )وقوله  (12) (الْمُن ْ َْ فَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ كَلاَّ إِن َّهُمْ   )وقوله  (14) (ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً  )وقوله  (13)الآيتين  (لاً لا تَ ن ْ

فأََعْقَبَ هُمْ نفِاقاً  )وقوله  (17) (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَِِّ ِمْ كافِرُونَ  )وقوله  (16) (هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تََْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يََْتَِ ربَُّكَ  )وقوله  (15) (عَنْ رَِِّ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ 
يَِنَ الْقِسْطَ  )وقوله  (20) (وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُواقِعُوها  )وقوله  (19) (فَمَنْ كانَ يَ رْجُوا لِقاءَ ربَ هِِ  )وقوله  (18) (في قُ لُوِِِّمْ إِلى يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ  وَنَضَعُ الْمَوا

يَِنُهُ  )وقوله  (21) (ليَِ وْمِ الْقِيامَةِ  َْ مَوا يَِنُهُ وَمَنْ خَفَّ َْ مَوا  . (22) (فَمَنْ َِ قُلَ

في الآخرة أي لم يجعل لهم من  (فَ نَسِيَ هُمْ  )في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته  (نَسُوا اَلله  )إنما يعني  (نَسُوا اَلله فَ نَسِيَ هُمْ  )فأما قوله تعالى :  السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 ب أولياءه والذين كانوا فييعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثي (فاَلْيَ وْمَ نَ نْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَ وْمِهِمْ هذا  )ثوابه شيئا فصاروا منسيين من الخير وكذلك تفسير قوله عز وجل : 

 دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغيب. 

ر لهم مفإن ربك تبارك وتعالى علوا كبيرا ليس بالذي ينسى ولا يغفل بل هو الحفيظ العليم وقد تقول العرب نسينا فلان فلا يذكرنا أي إنه لا يأ (وَما كانَ ربَُّكَ نَسِياا  )وأما قوله 

 بخير ولا يذكرهم به

__________________ 
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نُ وَقالَ صَواباً يَ وْمَ يَ قُومُ  )وأما قوله عز وجل :  السلامعليهقال علي  َْ  (وَاِلله ربَ نِا ما كُنَّا مُشْركِِيَن  )قوله و (الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفاا لا يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ

لا تََْتَصِمُوا لَدَيَّ  )وقوله  (لِ النَّارِ إِنَّ ذلِكَ لَحقٌَّ تََاصُمُ أَهْ  )ل يوم القيامة وقوله عز وج (يَ وْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً  )وقوله عز وجل 
َُ إِليَْكُمْ بِالْوَعِيدِ  مْ فإن ذلك في مواطن غير واحد ـ من مواطن ذلك  ( الْيَ وْمَ نََْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِ مُنا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِا كانوُا يَكْسِبُونَ  )وقوله  (وَقَدْ قَدَّ

أهل المعاصي بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا والكفر في هذه الآية البراءة يقول فيبرأ بعضهم من بعض  (يَكْفُرُ  )المراد  (كانَ مِقْدارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ   )اليوم الذي 

 يعني تبرأنا منكم.  (كَفَرْنا بِكُمْ   )وقول إبراهيم خليل الرحمن  ( كَفَرْتُ بِا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنِ ِ  )ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان : 

حتى  يبكونشاء الله ولا يزالون  ثم يجتمعون في مواطن أخر يبكون فيها فلو أن تلك الأصوات فيها بدت لأهل الدنيا لأزالت جميع الخلق عن معايشهم وانصدعت قلوبهم إلا ما

 يستنفدوا الدموع ويفضوا إلى الدماء. 

هم رسله وهؤلاء خاصة هم المقرون في دار الدنيا بالتوحيد فلا ينفعهم إيمانهم بالله لمخالفت (وَاِلله ربَ نِا ما كُنَّا مُشْركِِيَن  )ثم يجتمعون في مواطن أخر فيستنطقون فيه فيقولون 

رٌ  )ودهم في أوصيائهم واستبدالهم وشكهم فيما أتوا به عن ربهم ونقضهم عه انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا  )ـ فكذبهم الله فيما انتحلوه من الإيمان بقوله :  (الَّذِي هُوَ أَدُْ بِالَّذِي هُوَ خَي ْ
مْ لََ شَهِدْتُُْ عَلَيْنا قالُوا لِجلُُودِهِ  )ألسنتهم الختم فيقولون  فيختم الله على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منهم ثم يرفع عن (عَلى أنَْ فُسِهِمْ 

 . (أنَْطَقَنَا اُلله الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 

بيِهِ وَصاحِبَتِهِ نْ أَخِيهِ وَأُمِ هِ وَأَ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِ  )ثم يجتمعون في موطن آخر فيفر بعضهم من بعض لهول ما يشاهدونه من صعوبة الأمر وعظم البلاء فذلك قوله عز وجل : 
 الآية.  (وَبنَِيهِ 

نُ وَقالَ صَواباً  )ثم يجتمعون في موطن آخر يستنطق فيه أولياء الله وأصفياؤه فلا يتكلم أحد  َْ ة التي حملوها إلى أممهم فيقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسال (إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لهَُ الرَّ

فتستشهد الرسل رسول الله  (يرٍ ما جاءَنا مِنْ بَشِيٍر وَلا نَذِ  )فيقولون  (فَ لَنَسْئَ لَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْئَ لَنَّ الْمُرْسَلِيَن  )م فتجحد كما قال الله تعالى وتسأل الأم

أي مقتدر على شهادة  (فَ قَدْ جاءكَُمْ بَشِيٌر وَنَذِيرٌ وَاُلله عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )نهم بلى فيشهد بصدق الرسل وتكذيب من جحدها من الأمم فيقول لكل أمة م وآلهعليهاللهصلى

يستطيعون رد شهادته خوفا من  فلا (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِ  أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً  )جوارحكم عليكم ـ بتبليغ الرسل إليكم رسالاتهم كذلك قال الله لنبيه 

عهده وتغييرهم سنته واعتدائهم على أهل أن يختم الله على أفواههم وأن تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون ويشهد على منافقي قومه وأمته وكفارهم بإلحادهم وعنادهم ونقضهم 

َْ عَلَيْنا شِقْ  )سنة من تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لأنبيائها فيقولون بأجمعهم : بيته وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم واحتذائهم في ذلك  وَتنُا وكَُنَّا قَ وْماً ربََّنا غَلَبَ
 .(ضالميَن 



 أثنى عليه ثم يثني على الملائكة كلهم فلا يبقى ملك إلا وهو المقام المحمود ـ فيثني على الله بما لم يثن عليه أحد قبله وآلهعليهاللهصلىثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمد 

 )له تعالى السماوات وأهل الأرضين فذلك قو محمد ثم يثني على الأنبياء بما لم يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصديقين والشهداء ثم الصالحين فيحمده أهل
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاماً   فطوبى لمن كان له في ذلك المكان حظ ونصيب وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا نصيب.  (مََْمُوداً  عَسى أَنْ يَ ب ْ

 وم. ثم يجتمعون في موطن آخر ويزال بعضهم عن بعض وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه نسأل الله بركة ذلك الي

ا ناظِرَةٌ  )وأما قوله  السلامعليهقال علي  ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عز وجل بعدها ] بعد ما [ يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى نهر  (وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَِِّ 

هذا المقام ينظرون إلى ربهم كيف يثيبهم ومنه يدخلون  الحيوان فيغتسلون منه ويشربون من آخر فتبيض وجوههم فيذهب عنهم كل أذى وقذى ووعث ثم يؤمرون بدخول الجنة فمن

تُمْ فاَدْخُلُوها خالِدِينَ  )الجنة فذلك قول الله عز وجل في تسليم الملائكة عليهم :  دهم الله عز وجل فعند ذلك قوله تعالى أثيبوا بدخول الجنة والنظر إلى ما وع (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ

 )ظرة بم يرجع المرسلون وأما قوله أي منت (فنَاظِرَةٌ بَِِ يَ رْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  )والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة ألم تسمع إلى قوله تعالى :  (ا ناظِرَةٌ إِلى رَِّ ِ  )فلذلك قوله تعالى 
تَهى  اغَ الْبَصَرُ وَما طغَى ما َ  )ث لا يجاوزها خلق من خلق الله عز وجل وقوله في آخر الآية : ـ يعني محمدا كان عند سدرة المنتهى حي (وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

رأى جبرئيل في صورته مرتين هذه مرة ومرة أخرى وذلك أن خلق جبرئيل خلق عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم ولا صفتهم  (لَقَدْ رأَى مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ الْكُبْْى 

  رب العالمين. إلا الله

كذلك قال الله تعالى قد كان الرسول  (شاءُ يَ  ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِ مَهُ اُلله إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولاً فَ يُوحِيَ بِِِذْنهِِ ما )وأما قوله  السلامعليهقال علي 

اء إلى الأرض وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء وقد قال رسول الله يوحي إليه رسل من السماء فتبلغ رسل السم

 يا جبرئيل هل رأيت ربك؟ فقال جبرئيل إن ربي لا يرى.  وآلهعليهاللهصلى

ل ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين قال ومن أين يأخذ ذلك الملك قال من أين تأخذ الوحي؟ قال آخذه من إسرافيل قا وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

 يقذف في قلبه قذفا. 

 ويقرأ فهو كلام الله منه وحي وتنزيل يتلىفهذا وحي وهو كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بنحو واحد منه ما كلم الله به الرسل ومنه ما قذف في قلوبهم ومنه رؤيا يراها الرسل و

 عز وجل. 

 فإنما يعني به يوم القيامة عن (كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ رَِِّ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ   )وأما قوله :  السلامعليهقال علي 



ةُ أَوْ يََْتَِ  ) وا  ربهم قجوبون ن ولـي تعـالى  لْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تََْتيَِ هُمُ الْمَلائِك َ تس  ا شن المشــــــــــــــركين نالمنـاف ين الـذين لم  (ربَ ُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَّتِ ربَ ِ كَ  ه َ
يعر بذلك  (تِ ربَِ كَ  ربَُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَّأَوْ يََْتَِ  )ندي  لم يسعجيبوا لله نلريولي :  (هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تََْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ  )يسعجيبوا لله نلريولي ف ال : 

فَعُ نَ فْساً يَ وْمَ يََْتِ بَ عْ  )شنهم ل  ال :  وآلهعليهاللهصلىالعذا  يأتيهم و  ار الدنيا كما شذ  ال رنن الأنلى فهذا بس تس بي النبي  ضُ آيَّتِ ربَِ كَ لا يَ ن ْ
َْ مِنْ قَ بْلُ  فأََتاهُمُ اُلله  ) بل بين  تي هذا الآية نهذا الآية ه، ولوع الشـــمل من مغربها ن ال و آية بيبرى  الآية يعر لم تكن آمن  من (إِيَانُْا لََْ تَكُنْ آمَنَ

 يعر بيريل شليهم العذا .  (فأَتََى اُلله بُ نْيانَ هُمْ مِنَ الْقَواعِدِ  )يعر بيريل شليهم شذاع نكذلك إتياني بنيانهم دي   ال :  (مِنْ حَيْثُ لََْ يَُْتَسِبُوا 
فَمَنْ كانَ يَ رْجُوا  )وقوله  (لْقَوْنهَُ إِلى يَ وْمِ ي َ  )وقوله  (الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُوا رَِِّ ِمْ  )وقوله  (بَلْ هُمْ بلِِقاءِ رَِِّ ِمْ كافِرُونَ  )وأما قوله عز وجل :  السلامعليهقال علي 

ؤمن أنه مبعوث فإن وعد الله لآت من يعني من كان ي (مَنْ كانَ يَ رْجُوا لِقاءَ اِلله فإَِنَّ أَجَلَ اِلله لَْتٍ  )البعث فسماه لقاء كذلك قوله  يعني (لِقاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صالِحاً 

 يعني أنه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون.  (تَِي َّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ سَلامٌ  )الثواب والعقاب فاللقاء هو البعث وكذلك 

َُ أَنِ ِ  )يعني تيقنوا أنهم يدخلونها وكذلك قوله  (وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُواقِعُوها  )وأما قوله عز وجل :  السلامعليهقال علي  وأما  ( مُلااٍ حِسابيَِهْ إِنِ ِ ظنََ نْ

فهو ظن شك وليس ظن يقين ـ والظن ظنان ظن شك وظن يقين فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين وما كان من  (وَتَظنُُّونَ بِالِله الظُّنُونَا  )منافقين : قوله عز وجل لل

 أمر الدنيا فهو ظن شك. 

يَِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ  )وأما قوله عز وجل :  السلامعليهقال علي  قيامة يدين الله تبارك وتعالى فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم ال (الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئاً وَنَضَعُ الْمَوا

يَِنُهُ  )الخلائق بعضهم من بعض ويجزيهم بأعمالهم ويقتص للمظلوم من الظالم ومعنى قوله  َْ مَوا يَِنُهُ وَمَنْ خَفَّ َْ مَوا كثرته والناس يومئذ على و فهو قلة الحساب (فَمَنْ َِ قُلَ

قَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً  )طبقات ومنازل فمنهم من  م يتلبسوا من أمر الدنيا وإنما الحساب لأنهم ل (يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ  )ومنهم الذين  (يُُاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَ ن ْ

على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلالة فأولئك لا يقيم لهم وزنا ولا يعبأ بهم بأمره ونهيه هناك على من تلبس بها هاهنا ومنهم من يحاسب 

 . (تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحوُنَ  )و  (في جَهَنَّمَ خالِدُونَ  )يوم القيامة وهم 

 . (1) (قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِ لَ بِكُمْ  )جد الله يقول : ومن سؤال هذا الزنديق أن قال أ

 الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ  )و  (2) (اُلله يَ تَ وَفََّّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِِا  )ومن موضع آخر يقول 

__________________ 
 .11( السجدن ـ 1)
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 نما بيكبي ذلك فمرن يجعل الفعل لنفسي نمرن لملك الموت نمرن للم ةكة.  (1) (بِيَن طيَ ِ 
أعلم في الآية الأولى  (3) (وَإِنِ ِ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثَُّ اهْتَدى  )ويقول  (2) (فَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ  )وأجده يقول : 

 أن الأعمال الصالحة لا تكفر وأعلم في الثانية أن الإيمان والأعمال الصالحات لا تنفع إلا بعد الاهتداء. 

 فكيف يسأل الحي من الأموات قبل البعث والنشور.  (4) (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا  )وأجده يقول 

َََ  )وأجده يقول  فما هذه الأمانة ومن  (5) ( كانَ ظَلُوماً جَهُولاً لَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ إِناَّ عَرَضْنَا الْأَمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبِالِ فأَبََ يْنَ أَنْ يَُْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَ

 العليم التلبيس على عباده. هذا الإنسان وليس من صفته العزيز 

وبوصفه إبراهيم بأنه  (8) (إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ  )بقوله  (7) (إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِي  )وبتكذيبه نوحا لما قال  (6) (وَعَصى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوى  )وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله : 

َْ بِهِ وَهَمَّ ِِّا لَوْ لا أَنْ رأَى بُ رْهانَ ربَِ هِ  )ه في يوسف : عبد كوكبا مرة ومرة قمرا ومرة شمسا وبقول رَبِ  أَرِنِ أنَْظُرْ إِليَْكَ قالَ  )وبتهجينه موسى حيث قال :  (9) (وَلَقَدْ هَََّ
ذهب مغضبا ـ وأظهر خطأ الأنبياء وزللهم ووارى اسم من  وببعثه على داود جبرئيل وميكائيل حيث تسور المحراب وبحبسه يونس في بطن الحوت حيث (10)الآية  (لَنْ تَرانِ 

تَ  )اغتر وفتن خلقا وضل وأضل وكنى عن أسمائهم في قوله :  تَنِِ اتَََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً. يَّ وَيْ لَتَّ ليَ ْ ذْ فُلاناً خَلِيلاً وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالَُ عَلى يَدَيْهِ يَ قُولُ يَّ ليَ ْ . نِِ لََْ أَتََِّ
 فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء؟ (11) (لَقَدْ أَضَلَّنِِ عَنِ الذ كِْرِ بَ عْدَ إِذْ جاءَنِ 

تُمُونا فُرادى  ):  (13) (ضُ آيَّتِ ربَِ كَ هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يََْتَِ ربَُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْ  )و  (12) (وَجاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاا صَفاا  )وأجده يقول :  فمرة يجيئهم  (14) (وَلَقَدْ جِئ ْ

 ومرة يجيئونه. 

 وأجده يخبر أنه يتلو نبيه شاهد منه وكان الذي تلاه عبد الأصنام برهة من دهره. 

 ل العباد عنه؟فما هذا النعيم الذي يسأ (15) (ثَُّ لتَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  )وأجده يقول 

رٌ لَكُمْ  )وأجده يقول  َُ اِلله خَي ْ  ما هذه البقية؟ (16) (بقَِيَّ
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َُ في جَنْبِ اِلله  )وأجده يقول :  وَأَصْحابُ الْيَمِيِن ما أَصْحابُ  ) (2) (وكُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  ) (1) (وفأَيَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اِلله  ) (يَّ حَسْرَتى عَلى ما فَ رَّطْ
 ما معنى الجنب والوجه واليمين والشمال فإن الأمر في ذلك ملتبس جدا؟ (4) (وَأَصْحابُ الشِ مالِ ما أَصْحابُ الشِ مالِ  ) (3) (الْيَمِيِن 

نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ  )وأجده يقول  َْ تُمْ مَنْ في السَّماءِ  )ويقول  (5) (وى الرَّ تُمْ  ) (7) (وَهُوَ الَّذِي في السَّماءِ إِلهٌ وَفي الْأَرْضِ إِلهٌ  ) (6) (أأََمِن ْ  (8) (وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُن ْ

 الآية.  (10) (إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ  وما يَكُونُ مِنْ نََْوى َِلاِةٍَ  ) (9) (وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  )

 وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء أيتام فما معنى ذلك؟ (11) (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُوا في الْيَتامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِ ساءِ  )وأجده يقول 

 فكيف يظلم الله؟ ومن هؤلاء الظلمة؟ (12) (كانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ   وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ  )وأجده يقول 

ا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ  )وأجده يقول   فما هذه الواحدة؟  (13) (إِنََّّ

َةً لِلْعالَمِيَن  )وأجده يقول  َْ وقد أرى مخالفي الإسلام معتكفين على باطلهم غير مقلعين عنه وأرى غيرهم من أهل الفساد مختلفين في مذاهبهم يلعن  (14) (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَ

 بعضهم بعضا فأي موضع للرحمة العامة لهم المشتملة عليهم؟

وانتقاص محله وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب أحدا من  وأجده قد بين فضل نبيه على سائر الأنبياء ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب من الإزراء عليه

إِذاً لَأَذَقْناكَ  ) (16) (لَوْ لا أَنْ َِ ب َّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً  )وقوله  (15) (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجمََعَهُمْ عَلَى الَْدُى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِيَن  )الأنبياء مثل قوله 
وَما  )وقوله  (18) (وَتَُْفِي في نَ فْسِكَ مَا اُلله مُبْدِيهِ وَتََْشَى النَّاسَ وَاُلله أَحَقُّ أَنْ تََْشاهُ  )وقوله  (17) (ضِعْفَ الْحيَاةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثَُّ لا تَُِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً 

فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام وهو وصي  (20) (وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ في إِمامٍ مُبِيٍن  ) (ما فَ رَّطْنا في الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ  )وقال :  (19) (كُمْ أَدْرِي ما يُ فْعَلُ بّ وَلا بِ 

 وهذه كلها صفات مختلفة وأحوال ( ما أَدْرِي ما يُ فْعَلُ بّ وَلا بِكُمْ  )النبي فالنبي أولى أن يكون بعيدا من الصفة التي قال فيها : 
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 معنا ضة نبيمور مشكلة فإن يكن الريول نالكعا  د ا ف د هلك  لشك، و ذلك نإن كانا عولين فما شل، من بأس. 
َْ  )سبوح قدوس رب الملائكة والروح تبارك وتعالى هو الحي الدائم القائم  السلامعليهفقال أمير المؤمنين   هات أيضا ما شككت فيه.  (عَلى كُلِ  نَ فْسٍ بِا كَسَبَ

 قال حسبي ما ذكرت يا أمير المؤمنين. 

َُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  وَما تَ وْفِيقِي إِلاَّ بِالِله عَلَيْهِ  )قال سأنبئك بتأويل ما سألت  لْ لُونَ  )و  (تَ وكََّ  . (عَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُتَ وكَِ 

الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ  )و  (طيَِ بِيَن لْمَلائِكَةُ الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ ا )و  (تَ وَف َّتْهُ رُسُلُنا  )و  (يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ  )وقوله  (اُلله يَ تَ وَفََّّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتِِا  )فأما قوله 
ة رسلا وسفرة بينه فاصطفى جل ذكره من الملائك (بَِِمْرهِِ يَ عْمَلُونَ  )فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه وفعل رسله وملائكته فعله لأنهم  (ظالِمِي أنَْ فُسِهِمْ 

فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ومن كان من أهل المعصية  (اُلله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ  )يهم : وبين خلقه وهم الذين قال الله ف

وب إليه وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل تولت قبض روحه ملائكة النقمة ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله وكل ما يأتون منس

 . (شاءَ اللهُ إِلاَّ أَنْ يَ  )على يد من يشاء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وإن فعل أمنائه فعله فما يشاءون  (يَ تَ وَفََّّ الْأنَْ فُسَ  )ملك الموت فعل الله لأنه 

فإن ذلك كله لا يغني إلا مع  (وَإِنِ ِ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثَُّ اهْتَدى  )وقوله  (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ فَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ  )وأما قوله 

مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله ونجا سائر المقرين بالوحدانية  الاهتداء وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقا بالنجاة مما هلك به الغواة ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود

ا بَِِفْواهِهِمْ وَلََْ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّ  )وبقوله  (الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِيَانَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئِكَ لََمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  )ـ من إبليس فمن دونه في الكفر وقد بين الله ذلك بقوله : 
 . (تُ ؤْمِنْ قُ لُوبُ هُمْ 

عهد رسول الله لما قهرهم بالسيف  وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحها ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين إيمان بالقلب وإيمان باللسان كما كان إيمان المنافقين على

م فالإيمان بالقلب هو التسليم للرب ومن سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس عن السجود لآدم واستكبر أكثر وشملهم الخوف فإنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبه

ة فلذلك دنيا والتمكين من النظرغير زخرف الالأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام ولم يرد بها 

 لا تنفع الصلاة والصدقة ـ إلا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطرق الحق.



متعلم على سبيل النجاة أولئك وولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج إليه الخليقة  (لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اِلله حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ  )وقطع الله عذر عباده بتبيين آياته وإرسال رسله 

نْ قَ وْمِ مُوسى وَمِ  )وقوله فيمن آمن من أمة موسى :  (وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ  )هم الأقلون عددا وقد بين الله ذلك في أمم الأنبياء وجعلهم مثلا لمن تأخر مثل قوله في قوم نوح 
رُ اِلله آمَنَّا بِالِله وَاشْهَدْ بَِِناَّ مَنْ أنَْصارِي إِلَى اِلله؟ قالَ الْحوَاريُِّونَ نََْنُ أنَْصا )وقوله في حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل ـ :  (أُمَّةٌ يَ هْدُونَ بِالْحقَِ  وَبِهِ يَ عْدِلُونَ 

 )اريون وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله : يعني بأنهم مسلمون لأهل الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر ربهم فما أجابه منهم إلا الحو (مُسْلِمُونَ 
هُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونَ  )وبقوله  (أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  هُمْ وَلَوْ ردَُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولَ الْأَمْرِ مِن ْ ات َّقُوا اَلله وكَُونوُا مَعَ  )وبقوله  (هُ مِن ْ

أوصياؤهم فكل م الذي استودعته الأنبياء وأبوابها والبيوت هي بيوت العل (وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْواِِّا  ) (وَما يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اُلله وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ  )وبقوله  (الصَّادِقِيَن 

شملتهم صفة الإيمان ألم تسمع  من عمل من أعمال الخير فجرى على غير أيدي أهل الاصطفاء وعهودهم وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم مردود وغير مقبول وأهله بمحل كفر وإن

هُمْ نَ فَقاتُ هُمْ إِلاَّ أنَ َّهُمْ كَ  )إلى قوله تعالى :   ؟ (فِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهُِونَ فَرُوا بِالِله وَبِرَسُولِهِ وَلا يََْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُ نْ وَما مَنَ عَهُمْ أَنْ تُ قْبَلَ مِن ْ

فَ لَمْ يَكُ  ) سبحانه وكذلك قال الله (اسِريِنَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْْخِرَةِ مِنَ الْْ  )فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه إيمانه بالله مع دفع حق أوليائه و 
فَعُهُمْ إِيَانُ هُمْ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنا   آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اَلله وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ  )ـ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل والهداية هي الولاية كما قال الله عز وجل :  (يَ ن ْ

 والذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر.  (الْغالبُِونَ 

 وعزائمه من دين اللهون عهد رسول الله بما عهد به وليس كل من أقر أيضا من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمنا إن المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدفع

كِ مُوكَ فِيما فَلا وَربَِ كَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُ  )وبراهين نبوته إلى وصيه ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض لما أبرمه منه عند إمكان الأمر لهم فيما قد بينه الله لنبيه بقوله : 
نَ هُمْ ثَُّ لا يجَِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَج ََ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيماً شَجَرَ بَ ي ْ َْ مِنْ ق َ  )ـ وبقوله  (اً ممَّا قَضَيْ تُمْ وَما مََُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

وجل وقد شق على  كم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء وهذا كثير في كتاب الله عزأي لتسلكن سبيل من كان قبل (لتََ ركَْبََُّ طبََقاً عَنْ طبََقٍ  )ومثل قوله  (عَلى أَعْقابِكُمْ 

 . (ينَ مِ الْكافِرِ فَلا تََْسَ عَلَى الْقَوْ  )و  (فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ  )النبي ما يئول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع الله إياه على بوارهم فأوحى الله عز وجل إليه : 

فهذا من براهين نبينا التي آتاه إياها وأوجب به الحجة على سائر خلقه لأنه لما ختم به الأنبياء وجعله الله رسولا إلى جميع  (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا  )وأما قوله 

 الأمم وسائر الملل خصه



ـــــــــــــــــــ  نجم  لي يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما بيريــــــلوا بي نللوا من شزاةم الله نآياتي نبراهيني نبي رنا بيجمعون بفضــــــلي نفضــــــل الله عزرت اء إلى الســــــماء شند المعراج ـ
ن م الأن ــــياء نالحجج و الأرض من بعدا نفضــــل كــــيعة ن ــــيي من المؤمنين نالمؤمنات الذين يــــلموا لأهل الفضــــل فضــــلهم نلم يســــعكسنا شن بيمرهم نشرف

 هم نياةر من مضب نمن غس بين ت دم بين  بر. بيواشهم نشصاهم من بيم
حكمة  على وما بينه الله في كتابه ووقوع الكناية من أسماء من اجترم أعظم مما اجترمته الأنبياء ممن شهد الكتاب بظلمهم فإن ذلك من أدل الدلائل السلامعليهموأما هفوات الأنبياء 

هرة لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم وأن منهم من يتخذ بعضهم إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظا

لطعام كان له من أكل ايعني أن  (كانا يََْكُلانِ الطَّعامَ   )فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه : 

 بل تعريفا لأهل الاستبصار.  (1)ثقل ومن كان له ثقل فهو بعيد مما ادعته النصارى لابن مريم ولم يكن عن أسماء الأنبياء تبجرا وتعررا 

واعتاضوا الدنيا  (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن  )مبدلين إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإنها من فعل المغيرين وال

هُمْ لَفَريِقاً وَإِنَّ  )وبقوله  (لِلَّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُّ يَ قُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اِلله ليَِشْتَ رُوا بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا  )من الدين وقد بين الله تعالى قصص المغيرين بقوله :  مِن ْ
حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى  (2)بعد فقد الرسول مما يقيمون به أود باطلهم  (إِذْ يُ بَ يِ تُونَ ما لا يَ رْضى مِنَ الْقَوْلِ  )وبقوله  (يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتابِ 

يعني أنهم أثبتوا  (وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ  وَيََْبَى اُلله إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ  يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اِلله بَِِفْواهِهِمْ  )وبقوله  وعيسى من تغيير التوراة والإنجيل وتحريف الكلم عن مواضعه

لََ تَ لْبِسُونَ  )إفكهم وتلبيسهم وكتمان ما علموه منه ولذلك قال لهم  في الكتاب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة فأعمى الله قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه وبين
 . (الْحقََّ بِالْباطِلِ 

فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في الْأَرْضِ  )وضرب مثلهم بقوله :  في القرآن فهو يضمحل  وهفالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبت (فأََمَّا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَ ن ْ

قبله والأرض في هذا الموضع فهي محل والقلوب ت (لا يََْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ  )ويبطل ويتلاشى عند التحصيل والذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقي الذي 

 العلم وقراره. 

الملل المنحرفة عن لكفر والتقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل واوليس يسوغ مع عموم 

م ولأن أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عدا ] عددا [ من قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الايتمار لهم والرضا به

 أهل الحق فلأن الصبر على ولاة الأمر

__________________ 
 ( البجر : العيد. نالععزير : اللوم نالعأ يد.1)
 ( الأن  : ازدعجاج.2)



لِ  ):  وآلهعليهاللهصلالالىمفرنض ل ول الله شز نءل لنبيي  بَ رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّس    ُ بِْْ كَما ص    َ  )ي نبيهل واشعي ب ولي : نإيجابي م ل ذلك شلب بينلياة (فاَص    ْ
 فحسبك من الجوا  شن هذا الموض  ما سمع  فإن كريعة الع ية تحظر العصريح بأك ر مني.  (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اِلله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

تُمُونا فُرادى  )وقوله  (جاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاا صَفاا وَ  )وأما قوله  فذلك كله حق  (وْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَّتِ ربَِ كَ أَ  هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تََْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ  )وقوله  (وَلَقَدْ جِئ ْ

 وليست جيئته جل ذكره كجيئة خلقه فإنه رب كل شيء. 

الله عز وجل عن  حكايةز وجل يكون تأويله على غير تنزيله ولا يشبه تأويله بكلام البشر ولا فعل البشر وسأنبئك بمثال لذلك تكتفي به إن شاء الله تعالى وهو ومن كتاب الله ع

نَ الْأنَْعامِ ثََانيَِةَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِ  )رى أن تأويله غير تنزيله وقال : فذهابه إلى ربه توجهه إليه في عبادته واجتهاده ألا ت (إِنِ ِ ذاهِبٌ إِلى رَبِّ   )حيث قال :  السلامعليهإبراهيم 
َْواجٍ   فإنزاله ذلك خلقه إياه.  (وَأنَْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بَِْسٌ شَدِيدٌ  )ـ وقال  (أَ

نِ وَلَدٌ فأََنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ  )وكذلك قوله  َْ  والتأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره. أي الجاحدين  (إِنْ كانَ لِلرَّ

إِلاَّ  )هل ينتظر المنافقون والمشركون  وآلهعليهاللهصلىفإنما خاطب نبينا محمدا  (هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تََْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يََْتَِ ربَُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَّتِ ربَِ كَ  )ومعنى قوله 
السالفة والقرون الخالية  يعني بذلك أمر ربك والآيات هي العذاب في دار الدنيا كما عذب الأمم (أَوْ يََْتَِ ربَُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَّتِ ربَِ كَ  )فيعاينونهم  (تيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أَنْ تََْ 

قُصُها مِنْ أَطْ  )وقال  َُّ يُ ؤْفَكُونَ  )يعني بذلك ما يهلك من القرون فسماه إتيانا وقال  (رافِها أَوَلََْ يَ رَوْا أَناَّ نََْتِ الْأَرْضَ نَ ن ْ أي لعنهم الله أنى يؤفكون فسمى اللعنة  (قاتَ لَهُمُ اُلله أَ

نْسانُ ما أَكْفَرَهُ  )قتالا وكذلك قال  ََ وَلكِنَّ اللهَ فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلكِنَّ اَلله قَ تَ لَهُمْ وَ  )أي لعن الإنسان وقال  (قتُِلَ الْإِ ََ إِذْ رمََيْ ـ فسمى فعل النبي  ( رمَى ما رمََيْ

أي  (ونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُوا رَِِّ ِمْ الَّذِينَ يَظنُُّ  )فسمى البعث لقاء وكذلك قوله  (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَِِّ ِمْ كافِرُونَ  )فعلا له ألا ترى تأويله على غير تنزيله ومثل قوله  وآلهعليهاللهصلى

وُنَ ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ  )يوقنون أنهم مبعوثون ومثله قوله  عُوِ  النظر. أي ليس يوقنون أنهم مبعوثون واللقاء عند المؤمن البعث وعند الكافر المعاينة و (أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أنَ َّهُمْ مَب ْ

 أي تيقنوا أنهم مواقعوها.  (الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُواقِعُوها وَرأََى  )وقد يكون بعض ظن الكافر يقينا وذلك قوله 

نُ عَ  )فليس ذلك بيقين ولكنه شك فاللفظ واحد في الظاهر ومخالف في الباطن وكذلك قوله  (وَتَظنُُّونَ بِالِله الظُّنُونَا  )وأما قوله في المنافقين  َْ يعني  (لَى الْعَرْشِ اسْتَوى الرَّ

تُمْ  )وقوله  (وَهُوَ الَّذِي في السَّماءِ إِلهٌ وَفي الْأَرْضِ إِلهٌ  )استوى تدبيره وعلا أمره ـ وقوله   (وى َِلاِةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ ما يَكُونُ مِنْ نََْ  )وقوله  (وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُن ْ

 ا فيهم على جميع خلقه وأن فعله فعلهم.فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبه



تتان سأل عنه لعموم الطغيان والاففافهم عني ما أقول لك فإني إنما أزيدك في الشرح لأثلج في صدرك وصدر من لعله بعد اليوم يشك في مثل ما شككت فيه فلا يجد مجيبا عما ي

 هل الظلم والبغي. واضطرار أهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب خيفة أ

سادُ ، الإلحاد وظَهَرَ الْفَ وعظم  (وَاقْ تَ رَبَ الْوَعْدُ الْحقَُ  )أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا والباطل ظاهرا مشهورا وذلك إذا كان أولى الناس بهم أعداهم له : 

الكفار أسماء الأشرار فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم يتيح الله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر  يداً. ونحلهمهُنالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزالاً شَدِ 

 على أعدائه. 

لُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ  )وأما قوله  ن ماسه مقامه ولا يتلوه إلا من يكون في الطهارة مثله لئلا يتسع لمفذلك حجة الله أقامها على خلقه وعرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي إلا من يقوم  (وَيَ ت ْ

، وليضيق العذر على من يعينه على إثمه وظلمه إذ كان الله قد حظر على من ماسه الكفر تقلد ما  وآلهعليهاللهصلىحس الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق بمقام رسول الله 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  )أي المشركين لأنه سمى الشرك ظلما بقوله :  (لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن  )بقوله لإبراهيم فوضه إلى أنبيائه وأوليائه  أن  السلامعليهفلما علم إبراهيم  (إِنَّ الشِ 

 . (دَ الْأَصْنامَ وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُ  )عهد الله تبارك وتعالى اسمه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال 

كافر إذا كان قد بين في كتابه الفرق بين المحق والمبطل والطاهر والنجس والمؤمن وال (فَ قَدِ افْ تََى إِثَْاً عَظِيماً  )واعلم أن من آثر المنافقين على الصادقين والكفار على الأبرار 

 فضلا. وأنه لا يتلو النبي عند فقده إلا من حل محله صدقا وعدلا وطهارة و

خلقه وجعلهم حججا في أرضه والسامري ]  وأما الأمانة التي ذكرتها فهي الأمانة التي لا تجب ولا تجوز أن تكون إلا في الأنبياء وأوصيائهم لأن الله تبارك وتعالى ائتمنهم على

انتحال محل موسى من الطغام والاحتمال لتلك الأمانة التي لا ينبغي إلا لطاهر من  فبالسامري [ ومن أجمع ] اجتمع [ معه وأعانه من الكفار على عبادة العجل عند غيبة موسى ما تم

ومن استن سنة حق كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا  وآلهعليهاللهصلىالرجس فاحتمل وزرها ووزر من سلك سبيله من الظالمين وأعوانهم ولذلك قال النبي 

فْساً بِغَيْرِ نَ فْسٍ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَ بْنا عَلى بَنِِ إِسْرائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ ن َ  )شاهد من كتاب الله وهو قول الله عز وجل في قصة قابيل قاتل أخيه :  وآلهعليهاللهصلىالقول من النبي 
يعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَ  ا قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ يعاً أَوْ فَسادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ ا أَحْيَا النَّاسَ جمَِ ظاهره وهو من هداها لأن الهداية وللإحياء في هذا الموضع تأويل في الباطن ليس ك (أنََّّ

 هي حياة الأبد ومن سماه الله حيا لم يمت أبدا إنما ينقله من دار محنة إلى دار راحة ومنحة. 

لباري جل ذكره فإن الله تبارك وتعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانية هو النور الأزلي القديم الذي وأما ما كان من الخطاب بالانفراد مرة وبالجمع مرة من صفة ا

ا لم يخلقه وإنما أراد بالخلق قص منه مولا راد لقضائه ولا ما خلق زاد في ملكه وعزه ولا ن (لا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ  )و  (ما يَشاءُ وَيََْتارُ  )لا يتغير ويحكم  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  )

 إظهار قدرته وإبداء سلطانه وتبيين براهين حكمته



ولَ فَ قَدْ أَطاعَ مَنْ يطُِعِ الرَّسُ  )فخلا ما كـاء كما كـاء نبيءرى فعل بعض الأكـياء شلب بييدي من ا ـئفب من بيمناةي نكان فعلهم فعلي نبيمرهم بيمرا كما  ال : 
ـــــــــــــــــــ نءعل الســــــماء نالأ (اَلله  نلياةي م  يــــــابا شلمي علفري ين من بيهلها نليجعل ذلك م از لأ (الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ  )رض نشاء لمن يشــــــاء من بل ي ليميز ـ

ا ا ا نتوددر نبيمناةي نشرف ا لي ة فضـــل منزلة بينلياةي فرض شليهم من واشعهم م ل الذي فرضـــي مني لنفســـي نبيلزمهم الحجة بأن باوبهم بئاع يدل شلب انف
بِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بَِِمْرهِِ يَ عْمَلُونَ  )نبأن لي بينلياء تجري بيفعالهم نبيدكامهم مجرى فعلي فهم العبا  المكرمون  نشرف  (أيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  ) (1)لذي هو ا (لا يَس        ْ

ولٍ  )ا لا ا عدارهم شلب شلم الغيد ب ولي  ذي يســـأل العبا  شني لأن الله تبارك نهم النعيم ال (عالَُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً. إِلاَّ مَنِ ارْتَض   ى مِنْ رَس   ُ
 نتعالى بينعم بهم شلب من اتبعهم من بينلياةهم. 

 قال السائل من هؤلاء الحجج؟ 

ن قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم قال هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله الذي

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولَ الْأَمْ  )وقال فيهم  (أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  ):  هُمْ رِ مِن ْ  . (ينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ

 قال السائل ما ذاك الأمر؟

من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض  (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ   )الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها  السلامعليهقال علي 

يأتي عند انقضاء هذه النظرة  ـ هم بقية الله يعني المهدي (فأَيَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اِلله  )تي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم وجه الله الذي قال : والمعجزات ال

لطغيان وحلول الانتقام ولو كان هذا الأمر الذي عرفتك نبأه للنبي دون غيره لكان الخطاب فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ومن آياته الغيبة والاكتتام عند عموم ا

إثبات ذكره في التبيان و وقد زاد جل (يُ فْرَاُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  )و  (تَ نَ زَّلُ الْمَلائِكَةُ  )يدل على فعل ماض غير دائم ولا مستقبل ولقال نزلت الملائكة وفرق كل أمر حكيم ولم يقل 

َُ في جَنْبِ اِلله  ) السلامعليهمالحجة بقوله في أصفيائه وأوليائه  قول فلان إلى جنب فلان إذا تعريفا للخليقة قربهم ألا ترى أنك ت (أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يَّ حَسْرَتى عَلى ما فَ رَّطْ

 أردت أن تصف قربه منه. 

ي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه وتلبيسهم ذلك وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز الت

ه الكتاب المقيمين بوه فيه وجعل أهل على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدث

 والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة

__________________ 
 «.نهم الذين » ( و بعض النسلا : 1)



ا  ) ماءِ تُ ؤْتِ أُكُلَها كُلَّ حِيٍن بِِِذْنِ رَِِّ  ٌَ وَفَ رْعُها في الس        َّ لُها ثابِ ها بيهل الشـــــــــــجرن ل بيشداءبيي يظهر م ل هذا العلم قعمليي و الو   بعد الو   نءع (أَص        ْ
 . (اُلله إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ  )الملعونة الذين دانلوا إوفاء نور الله بأفواههم فأبى 

ا قال الله لقه كماض حكمه بإيجاب الحجة على خولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها لأسقطوها مع ما أسقطوا منه ولكن الله تبارك اسمه م

ن ] يتثبتون [ عليه عن تأمل ذلك فتركوه بحاله وحجبوا عن تأكيده الملتبس بإبطاله فالسعداء ينهو (عَلى قُ لُوِِِّمْ أَكِنَّةً*  )أغشى أبصارهم وجعل  (فلَِلَّهِ الْحجَُّةُ الْبالِغَةُ  )تعالى : 

 . (نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُرٍ وَمَنْ لََْ يَجْعَلِ اُلله لَهُ  )والأشقياء يعمون عنه 

صفا  العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا منثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه 

ي أهل الباطل من وإنما فعل الله ذلك لئلا يدع (وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ  )وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه  (سْلامِ شَرَحَ اُلله صَدْرهَُ لِلِْْ  )ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن 

وافتراء  (1)ا عن طاعته تعززا من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم فاستكبرو وآلهعليهاللهصلىالمستولين على ميراث رسول الله 

 على الله عز وجل ـ واغترارا بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله عز وجل ورسوله. 

صَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَّ إِنَّ اَلله وَمَلائِكَتَهُ يُ  )وقوله  (مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاعَ اَلله  )فأما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله في كتاب الله فهو قول الله عز وجل : 
أي سلموا لمن وصاه واستخلفه  (ماً وَسَلِ مُوا تَسْلِي )والباطن قوله  (صَلُّوا عَلَيْهِ  )ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله  (أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماً 

آل ياسين لأن الله سمى به النبي  وفضله عليكم وما عهد به إليه تسليما وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفا ذهنه وصح تمييزه وكذلك قوله سلام على

ـ لعلمه بأنهم يسقطون قول الله سلام على آل محمد كما أسقطوا غيره وما زال رسول الله  (الْمُرْسَلِيَن  يس وَالْقُرْآنِ الْحكَِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ  )حيث قال :  وآلهعليهاللهصلى

يلاً  )يتألفهم ويقربهم ويجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذن الله عز وجل في إبعادهم بقوله :  وآلهعليهاللهصلى فَرُوا قِبَ لَكَ مُهْطِعِيَن. كَ   فَما لِلَّذِينَ  )وبقوله  (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ
هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ. كَلاَّ إِناَّ خَلَ  يَ وْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ  )قول الله عز وجل :  وكذلك (قْناهُمْ ممَّا يَ عْلَمُونَ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِ مالِ عِزيِنَ. أيََطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِن ْ

 ولم يسم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم.  (بِِِمامِهِمْ 

فإنما أنزلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه هو أجل وأكرم وأعظم من ذلك إنما يهلك من  (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ   )وأما قوله 

 ـ ففصل بين خلقه ووجهه. (فانٍ وَيَ بْقى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الْجلالِ وَالْإِكْرامِ  كُلُّ مَنْ عَلَيْها  )ليس منه ألا ترى أنه قال 

__________________ 
 ( بيي تمنعا نتمر ا.1)



النساء ولا كل النساء أيتام فهو  القسط في اليتامى نكاحوليس يشبه  (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُوا في الْيَتامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِ ساءِ  )وأما ظهورك على تناكر قوله : 

وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن ـ وهذا 

لملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القرآن ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال ـ وظهر فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل ا

 : (1)ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء 

ه أجل وأعظم من أن يظلم ولكن قرن أمناءه على خلقه بنفسه وعرف الخليقة جلالة قدرهم عنده وأن فهو تبارك اسم (وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  )وأما قوله 

 إذ حرموها الجنة وأوجبوا عليها خلود النار.  (وَلكِنْ كانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  )ببغضهم أولياءنا ومعونة أعدائهم عليهم  (وَما ظَلَمُونا  )ظلمهم ظلمه بقوله 

ا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ  )ه وأما قول  فإن الله جل ذكره نزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولو شاء لخلقها في أقل من (إِنََّّ

به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا الله فلما أقروا بذلك تلاه  لمح البصر ولكنه جعل الأناة والمداراة أمثالا لأمنائه ـ وإيجابا للحجة على خلقه فكان أول ما قيدهم

 بالنبوة والشهادة له بالرسالة فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزكاة ثم الصدقات وآلهعليهاللهصلىبالإقرار لنبيه 

__________________ 
 من تفسا مجم  البيان للئسي،  ال : 15ص  1 ( و ج1)

شوية العامة : بين رنى جماشة من بي حابنا ع ن وم من دنمن ذلك الك م و ميا ن ال رآن نن صاني ع فاني ز يليا علعفسا ع فأما الزيا ن فيي فمجم  شلب بئ نها ع نبيما الن صان مني ع ف د 
لسيات ع نذكر نايعوفى الك م فيي غاية ازيعيفاء ع و ءوا  المساةل الئراب«  دس ف رندي » ذهد بي حابنا ب في نهو الذي نصرا المرتضب و ال رآن تغياا نن صانا ع نالصحيح من م

وفرت شلب ن لي ئورن ع فإن العناية اكعدت نالدناش، تسو مواض  : بين العلم بصحة ن ل ال رآن : كالعلم علبلدان ع نالحوا ث الكبار ع نالو اة  العظام ع نالكعد المشهورن ع نبيكعار العر  الم
 رآن كان شلب شهد : بين ال عنهاللهرضي ل : نذكر بييضاندرايعي ع نبلغ  إلى دد لم يبلغي فيما ذكرناا ع لأن ال رآن معجزن النبون ع نمأبذ العلوم الشرشية ع نالأدكام الدينية ... إلى بين  ا

و دفظهم  ةموشا مؤلفا شلب ما هو شليي الآن ع نايعدل شلب ذلك : بأن ال رآن كان يدرس ن ف  جميعي و ذلك الزمان ع دتى شين شلب جماشة من الصحابمج وآلهعليهاللهصلى ريول ف
 لي ع نبيني :

شدن بعمات ع نكل  وآلهعليهاللهصلى نغاهما بعموا ال رآن شلب النبينيعلب شليي ع نبين جماشة من الصحابة م ل شبد ف بن مسعو  ع نبي  بن كعد  وآلهعليهاللهصلى كان يعرض شلب النبي
إلى  وم   فهم ع فإن ا  ف و ذلك مضافذلك يدل بأ    مل شلب بيني كان مجموشا ع مرتبا ع غا مبعور ع نز مب وث ع نذكر بين من بالف و ذلك من اممامية نالحشوية ز يععد بخ

 ارا ضعيفة ظنوا  حعها ع ز يرء  لم لها شن المعلوم الم ئوع شلب  حعي.من بي حا  الحدي  ن لوا بيبب

 «بي ل الشيعة نا ولها » ن ال آية ف الشيلا   الحسين آل كاكف الغئاء و كعا  

يا ن ع نشلب لح ل من الحرام ع ناني ز ن ص فيي ع نز تحريف ع نز م نإن الكعا  الموءو  و بييدي المسلمين هو الكعا  الذي بينزلي ف إليي للإشجام نالعحدي ع نلععليم الأدكام ع نتمييز ا
 نالأببار (افِظُونَ إِناَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لحَ  ) هذا إجماشهم ع نمن ذهد منهم بين من غاهم من فر  المسلمين إلى نءو  ن ص فيي ع بين تحريف ع فهو مخئئ ع ير ا نص الكعا  العظيم
 من ازشعبار بين يضر  بها شرض الجدار.الوار ن من ور نا بين ور هم ع الظاهرن و ن صي بين تحريفي ع ضعيفة كاذن ع نبيببار آدا  ع ز تفيد شلما نز شم  ع فأما بين  نل بنحو 



لم يبا غاا فأنزل الله  ذكرا لعســـكن بينفســـنا إلى بينينما يجري مجراها من مال الف،ء ف ال المناف ون هل ب ، لربك شلينا بعد الذي فرضــي كـــ،ء آبر يفترضــي فع
ا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ  )و ذلك   يعر الوزية.  (قُلْ إِنََّّ

ا وَليُِّكُمُ اُلله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُو  )وأنزل  ه لم يؤت الزكاة يومئذ أحد وهو راكع غير ـ وليس بين الأمة خلاف أن (نَ إِنََّّ

فون فيبلغ إليك وإلى أمثالك وعند ذلك رجل ولو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط من ذكره وهذا وما أشبهه من الرموز التي ذكرت لك ثبوتها في الكتاب ليجهل معناها المحر

َُ  )قال الله :  َُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً  الْيَ وْمَ أَكْمَلْ َُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِي  . (لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَْ

َةً للِْعالَمِيَن  )وأما قوله للنبي  َْ إنه لو كان رحمة و ـ وإنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَ

لنبي قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض وكان اعليهم لاهتدوا جميعا ونجوا من عذاب السعير فإن الله تبارك وتعالى إنما عنى بذلك أنه جعله سببا لإنظار أهل هذه الدار لأن الأنبياء 

ة وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كان نبيهم يتوعدهم بها ويخوفهم حلولها ونزولها منهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا وسلم أهل دارهم من سائر الخليق

 بساحتهم من خسف أو قذف أو رجف أو ريح أو زلزلة أو غير ذلك من أصناف العذاب التي هلكت بها الأمم الخالية. 

بر على ما لم يطق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح وأثبت حجة الله ومن الحجج في الأرض الص وآلهعليهاللهصلىوإن الله علم من نبينا 

عنى م ولا من النبوة أن يقول قولا لا تعريضا لا تصريحا بقوله في وصيه من كنت مولاه فهذا مولاه ـ وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وليس من خليقة النبي

 بمنزلته أنه قد استخلفه على أمته كما استخلف موسى وآلهعليهاللهصلىله فلزم الأمة أن تعلم أنه لما كانت النبوة والأخوة موجودتين في خلقة هارون ومعدومتين فيمن جعله النبي 

 بعينه وإلا نزل بكم العذاب لأتاهم العذاب وزال باب الإنظار والإمهال. ولو قال لهم لا تقلدوا الإمامة إلا فلانا  (اخْلُفْنِِ في قَ وْمِي  )هارون حيث قال له 

 وبما أمر بسد باب الجميع وترك بابه ثم قال ما سددت ولا تركت ولكني أمرت فأطعت فقالوا سددت بابنا وتركت لأحدثنا سنا. 

عهد بالوصية إليه وهو في سن ابن سبع سنين ولا استصغر يحيى وعيسى لما استودعهما فأما ما ذكروه من حداثة سنه فإن الله لم يستصغر يوشع بن نون حيث أمر موسى أن ي

 عزائمه وبراهين حكمته وإنما جعل ذلك جل ذكره لعلمه بعاقبة الأمور ـ وأن وصيه لا يرجع بعده ضالا ولا كافرا. 

تؤثره على وصيه وأمره بقراءتها على أهل مكة فلما ولى من بين يديه أتبعه بوصيه وأمره بارتجاعها إلى سورة براءة فدفعها إلى من علم أن الأمة  وآلهعليهاللهصلىوبأن عمد النبي 

 منه والنفوذ إلى مكة ليقرأها



 شلب بيهلها ن ال إن الله جل جلاله بيندب إه بين ز يؤ ي شر إز رءل مر  زلة مني شلب بيانة من شلم بين الأمة ابعارتي شلب ن يي. 
 عمرو حرس عسكره. م الرجل الذي ارتجع سورة براءة منه ومن يوازره في تقدم المحل عند الأمة إلى علم النفاق عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل ولاهما ثم شفع ذلك بض

ي أمر أمته قوله أنفذوا جيش أسامة يكرر ذلك على وختم أمرهما بأن ضمهما عند وفاته إلى مولاه أسامة بن زيد وأمرهما بطاعته والتصريف بين أمره ونهيه وكان آخر ما عهد به ف

 أسماعهم إيجابا للحجة عليهم في إيثار المنافقين على الصادقين. 

زه عن المنبر لعجفي إظهار معايب المستولين على تراثه لطال وإن السابق منهم إلى تقلد ما ليس له بأهل قام هاتفا على  وآلهعليهاللهصلىولو عددت كل ما كان من أمر رسول الله 

 مما قلدوه لقصور معرفته على تأويل ما كان يسأل عنه وجهله بما يأتي ويذر.  (1)القيام بأمر الأمة ومستقيلا 

احبه عمن كان ص مه ورفع السيفثم أقام على ظلمه ولم يرض باحتقاب عظيم الوزر في ذلك حتى عقد الأمر من بعده لغيره فأتى التالي بتسفيه رأيه والقدح والطعن على أحكا

وقوله قد نهيته عن قتال أهل القبلة فقال لي إنك لحدب على أهل الكفر وكان هو في ظلمه لهم أولى  (2)وضعه عليه ورد النساء اللاتي كان سباهن إلى أزواجهن وبعضهن حوامل 

 باسم الكفر منهم. 

ر فلتة وقى الله شرها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه وكان يقول قبل ذلك قولا ظاهرا ليته حسنة من حسناته ولم يزل يخطئه ويظهر الإزراء عليه ويقول على المنبر كانت بيعة أبي بك

 ويود أنه كان شعرة في صدره وغير ذلك من القول المتناقض المؤكد لحجج الدافعين لدين الإسلام. 

 الشورى وتأكيده بها عقد الظلم والإلحاد والغي والفساد حتى تقرر على إرادته ما لم يخف على ذي لب موضع ضرره. وأتى من أمر 

يلاء على تمحاولة مثل ما أتوه من الاس ولم تطق الأمة الصبر على ما أظهره الثالث من سوء الفعل فعاجلته بالقتل فاتسع بما جنوه من ذلك لمن وافقهم على ظلمهم وكفرهم ونفاقهم

 أمر الأمة. 

لُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَيَُِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِريِنَ  )كل ذلك لتتم النظرة التي أوحاها الله تعالى لعدوه إبليس إلى أن  وَعَدَ اُلله  )ينه في كتابه بقوله : ويقترب الوعد الحق الذي ب (يَ ب ْ
وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه وغاب  (3) (الِحاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ في الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ 

 صاحب الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له.

__________________ 
 «.بي يلوني فلس  بخاكم نشل، فيكم » ( إكارن إلى  ول بي  بكر 1)
 ( راء   صة مالك بن نويرن و ترجمة بالد بن الوليد فيما مضب من هذا الكعا .2)
 .55( النور ـ 3)



ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  )على يديه  وآلهعليهاللهصلىـ ويظهر دين نبيه  (بُِنُودٍ لََْ تَ رَوْها  )وعند ذلك يؤيده الله   . (عَلَى الدِ 

والإزراء به والتأنيب له مع ما أظهره الله تعالى في كتابه من تفضيله إياه على سائر أنبيائه فإن الله عز وجل  وآلهعليهاللهصلىوأما ما ذكرته من الخطاب الدال على تهجين النبي 

عند ربه كذلك عظم محنته لعدوه الذي عاد منه في شقاقه ونفاقه كل أذى ومشقة لدفع  وآلهعليهاللهصلىالمشركين كما قال في كتابه وبحسب جلالة منزلة نبينا  جعل لكل نبي عدوا من

غ إبطال دعواه وتغيير ملته ومخالفته سنته ولم ير شيئا أبل نبوته وتكذيبه إياه وسعيه في مكارهه وقصده لنقض كل ما أبرمه واجتهاده ومن مالأه على كفره وعناده ونفاقه وإلحاده في

ر من فضل ذوي الفضل وكفر ذوي الكف في تمام كيده من تنفيرهم عن موالاة وصيه وإيحاشهم منه وصدهم عنه وإغرائهم بعداوته والقصد لتغيير الكتاب الذي جاء به وإسقاط ما فيه

 منه وممن وافقه على ظلمه وبغيه وشركه. 

لُوا كَلامَ اِلله  )وقال  (إِنَّ الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في آيَّتنِا لا يََْفَوْنَ عَلَيْنا  )علم الله ذلك منهم فقال :  ولقد روا الكتاب كملا مشتملا على التأويل والتنزيل ولقد أحض (يرُيِدُونَ أَنْ يُ بَدِ 

م فلما وقفوا على ما بينه الله من أسماء أهل الحق والباطل ـ وأن ذلك إن ظهر نقص ما عهدوه قالوا لا حاجة لنا والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لا

 .(فَ نَ بَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا فبَِئْسَ ما يَشْتَ رُونَ  )فيه نحن مستغنون عنه بما عندنا وكذلك قال 

آن فليأتنا شيء من القررود المسائل عليهم عما لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم فصرخ مناديهم من كان عنده دفعهم الاضطرار بو

لال تمييزهم وافترائهم وتركوا منه ما قدروا أنه لهم وهو عليهم ـ به ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله فألفه على اختيارهم وما يدل للمتأمل له على اخت

لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  )وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره وعلم الله أن ذلك يظهر ويبين فقال   وانكشف لأهل الاستبصار عوارهم وافتراؤهم.  (ذلِكَ مَب ْ

وَُراً  )من فرقة الملحدين ولذلك قال و  وآلهعليهاللهصلىوالذي بدا في الكتاب من الإزراء على النبي  ما  وآلهعليهاللهلىصويذكر جل ذكره لنبيه  (ليََ قُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ

خُ اُلله ما يُ لْقِي الشَّيْطانُ ثَُّ يُُْكِمُ اُلله الشَّيْطانُ في أُمْنِيَّتِهِ فَ يَ نْسَ وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيٍ  إِلاَّ إِذا تَنىَّ ألَْقَى  )يحدثه عدوه في كتابه من بعده بقوله : 
ليه ع عند فقده في الكتاب الذي أنزليعني أنه ما من نبي تمنى مفارقة ما يعانيه من نفاق قومه وعقوقهم والانتقال عنهم إلى دار الإقامة إلا ألقى الشيطان المعرض لعداوته  (آيَّتهِِ 

ي أولياءه من الضلال بأن يحم (يُُْكِمُ اُلله آيَّتهِِ  )ذمه والقدح فيه والطعن عليه فينسخ الله ذلك من قلوب المؤمنين فلا تقبله ولا تصغي إليه غير قلوب المنافقين والجاهلين و 

 . (لْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً بَ  )والعدوان ومشايعة أهل الكفر والطغيان الذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام حتى قال 

 فافهم هذا واعلمه واعمل به واعلم أنك ما قد تركت مما يجب عليك السؤال عنه أكثر مما



   يأل  شني نإني  د ا عصرت شلب تفسا يسا من ك ا لعدم للة العلم ن لة الراغبين و العمايي نو  نن ما بين  لك ب غ لذني الألبا .
وصلى الله أولا  (إِنَّهُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )سمعت يا أمير المؤمنين شكر الله لك على استنقاذي من عماية الشرك وطخية الإفك وأجزل على ذلك مثوبتك  قال السائل حسبي ما

 وآخرا على أنوار الهدايات وأعلام البريات محمد وآله أصحاب الدلالات الواضحات وسلم تسليما كثيرا

رسول  لابسا بردته منتعلا بنعل رسول الله ومتقلدا بسيف وآلهعليهاللهصلىخرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول الله  السلامعليهاتة قال : لما بويع أمير المؤمنين عن الأصبغ بن نب

 فصعد المنبر فجلس متمكنا ثم شبك بين أصابعه فوضعها أسفل بطنه ثم قال :  وآلهعليهاللهصلىالله 

 هذا ما زقني رسول الله زقا زقا سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين.  وآلهعليهاللهصلىالناس سلوني قبل أن تفقدوني وهذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله يا معشر 

قول هم ـ وأهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق كل كتاب من كتب الله فيأما والله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبور

لى يوم لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إ صدق علي لقد أفتاكم بما أنزل الله في وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهارا فهل فيكم أحد يعلم ما أنزل الله فيه ولو لا آية في كتاب الله

َُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ  )القيامة وهي هذه الآية   . (1) (يََْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ

ا ريها وحضريها وناسخها ومنسوخهثم قال سلوني قبل أن تفقدوني فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل نزلت أم في نهار نزلت مكيها ومدنيها سف

 زيلها لأنبأتكم. ومحكمها ومتشابهها وتأويلها وتن

 . (2)فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ ـ فأجابه بما تقدم ذكرنا إياه 

 قال فسلوني قبل أن تفقدوني. 

 فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال يا أمير المؤمنين دلني على عمل ينجيني الله به من النار ويدخلني الجنة. 

له ولم يصبر الفقير على ايقن قامت الدنيا بثلاث بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يبخل بماله على دين الله وبفقير صابر فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني بمقال اسمع ثم افهم ثم است

 فقره فعندها الويل والثبور وكادت الأرض أن ترجع إلى الكفر بعد الإيمان. 

 ماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم متفرقة فإنما الناسأيها السائل لا تغترن بكثرة المساجد وج

__________________ 
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   ث ماهد نراغد ن ابر. 
الي من حل وأما الراغب فلا يب يفرح بالدنيا إذا أتته ولا يحزن عليها إذا فاتته وأما الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لعلمه بسوء العاقبةأما الزاهد فلا 

 أصابها أم من حرام. 

 ثم قال يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟

 لاه وإلى عدو الله فيتبرأ منه وإن كان حميما قريبا. قال ينظر إلى ولي الله فيتو

 تمام الخبر السلامعليهقال صدقت والله يا أمير المؤمنين ثم غاب فلم ير فقال هذا أخي الخضر 

 على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:  السلامعليهوعن الأصبغ بن نباتة قال : خطبنا أمير المؤمنين 

 ؟(ذَرْواً  )وني فإن بين جوانحي علما جما فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات أيها الناس سل

 قال الرياح. 

 ؟ قال السحاب. (وِقْراً  )قال فما الحاملات 

 ؟ قال السفن. (يُسْراً  )قال فما الجاريات 

 ؟ قال الملائكة. (أَمْراً  )قال فما المقسمات 

 نين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضا. قال يا أمير المؤم

 قال ثكلتك أمك يا ابن الكواء كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا فسل عما بدا لك.

 . (الْمَشْرِاِ وَالْمَغْرِبِ  رَبُّ  )وقال في آية أخرى  (رَبُّ الْمَشْرقَِ يْنِ وَرَبُّ الْمَغْربَِ يْنِ  )وقال في آية أخرى  (الْمَشارِاِ وَالْمَغارِبِ  )قال يا أمير المؤمنين سمعته يقول ـ رب 

ن فإن مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصيف على حدة أما تعرف بذلك م (رَبُّ الْمَشْرقَِ يْنِ وَرَبُّ الْمَغْربَِ يْنِ  )قال ثكلتك أمك يا ابن الكواء هذا المشرق وهذا المغرب وأما قوله 

 فإن لها ثلاثمائة وستين برجا تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر فلا تعود إليه إلا من قابل في ذلك اليوم.  (الْمَشارِاِ وَالْمَغارِبِ  )رب  قرب الشمس وبعدها؟ وأما قوله

 قال يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش ربك؟

 عرش ربي أن يقول قائل مخلصا لا إله إلا الله. قال ثكلتك أمك يا ابن الكواء سل متعلما ولا تسأل متعنتا من موضع قدمي إلى



 قال يا أمير المؤمنين فما ثواب من قال لا إله إلا الله؟

قول ياب السماوات وصفوف الملائكة حتى قال من قال لا إله إلا الله مخلصا طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض فإن قال ثانية لا إله إلا الله مخلصا خرقت أبو

فيه ثم تلا  عزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما كانالملائكة بعضها لبعض اخشعوا لعظمة الله فإذا قال ثالثة لا إله إلا الله مخلصا تنته ] لم تنهنه [ دون العرش فيقول الجليل اسكني فو 

 يعني إذا كان عمله صالحا ارتفع قوله وكلامه.  (عُهُ إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْف َ  )هذه الآية : 

 قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوس قزح. 

 قال ثكلتك أمك لا تقل قوس قزح فإن قزحا اسم الشيطان ولكن قل قوس الله إذا بدت يبدو الخصب والريف. 

 قال أخبرني يا أمير المؤمنين عن المجرة التي تكون في السماء؟ 

هَمِرٍ  )قال هي شرج في السماء وأمان لأهل الأرض من الغرق ومنه غرق الله قوم نوح   . (بِاءٍ مُن ْ

 قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر؟

لِ وَجَعَلْنا آيةََ النَّهارِ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَ تَ يْنِ فَمَحَوْنا آيةََ اللَّيْ وَ  )الله أكبر الله أكبر الله أكبر رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء أما سمعت الله تعالى يقول :  السلامعليهقال 
 ؟(1) (مُبْصِرَةً 

 قال عن أي أصحاب رسول الله تسألني؟ وآلهعليهاللهصلىقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب رسول الله 

 يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر.  وآلهعليهاللهصلىالمؤمنين أخبرني عن أبي ذر الغفاري قال سمعت رسول الله قال يا أمير 

 الآخر. قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن سلمان الفارسي قال بخ بخ سلمان منا أهل البيت ومن لكم بمثل لقمان الحكيم علم علم الأول و

 قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن حذيفة بن اليماني قال ذاك امرؤ علم أسماء المنافقين إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عالما. 

 قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن عمار بن ياسر قال ذاك امرؤ حرم الله لحمه ودمه على النار أن تمس شيئا منها. 

 فأخبرني عن نفسك قال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت.  قال يا أمير المؤمنين

 الآية. (قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُمْ بِالْأَخْسَريِنَ أَعْمالًا  )قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله عز وجل : 
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لى منكب ابن الكواء ثم ثم نزل عن المنبر وضرب بيده ع (وَهُمْ يَُْسَبُونَ أنَ َّهُمْ يُُْسِنُونَ صُنْعاً  )لحق فابتدعوا في أديانهم قال كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى وقد كانوا على ا

 قال يا ابن الكواء وما أهل النهروان منهم ببعيد. 

 فقال يا أمير المؤمنين ما أريد غيرك ولا أسأل سواك. 

 روان فقيل له ثكلتك أمك بالأمس تسأل أمير المؤمنين عما سألته وأنت اليوم تقاتله؟ فرأينا رجلا حمل عليه فطعنه فقتله.قال فرأينا ابن الكواء يوم النه

 مقام إلا ار ولا مسير ولاقال : سلوني عن كتاب الله عز وجل فو الله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل ولا نه السلامعليهعن علي  السلامعليهموعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 

 وعلمني تأويلها.  وآلهعليهاللهصلىوقد أقرأنيها رسول الله 

 فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟ 

رئنيه ويقول لي يا علي أنزل الله علي بعدك كذا وكذا وتأويله كذا وكذا فيعلمني ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا غائب عنه حتى أقدم عليه فيق وآلهعليهاللهصلىقال كان رسول الله 

 تنزيله وتأويله.

لى إكان يخطب فقال في خطبته سلوني قبل أن تفقدوني فو الله لا تسألوني عن فتنة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها  السلامعليهوجاء في الآثار ـ أن أمير المؤمنين 

 يوم القيامة. 

 فقال يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ (1)فقام إليه رجل 

يطانا شبما سألت عنه وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك وعلى كل طاقة شعر في لحيتك  وآلهعليهاللهصلىوالله لقد حدثني خليلي رسول الله  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

عون وكان نبأتك من لعنك وسخلك المل يستفزك وإن في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله ذلك مصداق ما أخبرتك به ولو لا أن الذي سألت يعسر برهانه لأخبرتك به ولكن آية ذلك ما

 .السلامعليهالأمر كما قال أمير المؤمنين  ما كان تولى قتله وكان السلامعليهابنه في ذلك الوقت صبيا صغيرا يحبو فلما كان من أمر الحسين 

على من قال بالرأي في الش           رع والاختلاف في الفتوى وأن يتعرض للحكم بين الناس من ليس لذلك بِهل وذكر  السلللللامعليهاحتجاجه 
 .وآلهعليهاللهصلىالوجه لاختلاف من اختلف في الدين والرواية عن رسول الله 

جتمع يأنه قال : ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم  السلامعليهروي عن أمير المؤمنين 

ختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه ـ أم أنزل الله القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالا

 دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم

__________________ 
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ما  )ي نالله يــبحاني ي ول ةشن تبليغي نبي ا وآلهعليهاللهصلىكانوا كــركاء لي فلهم بين ي ولوا نشليي بين يرضــب بيم بينزل الله يــبحاني  ينا  ما ف صــر الريــول 
 مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اِلله وَلَوْ كانَ  )نفيي تبيان كل ك،ء نذكر بين الكعا  يصد  بعضي بعضا نبيني ز ابع ف فيي ف ال يبحاني :  (1) (فَ رَّطْنا في الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ 
 شميا ز تفنى شجاةبي نز تن ض، غراةبي نز تكشف الظلمات إز بي.نبين ال رآن ظاهرا بينيا نعوني  (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً 

 قال : إن أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان : السلامعليهوروي أنه 

] عن [ هدي من كان قبله مضل لمن فهو فتنة لمن افتتن به ضال  (2)رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل سائر بغير علم ولا دليل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة 

 اقتدى به في حياته وبعد وفاته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته. 

ماه أشباه الناس عالما وليس به ولما ورجل قمش جهلا فوضع في جهال الأمة غار في أغباش الفتنة قد لهج منها بالصوم والصلاة ـ عمي في عقد الهدنة سماه الله عاريا منسلخا وس

س على منا لتخليص ما التبالعلم يوما سالما بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير طائل جلس بين الناس مفتيا قاضيا ضا يغن في

لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في غيره إن خالف من سبقه لم يؤمن من نقض حكمه من يأتي من بعده كفعله بمن كان قبله فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ 

أن يكون قد أصاب فهو من مثل نسج العنكبوت خباط جهالات وركاب عشوات ومفتاح شبهات فهو لا يدري أصاب الحق أم أخطأ إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ وإن أخطأ رجا 

 علم بها. رأيه في مثل نسج غزل العنكبوت الذي إذا مرت به النار لم ي

كره ولا يرى أن من وراء ما ذهب فيه لم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم بذري الروايات إذراء الريح الهشيم لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه لا يحسب العلم في شيء مما أن

لم عليه أمر خالفه ـ وإن أظبلغ منه مذهبا لغيره وإن قاس شيئا بشيء لم تكذب ] يكذب [ رأيه كيلا يقال له لا يعلم شيئا وإن خالف قاضيا سبقه لم يؤمن فضيحته حين مذهب ناطق ما 

يا ويموتون ضلالا لا يتعذر مما لا يعلم فيسلم وتولول منه الفت اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث إلى الله أشكو معشرا يعيشون جهالا

 وتبكي منه المواريث ويحلل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال ويأخذ المال من أهله فيدفعه إلى غير أهله. 

 قال بعد ذلك.  وآلهعليهاللهصلىوروي أنه 

فأنى يتاه بكم  وآلهعليهاللهصلىتعتذرون بجهالته فإن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة نبيكم محمد أيها الناس عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا 

 بل أين تذهبون ـ يا من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة هذه مثلها فيكم فاركبوها فكما نجا في هاتيك من نجا فكذلك

__________________ 
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 نالويل لمن تخلف ل الويل لمن تخلف.  (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِ فِيَن  )ينجو و هذا من  بلها بينا رهين بذلك  سما د ا 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ـ كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض  أما بلغكم ما قال فيكم نبيكم حيث يقول في حجة الوداع إني تارك فيكم الثقلين

 فاجتنبوا (وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ*  )فاشربوا منه  (هذا عَذْبٌ فُراتٌ*  )فانظروا كيف تخلفوني فيهما ألا 

 قتم؟ فقال على كذا وكذا فرقة. أنه قال لرأس اليهود على كم افتر السلامعليهوروي عن أمير المؤمنين 

زبورهم وبين أهل ب كذبت ثم أقبل على الناس فقال والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور السلامعليهفقال علي 

 القرآن بقرآنهم. 

  .السلامعليهفي النار وواحدة ناجية في الجنة وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى  افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة سبعون منها

  .السلامعليهوافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة بالجنة وهي التي اتبعت شمعون الصفا وصي عيسى 

  وضرب بيده على صدره ثم قال: وآلهعليهاللهصلىوسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي محمد وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان 

 ثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين فرقة كلها تنتحل مودتي وحبي واحدة منها في الجنة وهي النمط الأوسط واثنتا عشرة في النار

 فقال : السلامعليهقال خطب أمير المؤمنين  السلامعليهمحمد  عن جعفر بن (1)عن مسعدة بن صدقة 

الناس بمنكر  ىيقول كيف أنتم إذا لبستم الفتنة ينشأ فيها الوليد ويهرم فيها الكبير ويجري الناس عليها حتى يتخذونها سنة فإذا غير منها شيء قيل أت وآلهعليهاللهصلىسمعت رسول الله 

 الدنيا بعمل الآخرة.  نة وتنشأ فيها الذرية وتدقهم الفتن كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحى بثقالها يتفقه الناس لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبوغيرت السنة ثم تشتد البلي

 ثم قال:  وآلهعليهاللهصلىلى النبي ومعه ناس من أهل بيته وخاص من شيعته فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى ع السلامعليهثم أقبل أمير المؤمنين 

ندي ها على عهد رسول الله لتفرق عني جلقد عمل الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول الله متعمدين لذلك ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها التي كانت علي

 حتى أبقى وحدي

__________________ 
ف ال : مســـعدن بن  260ع نذكرا الع مة و ال ســـم ال اني من ب  ـــعي ص  السلالالامعليهماتعالى من بي ـــحا  البا ر نالصـــا    اللهرحمهلشـــيلا الئويـــ، ( مســـعدن بن  ـــد ة : شدا ا1)

 : إني شام، ع ن ال الكش، إني بتري. اللهرحمه د ة :  ال الشيلا 



سلاميهعلبيربييعم لو بيمرت بم ام إبراهيم  وآلهعليهاللهصلىيي إز  لي  من كـــيعه الذين شرفوا فضـــل، نإمامه من كعا  الله نيـــنة نب فر  تي إلى المكان  ال
الـذي نضــــــــــــــعـي فيـي ريــــــــــــــول الله نر  ت فـدك إلى نر ـة فـاومـة س نر  ت  ــــــــــــــاع ريــــــــــــــول الله نمدا إلى ما كان نبيمضــــــــــــــي  إلى  ئاة  كان ريــــــــــــــول الله 

ءعفر بن بي  والد إلى نر عي نهدمعها نبيبرءعها من المســــجد نر  ت ا مل إلى بيهلي بي ئعها للناس يـــنين ــــــــــــــــــ نر  ت  ار ) ابن (  وآلهعليهاللهصلالالى
نر  ت  ضـــاء كل من  ضـــب بجور نر  ت يـــبي ذراري بر تغلد نر  ت ما  ســـم من بيرض بيس نمحوت  يوان العئاء نبيشئي  كما كان يعئ، ريـــول الله 

 . (اءِ دُولَةً بَ يْنَ الْأَغْنِي )لم بيءعلها  وآلهعليهاللهصلى
 نة عمر ونهى أن يصلى في شهروالله لقد أمرت الناس أن لا يجمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة فنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل وسيفه معي أنعى الإسلام وأهله غيرت س

 ة إلى النار. رمضان في جماعة حتى خفت أن يثور في ناحية عسكري على ما لقيت ولقيت هذه الأمة من أئمة الضلالة والدعا

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلهَِّ خَُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَ  )وأعظم من ذلك سهم ذوي القربى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه :  ساكِيِن وَابْنِ وَاعْلَمُوا أَنََّّ
تُمْ بِالِله وَما أنَْ زَلْنا عَلى عَبْدِنا يَ وْمَ الْفُرْقانِ إِنْ كُن ْ  )وذلك لنا خاصة :  (1) (السَّبِيلِ  ه ـ ولم يجعل لنا في نحن والله غني بذوي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبي (تُمْ آمَن ْ

 الصدقة نصيبا أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس. 

وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء  وآلهعليهاللهصلىوأبي ذر والمقداد أشياء في تفسير القرآن والرواية عن النبي فقال له رجل إني سمعت من سلمان 

ويفسرون القرآن  وآلهعليهاللهصلىالنبي  وأنتم تخالفونهم وتزعمون أن ذلك باطل فترى الناس يكذبون متعمدين على وآلهعليهاللهصلىكثيرة في تفسير القرآن والأحاديث عن النبي 

 بآرائهم. 

قد كذب و عليه فقال له سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما السلامعليهقال فأقبل علي 

 على رسول الله وهو حي حتى قام خطيبا فقال :

 أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 

 وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس. 

تعمدا فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله ولكنهم م وآلهعليهاللهصلىرجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله 

فتقربوا إلى  وآلهيهعلاللهصلىم بقوا بعده قالوا صاحب رسول الله رآه وسمع منه ولقف عنه فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله تعالى عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك ث

 دعاة إلى النار بالزور والبهتانأئمة الضلالة وال

__________________ 
 .41( الأنفال ـ 1)



 ة. ربعفولوهم الأشمال نءعلوهم دكاما شلب ر ا  الناس نبيكلوا بهم الدنيا نإفا الناس م  الملوك نالدنيا إز من شصم الله تعالى فهذا بيدد الأ
فلو  وآلهعليهاللهصلىعلى وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول إنما سمعت من رسول الله  شيئا لم يحفظه وآلهعليهاللهصلىورجل سمع من رسول الله 

 علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

 يعلم أو سمعه نهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ فلو علم أنه شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا وآلهعليهاللهصلىورجل ثالث سمع من رسول الله 

 منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

 م به بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيهولم يه وآلهعليهاللهصلىوآخر لم يكذب على الله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفا لله تعالى وتعظيما لرسول الله 

 ولم ينقص منه وحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ وجنب عنه وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه وعرف المتشابه والمحكم.

فيحمله  وآلهعليهاللهصلىسمعه من لا يعرف ما عنى الله تعالى به ولا ما عنى به رسول الله الكلام له وجهان فكلام خاص وكلام عام في وآلهعليهاللهصلىوقد كان يكون من رسول الله 

يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي  وآلهعليهاللهصلىالسامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه ولا ما قصد به وما خرج من أجله وليس كل أصحاب رسول الله 

 حتى يسمعوا كلامه وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم. وآلهعليهاللهصلىفيسأله  أو الطاري

 حجري قيل لي ما الدجال. وهو نائم ورأسه في  وآلهعليهاللهصلىيقول كنا جلوسا عند النبي  السلامعليهقال سمعت عليا  (1)وعن يحيى الحضرمي 

 محمر وجهه فقال فيما أنتم فقلت له يا رسول الله سألوني عن الدجال.  وآلهعليهاللهصلىفاستيقظ النبي 

 فقال لغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال الأئمة الضالون المضلون يسفكون دماء عترتي أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم

__________________ 
ضرم، ـــــــــــــ يوم الجمل ـ (  ال لعبد ف بن  يى الحالسلامعليهكان هو نابني شبد ف من كروة ا ميل ن ل بين بيما المؤمنين )«  السلامعليه» (  يى الحضرم، من بي حا  بيما المؤمنين 1)

شلب « كروة ا ميل  »عسمك نايم بيبيك و كروة ا ميل ع نف سماكم و السماء :  وآلهعليهاللهصلىبيبشـر يا ابن  يى : فإنك نبيعك من كـروة ا ميل د ا ع ل د بيبسني ريول ف 
 (.وآلهعليهاللهصلىلسان نبيي )



 .السلامعليهبحضرة أبيه  السلامعليهللحسن بن علي بن أبّ طالب  السلامعليهجواب مسائل الْضر 
 قال : السلامعليهجعفر محمد بن علي الثاني عن أبي  (1)عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري 

متكئ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس فأقبل رجل حسن  السلامعليهوسلمان الفارسي ره وأمير المؤمنين  السلامعليهأقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه الحسن بن علي 

 يه السلام فجلس ثم قال :فرد عل السلامعليهالهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين 

لا في آخرتهم وإن يكن الأخرى علمت يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أفضى إليهم أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم و

 أنك وهم شرع سواء. 

 سلني عما بدا لك.  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 خبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟فقال أ

 : السلامعليهفقال يا أبا محمد أجبه فقال  السلامعليهإلى أبي محمد الحسن بن علي  السلامعليهفالتفت أمير المؤمنين 

برد تلك الروح على  من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فإن روحه متعلقة بالريح والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة فإن أذن اللهأما ما سألت عنه 

وح على صاحبها جذبت الهواء الريح فجذبت صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء فرجعت فسكنت في بدن صاحبها وإن لم يأذن الله عز وجل برد تلك الر

 الريح الروح فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث. 

 وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان ـ فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فإن صلى

__________________ 
   والد رض، ف تعالى شنهم البغدا ي :( بيبو هاكم الجعفري :  ان  بن ال ايم بن إيحا  بن شبد ف بن ءعفر بن بي1)

ع ن د كاهد منهم : الرضا نالجوا  نالها ي نالعسكري ن ادد الأمر  لوات ف شليهم بيجمعين ع نكان من ئعا إليهم ع ن د  السلامعليهم نكان   ة ع ءليل ال در ع شظيم المنزلة شند الأةمة
 ( ن د اشعل :السلامعليه( مني  ولي و بي  الحسن الها ي )السلامعليهنمساةل ع نلي كعر ءيد فيهم )رنى شنهم كلهم ع نلي بيببار 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت الأرض   نبي ت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا ي

 ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرناء   

  

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ازمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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: بيني من  اللهرحمه م لي و مماني و شلو النسد ع نذكر السيد ابن وانس( السلامعليه) نكان م دما شند السلئان ع نكان نرشا ماهدا نايكا شالما شام  ع نلم يكن بيدد و آل بي  والد
 1( شن الكنى نالأل ا  لل م، ج 261ينة ) 1نك ء النادية الذين ز تخعلف الشيعة فيهم ع توو و ج 



 ا كان نســ، نإن لم يصــل شلب   نآل  الرءل شند ذلك شلب   نآل    ــ ن  مة انكشــف ذلك الئبا شن ذلك الحا فأضــاء ال لد نذكر الرءل م
 بين ن ص من الص ن شليهم انئبا ذلك الئبا شلب ذلك الحا فأظلم ال لد ننس، الرءل ما كان ذكرا. 

تلك النطفة جوف الرحم ـ خرج نت وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فإن الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فأسك

ن وقعت على عرق من الولد يشبه أباه وأمه وإن أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق فإ

 عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. 

ولم  لامالسعليهحجته وأشار إلى أمير المؤمنين ال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمدا رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله القائم بفق

بن علي وصي أبيك والقائم بحجته بعدك وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر وأشهد أن الحسين  السلامعليهأزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن 

أنه القائم بأمر علي بن الحسين بعده وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي بعده وأشهد على موسى بن جعفر ـ أنه  السلامعليهالحسين بعده وأشهد على محمد بن علي 

علي بن محمد  سى وأشهد علىر بن محمد بعده وأشهد على علي بن موسى الرضا بأنه القائم بأمر موسى بن جعفر بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موالقائم بأمر جعف

بن علي لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأ الأرض قسطا أنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن 

 وعدلا كما ملئت ظلما وجورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم قام فمضى. 

 يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد.  السلامعليهفقال أمير المؤمنين للحسن 

 فأعلمته.  السلامعليهه خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين فخرج في أثره فقال فما كان إلا أن وضع رجل

 يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم قال هو الخضر )ع(. السلامعليهفقال 

 .السلامعليهجوابه عن مسائل جاءت من الروم ثُ من الشام الجاري مجرى الاحتجاج بحضرة أبيه 
 قال : السلامعليهعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  (1)روى محمد بن قيس 

 ين ورحمة الله وبركاته.بينا أمير المؤمنين في الرحبة والناس عليه متراكمون فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمن

__________________ 
   ة   ة. السلامعليه(  ال الع مة و ال سم الأنل من ب  عي :   بن  يل بيبو نصا ـ علنون ـ الأيدي من بي حا  الصا   1)



 فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت؟ قال أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك. 

 ما خفيت علي فقال الأمان يا أمير المؤمنين. فقال له ما أنت برعيتي وأهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحدا 

 فقال هل أحدثت منذ دخلت مصري؟ هذا قال لا. 

 قال فلعلك من رجال الحرب؟ قال نعم. 

 فلا بأس. وضعت الْحَرْبُ أوَْزارَها قال إذا 

 حق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد فأجبني عما أسألك ـ فإنك إن فعلت ذلك اتبعتكقال أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك أسألك عن شيء بعث به ابن الأصفر إليه وقال له إن كنت أ

 وبعثت إليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه فبعثني إليك لأسألك عنها. 

مة قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي قاتل الله ابن آكلة الأكباد وما أضله وأعماه ومن معه حكم الله بيني وبين هذه الأ السلامعليهفقال أمير المؤمنين 

 وأجمعوا على منازعتي يا قنبر علي بالحسن والحسين ومحمد فأحضروا. 

  .السلامعليهفقال يا شامي هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فاسأل أيهم أحببت فقال أسأل ذا الوفرة يعني الحسن 

 ي عما بدا لك. سلن السلامعليهفقال له الحسن 

المشركين؟ وما العين التي تأوي إليها فقال الشامي كم بين الحق والباطل؟ وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح 

 أرواح المؤمنين؟ وما المؤنث؟ وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟

 بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع بأذنك باطلا كثيرا فقال الشامي صدقت.  لامالسعليهفقال الحسن 

 قال وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غير هذا فكذبه قال صدقت يا ابن رسول الله. 

 تطلع من مشرقها وتنظر إليها حين تغيب في مغربها قال صدقت فما قوس قزح؟  قال وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين

 قال ويحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم الشيطان وهو قوس الله وهذه علامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق. 

 وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت



 وي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى. وأما العين التي تأ

حائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن وأما المؤنث فهو الذي لا يدرى أذكر أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له بل على ال

 انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة. 

 وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشدأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شيء خلقه الله الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النار تذيب الحديد و

د من الملك ملك الموت الذي يميت الملك وأشد من ملك الموت الموت من الماء السحاب يحمل الماء وأشد من السحاب الريح تحمل السحاب وأشد من الريح الملك الذي يرسلها وأش

 الذي يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر الله الذي يميت الموت. 

 الأصفر. فقال الشامي أشهد أنك ابن رسول الله حقا وأن عليا أولى بالأمر من معاوية ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية فبعثها إلى ابن 

رهما ما الرسالة وأما أنت فلو سألتني د فكتب إليه ابن الأصفر يا معاوية تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك أقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع

 أعطيتك

 بل بحضرة معاويةعلى جماعة من المنكرين لفضله وفضل أبيه من ق السلامعليهاحتجاج الحسن بن علي بن أبّ طالب 
أنهم قالوا : لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجا ولا أعلى كلاما ولا أشد  (2)ويزيد بن أبي حبيب المصري  (1)روي عن الشعبي وأبي مخنف 

 مبالغة في قول من يوم

__________________ 
سلامعليه( يرني شن الصــا   )157بن  يى بن يــعيد بن مخنف بن يــليم الأم ي كــيلا بي ــحا  الأببار علكوفة ننءههم ع كما شن النجاكــ، ع نتوو يــنة )( بيبو مخنف : لوط 1) ( ع ال

( نكان بيبو مخنف من 26تلك الوا عة يـــنة ) دام  راية ازم  ع فايـــعشـــهد و«  السلالامعليه» نيرني شني هشـــام الكلبي ع نءدا مخنف بن يـــليم  ـــحا  ع كـــهد الجمل و بي ـــحا  شل، 
م عل » الســـــــا منها : كعا  عبا ك ان و العاريلا ن اشاظم مؤرب، الشـــــــيعة ع نم  اكـــــــعهار تشـــــــيعي اشعمد شليي شلماء الســـــــنة و الن ل شني كالئسي نابن الأ ا نغاهما ع نليعلم بين لأ  مخنف ك

ناشعمدنا شليي ع نلكن المؤيــــــف بيني ف د نز يوءد مني نســــــخة. نبيما الم عل الذي بأيدينا نينســــــد إليي فليل لي ع بل نز لأدد من المؤربين  الذي ن ل شني بيشاظم العلماء المع دمين« الحســــــين 
نف العــالم. الكنى   ورمــاح بن شــديو« نفل المهموم » المععمــدين نمن بيرا  تصــــــــــــــديا ذلــك فلي ــابــل مــا و هــذا الم عــل نمــا ن لــي الئسي نغاا شنــي دتى يعلم ذلــك ع ن ــد بينــ  ذلــك و : 

 للشيلا شباس ال م، 48ص  1نالأل ا  ج 
صــر نالك م و نكان بينل من بيظهر العلم و م( يزيد بن بي  دبيد : ناسمي يــويد الأم ي موزهم بيبو رءاء المصــري ن يل غا ذلك و نزةي.  ال ابن يــعد : كان مفه بيهل مصــر و مماني 2)

( يـــــنة. 75( ن ال غاا بلغ ميا ن شلب )128 ال اللي  : يزيد بن بي  دبيد يـــــيدنا نشالمنا نذكرا ابن دبان و ال  ان ع ن ال ابن يـــــعد كان   ة ك ا الحدي  مات يـــــنة )الح ل نالحرام ع ن 
 عبعصار 318ص  11شن صذيد العهذيد ج 



ن بن بي  كـــعبة اص نشعبة بن بي  يـــفيان نالوليد بن ش بة بن بي  معيط نالمغا اءعم  فيي شند معانية بن بي  يـــفيان شمرن بن ش مان بن شفان نشمرن بن الع
 ن د تواوئوا شلب بيمر نادد. 

 فلو رفعان به إلى ما هو أعظم منهمافقال عمرو بن العاص لمعاوية ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال خلفه أمر فأطيع وقال فصدق ـ وهذان ي

عارها حتى يدخلكم  يقلدكم قلائد يبقى عليكمبعثت إليه فقصرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا أباه وصغرنا بقدره وقدر أبيه وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه فقال لهم معاوية إني أخاف أن 

 قبوركم والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه وهبت عتابه وإني إن بعثت إليه لأنصفنه منكم. 

 مرو بن العاص أتخاف أن يتسامى باطله على حقنا ومرضه على صحتنا؟ قال لا قال فابعث إذا عليه. قال ع

لحسن وإنه لأهل بيت خصم جدل فبعثوا إلى افقال عتبة هذا رأي لا أعرفه ـ والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أنفسكم عليه ولا يلقاكم بأعظم مما في نفسه عليكم 

 ا أتاه الرسول قال له يدعوك معاوية قال ومن عنده؟فلم

 قال الرسول عنده فلان وفلان وسمى كلا منهم باسمه. 

 :  لثم قال يا جارية أبلغيني ثيابي ـ ثم قا (عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ  )ما لهم خر  السلامعليهفقال الحسن 

 للرسول هذا كلام الفرج فلما أتى اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم وأستعين بك عليهم فاكفنيهم بما شئت وأنى شئت من حولك وقوتك يا أرحم الراحمين وقال

 معاوية رحب به وحياه وصافحه. 

 فقال الحسن إن الذي حييت به سلامة والمصافحة أمن. 

 ابهم. إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني ليقروك أن عثمان قتل مظلوما وأن أباك قتله فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك فلا يمنعك مكاني من جوفقال معاوية أجل 

عف فبأيهما لى ما تريد إني لأستحيي لك من الضفقال الحسن فسبحان الله البيت بيتك والإذن فيه إليك ـ والله لئن أجبتهم إلى ما أرادوا إني لأستحيي لك من الفحش وإن كانوا غلبوك ع

عز وجل لوليي اليوم وفيما بعد اليوم تقر ومن أيهما تعتذر وأما إني لو علمت بمكانهم واجتماعهم لجئت بعدتهم من بني هاشم مع أني مع وحدتي هم أوحش مني من جمعهم فإن الله 

 العظيم. فمرهم فليقولوا فأسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

لإسلام كان ابن أختهم والفاضل في افتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال ما سمعت كاليوم أن بقي من بني عبد المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان و

 منزلة



نزلعي من الله نمن نفاية نولد ما ليسوا بأهلين لذلك م  يواب ي نمنا اص بريول الله بي رن فبئل كرامة الله دتى يفكوا  مي ـــ اشعداء نولبا للفعنة ندسدا ن 
يكم ف ريـــولي نمن اميـــ م فيا ذزا بين يكون دســـن نيـــاةر بر شبد المئلد  علة ش مان بيدياء قشـــون شلب مناكد الأرض نش مان بدمي مضـــرج م  بين لنا

 تسعة ششر  ما ب علب بر بيمية ببدر. 
رين و وأثنى عليه ثم قال أي ابن أبي تراب بعثنا إليك لنقررك أن أباك سم أبا بكر الصديق واشترك في قتل عمر الفاروق وقتل عثمان ذي النثم تكلم عمرو بن العاص فحمد الله

 مظلوما وادعى ما ليس له حق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشأنها؟ 

فيه ما لا يحل لكم ثم أنت يا حسن تحدث نفسك بأنك كائن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه وكيف وقد ثم قال إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك فتركبون 

 سلبته وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك وإنما دعوناك لنسبك وأباك. 

أما ا عليك بالباطل وادعينا عليك خلاف الحق فتكلم وإلا فاعلم أنك وأباك من شر خلق الله فثم إنك لا تستطيع أن تعيب علينا ولا أن تكذبنا به فإن كنت ترى أن كذبناك في شيء وتقولن

 د الناس. أبوك فقد كفانا الله قتله وتفرد به وأما أنت فإنك في أيدينا نتخير فيك والله أن لو قتلناك ما كان في قتلك إثم عند الله ولا عيب عن

 ا ابتدأ به أن قال : ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فكان أول م

ما ي كتاب الله عز وجل وإنا قاتلوك به وأيا حسن إن أباك كان شر قريش لقريش أقطعه لأرحامها وأسفكه لدمائها وإنك لمن قتلة عثمان وإن في الحق أن نقتلك به ـ وإن عليك القود ف

 قدحة زندك ولا في رجحة ميزانك.  أبوك فقد تفرد الله بقتله فكفانا أمره وأما رجاؤك الخلافة فلست فيها لا في

 ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه فقال :

ا حرصا على الملك وطلبا للدني يا معشر بني هاشم كنتم أول من دب بعيب عثمان وجمع الناس عليه حتى قتلتموه حرصا على الملك وقطيعة للرحم واستهلاك الأمة وسفك دمائها

  أيتم صنع الله بكم.وحبا لها وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم قد كنتم أول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتله فكيف رالخبيثة 

 ثم قال :  السلامعليهثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعا في علي 

وكان  ضم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء ولا اعتذار مذنب غير أنا يا حسن قد ظننا لأبيك في ضمه قتلة عثمان وإيوائه لهم وذبه عنهم أنه بقتله رايا حسن إن عثمان قتل مظلوما ـ فل

 ية وقد كان أبوك ناصب رسول اللهوالله طويل السيف واللسان يقتل الحي ويعيب الميت وبنو أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعاو

 ثم كره أن يبايع أبا بكر حتى أتي به قودا ثم وآلهعليهاللهصلىفي حياته وأجلب عليه قبل موته وأراد قتله فعلم ذلك من أمره رسول الله  وآلهعليهاللهصلى



 مهم فأي منزلة لي  عن شلب ش مان دتى  علي كل هؤزء  د كــرك و س شليي فســ اا سما ف علي ل نامع شمر دتى هم بين يضــر  ر بعي فعمد و  علي ــــــــــــــــ ل و
 ما  م شل، بأبئر من الله يا دســـــن ن د ءعل الله الســـــلئان لوه الم عول و كعابي المنزل فمعانية نه الم عول بغا دا فكان من الحا لو  علناك نبيباك نالله

 الملك نالنبون.  من  م ش مان نما كان الله ليجم  فيكم يا بر شبد المئلد
 فقال : السلامعليهثم سكت فتكلم أبو محمد الحسن بن علي 

 الحمد لله الذي هدى أولكم بأولنا وآخركم بآخرنا ـ وصلى الله على جدي محمد النبي وآله وسلم. 

تني فحشا تني وسببوأعيروني فهمكم وبك أبدأ يا معاوية إنه لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك وما هؤلاء شتموني ولا سبني غيرك وما هؤلاء سبوني ولكن شتماسمعوا مني مقالتي 

وحولنا  وآلههعلياللهصلىا أزرق مشاورين في مسجد رسول الله قديما وحديثا وإنه والله لو كنت أنا وهؤلاء ي وآلهعليهاللهصلىمنك وسوء رأي وبغيا وعدوانا وحسدا علينا وعداوة لمحمد 

 المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به. 

 لا أقول فيك إلا دون ما فيك. فاسمعوا مني أيها الملأ المجتمعون المتعاونون علي ـ ولا تكتموا حقا علمتموه ولا تصدقوا بباطل إن نطقت به وسأبدأ بك يا معاوية و

وبيعة الفتح  يعتين كلتيهما بيعة الرضوانأنشدكم بالله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين كلتيهما وأنت تراهما جميعا وأنت في ضلالة تعبد اللات والعزى وبايع الب

 وأنت يا معاوية بالأولى كافر وبالأخرى ناكث؟

أنت والمؤمنين ـ ومعك يا معاوية راية المشركين و وآلهعليهاللهصلىيوم بدر ومعه راية النبي  وآلهعليهاللهصلىهل تعلمون أنما أقول حقا إنه لقيكم مع رسول الله ثم قال أنشدكم بالله 

عك يا معاوية راية المشركين؟ ولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية رسول فرضا واجبا؟ ولقيكم يوم أحد ومعه راية النبي وم وآلهعليهاللهصلىتعبد اللات والعزى وترى حرب رسول الله 

ي المواطن ا فومعك يا معاوية راية المشركين ـ؟ كل ذلك يفلج الله حجته ويحق دعوته ويصدق أحدوثته وينصر رايته وكل ذلك رسول الله ] يرى [ عنه راضي وآلهعليهاللهصلىالله 

 كلها ساخطا عليك. 

حاصر بني قريظة وبني النظير ] النضير [ ثم بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين وسعد بن معاذ ومعه راية  وآلهعليهاللهصلى هل تعلمون أن رسول الله ثم أنشدكم بالله

 الأنصار. 

لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله  وآلهعليهاللهىصلفأما سعد بن معاذ فخرج وحمل جريحا وأما عمر فرجع هاربا وهو يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه فقال رسول الله 

 ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار ـ ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. 

 رأ من رمده وأعطاه الراية فمضىفتفل في عينه فب وآلهعليهاللهصلىفتعرض لها أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار وعلي يومئذ أرمد شديد الرمد فدعاه رسول الله 

 ولم يثن حتى فتح الله عليه بمنه



 نوولي نبين  يومئذ بمكة شدن لله نلريولي ـ فهل يسعوي بين رءل نصح لله نلريولي نرءل شا ى الله نريولي. 
 ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد ولكن اللسان خالف فهو يتكلم بما ليس في القلب!! 

استخلفه على المدينة في غزاة تبوك ولا سخط ذلك ولا كراهة وتكلم فيه المنافقون فقال لا تخلفني يا رسول الله فإني لم أتخلف  وآلهعليهاللهصلىون أن رسول الله أنشدكم بالله أتعلم

الله ومن  فقال أيها الناس من تولاني فقد تولى السلامعليهأنت وصيي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى ثم أخذ بيد علي  وآلهعليهاللهصلىعنك في غزوة قط فقال رسول الله 

 ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب عليا فقد أحبني.  (فَ قَدْ أَطاعَ اَلله  )تولى عليا فقد تولاني ومن أطاعني 

قال في حجة الوداع أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ـ كتاب الله وعترتي أهل بيتي فأحلوا حلاله وحرموا  وآلهعليهاللهصلىدكم بالله ـ أتعلمون أن رسول الله ثم قال أنش

تي ووالوا من والاهم وانصروهم على من عاداهم وإنهما لن يزالا فيكم حتى يردا حرامه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا بما أنزل الله من الكتاب وأحبوا أهل بيتي وعتر

 علي الحوض يوم القيامة. 

رك دلا في السماء مصعدا واجعله في أسفل ثم دعا وهو على المنبر عليا فاجتذبه بيده فقال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم من عادى عليا فلا تجعل له في الأرض مقعدا و

 من النار؟

 قال له أنت الذائذ عن حوضي يوم القيامة تذود عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله؟ وآلهعليهاللهصلىوأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله 

 فقال علي ما يبكيك يا رسول الله؟ وآلهعليهاللهصلىفي مرضه الذي توفي فيه فبكى رسول الله  وآلهعليهاللهصلىأنشدكم بالله أتعلمون أنه دخل على رسول الله 

 فقال يبكيني أني أعلم أن لك في قلوب رجال من أمتي ضغائن لا يبدونها لك حتى أتولى عنك؟

وال من والاهم وعاد من عاداهم وقال إنما  حين حضرته الوفاة واجتمع عليه أهل بيته قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي اللهم وآلهعليهاللهصلىأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله 

 مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ـ من دخل فيها نجا ومن تخلف عنها غرق؟

 وحياته؟ وآلهعليهاللهصلىقد سلموا عليه بالولاية في عهد رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوأنشدكم بالله أتعلمون أن أصحاب رسول الله 

 لَكُمْ وَلا يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَُر مُِوا طيَِ باتِ ما أَحَلَّ اللهُ  )ن عليا أول من حرم الشهوات كلها على نفسه من أصحاب رسول الله فأنزل الله عز وجل وأنشدكم بالله أتعلمون أ
قَََكُمُ اُلله حَلالًا طَ  وكان عنده علم المنايا وعلم القضايا وفصل الكتاب ورسوخ  (1) (يِ باً وَات َّقُوا اَلله الَّذِي أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ تَ عْتَدُوا إِنَّ اَلله لا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وكَُلُوا ممَّا رَ

 العلم ومنزل القرآن وكان ] في [ رهط لا نعلمهم يتممون عشرة
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عناء الله شلب فأكــهد لكم نبيكــهد شليكم بينكم ل وآلهعليهاللهصلىد من شدن بينلئك لعنوا شلب لسـان ريــول الله نبأهم الله بينهم مؤمنون نبينعم و رهط  ري
 لسان نبيي كلكم ـ؟

سول إليك ثلاث هو يأكل فأعاد الربعث إليك لتكتب له لبني خزيمة حين أصابهم خالد بن الوليد فانصرف إليه الرسول فقال  وآلهعليهاللهصلىوأنشدكم بالله ـ هل تعلمون أن رسول الله 

 مرات كل ذلك ينصرف الرسول إليه ويقول هو يأكل فقال رسول الله اللهم لا تشبع بطنه فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة.

عد وهذا يوم الأحزاب فلعن رسول الله القائد والراكب والسائق ثم قال أنشدكم بالله هل تعلمون أنما أقول حقا إنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على جمل أحمر يقوده أخوك هذا القا

 فكان أبوك الراكب وأنت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد؟

 لعن أبا سفيان في سبعة مواطن.  وآلهعليهاللهصلىأنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله 

 الشام فوقع فيه أبو سفيان فسبه وأوعده وهم أن يبطش به ثم صرفه الله عز وجل عنه. حين خرج من مكة إلى المدينة وأبو سفيان جاء من  أولَن

 يوم العير حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول الله.  والثانية

 سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فلعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون أجمعون.يوم أحد قال رسول الله الله مولانا ولا مولى لكم وقال أبو  والثالثة

ل أنزل في سورتين في هذا قول الله عز وج (بِغَيْظِهِمْ لََْ ينَالُوا خَيْراً  )يوم حنين يوم جاء أبو سفيان يجمع ] بجمع [ قريش وهوازن وجاء عيينة بغطفان واليهود فردهم الله  والرابعة

 وعلى رأيه ودينه.  وآلهعليهاللهصلىيسمي أبا سفيان وأصحابه كفارا وأنت يا معاوية يومئذ مشرك على رأي أبيك بمكة وعلي يومئذ مع رسول الله كلتيهما 

لُغَ مََِلَّهُ  )قول الله عز وجل  والْامسة  ه الله لعنة شملته وذريته إلى يوم القيامة. وصددت أنت وأبوك ومشركو قريش رسول الله فلعن (1) (وَالَْدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَ ب ْ

 مة. يوم الأحزاب يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وجاء عيينة بن حصين بن بدر بغطفان فلعن رسول الله القادة والأتباع والساقة إلى يوم القيا والسادسة

 فقيل يا رسول الله أما في الأتباع مؤمن؟

 أما القادة فليس فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناج.  قال لا تصيب اللعنة مؤمنا من الأتباع

اثنا عشر رجلا سبعة منهم من بني أمية وخمسة من سائر قريش فلعن الله تبارك وتعالى ورسول الله من حل الثنية ـ  وآلهعليهاللهصلىيوم الثنية يوم شد على رسول الله  والسابعة

 وسائقه وقائده؟ وآلهعليهاللهصلىغير النبي 

__________________ 
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 فقال : وآلهعليهاللهصلىثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول الله 

 يا ابن أخي هل علينا من عين؟

 فقال لا. 

 من جنة ولا نار؟ فقال أبو سفيان تداولوا الخلافة يا فتيان بني أمية فو الذي نفس أبي سفيان بيده ما

 ه. لقبور اجتره فصاح بأعلى صوتوأنشدكم بالله أتعلمون أن أبا سفيان أخذ بيد الحسين حين بويع عثمان وقال يا ابن أخي اخرج معي إلى بقيع الغرقد فخرج حتى إذا توسط ا

 يا أهل القبور الذي كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم. 

 قبح الله شيبتك وقبح وجهك ـ ثم نتر يده وتركه فلو لا النعمان بن بشير أخذ بيده ورده إلى المدينة لهلك.  السلاميهعلفقال الحسين بن علي 

ه عن الإسلام اوي في قريش وغيرهم تنهفهذا لك يا معاوية فهل تستطيع أن ترد علينا شيئا ومن لعنتك يا معاوية أن أباك أبا سفيان كان يهم أن يسلم فبعثت إليه بشعر معروف مر

 وتصده. 

فت وقد عرفته وعر السلامعليها ومنها أن عمر بن الخطاب ولاك الشام فخنت به وولاك عثمان فتربصت به ريب المنون ثم أعظم من ذلك جرأتك على الله ورسوله أنك قاتلت علي

يته بل أوطأت الناس عشوة وأرقت دماء خلق من خلق الله بخدعك وكيدك وتمويهك فعل من سوابقه وفضله وعلمه على أمر هو أولى به منك ـ ومن غيرك عند الله وعند الناس ولآذ

 لا يؤمن بالمعاد ولا يخشى العقاب فلما بلغ الكتاب أجله صرت إلى شر مثوى وعلي إلى خير منقلب والله لك بالمرصاد. 

 ويل. فهذا لك يا معاوية خاصة وما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك فقد كرهت به التط

ة ما أريد أن أنزل عنك فقالت لها النخلوأما أنت يا عمرو بن عثمان فلم تكن للجواب حقيقا بحمقك أن تتبع هذه الأمور فإنما مثلك مثل البعوضة ـ إذ قالت للنخلة استمسكي فإني 

ي حسبه أو أينقص ف السلامعليهلمجيبك في الذي قلت إن سبك عليا  شعرت بوقوعك فكيف يشق علي نزولك وإني والله ما شعرت أنك تجسر أن تعادي لي فيشق علي ذلك وإني

 يباعده من رسول الله أو يسوء بلاءه في الإسلام أو بجور في حكم أو رغبة في الدنيا فإن قلت واحدة منها فقد كذبت.

سعة ي لتقتلن من بني هاشم تسعة عشر وثلاثة بعد تسعة عشر ثم يقتل من بني أمية توأما قولك إن لكم فينا تسعة عشر دما بقتلى مشركي بني أمية ببدر فإن الله ورسوله قتلهم ولعمر

قال إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلا أخذوا مال الله بينهم دولا  وآلهعليهاللهصلىعشر وتسعة عشر في موطن واحد سوى ما قتل من بني أمية لا يحصي عددهم إلا الله وإن رسول الله 

 ابه دغلا ـ فإذا بلغوا ثلاثمائة وعشرا حقت اللعنة عليهم ولهم فإذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ـوعباده خولا وكت



 وآلهعليهاللهلىصفأ بل الحكم بن بي  العاص نهم و ذلك الذكر نالك م ف ال ريول الله ابفضوا بي واتكم فإن الومغ يسم  نذلك دين رآهم ريول الله 
يََّ الَّتِي أَرَ  )نمن قلـك بعـدا منهم بيمر هـذا الأمـة يعر و المنام فســــــــــــــاءا ذلك نكــــــــــــــا شليي فأنزل الله شز نءل و كعابي :  ُْ نَةً لِلنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّ يْناكَ إِلاَّ فِت ْ

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ في الْقُرْآنِ  لَ  )يعر بر بيمية نبينزل بييضـــا  (1) (وَالش  َّ هْرٍ ليَ ْ رٌ مِنْ ألَْفِ ش   َ ل، إز فأكـــهد لكم نبيكـــهد شليكم ما يـــلئانكم بعد  عل ش (ةُ الْقَدْرِ خَي ْ
 بيلف كهر اله بيءلها الله شز نءل و كعابي. 

ال قريش منهم أبو سفيان بن الحرب وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعين الأبتر فإنما أنت كلب أول أمرك أن أمك بغية ـ وأنك ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رج

غية ثم حسبا وأخبثهم منصبا وأعظمهم ب والوليد بن المغيرة وعثمان بن الحارث والنضر بن الحارث بن كلدة والعاص بن وائل كلهم يزعم أنك ابنه فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم

ـ وكانت أمك تمشي  (إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأبَْ تَ رُ  )تر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره فأنزل الله تبارك وتعالى قمت خطيبا وقلت أنا شانئ محمد وقال العاص بن وائل إن محمدا رجل أب

السفينة  ي أصحابله تكذيبا ثم كنت ف إلى عبد قيس تطلب البغية تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون أوديتهم ثم كنت في كل مشهد يشهده رسول الله من عدوه أشدهم له عداوة وأشدهم

خيب وجعل جدك الأسفل وأبطل أمنيتك والذين أتوا النجاشي والمهجر الخارج إلى الحبشة في الإشاطة بدم جعفر بن أبي طالب وسائر المهاجرين إلى النجاشي فحاق المكر السيئ بك 

 . ( هِيَ الْعُلْيا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وكََلِمَةُ اللهِ  )سعيك وأكذب أحدوثتك 

نك يا خبيث بدنيا فسك على معاوية فبعته ديوأما قولك في عثمان ـ فأنت يا قليل الحياء والدين ألهبت عليه نارا ثم هربت إلى فلسطين تتربص به الدوائر فلما أتاك خبر قتله حبست ن

ل الله اللهم بسبعين بيتا من شعر فقال رسو وآلهعليهاللهصلىالجاهلية والإسلام وقد هجوت رسول الله  غيرك ولسنا نلومك على بغضنا ولم نعاتبك على حبنا وأنت عدو لبني هاشم في

ك النجاشي الهدايا ورحلت إليه رحلت إني لا أحسن الشعر ولا ينبغي لي أن أقوله فالعن عمرو بن العاص بكل بيت ألف لعنة ثم أنت يا عمرو المؤثر دنياك على دينك ـ أهديت إلى

 بك عمارة بن الوليد. الثانية ولم تنهك الأولى عن الثانية كل ذلك ترجع مغلوبا حسيرا تريد بذلك هلاك جعفر وأصحابه فلما أخطأك ما رجوت وأملت أحلت على صاح

رآن در أم كيف تسبه وقد سماه الله مؤمنا في عشرة آيات من القوأما أنت يا وليد بن عقبة فو الله ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة وقتل أباك صبرا بيده يوم ب

ا حُو إِنْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْماً بَِهالَةٍ فَ تُصْبِ  )وقوله  (2) (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَ وُونَ  )وسماك فاسقا وهو قول الله عز وجل : 
 ـ وما أنت وذكر قريش وإنما أنت ابن (3) (عَلى ما فَ عَلْتُمْ نادِمِيَن 

__________________ 
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ف ت ولي ي ولوا ذلك لعل، بن بي  والد فكيشلج من بيهل  ـــــــــفورية اسمي ذكوان نبيما مشمك بينا  علنا ش مان فو الله ما ايـــــــــعئاع ولحة نالزبا نشاةشـــــــــة بين 
لأمك ن بين  نلو يـأل  بيمك من بيبوك؟ إذ ترك  ذكوان فألصـ عك بع بة بن بي  معيط اكعسب  بذلك شند نفسها يناء نرفعة نم  ما بيشد الله لك نلأبيك 

   بيظَ َّمٍ ليلْعَبييدي.من العار نا زي و الدنيا نالآبرن ـ نما الله 
بوك والله ألأم وأخبث من أ الله أكبر في الميلاد ممن تدعى له فكيف تسب عليا ولو اشتغلت بنفسك لتثبت نسبك إلى أبيك لا إلى من تدعى له ولقد قالت لك أمك يا بنيثم أنت يا وليد و

 عقبة. 

 كنت ولو سببت عليا لأعير به عليك لأنك عندي لست بكفؤ لعبد عليوأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان فو الله ما أنت بحصيف فأجاوبك ولا عاقل فأعاقبك وما عندك خير يرجى وما 

ى ناراً حامِيَةً. عامِلَةٌ ناصِبَةٌ. تَصْل )ال بن أبي طالب فأرد عليك وأعاتبك ولكن الله عز وجل لك ولأبيك وأمك وأخيك لبالمرصاد ـ فأنت ذرية آبائك الذين ذكرهم الله في القرآن فق
  .(1) (مِنْ جُوعٍ  )إلى قوله  (ةٍ تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنيَِ 

بطلب  ويلا لك لو شغلت نفسكوأما وعيدك إياي أن تقتلني فهلا قتلت الذي وجدته على فراشك مع حليلتك وقد غلبك على فرجها وشركك في ولدها حتى ألصق بك ولدا ليس لك 

تسب عليا وقد قتل أخاك مبارزة واشترك هو وحمزة بن عبد المطلب في قتل جدك حتى أصلاهما الله ثأرك منه كنت جديرا ولذلك حريا إذ تسومني القتل وتوعدني به ولا ألومك أن 

 على أيديهما نار جهنم ـ وأذاقهما العذاب الأليم ونفى عمك بأمر رسول الله. 

ن أخاك أكثر تمردا على الله وأشد طلبا لإهراقه دماء المسلمين وطلب ما ليس وأما رجائي الخلافة فلعمر الله إن رجوتها فإن لي فيها لملتمسا وما أنت بنظير أخيك ولا بخليفة أبيك لأ

  وَيمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ.له بأهل يخادع الناس ويمكرهم 

 وأما قولك إن عليا كان شر قريش لقريش فو الله ما حقر مرحوما ولا قتل مظلوما. 

عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول البررة الأتقياء فأخر رجمك ـ ودفع الحق بالأباطيل وأما أنت يا مغيرة بن شعبة فإنك لله 

 الدنيا وَلعَذَابُ الْآخِرَةِ وذلك لما أعد الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة  (2)والصدق بالأغاليط 

__________________ 
 .6ـ  3اكية ـ ( الغ1)
سلامعليه( اكــار اممام )2) رن من  بل شمر بن صـــ( و ك مي هذا الى ما نشــر نفاضـــ  بي الســـا نالعواريلا  ـــرادة ان تلميحا ع من ان المغان بن كـــعبة منا عم جميل دين كان ناليا شلب البال

حلة ا شندا ع فلما  دموا  ــفهم ع ن شا بيع بكرن ع فأ ب  الشــها ن ن ال : اني رآا يدبل كما يدبل الميل و المكا ئا  ع نكعبوا بذلك إلى ا ليفة ع فكعد إليي نإلى الشــهو  جميعا ان  ضــرن 
 لأرى نءي رءل ما كان نيا» الشـــاهد الراب  ن ال لي :  ن )  ال ( : لكأني انظر إلى ا را الجدري بفخذ المربين ع ل  شا نافعا نكـــبل بن معبد فشـــهدا بم ل ما كـــهد بي بيبو بكرن ل  شا ميا ا نهو

ل شن يود، بذلك إلى ميا  علعدن « بيما اني بيرى رء  بيرءو ان ز يرءم رءل من بي ــــــــحا  ريــــــــول ف شلب يدا نز تزى بشــــــــها تي » بين  ال : « ف تزي رء  من المهاءرين بشــــــــها تي 
 هو  ـالشها ن ليدربي الحد شن المغان ع ف ال كبل بن معبد ثال  الشهو  : بيفعجلد ك



 وآلهعليهاللهلىصلالادتى بي ميعها نبيل   ما و بئنها ايــــعذزز منك لريــــول الله  وآلهعليهاللهصلالالىنبين  الذي ضــــرب  فاومة بن  ريــــول ف بَيبْزى 
نار نءاشل نعل ما صــاك إلى اليا فاومة بين  يــيدن نســاء بيهل الجنة نالله م وآلهعليهاللهصلىنمخالفة منك لأمرا نانعهاكا لحرمعي ن د  ال لها ريــول الله 

إن  ل  بها  انئ   بي شليك فبأي ال   ة يــــبب  شليا بين صــــا و نســــبي بيم بعدا من ريــــول الله بيم يــــوء ب ء و اميــــ م بيم ءورا و دكم بيم رغبة و الدني
ــــــــــــــــــ فعل، نالله بيت ب نبين ب م السلالالامعليهف د كذب  نكذبك الناس بيتزشم بين شليا  عل ش مان ن زةمي و ذلك نلعمري لئن كان شل،   عل ش مان مظلوما ـ

اميـــــ م دتى    مظلوما فو الله ما بين  من ذلك و كـــــ،ء فما نصـــــرتي ديا نز تعصـــــب  لي ميعا نما مال  الئاةف  ارك تعب  البغايا نتحي، بيمر الجاهلية نتمي
 كان ما كان و بيمل. 

 وية. وأما اعتراضك في بني هاشم وبني أمية فهو ادعاؤك إلى معا

 يلقيان ما يلقيان من الأذى وهو السلامعليهماوأما قولك في شأن الإمارة وقول أصحابك في الملك الذي ملكتموه فقد ملك فرعون مصر أربعمائة سنة وموسى وهارون نبيان مرسلان 

نَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِيٍن وَإِنْ أَدْرِي  )ملك الله يعطيه البر والفاجر وقال الله  رَفِيها )وقال  (لَعَلَّهُ فِت ْ هَا الْقَوْلُ ف َ  وَإِذا أَردَْنا أَنْ نُ هْلِكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنا مُت ْ فَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَي ْ
  .(فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً 

ُُنَ ممَّا  )هم والله يا معاوية أنت وأصحابك هؤلاء وشيعتك :  (بِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ الْْبَِيثاتُ للِْخَبِيثِيَن وَالَْْ  )ثم قام الحسن فنفض ثيابه وهو يقول  وَالطَّيِ بُونَ لِلطَّيِ باتِ أُولئِكَ مُبَ رَّ
ك ولهم من بال ما كسبت يداك وما جنت وما قد أعد الله لوأصحابه وشيعته ثم خرج وهو يقول لمعاوية ذق و السلامعليههم علي بن أبي طالب  (يَ قُولُونَ لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَرَِْاٌ كَرِيٌ 

 الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

 فقال معاوية لأصحابه وأنتم فذوقوا وبال ما جنيتم. 

 فقال الوليد بن عقبة والله ما ذقنا إلا كما ذقت ولا اجترأ إلا عليك. 

ا من الرجل فهلا أطعتموني أول مرة فانتصرتم من الرجل إذ فضحكم فو الله ما قام حتى أظلم علي البيت ـ وهممت أن أسطو به فليس فيكم فقال معاوية ألم أقل لكم إنكم لن تنتقصو

 خير اليوم ولا بعد اليوم. 

  السلامعليهقال وسمع مروان بن الحكم بما لقي معاوية وأصحابه المذكورون من الحسن بن علي 

__________________ 
؟ ف ال شمر المربين نز ا ري هل كان بالئها بيم ز الحا ع نتبئل الحد بيدد إليك يا شمر؟ ف ال شمر ــــ لزيا  ــــ : ما ت ول؟ ف ال :  د ربيي  منظرا  بيحا ع ننفسا شاليا نل د ربييعي بين فخذيــــ 

ع  برج شنها يــالما ـــــــــــــــ ف ال لي شمر : ايــك  فو الله ل د ربينك بمكان يــوء ع ف بح الله مكانا ربينك فيي: الله بيكس ف ال : المغان : الله بيكس ع الحمد لر  الفلا ع نالله ل د كن  شلم  اني يــأ
ا آ ر من  نالحا شندع نلو كان ت يا لكان رضـــب الله نبيمر بجلد الشـــهو  ال   ة ف ال ناف  ان  نالله يا شمر ءلدتنا ظلما ع ان  ر  ت  ـــادبنا بين يشـــهد بم ل كـــها تنا ع اشلمعي هواك ع فاتبعي

 : ان ءلدتي رجم   ادبك. السلامعليهرضاك فلما ءلد بيع بكرن  ام ن ال : اكهد ل د م  المغان ع فأرا  شمر ان يجلدا ثانيا ف ال بيما المؤمنين شل، 



 فأ هم فوءدهم شند معانية و البي  فسألهم :
 ما الذي بلغني عن الحسن وزعله؟

 قال قد كان كذلك. 

 فقال لهم مروان أفلا أحضرتموني ذلك؟ فو الله لأسبنه ولأسبن أباه وأهل البيت سبا تتغنى به الإماء والعبيد. 

 فقال معاوية والقوم لم يفتك شيء وهم يعلمون من مروان بذو لسان وفحش. 

 فقال مروان فأرسل إليه يا معاوية فأرسل معاوية إلى الحسن بن علي. 

دهم جما يريد هذا الطاغية مني؟ والله إن أعاد الكلام لأوقرن مسامعه ما يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة فأقبل الحسن فلما جاءهم و السلامعليهالحسن  فلما جاء الرسول قال له

 لى السرير مع معاوية وعمرو بن العاص. حتى جلس ع السلامعليهبالمجلس على حالتهم التي تركهم فيها ـ غير أن مروان قد حضر معهم في هذا الوقت فمشى الحسن 

 ثم قال الحسن لمعاوية لم أرسلت إلي؟

 قال لست أنا أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك. 

 فقال له مروان أنت يا حسن السباب لرجال قريش. 

 فقال له الحسن وما الذي أردت؟

 والعبيد.  فقال مروان والله لأسبنك وأباك وأهل بيتك سبا تتغنى به الإماء

على لسان  ةأما أنت يا مروان فلست سببتك ولا سببت أباك ولكن الله عز وجل لعنك ولعن أباك وأهل بيتك وذريتك وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيام السلامعليهفقال الحسن 

 (بِيراً إِلاَّ طغُْياناً كَ  )لك ولأبيك من قبلك وما زادك الله يا مروان بما خوفك  وآلهعليهاللهصلىنبيه محمد والله يا مروان ما تنكر أنت ولا أحد ممن حضر ـ هذه اللعنة من رسول الله 

وذريتك الشجرة الملعونة في  وأنت يا مروان (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ في الْقُرْآنِ وَنََُوِ فُ هُمْ فَما يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْياناً كَبِيراً  )وصدق الله وصدق رسوله يقول الله تبارك وتعالى 

 عن جبرئيل عن الله عز وجل.  وآلهعليهاللهصلىالقرآن وذلك عن رسول الله 

 يثوبه وقام فخرج فتفرق القوم عن المجلس بغيظ وحزن وسواد الوجوه ف السلامعليهفوثب معاوية فوضع يده على فم الحسن وقال يا أبا محمد ما كنت فحاشا ولا طياشا فنفض الحسن 

 الدنيا والآخرة.

 على معاوية ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة وعتبة بن أبّ سفيان  يهمامفاخرة الحسن بن علي صلوات الله عل
 على معاوية فحضر مجلسه وإذا عنده هؤلاء القوم ففخر كل السلامعليهقيل وفد الحسن بن علي 



 نذكرنا بيكياء ياءت الحسن بن شل، نبلغ  مني. رءل منهم شلب بر هاكم ننضعوا منهم 
أبدانا وأنا شعبة من خير الشعب وآبائي أكرم العرب لنا الفخر والنسب والسماحة عند الحسب ونحن من خير شجرة أنبتت فروعا نامية وأثمارا زاكية  السلامعليهفقال الحسن بن علي 

 خ بنا الفخر واستطلنا حين امتنع بنا العز ونحن بحور زاخرة لا تنزف وجبال شامخة لا تقهر. قائمة فيها أصل الإسلام وعلم النبوة ـ فعلونا حين شم

 ل :زنا ولا فخر كفخرنا ثم أنشأ يقوفقال مروان بن الحكم مدحت نفسك وشمخت بأنفك هيهات هيهات يا حسن نحن والله الملوك السادة والأعزة القادة لا تبجحن فليس لك عز مثل ع

ــــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــــورا كــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا بينــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــا  وــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــالـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــا ف  ف

  

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــ  بيب ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة دـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا عل  فـــــــــــــــــأب

 نبيبـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوك مـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا   

  
الشام فكان يعلم أبوك أني أصدر الوراد عن مناهلها بزعارة قيس وحلم ثم تكلم مغيرة بن شعبة فقال نصحت لأبيك فلم يقبل النصح ولو لا كراهية قطع القرابة لكنت في جملة أهل 

 ثقيف وتجاربها للأمور على القبائل.
ك تكبر ويليفقال يا مروان أجبنا وخورا وضعفا وعجزا زعمت أني مدحت نفسي وأنا ابن رسول الله وشمخت بأنفي وأنا سيد شباب أهل الجنة؟ وإنما يبذخ و السلامعليهفتكلم الحسن 

ل أن ف الدين ألا تصمت ثكلتك أمك قبمن يريد رفع نفسه ويتبجح؟ من يريد الاستطالة؟ فأما نحن فأهل بيت الرحمة ومعدن الكرامة وموضع الخيرة وكنز الإيمان ورمح الإسلام وسي

يه مهزوما وانخرجت مذعورا فكانت غنيمتك هزيمتك وغدرك بطلحة حين أرميك بالهوائل ـ وأسمك بميسم تستغني به عن اسمك فأما إيابك بالنهاب والملوك أفي اليوم الذي وليت ف

 غدرت به فقتلته قبحا لك ما أغلظ جلدة وجهك!! 

 فقال :  السلامعليهفنكس مروان رأسه وبقي مغيرة مبهوتا فالتفت إليه الحسن 

لات بعلم الله تبارك وتعالى فعلمنا تأويل القرآن ومشك وآلهعليهاللهصلىمن قريش فأفاخرك؟ أجهلتني يا ويحك أنا ابن خيرة الإماء وسيدة النساء غذانا رسول الله أعور ثقيف ما أنت 

ب عبد آبق ما له والافتخار عن مصادمة الليوث ومجاحشة الأقران الأحكام لنا العزة العليا والفخر والسناء وأنت من قوم لم يثبت لهم في الجاهلية نسب ـ ولا لهم في الإسلام نصي

كان هو بعجزك أبصر وبجورك أعلم نحن السادة ونحن المذاويد القادة نحمي الذمار وننفي عن ساحتنا العار وأنا ابن نجيبات الأبكار ثم أشرت زعمت إلى وصي خير الأنبياء و

ف وزعمك أنك لو كنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقي (الْمُضِلِ يَن عَضُداً  )صدرك وبدو الغدر في عينك هيهات لم يكن ليتخذ  وكنت للرد عليك منه أهلا لوعزك ] لوغرك [ في

 فبما ذا ثكلتك أمك أبعجزك عند المقامات وفرارك عند المجاحشات. 

 لقامتأما والله لو التفت عليك من أمير المؤمنين الأجاشع لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع و



 شليك المرنات الهوال . 
 زرائب أعرف منك بالحروب. وأما زعارة قيس فما أنت وقيسا إنما أنت عبد آبق فثقف فسمي ثقيفا فاحتل لنفسك من غيرها فلست من رجالها أنت بمعالجة الشرك وموالج ال

فذاك من قد عرفت أسد باسل وسم قاتل لا تقاومه الأبالسة عند الطعن والمخالسة فكيف ترومه  مالسلاعليهفأما الحلم فأي الحلم عند العبيد القيون ثم تمنيت لقاء أمير المؤمنين 

 الضبعان وتناله الجعلان بمشيتها القهقرى. 

 وأما وصلتك فمنكورة وقربتك فمجهولة وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء بل أنت أبعد منه نسبا. 

 معاوية أعذرنا من بني أمية إن تجاوزنا بعد مناطقة القيون ومفاخرة العبيد. فوثب المغيرة والحسن يقول ل

 فقال معاوية ارجع يا مغيرة هؤلاء بنو عبد مناف لا تقاومهم الصناديد ولا تفاخرهم المذاويد. 

 بالسكوت فسكت. السلامعليهثم أقسم على الحسن 

يه معاوية إلالعاص قال لمعاوية ابعث إلى الحسن بن علي فمره أن يصعد المنبر ويخطب الناس فلعله أن يحصر فيكون ذلك مما نعيره به في كل محفل فبعث وروي أن عمرو بن 

 فأصعده المنبر وقد جمع له الناس ورؤساء أهل الشام فحمد الله الحسن صلوات الله عليه وأثنى عليه ثم قال :

ـ وجدي  وآلهليهعاللهصلىفأنا الذي يعرف ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم نبي الله أول المسلمين إسلاما وأمي فاطمة بنت رسول الله  أيها الناس من عرفني

ةًَ لِلْ  )محمد بن عبد الله نبي الرحمة أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا ابن السراج المنير أنا ابن من بعث  َْ يه معاوية فقال أنا ابن من بعث إلى الجن والإنس أجمعين فقطع عل (عالَمِيَن رَ

 يا أبا محمد خلنا من هذا وحدثنا في نعت الرطب أراد بذلك تخجيله. 

 نعم التمر الريح تنفخه والحر ينضجه والليل يبرده ويطيبه.  السلامعليهفقال الحسن 

لأول فقال أنا ابن مستجاب الدعوة أنا ابن الشفيع المطاع أنا ابن أول من ينفض عن رأسه التراب أنا ابن من يقرع باب الجنة فيفتح له فرجع في كلامه ا السلامعليهثم أقبل الحسن 

نيا على معاوية وعرف الحسن من لمت الدفيدخلها ـ أنا ابن من قاتل معه الملائكة وأحل له المغنم ونصر بالرعب من مسيرة شهر فأكثر في هذا النوع من الكلام ولم يزل به حتى أظ

ل الله أما الخليفة فمن سار بسيرة رسو السلامعليهلم يكن عرفه من أهل الشام وغيرهم ثم نزل فقال له معاوية أما إنك يا حسن قد كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك فقال الحسن 

 الجوروعمل بطاعة الله عز وجل وليس الخليفة من سار ب وآلهعليهاللهصلى



لذتي نب ي   منشئل الســـــــــــــنن ناتخذ الدنيا بيما نبيع نشبا  الله بوز نمالي  نز نلكن ذلك بيمر ملك بي ـــــــــــــا  ملكا فعمع  مني  لي  نكان  د ان ئ  شني فاتخ
نَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِيٍن  )شليي تبععي نكان كما  ال الله تبارك نتعالى  نِيَن ثَُّ جاءَهُمْ مَ  ) (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِت ْ هُمْ ما كانوُا ت َّعْناهُمْ س      ِ  ما كانوُا يوُعَدُونَ. ما أَغْنى عَن ْ

ـــــــــــــــ نبينمب بيدا إلى معانية ل  ام فانصــرف ف ال معانية لعمرن نالله ما بير ت إز كــير دين بيمرتر بما بيمرتر نالله ما كان يرى بيهل الشــ (يَُتَ َّعُونَ  م بين بيددا اـ
 يةما  ال  ال شمرن نهذا ك،ء ز يسعئاع  فني نز تغياا لشهرتي و الناس ناتضادي فسك  معان  السلامعليها دتى  ال الحسن م ل، و دسد نز غا 

 وروى الشعبي أن معاوية قدم المدينة فقام خطيبا فقال أين علي بن أبي طالب؟ 

 فقام الحسن بن علي فخطب وحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

كان وصي رسول الله من بعده وأنا ابن علي وأنت ابن صخر وجدك  السلامعليهإلا جعل له وصي من أهل بيته ـ ولم يكن نبي إلا وله عدو من المجرمين وإن عليا إنه لم يبعث نبي 

شدنا نفاقا فقال عامة أهل المجلس آمين فنزل معاوية حرب وجدي رسول الله وأمك هند وأمي فاطمة وجدتي خديجة وجدتك نثيلة فلعن الله ألأمنا حسبا وأقدمنا كفرا وأخملنا ذكرا وأ

 فقطع خطبته.

أعينهم اثة والعي فيسقط من أنفس الناس ووروي أنه لما قدم معاوية بالكوفة قيل له إن الحسن بن علي مرتفع في أنفس الناس فلو أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر فتدركه الحد

 ره بذلك فأمره ـ فقام دون مقامه في المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : فأبى عليهم وأبوا عليه إلا أن يأم

ي أشار بيده إلى أعلى المنبر إلى معاوية وهو فأما بعد أيها الناس فإنكم لو طلبتم ما بين كذا وكذا لتجدوا رجلا جده نبي لم تجدوا غيري وغير أخي وإنا أعطينا صفقتنا هذه الطاغية و

نَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِيٍن  )من المنبر ورأينا حقن دماء المسلمين أفضل من إهراقها ـ و  وآلهعليهاللهصلىمقام رسول الله   ه إلى معاوية. وأشار بيد (إِنْ أَدْرِي لعََلَّهُ فِت ْ

 فقال له معاوية ما أردت بقولك هذا؟

قال له وهو على ف السلامعليهفقام إليه الحسن بن علي  السلامعليهعييبة ] عيية [ فاحشة فسب فيها أمير المؤمنين  فقال ما أردت به إلا ما أراد الله عز وجل فقام معاوية فخطب خطبة

الله أدخله الله نار  ن سبمن سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله وم وآلهعليهاللهصلىوقد قال رسول الله  السلامعليهالمنبر ويلك يا ابن آكلة الأكباد أوأنت تسب أمير المؤمنين 

 جهنم خالدا فيها مخلدا وله عذاب مقيم. 

 عن المنبر ودخل داره ولم يصل هناك بعد ذلك أبدا السلامعليهثم انحدر الحسن 

 .تم الجزء الأول من كتاب الإحتجاج بحمد الله ومنه ويتلوه بمن الله وعونه الجزء الثاني

  



 





 على معاوية في الإمامة من يستحقها ومن لا يستحقها بعد مضي النبي.  السلامعليهاحتجاج الحسن بن علي 

فضل بن وال السلامعليهن ر من الحسوقد جرى قبل ذلك إيراد كثير من الحجج لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهما على معاوية في الإمامة وغيرها بمحض

 عباس وغيرهما.

 روى سليم بن قيس قال سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال قال لي معاوية. 

 بدونها. ما أشد تعظيمك للحسن والحسين ما هما بخير منك ولا أبوهما بخير من أبيك ولو لا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت ما أمك أسماء بنت عميس 

من أمي ولقد سمعت رسول الله  من مقالته وأخذني ما لا أملك فقلت أنت لقليل المعرفة بهما وبأبيهما وأمهما بلى والله إنهما خير مني وأبوهما خير من أبي وأمهما خيرقال فغضبت 

 يقول فيهما وفي أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ورعيته.  وآلهعليهاللهصلى

 وابن جعفر رحمه الله وابن عباس وأخيه الفضل هات ما سمعت فو الله ما أنت بكذاب فقال إنه أعظم مما في نفسك.  السلامعليهمافي المجلس غير الحسن والحسين فقال معاوية وليس 

 أهله ومعدنه ـ فما نبالي ما قلتم ولا يضرنا ما ادعيتم. قال وإن كان أعظم من أحد وحرى فآته ما لم يكن أحد من أهل الشام أما إذا قتل الله طاغيتكم وفرق جمعكم وصار الأمر في 

والحسن  فمن كنت أولى به من نفسه فأنت يا أخي أولى به من نفسه وعلي بين يديه في البيت (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  )يقول : أنا  وآلهعليهاللهصلىقال سمعت رسول الله 

ضده على ع وآلهعليهاللهصلىوأم أيمن وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام وضرب رسول الله  السلامعليهاأم سلمة وأسامة بن زيد وفي البيت فاطمة والحسين وعمرو ] عمر [ بن 

  .وآلهعليهاللهصلىثم قال  السلامعليهموأعاد ما قال فيه ثلاثا ثم نص بالإمامة على الأئمة تمام الاثني عشر 

مى وس وآلهعليهاللهصلىشر إمام ضلالة كلهم ضال مضل عشرة من بني أمية ورجلان من قريش وزر جميع الاثني عشر وما أضلوا في عنقهما ـ ثم سماهما رسول الله لأمتي اثنا ع

 العشرة منهما. 

 العاص أولهم مروان.  قال فسمهم لنا قال فلان وفلان وفلان وصاحب السلسلة وابنه من آل أبي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن أبي

 نصار والتابعين من غيركم وأهلقال معاوية لئن كان ما قلت حقا هلكت وهلكت الثلاثة قبلي وجميع من تولاهم من هذه الأمة ولقد هلك أصحاب رسول الله من المهاجرين والأ



 البي  نكيععكم.
 ؟وآلهيهعلاللهصلىقال ابن جعفر فإن الذي قلت والله حق سمعته من رسول الله 

 قال معاوية للحسن والحسين وابن عباس ما يقول ابن جعفر؟ 

أرسل إلى الذي سمى فأرسل إلى عمرو ] عمر [ بن أم سلمة وأسامة فشهدوا جميعا أن الذي قال  السلامعليهقال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي 

 كما سمعه.  وآلهعليهاللهصلى ابن جعفر حق قد سمعوا من رسول الله

 ثم أقبل معاوية إلى الحسن والحسين وابن عباس والفضل وابن أم سلمة وأسامة. 

 قال كلكم على ما قال ابن جعفر؟ 

 قالوا نعم. 

والناس في غفلة وعمى ولئن كان ما تقولونه حقا لقد  قال معاوية فإنكم يا بني عبد المطلب لتدعون أمرا وتحتجون بحجة قوية إن كانت حقا وإنكم لتبصرون على أمر وتسترونه

 هلكت الأمة ورجعت عن دينها وكفرت بربها وجحدت نبيها إلا أنتم أهل البيت ومن قال بقولكم وأولئك قليل في الناس. 

 . (ما هُمْ  وَقَلِيلٌ  )وقال  (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  )فأقبل ابن عباس على معاوية فقال قال الله تعالى 

ََ قاضٍ  )وما تعجب مني يا معاوية اعجب من بني إسرائيل إن السحرة قالوا لفرعون  فآمنوا بموسى وصدقوه ثم سار بهم ومن اتبعهم من بني إسرائيل فأقطعهم  (فاَقْضِ ما أنَْ

ـ وعكفوا  (لُونَ يَّ مُوسَى اجْعَلْ لنَا إِلَاً كَما لََمُْ آلَِةٌَ قالَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تَُْهَ  )قالوا البحر وأراهم العجائب وهم مصدقون بموسى وبالتوراة يقرون له بدينه ثم مروا بأصنام تعبد ف

ل عليهم فقال عز وج فكان من جوابهم ما قص الله (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ  )وقال لهم موسى بعد ذلك و  (هذا إِلَكُُمْ وَإِلهُ مُوسى  )على العجل جميعا غير هارون فقالوا 

نَنا وَبَ يْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِيَن  )موسى   . (رَبِ  إِنِ ِ لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَ فْسِي وَأَخِي فاَفْ رُاْ بَ ي ْ

وبالقرآن حملهم الكبر  وآلهعليهاللهلىصومنازل قريبة منها وأصهاره مقرين بدين محمد  وآلهعليهاللهصلىفما اتباع هذه الأمة رجالا سودوهم وأطاعوهم لهم سوابق مع رسول الله 

ثم عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له ويزعمون أنه رب العالمين واجتمعوا على ذلك كلهم غير  (مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا  )والحسد أن خالفوا إمامهم ووليهم بأعجب من قوم صاغوا 

رون من موسى من أهل بيته ناس سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير ثم رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلاثة مع إمامهم حتى هارون وحده وقد بقي مع صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة ها

 لقوا الله.



أولهم علي بن أبي تهم وأخبر أن وتعجب يا معاوية أن سمى الله من الأئمة واحدا بعد واحد وقد نص عليهم رسول الله بغدير خم وفي غير موطن واحتج بهم عليهم وأمرهم بطاع

جيشا يوم مؤتة فقال عليكم بجعفر فإن هلك فزيد فإن هلك فعبد الله بن رواحة  وآلهعليهاللهصلىطالب ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعده وأنه خليفته فيهم ووصيه وقد بعث رسول الله 

هم الخليفة ـ كان رأيهم لأنفسهم أهدى لهم وأرشد من رأيه واختياره وما ركب القوم ما ركبوا إلا بعد فقتلوا جميعا أفترى يترك الأمة ولم يبين لهم من الخليفة بعده ليختاروا هم لأنفس

 في عمى ولا شبهة.  وآلهعليهاللهصلىما بينه وما تركهم رسول الله 

ن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة فقد شبهوا على الناس وكذبوا على رسول الله وزعموا أنه قال إ السلامعليهفأما ما قال الرهط الأربعة الذين تظاهروا على علي 

 بشهادتهم وكذبهم ومكرهم. 

 قال معاوية ما تقول يا حسن؟

 مر إلى معدنه فأنت يا معاويةم ورد الأقال يا معاوية قد سمعت ما قلت وما قال ابن عباس العجب منك يا معاوية ومن قلة حيائك ومن جرأتك على الله حين قلت قد قتل الله طاغيتك

 قول ليسمعه بنو أبي هؤلاء حولي. معدن الخلافة دوننا؟ ويل لك يا معاوية ولثلاثة قبلك الذين أجلسوك هذا المجلس وسنوا لك هذه السنة لأقولن كلاما ما أنت أهله ولكني أ

فرقة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده والصلوات الخمس والزكاة المفروضة إن الناس قد اجتمعوا على أمور كثيرة ليس بينهم اختلاف فيها ولا تنازع ولا 

ي يعة والخيانة وأشياء كثيرة من معاصوصوم شهر رمضان وحج البيت ثم أشياء كثيرة من طاعة الله لا تحصى ولا يعدها إلا الله واجتمعوا على تحريم الزنا والسرقة والكذب والقط

ق وأولى بها إلا هم بعضا أيهم أحلا تحصى ولا يعدها إلا الله واختلفوا في سنن اقتتلوا فيها وصاروا فرقا يلعن بعضهم بعضا وهي الولاية ويتبرأ بعضهم عن بعض ويقتل بعض الله

 د علم ما اختلفوا فيه إلى الله سلم ونجا به من النار ودخل الجنة ومن وفقه اللهفمن أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف ور وآلهعليهاللهصلىفرقة تتبع كتاب الله وسنة نبيه 

فقال أو  رحم الله امرأ علم حقا وآلهعليهاللهصلىومن عليه واحتج عليه بأن نور قلبه بمعرفة ولاة الأمر من أئمتهم ومعدن العلم أين هو فهو عند الله سعيد ولله ولي وقد قال رسول الله 

 لم. سكت فس

 ه وهو عندنا مجموع كله بحذافيره وإنه لا يحدثنحن نقول أهل البيت إن الأئمة منا وإن الخلافة لا تصلح إلا فينا وإن الله جعلنا أهلها في كتابه وسنة نبيه وإن العلم فينا ونحن أهل

 بيده. السلامعليهوبخط علي  وآلهيهعلاللهصلىشيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله 



رب ما كتبت من القرآن فأتاه فقال تضوزعم قوم أنهم أولى بذلك منا حتى أنت يا ابن هند تدعي ذلك وتزعم أن عمر أرسل إلى أبي أني أريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلي ب

 والله عنقي قبل أن يصل إليك قال ولم؟ 

 إياي عنى ولم يعنك ولا أصحابك فغضب عمر ثم قال : (وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ  ) قال لأن الله تعالى قال :

 كتبه وإلا لم يكتبه.  يا ابن أبي طالب تحسب أن أحدا ليس عنده علم غيرك من كان يقرأ من القرآن شيئا فليأتني به إذا جاء رجل فقرأ شيئا معه يوافقه فيه آخر

د زال هو وبعض ولاته قمنه قرآن كثير بل كذبوا والله بل هو مجموع محفوظ عند أهله ثم أمر عمر قضاته وولاته اجتهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنه الحق فلا يثم قالوا قد ضاع 

مَةَ وَفصَْلَ الْخِطابِ الْحِكْ أجازها لهم لأن الله تعالى لم يؤته وقعوا في عظيمة فيخرجهم منها أبي ليحتج عليهم بها فتجمع القضاة عند خليفتهم وقد حكموا في شيء واحد بقضايا مختلفة ف

حَسْبنُاَ وسن للناس علينا ما يحتج به مثلك وزعم كل صنف من مخالفينا من أهل هذه القبلة أنهم معدن الخلافة والعلم دوننا فنستعين بالله على من ظلمنا وجحدنا حقنا وركب رقابنا و

  .اللهُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

 إنما الناس ثلاثة ـ مؤمن يعرف حقنا ويسلم لنا ويأتم بنا فذلك ناج محب لله ولي. 

 كذلك عِلْمٍ اللهَ عَدْواً بغِيَْرِ يعلم كما يسبوا  وناصب لنا العداوة يتبرأ منا ويلعننا ويستحل دماءنا ويجحد حقنا ويدين الله بالبراءة منا فهذا كافر مشرك وإنما كفر وأشرك من حيث لا

 يشرك بالله بغير علم. 

  له ويدخله الجنة فهذا مسلم ضعيف. ورجل آخذ بما لا يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولا يأتم بنا ولا يعادينا ولا يعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفر الله

 فر فإنه أمر لكل واحد منهم بألف ألف درهم.فلما سمع معاوية أمر لكل منهم بمائة ألف درهم ـ غير الحسن والحسين وابن جع

 على من أنكر عليه مصالحة معاوية ونسبه إلى التقصير في طلب حقه. السلامعليهاحتجاجه 
 على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : السلامعليهعن سليم بن قيس قال : قام الحسن بن علي بن أبي طالب 

 أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا وكذب معاوية



لأرض بركعها ــــــــــــــــ نلما ابينا بينلى الناس علناس و كعا  الله نشلب لســان نبي الله فأ ســم علله لو بين الناس عيعوني نبيواشوني ننصــرنني لأشئعهم الســماء  ئرها ن 
ما نل  بيمة بيمرها رء   ط نفيهم من هو بيشلم مني إز لم يزل بيمرهم يذهد يـــــــفاز دتى  وآلهعليهاللهصلالالىريـــــــول الله  ومععم فيها يا معانية نل د  ال
 يرءعوا إلى ملة شبدن العجل. 

ي أنت مني يقول لعل وآلهعليهاللهصلىول الله وقد سمعوا رس السلامعليهوقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى وقد تركت الأمة عليا 

من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم ولو  وآلهعليهاللهصلىبمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلا نبي بعدي وقد هرب رسول الله 

 وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا معاوية. 

عة من عليهم كذلك أنا وأبي في س هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ولم يجد عليهم أعوانا وقد جعل الله النبي في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا وقد جعل الله

 الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا. 

 س إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد النبي غيري وغير أخي.أيها النا

قال : لما صالح الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم  (4)عن أبي سعيد عقيصا  (3)عن أبيه  (2)عن أبيه سدير  (1)وعن حنان بن سدير 

  .السلامعليهقال على بيعته ـ ف

 سيدي شباب أهل الجنة بنص.ويحكم ما تدرون ما عملت والله للذي عملت لشيعتي خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت ألا تعلمون أني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد 

__________________ 
ــــــــــــــ رنى شن بي  شبد ف نبي  الحســن  دنان بن يــدير بن دكيم بن  ــهيد» ف ال :  112( ذكرا النجاكــ، و رءالي ص 1) سلامعليهمابيبو الفضــل الصــاو الكوو ـ ي كعا  و  ــفة ل ال

 ع نو اللهرحمهلي كعا . نهو   ة » نو الفهريـــ   ال : « دنان بن يــــدير الصـــاو نا ف، » ن ال :  346و رءالي ص  السلالالامعليهنشدا الشـــيلا و بي ــــحا  الكاظم « الجنة نالنار 
 «.دنان بن يدير نا ف، ع بي رك بيع شبد ف نلم يدرك بيع ءعفر ع نكان يرتض، بي يديدا : »  465ش، ص رءال الك

«  السلالامعليه» من بي ـــحا  البا ر  125نص  السلالامعليهمانشدا من بي ـــحا  شل، بن الحســـين  91نالشـــيلا و رءالي ص  85( ذكرا الع مة و ال ســـم الأنل من ا   ـــة ص 2)
سلامعليه ـحا  الصـا   من بي 209نص   ال : ذكر شندا يدير  السلامعليهشن بي  شبد ف  183نذكر الكش، ص « يـدير بن دكيم كوو يكنى بيع الفضـل نالد دنان » ن ال :  ال

 «.يدير شصيدن بكل لون » ف ال : 
 .السلامعليهمامن بي حا  شل، بن الحسين  88( شدا الشيلا و رءالي ص 3)
سلامعليه» و بينلياء شل،  193و ال ســم الأنل من ب  ــعي ص  ( ذكرا الع مة4) نبيبو يــعيد ش يصــان ــــــــــــــــ بفعح العين المهملة ع نال اف  بل الياء المن ئة تحعها ن ئعين ع » ف ال : «  ال

ــــــــــ من بر تيم ف بن  علبة. نذكرا الشيلا و رءالي ص   ينار يكنى بيع يعيد ع نل بي ش يصا ع نإفا » ن ال : «  السلامعليه »فعدا من بي حا  شل،  40نالصا  المهملة نالنون بعد الألف ـ
 .« السلامعليه» بي حا  الحسين  96ل د بذلك لشعر  الي ع نذكرا بييضا ص 



 من ريول الله شل،؟ 
 قالوا بلى. 

إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك وكان ذلك عند الله تعالى ذكره  السلامعليهان قال : أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمر

 فإن الله عز وجل يخفي ولادته السلامعليهحكمة وصوابا؟ أما علمتم أنه ما منا أحد إلا يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم عج الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم 

ون أربعين سنة دن لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ويغيب شخصه لئلا يكو

 .(أَنَّ اَلله عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )ذلك ليعلم 

 بالمدائن أتيته وهو متوجع فقلت ما ترى يا ابن رسول الله فإن الناس متحيرون؟  السلامعليهقال : لما طعن الحسن بن علي  (1)عن زيد بن وهب الجهني 

دا ـ أحقن به دمي وأومن به في أهلي خير من فقال أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي والله لئن آخذ من معاوية عه

لي فيكون سنة على ير أو يمن عع أهل بيتي وأهلي والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسأن يقتلوني فتضي

 بني هاشم آخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت. 

 يعتك كالغنم ليس لها راع؟ قال قلت تترك يا ابن رسول الله ش

قال لي ذات يوم وقد رآني فرحا يا حسن أتفرح كيف بك إذا رأيت أباك قتيلا؟  السلامعليهقال وما أصنع يا أخا جهينة ـ؟ إني والله أعلم بأمر قد أدى به إلي ثقاته أن أمير المؤمنين 

يأكل ولا يشبع ـ يموت وليس له في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر ثم يستولي على غربها  (2)الأعفاج  كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمية وأميرها الرحب البلعوم الواسع

ه كيقسم المال في أهل ولايته ويمنعه من هو أحق به ويذل في مل وآلهعليهاللهصلىوشرقها يدين له العباد ويطول ملكه يستن بسنن أهل البدع والضلال ويميت الحق وسنة رسول الله 

 المؤمن ويقوى في سلطانه الفاسق ويجعل المال بين أنصاره دولا ويتخذ عباد الله خولا.

__________________ 
سلامعليهو بينلياء شل، « را » ( ذكرا الع مة 1) سلامعليه» و بي ـحا  شل،  42نالشـيلا و رءالي ص  194و ال سـم الأنل من ب  ـعي ص  ال ف ال :  97نو الفهري  ص «  ال
دين مســــاا «  السلالالامعليه» إني كان و ءيش شل،  2/  243نو بييــــد الغابة ص « شلب المنابر و الجم  نالأشيا  نغاها  السلالالامعليهميد بن نهد لي كعا  : بئد بيما المؤمنين » 

 (.96: إني   ة ع توو ينة ) 1ج  24إلى النهرنان ن ال ابن شبد الس و هامش ام ابة ص 
 بيي : ناي  الكرش نالأمعاء.( 2)



وجهل من الناس  (1)ب من الدهر يدرس في سلطانه الحق ويظهر الباطل ويقتل من ناواه على الحق ويدين من والاه على الباطل فكذلك حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكل

نوا طوعا وكرها يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض حتى يدي

ى لمن الخافقين أربعين عاما؟ فطوب يبقى كافر إلا آمن به ولا طالح إلا صلح وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز يملك ما بين

 مهأدرك أيامه وسمع كلا

فقلت يا ابن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعة عبيدا ما بقي  السلامعليهقال : حدثني رجل منا قال : أتيت الحسن بن علي  (3)عن سالم بن أبي الجعد  (2)وعن الأعمش 

 معك رجل؟ 

 قال ومم ذاك؟ قال قلت بتسليمك الأمر لهذا الطاغية. 

منهم من كان  لا يصلح ليالأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهم وقال والله ما سلمت 

ينا قال وهو يكلمني إذ تنخع الدم فدعا بطست فحمل من بين يديه فاسدا إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل إنهم لمختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معنا وإن سيوفهم لمشهورة عل

 مليء مما خرج من جوفه من الدم. 

 فقلت له ما هذا يا ابن رسول الله ص؟ إني لأراك وجعا. 

 قال أجل دس إلي هذا الطاغية من سقاني سما فقد وقع على كبدي وهو يخرج قطعا كما ترى. 

 قلت أفلا تتداوى؟ 

 تين وهذه الثالثة لا أجد لها دواء ولقد رقي إلي أنه كتب إلى ملكقال قد سقاني مر

__________________ 
 ( الكلد : كبيي علجنون.1)
ضــــلي ن  عي ع م رنن ف  نون شليي ع مئب ون شلب( الأشمش : بيبو   يــــليمان بن مهران الأيــــدي ع موزهم الكوو ع معرنف علفضــــل نال  ة نالج لة نالعشــــي  نازيــــع امة ع نالعامة بييضــــا ي2)

 (.148مات ينة ) «الزهر الأنعش و نوا ر الأشمش » بج لعي ع م  اشترافهم بعشيعي ع ن رنوا علزهري ع نن لوا مني نوا ر ك ان ع بل  نف ابن وولون الشام، كعاع و نوا را سماا : 
 .206رءال الشيلا ص  39ص  2راء  الكر نالأل ا  ج 

يالم بن بي  الجعد الأكجع، موزهم الكوو يكنى بيع » ف ال :  السلامعليهماو ــــــــــــ بي حا  شل، بن الحسين  91نص  السلامعليهرءالي و بي حا  شل،  من 43( شدا الشيلا ص 3)
 .السلامعليهو بينلياء شل،  193نذكرا الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص « بيسماء 



 كربة فكعد إليي ملك الرنم بيني ز يصلح لنا و  يننا بين نعين شلب  عال من ز ي اتلنا. الرنم يسألي بين يوءي إليي من السم ال عال 
منه ووجه إليه بهدايا وألطاف فوجه إليه فكتب إليه أن هذا ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامة وقد خرج يطلب ملك أبيه وأنا أريد أن أدس إليه من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد 

 بهذه الشربة التي دس فيها فسقيتها واشترط عليه في ذلك شروطاملك الروم 

ت الملعونة جاء السلامعليهجعدة بنت الأشعث فقال لها اسقيه فإذا مات هو زوجتك ابني يزيد فلما سقته السم ومات  السلامعليهوروي : أن معاوية دفع السم إلى امرأة الحسن بن علي 

 زيد فقال اذهبي فإن امرأة لم تصلح للحسن بن علي لا تصلح لابني يزيدإلى معاوية الملعون فقالت زوجني ي

 على عمر بن الْطاب في الإمامة والْلافة السلامعليهاحتجاج الحسين بن علي 
من ناحية  السلامليهعفقال له الحسين  (نْ أنَْ فُسِهِمْ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِيَن مِ  )فذكر في خطبته أنه  وآلهعليهاللهصلىروي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله 

 المسجد: 

 انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رسول الله لا ] إلى [ منبر أبيك! 

 فقال له عمر فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي من علمك هذا أبوك علي بن أبي طالب؟

فلعمري إنه لهاد وأنا مهتد به وله في رقاب الناس البيعة على عهد رسول الله نزل بها جبرئيل من عند الله تعالى لا ينكرها إلا  إن أطع أبي فيما أمرني السلامعليهفقال له الحسين 

 إدامة الغضب وشدة العذاب!! من  وآلهعليهاللهصلىجاحد بالكتاب قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم وويل للمنكرين حقنا أهل البيت ما ذا يلقاهم به محمد رسول الله 

 فقال عمر يا حسين من أنكر حق أبيك فعليه لعنة الله أمرنا الناس فتأمرنا ولو أمروا أباك لأطعنا. 

 ضاكم كان لمحمدآل محمد؟ فرفقال له الحسين يا ابن الخطاب فأي الناس أمرك على نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك ليؤمرك على الناس بلا حجة من نبي ولا رضى من 

يهم صرت الحاكم علرضى أو رضا أهله كان له سخطا أما والله لو أن للسان مقالا يطول تصديقه وفعلا يعينه المؤمنون لما تخطأت رقاب آل محمد ترقى منبرهم و وآلهعليهاللهصلى

 سواء فجزاك الله جزاك وسألك عما أحدثت سؤالا حفيا.  بكتاب نزل فيهم لا تعرف معجمه ولا تدري تأويله إلا سماع الآذان المخطئ والمصيب عندك

 فاستأذن عليه فأذن له فدخل فقال : السلامعليهقال فنزل عمر مغضبا فمشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب أمير المؤمنين 



 وأهل المدينة.  يا أبا الحسن ما لقيت اليوم من ابنك الحسين ـ يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرض علي الطغام

 يشخب بمن لا حكم له أو يقول بالطغام على أهل دينه أما والله ما نلت إلا بالطغام فلعن الله من حرض الطغام.  وآلهعليهاللهصلىعلى مثل الحسين ابن النبي  السلامعليهفقال له الحسن 

 ب الغضب ولا لئيم الحسب ولا فيك عروق من السودان اسمع كلامي ولا تعجل بالكلام. مهلا يا أبا محمد فإنك لن تكون قري السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 فقال له عمر يا أبا الحسن إنهما ليهمان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة. 

 يرض عنك من بعدهما قال وما رضاهما يا أبا الحسن ـ؟ فقال أمير المؤمنين هما أقرب نسبا برسول الله من أن يهما أما فأرضهما يا ابن الخطاب بحقهما 

 قال رضاهما الرجعة عن الخطيئة والتقية عن المعصية بالتوبة. 

 فقال له عمر أدب يا أبا الحسن ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكماء في الأرض. 

هم ومن أخاف عليه الزلة والهلكة فأما من والده رسول الله ونحله أدبه فإنه لا ينتقل إلى أدب خير له منه أما أنا أؤدب أهل المعاصي على معاصي السلامعليهفقال له أمير المؤمنين 

 فأرضهما يا ابن الخطاب! 

 قال فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن يا أبا حفص ما صنعت فقد طالت بكما الحجة؟ 

 ل حجة مع ابن أبي طالب وشبليه؟ فقال له عمر وه

 فقال له عثمان يا ابن الخطاب هم بنو عبد مناف الأسمنون والناس عجاف. 

 ما أقول فدخل بينهما عبد الرحمن فقال له عمر ما أعد ما صرت إليه فخرا فخرت به بحمقك فقبض عثمان على مجامع ثيابه ثم نبذ به ورده ثم قال له يا ابن الخطاب كأنك تنكر

 فرق بينهما وافترق القوم.و

وقتل شيعته  سلامالعليهحين أمر معاوية بلعن أمير المؤمنين  السلامعليهمبذكر مناقب أمير المؤمنين وأولاده  السلامعليهاحتجاج الحس ين 
 وقتل من يروي شيئا من فضائله 

 المدينة فنظرعن سليم بن قيس قال ـ قدم معاوية بن أبي سفيان حاجا في خلافته فاستقبله أهل 



 فإذا الذين ايع بلوا ما فيهم بيدد من  ريش فلما نزل  ال ما فعل  الأنصار نما علها لم تسع بلر؟ 
 فقيل له إنهم محتاجون ليس لهم دواب.

 فقال معاوية فأين نواضحهم؟ 

ظَهَرَ أمَْرُ  حتىحين ضربوك وأباك على الإسلام  وآلهعليهاللهصلىمشاهد رسول الله فقال قيس بن سعد بن عبادة وكان سيد الأنصار وابن سيدها أفنوها يوم بدر وأحد وما بعدهما من 

 عهد إلينا أنا سنلقى بعده إثرة. وآلهعليهاللهصلىكارهون فسكت معاوية فقال قيس أما إن رسول الله  اللهِ وأنتم

 فقال معاوية فما أمركم به؟ فقال أمرنا أن نصبر حتى نلقاه.

 قال فاصبروا حتى تلقوه ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما رأوه قاموا غير عبد الله بن عباس فقال له :

 ل مظلوما. يا ابن عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجودة أني قاتلتكم بصفين فلا تجد من ذلك يا ابن عباس فإن ابن عمي عثمان قد قت

 الخطاب قد قتل مظلوما قال إن عمر قتله كافر.قال ابن عباس فعمر بن 

 قال ابن عباس فمن قتل عثمان؟ قال قتله المسلمون.

 قال فذلك أدحض لحجتك.

 قال فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته فكف لسانك فقال يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال لا ـ. 

 ال نعم.قال أتنهانا عن تأويله؟ ق

 قال فنقرؤه ولا نسأل عما عنى الله به ثم قال فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال العمل به.

 قال فكيف نعمل به ولا نعلم ما عنى الله؟ قال سل عن ذلك من يتأوله غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك.

 عاوية أتنهانا أن نعبد الله بالقرآن بما فيه من حلال وحرام ـ فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف.قال إنما أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان يا م

 قال اقرءوا القرآن وتأولوه ولا ترووا شيئا مما أنزل الله فيكم وارووا ما سوى ذلك.

 .(بَِِفْواهِهِمْ وَيََْبَى اُلله إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اِلله  )قال فإن الله يقول في القرآن 



 قال يا ابن عباس اربع على نفسك وكف لسانك وإن كنت لا بد فاعلا فليكن ذلك سرا لا يسمعه أحد علانية ـ. 

ئت الذمة ممن يروي حديثا من مناقب علي وفضل أهل بيته وكان أشد الناس بلية أهل الكوفة لكثرة من بها ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمائة ألف درهم ونادى منادي معاوية أن قد بر

بهم في م وقطع الأيدي والأرجل وصلمن الشيعة فاستعمل زياد ابن أبيه وضم إليه العراقين الكوفة والبصرة فجعل يتتبع الشيعة وهو بهم عارف يقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافه

 ريد.النخل وسمل أعينهم وطردهم وشردهم حتى نفوا عن العراق فلم يبق بها أحد معروف مشهور ـ فهم بين مقتول أو مصلوب أو محبوس أو طريد أو ش جذوع

محبي أهل بيته وأهل ولايته والذين وكتب معاوية إلى جميع عماله في جميع الأمصار أن لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة وانظروا قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه و

ليهم من مان وافتعلوها لما كان يبعث إيروون فضله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا بمن يروي من مناقبه واسم أبيه وقبيلته ففعلوا حتى كثرت الرواية في عث

نافسوا في الأموال والدنيا فليس أحد يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلا الصلات والخلع والقطائع من العرب والموالي وكثر ذلك في كل مصر وت

 كتب اسمه وأجيز فلبثوا بذلك ما شاء الله.

يت وأقر لأعيننا وأدحض لحجة أهل الب ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوابقه فإن ذلك أحب إلينا

يانهم معلمي الكتاتيب فعلموا ذلك صب وأشد عليهم ـ فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناس فأخذ الرواة في فضائل معاوية على المنبر في كل كورة وكل مسجد زورا وألقوا ذلك إلى

 لك ما شاء الله.كما يعلمونهم القرآن حتى علموه بناتهم ونساءهم وحشمهم فلبثوا بذ

 مثل بهم.وكتب زياد ابن أبيه إليه في حق الحضرميين أنهم على دين علي وعلى رأيه فكتب إليه معاوية اقتل كل من كان على دين علي ورأيه فقتلهم و

كلمة  ة والظنة والشبهة تحت كل حجر حتى لو كان الرجل تسقط منهوكتب كتابا آخر انظروا من قبلكم من شيعة علي واتهمتموه بحبه فاقتلوه وإن لم تقم عليه البينة فاقتلوه على التهم

البصرة ن البلدان لا سيما الكوفة وضربت عنقه حتى لو كان الرجل يرمى بالزندقة والكفر كان يكرم ويعظم ولا يتعرض له بمكروه والرجل من الشيعة لا يأمن على نفسه في بلد م

شدة ـ  ى من يثق به لأتاه في بيته فيخاف خادمه ومملوكه فلا يحدثه إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المغلظة ليكتمن عليه ثم لا يزداد الأمر إلاحتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلقي سرا إل

 حتى كثر وظهر أحاديثهم الكاذبة ونشأ عليه الصبيان يتعلمون ذلك.

لخشوع والورع فكذبوا وانتحلوا الأحاديث وولدوها فيحظون بذلك عند الولاة والقضاة ويدنون مجالسهم وكان أشد الناس في ذلك القراء المراءون المتصنعون الذين يظهرون ا

 ويصيبون بذلك



 ها بين كــــــك ر  الأموال نال ئاة  نالمنامل دتى  ــــــارت بيدا ي هم نرناياصم شندهم د ا ن ــــــد ا فرننها ن بلوها نتعلموها نشلموها نبيدبوا شليها نبيبغضــــــوا من
ـــــــــــــــــــ الذين ز  بون ازفععال إلى م لها ف بلوها نهم يرنن بينها دا نلو شلموا فيها فاءعمع   شلب ذلك جماشعهم ن ـــــارت و يد المعنســـــكين نالمعدينين منهم ـ

م د ا نالكذ  شنده لبئ نها نتي نوا بينها مفععلة لأشرضـــوا شن رنايعها نلم يدينوا بها نلم يبغضـــوا من بالفها فصـــار الحا و ذلك الزمان شندهم عو  نالباو
  د ا نالصد  كذع.

 السلامليهعبسنتين حج الحسين بن علي  فلما مات الحسن بن علي ازداد البلاء والفتنة فلم يبق لله ولي إلا خائف على نفسه أو مقتول أو طريد أو شريد فلما كان قبل موت معاوية

بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم ومن لم يحج ومن الأنصار ممن  السلامعليه وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه ـ وقد جمع الحسين بن علي

 ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم فاجتمع عليه بمنى أكثر من وآلهعليهاللهصلىيعرفونه وأهل بيته ثم لم يدع أحدا من أصحاب رسول الله 

 فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : السلامعليهفي سرادقه عامتهم التابعون وأبناء الصحابة ـ فقام الحسين  السلامعليهألف رجل والحسين 

تموا قولي وإن كذبت فكذبوني اسمعوا مقالتي واكأما بعد فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم وإني أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصدقوني 

 . (وَاُلله مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ  )ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون فإني أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب 

 قاله وفسره ولا شيئا قاله الرسول في أبيه وأمه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقول الصحابة اللهم نعم قد سمعناه وشهدناه ويقول فما ترك الحسين شيئا أنزل الله فيهم من القرآن إلا

 التابعون اللهم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه حتى لم يترك شيئا إلا قاله ثم قال :

 لناس على ذلكأنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به ثم نزل وتفرق ا

ه عليهم  السلامعليهاحتجاجه   على معاوية توبيخا له على قتل من قتله من شيعة أمير المؤمنين وترَ
 فقال : السلامعليهقال : لما قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حج ذلك العام فلقي الحسين بن علي  (1)عن صالح بن كيسان 

 وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟يا أبا عبد الله هل بلغك ما صنعنا بحجر 

__________________ 
 من رءالي. 93ص  السلامعليه(  ا  بن كيسان المدني : شدا الشيلا من بي حا  شل، بن الحسين 1)



 وما صنعت بهم ـ؟ السلامعليهفقال 

 قال قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم. 

كننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ـ ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم ولقد بلغني وقيعتك في علي وقيامك ببغضنا واعتراضك بني ثم قال خصمك القوم يا معاوية ل السلامعليهفضحك الحسين 

ولا ترمين غير  سكية فلا توترن غير قوهاشم بالعيوب فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحق عليها ولها فإن لم تجدها أعظم عيبا فما أصغر عيبك فيك وقد ظلمناك يا معاو

 عني عمرو بن العاص.غرضك ولا ترمنا بالعداوة من مكان قريب فإنك والله لقد أطعت فينا رجلا ما قدم إسلامه ولا حدث نفاقه ولا نظر لك فانظر لنفسك أو دع ي

 في جواب كتاب كتب إليه معاوية على طريق الاحتجاج : السلامعليهوقال 

مائم نلغك عني أمور إن بي عنها غنى وزعمت أني راغب فيها وأنا بغيرها عنك جدير أما ما رقي إليك عني فإنه رقاه إليك الملاقون المشاءون بالأما بعد فقد بلغني كتابك أنه ب

بارك وتعالى براض عني بتركه ولا المفرقون بين الجمع كذب الساعون الواشون ما أردت حربك ولا خلافا عليك وايم الله إني لأخاف الله عز ذكره في ترك ذلك وما أظن الله ت

 عاذري بدون الاعتذار إليه فيك وفي أولئك القاسطين الملبين حزب الظالمين بل أولياء الشيطان الرجيم. 

مة لائم ولا يخافون في الله لوتاب ألست قاتل حجر بن عدي أخي كندة وأصحابه الصالحين المطيعين العابدين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون المنكر والبدع ـ ويؤثرون حكم الك

 درك عليهم. فقتلتهم ظلما وعدوانا بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ولا بإحنة تجدها في ص

سمه بعد أن آمنته وأعطيته من عهود الله عز وجل وميثاقه ما لو أعطيته أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة فصفرت لونه ونحلت ج

 ثم قتلته جرأة على الله عز وجل واستخفافا بذلك العهد؟  (1)العصم ففهمته لنزلت إليك من شعف الجبال 

الولد للفراش وللعاهر الحجر فتركت سنة رسول الله واتبعت هواك بغير  أولست المدعي زياد بن سمية ـ المولود على فراش عبيد عبد ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسول الله

منك أولست صاحب الحضرميين  هدى من الله ثم سلطته على أهل العراق فقطع أيدي المسلمين وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم على جذوع النخل كأنك لست من هذه الأمة وليسوا

ورأيه فقتلهم ومثل بهم بأمرك ودين علي والله وابن علي الذي كان  السلامعليهن علي ورأيه فكتبت إليه اقتل كل من كان على دين علي الذين كتب إليك فيهم ابن سمية أنهم على دي

  ما عنكم.يضرب عليه أباك وهو أجلسك بمجلسك الذي أنت فيه ولو لا ذلك لكان أفضل شرفك وشرف أبيك تجشم الرحلتين اللتين بنا من الله عليكم فوضعه

 واتق شق عصا هذه الأمة وأن تردهم في وآلهعليهاللهصلىوقلت فيما تقول انظر نفسك ولدينك ولأمة محمد 

__________________ 
 ( بيي رءنس الجبال.1)



ز نءل نإن تركعي شفعنة ف  بيشرف فعنة بيشظم من نزيعك شليها نز بيشلم نظرا لنفســـــــــــــ، ننلدي نبيمة ءدي بيفضــــــــــــــل من ءها ك فإن فعلعي فهو  ربة إلى الله 
 فأيعغفر الله لذنبي نبييألي توفي ، مركا  بيموري. 

ر ني كيدك وأن لا يكون على أحد أضوقلت فيما تقول إن أنكرك تنكرني وإن أكدك تكدني وهل رأيك إلا كيد الصالحين منذ خلقت فكدني ما بدا لك إن شئت ـ فإني أرجو أن لا يضر

 موك وتوبق نفسك كفعلك بهؤلاء الذين قتلتهم ومثلت بهم بعد الصلح والأيمان والعهد والميثاق فقتلتهم من غير أن يكونوا قتلوا إلا لذكرهمنه على نفسك على أنك تكيد فتوقظ عد

 فضلنا وتعظيمهم حقنا بما به شرفت وعرفت مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا. 

ة وقتلك أولياءه وليس الله تبارك وتعالى بناس أخذك بالظن (لا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها  )واستعد للحساب واعلم أن لله عز وجل كتابا أبشر يا معاوية بقصاص 

يلعب بالكعاب لا أعلمك إلا قد خسرت نفسك ـ وشريت دينك بالتهمة ونفيك إياهم من دار الهجرة إلى الغربة والوحشة وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام من الغلمان يشرب الشراب و

 وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت التقي الورع الحليم. 

 قال لقد كان في نفسه غضب على ما كنت أشعر به. السلامعليهقال فلما قرأ معاوية كتاب الحسين 

 فر أجبه جوابا شديدا تصغر إليه نفسه وتذكر أباه بأسوإ فعله وآثاره.فقال ابنه يزيد وعبد بن أبي عمير بن جع

ه رجلا بما لا يعرف لم يحفل به صاحبفقال كلا أرأيتما لو أني أردت أن أعيب عليا محقا ما عسيت أن أقول إن مثلي لا يحسن به أن يعيب بالباطل وما لا يعرف الناس ومتى عبت 

 ينا وما أرى للعيب فيه موضعا ـ إلا أني قد أردت أن أكتب إليه وأتوعده وأهدده وأجهله ثم رأيت أن لا أفعل.ولم يره شيئا وما عسيت أن أعيب حس

 قال فما كتب إليه بشيء يسوؤه ولا قطع عنه شيئا كان يصله به كان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب.

 على معاوية وغيره وذكر طرف من مفاخراته ومشاجراته التي جرت له مع معاوية وأصحابه  بِمامته وآلهعليهاللهصلىاحتجاجه 
  السلامعليهأنه قال : لقد قيل لمعاوية إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين  (1)عن موسى بن عقبة 

__________________ 
 .307ص  السلامعليهبي حا  الصا   و « را » ( مويب بن ش بة بن بي  شياش المدني  بع، شدا الشيلا 1)



 فلو  د بيمرتي يصعد المنس نتئد فإن فيي دصرا بين و لساني ك لة. 
 ت المنبر فخطبت. فقال لهم معاوية قد ظننا ذلك بالحسن فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحنا فلم يزالوا به ـ حتى قال للحسين يا أبا عبد الله لو صعد

 فسمع رجلا يقول من هذا الذي يخطب؟ وآلهعليهاللهصلىالمنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي  السلامعليهفصعد الحسين 

ثاني كتاب الله  وآلهليهعاللهصلىالأقربون وأهل بيته الطيبون وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله  وآلهعليهاللهصلىنحن حزب الله الغالبون وعترة رسول الله  السلامعليهفقال الحسين 

قائقه فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة والمعول علينا في تفسيره لا يبطئنا تأويله بل نتبع ح (لا يََْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ  )تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شيء 

عََْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اِلله وَال )الله ورسوله مقرونة قال الله عز وجل ـ أن كانت بطاعة  وَلَوْ  )وقال  (سُولِ رَّ أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَا
هُمْ لعََلِمَهُ  تَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْ  رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولَ الْأَمْرِ مِن ْ َْ هُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اِلله عَلَيْكُمْ وَرَ  . (طانَ إِلاَّ قلَِيلًا الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ

 الْفِئَتانِ نَكَصَ وْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ ِ جارٌ لَكُمْ فَ لَمَّا تَراءَتِ لا غالِبَ لَكُمُ الْي َ  )الذين قال لهم  الشيطان بكم فإنَِّهُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُبيِنٌ فتكونوا كأوليائهوأحذركم الإصغاء إلى هتوف 
َْ في َْ مِنْ قَ بْلُ أَوْ كَسَبَ إِيَانُْا لََْ تَكُنْ آمَنَ  )فتلقون للسيوف ضربا وللرماح وردا وللعمد حطما وللسهام غرضا ثم لا يقبل من نفس  (عَلى عَقِبَ يْهِ وَقالَ إِنِ ِ برَِيءٌ مِنْكُمْ 

 . (إِيَانِْا خَيْراً 

 قال معاوية حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت.

 لو لا فخركم بفاطمة بم كنتم تفتخرون علينا؟ السلامعليهأنه قال : قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن علي  (1)وعن محمد بن السائب 

لى جماعة من قريش ع السلامعليهحلقه فعصره ولوى عمامته على عنقه حتى غشي عليه ثم تركه وأقبل الحسين  شديد القبضة فقبض على السلامعليهوكان  السلامعليهفوثب الحسين 

 فقال :

غير ومني ومن أخي ـ؟ أو على ظهر الأرض ابن بنت نبي غيري  وآلهعليهاللهصلىأنشدكم بالله إلا صدقتموني إن صدقت أتعلمون أن في الأرض حبيبين كانا أحب إلى رسول الله 

 أخي؟ قالوا اللهم لا. 

ر بباب المغرب رجلان ممن ينتحل قال وإني لا أعلم أن في الأرض ملعون ابن ملعون غير هذا وأبيه طريدي رسول الله والله ما بين جابرس وجابلق أحدهما بباب المشرق والآخ

 نك إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك.الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذا كان وعلامة قولي فيك أ

__________________ 
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 قال فو الله ما قام مروان من مجلسه حتى غضب فانتفض وسقط رداؤه عن عاتقه.

 على أهل الكوفة بكربلاء السلامعليهاحتجاجه 
 . (1)عن مصعب بن عبد الله 

 ركب فرسه واستنصت الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال : السلامعليهلما استكف الناس بالحسين 

دونا فأصبحتم ا أضرمناها على عدوكم وعتبا لكم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين فشحذتم علينا سيفا كان في أيدينا وحمشتم علينا نار

لما  ا والسيف مشيم والجأش طامن والرأيعلى أوليائكم ويدا على أعدائكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ولا ذنب كان منا إليكم ـ فهلا لكم الويلات إذ كرهتمون إلبا

ئي فبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب ومطف يستحصف ولكنكم أسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبى وتهافتم إليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها سفها وضلة

َْ لََمُْ أنَْ فُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اُلله عَ  )وعصاة الإمام وملحقي العهرة بالنسب و  (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن  )السنن ومؤاخي المستهزءين  مَ لَيْهِمْ وَفي الْعَذابِ لبَِئْسَ ما قَدَّ
 . (هُمْ خالِدُونَ 

 عَلَى أَلا لَعْنَةُ اللهِ  )اصب أفهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله خذل فيكم معروف نبتت عليه أصولكم واتزرت عليه عروقكم فكنتم أخبث ثمر شجر للناظر وأكلة للغ
 وا الله عليهم كفيلا. وقد جعل (الْأَيَْانَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِها  )الناكثين الذين ينقضون  (الظَّالِمِيَن 

هرت وجدود طابت أن يؤثر طاعة اللئام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة وهيهات له ذلك مني هيهات منا الذلة أبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور ط

 الناصر ثم تمثل فقال : على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلة

 فــــــــــــــــــــــــــإن نهــــــــــــــــــــــــــزم فــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــزامــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــن  نإن نهــــــــــــــــــــــــزم فــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــي

  

 نمـــــــــــــــــــــــا إن وــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا ءــــــــــــــــــــــــبن نلـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــايانا ن نلـــــــــــــــــــــــــــــــــة آبـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوك إذا بـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــدنا

 نلــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ، الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرام إذا بــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا   

  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بيف ـــــــــــــــــين ب ـــــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــل ل  ف

 يـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــ ـــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــعـــــــــــــون كـــــــــــــمـــــــــــــا لـــــــــــــ ـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا   

  
إلى  السلامليهعوابن آخر في الرضاع اسمه عبد الله فتقدم الحسين  السلامعليهوأقاربه وبقي فريدا ليس معه إلا ابنه علي زين العابدين  السلامعليهأصحاب الحسين و قيل إنه لما قتل 

 باب الخيمة فقال :
__________________ 

 .219م اني و الجزء ال ال  من رءالي ص ( مصعد بن شبد ف : من آل الزبا بن العوام مجهول الحال ذكرا الما1)



  .وآلهعليهاللهصلىناولوني ذلك الطفل حتى أودعه فناولوه الصبي جعل يقبله وهو يقول يا بني ويل لهؤلاء القوم إذا كان خصمهم محمد 

 للصبي بجفن سيفه ورمله بدمه ودفنه ثم وثب قائما وهو يقول :عن فرسه وحفر  السلامعليهقيل فإذا بسهم قد أقبل حتى وقع في لبة الصبي فقتله فنزل الحسين 

 كـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــوم ن ـــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــوا

 شـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــوا  الله ر  الـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــين   

  

  ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا نابـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــين     دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــر  ال

  

 دــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم ن ــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــوا بيجمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوا

 نـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــك الآن جمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــا علحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

  

 يا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيناس رذل

 رمــــــــــــــــــــــــينجمــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــوا الجــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــ  لأهــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــ   

  

ـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــــــــل  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارنا نت

ـــــــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــار ل ـــــــــــــــــــــي  عبـــــــــــــــــــــع

  

 لم تـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــوا الله و يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــــ،

 لــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد الله نســــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــن   

  

 نابــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــد رمــــــــــــــــــــــاني شــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــو  كــــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــوف الهــــــــــــــــــــــــــــاوــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــين     بجــــــــــــــــــــــــــــن

  

 ز لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ء كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــل ذا

 غـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــري بضـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــن   

  

 بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ، ا ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــوال ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ال ــــــــــــــــــــــــبي ال  نالــــــــــــــــــــــــن

  

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــان الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــا بي 

 ل بيمـــــــــــــــــــــــــــــ، فـــــــــــــــــــــــــــــأنا ابـــــــــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــين   

  

 فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــــد

 فــــــــــــــــــــــــأنا الــــــــــــــــــــــــفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نابــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــين   

  

 مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــي ءــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدي و الــــــــــــــــــــــورى

ـــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــ، فـــــــــــــــــأنا اب  بين كشـــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــاوـــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــــــــــــراء بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــ، نبي 

  ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدر ندــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــين   

  

 شـــــــــــــــــــــــرنن الـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ، المـــــــــــــــــــــــرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 هـــــــــــــــــا م الجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــش مصـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــ، الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــين   

  

 نلــــــــــــــــــــــــــــــي و يــــــــــــــــــــــــــــــوم بيدــــــــــــــــــــــــــــــد ن ــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــض الــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــن     كــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــ  الــــــــــــــغــــــــــــــل بــــــــــــــ ــــــــــــــب

  

 ل علأدــــــــــــــــــــــــــــزا  نالــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــا

 كـــــــــــــــان فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا دـــــــــــــــعـــــــــــــــف بيهـــــــــــــــل الـــــــــــــــ ـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــين   

  

 و يـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل الله مـــــــــــــــــــا ذا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــين    ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــترت  بيمــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــا عل

  

 شـــــــــــــــــــــترن الــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ، المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــب

 نشــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ، الــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــين   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــد الله غــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــا يافــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــــــب

 ن ـــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــش يــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــدنن الـــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــين   

  

 ن ــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــب الأنثان لم يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــش ز نز وـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــين   

  

ـــــــــــــــــــــــــــــرمنا ـــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــــــــــــا ب  وـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــن الأب

ـــــــــــــــــــــــــــــين    ـــــــــــــــــــــــــــــوك ندـــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــدر نتـــــــــــــــــــــــــــــب  يـــــــــــــــــــــــــــــوم ب

  
 على الموت وهو يقول :حتى وقف قبالة القوم وسيفه مصلت في يده آيسا من نفسه عازما  السلامعليهثم تقدم الحسين 

ــــــــــــــئــــــــــــــهــــــــــــــر مــــــــــــــن آل هــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــ، ال ــــــــــــــن شــــــــــــــل  بينا اب

 كــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاني بهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــفــــــــــــــــــخــــــــــــــــــرا دــــــــــــــــــين بيفــــــــــــــــــخــــــــــــــــــر   

  

 نءـــــــــــــــــــدي ريـــــــــــــــــــــــــــــــــول الله بيكـــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــا ن  ننحــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــراج الله و ا ــــــــــــــــــــل

  

 نفـــــــــــــــــــــاوـــــــــــــــــــــم بيمـــــــــــــــــــــ، مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــة بيلـــــــــــــــــــــد

 نشـــــــــــــــمـــــــــــــــ، يـــــــــــــــدشـــــــــــــــب ذن الجـــــــــــــــنـــــــــــــــادـــــــــــــــين ءـــــــــــــــعـــــــــــــــفـــــــــــــــر   

  

 
  



ـــــــــــــــــــزل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا  الله بين ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــن  نفـــــــــــــــــــي

  
 نالـــــــــــــــــودـــــــــــــــــ، ع ـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــرنفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــدى  

  

 ننحــــــــــــــــــــن بيمــــــــــــــــــــان الله لـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــــــــذا و الأنام ننجيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــر     ن

  

ـــــــــــــــــــا  ننحـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــوض نســـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ، نزتـــــــــــــــــــن

 بـــــــــــــــكـــــــــــــــأس ريـــــــــــــــــــــــــــــول الله مــــــــــــــــا لـــــــــــــــيــــــــــــــــل يــــــــــــــــنـــــــــــــــكــــــــــــــــر   

  

 نكــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــا و الحشــــــــــــــــــــــــــــر بيكــــــــــــــرم كــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــة

 نمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 احتجاج فاطمة الصغرى على أهل الكوفة
 قال : السلامعليهمعن أبيه عن آبائه  (1)جعفر عن زيد بن موسى بن 

 بعد أن ردت من كربلاء فقالت : السلامعليهاخطبت فاطمة الصغرى 

حوا بشط الفرات عبده ورسوله وأن أولاده ذب الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا

 من غير ذحل ولا ترات. 

المسلوب حقه المقتول من غير ذنب كما قتل ولده  السلامعليهاللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب وأن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب 

سهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته إليك محمود النقيبة طيب الضريبة معروف بالأمس في بيت من بيوت الله وبها معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرءو

ته إليك حتى قبض وآلهعليهاللهصلىلك المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته يا رب للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسو

 دا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فاخترته وهديته إلى طريق مستقيم. زاه

همه وحكمته وعاء فوفهمه لدينا فنحن عيبة علمه و أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا

د على كثير من خلقه تفضيلا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأنا أولا وآلهعليهاللهصلىوحجته في الأرض في بلاده لعباده أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه 

رُ وَ  )ت لحقد متقدم قرت بذلك عيونكم وفرحت به قلوبكم اجتراء منكم على الله ومكرا مكرتم الترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البي اُلله خَي ْ
 في كِتابٍ مِنْ  )ونالت أيديكم من أموالنا فإن ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة  (2)فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا  (الْماكِريِنَ 

__________________ 
رايا شلب الأهوام ع نلما بييام بي  الس«  السلامعليها» ــــــ نهو زم نلد ــــــ ش د لي   بن   بن ميد بن شل، بن الحسين بن شل، بن بي  والد «  السلامعليه» ( ميد بن مويب بن ءعفر 1)

 جمي  بييبابهم ف يل لي : ميد النار. بل البصرن نغلد شليها بيدر   نر بر العباس نبيضرم النار و نخيلهم ن 
 ( الجذل : الفرح.2)



رَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اِلله يَسِيٌر لِكَيْلا تََْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَ فْرَحُوا بِا آتاكُمْ وَاللهُ   . ( فَخُورٍ  لا يُُِبُّ كُلَّ مُُْتالٍ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما  (وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بَِْسَ بَ عْضٍ  ) (1)ن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بما كسبتم تبا لكم فانظروا اللعنة والعذاب ـ فكأ

بكم وغلظت أكبادكم م بأية رجل مشيتم إلينا؟ تبغون محاربتنا قست قلوويلكم أتدرون أية يد طاعنتنا منكم؟ أو أية نفس نزعت إلى قتالنا؟ أ (أَلا لَعْنَةُ اِلله عَلَى الظَّالِمِيَن  )ظلمتمونا 

 وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. 

افتخر بذلك جدي وبنيه عترة النبي الطيبين الأخيار و السلامعليهبأخيه علي بن أبي طالب  قبلكم وذحوله لديكم ثم غدرتم وآلهعليهاللهصلىتبا لكم يا أهل الكوفة كم ترات لرسول الله 

 مفتخر فقال :

ـــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــا نب ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــن  نحـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــع

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــوف هـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــة نرمـــــــــــــــــــــــــــــــاح   

  

 نيـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــــــاءهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــبي تـــــــــــــــــــرك

 ننــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــأي نــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــاح   

  
افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وأقع كما أقعى أبوك وإنما لكل امرئ ما قدمت يداه حسدتمونا  (3)ولك الأثلب  (2)فقالت بفيك أيها القائل الكثكث 

 ويلا لكم على ما فضلنا الله.
ــــــــــــا بين ءــــــــــــاش  هــــــــــــر ]  هــــــــــــرا [ عــــــــــــورنا ــــــــــــبــــــــــــن  فــــــــــــمــــــــــــا ذن

(4)نعـــــــــــــــــرك يـــــــــــــــــــــــــــــــاج ز يـــــــــــــــــواري الـــــــــــــــــدشـــــــــــــــــامصـــــــــــــــــــــــــــــــا    
 

  
 . وَمَنْ لمَْ يَجْعلَِ اللهُ لهَُ نوُراً فمَا لهَُ مِنْ نوُرٍ  ذلِكَ فضَْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يَشاءُ 

 جدها السلام.قال فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا حسبك يا بنت الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا فسكتت عليها وعلى أبيها و

يَنب بنَ علي بن أبّ طالب بحضرة أهل الكوفة في ذلك   اليوم تقريعا لَم وتَنيبا.خطبة 
 بكونيقال : لما أتى علي بن الحسين زين العابدين بالنسوة من كربلاء وكان مريضا وإذا نساء أهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب والرجال معهن  (5)عن حذيم بن شريك الأسدي 

__________________ 
 ( يسحعكم : يسعأ لكم.1)
 ( الك ك  :   ا  الترا .2)
 ( الأ لد :   ا  الحجر.3)
 ( الدشامص ـ جم   شموص ـ نهو  نيبة  غان تكون و مسعن   الماء ع نالبي  للأششب.4)
 .السلامعليهمن بي حا  اممام شل، بن الحسين  88( دذ  بن كريك الأيدي : شدا الشيلا و رءالي ص 5)



 السكوت. إلى الناس ب السلامعليهن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم؟ فأومت زينب بنت علي بن أبي طالب بصوت ضئيل وقد نهكته العلة إ السلامعليهفقال زين العابدين 

عد بوقد أشارت إلى الناس بأن أنصتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس ثم قالت  السلامعليهقال حذيم الأسدي لم أر والله خفرة قط أنطق منها كأنها تنطق وتفرغ على لسان علي 

 : وآلهعليهاللهصلىحمد الله تعالى والصلاة على رسوله 

َْ غَزْلََا مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ أنَْكاثاً  )ولا هدأت الزفرة إنما مثلكم كمثل التي  (2)والغدر والخذل ألا فلا رقأت العبرة  (1)أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل  تَ تَّخِذُونَ  ) (3) (نَ قَضَ
نَكُمْ أَيَْانَكُمْ  ألا بئس ما  (9)أو كفضة على ملحودة  (8)أو كمرعى على دمنة  (7)والكذب وملق الإماء وغمز الأعداء  (6)والعجب والشنف  (5)ـ هل فيكم إلا الصلف  (4) (دَخَلًا بَ ي ْ

 قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 

وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة  (11)ولن ترحضوها أبدا  (10)بالبكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فقد أبليتم بعارها ومنيتم بشنارها  أتبكون أخي أجل والله فابكوا فإنكم أحرى

ومنار محجتكم ألا  (13)ومدرة حججكم ومفزع نازلتكم والمرجع إليه عند مقاتلتكم ـ  (12)ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم ومقر سلمكم وآسي كلمكم 

 ساء ما قدمت لكم أنفسكم وساء ما تزرون ليوم بعثكم. 

 وضربت عليكم الذلة والمسكنة.  (بِغَضَبٍ مِنَ اِلله  )فتعسا تعسا ونكسا نكسا لقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم 

تُمْ شَيْئاً إِداا تَكادُ السَّ  )أي عهد نكثتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له هتكتم وأي دم له سفكتم فرثتم و وآلهعليهاللهصلىأتدرون ويلكم أي كبد لمحمد  ماواتُ يَ تَ فَطَّرْنَ لَقَدْ جِئ ْ
 مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ الْأَرْضُ 

__________________ 
 ( ا عل : ا داع.1)
 ( ر أت : ءف .2)
 ( بيي : دلعي نافسدتي بعد ابرام.3)
 : بيانة نبديعة ( بيي4)
 ( الصلف : الذي قعدح بما ليل شندا.5)
 ( الشنف : البغض بغا دا.6)
 ( الغمز : الئعن نالعيد.7)
 ( الدمنة : المزبلة.8)
 ( الفضة : الجص نالملحو ن ال س.9)
 ( الشنار العار.10)
 ( بيي : لن تغسلوها.11)
 ( بيي :  ناء ءردكم.12)
 ال وم نلسانهم المعكلم شنهم.( المدرن : مشيم 13)



 . (وَتََِرُّ الْجبِالُ هَداا 
لا ـ ف (وَلَعَذابُ الْْخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُ نْصَرُونَ  )أفعجبتم أن تمطر السماء دما  (2)كطلاع الأرض أو ملء السماء  (1)لقد جئتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء 

 : السلامعليهثم أنشأت تقول  (لبَِالْمِرْصادِ  )لنا ولهم  (إِنَّ ربََّكَ  )ولا يخشى عليه فوت النار كلا  (3)ل لا يحفزه البدار يستخفنكم المهل فإنه عز وج

 مــــــــــــــــا ذا تــــــــــــــــ ــــــــــــــــولــــــــــــــــون إذ  ــــــــــــــــال الــــــــــــــــنــــــــــــــــبي لــــــــــــــــكــــــــــــــــم

ــــــــــــــــعــــــــــــــــم آبــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــم     مــــــــــــــــا ذا  ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــعــــــــــــــــعــــــــــــــــم نبين

  

 بأهــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه نبينز ي نتــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــم بييــــــــــــــــــــــــــــارى نمــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــــــرءــــــــــــــوا بــــــــــــــدم   

  

ــــــــــــــكــــــــــــــم ــــــــــــــ، إذ نصــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــ  ل  مــــــــــــــا كــــــــــــــان ذاك ءــــــــــــــزاة

ـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــــــــــــــــــوء و ذني رلـــــــــــــــــــــ،     بين تخـــــــــــــــــــــل

  

ــــــــــــــــكــــــــــــــــم ــــــــــــــــكــــــــــــــــم بين  ــــــــــــــــل ب  إني لأبشــــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــلــــــــــــــــي

 مــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذا  الــــــــــــــــــذي بين ى شــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب إرم   

  
 ثم ولت عنهم. 

لحيته بالبكاء ويده مرفوعة إلى السماء وهو يقول بأبي وأمي كهولهم خير قال حذيم فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم فالتفت إلي شيخ في جانبي يبكي وقد اخضلت 

 كهول ونساؤهم خير نساء وشبابهم خير شباب ونسلهم نسل كريم وفضلهم فضل عظيم ثم أنشد :

 كـــــــــــــــهـــــــــــــــولـــــــــــــــكـــــــــــــــم بـــــــــــــــا الـــــــــــــــكـــــــــــــــهـــــــــــــــول ننســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــكـــــــــــــــم

 إذا شــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــــــل ز يــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــور نز تـــــــــــــــــــــزى   

  
ماضي اعتبار وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدهر فسكتت ـ ثم نزل فقال علي بن الحسين يا عمة اسكتي ففي الباقي من ال

 وضرب فسطاطه وأنزل نساءه ودخل الفسطاط  السلامعليه

 هم ونكثهم على أهل الكوفة حين خرج من الفسطاط وتوبيخه إيَّهم على غدر  السلامعليهاحتجاج علي بن الحسين 
 إلى الناس وأومى إليهم أن اسكتوا فسكتوا وهو قائم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال : السلامعليهقال حذيم بن شريك الأسدي : خرج زين العابدين 

ترات أنا ابن من انتهك حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبي  أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين ـ المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا

 عياله أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا.

__________________ 
 ( الشوهاء : ال بيحة نالف ماء إذا كان   ناياها العليا الى ا ارج ف  ت   شلب السفلب. نا ر اء : الحم اء.1)
 ( و ع الأرض : ملؤها.2)
 (  فزا : يدفعي.3)



لرأيكم بأية عين  ه فتبا لكم ما قدمتم لأنفسكم وسوءأيها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ثم قاتلتموه وخذلتمو

 عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. ـ يقول لكم قتلتم  وآلهعليهاللهصلىتنظرون إلى رسول الله 

 قال فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ويدعو بعضهم بعضا هلكتم وما تعلمون. 

 . (في رَسُولِ اِلله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  )فقال علي بن الحسين رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته فإن لنا 

ذن ترتك لسلمك لنأخ نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك رحمك الله فإنا حرب لحربك وسلمفقالوا بأجمعهم 

 وترتنا ممن ظلمك وظلمنا. 

تريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كلا ورب الراقصات إلى منى فإن هيهات أيها الغدرة المكرة ـ حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أ السلامعليهفقال علي بن الحسين 

وثكل أبي وبني أبي وجدي شق لهازمي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصصه تجري  وآلهعليهاللهصلىالجرح لما يندمل قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه فلم ينسني ثكل رسول الله 

 ن لا تكونوا لنا ولا علينا. في فراش صدري ومسألتي أ

 : السلامعليهثم قال 

 ز غـــــــــــــــــرن بين  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــــــين نكـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــخـــــــــــــــــي

  ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــاا مــــــــــــــــــن دســــــــــــــــــــــــــــــــين نبيكــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــا   

  

 فــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــفــــــــــــــــــردــــــــــــــــــوا يا بيهــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــذي

 بي ــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــد دســــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك بيشــــــــــــــــظــــــــــــــــمــــــــــــــــا   

  

  ـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــل بشـــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــر نـــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــ، فـــــــــــــــدا ا

 ءــــــــــــــــــــــــزاء الــــــــــــــــــــــــذي بير اا نار ءــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا   

  

 بالشام على بعض أهلها حين قدم به وبِن معه على يزيد لعنه الله  السلامعليهاحتجاجه 
فأقيموا على باب المسجد حيث تقام السبايا وفيهم علي بن الحسين فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال  وآلهعليهاللهصلىوعن ديلم بن عمر قال : كنت بالشام حتى أتي بسبايا آل محمد 

: 

 هلككم وقطع قرون الفتنة فلم يأل عن سبهم وشتمهم ـ فلما انقضى كلامه. الحمد لله الذي قتلكم وأ

 إني قد أنصت لك حتى فرغت من منطقك وأظهرت ما في نفسك من العداوة والبغضاء فأنصت لي كما أنصت لك فقال له هات.  السلامعليهقال له علي بن الحسين 

 نعم.  أما قرأت كتاب الله عز وجل؟ قال السلامعليهقال علي 

 قال بلى. .(قُلْ لا أَسْئَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبى  )أما قرأت في الآية :  السلامعليهفقال له 



 نحن أولئك فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقا خاصة دون المسلمين؟ فقال لا. السلامعليهفقال 

 ؟ قال نعم. (ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ  وَآتِ  )فقال أما قرأت هذه الآية 

 فنحن أولئك الذين أمر الله نبيه أن يؤتيهم حقهم.  السلامعليهقال علي 

 فقال الشامي إنكم لأنتم هم؟ 

ا  )نعم فهل قرأت هذه الآية  السلامعليهفقال علي   شامي بلى. ؟ فقال له ال(غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلهَِّ خَُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَاعْلَمُوا أَنََّّ

 فنحن ذو القربى فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقا خاصة دون المسلمين؟  السلامعليهفقال علي 

َِ وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِيراً إِنََّّ  )أما قرأت هذه الآية :  السلامعليهفقال لا قال علي بن الحسين   ؟ قال فرفع الشامي يده إلى السماء ثم قال : (ا يرُيِدُ اُلله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْ

 محمد ولقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت بها قبل اليوم.اللهم إني أتوب إليك ثلاث مرات اللهم إني أتوب إليك من عداوة آل محمد وأبرأ إليك ممن قتل أهل بيت 

يَنب بنَ علي بن أبّ طالب حين رأت يزيد لعنه الله يضرب ِنايَّ الحسين   بالمخصرة السلامعليهاحتجاج 
 ووضع بين يديه في طست السلامعليهأس الحسين وحرمه على يزيد وجيء بر السلامعليهروى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس : أنه لما دخل علي بن الحسين 

 فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول :

 لــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــس ءــــــــــــــــــــــــــــــــاء نز ندـــــــــــــــــــــــــــــــــ، نـــــــــــــــــــــــــــــــــزل   

  

 لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  بيكــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــابــــــــــــــــــ، بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدر كــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدنا

 ءـــــــــــــــــــــــــزع ا ـــــــــــــــــــــــــزرج مـــــــــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــــــ  الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 لأهـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوا نايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــد ز تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     نلـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــوا يا يـــــــــــــــــــــــــزي

  

 فــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــاا بــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــدل    ـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــدر ف ـــــــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ   نبي ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن

  

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدف إن لم بينـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــل     مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــر بيلـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان ف

  
 رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء يا ابن محمدقالوا فلما رأت زينب ذلك فأهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين تقرع القلوب يا حسيناه يا حبيب 

 المصطفى.



لا  وإعلانا بأنا نصبر لرضاء الله وآلهعليهاللهصلىقال فأبكت والله كل من كان ويزيد ساكت ثم قامت على قدميها وأشرفت على المجلس وشرعت في الخطبة إظهارا لكمالات محمد 

 فقامت إليه زينب بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول الله وقالت :لخوف ولا دهشة 

ِ الْعالمَِينَ  ِ رَب  ُُا السُّواى أَنْ كَذَّبوُا نِيَّتِ اِلله وكَانوُا ِِّ  )والصلاة على جدي سيد المرسلين صدق الله سبحانه كذلك يقول : الْحَمْدُ لِِلَّّ  (نَ ا يَسْتَ هْزُُِ ثَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَسا

(1) . 

منه  ار أن بنا من الله هوانا وعليكأظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء فأصبحنا لك في إسار نساق إليك سوقا في قطار وأنت علينا ذو اقتد

 (5)حين رأيت الدنيا لك مستوسقة  (4)وتنفض مذرويك مرحا  (3)فرحا  تضرب أصدريك (2)كرامة وامتنانا وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك 

رٌ  )وحين صفا لك ملكنا وخلص لك سلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله عز وجل :  (6)والأمور لديك متسقة  ا نَُّلِْي لََمُْ خَي ْ  لِأنَْ فُسِهِمْ وَلا يَُْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنََّّ
 . (7) (ا نَُّلِْي لََمُْ ليَِ زْدادُوا إِثَْاً وَلََمُْ عَذابٌ مُهِيٌن إِنََّّ 

 (8)إلى بلد وتستشرفهن المناقل  أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد

لى ع ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والغائب والشهيد والشريف والوضيع والدني والرفيع ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي عتوا منك (9)ويتبرزن لأهل المناهل 

داء ونبت لحمه بدماء السعداء ونصب وجحودا لرسول الله ودفعا لما جاء به من عند الله ـ ولا غرو منك ولا عجب من فعلك وأنى ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الشه (10)الله 

أشد العرب جحودا وأنكرهم له رسولا وأظهرهم له عدوانا وأعتاهم على  وآلهعليهاللهصلىالحرب لسيد الأنبياء وجمع الأحزاب وشهر الحراب وهز السيوف في وجه رسول الله 

فلا يستبطئ في بغضنا أهل البيت من كان نظره إلينا شنفا وإحنا وأضغانا يظهر كفره  (11)يوم بدر  الرب كفرا وطغيانا ألا إنها نتيجة خلال الكفر وصب يجرجر في الصدر لقتلى

 ولا مستعظم يهتف بأشياخه. (12)برسول الله ويفصح ذلك بلسانه ـ وهو يقول فرحا بقتل ولده وسبي ذريته غير متحوب 

__________________ 
 . 10( الرنم 1)
 ابذا العجد.( نظر و شئفي ع 2)
 .  ( از دران : شر ان تح  الصدغين3)
 ( المذرنان : ورفا ازليعين.4)
   ( مسعوي ة : مجعمعة.5)
 ( معس ة : مسعوية.6)
   .178( آل شمران / 7)
 ( تسعشرف : تنظر.8)
   ( المناهل : مواض  كر  الماء و الئريا.9)
 ( شعوا : شنا ا.10)
   ا يصوت.( تجرءر الماء :  بي و دل ي فصا 11)
 ( معحو  : معأل.12)

  



 لأهـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوا نايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــد ز تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــزي ـــــــــــــــــــــــــوا يا ي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــال  نل

  
واستأصلت الشافة بإراقتك دم سيد شباب  (1)ينكتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه لعمري لقد نكأت القرحة  وآلهعليهاللهصلىمنحنيا على ثنايا أبي عبد الله وكان مقبل رسول الله 

شهدهم ديتهم لو شهدوك ووشيكا تأهل الجنة وابن يعسوب دين العرب وشمس آل عبد المطلب وهتفت بأشياخك وتقربت بدمه إلى الكفرة من أسلافك ثم صرخت بندائك ولعمري لقد نا

اللهم خذ  هوآلعليهاللهصلىم تحملك وإياك لم تلد أو حين تصير إلى سخط الله ومخاصمك رسول الله ولن يشهدوك ولتود يمينك كما زعمت شلت بك عن مرفقها وجذت وأحببت أمك ل

 بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبك على من سفك دماءنا ونفض ذمارنا وقتل حماتنا وهتك عنا سدولنا. 

لحمك وسترد على رسول الله بما تحملت من دم ذريته وانتهكت من حرمته وسفكت من دماء عترته ولحمته حيث يجمع وما فريت إلا جلدك وما جزرت إلا وَفعَلَْتَ فعَْلتَكََ الَّتيِ فعَلَْتَ 

قََُونَ بَ  وَلا تَْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اِلله أَمْواتاً  )به شملهم ويلم به شعثهم وينتقم من ظالمهم ويأخذ لهم بحقهم من أعدائهم فلا يستفزنك الفرح بقتلهم  لْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَِِّ ِمْ يُ رْ
 وحسبك بالله وليا وحاكما وبرسول الله خصما وبجبرائيل ظهيرا.  (فَرحِِيَن بِا آتاهُمُ اُلله مِنْ فَضْلِهِ 

توهما لانتجاع  (2) وما استصغاري قدرك ولا استعظامي تقريعك (سَبِيلاً  شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ  )ـ وأيكم  (بئِْسَ لِلظَّالِمِيَن بدََلًا  )وسيعلم من بوأك ومكنك من رقاب المسلمين أن 

لشيطان فيها ابعد أن تركت عيون المسلمين به عبرى وصدرهم عند ذكره حرى فتلك قلوب قاسية ونفوس طاغية وأجسام محشوة بسخط الله ولعنة الرسول قد عشش  (3)الخطاب فيك 

 وفرخ ومن هناك مثلك ما درج. 

تلك الجثث  (5)وتتحلب أفواههم من لحومنا  (4)كل العجب لقتل الأتقياء وأسباط الأنبياء وسليل الأوصياء بأيدي الطلقاء الخبيثة ونسل العهرة الفجرة تنطف أكفهم من دمائنا  فالعجب

  بِظَلاَّمٍ لِلْعبَيِدِ.بنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما الله  فلئن اتخذتنا مغنما لتجد (7)وتعفرها أمهات الفواعل  (6)الزاكية على الجيوب الضاحية تنتابها العواسل 

ا ولا درك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنفإلى الله المشتكى والمعول وإليه الملجأ والمؤمل ثم كد كيدك واجهد جهدك فو الله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا ت

 كيرحض عن

__________________ 
 ( نكأت :  شرت  بل بين تسبي.1)
 ( الع ري  : الععنيف.2)
 ( ازنعجاع : ازنعفاع.3)
 ( تنئف : بيي ت ئر.4)
 ( تعحلد : تسيل.5)
 ( تنعابها العوايل :  تي مرن بعد ابرى. نالعوايل : الرماح المضئربة.6)
 و الترا  نالفواشل : بينز  الضباع.( تعفرها : تمرغها 7)



 شارنا نهل ربييك إز فند نبييامك إز شد  نجمعك إز بد  يوم ينا ي المنا ي بيز لعن الله الظالم العا ي. 
كمل يشق بهم غيرك ولا ابتلي بهم سواك ونسأله أن ي والحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة وختم لأصفيائه بالشهادة ببلوغ الإرادة نقلهم إلى الرحمة والرأفة والرضوان والمغفرة ولم

 لهم الأجر ويجزل لهم الثواب والذخر ونسأله حسن الخلافة وجميل الإنابة إنه رحيم ودود. 

 فقال يزيد مجيبا لها :

ــــــــــــــــــح  يا  ــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــحــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــواة

ــــــــــــــــــــح    ــــــــــــــــــــواة ــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــا بيهــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــب ال

  
 إن فاطمة بنت الحسين كانت وضيئة الوجه وكانت جالسة بين النساء فقام إلى يزيد رجل من أهل الشام أحمر فقال :ثم أمر بردهم وقيل 

 فقالت أوتم وأستخدم؟!  السلامعليهيا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية يعني فاطمة بنت الحسين فأخذت بثياب عمتها زينب بنت علي بن أبي طالب 

 ذبت ولؤمت والله ما ذاك لك ولا له فغضب يزيد ثم قال إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت.فقالت زينب للشامي ك

 قالت زينب كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. 

 فقال يزيد إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. 

 نت مسلما. قالت زينب بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت إن ك

 قال يزيد كذبت يا عدوة الله. 

 فقالت زينب أنت أمير تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. 

 فكأنه استحيا فسكت فعاد الشامي فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية فقال يزيد اعزب وهب الله لك حتفا قاضيا

يَن العابدين على يزيد بن معاوية لما أدخل   عليه احتجاج علي بن الحسين 
د قال وأهاليه على يزي السلامعليهفي جملة من حمل إلى الشام سبايا من أولاد الحسين بن علي  السلامعليهروت ثقات الرواة وعدولهم : أنه لما أدخل علي بن الحسين زين العابدين 

 له : 

 يا علي الحمد لله الذي قتل أباك!



 قتل أبي الناس.  السلامعليهقال علي 

 قال يزيد الحمد لله الذي قتله فكفانيه! 

 على من قتل أبي لعنة الله؟ ـ أفتراني لعنت الله عز وجل؟  السلامعليهقال علي 

 قال يزيد يا علي اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتنة وما رزق الله أمير المؤمنين من الظفر! 

 ثم قال : وآلهعليهاللهصلىد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله فقال علي بن الحسين ما أعرفني بما تريد فصعد المنبر فحم

على فجاز ابن من لا يخفى أنا ابن من علا فاستأيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن المروة والصفا أنا ابن محمد المصطفى أنا 

 .قابَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىربه من المنتهى فكَانَ سدرة 

 وأشهد المنبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فضج أهل الشام بالبكاء حتى خشي يزيد أن يرحل من مقعده فقال للمؤذن أذن فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر جلس علي بن الحسين على

 فت إلى يزيد فقال يا يزيد هذا أبي أم أبوك؟ثم الت السلامعليهأن محمدا رسول الله بكى علي بن الحسين 

 فقال كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟  وآلهعليهاللهصلىفأخذ بناحية باب المسجد فلقيه مكحول صاحب رسول الله  السلامعليهقال بل أبوك فانزل فنزل 

  وَفيِ ذلِكُمْ بلَاءٌ مِنْ رَب كُِمْ عَظِيمٌ.قال أمسينا بينكم مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم 

 فقال يا علي أتصارع ابني خالدا ـ؟  السلامعليهفلما انصرف يزيد إلى منزله دعا بعلي بن الحسين 

 وما تصنع بمصارعتي إياه أعطني سكينا وأعطه سكينا فليقتل أقوانا أضعفنا فضمه يزيد إلى صدره ثم قال : السلامعليهقال 

 .السلامعليهالحية إلا الحية أشهد أنك ابن علي بن أبي طالب لا تلد 

  .وآلهعليهاللهصلىيا يزيد بلغني أنك تريد قتلي فإن كنت لا بد قاتلي فوجه مع هؤلاء النسوة من يؤديهن إلى حرم رسول الله  السلامعليهثم قال له علي بن الحسين 

  ابن مرجانة فو الله ما أمرته بقتل أبيك ولو كنت متوليا لقتاله ما قتلته ثم أحسن جائزته وحمله والنساء إلى المدينةفقال له يزيد لعنه الله لا يؤديهن غيرك لعن الله



 في أشياء شتَّ من علوم الدين وذكر طرف من مواعظه البليغة السلامعليهاحتجاجه 
 فقال : السلامعليهجاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين 

 الحسين إن جدك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين فهملت عينا علي بن الحسين دموعا حتى امتلأت كفه منها ثم ضرب بها على الحصى ثم قال : يا علي بن

الكفر أعوانا أظهروه وقد علمت صاحبة ا على يا أخا أهل البصرة لا والله ما قتل علي مؤمنا ولا قتل مسلما وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام فلما وجدو

  وَقدَْ خابَ مَنِ افْترَى.أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبي الأمي  وآلهعليهاللهصلىالجدب والمستحفظون من آل محمد 

 فقال شيخ من أهل الكوفة يا علي بن الحسين إن جدك كان يقول إخواننا بغوا علينا. 

 فهم مثلهم أنجى الله عز وجل هودا والذين معه وأهلك عادا بالريح العقيم (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً  )أما تقرأ كتاب الله :  السلامعليهفقال علي بن الحسين 

مسخهم الله قردة من بني إسرائيل ويحكي قصتهم فلما بلغ آخرها قال إن الله تعالى مسخ أولئك القوم كان يذكر حال من  السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره : أن علي بن الحسين 

وهتك حريمه إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإن المعد لهم من عذاب  وآلهعليهاللهصلىلاصطيادهم السمك فكيف ترى عند الله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول الله 

 لآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ. ا

ب على لسمك في السبت أفما كان الله غضفقيل له يا ابن رسول الله فإنا قد سمعنا منك هذا الحديث فقال لنا بعض النصاب فإن كان قتل الحسين باطلا فهو أعظم عند الله من صيد ا

 قاتليه كما غضب على صيادي السمك؟ 

ل لهؤلاء النصاب فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغوائه فأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وفرعون ولم يهلك إبليس وهو ق السلامعليهقال علي بن الحسين 

ن تدبيره حكمة فيمن أهلك وفيمحكيما  أولى بالهلاك فما باله أهلك هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمل الموبقات وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المحرمات أما كان ربنا عز وجل

 . (يُسْئَ لُونَ  )عباده و (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ  )استبقى؟ فكذلك هؤلاء الصائدون في السبت وهؤلاء القاتلون للحسين يفعل في الفريقين ما يعلم أنه أولى بالصواب والحكمة 

هذا الحديث قال له بعض من في مجلسه يا ابن رسول الله كيف يعاقب الله ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتاها ب السلامعليهفلما حدث علي بن الحسين  السلامعليهوقال الباقر 

رَِةٌَ وَِْرَ أُخْرى  )أسلافهم وهو يقول :   ؟ (وَلا تَزِرُ وا

 إن القرآن نزل بلغة العرب فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم يقول السلامعليهفقال زين العابدين 



ن ننحن بربنا بلد   لرءل العميم،  د بيغار  ومي شلب بلد ن علوا من فيي بيغرتم شلب بلد كذا نفعلعم كذا ني ول العر  نحن فعلنا ببر ف ن ننحن يـــــــــبينا آل فا
ــــــــ ن ول الله شز نءل و هذا وبيلا لأي فهم الآيات إفا هو ت كذا ز يريد بينهم عكرنا ذلك نلكن يريد هؤزء علعذل نبينلئك عزفعخار إن  ومهم فعلوا كذا ـ

م فجام بين نتوبيلا العذل شلب هؤزء الموءو ين لأن ذلك هو اللغة اله نزل بها ال رآن نالآن هؤزء الأب ف بييضـــــــا راضـــــــون بما فعل بييـــــــ فهم مصـــــــوبون له
 ي ال بينعم فعلعم بيي إذ رضيعم  بيح فعلهم.

 قال : دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على علي بن الحسين فقال له :  (1)وعن أبي حمزة الثمالي 

رَ سِيروُا فِيها ليَا )جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله عز وجل :  نَ هُمْ وَبَ يْنَ الْقُرَى الَّتِي باركَْنا فِيها قرُىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّي ْ ماً آمِنِينَ لََ وَجَعَلْنا بَ ي ْ قال له ما  (  وَأَيََّّ

 يقول الناس فيها قبلكم قال يقولون إنها مكة. 

 فقال وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكة قال فما هو؟

 قال إنما عنى الرجال قال وأين ذلك في كتاب الله؟ 

ا وَرُسُلِ  )فقال أوما تسمع إلى قوله عز وجل :  َْ عَنْ أَمْرِ رَِِّ   الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيَر الَّتِي وَسْئَلِ  )وقال :  (وَتلِْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ  )وقال :  (هِ وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ عَتَ
 أفيسأل القرية أو الرجال أو العير؟  (أَقْ بَ لْنا فِيها 

 قال وتلا عليه آيات في هذا المعنى قال جعلت فداك فمن هم؟ 

ماً آمِنِيَن  )لى قوله : قال نحن هم فقال أوما تسمع إ  ؟ (سِيروُا فِيها ليَالََ وَأَيََّّ

 قال آمنين من الزيغ.

عليه ثم قال أمسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم أترضاها لنفسك فيما بينك  السلامعليهمر بالحسن البصري وهو يعظ الناس بمنى فوقف  السلامعليهوروي أن زين العابدين 

 نزل بك غدا؟ قال لا.وبين الله إذا 

__________________ 
 : 118ص  2(  ال الشيلا شباس ال م، و الكنى نالأل ا  ج 1)
ن  ال كاذا شربيا بيم يا ع رني شن الفضل بن ال ماه بيبو لزن ثاب  بن  ينار ع ال  ة الجليل ع  ادد الدشاء المعرنف و ايحار كهر رمضان ع كان من مها  بيهل الكوفة نمشاتها نكان» 

   ي ول : بيبو لزن ال ماه و مماني ع كسلمان الفاري، و مماني ع نذلك بيني بدم بيربعة منا : شل، بن الحسين ع ن  بن شل، ع نءعفر بن السلامعليه: سمع  ال  ة ي ول : سمع  الرضا 
 «.ع نبرهة من شصر مويب بن ءعفر 

ثاب  بن بي   فية  ينار ال ماه الأم ي ع يكنى بيع لزن الكوو ع مات ينة خمسين نماةة ع نذكرا و بي حا  البا ر » لي ف ال : من رءا 84نشدا الشيلا و بي حا  شل، بن الحسين ص 
نرنى شنهم نكان من  لامالسعليهمل ، شل، بن الحسين نبيع ءعفر نبيع شبد ف نبيع الحسن  89ن ال النجاك، ص «  السلامعليه» و بي حا  الصا    160نص  110ص  السلامعليه

 بيار بي حابنا ن  اصم نمععمديهم و الرناية نالحدي  ن )  ال ( : نرنى شني العامة نمات ينة خمسين نماةة لي كعا  تفسا ال رآن.



 قال أفتحدث نفسك بالتحول والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟ 

 ي أقول ذلك بلا حقيقة. قال فأطرق مليا ثم قال إن

 يكون لك معه سابقة؟ قال لا.  وآلهعليهاللهصلىقال أفترجو نبيا بعد محمد 

 قال أفترجو دارا غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟ قال لا. 

نتقال إلى حال ترضاها على حقيقة ـ ولا ترجو نبيا بعد محمد ولا دارا غير قال أفرأيت أحدا به مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا إنك على حال لا ترضاها ولا تحدث نفسك بالا

 الدار التي أنت فيها فترد إليها فتعمل فيها وأنت تعظ الناس. 

 قال الحسن البصري من هذا؟ قالوا علي بن الحسين.  السلامعليهقال فلما ولى 

 قال أهل بيت علم فما رئي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس.

 يحدث رجلا من قريش قال :  السلامعليهوعن أبي حمزة الثمالي قال سمعت علي بن الحسين 

حوله من حرمة البيت فكان إذا أراد أن  لما تاب الله على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض وذلك بعد ما تاب الله عليه قال وكان آدم يعظم البيت وما

 ج من الحرم وأخرجها معه فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان إعظاما منه للحرم ثم يرجع إلى فناء البيت. يغشى حواء خر

ابيل ققال وولدت في البطن الثاني قال فولد لآدم من حواء عشرون ذكرا وعشرون أنثى فولد له في كل بطن ذكر وأنثى فأول بطن ولدت حواء هابيل ومعه جارية يقال لها إقليما 

 ومعه جارية يقال لها لوزا وكانت لوزا أجمل بنات آدم. 

 وقال فلما أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه فقال أريد أن أنكحك يا هابيل لوزا وأنكحك يا قابيل إقليما. 

 قال قابيل ما أرضى بهذا أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة؟ 

 بينكما فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي خرج سهمه عليه. قال فأنا أقرع 

 قال فرضيا بذلك فاقترعا. 

 قال فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل قال فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله.



 قال ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك. 

 قال فقال له القرشي فأولداهما؟ قال نعم فقال القرشي فهذا فعل المجوس اليوم! 

 قال فقال علي بن الحسين إن المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله. 

 زوجة آدم منه؟ ثم أحلها له فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثم أنزل الله التحريم بعد ذلكثم قال له علي بن الحسين لا تنكر هذا إنما هي الشرائع جرت أليس الله قد خلق 

 في طريق مكة فقال له : السلامعليهلقي عباد البصري علي بن الحسين 

نَّةَ يقُاتلُِونَ في إِنَّ اَلله اشْتََى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوالََمُْ بَِِنَّ لََمُُ الجَْ  )يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه ـ؟ وإن الله عز وجل يقول : 
 . (وَبَشِ رِ الْمُؤْمِنِيَن  ــ إلى قوله سَبِيلِ اِلله فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ 

 م أفضل من الحج.فقال علي بن الحسين إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معه

 عن النبيذ فقال شربه قوم وحرمه قوم صالحون فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم. السلامعليهوسئل 

 فلانا ينسبك إلى أنك ضال مبتدع! إن  السلامعليهقال : قال رجل لعلي بن الحسين  السلامعليهعن أبي عبد الله  (1)وعن عبد الله بن سنان 

ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولا أديت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه إن الموت يعمنا والبعث محشرنا ـ  السلامعليهفقال له علي بن الحسين 

 اعلم أن من أكثر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه.والقيامة موعدنا والله يحكم بيننا إياك والغيبة فإنها إدام كلاب النار و

 لكل واحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت.  السلامعليهعن الكلام والسكوت أيهما أفضل فقال  السلامعليهوسئل 

عث الأنبياء والأوصياء بالسكوت إنما يبعثهم بالكلام ولا استحقت الجنة بالسكوت ولا استوجب ولاية الله بالسكوت ولا قيل وكيف ذاك؟ يا ابن رسول الله قال لأن الله عز وجل ما ب

 تالسكوتصف فضل الكلام ب توقيت النار بالسكوت ولا تجنب سخط الله بالسكوت إنما ذلك كله بالكلام وما كنت لأعدل القمر بالشمس إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست

__________________ 
ـــ ابن وريف مولى بر هاكم ع ني ال مولى بر بي  والد ع ني ال : : »  104(  ال الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص 1) ـــ علسين المهملة نالنون  بل الألف نبعدها ـ شبد ف بن ينان ـ

سلامعليهكوفيا   ة من بي ــحابنا ع ءلي  ز يئعن شليي و كـ،ء ع رنى شن الصــا   )  مولى بر العباس. كان بامنا للمنصـور نالمهدي نالها ي نالركــيد ع نكان يل رنى شن بي  الحســن ( ن ال
 «.( : بيما إني يزيد شلب السن باا ع رناا الكش، و ددي  مريل السلامعليهنلم ي ب   ال فيي الصا   ) السلامعليهمويب 



 فخلا به ثم قال : السلامعليهأرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين  السلامعليهلما قتل الحسين بن علي  قال : السلامعليهروي عن أبي جعفر الباقر 

ه ولم يثم إلى الحسن ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى عل السلامعليهيا ابن أخي قد علمت أن رسول الله كان جعل الوصية والإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب 

 يوص وأنا عمك وصنو أبيك وأنا في سني وقدمتي أحق بها منك في حداثتك فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني. 

ل أن يتوجه إلى العراق أوصى إلي قب يا عم إن أبي صلوات الله عليه (إِنِ ِ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِيَن  )اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق  السلامعليهقال له علي بن الحسين 

عندي فلا تعرض لهذا فإني أخاف عليك بنقص العمر وتشتت الحال وإن الله تبارك وتعالى أبى إلا  وآلهعليهاللهصلىوعهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة ـ وهذا سلاح رسول الله 

 طلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نحتكم إليه ونسأله عن ذلك. أن يجعل الوصية والإمامة في عقب الحسين فإن أردت أن تعلم فان

 لمحمد : السلامعليهوكان الكلام بينهما وهما يومئذ بمكة فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود فقال علي بن الحسين  السلامعليهقال الباقر 

 ابتدئ فابتهل إلى الله واسأله أن ينطق لك الحجر ثم سله. 

 أما إنك يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك!  السلامعليهعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن الحسين فابتهل محمد في الد

 )ن لما أخبرتنا ناس أجمعيبما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق ال السلامعليهفقال له محمد فادع أنت يا ابن أخي ـ فدعا الله علي بن الحسين 
 فقال :  (بلِِسانٍ عَرَبٍّ  مُبِيٍن  )من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله  (بِلِسانٍ عَرَبٍّ  مُبِيٍن 

  .وآلهعليهاللهصلىلي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي بن أبي طالب إلى علي بن الحسين بن ع

 .السلامعليهفانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين 

 رأينا الماء قال : كنت حاجا وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني وصالح المروي وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار فلما أن دخلنا مكة (1)وعن ثابت البناني 

 ضيقا ـ وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيث ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم فأتينا الكعبة وطفنا

__________________ 
سلامعليه» بيهل بدر من بي ــحا  بيما المؤمنين ثاب  البناني يكر بيع فضـالة ع من »  29( ثاب  البناني :  ال الع مة و ال سـم الأنل من ا   ـة ص 1) حا   عل بصـفين. نو بي ــ«  ال

ب  بن بصـــفين. نشليي فالراني غاا نلعل البناني هنا تصــــحيف ال ماه ع نهو ثا السلالالامعليه: ثاب  الأنصـــاري البناني يكنى بيع فضـــالة من بيهل بدر  عل معي  36شل، من رءال الشـــيلا ص 
  ينار المكنى بأ  لزن.



علكعبة بيكــواوا ل  فبها ل يــألنا الله باضــعين معضــرشين بها فمنعنا امءابة فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى  د بي بل ن د بيكربعي بيدزاني نبي ل عي بيكــجاني فئا
 بي بل شلينا ف ال :

 ب الفارسي ويا سعد ويا عمر ويا صالح الأعمى ويا زابعة ويا سعدانة ويا جعفر بنيا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا أيوب السجستاني ويا صالح المروي ويا عتبة الغلام ويا حبي

 سليمان فقلنا لبيك وسعديك يا فتى! 

 فقال أما فيكم أحد يحبه الرحمن فقلنا يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة. 

 ساجدا فسمعته يقول في سجوده سيدي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث.  فقال ابعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه ثم أتى الكعبة فخر

 قال فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب. 

 أنشأ يقول :فقلت يا فتى من أين علمت أنه يحبك؟ قال لو لم يحبني لم يستزرني فلما استزارني علمت أنه يحبني فسألته بحبه لي فأجابني ثم ولى عنا و

ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيمـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرف   الـــــــــــــــــــــر  ف

 مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ،   

  

 مــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــر و الــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا نالــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ،     و وــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــة الله نمــــــــــــــــــــــــــا ذا ل

  

 مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــد بــــــــــــــــغــــــــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــ ــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ،    ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــز لــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــز كــــــــــــــــــــل ال  نال

  
  السلامعليهفقلت يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

 قال : السلامعليهعن أبيه عن جده علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد 

 )م أمان لأهل السماء ونحن الذين بنا نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجو
لا ما في الأرض منا  وينشر الرحمة وتخرج بركات الأرض ولو (يُ نَ زِ لُ الْغَيْثَ  )وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا  (لاَّ بِِِذْنهِِ يَُْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَ قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِ 

 لساخت الأرض بأهلها. 

 ساعة من حجة الله ولو لا ذلك لم يعبد اللهثم قال ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقوم ال

 قال : (1)وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي 

__________________ 
ن ءبا : يعيد ب و بينل بيمرا إز خمسة بينفل«  السلامعليه»  ال الفضـل بن كـاذان نلم يكن و ممن شل، بن الحسـين »  ال :  60ص  1( و الكنى نالأل ا  للشـيلا شباس ال م، ج 1)

ن د  السلالالامليهعل  ال : نو بس الحواريين بيني دواري شل، بن الحســـــين « ع يـــــعيد بن المســـــيد ع   بن ءبا بن مئعم ع  يى بن بيم الئويل ع بيبو بالد الكابل، ناسمي نر ان نل بي كنكر 
ي ع نيظهر من ريـــــالة بي  غالد الزراري بين آل بيشين نهم بيكس بي  و الكوفة من الشـــــيعة بين بينل من شرف منهم نيأتي و الئا ، رناية تععلا ب السلالالامعليهمكـــــاهد ك اا من  زةل الأةمة 

 شبد الملك شرفي من  ا  بن مي م ل شرفي لران من بي  بالد الكابل،.



 فقلت له : السلامعليهدخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين 

 ذين فرض الله طاعتهم ومودتهم وأوجب على خلقه الاقتداء بهم بعد رسول الله ص؟ يا ابن رسول الله أخبرني بال

 إلينا ثم سكت.  فقال لي يا أبا كنكر إن أولي الأمر الذين جعلهم الله أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم انتهى الأمر

 أنه قال لا تخلو الأرض من حجة لله على عباده فمن الحجة والإمام بعدك؟  السلامعليهفقلت له يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين 

 قال ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقرا هو الحجة والإمام بعدي ومن بعد محمد ابنه جعفر اسمه عند أهل السماء الصادق. 

  فقلت له يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟

الإمامة  من ولده الذي اسمه جعفر يدعي فقال حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق فإن الخامس

 المخالف على أبيه والحاسد لأخيه ذلك الذي يكشف سر الله عند غيبة ولي الله. اجتراء على الله وكذبا عليه فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله المدعي لما ليس له بأهل 

 ثم بكى علي بن الحسين بكاء شديدا ثم قال :

ي ميراث أبيه طمعا فى قتله إن ظفر به كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلا منه بولادته وحرصا عل

 حتى يأخذ بغير حقه. 

 قال أبو خالد فقلت له يا ابن رسول الله وإن ذلك لكائن؟ 

  .وآلهعليهاللهصلىفقال إي وربي إنه المكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله 

 قال أبو خالد فقلت يا ابن رسول الله ثم يكون ما ذا؟ 

عالى تظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تقال ثم تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمن

م في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعله

 انتظار الفرج من أعظم الفرج السلامعليهوشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا وقال 



لأن من هم بالقتل  ( حَياةٌ في الْقِصاصِ  )يا أمة محمد  (وَلَكُمْ  )الآية  (لْقِصاصِ حَياةٌ وَلَكُمْ في ا )في تفسير قوله تعالى :  السلامعليهوبالإسناد المتقدم ذكره عن علي بن الحسين 

ناس إذا علموا أن القصاص واجب لا فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله وحياة لهذا الجافي ] الجاني [ الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من ال

 . (لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  )أولي العقول  (يَّ أُولَ الْألَْبابِ  )لى القتل مخافة القصاص ، يجسرون ع

اص قالوا بلى القصم من هذا عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه أفلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل وما يوحيه الله على قاتله مما هو أعظ السلامعليهثم قال 

 يا ابن رسول الله. 

 قال أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا يجبر ولا يحيا بعده أبدا قالوا ما هو؟ 

وأن لا يبالي  ضلهعلي عن حقه وجحد ف قال أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب ويسلك به غير سبيل الله ويغير به باتباع طريق أعداء علي والقول بإمامتهم ودفع

 نم.بإعطائه واجب تعظيمه فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جه

ه جب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثواب: إن رجلا جاء إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأو عليهوقال أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله 

 . الجناية واغفر له هذا الذنب فكأن نفسه لم تطب بذلك فقال علي بن الحسين للمدعي الدم الذي هو الولي المستحق للقصاص إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك فضلا فهب له هذه

 عفو له عن قتل والدي قال فتريد ما ذا؟ قال يا ابن رسول الله له علي حق ولكن لم يبلغ به أن أ

 قال أريد القود فإن أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه. 

 فما حقه عليك؟  السلامعليهقال علي بن الحسين 

 . لامالسعليهموإمامة علي والأئمة  وآلهعليهاللهصلىقال يا ابن رسول الله لقنني توحيد الله ونبوة رسول الله 

 ر.لوا فإنه لا يفي بدمائهم شيء تمام الخبفقال علي بن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمة إن قت

 (1)ب الزهري قال : دخل محمد بن مسلم بن شها السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره أن محمد بن علي الباقر 

__________________ 
الزهري بضــم الزاي نيــكون الهاء بيبو بكر   بن مســلم بن شبيد ف بن شبد ف بن الحرث بن كـــها  بن مهرن بن ك   »  270ص  2(  ال الشــيلا شباس ال م، و الكنى نالأل ا  ج 1)

 ليي  ناء ـالف يي المدني العابع، المعرنف ن د ذكرا شلماء الجمهور نبي نوا ش



 ما علك مغموما؟  السلامعليهنهو كئيد دزين ف ال لي مين العابدين  السلامعليهشلب شل، بن الحسين 
 قال يا ابن رسول الله غموم وهموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة حساد نعمي والطامعين في وممن أرجو وممن أحسنت إليه فيخلف ظني. 

 احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك.  السلامهعليفقال له علي بن الحسين 

 قال الزهري يا ابن رسول الله إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي. 

ك أن اعتذاره فليس كل من تسمعه شرا يمكنهيهات هيهات إياك أن تعجب من نفسك بذلك وإياك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك  السلامعليهقال علي بن الحسين 

 توسعه عذرا. 

 ثم قال يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر ما فيه. 

ء تحب أن ة أخيك؟ فأي هؤلاهم بمنزلثم قال يا زهري أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك وتجعل تربك من

 إن كان أكبر منك فقل قد سبقني تظلم وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر

لذنوب فهو خير مني وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره فما لي أدع بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني وإن كان أصغر منك فقل قد سبقته بالمعاصي وا

عليك  إنك إذا فعلت ذلك سهل اللهيقيني لشكي وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقل هذا فضل أخذوا به وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا لذنب أحدثته ف

 وفرحت بما يكون من برهم ولم تأسف على ما يكون من جفائهم. عيشك وكثر أصدقاؤك 

 إليهم محتاجا فإنما أهل الدنيا يتعقبون واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضا ـ وكان عنهم مستغنيا متعففا وأكرم الناس بعده عليهم من كان متعففا وإن كان

 كرم عليهم ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من بعضها كان أعز وأكرم الأموال فمن لم يزاحمهم فيما يتعقبونه

أنه قال قال علي بن الحسين : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر  السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره عن الرضا 

 فرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه وإذا وجدتموه يعمن يعجزه تناول الدنيا وركوب الح

عن  تي منها محرما فإذا وجدتموه يعففيأ عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة ـ فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة

 ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من ترك

__________________ 
ــــ بليغا ع  يل : إني  د دف  شلم العلماء السبعة ع نل ، ششرن من الصحابة ع رنى شني جماشة من بيةمة شلم الحدي  ع نبيما شلما نا ف د اب ن د ذكرنا ما يععلا  ددي ن دديعلف  كلماصم و مـ

 «.بي و يفينة البحار 



 ذلك بيجم  ل ز يرء  إلى ش ل معين فيكون ما يفسد بجهلي بيك ر ما يصلحي بع لي. 
نْيا خَسِ  )يها فإن في الناس من ه ففإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغركم تنظروا أمع هواه يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهد رَ الدُّ

 اَلله أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ  )يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة حتى  (وَالْْخِرَةَ 
فهو يخبط خبط عشواء يوقده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم الله  (نَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهادُ بِالْإِثُِْ فَحَسْبُهُ جَهَ 

 . ( مُهِيناً أَعَدَّ لََمُْ عَذاباً  )و  (اُلله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ هُمْ  غَضِبَ  )ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي من أجلها فأولئك الذين 

العز في الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضى الله يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من 

جل فيه لكم الرجل نعم الردوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ ] تنفد [ وأن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول فذ من ضرائها يؤديه إلى

 فتمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا يخيب له طلبة

 في شيء مما يتعلق بالأصول والفروع  السلامعليهالباقر احتجاج أبّ جعفر محمد بن علي 
واختلاف الليل  قال من لم يدله خلق السماوات والأرض (وَمَنْ كانَ في هذِهِ أَعْمى فَ هُوَ في الْْخِرَةِ أَعْمى  )في قوله تعالى :  السلامعليهعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر 

 فهَُوَ فيِ الْآخِرَةِ أعَْمى قال فهو عالم يعاين أعمى وَأضََلُّ سَبيِلاً.القمر والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمر هو أعظم منه والنهار ودوران الفلك بالشمس و

 قال أخبرني عن الله عز وجل متى كان؟  السلامعليهسأل نافع بن الأزرق أبا جعفر 

 صاحِبةًَ وَلا وَلدَاً.يزال فردا صمدا لم يتخذ  قال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا

 وقد دخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟  السلامعليهعن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : حضرت أبا جعفر 

 قال الله. 

 قال رأيته؟ 

 يمان لا يعرفقال بلى لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإ



 عل ياس نز يدرك علحواس مو وف علآيات معرنف علدززت ز يجور و دكمي ذلك الله ز إلي إز هو. 
 اللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يَجْعلَُ رِسالتَهَُ.قال فخرج الرجل وهو يقول : 

 حدي المعنى ليس بمعان كثيرة مختلفة. قال : في صفة القديم إنه واحد صمد أ السلامعليهوروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

 قال قلت جعلت فداك إنه يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. 

 قال فقال كذبوا وألحدوا وشبهوا الله تعالى إنه سميع بصير يسمع بما به يبصر ويبصر بما به يسمع. 

 ه. قال فقلت يزعمون أنه بصير على ما يعقل

 قال فقال تعالى الله إنما يعقل من كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك.

 ؟ ما ذلك الغضب (وَمَنْ يَُْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي فَ قَدْ هَوى  )فقال له جعلت فداك قول الله  السلامعليهوروى بعض أصحابنا أن عمرو بن عبيد دخل على الباقر 

صفه ول عن هذا فقد وعمرو وإنما يغضب المخلوق الذي يأتيه الشيء فيستفزه ويغيره عن الحال التي هو بها إلى غيرها فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا ويزقال العذاب يا 

 بصفة المخلوق.

اد المال نهى عن القيل والقال وفس وآلهعليهاللهصلىفاسألوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه إن النبي إذا حدثتكم بشيء  السلامعليهقال قال أبو جعفر  (1)وعن أبي الجارود 

 وكثرة السؤال. 

 فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله عز وجل؟ 

رَ في كَثِيٍر مِنْ نََْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ  )قال قوله :  لا  )وقال :  (لَ اُلله لَكُمْ قِياماً مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَلا تُ ؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَ  لا خَي ْ
 .(تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 

__________________ 
ميا  بن المنذر  ال كـــــــــيخنا  ـــــــــادد المســـــــــعدرك و ترجمعي و ا اتمة : نبيما بيبو الجارن  فالك م فيي وويل ع نالذي » للشـــــــــيلا ال م، من الكنى نالأل ا   31ص  1( بيبو الجارن  : و ج 1)

م و دالي إلى بين  ال : نو ت ريد ل بيوال الك يا و آبرا ع ي عضـــــــيي النظر بعد العأمل فيما نر  فيما  الوا فيي ع بيني كان   ة و الن ل م بول الرناية ع مععمدا و الحدي  ع إماميا و بينلي نميد
بي  الجارن   ال   شوات الرانندي شن ميا  بن المنذر بيبو الجارن  الأشمب الكوو رافضــ، كذبي  يى بن معين من الســـابعة ع مات بعد ا مســـين بيي : بعد الماةة ن )  ال : ( نشن» ابن دجر : 

 ال :  ع امر  ضــــرير البصــــر كبا الســــن ع نالشــــ ة فيما بير نبينكم بعيدن ع نبينا بيريد بيمرا بي ين ف بي ع نبيدعج بي نبيتمســــك بي ع نابلغي من بلف إني « :  السلالالامعليه» :  ل  لأ  ءعفر 
ا شبدا  إلي از ف نددا ز كــــــــريك لي ع نبين  فر  ت شليي ع ف ال : نعم يا بيع الجارن  ع كــــــــها ن بين زفأشجد ب وه فايــــــــعوى ءالســــــــا ف ال : كيف  ل  يا بيع الجارن ؟ ر  شل، ع  ال : 

 نازءعها . رع عنإ ام الص ن نإيعاء الزكان ع ن وم كهر رمضان ع ندج البي  ع ننزية نلينا ع نشدانن شدننا نالعسليم لأمرنا ع نانعظار  اةمنا ع نالو «  وآلهعليهاللهصلى» نريولي 



 .السلامعليهقال هي مخلوقة خلقها الله بحكمته في آدم وفي عيسى  (وَرُوحٌ مِنْهُ  )عن قول الله عز وجل :  السلامعليها جعفر قال : سألت أب (1)وروى حمران بن أعين 

َُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  )محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل   كيف هذا النفخ؟  (وَنَ فَخْ

روحا لأنه اشتق اسمه من الريح وإنما أخرجه عن لفظة الريح لأن الروح متجانس للريح وإنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر  فقال إن الروح متحرك كالريح إنما سمي

 وقال لرسول من الرسل خليلي وأشباه ذلك مخلوق مصنوع مربوب مدبر. (بَ يْتِيَ  )الأرواح كما اصطفى بيتا من البيوت وقال 

 عما روي أن الله خلق آدم على صورته؟  السلامعليهال سألت أبا جعفر وعن محمد بن مسلم أيضا ق

َُ فِيهِ مِنْ وَ  )وقال  (بَ يْتِيَ  ) فقال هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على أساس الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح فقال نَ فَخْ
 .(رُوحِي 

 م. ن بن عبد الزهري قال : حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه ومحمد بن علي بن الحسين جالس فقال له سالوعن عبد الرحم

  .السلامعليهيا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين 

 فقال له هشام المفتون به أهل العراق قال نعم. 

 لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟  قال اذهب إليه فقل له يقول

 يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي فيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب. السلامعليهفقال أبو جعفر 

__________________ 
ع نبيشظمهم كـــــأنا ع نبيك رهم رءاز نبيشيانا نبيوولهم مدن نممانا ع  السلالالامعليهمآل بيقن بيكس بي  و الكوفة من كـــــيعة بيهل البي  » :  222ص  1(  ال الســـــيد عر العلوم و رءالي ج 1)

مشـــــــاهاهم  ع نرنان الحدي  ع ل ذكر بين منع نب ، بينابرهم إلى بيناةل الغيبة الكسى ع نكان فيهم العلماء نالف هاء ع نال راء نالأ عء  السلالالامعليهمبي رك بيناةلهم الســـــــجا  نالبا ر نالصـــــــا   
 لران إلى بين  ال :

فل ، شمنا ) لران (  عإنا بيهل البي  بيكرمنا ف ءل نشز بديني ع نابعصنا بصحبة بينلياةي ندججي ع من بينل ما نشأنا إلى ن   الفعنة اله امعحن  بها الشيعة : »  اللهرحمه ال بيبو غالد 
 «. السلامعليه» بن الحسين ييدنا نييد العابدين شل، 

 ن )  ال ( : نكان لران من بيكابر مشايلا الشيعة المفضلين الذين ز يشك فيهم.

 نكان بيدد للة ال رآن ع نمن يعد نيذكر اسمي و كعد ال راء.

ن   لران ـ نءدانا : مرارن ع نبكا ( بيع ءعفر   بن شل، نبيع شبد ف ءعفر بنكان ـ م  ذلك ـ شالما علنحو ناللغة ع نل ، ) «  السلامعليه» نرني بيني  ربي شلب بي  ءعفر   بن شل، 
 ن د ءاء و مدح لران بن بيشين نء لعي نشظم محلي ع اببار كا ت تبلغ العواتر. 255إخ ... ن ال السيد بييضا ص  السلامعليهم



 له ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ! قال فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال الله أكبر اذهب إليه فقل 

قَََكُمُ اُلله  )فقال له أبو جعفر هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوا :   فسكت هشام لا يرجع كلاما. (أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ ممَّا رَ

تحللتم ارقة بما اسالأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام فقال له أبو جعفر في عرض كلامه قل لهذه الموروي أن نافع بن 

 حكم في دين الله فقل لهم : وقد سفكتم دماءكم بين يديه وفي طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك إنه السلامعليهفراق أمير المؤمنين 

نَ هُما  )قد حكم الله تعالى في شريعة نبيه رجلين من خلقه ـ قال جل اسمه  وحكم رسول الله  (فاَبْ عَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يرُيِدا إِصْلاحاً يُ وَفِ قِ اُلله بَ ي ْ

ة فحكم بما أمضاه الله أوما علمتم أن أمير المؤمنين إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدياه واشترط رد ما خالف القرآن من سعد بن معاذ في بني قريظ وآلهعليهاللهصلى

 أحكام الرجال؟ وقال حين قالوا له حكمت على نفسك من حكم عليك. 

 إنما حكمت كتاب الله فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه ولو لا ارتكابهم في بدعتهم البهتان. فقال ما حكمت مخلوقا 

 فقال نافع بن الأزرق ـ هذا والله ما طرق بسمعي قط ولا خطر مني ببال هو الحق إن شاء الله تعالى

 ؟ قلت ينكرون عليهما أنهما ابنا رسول الله. السلامعليهمايا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين  السلامعليهوعن أبي الجارود قال قال أبو جعفر 

 قال فبأي شيء احتججتم عليهم؟ 

فَ قُلْ تَعالَوْا ندَعُْ  )ى : راهيم واحتججنا عليهم بقوله تعالفجعل عيسى من ذرية إب (كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِيَن   إلى قوله : وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ داوُدَ   ) : السلامعليهقال قلت بقول الله في عيسى 
 . (أبَْناءَنا وَأبَْناءكَُمْ وَنِساءَنا وَنِساءكَُمْ وَأنَْ فُسَنا وَأنَْ فُسَكُمْ 

 ثم قال فأي شيء قالوا؟ 

 قال قلت قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. 

 لا يردها إلا كافر : وآلهعليهاللهصلىا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية يسمي لصلب رسول الله قال فقال أبو جعفر والله يا أب

 قال قلت جعلت فداك وأين؟



َْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ  )قال قال حيث قال :  ا أبا الجارود وهل يحل لرسول الله نكاح فسلهم ي (صْلابِكُمْ وَحَلائِلُ أبَْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَ  ـإلى قوله  ـحُر مَِ

 حليلتيهما؟ فإن قالوا نعم فكذبوا والله وإن قالوا لا فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمن عليه إلا للصلب

ا هشام بن عبد الملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي في السنة التي حج فيه السلامعليهوعن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال : حججت مع أبي جعفر 

 في ركن البيت ـ وقد اجتمع عليه الخلق فقال يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تكافأ عليه الناس؟ السلامعليهجعفر 

  .السلامعليهفقال هذا محمد بن علي بن الحسين 

 يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي. قال لآتينه ولأسألنه عن مسائل لا 

 قال فاذهب إليه لعلك تخجله فجاء نافع حتى اتكأ على الناس وأشرف على أبي جعفر فقال : 

فع أبو جعفر ابن نبي فر بي أو وصي نبي أويا محمد بن علي إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا ن

 رأسه فقال سل عما بدا لك!  السلامعليه

 قال أخبرني كم بين عيسى ومحمد من سنة قال أجيبك بقولك أم بقولي؟ 

 قال أجبني بالقولين قال أما بقولي فخمسمائة سنة وأما بقولك فستمائة سنة. 

نِ آلَِةًَ يُ عْبَدُونَ وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِ  )قال فأخبرني عن قول الله عز وجل :  َْ كان بينه وبين عيسى خمسمائة من الذي سأل محمد و (نْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّ

كان من  (نا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آيَّتنِا سْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي باركَْ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ إِلَى الْمَ  )هذه الآية :  السلامعليهسنة قال فتلا أبو جعفر 

نه حي فأذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذا السلامعليهالآيات التي أراها محمدا حيث أسرى به إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ثم أمر جبرئيل 

نِ  )فصلى بالقوم فلما انصرف قال الله عز وجل :  وآلهعليهاللهصلىثم تقدم محمد  على خير العمل َْ آلَِةًَ يُ عْبَدُونَ  وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّ
) . 

 فقال رسول الله على من تشهدون وما كنتم تعبدون؟ 

  الله وحده لا شريك له ـ وأنك رسول الله أخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا فقال صدقت يا أبا جعفر! قالوا نشهد أن لا إله إلا

رَ الْأرَْضِ وَالسَّماواتُ  )قال فأخبرني عن قول الله عز وجل :   أي أرض تبدل؟  (يَ وْمَ تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ غَي ْ

 غ الله من حساب الخلائق فقال إنهم عن الأكل لمشغولون.خبزة بيضاء يأكلونها حتى يفر السلامعليهفقال أبو جعفر 



 أهم حينئذ أشغل أم هم في النار؟ قال نافع بل هم في النار.  السلامعليهفقال أبو جعفر 

قَََكُمُ اللهُ وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجنََّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ ممَّ  )قال فقد قال الله عز وجل :  أطعموا الزقوم ودعوا ما أشغلهم إذا دعوا بالطعام ف (ا رَ

 بالشراب فسقوا من الجحيم فقال صدقت يا ابن رسول الله وبقيت مسألة واحدة قال وما هي؟ 

بن عبد الملك  ثم أتى هشام (صاحِبَةً وَلا وَلَداً  )لم يتخذ  قال فأخبرني متى كان الله؟ قال ويلك أخبرني متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا

 فقال ما صنعت؟ قال دعني من كلامك والله هو أعلم الناس حقا وهو ابن رسول الله حقا.

بأبي جعفر يطوف أمامه وهو شاب حدث فقال طاوس لصاحبه إن هذا الفتى لعالم فلما فرغ قال : دخل طاوس اليماني إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا هو  (1)وعن أبان بن تغلب 

ونسأله عن مسألة لا أدري عنده فيها شيء أم لا فأتياه فسلما عليه ثم قال له  السلامعليهمن طوافه صلى ركعتين ثم جلس وأتاه الناس فقال طاوس لصاحبه نذهب إلى أبي جعفر 

 طاوس :

 ل تدري أي يوم مات ثلث الناس؟ يا أبا جعفر ه

 فقال يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قط إنما أردت ربع الناس قال وكيف ذلك؟ 

 قال كان آدم وحواء وقابيل وهابيل فقتل قابيل هابيل فذلك ربع الناس قال صدقت! 

 هل تدري ما صنع بقابيل؟ قال لا.  السلامعليهقال أبو جعفر 

 ينضح بالماء الحار إلى أن تقوم الساعة.قال علق بالشمس 

ماواتِ أَوَلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ  )لامتحانه بالسؤال عنه فقال له جعلت فداك ما معنى قوله تعالى :  السلامعليهوروي أن عمرو بن عبيد وفد على محمد بن علي الباقر 
 ا هذا الرتق والفتق؟ م (وَالْأَرْضَ كانتَا رتَْقاً فَ فَتَ قْناهَُا 

عتراضا ا كانت السماء رتقا لا تنزل القطر وكانت الأرض رتقا لا تخرج النبات ففتق الله السماء بالقطر وفتق الأرض بالنبات فانقطع عمرو ولم يجد السلامعليهفقال أبو جعفر 

 ومضى وعاد إليه فقال :

 ما غضب الله؟ (يْهِ غَضَبي فَ قَدْ هَوى وَمَنْ يَُْلِلْ عَلَ  )خبرني جعلت فداك عن قوله تعالى : 

__________________ 
اةل ع ن  بيعن بن تغلد بن رياح بيبو يــعيد البكري الجريري مولى بر ءرير بن شبا ن بن ضــبيعة بن  يل بن  علبة بن شكاكــة بن  ــعد بن شل، بن بكر بن: »  7( و رءال النجاكــ، ص 1)

ال لي نرنى شنهم ع نكان  لي شندهم منزلة ن دم ع نذكرا الب ذري  ال : رنى بيعن شن شئية العوو   السلالالامعليهمن الحســــين نبيع ءعفر نبيع شبد ف شظيم المنزلة و بي ــــحابنا ع ل ، شل، ب
نكان  اريا من « ن بيم نف ل د بينء   لبي موت بيع»  لما بي ا نعيي : السلالالالامعليهبيبو ءعفر : اءلل و مســــــــجد المدينة ناف  الناس فاني بيدد بين يرى و كــــــــيعه م لك ن ال بيبو شبد ف 

 نءوا ال راء ع ف يها لغويا ع سم  من العر  ندكب شنهم.



 غضب الله تعالى عقابه يا عمرو ومن ظن أن الله يغيره شيء فقد هلك. السلامعليهفقال له أبو جعفر 

 فقال : سلامالعليهوعن أبي حمزة الثمالي قال : أتى الحسن البصري أبا جعفر 

 جئتك لأسألك عن أشياء من كتاب الله. 

 فقال أبو جعفر ألست فقيه أهل البصرة؟ قال قد يقال ذلك. 

 هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ قال لا.  السلامعليهفقال له أبو جعفر 

 قال فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟ قال نعم.

 ـ بلغني عنك أمر فما أدري أكذاك أنت أم يكذب عليك؟ قال ما هو؟  فقال أبو جعفر سبحان الله لقد تقلدت عظيما من الأمر

 قال زعموا أنك تقول إن الله خلق العباد ففوض إليهم أمورهم قال فسكت الحسن. 

 فقال أرأيت من قال الله له في كتابه إنك آمن هل عليه خوف بعد هذا القول منه؟ فقال الحسن لا. 

 عرض عليك آية وأنهي إليك خطابا ولا أحسبك إلا وقد فسرته على غير وجهه فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت. إني أ السلامعليهفقال أبو جعفر 

 فقال له ما هو؟ 

رَ سِيروُا  )قال أرأيت حيث يقول :  نَ هُمْ وَبَ يْنَ الْقُرَى الَّتِي باركَْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّي ْ ماً آمِنِيَن فِيها ليَوَجَعَلْنا بَ ي ْ يا حسن بلغني أنك أفتيت الناس  (الََ وَأَيََّّ

 فهل يقطع على من حج مكة وهل يخاف أهل مكة وهل تذهب أموالهم؟ قال بلى.  السلامعليهفقلت هي مكة فقال أبو جعفر 

لْقرَُى الَّتيِ بارَكْنا افيها وذلك قول الله عز وجل فمن أقر بفضلنا حيث بينهم وبين شيعتهم  قال فمتى يكونون آمنين؟ بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن فنحن القرى التي بارك الله

رَ  )والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا وقوله تعالى فيِها قرُىً ظاهِرَةً  مثل لما يسير وَأيََّاماً  يالِيَ لَ فالسير مثل للعلم سير به  (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّي ْ

فيها إذا أخذوا منه آمنين من الشك والضلال والنقلة من الحرام إلى الحلال لأنهم أخذوا العلم ممن آمِنيِنَ من العلم في الليالي والأيام عنا إليهم في الحلال والحرام والفرائض والأحكام 

فلم ينته الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى ونحن تلك الذرية بعَْضُها مِنْ بعَْضٍ من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصطفاة  وجب لهم أخذهم إياه عنهم بالمعرفة لأنهم أهل ميراث العلم

فويض ول بالتر لي عنك وإياك أن تقالمصطفاة لا أنت ولا أشباهك يا حسن فلو قلت لك حين ادعيت ما ليس لك وليس إليك يا جاهل أهل البصرة لم أقل فيك إلا ما علمته منك وظه

 فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه



 نضعفا نز بيءسهم شلب معا يي ظلما
 والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة

 فقال : السلامعليهوروي : أن سالما دخل على أبي جعفر 

 جئت أكلمك في أمر هذا الرجل. 

  .السلامعليهقال أيما رجل؟ قال علي بن أبي طالب 

 قال في أي أموره؟ قال في أحداثه. 

 قال أبو جعفر انظر ما استقر عندك مما جاءت به الرواة عن آبائهم. 

منهزما ثم بعث عمر بن الخطاب براية المهاجرين والأنصار فأتى سعد جريحا قال ثم نسبهم ثم قال يا سالم أبلغك أن رسول الله بعث سعد بن عبادة براية الأنصار إلى خيبر فرجع 

هكذا يفعل المهاجرون والأنصار ـ حتى قالها ثلاثا ثم قال لأعطين الراية غدا رجلا كرار ليس بفرار يحبه الله  وآلهعليهاللهصلىوجاء عمر يجبن أصحابه ويجبنونه فقال رسول الله 

جل أحبه الله عز وه؟ قال نعم وقال القوم جميعا أيضا فقال أبو جعفر يا سالم إن قلت إن الله عز وجل أحبه وهو لا يعلم ما هو صانع فقد كفرت وإن قلت إن ورسوله ويحب الله ورسول

 وهو يعلم ما هو صانع فأي حدث ترى له؟ 

 فقال أعد علي. 

 .عليه فقال سالم عبدت الله على ضلالة سبعين سنة السلامعليهفأعاد 

جالسا في الحرم وحوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاوس اليماني في جماعة من أصحابه ثم قال لأبي  السلامعليهوعن أبي بصير قال : كان مولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر 

  .السلامعليهجعفر 

 أتأذن لي في السؤال؟ فقال أذنا لك فسل قال أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ 

 ت يا شيخ أردت أن تقول متى هلك ربع الناس وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أربعة آدم وحواء وقابيل وهابيل فهلك ربعهم. قال وهم

 فقال أصبت ووهمت أنا فأيهما كان أبا للناس القاتل أو المقتول؟ قال لا واحد منهما بل أبوهم شيث بن آدم. 

 ه من أديم الأرض السفلى. فقال فلم سمي آدم آدم ـ؟ قال لأنه رفعت طينت

 قال ولم سميت حواء حواء ـ قال لأنها خلقت من ضلع حي يعني ضلع آدم.



 قال فلم سمي إبليس إبليس؟ قال لأنه أبلس من رحمة الله عز وجل فلا يرجوها. 

 قال فلم سمي الجن جنا؟ قال لأنهم استجنوا فلم يروا. 

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن  )يس حين قال : قال فأخبرني عن كذبة كذبت من صاحبها؟ قال إبل  . (أَنَا خَي ْ

 قال فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين؟ 

ولُ اِلله وَاُلله يَ عْلَمُ إِنَّكَ اءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُ إِذا ج )فأنزل الله عز وجل :  (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اِلله  ) وآلهعليهاللهصلىقال المنافقون حين قالوا لرسول الله 
 . (لَرَسُولهُُ وَاُلله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِيَن لَكاذِبوُنَ 

 قال فأخبرني عن طائر طار مرة ولم يطر قبلها ولا بعدها ذكره الله عز وجل في القرآن ما هو؟ 

 كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ  )اره الله عز وجل على بني إسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراة وذلك قوله عز وجل : فقال طور سيناء أط
 الآية.  (وَظنَُّوا أنََّهُ واقِعٌ ِِِّمْ 

 رسول بعثه الله تعالى ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله تعالى في كتابه؟قال فأخبرني عن 

ي سَوْأَةَ أَخِيهِ  يوُارِ فَ بَ عَثَ اُلله غُراباً يَ بْحَثُ في الْأَرْضِ لِيُريِهَُ كَيْفَ  )قال الغراب حين بعثه الله عز وجل ليري قابيل كيف يواري سوأة أخيه هابيل حين قتله قال الله عز وجل : 
) . 

 قال فأخبرني عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله عز وجل في كتابه. 

 . (يَّ أيَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَُْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ  )قال النملة حين قالت : 

  ال فأخبرني عمن كذب عليه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله عز وجل في كتابه قال الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف.ق

 قال فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام ذكره الله عز وجل في كتابه؟ 

 .(ةً بيَِدِهِ إِلاَّ مَنِ اغْتَ رَفَ غُرْفَ  )قال نهر طالوت قال الله عز وجل 

 قال فأخبرني عن صلاة فريضة تصلى بغير وضوء وعن صوم لا يحجز عن أكل ولا شرب. 

نِ صَوْماً فَ لَنْ أُكَلِ مَ الْيَ وْمَ إِنْ  )وأما الصوم فقول الله عز وجل :  وآلهعليهاللهصلىقال أما الصلاة بغير وضوء فالصلاة على النبي وآله  َْ  .(ياا سِ إِنِ ِ نَذَرْتُ لِلرَّ



 قال فأخبرني عن شيء يزيد وينقص وعن شيء يزيد ولا ينقص وعن شيء ينقص ولا يزيد؟ 

 أما الشيء الذي يزيد وينقص فهو القمر والشيء الذي يزيد ولا ينقص فهو البحر والشيء الذي ينقص ولا يزيد هو العمر السلامعليهفقال الباقر 

 أول هذا الخبر لما في آخره من الفوائدوقد تكرر إيراد 

لما  وآلهعليهاللهىصلأنه قال : كان علي بن الحسين زين العابدين جالسا في مجلسه فقال يوما في مجلسه إن رسول الله  السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره عن أبي محمد الحسن العسكري 

يا رسول الله ما كنت أحب أن أتخلف عنك في شيء من أمورك وأن أغيب عن مشاهدتك والنظر إلى هديك  السلامعليهفقال علي أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن يخلف عليا بالمدينة 

 وسمتك. 

ك لو خرجت مع رسول ل الذي يكون لفقال رسول الله يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ـ إلا أنه لا نبي بعدي تقيم يا علي وإن لك في مقامك من الأجر مث

موقنا طائعا وإن لك على الله يا علي لمحبتك أن تشاهد من محمد سمته في سائر أحواله بأن يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا  وآلهعليهاللهصلىالله ولك أجور كل من خرج مع رسول الله 

حتى تشاهد محمدا وأصحابه في سائر أحوالك وأحوالهم فلا يفوتك الأنس من رؤيته ورؤية هذا أن يرفع الأرض التي يسير عليها والأرض التي تكون أنت عليها ويقوي بصرك 

 أصحابه ويغنيك ذلك عن المكاتبة والمراسلة. 

 كيف يكون وهذا للأنبياء لا لغيرهم؟  وآلهعليهاللهصلىفقام رجل من مجلس زين العابدين لما ذكر هذا وقال له يا ابن رسول الله 

م قال له ا أدرك ثهذا هو معجزة لمحمد رسول الله لا لغيره لأن الله إنما رفعه بدعاء محمد وزاد في نور بصره أيضا بدعاء محمد حتى شاهد ما شاهد وأدرك م السلامعليهدين فقال زين العاب

ارهم أم يمنعون عليا ما يعطونه سائر الصحابة وعلي أفضلهم؟ فكيف يمنع وأقل أنص السلامعليهيا عبد الله ما أكثر ظلم كثير من هذه الأمة لعلي بن أبي طالب  السلامعليهالباقر 

 منزلة يعطونها غيره؟ ـ قيل وكيف ذاك؟ يا ابن رسول الله ـ؟ 

فان ـ وتتولون عثمان بن ع ا من كانقال لأنكم تتولون محبي أبي بكر بن أبي قحافة وتتبرءون من أعدائه كائنا من كان وكذلك تتولون عمر بن الخطاب وتتبرءون من أعدائه كائن

قالوا نتولى محبيه ولا نتبرأ من أعدائه بل نحبهم فكيف يجوز هذا لهم ورسول الله  السلامعليهوتتبرءون من أعدائه كائنا من كان حتى إذا صار إلى علي بن أبي طالب 

 اخذل من خذله؟ أفترونه لا يعادي من عاداه ولا يخذل من خذله ليس هذا بإنصاف. يقول في علي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره و وآلهعليهاللهصلى

وكرامته على ربه تعالى جحدوه وهم يقبلون ما يذكر لهم في غيره من الصحابة فما الذي منع عليا  وآلهعليهاللهصلىثم أخرى إنهم إذا ذكر لهم ما أخص الله به عليا بدعاء رسول الله 

 أصحابما جعله لسائر 



ـــــــــــــــــــــ إذا  يل لهم إني كان شلب المنس علمدينة تئد إذ نا ى و ب ل بئبعي يا يــــــــارية الجبل نشجد ال وم ن  لوا ما هذا اريـــــــول الله هذا شمر بن ا ئا  ـ
 الك م الذي و هذا ا ئبة؟ فلما  ضب ا ئبة نالص ن  الوا :

 ما قولك في خطبتك يا سارية الجبل؟

ب وقوى لحجأخطب إذ رميت ببصري نحو الناحية التي خرج فيها إخوانكم إلى غزوة الكافرين بنهاوند وعليهم سعد بن أبي وقاص ففتح الله لي الأستار وا فقال اعلموا أني وأنا

يلتجئ إليه لوهم فقلت يا سارية الجبل لبصري حتى رأيتهم وقد اصطفوا بين يدي جبل هناك وقد جاء بعض الكفار ليدور خلف سارية وسائر من معه من المسلمين فيحيطوا بهم فيقت

نة ونهاوند رد عليكم الخبر بذلك وكان بين المديفيمنعهم ذلك من أن يحيطوا به ثم يقاتلوا ومنح الله إخوانكم المؤمنين أكناف الكافرين وفتح الله عليهم بلادهم فاحفظوا هذا الوقت فسي

 مسيرة أكثر من خمسين يوما. 

 فإذا كان مثل هذا لعمر فكيف لا يكون مثل هذا لعلي بن أبي طالب ع؟ ولكنهم قوم لا ينصفون بل يكابرون السلامعليهقال الباقر 

 فقال له رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى: السلامعليهقال : كنت عند أبي جعفر  (1)وعن عبد الله بن سليمان 

 ح بطونهم من يدخل النار. إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ري

د العلم إلا  ما يوجفهلك إذا مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك وما زال العلم مكتوما منذ بعث الله عز وجل رسوله نوحا فليذهب الحسن يمينا وشمالا ـ فو الله السلامعليهفقال أبو جعفر 

 م لم يجيبونا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا.محنة الناس علينا عظيمة إن دعوناه السلامعليههاهنا وكان يقول 

 في أنواع شتَّ من العلوم الدينية على أصناف كثيرة من أهل الملل والديَّنات  السلامعليهاحتجاج أبّ عبد الله الصادا 
 أن قال : السلامعليهأنه قال : من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله  (2)روي عن هشام بن الحكم 

__________________ 
 .السلامعليهمن بي حا  الصا    165( شبد ف بن يليمان النخم، كوو شدا الشيلا و رءالي ص 1)
نتســعين نماةة. نة تســ  ع ل إليها و آبر شمرا يــ( هشــام بن الحكم الكندي موزهم البغدا ي ع نكان ينزل ببر كــيبان علكوفة نكان مولدا علكوفة ع نمنشــؤا نايــط ع نتجارتي ببغدا  ل ان2)

 ن يل : هذا السنة ه، ينة نفاتي.
ومين كأني نمنزلعي شند بيةمعنا المعص شين الئاةفة ننءهها نمعكلمها ننا رها ع من بيرع  الأ ول ع نلي نوا ر دكايات نلئاةف مناظرات ع من اتفا شلما نا شلب نثا عي ع نرفعة

 .السلامعليهم

 بهذا الأمر.  المذهد المذهد علنظر ع نكان داذ ا بصناشة الك م ع داضر الجوا  ع نكان   ة علرنايات ع دسن العح يا نكان من فعا الك م و اممامة ع نهذ 



 ما الدليل على صانع العالم؟ 

 ت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؟ وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علم السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 قال فما هو؟

لا الحواس الخمس لا تدركه الأوهام وقال هو شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي شيء إلى إثباته وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك ب

 تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان. 

 قال السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. 

 فهو مثلالو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعا لأنا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم لكنا نقول كل موهوم بالحواس مدرك بها تحده الحواس م السلامعليهقال أبو عبد الله 

جهتين المذمومتين إحداهما النفي إذا كان النفي هو الإبطال والعدم والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب مخلوق ولا بد من إثبات كون صانع الأشياء خارجا من ال

ب ر التركيشبيها بهم في ظاه والتأليف فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار منهم إليه أنهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم إن كان مثلهم

 ها. بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجود والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا وتنقلهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض وقوة إلى ضعف وأحوال موجودة لا حاجة

 قال السائل فأنت قد حددته إذ أثبت وجوده! 

 ثبته إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة. لم أحدده ولكني أ السلامعليهقال أبو عبد الله 

نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى  )قال السائل فقوله  َْ  ؟ (الرَّ

 ابذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش محلا له لكنا نقول هو حامل وممسك للعرش ونقول في ذلك م السلامعليهقال أبو عبد الله 

فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاويا له وأن يكون عز وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما  (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ  )قال 

 خلق بل خلقه محتاجون إليه. 

 تخفضوها نحو الأرض؟ قال السائل فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن 

 قال أبو عبد الله في علمه وإحاطته وقدرته سواء ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى

__________________ 
 .السلامعليهنشاش بعد بي  الحسن نلما توو تردم شليي الرضا  السلامعليهمارنى شن بي  شبد الله نشن بي  الحسن 

ذبي شن هذا النادية ما كان بي اللهرحمه: »  السلامعليهما ت ول ءعل  فداك و هشام بن الحكم؟ ف ال  السلامعليهعفري  ال :  ل  لأ  ءعفر   بن شل، ال اني رني شن بي  هاكم الج
.» 

 .187ع رءال الع مة ص  729ع رءال الشيلا ص  719ص  2راء  يفينة البحار ج 



الرم  ف بعنا ما  بعي ال رآن نالأببار شن الريــــــــــول دين  ال ارفعوا بييديكم إلى الله شز نءل نهذا تجم  شليي فر  الأمة  الســــــــــماء نحو العرش لأني ءعلي معدن 
 كلها. 

 ومن سؤاله أن قال ألا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ 

يفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد قال أبو عبد الله لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضع

ونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من بالربوبية وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني وإن قلت إنهما اثنان لم يخل من أن يك

 لمدبر واحدهة فلما رأينا الخلق منتظمة والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل ذلك على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر وأن اكل ج

 : السلامعليهفقال له الصادق  السلامعليهوعن هشام بن الحكم قال : دخل ابن أبي العوجاء على الصادق 

 صنوع أم غير مصنوع؟ قال لست بمصنوع. يا ابن أبي العوجاء أنت م

 فقال له الصادق فلو كنت مصنوعا كيف كنت فلم يحر ابن أبي العوجاء جوابا وقام وخرج.

 قال : دخل أبو شاكر الديصاني وهو زنديق على أبي عبد الله وقال يا جعفر بن محمد دلني على معبودي! 

 ير في كفه بيضة يلعب بها فقال أبو عبد الله ناولني يا غلام البيضة فناوله إياها فقال أبو عبد الله يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلداجلس فإذا غلام صغ السلامعليهفقال أبو عبد الله 

هي على حالها لا تختلط بالذهبة المائعة فائبة غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذ

 ن الطواويس أترى له مدبرا؟يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها ولا يدخل إليها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوا

 د أن محمدا عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه.قال فأطرق مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشه

 عن أسماء الله عز ذكره واشتقاقها فقلت الله مما هو مشتق؟  السلامعليهوعن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله 

عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد الاثنين ومن عبد  قال يا هشام الله مشتق من إله وإله يقتضي مألوها والاسم غير المسمى فمن

 المعنى دون الاسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام؟ 

ه الأسماء كلها غيره يا هشام الخبز اسم للمأكول والماء قال فقلت زدني فقال إن لله تسعة وتسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها ولكن لله معنى يدل عليه فهذ

 اسم للمشروب



 نال و  ايم للملبوس نالنار ايم للمحرن  بيفهم  يا هشام فهما تدف  بي نتناضل بي بيشداءنا نالمعخذين م  الله غاا  ل  نعم. 
 قال فقال نفعك الله به وثبتك! 

 ما قهرني أحد في علم التوحيد حتى قمت مقامي هذا.قال هشام فو الله 

علم فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل هو بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله  السلامعليهعن هشام بن الحكم قال : كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله 

 وسلم.  فانتهى إليه وهو في الطواف فدنا منه السلامعليه

 فقال له أبو عبد الله ما اسمك؟ قال عبد الملك. 

 قال فما كنيتك؟ قال أبو عبد الله. 

 عبد اللهفمن ذا الملك الذي أنت عبده أمن ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ فسكت فقال أبو  السلامعليهقال أبو عبد الله 

 قل فسكت.  السلامعليه

 من الطواف أتاه الزنديق فقعد بين يديه ونحن مجتمعون عنده.  السلامعليهفقال إذا فرغت من الطواف فأتنا فلما فرغ أبو عبد الله 

 أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ فقال نعم.  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 قال فدخلت تحتها؟ قال لا. 

 ال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. قال فهل تدري ما تحتها؟ ق

 فقال أبو عبد الله فالظن عجز ما لم تستيقن ثم قال له صعدت إلى السماء؟ قال لا. 

 قال أفتدري ما فيها؟ قال لا. 

 قال فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ قال لا. 

الأرض ولم تصعد إلى السماء ولم تخبر ما هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا  قال فالعجب لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت

 يعرف فقال الزنديق ما كلمني بهذا غيرك. 

 فأنت من ذلك في شك فلعل هو ولعل ليس هو قال ولعل ذلك.  السلامعليهقال أبو عبد الله 

جان ولا لالرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ولا حجة للجاهل على العالم يا أخا أهل مصر تفهم عني أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يأيها  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 لايستبقان يذهبان ويرجعان قد اضطرا ليس لهما مكان إلا مكانهما فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان وإن كانا غير مضطرين فلم 



 يصا الليل نهارا نالنهار لي  اضئرا نالله يا بيبا بيهل مصر. 
ة لا تسقط السماء على الأرض ولا إن الذي تذهبون إليه وتظنون من الدهر فإن كان هو يذهبهم فلم يردهم وإن كان يردهم فلم يذهب بهم أما ترى السماء مرفوعة والأرض موضوع

 خالقها ومدبرها.  تنحدر الأرض فوق ما تحتها أمسكها والله

 قال فآمن الزنديق على يدي أبي عبد الله فقال هشام ] لهشام [ خذه إليك وعلمه.

 قال كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟  (1)عن عيسى بن يونس 

فساد بث لسانه ويقول طورا بالقدر وطورا بالجبر فما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه فقدم مكة متمردا وإنكارا على من يحجه وكان تكره العلماء مجالسته لخ قال إن صاحبي كان مخلطا

 فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال : السلامعليهضميره فأتى أبا عبد الله 

 لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام فقال تكلم.  يا أبا عبد الله إن المجالس بالأمانات ولا بد

إن من فكر في هذا وقدر علم أن هذا فعل فقال إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله كهرولة البعير إذا نفر 

 هذا الأمر وسنامه وأبو أسه ونظامه! أسسه غير حكيم ولا ذي نظر فقل فإنك رأس 

هم في ت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتفقال أبو عبد الله إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذبه وصار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره وهذا بي

لمصلين له فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال خلقه إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته جعله محل أنبيائه وقبلة ل

 الله قبل دحو الأرض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر الله المنشئ للأرواح والصور. 

 فقال ابن أبي العوجاء ذكرت الله فأحلت على الغائب؟ 

 يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم؟!  (مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  )فقال أبو عبد الله ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب 

 فقال ابن أبي العوجاء فهو في كل مكان أليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ 

 إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان وخلا منه السلامعليهفقال أبو عبد الله 

__________________ 
 ف ال : 355ص  السلامعليهنو بي حا  الكاظم «  السلامعليه» و بي حا  الصا    258( شيسب بن يونل ذكرا الشيلا و رءالي ص 1)

 شيسب بن يونل بزرج لي كعا 



شــــعغل بي مكان ي مكان ف  يدري و المكان الذي  ــــار إليي ما ددث و المكان الذي كان فيي فأما الله العظيم الشــــأن الملك الديان ف  تلو مني مكان نز
 نز يكون إلى مكان بي ر  مني إلى مكان.

 تقول نجونا ونجوت وإن يكن الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت قال لابن أبي العوجاء إن يكن الأمر كما تقول وليس كما السلامعليهوروي أن الصادق 

عن حدث العالم فقال ما وجدت صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى  السلامعليهوروي أيضا أن ابن أبي العوجاء سأل الصادق 

ل لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وفي كونه في الأزل دخول في القدم ولن يجتمع صفة ولو كان قديما ما زال ولا حا

 الحدوث والقدم في شيء واحد. 

 ى صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثها؟ قال ابن أبي العوجاء هبك علمك في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت استدللت على حدوثها فلو بقيت الأشياء عل

لزمنا حيث قدرت أن تإنا نتكلم على هذا العالم الموضوع فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره لكن أجيبك من  السلامعليهفقال 

ه متى ضم شيء منه إلى شيء منه كان أكبر وفي جواز التغير عليه خروجه من القدم كما أن في تغيره دخوله في الحدث فنقول إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أن

 وليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم.

 قال أرأيت الله حين عبدته؟  السلامعليهقال دخل رجل على أبي عبد الله  (1)وعن يونس بن ظبيان 

  قال ما كنت أعبد شيئا لم أره.

 قال فكيف رأيته؟ 

 قال لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير تشبيه.

ليس يعني بصر  ( قَدْ جاءكَُمْ بَصائرُِ مِنْ ربَِ كُمْ  )قوله قال إحاطة الوهم ألا ترى إلى  (لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ  )في قوله تعالى  السلامعليهوعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 

وفلان بصير  ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر (وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَيْها  )وليس يعني من أبصر نفسه  (فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ  )العيون ، 

 هم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعينبالفقه وفلان بصير بالدرا

 عن مسائل كثيرة أنه قال كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟ السلامعليهومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله 

__________________ 
اذان و نالياء المن ئة تحعها ن ئة  بل الياء نالنون بيباا  ال بيبو شمرن الكش، :  ال الفضل بن ك(  ال الع مة و ال سـم ال اني من ب  ـعي : يونل بن ظبيان ـــــــــــــــ علظاء المعجمة المفعودة 1)

ـــــــــــــــ : الكذابون المشـــهورنن : ابو ا ئا  نيونل بن ظبيان نيزيد الصـــاةغ ن  بن يـــنان نبيبو سمينة بيكـــهرهم ن ال النجاكـــ، : اني م بي لى ما رناا كل كعولى ضـــعيف ءدا ز يلعف  إبعض كعبي ـ
ايلا العظام ع ز يلعف  إلى ددي ي فانا ز اشعمد شلب رنايعي ل ول هؤزء المشــــــ السلالالامعليهتخليط  ال ابن الغضــــــاةري : يونل بن ظبيان غال كذا  نضــــــاع للحدي  ع رنى شن بي  شبد ف 

 فيي.



بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف ثم الرسل وآياتها والكتب ومحكماتها اقتصرت قال رأته القلوب بنور الإيمان وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان وأبصرته الأبصار 

 العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته. 

 قال أليس هو قادر ] قادرا [ أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفونه فيعبد على يقين قال ليس للمحال جواب قال فمن أين أثبت أنبياء ورسلا؟ 

حاجهم أن يباشرهم ويباشروه ويإنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه ولا أن يلامسوه ولا  لامالسعليهقال 

ثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه وثبت عند ذلك أن ويحاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم ف

ند في الخلق والتركيب مؤيدين من ع له معبرون ] معبرين [ هم أنبياء الله وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين عنه مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم

اهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فلا تخلو الأرض من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبر

 عدالته. 

يقا بياء وذلك أن الله شرع لبني آدم طربعد ذلك نحن نزعم أن الأرض لا تخلو من حجة ولا تكون الحجة إلا من عقب الأنبياء ما بعث الله نبيا قط من غير نسل الأن السلامعليهثم قال 

يصبهم سفاح الجاهلية ولا شاب منيرا وأخرج من آدم نسلا طاهرا طيبا أخرج منه الأنبياء والرسل هم صفوة الله وخلص الجوهر طهروا في الأصلاب وحفظوا في الأرحام ـ لم 

فمن كان خازن علم الله وأمين غيبه ومستودع سره وحجته على خلقه وترجمانه ولسانه لا يكون إلا بهذه أنسابهم لأن الله عز وجل جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجة وشرفا منه 

يهم دفي الخلق بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسول إن جحده الناس سكت وكان بقاء ما عليه الناس قليلا مما في أي وآلهعليهاللهصلىالصفة فالحجة لا يكون إلا من نسلهم يقوم النبي 

والتشاجر واستوى الأمر وأبان الدين من علم الرسول على اختلاف منهم فيه قد أقاموا بينهم الرأي والقياس وإنهم إن أقروا به وأطاعوه وأخذوا عنه ظهر العدل وذهب الاختلاف 

مضى رسول ولا نبي قط لم تختلف أمته من بعده وإنما كان علة اختلافهم خلافهم وغلب على الشك اليقين ولا يكاد أن يقر الناس به ولا يطيعوا له أو يحفظوا له بعد فقد الرسول وما 

 على الحجة وتركهم إياه. 

هم رالله شيئا أعلمهم وإن زادوا فيه أخبقال فما يصنع بالحجة إذا كان بهذه الصفة قال قد يقتدى به ويخرج عنه الشيء بعد الشيء مكانه منفعة الخلق وصلاحهم فإن أحدثوا في دين 

 وإن نفذوا منه شيئا أفادهم. 

 ثم قال الزنديق من أي شيء خلق الله الأشياء؟ قال لا من شيء. 

 فقال كيف يجيء من لا شيء شيء؟ 

 إن الأشياء لا تخلو إما أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء فإن كان خلقت من شيء السلامعليهقال 



ددي ا نز يفنى نز يعغا نز تلو ذلك الشــــــــ،ء من بين يكون ءوهرا ناددا نلونا ناددا فمن بيين ءاءت  كان معي فإن ذلك الشــــــــ،ء  د  نال د  ز يكون
ـــ؟ إن كان الش،ء الذي بينشئ  مني  كياء ديا؟ نمن الأهذا الألوان المخعلفة نالجواهر الك ان الموءو ن و هذا العالم من ضرن  كتى ــــ؟ نمن بيين ءاء الموت ـ

ن ذلك الشــــــــ،ء ميعا؟ نز يجوم بين يكون من د، نمي   دقين لم يزاز لأن الح، ز يج،ء مني مي  نهو لم يزل ديا نز يجوم بييضــــــــا بيين ءاءت الحيان إن كا
 بين يكون المي   دقا لم يزل لما هو بي من الموت لأن المي  ز  درن لي نز ب اء. 

بر الأشياء فكذبوا الرسل ومقالتهم والأنبياء وما أنبئوا عنه وسموا كتبهم أساطير ووضعوا لأنفسهم دينا بآرائهم قال فمن أين قالوا إن الأشياء أزلية؟ قال هذه مقالة قوم جحدوا مد

الم من عت والحوادث التي تحدث في الواستحسانهم إن الأشياء تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة أفلاك وتحرك الأرض ومن عليها وانقلاب الأزمنة واختلاف الوق

 لى تغير وفناء؟!زيادة ونقصان وموت وبلى واضطرار النفس إلى الإقرار بأن لها صانعا ومدبرا ألا ترى الحلو يصير حامضا والعذب مرا والجديد باليا وكل إ

 قال فلم يزل صانع العالم عالما بالأحداث ـ التي أحدثها قبل أن يحدثها؟

 فخلق ما علم قال أمختلف هو أم مؤتلف؟ قال فلم يزل يعلم 

 قال لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف وإنما يختلف المتجزي ويأتلف المتبعض فلا يقال له مؤتلف ولا مختلف. 

  يقع عليه العد. قال فكيف هو الله الواحد قال واحد في ذاته فلا واحد كواحد لأن ما سواه من الواحد متجزئ وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزى ولا

 قال فلأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به التعبث بنا؟ 

 قال خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. 

 قال وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟ 

 لثواب ومكتسب الرحمة ملئت آفات وطبقت شهوات ليختبر فيها عبيده بالطاعة فلا يكون دار عمل دار جزاء. قال إن هذه الدار دار ابتلاء ومتجر ا

وجعل له من القوة كما زعمت ما  قال أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوا وقد كان ولا عدو له فخلق كما زعمت إبليس فسلطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته ويأمرهم بمعصيته

لم سلط عدوه على وعبدوا سواه فلطف الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إليهم فيشككهم في ربهم ـ ويلبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته حتى أنكر قوم لما وسوس إليهم ربوبيته يصل ب

 عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم؟ 

لا تنقص من ملكه شيئا وولايته لا تزيد فيه شيئا وإنما يتقى العدو إذا كان في قوة يضر وينفع إن هم بملك قال إن هذا العدو الذي ذكرت لا تضره عداوته ولا تنفعه ولايته وعداوته 

 أخذه أو بسلطان قهره فأما



دســدا ذلك  نإبليل فعبد بل ي ليعبدا نيوددا ن د شلم دين بل ي ما هو نإلى ما يصــا إليي فلم يزل يعبدا م  م ةكعي دتى امعحني بســجو  آ م فامعن  م
لســـلئة انكـــ انن غلب  شليي فلعني شند ذلك نبيبرءي شن  ـــفوف الم ةكة نبينزلي إلى الأرض ملعونا مددورا فصـــار شدن آ م ننلدا بذلك الســـبد ما لي من 

 شلب نلدا إز الويوية نالدشاء إلى غا السبيل ن د بي ر م  معصيعي لربي بربوبيعي. 
 قال أفيصلح السجود لغير الله قال لا. 

 فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ قال 

 قال إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان عن أمر الله. 

 قال فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ 

رَةٍ مِنَ الرُّسُلِ  )قال إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين  لك من ما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم عن أشياء تحدث وذكان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه في (فَ ت ْ

ره شيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبوجوه شتى فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفتنة الروح مع قذف في قلبه لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم ال

 بما يحدث في المنازل والأطراف. 

ي من ي الأرض سبب تشاكل الوحار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع فوأما أخب

 دة من خبر السماء بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم يهبطخبر السماء فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجة ونفي الشبهة وكان الشيطان يسترق الكلمة الواح

داه إليه الشيطان لما سمعه وما أخطأ فيه بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أ

تؤدي  نالشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثونه والشياطيفهو من باطل ما زاد فيه فمنذ منعت 

 إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذوب. 

 من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ السلامعليهعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود قال وكيف ص

 ب. لكثيف على الارتقاء إليها بسلم أو بسبقال غلظوا لسليمان كما سخروا وهم خلق رقيق غذاؤهم النسيم والدليل على كل ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع ولا يقدر الجسم ا

 قال فأخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ 

 معنى حيلة. ية عاهة ولكلقال إن السحر على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عاف



 ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. 

 ونوع آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم. 

 قال فمن أين علم الشياطين السحر؟ 

 قال من حيث عرف الأطباء الطب بعضه تجربة وبعضه علاج. 

 قال فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ 

ن سحر فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولاقال إنهما موضع ابتلاء وموقع فتنة تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا ـ لكان كذا وكذا ولو يعالج بكذا وكذا لكان كذا أصناف ال

نَةٌ  )لهم  ا نََْنُ فِت ْ  فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم.  (إِنََّّ

 يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟  قال أفيقدر الساحر أن

كبيرا لو قدر الساحر على ما وصفت  قال هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله إن من أبطل ما ركبه الله وصوره وغيره فهو شريك الله في خلقه تعالى الله عن ذلك علوا

ين ويسفك بها المتصافي الهرم والآفة والأمراض ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين ويجلب العداوة علىلدفع عن نفسه 

الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء  الدماء ويهدم بها الدور ويكشف بها الستور والنمام أشر من وطئ الأرض بقدم فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة

 فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ. 

 قال فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع؟ قال الشريف المطيع والوضيع العاصي. 

 قال أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال إنما يتفاضلون بالتقوى. 

 لأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى؟ قال فتقول إن ولد آدم كلهم سواء في ا

دهم وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب قال نعم إني وجدت أصل الخلق التراب والأب آدم والأم حواء خلقهم إله واحد وهم عبيده إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلا

عل ذلك لأمر استحقوه من الله عز وجل ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون الرجال وأرحام النساء أخرج منهم الأنبياء والرسل فهم أزكى فروع آدم ف

من ومن اتقى الله أكرمه ومن أطاعه أحبه به شيئا فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب وسائر الناس سواء ألا 

 أحبه لم يعذبه بالنار!! 

 قال فأخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا. 

قطع حتج عليهم برسله ووالو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم يكن جنة ولا نار ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته  السلامعليهقال 

 عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين



 يئيعون نيعصون نيسعوءبون بئاشعهم لي ال وا  نبمعصيعهم إياا الع ا . 
 قال فالعمل الصالح من العبد هو فعله والعمل الشر من العبد هو فعله؟ 

 والله عنه نهاه. قال العمل الصالح من العبد بفعله والله به أمره والعمل الشر من العبد بفعله 

 قال أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ 

 قال نعم ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر على الشر الذي نهاه عنه. 

 قال فإلى العبد من الأمر شيء؟ 

 صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون.  قال ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه يطيق تركه ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله لأنه ليس من

 قال فمن خلقه الله كافرا أيستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجة؟ 

تا لزمته إنه إنما كفر من بعد أن بلغ وقإن الله خلق خلقه جميعا مسلمين أمرهم ونهاهم والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافرا  السلامعليهقال 

 الحجة من الله فعرض عليه الحق فجحده فبإنكاره الحق صار كافرا. 

 قال أفيجوز أن يقدر على العبد الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذبه عليه؟ 

ثم يأمره بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه والإنزاع عما لا يقدر على تركه ثم يعذبه على أمره الذي علم أنه لا  قال إنه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدر على العبد الشر ويريده منه

 يستطيع أخذه. 

 قال بما ذا استحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغناء والسعة وبما ذا استحق الفقير التقتير والتضييق؟ 

 كيف شكرهم والفقراء بما منعهم لينظر كيف صبرهم. قال اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر 

 ووجه آخر أنه عجل لقوم في حياتهم ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه. 

ونا وجعل عض علفناء ولكن جعل بعضهم لبووجه آخر فإنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم ولو كان الخلق كلهم أغنياء لخربت الدنيا وفسد التدبير وصار أهلها إلى ا

ي كل ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذأسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعات ـ وذلك أدوم في البقاء وأصح في التدبير ثم اختبر الأغنياء بالاستعطاف على الفقراء 

 لا يعاب تدبيره. 

 ولا جرم سلف منه؟  قال فيما استحق الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله

لة كانت بأمه وتزعم أن من قال إن المرض على وجوه شتى مرض بلوى ومرض عقوبة ومرض جعل علة للفناء وأنت تزعم أن ذلك من أغذية ودية ] ردية [ وأشربة وبية أو من ع

 أحسن السياسة لبدنه وأجمل النظر



يل و  ولك إلى من يزشم بيني ز يكون المرض نالموت إز من المئعم نالمشــــــــــــــر   د مات و بيدوال نفســــــــــــــي نشرف الضــــــــــــــار مـا يأكل من الناف  لم قرض نتم
ا يواف ها  لمبيريــئاواليل معلم الأوباء نبيف وون رةيل الحكماء نءالينوس كــاخ ن   بصــرا نما  ف  الموت دين نزل بســادعي نلم يألوا دف  بينفســهم نالنظر 

شالم نبصــــــــا علأ ناء نالأ نية ماهر مات نشاش الجاهل علئد بعدا ممانا ف  ذاك نفعي شلمي بئبي شند كم مريضــــــــا  د ما ا المعالج يــــــــ ما نكم من وبيد 
 ان ئاع مدتي ندضور بيءلي نز هذا ضرا الجهل علئد م  ب اء المدن ن بر الأءل. 

س قولهم بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الذين كانوا حجج الله على خلقه وأمناءه في أرضه إن أكثر الأطباء قالوا إن علم الطب لم تعرفه الأنبياء فما نصنع على قيا السلامعليهثم قال 

 وخزان علمه وورثة حكمته والأدلاء عليه والدعاة إلى طاعته؟ 

 ي طلبه وحامليه. ثم إني وجدت أن أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل الأنبياء ويكذب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك وتعالى فهذا الذي أزهدني ف

 قال فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدبهم وكبيرهم؟ 

مستقر وة لسانه إني رأيت الرجل الماهر في طبه إذا سألته لم يقف على حدود نفسه وتأليف بدنه وتركيب أعضائه ومجرى الأغذية في جوارحه ومخرج نفسه وحرك السلامعليهقال 

ره وعلة ما حدث فيه كلامه ونور بصره وانتشار ذكره واختلاف شهواته وانسكاب عبراته ومجمع سمعه وموضع عقله ومسكن روحه ومخرج عطسته وهيج غمومه وأسباب سرو

 من بكم وصمم وغير ذلك لم يكن عندهم في ذلك أكثر من أقاويل استحسنوها وعلل فيما بينهم جوزوها. 

 الله أله شريك في ملكه أو مضاد له في تدبيره قال لا.  قال فأخبرني عن

 إلا لعلة لأنه لا يعبث؟  قال فما هذا الفساد الموجود في العالم من سباع ضارية وهوام مخوفة وخلق كثير مشوهة ودود وبعوض وحيات وعقارب وزعمت أنه لا يخلق شيئا

ولمن يبول في الفراش وأن أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي فإن لحومها إذا أكلها المجذوم بشب ] بشبت [ نفعه قال ألست تزعم أن العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاة 

 وتزعم أن الدود الأحمر الذي يصاب تحت الأرض نافع للأكلة؟ قال نعم. 

رد على الله وتجبر وأنكر ربوبيته فسلط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي فأما البعوض والبق فبعض سببه أنه جعله أرزاق الطير وأهان بها جبارا تم السلامعليهقال 

يعلم  ساويناه في علمه وعلمنا كل ماالبعوض فدخلت في منخره حتى وصلت إلى دماغه فقتلته واعلم أنا لو وقفنا على كل شيء خلقه الله تعالى لم خلقه ولأي شيء أنشأه لكنا قد 

 ا وهو في العلم سواء. واستغنينا عنه وكن

 قال فأخبرني هل يعاب شيء من خلق الله وتدبيره ـ قال لا. 

 قال فإن الله خلق خلقه غرلا أذلك منه حكمة أم عبث قال بل منه حكمة.



 كم أم تقولون إن ذلك من الله كان خطأ غير حكمة؟ قال غيرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأغلف والله خلقه ومدحتم الختان وهو فعل

الحكيم فأمر العباد ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدنا سرته متصلة بسرة أمه كذلك خلقها  السلامعليهقال 

ار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم ـ وكان قادرا يوم دبر خلق الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول وكذلك الشعر من الشارب بقطعها وفي تركها فساد بين للمولود والأم وكذلك أظف

 والرأس يطول فيجز وكذلك الثيران خلقها الله فحولة وإخصاؤها أوفق وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل. 

 وقد نرى المضطر يدعوه فلا يجاب له والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره؟  (سْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِ أَ  )قال ألست تقول يقول الله تعالى : 

ء من حيث لا يعلمه أو ادخر له ثوابا قال ويحك ما يدعوه أحد إلا استجاب له أما الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إليه وأما المحق فإنه إذا دعاه استجاب له وصرف عنه البلا

يدري أصواب ذلك أم خطأ وقد يسأل ليوم حاجته إليه وإن لم يكن الأمر الذي سأل العبد خيرا له إن أعطاه أمسك عنه والمؤمن العارف بالله ربما عز عليه أن يدعوه فيما لا  جزيلا

 خلق من خلقه وأشباه ذلك كثيرة فافهم هذا.  العبد ربه هلاك من لم ينقطع مدته أو يسأل المطر وقتا ولعله أوان لا يصلح فيه المطر لأنه أعرف بتدبير ما

لعباد في كل دهر مرة من يصعد إليها قال أخبرني أيها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض أحد ولا يصعد من الأرض إليها بشر ولا طريق إليها ولا مسلك فلو نظر ا

 وأجدر أن يعلم العباد أن هناك مدبرا إليه يصعد الصاعد ومن عنده يهبط الهابط؟  وينزل لكان ذلك أثبت في الربوبية وأنفى للشك وأقوى لليقين

يا ولو حبست حار من عليها وهلك قال إن كل ما ترى في الأرض من التدبير إنما هو ينزل من السماء ومنها يظهر أما ترى الشمس منها تطلع وهي نور النهار وفيها قوام الدن

لُماتِ الْبَ رِ  ِِّا في ظُ  )الليل وبه يعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام ولو حبس لحار من عليها وفسد التدبير وفي السماء النجوم التي يهتدى والقمر منها يطلع وهو نور 
ا والريح لو حبست لفسدت الأشياء جميعا وتغيرت ثم ومن السماء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعام وكل الخلق لو حبس عنهم لما عاشو (وَالْبَحْرِ 

نزل وناجاه ورفع الله عيسى بن مريم والملائكة ت (كَلَّمَ اُلله مُوسى   )الغيم والرعد والبرق والصواعق كل ذلك إنما هو دليل على أن هناك مدبرا يدبر كل شيء ومن عنده ينزل وقد 

 يما تراه بعينك كفاية أن تفهم وتعقل.من عنده غير أنك لا تؤمن بما لم تره بعينك وف

شيء صنع بهم ـ لعمل الناس على اليقين  قال فلو أن الله رد إلينا من الأموات في كل مائة عام واحدا لنسأله عمن مضى منا إلى ما صاروا وكيف حالهم وما ذا لقوا بعد الموت وأي

 واضمحل الشك وذهب الغل عن القلوب. 

 الرسل وكذبهم ولم يصدق بما جاءوا به من عند الله إذ أخبروا وقالوا إن قال إن هذه مقالة من أنكر



 الله بيبس و كعابي شز نءل شلب لسان بينبياةي دال من مات منا بيفيكون بيدد بي د  من الله  وز نمن ريلي. 
ثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم وليريهم قدرته وليعلموا أن البعث وقد رجع إلى الدنيا مما مات خلق كثير منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاثمائة عام وتسعة ثم بع

 حق. 

َُّ يُُْيِي هذِهِ اُلله بَ عْدَ مَوْتِِا فأََماتَهُ اُلله مِائَةَ ع )الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله ـ حين غزاهم بختنصر وقال  السلامعليهوأمات الله أرميا النبي  حياه ونظر ثم أ (امٍ أَ

 . (أَعْلَمُ أَنَّ اَلله عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )إلى أعضائه كيف تلتئم وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل فلما استوى قاعدا قال 

قطعت أوصالهم وصاروا ترابا بعث الله في وقت أحب أن وأحيا الله قوما خرجوا عن أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهم وأماتهم الله دهرا طويلا حتى بليت عظامهم وت

 فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلا. يرى خلقه قدرته نبيا يقال له حزقيل فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهم وقاموا كهيئة يوم ماتوا لا يفقدون من أعدادهم رجلا 

 فأماتهم الله ثم أحياهم.  (أَرنَِا اَلله جَهْرَةً  ) فقَالوُا : إلى اللهحين توجه  السلامعليهوإن الله أمات قوما خرجوا مع موسى 

 قال فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء؟ قالوا ذلك وبأي حجة قاموا على مذاهبهم؟ 

وزعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء مما يوصف وأن مدبر هذا  (1)قال إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين وزينوا لأنفسهم الضلالات وأمرجوا أنفسهم في الشهوات 

ج الروح من قالبه وولوجه في قالب العالم في صورة المخلوقين بحجة من روى أن الله عز وجل خلق آدم على صورته وأنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور والقيامة عندهم خرو

في قالب أفضل منه حسنا في أعلى درجة من الدنيا وإن كان مسيئا أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا أو هوام  آخر فإن كان محسنا في القالب الأول أعيد

ير ذلك من فروج النساء وغ مشوهة الخلقة وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من

 الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة. 

الب الفرقان وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قوكذلك الميتة والخمر والدم فاستقبح مقالتهم كل الفرق ولعنهم كل الأمم فلما سئلوا الحجة زاغوا وحادوا فكذب مقالتهم التوراة ولعنهم 

ي كانت في آدم ثم هلم جرا تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخر فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدل على أن أحدهما خالق إلى قالب وأن الأرواح الأزلية هي الت

 صاحبه؟

ء ـ وطورا دهرية يقولون إن ياوقالوا إن الملائكة من ولد آدم كل من صار في أعلى درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك فطورا تخالهم نصارى في أش

 الأشياء على غير الحقيقة فقد كان يجب

__________________ 
 ( بيمرج الدابة : تركها تذهد دي  كاءت.1)



 شليهم بين ز يأكلوا كيئا من اللحمان لأن الذرات شندهم كلها من نلد آ م دولوا من  ورهم ف  يجوم بيكل لحوم ال رعت. 
 إلا بامتزاجه بها ودخوله فيها فمن تلك الطينة خلق الأشياء!!  (1)الله لم يزل ومعه طينة موذية فلم يستطع التفصي منها قال ومن زعم أن 

ن كان ذلك كذلك نفسهما فإودبرا العالم من أ قال سبحان الله تعالى ما أعجز إلها يوصف بالقدرة لا يستطيع التفصي من الطينة إن كانت الطينة حية أزلية فكانا إلهين قديمين فامتزجا

 فمن أين جاء الموت والفناء وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء للميت مع الأزلي القديم والميت لا يجيء منه حي. 

ة توجب إثبات ما ادعوا كل ذلك  حجوهذه مقالة الديصانية أشد الزنادقة قولا وأمهنهم مثلا ـ نظروا في كتب قد صنفتها أوائلهم وحبروها بألفاظ مزخرفة من غير أصل ثابت ولا

 خلافا على الله وعلى رسله بما جاءوا عن الله. 

ولا ركوب حرمة ولا إتيان فاحشة وإن فأما من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور وأن النور لا يعمل الشر والظلمة لا تعمل الخير فلا يجب عليهم أن يلوموا أحدا على معصية 

الة أن يقول المق ر لأن ذلك فعلها ولا له أن يدعو ربا ولا يتضرع إليه لأن النور الرب والرب لا يتضرع إلى نفسه ولا يستعبد بغيره ولا لأحد من أهل هذهذلك عن الظلمة غير مستنك

يس هناك ثالث وكانت الظلمة على قياس قولهم أحسنت يا محسن أو أسأت لأن الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلها والإحسان من النور ولا يقول النور لنفسه أحسنت يا محسن ول

 أحكم فعلا وأتقن تدبيرا وأعز أركانا من النور لأن الأبدان محكمة فمن صور هذا الخلق صورة واحدة على نعوت مختلفة؟

لها وأما ما ادعوا بأن العاقبة سوف تكون للنور فدعوى وكل شيء يرى ظاهرا من الزهر والأشجار والثمار والطير والدواب يجب أن يكون إلها ثم حبست النور في حبسها والدولة 

كذلك  ير بل هو مطلق عزيز فإن لم يكنوينبغي على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعل لأنه أسير وليس له سلطان فلا فعل له ولا تدبير وإن كان له مع الظلمة تدبير فما هو بأس

ن وجامع فساد وشر فهذا يدل على أن الظلمة تحسن الخير وتفعله وكما تحسن الشر وتفعله فإن قالوا محال ذلك فلا نور يثبت ولا وكان أسير الظلمة فإنه يظهر في هذا العالم إحسا

 ظلمة وبطلت دعواهم ورجع الأمر إلى أن الله واحد وما سواه باطل فهذه مقالة ماني الزنديق وأصحابه. 

 أن يكون أكبر الثلاثة الحكم لأنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا مغلوب أو جاهل أو مظلوم وهذه مقالة المانوية والحكاية عنهم تطول.  وأما من قال النور والظلمة بينهما حكم فلا بد من

 قال فما قصة ماني؟

 قال متفحص أخذ بعض المجوسية فشابها ببعض النصرانية فأخطأ الملتين ولم يصب مذهبا واحدا

__________________ 
 خلص نتفصب شن الش،ء عن شني.( العفص،. الع1)



 منهما نمشم بين العالم  بر من إلهين نور نظلمة نبين النور و دصار من الظلمة شلب ما دكينا مني فكذبعي النصارى ن بلعي اجوس. 
 ب والعقاب ولهم شرائع يعملون بها. قال فأخبرني عن المجوس أفبعث الله إليهم نبيا فإني أجد لهم كتبا محكمة ومواعظ بليغة وأمثالا شافية يقرون بالثوا

 ـ وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا كتابه.  (مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ  )ما  السلامعليهقال 

 قال ومن هو؟ فإن الناس يزعمون أنه خالد بن سنان؟ 

 ا وإنما ذلك شيء يقوله الناس. إن خالدا كان عربيا بدويا ما كان نبي السلامعليهقال 

 قال أفزردشت؟ 

 قال إن زردشت أتاهم بزمزمة وادعى النبوة فآمن منهم قوم وجحده قوم فأخرجوه فأكلته السباع في برية من الأرض. 

 قال فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ 

حنيفي من المجوس وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء وجحدت كتبهم وأنكرت براهينهم ولم تأخذ بشيء من سننهم وآثارهم وأن قال العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين ال

جوس لا تختن مع الحنيفية وكانت الكيخسرو ملك المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثمائة نبي ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خالص شرائ

س ترمي الموتى في الصحارى وهو من سنن الأنبياء وأول من فعل ذلك إبراهيم خليل الله وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها وكانت العرب تفعل ذلك وكانت المجو

البشر وألحد له لحد وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات  والنواويس والعرب تواريها في قبورها وتلحدها وكذلك السنة على الرسل إن أول من حفر له قبر آدم أبو

انت وتسأل أهل الكتب وتأخذ وك وحرمت ذلك العرب وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمته بيت الشيطان والعرب كانت تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا وتقر بالتوراة والإنجيل

 الحنيفية من المجوس.  العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين

 قال فإنهم احتجوا بإتيان الأخوات أنها سنة من آدم. 

 ل. قال فما حجتهم في إتيان البنات والأمهات وقد حرم ذلك آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء وكل ما جاء عن الله عز وج

 قال ولم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ 

 نها أم الخبائث ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا يعرف ربه ولاقال حرمها لأ



نثان يــجد جد للأيترك معصــية إز ركبها نز درمة إز انعهكها نز ردم مايــة إز  ئعها نز فادشــة إز بي ها نالســكران ممامي بيد الشــيئان إن بيمرا بين يســ
 نين ا  دي  ما  ا ا. 

 فوح؟ قال فلم حرم الدم المس

 قال لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم. 

 قال فأكل الغدد؟ قال يورث الجذام. 

 وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها. قال فالميتة لم حرمها؟ قال فرقا بينها وبين ما يذكى ويذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم 

 قال فالسمك ميتة؟ قال إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد. 

 تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ـ ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة.  قال فلم حرم الزنا؟ قال لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا

 ي إجازة ذلك فساد كثير. قال فلم حرم اللواط؟ قال من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان ف

 إتيان البهيمة؟ قال فلم حرم 

 باح ظهورها وحرم عليهم فروجهاقال كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأ

 وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم وأمهات أولادهم. 

 ما علة الغسل من الجنابة وإنما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس؟ قال ف

ة كريهة ل من نفسه رائحإن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرج السلامعليهقال 

 ع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها. فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة م

 قال أيها الحكيم فما تقول فيمن زعم أن هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة؟ 

 ارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف. يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث د السلامعليهقال 

 ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال.



 قال فمن قال بالطبائع؟ 

 يرد الهرم ولا يدفع الأجل ما يدري ما يصنع به. قال القدرية فذلك قول من لم يملك البقاء ولا صرف الحوادث وغيرته الأيام والليالي لا 

عن  ر عن الأول وينبئك الخلفقال فأخبرني عمن يزعم أن الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون ويذهب قرن ويجيء قرن وتفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات ويخبرك الآخ

زلة الشجر والنبات في كل دهر يخرج منه حكيم عليم بمصلحة الناس بصير بتأليف الكلام ويصنف كتابا قد حبره السلف والقرون عن القرون أنهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمن

 يقتل بعضهم بعضا؟بفطنته وحسنه بحكمته قد جعله حاجزا بين الناس يأمرهم بالخير ويحثهم عليه وينهاهم عن السوء والفساد ويزجرهم عنه لئلا يتهارشوا ولا 

خلق نفسه أو خلقه غيره  ويحك ـ إن من خرج من بطن أمه أمس ويرحل عن الدنيا غدا لا علم له بما كان قبله ولا ما يكون بعده ثم إنه لا يخلو الإنسان من أن يكون السلامعليهقال 

 يف كان ابتداؤه ولو كان الإنسان أزليا لم تحدث فيهأو لم يزل موجودا فما ليس بشيء ليس يقدر أن يخلق شيئا وهو ليس بشيء وكذلك ما لم يكن فيكون شيئا يسأل فلا يعلم ك

لو مؤلف فمن زعم أن أباه خلقه قيل فمن خلق أباه والحوادث لأن الأزلي لا تغيره الأيام ولا يأتي عليه الفناء مع أنا لم نجد بناء من غير بان ولا أثرا من غير مؤثر ولا تأليفا من غير 

شهوته وصوره على محبته ولملك حياته ولجاز فيه حكمه ولكنه إن مرض فلم ينفعه وإن مات فعجز عن رده إن من استطاع أن يخلق خلقا أن الأب هو الذي خلق ابنه لخلقه على 

 وينفخ فيه روحا حتى يمشي على رجليه سويا يقدر أن يدفع عنه الفساد. 

 قال فما تقول في علم النجوم؟

فع به المقدور ولا يتقى به المحذور إن المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء إن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله وإن حدث به قال هو علم قلت منافعه وكثرت مضراته لأنه لا يد

 سوء لم يمكنه صرفه والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أن يرد قضاء الله عن خلقه. 

 قال فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ 

  قال بل الرسول أفضل.

 قال فما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم والله عالم السر وما هو أخفى؟ 

ى عبد يهم بمعصيته فذكر مكانهما فارعو قال استعبدهم بذلك وجعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة ـ وعن معصيته أشد انقباضا وكم من

الله إلى أن  حيث لا يرون بإذنول ربي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد وإن الله برأفته ولطفه أيضا وكلهم بعباده يذبون عنهم مردة الشيطان وهوام الأرض وآفات كثيرة من وكف فيق

 يجيء أمر الله.



 قال فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ 

 منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الردية وجحدهم به.  قال خلقهم للرحمة وكان في علمه قبل خلقه إياهم أن قوما

 قال يعذب من أنكر فاستوجب عذابه بإنكاره ـ فبم يعذب من وحده وعرفه؟ 

 . (وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً  )قال يعذب المنكر لإلهيته عذاب الأبد ويعذب المقر به عذاب عقوبة لمعصيته إياه فيما فرض عليه ثم يخرج 

 لا.  السلامعليهن الكفر والإيمان منزلة؟ قال قال فبي

 الإيمان أن يصدق الله فيما غاب عنه من عظمة الله كتصديقه بما شاهد من ذلك وعاين والكفر الجحود.  السلامعليهقال فما الإيمان وما الكفر؟ قال 

 آخر والشك ما لم يعتقد قلبه شيئا. (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  )الشرك هو أن يضم إلى الواحد الذي  السلامعليهقال فما الشرك وما الشك؟ قال 

 عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل.  السلامعليهقال أفيكون العالم جاهلا؟ قال 

 ى الهلكة وكل بعلم الله. قال فما السعادة وما الشقاوة؟ قال السعادة سبب الخير تمسك به السعيد فيجره إلى النجاة والشقاوة سبب خذلان تمسك به الشقي فيجره إل

 يذهب فلا يعود.  السلامعليهقال أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره قال 

  قال فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفى؟

نار ثابت لفي الأجسام كامنة ـ والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد فإذا ضرب أحدهما بالآخر سقطت من بينهما نار تقتبس منها سراج له ضوء فاقال لم تصب القياس إن النار 

صاف وركب فيه ضروبا مختلفة من  في أجسامها والضوء ذاهب والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت إن الذي خلق في الرحم جنينا من ماء

 عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك وهو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه. 

 قال فأين الروح؟ قال في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث.

 قال فمن صلب فأين روحه؟

 قال في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض. 

 ح أغير الدم؟قال فأخبرني عن الرو



 البدن. قال نعم الروح على ما وصفت لك مادتها من الدم ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك فإذا جمد الدم فارق الروح 

 قال فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ 

 ق ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منه كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن. قال الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الز

 قال فأخبرني ما جوهر الريح؟ 

وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذب قال الريح هواء إذا تحرك يسمى ريحا فإذا سكن يسمى هواء وبه قوام الدنيا ولو كفت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرض ونتن 

  وتبارك اللهُ أحَْسَنُ الْخالِقِينَ.دفع الفساد عن كل شيء وتطيبه فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتغير وت

 قال أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ 

لأشياء كما بدأها مدبرها وذلك أربعمائة سنة يسبت فيها الخلق وذلك بين قال بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس ثم أعيدت ا

 النفختين. 

 الطين حائط ـ؟ قال وأنى له بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة يأكلها سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوامها وعضو صار ترابا بني به مع 

 إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه قال أوضح لي ذلك!  السلامعليهقال 

اع والهوام من أجوافها مما أكلته قال إن الروح مقيمة في مكانها روح المحسن في ضياء وفسحة وروح المسيء في ضيق وظلمة والبدن يصير ترابا كما منه خلق وما تقذف به السب

الذهب في التراب فإذا كان حين مزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها وإن تراب الروحانيين بمنزلة و

التراب إذا غسل بالماء ـ والزبد من اللبن إذا مخض البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخضوا ] تمخض [ مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من 

 . ستوى لا ينكر من نفسه شيئافيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها فإذا قد ا

 بل يحشرون في أكفانهم.  لسلاماعليهقال فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة قال 

 إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم.  السلامعليهقال أنى لهم بالأكفان وقد بليت؟ قال 

 يستر الله عورته بما يشاء من عنده.  السلامعليهقال فمن مات بلا كفن؟ قال 

 ض الأرض.نعم هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف في عر السلامعليهقال أفيعرضون صفوفا؟ قال 



 قال أوليس توزن الأعمال؟ 

هِ شَيْءٌ إِنَّ اَلله لا يََْفى عَلَيْ  )لا إن الأعمال ليست بأجسام وإنما هي صفة ما عملوا وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها أو خفتها و  السلامعليهقال 
) . 

 ل. العد السلامعليهقال فما معنى الميزان؟ قال 

يَِنُهُ  )قال فما معناه في كتابه :  َْ مَوا  ؟(فَمَنْ َِ قُلَ

 فمن رجح عمله.  السلامعليهقال 

 قال فأخبرني أوليس في النار مقتنع أن يعذب خلقه بها دون الحيات والعقارب؟ 

الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيات في النار ـ ليذيقهم بها وبال ما كذبوا عليه فجحدوا أن يكون إنما يعذب بها قوما زعموا أنها ليست من خلقه إنما شريكه  السلامعليهقال 

 صنعه. 

 قال فمن أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ 

 س عنه فلا ينقص من ضوئه شيئا وقد امتلأت ـ الدنيا منه سراجا. نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتب السلامعليهقال 

 قال أليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا يكون لهم الحاجة؟ 

 بلى لأن غذاءهم رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق.  السلامعليهقال 

 قال فكيف تكون الحوراء في جميع ما أتاها زوجها عذراء؟ 

 جرى سوى الإحليل ملأنها خلقت من الطيب لا يعتريها عاهة ولا يخالط جسمها آفة ولا يجري في ثقبها شيء ولا يدنسها حيض فالرحم ملتزقة ملدم إذ ليس فيها ل لامالسعليهقال 

 قال فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مخ ساقها من وراء حللها وبدنها؟ 

 ذا ألقيت في ماء صاف قدره قدر رمح. نعم كما يرى أحدكم الدراهم إ السلامعليهقال 

علم وا في مصيرهم إلى النار فما يصنع بالنعيم من يقال فكيف تنعم أهل الجنة بما فيه من النعيم وما منهم أحد إلا وقد فقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمه فإذا افتقدوهم في الجنة لم يشك

 أن حميمه في النار ويعذب؟ 

 العلم قالوا إنهم ينسون ذكرهم ـ وقال بعضهم انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنة والنار في أصحاب الأعراف.  إن أهل السلامعليهقال 

 قال فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟ 

 ،إن بعض العلماء قال إذا انحدرت أسفل القبة دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبدا  السلامعليهقال 



 موضــــــــــــــ  مئلعهــا يعر بينهــا تغيــد و شين دــاميــة ل تخر  الأرض راءعــة إلى موضــــــــــــــ  مئلعهــا فعحا تحــ  العرش دتى يؤذن لهــا علئلوع إلى بين تنحط إلى
 نيسلد نورها كل يوم نتجلل نورا آبر. 

 قال فالكرسي أكبر أم العرش؟ 

 يط به الكرسي. كل شيء خلقه الله في جوف الكرسي ما خلا عرشه فإنه أعظم من أن يح السلامعليهقال 

 قال فخلق النهار قبل الليل؟

ك عاتق مل خلق النهار قبل الليل والشمس قبل القمر والأرض قبل السماء ووضع الأرض على الحوت والحوت في الماء والماء في صخرة مجوفة والصخرة على السلامعليهقال 

واء تمسكه القدرة وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهم ثم والملك على الثرى والثرى على الريح العقيم والريح على الهواء واله

 خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض والكرسي أكبر من كل شيء خلقه الله ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي.

إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه فرد عليه أبو عبد الله فقال له مرحبا يا سعد فقال الرجل بهذا الاسم سمتني  لسلاماعليهوعن أبان بن تغلب أنه قال : كنت عند أبي عبد الله 

الله تبارك  ير في اللقب إنلا خ السلامعليهأمي وما أقل من يعرفني به فقال له أبو عبد الله صدقت يا سعد المولى فقال الرجل جعلت فداك بهذا اللقب كنت ألقب فقال أبو عبد الله 

يَانِ  )وتعالى يقول في كتابه :    .(وَلا تنَابَ زُوا بِالْألَْقابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُواُ بَ عْدَ الْإِ

 ما صناعتك يا سعد؟ قال جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في النجوم لا يقال إن باليمن أحدا أعلم بالنجوم منا.

 ضوء الشمس على ضوء القمر؟ درجة فقال اليماني لا أدري.فقال أبو عبد الله كم يزيد 

 صدقت! السلامعليهفقال صدقت فقال فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشتري درجة؟ قال اليماني لا أدري فقال أبو عبد الله 

 قال فكم يزيد ضوء المشتري على ضوء العطارد درجة؟ قال اليماني لا أدري فقال أبو عبد الله صدقت!

 ال فكم ضوء عطارد يزيد درجة على ضوء الزهرة؟ قال اليماني لا أدري قال أبو عبد الله صدقت!ق

 صدقت!  السلامعليهقال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال اليماني لا أدري فقال له أبو عبد الله 

 صدقت! السلامعليهالذي إذا طلع هاجت البقر؟ ـ فقال اليماني لا أدري فقال له أبو عبد الله قال فما اسم النجم 



 قال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني لا أدري!

 صدقت في قولك لا أدري فما زحل عندكم في النجوم؟  السلامعليهفقال له أبو عبد الله 

 فقال اليماني نجم نحس. 

 ابه. الذي قال الله تعالى في كت (النَّجْمُ الثَّاقِبُ  )وهو  السلامعليهملا تقل هذا فإنه نجم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو نجم الأوصياء  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 فقال اليماني فما معنى الثاقب؟ 

 ء في السماء الدنيا فمن ثم سماه الله النجم الثاقب. فقال إن مطلعه في السماء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى أضا

 ثم قال يا أخا العرب أعندكم عالم؟ فقال اليماني جعلت فداك إن باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس في علمهم. 

 عالمهم؟ فقال اليماني إن عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحث. وما يبلغ من علم  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن قال اليماني وما يبلغ علم عالم المدينة؟  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

زجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجا واثني عشر برا واثني عشر بحرا واثني عشر قال إن علم عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو الأثر ولا ي

 عالما. 

 فقال له اليماني ما ظننت أن أحدا يعلم هذا وما يدري ما كنهه! 

 قال ثم قام اليماني وخرج.

ن نفسي فقمنا إليه فسألني ع السلامعليهإذ دخل جعفر بن محمد  وآلهعليهاللهصلىالمدينة فبينما نحن في مسجد الرسول قال : دخلت أنا وابن أبي ليلى  (1)وعن سعيد بن أبي الخضيب 

 وأهلي ثم قال من هذا معك؟ 

 فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال نعم ثم قال له :

 ا؟ قال نعم. أتأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحد

 قال فبأي شيء تقضي؟ 

 وعن أبي بكر وعمر.  وآلهعليهاللهصلىقال بما بلغني عن رسول الله 

 قال أقضاكم علي بعدي؟ قال نعم. وآلهعليهاللهصلىقال فبلغك أن رسول الله 

__________________ 
 .السلامعليهالصا   من بي حا   205( يعيد ابن بي  ا ضيد البجل، : شدا الشيلا و رءالي ص 1)



 وقد بلغك هذا؟  السلامعليهقال فكيف تقضي بغير قضاء علي 

 قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال التمس مثلا لنفسك فو الله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا.

 وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أن رسول الله قال لفاطمة يا فاطمة إن الله عز  السلامعليهعن جعفر الصادق  (1)وعن الحسين بن زيد 

 قال فقال المحدثون بها قال فأتاه ابن جريح ] جريج [ فقال يا أبا عبد الله حدثنا اليوم حديثا استهزأه الناس. 

 قال وما هو؟ 

 قال حديث أن رسول الله قال لفاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. 

 إن الله ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن ويرضى لرضاه؟ فقال نعم.  السلامعليهقال فقال 

 .(اُلله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتََهُ  )مؤمنة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ قال صدقت  وآلهعليهاللهصلىفما تنكر أن تكون ابنة رسول الله  السلامعليهقال 

رَها   )عن قوله تعالى :  السلامعليهيسأل أبا عبد الله  (3)سجد الحرام وابن أبي العوجاء قال : شهدت الم (2)وعن حفص بن غياث  لْناهُمْ جُلُوداً غَي ْ َْ جُلُودُهُمْ بَدَّ كُلَّما نَضِجَ
 ما ذنب الغير؟  (ليَِذُوقُوا الْعَذابَ 

 قال ويحك هي هي وهي غيرها! 

 لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرها.قال فمثل لي ذلك شيئا من أمر الدنيا قال نعم أرأيت 

قال ما فعله كبيرهم وما  (قالَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هذا فَسْئَ لُوهُمْ إِنْ كانوُا يَ نْطِقُونَ  ) السلامعليهعن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم  السلامعليهوروي أنه سئل الصادق 

 قيل وكيف ذلك؟  السلامهعليكذب إبراهيم 

 فإن نطقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم )ع(. (فَسْئَ لُوهُمْ إِنْ كانوُا يَ نْطِقُونَ  )فقال إنما قال إبراهيم 

__________________ 
سلامعليهمبن ميد بن شل، بن الحســين ف ال : الحســين  51( ذكرا الع مة و ال ســم الأنل من ب  ــعي ص 1)  . بيبو شبد ف ع يل د ذا الدمعة كان بيبو شبد ف تبناا نرعا ع نمنءي بن ال

 ع نكعابي مخعلف الرناية. السلامعليهماالأر ط ع رنى شن بي  شبد ف نبي  الحسن 
سعليه» من بي ــحا  البا ر  118( دفص بن غياث : شدا الشــيلا و رءالي ص 2) سلامعليهنذكرا و بي ــحا  الصــا   «  لامال ف ال : دفص بن غياث بن ولا  175بييضــا ص  ال

ن ال : نه ال ضـــاء  218نالع مة و ال ســـم ال اني من ب  ـــعي ص  471ص  السلالالامعليهمبن معانية. بيبو شمر النخع، ال اضـــ، الكوو بييـــند شني ع نذكرا و ع  من لم يرن شن الأةمة 
 نكان شاميا نلي كعا  مععمد.«  السلامعليه» صا   لهارنن نرنى شن ال

كـــفعا ا بمدينة  هو بال معن بن ماةدن فك ر( شبد الكر  بن بي  العوءاء هذا من ت مذن الحســـن البصـــري ن د انحرف شن العوديد ندبســـي   بن يـــليمان شامل الكوفة من ءهة المنصـــور ن 3)
ع  ضــعلكف شني ن بل بين يج،ء الكعا  إلى   بن يــليمان بع  شليي نبيمر بضـر  شن ي فلما بيي ن بيني م عول  ال بيما نف لئن  علعموني ل د ن  السـ م نبيلحوا شلب المنصـور دتى كعد إلى  

 بيربعة آزف ددي  ادرم فيها الح ل نادل بها الحرام نل د فئرتكم و يوم  ومكم ن ومعكم و يوم فئركم ل ضرب  شن ي.



 ؟(أيَ َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسارقُِونَ  )سورة يوسف فسئل عن قوله في 

 ولم يقل سرقتم صواع الملك ـ إنما سرقوا يوسف من أبيه.  (قالُوا ما ذا تَ فْقِدُونَ قالُوا نَ فْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ  )قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم : 

 قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب إنما عنى سقيما في دينه أي مرتادا. (فَ نَظَرَ نَظْرَةً في النُّجُومِ فَقالَ إِنِ ِ سَقِيمٌ  )فسئل عن قول إبراهيم 

 ال صدقوا. قال اختلاف أمتي رحمة فق وآلهعليهاللهصلىإن قوما رووا أن رسول الله  السلامعليهقال : قلت لأبي عبد الله  (1)وعن عبد المؤمن الأنصاري 

 قلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ 

ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إِ  )قال ليس حيث تذهب وذهبوا إنما أراد قول الله عز وجل :  هُمْ طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا في الدِ   (ذَرُونَ ليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يَُْ فَ لَوْ لا نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقةٍَ مِن ْ

 الدين إنما الدين واحد. أمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه ويتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافا في

عمل لكم به ولا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت قال : ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فال وآلهعليهاللهصلىوروي عنه صلوات الله عليه أن رسول الله 

م اهتديتم تدي وبأي أقاويل أصحابي أخذتفي سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا إنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اه

 واختلاف أصحابي لكم رحمة. 

 قيل يا رسول الله من أصحابك؟ قال أهل بيتي.

إن أهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمر الحق وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة  عنهاللهرضيقال محمد بن الحسين بن بابويه القمي 

 أخبار كثيرة.  عنهاللهرضيويؤيد تأويله 

قال سمعت أبا عبد الله يقول : من عرف من أمرنا أن لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك  (2)ما رواه محمد بن سنان عن نصر الخثعمي  منها

 منا دفاع واختيار له.

 حابنا بينهما منازعة فيعن رجلين من أص السلامعليهقال : سألت أبا عبد الله  (3)وعن عمر بن حنظلة 

__________________ 
سلامعليه» ( ذكرا الشــيلا و بي ــحا  شل، بن الحســين 1) سلامعليه» من رءالي نو بي ــحا  البا ر  99ص «  ال سلامعليهنشدا و بي ــحا  الصــا    131ص «  ال  236ص  ال

ال ايــــــم بن  يل بن  هد ـــــــــــــــــــ بفعح ال اف نإيــــــكان الهاء ـــــــــــــــــــ الأنصــــــاري رنى شن بي  شبد ف نبي  ءعفر شبد المؤمن بن » ف ال :  131نذكرا الع مة و ال ســــــم الأنل من ب  ــــــعي ص 
 «.  ة نهو بيبو بي  مر  شبد الغفارين ال ايم ع ن يل بن  هد الصحا   السلامعليهما

ف ال : نصا بيبو الحكم  292ص  2ا ا  عم، ف د ذكرا الأر بيل، و ءام  الرنان ج ( نصـر ا  عم، : لم بيش ر فيما بين يدي من كعد الرءال شلب ترجمة لصـادد هذا ازيـم. نلعلي نصـ2)
 ا  عم،.   بن ينان شني شن بي  شبد ف و محاين الس ، و ع  إن المؤمن  نفان.

 .السلامعليهمن بي حا  الصا    251( شمر بن دنظلة العجل، البكري الكوو : شدا الشيلا و رءالي ص 3)



 ن بين مااث فعحاكما إلى السلئان بين إلى ال ضان بي ل ذلك؟  ي
ن أخذه بحكم الطاغوت ومه من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له لأن السلامعليهقال 

 . (يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ  )أمر الله عز وجل أن يكفر به قال الله عز وجل 

 قلت فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ 

امنا فليرضيا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحك

 استخف وعلينا رد والراد علينا كافر وراد على الله وهو على حد من الشرك بالله. 

 ا فإن الحكمين اختلفا في حديثكم؟ قلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فيما حكم

 قال إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.

 قلت فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه؟ 

يه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا قال ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عل

من بين وشبهات تتردد بين ذلك ـ ف ريب فيه وإنما الأمور ثلاث أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله حلال بين وحرام

 هات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. ترك الشب

 قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

 قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. 

 داك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قلت جعلت ف

 قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

 قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا؟ 

 ه حكامهم وقضاتهم فاتركوا جانبا وخذوا بغيره. قال انظروا إلى ما تميل إلي

 قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟



 قال إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والله هو المرشد.

خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسنة وذلك مثل غسل الوجه واليدين في الوضوء لأن الأخبار  جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قلما يتفق في الأثر أن يرد

 جاءت بغسلهما مرة مرة وغسلهما مرتين مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين ومثل ذلك يؤخذ في أحكام الشرع.

عون كلهم مجم ئل أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه والأصحابللسا السلامعليهوأما قوله 

 على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيير.

 تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ السلامعليهقال قلت للرضا  السلامعليهعن الرضا  (1)ما روي عن الحسن بن الجهم يدل على ما قلنا 

 قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا. 

  نعلم أيهما الحق. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا

 فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.

 قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه. السلامعليهعن أبي عبد الله  (2)ما رواه الحارث بن المغيرة 

 قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ السلامعليهقال : سألت أبا عبد الله  (3)وروى سماعة بن مهران 

__________________ 
نالنجاك، و رءالي ص  43ذكرا الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص  السلامعليهما( الحسـن بن الجهم بن بكا بن بيشين : بيبو   الشـيباني   ة رنى شن بي  الحسـن مويـب نالرضـا 1)

 من رءالي. 347و بي حا  الكاظم ص  نالشيلا 40
 الحرث بن المغان النصري ــــ علنون نالصا  غا المعجمة ــــ رنى الكش، شن   بن  ولويي  ال : دد نا يعد بن شبد ف شن بيلد بن   55(  ال الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص 2)

م من ف ال : بيما لكم من مفزعم بيما لكم من مســـــــتراح تســـــــتر ون إلييم ما قنعك«  السلالالامعليه»  ال : كنا شند بي  شبد ف  بن شيســـــــب شن شبد ف بن   الحجال شن يونل بن يع و 
 الحرث بن المغان النصري؟ نرنى ددي ا و وري ي يجا ن : بيني بيهل الجنة.

   ة   ة. السلامعليهنشن ميد بن شل، «  السلامعليهم» من بر نصر بن معانية بصري شر  رنى شن بي  ءعفر البا ر نالصا   نالكاظم ن ال النجاك، : دارث بن المغان النصري 

إلى  الحضـــرم، يكنى : بيع ناكـــرن ن يل : بيع   كان يعجر و ال ز نترج بيسماشة بن مهران بن شبد الرلن الحضـــرم، مولى شبد بن ناةل بن دجر » من رءالي :  146(  ال النجاكـــ، ص 3)
نمات علمدينة   ة نلي علكوفة مســـجد عضـــرموت نهو مســـجد مرشة بن   الحضـــرم، بعدا ع نذكرا «  السلالالامعليهما» دران ع ننزل من الكوفة كندن ع رنى شن بي  شبد ف نبي  الحســـن 

لم ترء  إلينا فأ ام   ال : إن رءع «  السلالالامعليه» نبيني نءد و بعض الكعد بيني مات يـــنة خمل نبيربعين نماةة و ديان بي  شبد ف ع نذلك بين بيع شبد ف  اللهرحمهبيلد بن الحســـين 
 شندا فمات و تلك السنة ع نكان



 قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه. 

 ل بأحدهما. قال قلت لا بد من أن نعم

 بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية وما خالفهم لا يحتمل ذلك. السلامعليهقال خذ بما فيه خلاف العامة فقد أمر 

ار كثيرة لا يحتمل ذكرها هنا وما أوردناه عارض ليس هنا وروي عنهم أيضا أنهم قالوا : إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه وأمثال هذه الأخب

 موضعه.

 على جعفر بن محمد فرحب بنا فقال : (3)قال : دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة  (2)عن ابن أبي ليلى  (1)وعن بشير بن يحيى العامري 

__________________ 
كعا  يرنيي شني جماشة    نالله بيشلم. لي«  السلامعليه» شن بي  الحسـن نهذا الحكاية يعضـمن بيني مات و ديان بي  شبد الله نحوا من يـعين يـنة نليل بيشلم كيف هذا الحكاية لأن سماشة رنى 

 .315نو بي حا  الكاظم ص  204نذكرا الشيلا و بي حا  الصا   ص « اخ » ك ان 
 ءال.( بشا بن  يى العامري : لم بيش ر لي شلب ترجمة فيما بين يدي من كعد الر 1)
ة منافرات كان بيني نبين بي  دنيف«.  السلالامعليه» ابن بي  ليلب هو   بن شبد الرلن ال اضـــ، الكوو شدا الشـــيلا من بي ـــحا  الصـــا   » بي ول  520ص  2( و يـــفينة البحار ج 2)

ننلد  ايـــم بي  ليلب يســـار نلد اديحة بن الج ح ن ال : نه ابن بي  ليلب ال ضـــاء لبر بيميةنكان بيبوا من بيكابر  بع، الكوفة ع نءدا بيبو ليلب من الصـــحابة  ال ابن الند  : ن  148توو يـــنة 
ن ال ابن  ان  : إني  مونا نلكني يـــــيئ الحف  ءدا.العباس نكان يفه علربيي  بل بي  دنيفة ع نذكرا و ا   ـــــة و ال ســـــم الأنل نن ل شن ابن ش دن بيني رنى شن ابن فا بيني كان  ـــــدن ا مأ

كفر إبليل ع   ن ال : إن نصــــد الرءل بيكــــهر مندنح ن ال المولى    ــــا  : إني مدنح مشــــكور  ــــدن  مأمون. نو الععلي ة رنى ابن بي  شما شني شن بيبيي ن د بيغر  بيبو شل، و رءالي م
سلامليهع» نادد من المؤربين نر ا كــها ن جملة من بيء ء بي ــحا  الصــا    نهو من مشــاها المنحرفين نتولى ال ضــاء لبر بيمية ل لبر العباس برهة من الســنين ع كما ذكرا غا لأنهم «  ال

فاضــــل ...  ال و الضــــعفاء كما فعلي الرافضــــة مشــــهور نو كعد الحدي  مذكور ع من ذلك ما ذكرا الكشــــ، و ترجمة   بن مســــلم ف د  ع نمن ذلك و ترجمة شمار الدهر نيجد ذكرا 
ين العامل، و دواكــــيي شلب   بعد ن ل هذا الك م من بي  شل، :  ل  : المدشب  ــــد ي نبيمانعي ننثا عي و الحدي  نمجر  ال ضــــاء نالعامية ز يناو ذلك. ن ال  ــــدر اقكــــيخنا و المســــعدرك 

ها ن تشهد بذلك لأني . نرنايات ر  الشـالسلامعليهمت ميلي لآل   رءالي نو تضـاشيف الأببار ما يدل شلب بين ابن بي  ليلب لم يكن شلب ما ذكرا المؤلف من النصـد بل يظهر من الرنايا
» ك لي شن البا ر  ضـــــب بخ ف ذلك نرنى ذل السلالالامعليه بل كــــها صم بعد ر ها. نو  ــــدر الو وف من الكاو بين ابن بي  ليلب دكم و  ضــــية عكم ف ال لي   بن مســــلم : إن شليا 

» شن البا ر   ب : هذا شندك؟  ال : نعم.  ال. فأريــــــــل ناةعر بي.  ال لي   بن مســــــــلم : شلب بين ز تنظر و الكعا  از و ذلك الحدي  ل بيراا الحديف ال ابن بي  ليل«  السلالالالامعليه
سلامعليه بما يبلغي شن الصـــا  ين  ابن بي  ليلب كان ي ضـــ، فر   ضـــيعي نن ضـــي لل ضـــاء بعد الحكم  ليل شلب شدم الععصـــد فضـــ  شن النصـــد ... نعلجملة فمن تعب  الأببار نءد بين«  ال

 «.ب في فكيف يكون من دالي ذلك من النوا د؟ «  السلامعليه» ن كم بذلك بعد العو ف بل ين ض ما كان  د دكم بي إذا بلغي شنهم  السلامعليهما
ن ال ا ئيد  284بن  علبة. نبي ـــــــــــلي من كابل ع ن يل مولى لبر  فل كما و الفهريـــــــــــ  زبن الند  ص  ( بيبو دنيفة : ناسمي النعمان بن ثاب  بن منو،. نكان منو، ملوكا لبر تيم ف3)

 «.  فل رنكان منو، ملوكا لبر تيم ف بن  علبة فاشعا فوز ا لبر شبد ف بن  علبة ل لب» إلى بين  ال : « .. نلد بيبو دنيفة نبيبوا نصراني : »  324ص  13البغدا ي و  ريلا بغدا  
» ن يل بي لي من « نسا  »نالد بي  دنيفة من نرنى مسندا شن الزيا ي ي ول : سمع  بيع ءعفر ي ول : كان بيبو دنيفة اسمي شعيك بن منورن فسمب نفسي النعمان نبيعا ثابعا .. ن يل كان 

 «.الأنبار » ن يل ثاب  نالد بي  دنيفة من بيهل « ترمذ 

مرارا. نو رناية بي   رتي شدن رنايات بأيانيد مخعلفة ت ول : إن بيع دنيفة ايععيد من الكفر مرتين نو بعضها   ثا نو رناية يفيان ال وري ايععيد من الكفنبينر  ا ئيد البغدا ي و  ر 
ن رء  شبد هذا النعل يع ر  بها إلى ف لم بير بذلك بأيا مسندا بين بيع دنيفة  ال : لو ا 372نفيي ص ـ  383ـ  380ص  13شيينة ايععيد من الدهر   ث مرات راء   ريلا بغدا  ج 

شم بيبو دنيفة بين نم  (وا إِيَاناً مَعَ إِيَانِِْمْ ليَِ زْدادُ  )ن ال تعالى :  (وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ  )نكان كريك ي ول : كفر بيبو دنيفة بآيعين من كعا  ف  ال ف تعالى : 
 ازقان ز يز ا  نز ين ص نبين الص ن ليس  من  ين ف.

 مني شن الجوهري رنى مسندا  ال : سمع  بيع مئي  ي ول :  ال بيبو دنيفة : إن كان  الجنة نالنار مخلو عين فانهما يفنيان نفيي 386نو ص 



__________________ 
من  370ريـــول الله نبي ركعي لأبذ بك ا من  وه ن ال سمع  بيع إيـــحا  ي ول كان بيبو دنيفة يجيئي الشـــ،ء شن النبي فيخالفي إلى غاا نو ص  ـــــــــــــــــ شن ابن بييـــباط  ال بيبو دنيفة لو بي ركر

نلكن ز  د بين   بن شبد الله نبيبيكــــهنفل المصــــدر يــــئل بيبو دنيفة شن رءل  ال : بيكــــهد بين الكعبة دا نلكن ز بي ري ه، هذا اله بمكة بيم ز ف ال مؤمن د ا. نيــــئل شن رءل  ال : 
 بي ري هو الذي  سا علمدينة بيم ز. ف ال مؤمن د ا.

 نهو بيدد المذاهد الأربعة السنية ع  ادد الربيي نال ياس نالفعاني المعرنفة و الف ي.

 ال : إن « يار الأدا مغي  ا لا و ابع» الملك الجوير و كعابي الذي سماا :  من الوفيات و ترجمة   بن يبكعكين شن إمام الحرمين بي  المعاه شبد 86ص  2ذكر ابن بلكان و ج 
رها مواف ا سعفسر الأدا ي  فوءد بيك السلئان محمو  المذكور كان شلب مذهد بي  دنيفة نكان مولعا بعلم الحدي  ع نكانوا يسمعون الحدي  من الشيوخ بين يديي نهو يسم  نكان ي

يي ركععين شلب دبلدا دكمي. فجم  العلماء من الفري ين و مرن نالعمل منهم الك م و ترءيح بيدد المذهبين شلب الآبر فو   ازتفا  شلب بين يصلوا بين ي لمذهد الشافع، فو   و
نجاية نتوضأ بنبيذ ءلد كلد مدبوغا ل لئلا ربعي علمذهد الشافع، نشلب مذهد بي  دنيفة ... فصلب ال فال المرنمي ... إلى بين  ال : ل  لب ركععين شلب ما يجوم بيبو دنيفة فلبل 

 علفاريية ع ل  ربي آية نية و الوضوء ع نكسالعمر نكان و  ميم الصيف و المفامن ناءعم  شليي الذع  نالبعوض نكان نضو ا منكسا منعكسا ل ايع بل ال بلة نبيدرم علص ن من غا 
كن رات الديك من غا فصل نمن غا ركوع نتشهد ع نضرط و آبرا من غا نية الس م. ن ال : بييها السلئان هذا   ن بي  دنيفة ف ال   ل ن ر ن رتين«  ن بركك يبز » علفاريية 

 السلئان : نلو لم تكن هذا الص ن   ن بي  دنيفة ل علعك ع فأنكرت الحنفية بين تكون هذا

ر السلئان نصرانيا كاتبا ي ربي المذهبين فوءدت الص ن شلب مذهد بي  دنيفة شلب ما دكاا ال فال ع فأشرض السلئان شن مذهد   ن بي  دنيفة فأمر ال فال عدضار كعد بي  دنيفة نبيم
لزنر يعا بينهما كهدا ع ال الحارث بن شما : نسمععي ي ول : لو بين كاهدين كهدا شند  اض ؛ بين ف ن بن ف ن ولا امربيتي ع نشلما جم 370ع من  ريلا بغدا  ص  13بي  دنيفة ع نو ج 

 ففر  ال اض، بينهما ع ل ل يها بيدد الشاهدين فلي بين يعزنج بها.

 مني  ال :  ال مسانر الورا  : 362و ص 

 كـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــوم و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــة

ــــــل    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــيـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــايــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا  المــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــحـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــا بأ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــنــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــلـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــعــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــتى ابـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  دـــــ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إذ  ـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــم

 فــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــربيي شــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر نالـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــؤس   

  

 بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ز شـــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــاء لهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــل    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــالــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــفــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــات المــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ مــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــواه شــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  نو المــ

  

 فل يي بيبو دنيفة ف ال : هجوتنا نحن نرضيك ع فبع  إليي بدراهم ف ال :
 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــداهــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  

 بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام بي  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

  

 إذا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواا

 نبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  

 فأءابي بعضهم ي ول :
 إذا ذن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

 نءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  

 بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نآيات محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج محصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأ  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

  

 ال : مؤمن. ف نالحسن بن  ا  نابن بي  ليلب فبع وا إلى بي  دنيفة فأ هم ف الوا لي : ما ت ول و رءل  عل بيعا ننكح بيمي نكر  ا مر و ربيس بيبيي؟نرني بييضا بيني اءعم  ال وري نكريك 
 ن ك ع ن ال لي الحسن : نءه، من نءهك درام بينف ال لي ابن بي  ليلب : ز  بل  لك كها ن بيبدا ع ن ال ال وري ز كلمعك بيبدا ع ن ال كريك : لو كان ه من الأمر ك،ء لضرب  ش

ليل. بي  دنيفة بيضر شلب هذا الأمة من فعنة إبانظر إلى نءهك بيبدا. نرني بييضا شن ازمام مالك  ال : ما نلد و امي م مولو  بيضر شلب بيهل امي م من بي  دنيفة ن ال : كان  فعنة 
امي م فن ضي شرنن شرنن ع نشن شبد الرلن ابن مهدي  ال : ما شلم و امي م فعنة بعد فعنة الدءال بيشظم من ربيي بي  دنيفة نبيبرج  نبيبرج شن الأنماش،  ال : شمد بيبو دنيفة إلى شرى

   يل لي :سألة فأءا  فيها لبيربعماةة ددي  بين بيك ر نبيني يئل شن م وآلهعليهاللهصلىشن بي   ا  الفراء  ال : سمع  يويف بن ايباط ي ول : ر  بيبو دنيفة شلب ريول ف 
 فيها كذا نكذا  ال :  شنا من هذا نو رناية  ال : دك هذا بذند بنزيرن. وآلهعليهاللهصلىيرنى شن النبي 

ل و  بيم شن ال عل علم  ل هل يوءد امن الوفيات نلم يكن يعا  بش،ء يوى  لة العربية فمن ذلك ما رني : بين بيع شمرن بن الع ء الم ري النحوي يألي  2ج  165 ال ابن بلكان ص 
 «.بأع  بيل » ز؟ ف ال : ز. ف ال لي بيبو شمرن : نلو  علي عجر المنجنيا؟ ف ال : نلو  علي 

 نتوو ينة ماةة نخمسين ن سا ببغدا  و م سن بيزران.



 يا ابن أبي ليلى من هذا الرجل؟

 فقلت جعلت فداك من أهل الكوفة له رأي وبصيرة ونفاذ. 

 قال فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه ثم قال يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك؟ قال لا. 

 قال ما أراك تحسن أن تقيس شيئا فهل عرفت الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الفم؟ قال لا. 

 . قال فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال لا

 قال ابن أبي ليلى قلت جعلت فداك لا تدعنا في عمياء مما وصفت. 

ملوحة لأن رسول الله قال إن الله خلق عيني ابن آدم شحمتين فجعل فيهما الملوحة فلو لا ذلك لذابتا ولم يقع فيهما شيء من القذى إلا أذابه وا السلامعليهمقال نعم حدثني أبي عن آبائه 

الله البرودة  وجعل من القذى وجعل المرارة في الأذنين حجابا للدماغ وليس من دابة تقع في الأذن إلا التمست الخروج ولو لا ذلك لوصلت إلى الدماغ فأفسدتهتلفظ ما يقع في العين 

 ام والشراب. في المنخرين حجابا للدماغ ولو لا ذلك لسال الدماغ وجعل العذوبة في الفم منا من الله تعالى على ابن آدم ليجد لذة الطع

أن رسول الله قال ـ من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله  السلامعليهموأما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان فقول لا إله إلا الله ثم قال يا نعمان إياك والقياس فإن أبي حدثني عن آبائه 

 فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. (نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن* خَلَقْتَنِِ مِنْ  )تبارك وتعالى مع إبليس فإنه أول من قاس حيث قال 

 قال لأبي حنيفة لما دخل عليه من أنت؟ قال أبو حنيفة. السلامعليهوفي رواية أخرى أن الصادق 

 مفتي أهل العراق قال نعم.  السلامعليهقال 

 قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله. 

 وإنك لعالم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال نعم.  السلامعليهقال 

ماً آمِنِيَن  )قال فأخبرني عن قول الله عز وجل :  رَ سِيروُا فِيها ليَالََ وَأَيََّّ  . (1)أي موضع هو؟  (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّي ْ

 إلى جلسائه وقال :قال أبو حنيفة هو ما بين مكة والمدينة فالتفت أبو عبد الله 

 نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرق؟ 

 فقالوا اللهم نعم. 

قال ذلك بيت الله الحرام فالتفت أبو عبد الله  (2)وضع هو؟ أي م (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً  )فقال أبو عبد الله ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا أخبرني عن قول الله عز وجل : 

 إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟

__________________ 
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 قالوا اللهم نعم. 

 ك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا. ويح السلامعليهفقال أبو عبد الله 

 فقال أبو حنيفة ليس لي علم بكتاب الله إنما أنا صاحب قياس. 

 قال أبو عبد الله فانظر في قياسك إن كنت مقيسا أيما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ 

 قال بل القتل. 

 قال له الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال بل الصلاة أفضل.  قال فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة؟ ثم

 . فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة السلامعليهقال 

 البول أقذر أم المني؟  السلامعليهقال له 

 قال البول أقذر. 

 يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ـ وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول.  السلامعليهل قا

 قال إنما أنا صاحب رأي. 

البيت  يهما في بيت واحد وولدتا غلامين فسقطفما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة فدخلا بامرأتيهما في ليلة واحدة ثم سافرا وجعلا امرأت السلامعليهقال 

 عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث؟ 

 قال إنما أنا صاحب حدود. 

 قال فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح وأقطع قطع يد رجل كيف يقام عليهما الحد؟ 

 قال إنما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء. 

 قال نعم.  (1)ولعل منك شك؟  (لعََلَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوْ يََْشى  )قال فأخبرني عن قول الله لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون 

 قال أبو حنيفة لا علم لي.  (لعََلَّهُ  )قال وكذلك من الله شك إذ قال 

 تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاستزعم أنك  السلامعليهقال 
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بئأ لأن الله   ــــواع نمن  نني وآلهعليهاللهصلالالىإبليل لعني الله نلم يبن  ين اميــــ م شلب ال ياس نتزشم بينك  ــــادد ربيي نكان الربيي من ريــــول الله 
نلم ي ل ذلك لغاا نتزشم بينك  ــــــــــادد ددن  نمن بينزل  شليي بينلى بعلمها منك نتزشم بينك شالم بمباش   (1) (يْنَ النَّاسِ بِا أَراكَ اُلله لتَِحْكُمَ ب َ  )تعالى  ال 

 يسا.  الأنبياء ن اتم الأنبياء بيشلم بمباش هم منك نلو ز بين ي ال  بل شلب ابن ريول الله فلم يسألي شن ك،ء ما يألعك شن ك،ء ف ل إن كن  م
 قال أبو حنيفة لا أتكلم بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس. 

 قال كلا إن حب الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك تمام الخبر

 فقال نعم.  فقال يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس السلامعليهقال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله  (2)وعن عيسى بن عبد الله القرشي 

ين النورين فقاس بين النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما ب (خَلَقْتَنِِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن  )فقال لا تقس فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال : 

 وصفاء أحدهما على الآخر.

 كم بين المشرق والمغرب؟ السلامعليهحنيفة لأبي عبد الله  عن سماعة قال : قال أبو (3)وعن الحسن بن محبوب 

 قال مسيرة يوم للشمس بل أقل من ذلك قال فاستعظمه. 

 قال يا عاجز لم تنكر هذا إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم تمام الخبر.

بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم وأناس من  لسلاماعليهكنت عند أبي عبد الله  (4)عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي 

 رؤسائهم وذلك أنه حين قتل الوليد واختلف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخطبوا فأطالوا. 

 أسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز. إنكم قد أكثرتم علي فأطلتم ف السلامعليهفقال لهم أبو عبد الله جعفر بن محمد 

 فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان فيما قال أن قال :

__________________ 
 .51( الماةدن ـ 1)
 ( شيسب بن شبد ف ال رك، لم بيش ر لي شلب ترجمة فيما بين يدي من كعد الرءال.2)
نكان ءليل ال در يعد و  « السلامعليه» ال سـم الأنل من ب  ـعي : الحسـن بن محبو  السرا  ني ال الزرا  ع يكنى بيع شل، مولى بجيلة كوو   ة شين ع رنى شن الرضا (  ال الع مة و 3)

 الأركان الأربعة و شصرا.
» م ة نالعاء المن ئة فو ها ن ئعين ع نالباء المن ئة تحعها ن ئة ـــــــــــــــ الهاشم، من بي حا  بي  الحسن الكاظ( شبد الكر  بن شعبة  ال الع مة و ال سـم الأنل من ا   ة ـــــــــــــــ بضم العين المهمل4)

   ة.«  السلامعليه



تمع معه نا أن نج بن الحسن فأردقتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وتشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله

ن بغيه ونرده إلى الحق وأهله وقد أحببنا أ فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه وندعو الناس إليه فمن بايعه كنا معه وكان منا ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على

 أكلكم على مثل ما قال عمرو؟  السلامعليهعبد الله نعرض ذلك عليك فإنه لا غنى بنا عن مثلك لفضلك ولكثرة شيعتك فلما فرغ قال أبو 

ة فقيل لك لدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مئونقالوا نعم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال إنما نسخط إذا عصي الله فإذا أطيع الله رضينا أخبرني يا عمرو لو أن الأمة ق

 ولها من شئت من كنت تولي؟ 

 علها شورى بين المسلمين قال بين كلهم؟ قال نعم. قال كنت أج

 فقال بين فقهائهم وخيارهم؟ قال نعم. 

 قال قريش وغيرهم؟ قال العرب والعجم. 

 قال فأخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ قال أتولاهما. 

ولم  ردها أبو بكر عليه كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثمقال يا عمرو إن 

 اك ترضى أنت ولا أصحابك قال وما صنع؟ يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة فخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أر

ـ وأوصى من كان بحضرته من قال أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يتشاور أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر ويشاورونه وليس له من الأمر شيء 

ق الستة جميعا وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا ويبايعوا أن يضرب أعنا

 أفترضون بهذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟ قالوا لا. 

تم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية كان قال يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه ثم اجتمعت لكم الأمة ولم يختلف عليكم منها رجلان فأفضي

 في المشركين في الجزية؟ قالوا نعم.  وآلهعليهاللهصلىعندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله 

 قال فتصنعون ما ذا؟ قالوا ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.

 ا وأهل كتاب وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا سواء. قال فإن كانوا مجوس

 قال فأخبرني عن القرآن أتقرءونه؟ قال نعم.



 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتََّّ يُ عْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ الْحقَ ِ نُونَ دِينَ قاتلُِوا الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَلا بِالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلا يَُُر مُِونَ ما حَرَّمَ اُلله وَرَسُولهُُ وَلا يَدِي )قال اقرأ 
 قال فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال نعم.  (وَهُمْ صاغِرُونَ 

 عمن أخذت هذا؟ قال سمعت الناس يقولونه.  السلامعليهقال 

 ع ذا فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت كيف تصنع بالغنيمة؟ قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها. قال فد

 قال تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال نعم. 

دعهم لفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنما صالح الأعراب على أن يقال فقد خالفت رسول الله في فعله وفي سيرته وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يخت

في  وآلهيهعلاللهصلىخالفت رسول الله في ديارهم وأن لا يهاجروا على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب ـ وأنت تقول بين جميعهم فقد 

 قول في الصدقة؟ سيرته في المشركين دع ذا ما ت

اَ الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِيِن وَالْعامِلِيَن عَلَيْها  )قال فقرأ عليه هذه الآية :   إلى آخرها قال نعم فكيف تقسم بينهم؟  (إِنََّّ

 قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا. 

 ف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال نعم. إن كان صنف منهم عشرة آلا السلامعليهفقال 

 قال وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال نعم. 

لحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية إنما يقسمه قدر ما يحضره قال فخالفت رسول الله في كل ما أتى به ـ كان رسول الله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي وصدقة ا

 يصنع ثم أقبل على عمرو وقال :منهم وعلى قدر ما يحضره فإن كان في نفسك شيء مما قلت لك فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله كذا كان 

سيفه قال من ضرب الناس ب وآلهعليهاللهصلىقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله اتق الله يا عمرو وأنتم أيضا الرهط فات

 ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف

 ليه رجل من أهل الشامفورد ع السلامعليهقال : كنت عند أبي عبد الله  (1)وروي عن يونس بن يعقوب 

__________________ 
 .185(  ال الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص 1)

 يونل بن يع و  بن  يل بيبو شل، الج   البجل، الدهر ابعلف شلما نا فيي.

  شبد ف ـ: إني   ة مولى كهد لي نشدلي و شدن مواض  ع ن ال النجاك، : إني ابعص بأ  اللهرحمهف ال الشيلا الئسي، 



 ف ال إني رءل  ادد ك م نف ي نفراةض ن د ءئ  لمناظرن بي حابك. 
 أو من عندك؟ فقال من كلام رسول الله بعضه ومن عندي بعضه.  وآلهعليهاللهصلىفقال له أبو عبد الله كلامك هذا من كلام رسول الله 

 فقال أبو عبد الله ـ فأنت إذا شريك رسول الله ص؟ قال لا. 

 قال فسمعت الوحي من الله تعالى؟ قال لا. 

 قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ قال لا. 

فقال يا يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم قال يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته قال يونس فيا لها من حسرة فقلت جعلت فداك سمعتك  السلامعليهقال فالتفت إلي أبو عبد الله 

 ى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله. تنه

 . إنما قلت ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون ثم قال اخرج إلى الباب فمن ترى من المتكلمين فأدخله السلامعليهفقال أبو عبد الله 

ان قيس عندي أحسنهم كلاما وكان قال : فخرجت فوجدت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام ومحمد بن نعمان الأحول وكان متكلما وهشام بن سالم وقيس الماصر وكانا متكلمين وك

الله  في طرف جبل في طريق الحرم وذلك قبل الحج بأيام فأخرج أبو عبد لامالسعليهقد تعلم الكلام من علي بن الحسين فأدخلتهم فلما استقر بنا المجلس وكنا في خيمة لأبي عبد الله 

 رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخب قال هشام ورب الكعبة. 

 كبر منه سنا فوسع له أبو عبد اللهمن هو أ قال وكنا ظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل وكان شديد المحبة لأبي عبد الله فإذا هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته وليس فينا إلا

 وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ثم قال لحمران كلم الرجل يعني الشامي.  السلامعليه

يتبسم من  السلامهعليالله  كلمه وأقبل أبو عبدفكلمه حمران وظهر عليه ثم قال يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه محمد بن نعمان ثم قال لهشام بن سالم كلمه فتعارفا ثم قال لقيس الماصر 

 كلامهما وقد استخذل الشامي في يده ثم قال للشامي كلم هذا الغلام يعني هشام بن الحكم فقال نعم 

  السلامعليهثم قال الشامي لهشام : يا غلام سلني في إمامة هذا يعني أبا عبد الله 

__________________ 
سلامعليهمانبي  الحسـن  سلامعليهالحسـن  نكان يعوكل لأ  ال  رء . ن ال بيبو فعولى بيمرا نكان دظيا شندهم مو  ا نكان  د  ال بعبد الله ل السلامعليهنمات و المدينة  ريبا من الرضـا  ال

 ءعفر ابن عبويي إني فئح، هو نبيبوا يويف
 .السلامعليهني الرضا  ال الكش، : دد ر لدنيي شن بعض بي حابنا بين يونل بن يع و  فئح، كوو مات علمدينة نكف

 نرنى الكش، بيدا ي  دسنة تدل شلب  حة ش يدن هذا الرءل نالذي بيشعمد شليي  بول رنايعي.



 فغضب هشام حتى ارتعد ثم قال له أخبرني يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه. 

 وأقام لهم حجة ودليلا على ما كلفهم به وأزاح في ذلك عللهم. قال ففعل بنظره لهم في دينهم ما ذا قال كلفهم 

  .وآلهعليهاللهصلىفقال له هشام فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ قال الشامي هو رسول الله 

 من قال الكتاب والسنة.  وآلهعليهاللهصلىقال هشام فبعد رسول الله 

 نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه حتى رفع عنا الاختلاف ومكننا من الاتفاق ـ فقال الشامي نعم. فقال هشام فهل 

 مختلفين؟ قال هشام فلم اختلفنا نحن وأنت جئتنا من الشام تخالفنا وتزعم أن الرأي طريق الدين وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على القول الواحد ال

 ما لك لا تتكلم؟  السلامعليهفقال أبو عبد الله  فسكت الشامي كالمفكر

 . قال إن قلت إنا ما اختلفنا كابرت وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت لأنهما يحتملان الوجوه ولكن لي عليه مثل ذلك

 م؟ فقال بل ربهم أنظر لهم. فقال له أبو عبد الله سله تجده مليا فقال الشامي لهشام من أنظر للخلق ربهم أم أنفسه

 فقال الشامي فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم ويبين لهم حقهم من باطلهم؟ فقال هشام نعم. 

قتنا لقائم مقامه في حجته؟ قال هشام في ووأما بعد النبي فعترته قال الشامي من هو عترة النبي ا وآلهعليهاللهصلىقال الشامي من هو ـ؟ قال هشام أما في ابتداء الشريعة فرسول الله 

 هذا أم قبله؟ 

 الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن جده.  السلامعليهقال الشامي بل في وقتنا هذا قال هشام هذا الجالس يعني أبا عبد الله 

 قال الشامي وكيف لي بعلم ذلك؟ فقال هشام سله عما بدا لك. 

أنا أكفيك المسألة يا شامي أخبرك عن مسيرك وسفرك خرجت يوم كذا وكان طريقك كذا ومررت على كذا ومر  السلامعليهطعت عذري فعلي السؤال فقال أبو عبد الله قال الشامي ق

 بك كذا فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صدقت والله فقال الشامي أسلمت لله الساعة!



لا الله وأن محمدا إ بل آمنت بالله الساعة إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثابون قال صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله السلامعليه فقال له أبو عبد الله

 رسول الله وأنك وصي الأنبياء.

م على الأثر فتصيب فالتفت إلى هشام بن سالم فقال تريد الأثر ولا تعرف ثم التفت إلى الأحول فقال قياس على حمران فقال يا حمران تجري الكلا السلامعليهقال فأقبل أبو عبد الله 

ل طأبعد ما تكون منه تمزج الحق بالبا وآلهعليهاللهصلىرواغ تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر ثم التفت إلى قيس الماصر فقال تكلم وأقرب ما يكون من الخبر عن الرسول 

 وقليل الحق يكفي من كثير الباطل أنت والأحول قفازان حاذقان. 

من  ليكلم الناس اتق الزلة والشفاعةقال يونس بن يعقوب فظننت والله أنه يقول لهشام قريبا مما قال لهما فقال يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذ هممت بالأرض طرت مثلك ف

 ورائك.

جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين ومؤمن الطاق وهشام بن سالم والطيار وجماعة من أصحابه فيهم هشام بن  السلامعليهأبي عبد الله  وعن يونس بن يعقوب قال كان عند

 الحكم وهو شاب فقال أبو عبد الله يا هشام قال لبيك يا ابن رسول الله!

 فداك يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. قال ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ قال هشام جعلت 

 إذا أمرتكم بشيء فافعلوه!  السلامعليهفقال أبو عبد الله 

ة وإذا ا بحلقة كبيرة فإذا أنقال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة وعظم ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصر

 لى ركبتي ثم قلت: بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء مؤتزر بها من صوف وشملة مرتد بها والناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي ثم قعدت في آخر القوم ع

ء هذا من السؤال إذا كيف تسأل عنه؟ فقلت هذا مسألتي فقال يا بني سل وإن أيها العالم أنا رجل غريب ـ أتأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال اسأل قلت له ألك عين؟ قال يا بني أي شي

 كانت مسألتك حمقى قلت أجبني فيها قال فقال لي سل فقلت ألك عين؟ قال نعم. 

 قال قلت فما تصنع بها قال أرى بها الألوان والأشخاص قال قلت ألك أنف؟ قال نعم. 

 . قال قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة

 قال قلت ألك لسان؟ قال نعم ـ قلت فما تصنع به قال أتكلم به.



 قال قلت ألك أذن؟ قال نعم قلت فما تصنع بها قال أسمع بها الأصوات. 

 قال قلت ألك يدان؟ قال نعم قلت فما تصنع بهما؟ قال أبطش بهما وأعرف بهما اللين من الخشن. 

 ع بهما؟ قال أنتقل بهما من مكان إلى مكان. قال قلت ألك رجلان؟ قال نعم قال قلت فما تصن

 قال قلت ألك فم؟ قال نعم قال قلت فما تصنع به؟ قال أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها. 

 قال قلت ألك قلب؟ قال نعم. 

 قال قلت فما تصنع به قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح. 

 قلب؟ قال لا. قال قلت أفليس في هذه الجوارح غنى عن ال

 قلت وكيف ذاك؟ وهي صحيحة سليمة؟ 

 قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فتيقن بها اليقين وأبطل الشك. 

 قال فقلت فإنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح ـ؟ قال نعم. 

 قال نعم. قلت لا بد من القلب وإلا لم يستيقن الجوارح؟ 

قيم لهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقلت يا أبا مروان إن الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت فيه ويترك هذا الخلق كله 

 إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ـ ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ 

 كت ولم يقل لي شيئا قال ثم التفت إلي فقال لي أنت هشام؟ قال قلت لا فقال لي أجالسته فقلت لا. قال فس

 قال فمن أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. 

 قال فأنت إذا هو ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وما نطق حتى قمت فضحك أبو عبد الله ثم قال يا هشام من علمك هذا؟ 

 في صُحُفِ إبِْراهِيمَ وَمُوسى. جرى على لساني قال يا هشام هذا والله مكتوب قلت يا ابن رسول الله

 (اهْدِنَا الصِ راطَ الْمُسْتَقِيمَ  )أنه قال : قوله عز وجل  السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره عن الصادق 



الئريا المؤ ي إلى محبعك نالمبلغ إلى ءنعك من بين نعب  بيهواءنا فنعئد ننأبذ بآراةنا فنهلك فإن من اتب  هواا نبيشجد بربييي كان كرءل ي ول بيركـــدنا للزنم 
منعبذا و ف  ف سمع  غ اء الناس تعظمي نتصــفي فأدبب  ل اءا من دي  ز يعرفر لأنظر م دارا نمحلي فربييعي و موضــ   د بيدد وا بي جماشة من غ اء العامة

 شنهم معغشيا بل ام بينظر إليي نإليهم فما مال يرانغهم دتى بالف وري هم نفار هم نلم ي ر فعفر   جماشة العامة شني لحواةجهم. 
ه حتى تغفله فأخذ من رمان فما زال ببصاحب وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة ـ ثم مر بعده 

ديه ومضى ع الرغيفين والرمانتين بين يعنده رمانتين مسارقة فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة ثم أقول وما حاجته إذا إلى المسارقة ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوض

 وتبعته حتى استقر في بقعة من صحراء فقلت له :

 قد سمعت بك وأحببت لقاءك فلقيتك لكني رأيت منك ما شغل قلبي وإني سائلك عنه ليزول به شغل قلبي قال ما هو؟ يا أبا عبد الله ل

 لهوآعليهاللهصلىمن أمة محمد  قلت رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغيفين ثم بصاحب الرمان فسرقت منه رمانتين ـ فقال لي قبل كل شيء حدثني من أنت؟ قلت رجل من ولد آدم

 قال حدثني ممن أنت؟ قلت رجل من أهل بيت رسول الله قال أين بلدك؟ قلت المدينة. 

 قلت بلى.  السلامعليهقال لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

 دح فاعله. قال لي فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به وتركك علم جدك وأبيك لأنه لا ينكر ما يجب أن يحمد ويم

 قلت وما هو؟ قال القرآن كتاب الله قلت وما الذي جهلت؟ 

يئتين ولما سرقت الرمانتين كانت وإني لما سرقت الرغيفين كانت س (مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثالَِا وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْ لَها  )قال قول الله عز وجل 

 ين فهذه أربع سيئات فلما تصدقت بكل واحد منها كانت أربعين حسنة أنقص من أربعين حسنة أربع سيئات بقي ست وثلاثون. سيئت

ا يَ تَ قَبَّلُ اُلله مِنَ الْمُتَّقِيَن  )قلت ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت قول الله عز وجل  ن ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين ـ؟ إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتي (1) (إِنََّّ

 ته.ني فانصرفت وتركولما دفعتها إلى غيرها من غير رضا صاحبها كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحي

__________________ 
 .27( الماةدن ـ 1)



 حابة؟ لرجل من الشيعة ما تقول في العشرة من الص السلامعليهأنه قال : قال بعض المخالفين بحضرة الصادق  السلامعليهعلي العسكري  وبالإسناد الذي تقدم عن أبي محمد الحسن بن

 قال أقول فيهم القول الجميل الذي يحط الله به سيئاتي ويرفع به درجاتي. 

 الصحابة فقال الرجل ألا من أبغض واحدا من الصحابة فعليه لعنة الله.  قال السائل الحمد لله على ما أنقذني من بغضك كنت أظنك رافضيا تبغض

 قال لعلك تتأول ما تقول فمن أبغض العشرة من الصحابة؟ 

 ض قبل اليوم. به من الرف فوثب فقبل رأسه فقال اجعلني في حل مما قذفتك (لَعْنَةُ اِلله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن  )فقال من أبغض العشرة من الصحابة فعليه 

جودت لله درك لقد عجبت الملائكة من حسن توريتك وتلفظك بما خلصك ولم تثلم دينك زاد الله في قلوب  السلامعليهقال أنت في حل وأنت أخي ثم انصرف السائل فقال له الصادق 

 مخالفينا غما إلى غم وحجب عنهم مراد منتحلي مودتنا في تقيتهم. 

 ما عقلنا من كلام هذا إلا موافقته لهذا المتعنت الناصب.  وآلهعليهاللهصلىيا ابن رسول الله  السلامعليهلصادق فقال أصحاب ا

ه وفقه لجواب يسلم تحنه من مخالفيلئن كنتم لم تفهموا ما عنى فقد فهمنا نحن فقد شكره الله له إن ولينا الموالي لأوليائنا المعادي لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمن يم السلامعليهفقال الصادق 

 معه دينه وعرضه ويعظم الله بالتقية ثوابه ـ إن صاحبكم هذا قال :

 .السلامعليهمن عاب واحدا منهم فعليه لعنة الله أي من عاب واحدا منهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

لأنه أحدهم فإذا لم يعب عليا ولم يذمه فلم يعبهم جميعا وإنما عاب بعضهم ولقد  السلامعليهن عابهم فقد عاب عليا وقال في الثانية من عابهم وشتمهم فعليه لعنة الله وقد صدق لأن م

على  وآلههيعلاللهصلى رسول الله كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية كان حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوة موسى ـ وتفضيل محمد

والخيار من الأئمة على سائر أوصياء النبيين وإلى البراءة من فرعون فوشى به واشون إلى فرعون وقالوا إن حزقيل  السلامعليهجميع رسل الله وخلقه وتفضيل علي بن أبي طالب 

 يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضادتك. 

لعذاب لإيثاركم ا ابن عمي وخليفتي في ملكي وولي عهدي إن كان قد فعل ما قلتم فقد استحق العذاب على كفره نعمتي وإن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدفقال لهم فرعون 

 الدخول في مساءته فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا أنت تجحد ربوبية فرعون الملك وتكفر نعماءه. 

 ملك هل جربت علي كذبا قط؟ قال لا.فقال حزقيل أيها ال



 قال فسلهم من ربهم قالوا فرعون قال ومن خلقكم قالوا فرعون هذا. 

 قال ومن رازقكم الكافل لمعايشكم والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا فرعون هذا. 

ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي لا رب لي ولا خالق غير ربهم قال حزقيل أيها الملك فأشهدك وكل من حضرك أن ربهم هو ربي وخالقهم هو خالقي ورازقهم هو رازقي 

 وخالقهم ورازقهم وأشهدك ومن حضرك أن كل رب وخالق سوى ربهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيته وكافر بإلهيته. 

رعون ربي وخالقي وهو يعني أن ربهم هو الله ربي ـ ولم يقل إن الذي قالوا هم إنه ربهم هو ربي وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول فيقول حزقيل هذا 

 ورازقي. 

 ابي لإرادتكم فساد أمري وهلاك ابن عمي والفت في عضديفقال لهم يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي الفتنة بيني وبين ابن عمي وهو عضدي أنتم المستحقون لعذ

 ما مَكَرُوا فَ وَقاهُ اُلله سَيِ ئاتِ  ) تعالى ثم أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتد وفي صدره وتد وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم فذلك ما قال الله
 وهم الذين وشوا بحزقيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد ـ ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط. (وَحااَ نِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ  )وه لما وشوا به إلى فرعون ليهلك (1) (

 في مواضع كثيرة. السلامعليهومثل هذه التورية قد كانت لأبي عبد الله 

 قال : كنت عند أبي عبد الله إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال فقال لا.  (3)[  عن سعيد بن سمان ] السمان (2)فمن ذلك ما رواه معاوية بن وهب 

ضب ا فلما رأيا الغوقال ما أمرتهم بهذ السلامعليهفقالا له قد أخبرنا عنك الثقات أنك تقول به وسموا أقواما وقالوا هم أصحاب ورع وتشمير وهم ممن لا يكذب فغضب أبو عبد الله 

 في وجهه خرجا. 

 فقال لي أتعرف هذين؟ ـ قلت هما من أهل سوقنا وهما من الزيدية وهما يزعمان أن سيف رسول الله عند عبد الله بن الحسن. 

مة في فإن كانا صادقين فما علا السلامعليهه عند علي بن الحسين فقال كذبا لعنهما الله وهو ما رآه عبد الله بن الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه اللهم إلا أن يكون رآ

 مقبضه وما أثره في موضع مضربه؟

__________________ 
 .45( غافر ـ 1)
سلامعليه» ( شدا الشــيلا و بي ــحا  الصــا   2) بيبو الحســن شر   ـــميم   ة  معانية بن نهد البجل، ع» من رءالي نذكرا الع مة و ال ســـم الأنل من ب  ــعي ف ال :  310ص «  ال

 «. السلامعليهما»  حيح ع دسن الئريا ع رنى شن ا  شبد ف نا  الحسن 
ا  يرنيي شن نوح لي كع ع ذكرا ابن ش دن نابن«  السلالالامعليه» ( يــــعيد بن شبد الرلن ن يل : ابن شبد ف الأشرج الســــمان بيبو شبد ف العيم، موزهم كوو   ة ع رنى شن بي  شبد ف 3)
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راية وإن عندي ل وآلهعليهاللهصلىودرعه ولامته ومغفره فإن كانا صادقين فما علامة من درع رسول الله  وآلهعليهاللهصلىوإن عندي لسيف رسول الله وإن عندي لراية رسول الله 

اح موسى وعصاه وإن عندي لخاتم سليمان بن داود وإن عندي الطست الذي كان موسى يقرب بها القربان وإن عندي الاسم الذي المغلبة وإن عندي ألو وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

 كان رسول الله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين ـ لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة. 

نا كمثل التابوت في بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل في أي أهل بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة ومن وإن عندي لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة ومثل السلاح في

لى ع فخطت على الأرض خططا ولبستها أنا وكانت تخط على الأرض يعني طويلة مثل ما كانت وآلهعليهاللهصلىصار إليه السلاح منا أوتي الإمامة ولقد لبس أبي درع رسول الله 

 أبي وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله تعالى :

معة فيها وعندنا الجا السلامعليهايقول : علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة  السلامعليهوكان الصادق 

 جميع ما يحتاج إليه الناس. 

م ولا نرى ث الملائكة نسمع كلامهير هذا الكلام فقال أما الغابر فالعلم بما يكون والمزبور فالعلم بما كان وأما النكت في القلوب فهو الإلهام والنقر في الأسماع فحديفسئل عن تفس

 ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة.  أشخاصهم وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله وأما مصحف فاطمة ففيه

بيده فيه والله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة حتى إن فيه  السلامعليهوأما الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعا إملاء رسول الله من فلق فيه وخط علي بن أبي طالب 

 أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة

 ويقيمه مقامه في الخلافة السلامعليهيطمع أن يوصي إليه أخوه الباقر  (1)زيد بن علي بن الحسين  ولقد كان

__________________ 
 كبا المنزلة. نبيما ما نر   إن ميد بن شل، ءليل ال در ع شظيم الشــأن» :  ال اقدث النوري و رءال مســعدرك الويــاةل :  43ص « ميد الشــهيد » (  ال الســيد شبد الرما  الم رم و كعابي 1)

 ما يوهم ب ف ذلك مئرنح بين محمول شلب الع ية.
هر ع نبيفضلهم نكان شابدا نرشا ف يها يخيا كجاشا ع نظ«  السلامعليه» شين ابوتي بعد بي  ءعفر «  السلامعليه» : كان ميد بن شل، بن الحسين  251ن ال الشيلا المفيد و امركا  ص 

بسندا شن   بن يزيد النحوي شن ابن بي  شبدنن شن بيبيي  ال :  248ص  1نو شيون بيببار الرضا ج «.  السلامعليه» رنف نينهب شن المنكر ع نيأبذ ب أر الحسين علسيف يأمر علمع
 الحسن لئن برج ن ال : يا بيع«  السلامعليه» شل، بن مويب الرضا لما لل ميد بن مويب بن ءعفر إلى المأمون ـ نكان  د برج علبصرن نبيدر   نر بر العباس ـ نهد المأمون ءرمي لأبيي 

اني كان من شلماء آل ( : ز ت ل بيب، ميدا إلى ميد بن شل، فالسلامعليهبيبوك نفعل ما فعل ع ل د برج من  بلي ميد بن شل، ف عل نلو ز مكانك ل علعي فليل ما بي ا بصغا ف ال الرضا )
ني  شا إلى الرضا من إضد ا شز نءل فجاهد اشداءا دتى  عل و يبيلي ع نل د دد ر بي  مويب بن ءعفر بيني سم  بيعا ءعفر بن   ي ول : ردم ف شم، ميدا غ وآلهعليهاللهصلى  

نيل لمن سم   اشيعي  لكناية فشأنك فلما نلى  ال ءعفر بن   :آل   نلو ظفر لو و بما  شا إليي ع نل د ايعشارني و برنءي ف ل  لي : يا شم، إن رضي  بين تكون الم عول المصلو  ع
 فلم يجبي ع ف ال المأمون يا بيع الحسن بيليل  د ءاء فيمن ا شب اممامة بغا د ها ما ءاء؟ ـ



من المعجزن الدالة  السلامعليهبدين ـــــــ دتى ربيى من ابن بيبيي مين العا السلامعليهبعدا م ل ما كان يئم  و ذلك   بن الحنفية بعد نفان بيبيي الحسين 
بيي نربيى ما بي شلب إمامعي ما ربيى ن د ت دم ذكرا و هذا الكعا  فكذلك ميد رءا بين يكون ال اةم م ام بيبيي البا ر  ــــــلوات الله شليي دتى سم  ما سم  من

  السلامعليهربيى من ابن بيبيي بي  شبد الله الصا   
ن ليعهد إليه عهدا فقال له أخوه زيد ب السلامعليهالوفاة دعا بابنه الصادق  السلامعليهصدقة بن أبي موسى عن أبي بصير قال : لما حضر أبا جعفر محمد بن علي فمن ذلك ما رواه 

 علي. 

 رجوت أن لا تكون أتيت منكرا.  السلامعليهلما امتثلت في مثال الحسن والحسين 

نصاري فقال يا الأ ا أبا الحسين إن الأمانات ليست بالمثال ولا العهود بالرسوم إنما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى ثم دعا بجابر بن عبد اللهي السلامعليهفقال له الباقر 

 جابر حدثنا بما عاينت من الصحيفة؟ 

هذه  فإذا بيدها صحيفة بيضاء من درة فقلت يا سيدة النسوان ما السلامعليهلأهنئها بولادة الحسن  وآلهعليهاللهصلىفقال له نعم يا أبا جعفر دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله 

 الصحيفة التي أراها معك قالت فيها أسماء أئمة من ولدي. 

 بيت نبي ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها. قلت لها ناوليني لأنظر فيها! قالت يا جابر لو لا النهي لكنت أفعل ولكنه قد نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي أو أهل 

 قال جابر فقرأت فإذا فيها أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمه آمنة. 

 المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.  السلامعليهأبو الحسن علي بن أبي طالب 

 أبو محمد الحسن بن علي البر التقي أبو عبد الله الحسين بن علي أمهما فاطمة بنت محمد.

 أبو محمد علي بن الحسين العدل أمه شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار.

__________________ 
و ني  ال : بي شوكم إلى الرضــــا من آل   ع نإفا ءاء فيمن يدش، بين الله نص شليي ل يدشإن ميد بن شل، لم يدع ما ليل لي عا نإني كان بيت ب لله من ذاك إ« :  السلالالامعليه» ف ال الرضــــا 

 .(وَجاهِدُوا في اِلله حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ  )إلى غا  ين الله نيضل شن يبيلي بغا شلم. نكان ميد بن شل، نالله من بوود بهذا الآية : 
بين  ال : ز ت ولوا : برج ميد فان ميدا كان شالما نكان  دن ا ع نلم يدشكم إلى نفسي ع إفا  شا إلى الرضا من «  السلامعليه» مسندا شن الصا    264نرنى الكلير و رنضة الكاو ص 

 نلو ظفر لو و بما  شاكم إليي ع إفا برج إلى يلئان مجعم  لين ضي.«  وآلهعليهاللهصلى» آل   

كل مبلغ ندزن لي دزنا شظيما دتى عن شليي نفر  من مالي و شيال من بي يد معي «  السلامعليه»  ال : نلما  عل بلغ ذلك من بي  شبد ف الصا    252ص «  را» نو إركا  المفيد 
ن ا سمها و شيال من بي يد م  ميد فأ ا  شيال شبد ف ب ع الف ـ  ينار نبيمرني بين«  السلامعليه» من بي حابي بيلف  ينار نرنى ذلك بيبو بالد الوايئ،  ال : يلم إه بيبو شبد ف 

 بعين ينة.الزبا بيب، فضيل الريان منها بيربعة  نانا نكان م علي يوم از نين لليلعين بلعا من  فر ينة ششرين نماةة نكان  يني يومئذ ا نين نبير 



 ي طالب. أبو جعفر محمد بن علي الباقر أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أب

 أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ـ أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

 أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة أمه جارية اسمها حميدة المصفاة. 

 أبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جارية اسمها نجمة.

 أبو جعفر محمد بن علي الزكي أمه جارية اسمها خيزران. 

 الحسن علي بن محمد الأمين أمه جارية اسمها سوسن. أبو 

 أبو محمد الحسن بن علي الرضي أمه جارية اسمها سمانة تكنى أم الحسن. 

 أبو القاسم محمد بن الحسن وهو الحجة القائم أمه جارية اسمها نرجس صلوات الله عليهم أجمعين.

 يا فتى ما تقول في رجل من آل محمد استنصرك ـ؟  السلامعليهعبد الله  وعن زرارة بن أعين قال : قال لي زيد بن علي وأنا عند أبي

 قال قلت إن كان مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل. 

 فلما خرج قال أبو عبد الله ـ أخذته والله من بين يديه ومن خلفه وما تركت له مخرجا.

 بيت فيقتل ويقتل معه بشر كثير فأطرق طويلا ثم قال إن فيهم الكذابين وفي غيرهم المكذبين.ما يزال يخرج رجل منكم أهل ال السلامعليهوقيل للصادق 

 أنه قال : ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته فقيل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق.  وآلهعليهاللهصلىوروي عنه 

 قال بلى ولكن يحملهم الحسد.

  السلامعليهالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  (2)ومعلى بن خنيس  قال : لقيت أنا (1)عن أبي يعقوب 

__________________ 
 «.بيبو يع و  : الأيدي إمام بر الصيد الكوو » ف ال : «  السلامعليه» من بي حا  اممام ءعفر بن   الصا    339و رءالي ص « را » ( شدا الشيلا الئري، 1)
سلامعليه» و شدا  بي ـــحا  الصـــا   « را » الشـــيلا الئويـــ،  ( المعلب بن بنيل ذكرا2) ف ال : معلب  259من رءالي نذكرا الع مة و ال ســـم ال اني من ب  ـــعي ص  320ص «  ال

ــــــ بيبو شبد ف مولى الصا   ءعفر بن    ــــــ بضم ا اء المعجمة نفعح النون نالسين المهملة بعد الياء المن ئة تحعها ن ئعين ـ  بلي كان مولى بر بييد ع كوو.  ع نمن«  السلامعليه» بن بنيل ـ
ذا الظنة بيبذا  ان   المعرنف علنفل الزكية ع نو ه ال النجاكــــ، : إني بزام علزاي  بل الألف نبعدها نهو ضــــعيف ءدا ن ال : الغضــــاةري إني كان بينل بيمرا مغايا ل  شا إلى   بن شبد ف

كبا. ن ال لن إليي ك اا.  ال : نز بيرى ازشعما  شلب كــــــــ،ء من ددي ي. نرنى فيي بيدا ي  ت عضــــــــ، الذم نابرى ت عضــــــــ، المدح ع ن د ذكرناها و الكعا  ابن شل، ف علي ع نالغ ن يضــــــــيفو 
 .منهاءي ع نهذا ي عض، ن في علعدالة نكان محمو ا شندا نمضب شلب«  السلامعليه» الشيلا بيبو ءعفر الئوي، : ـ و الغيبة بغا إينا  ـ إني كان من  وام بي  شبد ف 

 مرارا.«  السلامعليه» بي ول : يريد ب ولي كان مغايا بيي : من بي حا  المغان بن يعيد مولى بجيلة الذي لعني اممام الصا   



 بينلى عليهو ية منكما إن اليهو ي من كر  ا مر.ف ال هو نالله  السلامعليهف ال يا يهو ي فأبسنا بما  ال فينا ءعفر بن   
 وبهذا الإسناد قال سمعت أبا عبد الله يقول : لو توفي الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيرا له مما توفي عليه.

قال أي شيء تقول؟ قلت إني أقول إنها خاصة لولد  (3) (ثَُّ أَوْرَِْ نَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا  )عن هذه الآية :  السلامعليهوعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 

 فاطمة. 

 أما من سل سيفه ودعا الناس إلى نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة وغيرهم فليس بداخل في الآية.  السلامعليهفقال 

 لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى والمقتصد منا أهل البيت هو العارف حق الإمام والسابق بالخيرات هو الإمام. قلت من يدخل فيها؟ قال الظالم

قال قلت ما  السلامعليهمؤمنين : ما يقول الناس في أولي العزم وصاحبكم أمير ال السلامعليهقال قال أبو عبد الله  (2)عن عبد الله بن الوليد السمان  (1)عن محمد بن أبي عمير الكوفي 

 يقدمون على أولي العزم أحدا. 

َ لَكُمْ  )ولم يقل كل شيء موعظة وقال لعيسى  (3) (وكََتَ بْنا لهَُ في الْألَْواحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً  )إن الله تبارك وتعالى قال لموسى  السلامعليهقال فقال أبو عبد الله  وَلِأبَُ ينِ 
نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  ) السلامعليهولم يقل كل شيء وقال لصاحبكم أمير المؤمنين  (4) (لَّذِي تََْتَلِفُونَ فِيهِ بَ عْضَ ا وقال الله عز  (5) (قُلْ كَفى بِالِله شَهِيداً بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

 هذا الكتاب عنده.وعلم  (6) (وَلا رَطْبٍ وَلا يَّبِسٍ إِلاَّ في كِتابٍ مُبِيٍن  )وجل 

__________________ 
 (   بن بي  شما ع نايم بي  شما : ميا  بن شيسب نيكر : بيع   مولى الأم . من مواه المهلد بن بي   فرن. ن يل :1)

 ي  كناا و بعضها ف ال : يا بيع بيلد.نسم  مني بيدا «  السلامعليه» من مواه بر بيمية. نالأنل بي ح ع بغدا ي الأ ل نالم ام ع ل ، بيع الحسن مويب 

. ن ال الشيلا مكان ءليل ال در شظيم المنزلة شندنا نشند المخالفين.  ال الكش، : إني من جم  بي حابنا شلب تصحيح ما يصح شني نبي رنا لي علف ي نالعل«.  السلامعليه» نرنى شن الرضا 
ني نرنى شن نلم يرن ش«  السلامعليه» عامة ع نبينسكهم نسكا نبيمهدهم نبيشبدهم. بي رك من الأةمة    ة : بيع إبراهيم مويب بن ءعفر إني كان بين ا الناس شند ا ا ة نال« : را » الئوي، 

  ال بيبو شمرن الكش، :«  السلامعليه» بي  الحسن الرضا 

 ينة يب  ششر نماةعين. اللهرحمهلن نبي لح نبيفضل نلي دكاية ذكرناها و كعابنا الكبا ع مات  ال   بن مسعو  : دد ر شل، بن الحسين  ال : ابن بي  شما بيف ي من يونل بن شبد الر 

 141ال سم الأنل من ب  ة الع مة ص 

 : 116( ب  ة الع مة ص 2)
   ة.«  مالسلاعليه» شبد ف بن الوليد السمان ع علسين المهملة نالنون بيباا ـ النخع، مولى كوو رنى شن بي  شبد ف 

 .145( الأشراف ـ 3)
 63( الزبرف ـ 4)
 .43( الرشد ـ 5)
 59( الأنعام ـ 6)



 يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل قلت له ولم جعلت فداك؟  السلامعليهقال سمعت الصادق  (1)وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي 

 لي في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال الأمر لا يؤذن 

لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه  قال وجه الحكمة في غيبته ـ وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما

إلى وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا  السلامهعليالخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى 

 أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف.

بمؤمن الطاق أن زيد بن علي بن الحسين بعث إليه وهو مختف قال فأتيته فقال لي يا أبا  عن أبان قال : أخبرني الأحول أبو جعفر محمد بن النعمان الملقب (2)وعن علي بن الحكم 

 جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ 

 قال قلت له إن كان أبوك أو أخوك خرجت معه. 

 قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج وأجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال قلت لا أفعل جعلت فداك! 

 م يكن لله في الأرض حجةفقال لي أترغب بنفسك عني؟ قال فقلت له إنما هي نفس واحدة فإن كان لله تعالى في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك وإن لقال 

 فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. 

بالدين ولم  إذ أخبركأبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني اللقمة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي من حر النار قال فقال لي يا 

 يخبرني به؟ 

 وت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار ثم قلت له :قال قلت له من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار وأخبرني فإن قبلته نج

 جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال بل الأنبياء. 

 كتمك لأنه خاف عليكلم لم يخبرهم حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمه وكذا أبوك  (3) (يَّ بُ نََِّ لا تَ قْصُصْ رُُْيَّكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْداً  )قلت يقول يعقوب ليوسف 

__________________ 
 من رءالي. 222ص  السلامعليه( شدا الشيلا الئوي، و بي حا  الصا   1)
ة ع نشل، بن فنهو نســــيد بر الزبا الصــــيار ( شل، بن الحكم من بيهل الأنبار.  ال الكشــــ، : شن لدنيي شن   بن شيســــب بين شل، بن الحكم هو ابن اب   ان  بن النعمان بياع الأفاط 2)

 الحكم تلميذ ابن بي  شما ع نل ، من بي حا  بي  شبد ف الك ا نهو م ل ابن فضال نابن بكا.
 .5( يويف ـ 3)



 قال فقال أما والله لئن قلت ذلك فقد حدثني صاحبك بالمدينة أني أقتل وأصلب بالكناسة وأن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي. 

بمقالة زيد وما قلت له فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا  السلامعليه قال فحججت وحدثت أبا عبد الله

 يسلكه.

 الله الحرام يستهزءون بالحاج ويطعنون بالقرآن. وعن هشام بن الحكم قال : اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني الزنديق وعبد الملك البصري وابن المقفع عند بيت 

بطال نبوته نقض القرآن إبطال نبوة محمد وفي إفقال ابن أبي العوجاء تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله فإن في 

 ى ذلك وافترقوا فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام فقال ابن أبي العوجاء : إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه فاتفقوا عل

 كر فيما سواها. فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا فشغلتني هذه الآية عن التف (1) (فَ لَمَّا اسْتَ يْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نََِياا  )أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية 

 اجْتَمَعُوا لهَُ وَإِنْ وِ يَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله لَنْ يََْلُقُوا ذُباباً وَلَ  )فقال عبد الملك وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : 
هُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا   ولم أقدر على الإتيان بمثلها.  (2) (يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ يَسْلُب ْ

 لم أقدر على الإتيان بمثلها.  (3) (لَوْ كانَ فِيهِما آلَِةٌَ إِلاَّ اُلله لَفَسَدَتا  )فقال أبو شاكر وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : 

قُضِيَ وَقِيلَ يَّ أَرْضُ ابْ لَعِي ماءَكِ وَيَّ سََاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَ  )هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : فقال ابن المقفع يا قوم إن 
 معرفة بها ولم أقدر على الإتيان بمثلها. ولم أبلغ غاية ال (4) (الْأَمْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجوُدِيِ  وَقِيلَ بُ عْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيَن 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلى أَنْ يََْتُوا بِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا )فقال  السلامعليهقال هشام بن الحكم فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق  َِ الْإِ  يََْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَ
اقشعرت اه وفنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفر بن محمد والله ما رأيناه قط إلا هبن (5) (مْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً كانَ بَ عْضُهُ 

 جلودنا لهيبته ثم تفرقوا مقرين بالعجز

__________________ 
 .80( يويف ـ 1)
 .73( الحج ـ 2)
 .24نبياء ـ ( الأ3)
 .44( هو  ـ 4)
 .88( اميراء ـ 5)



 : (1)ولهذا الأمر قال محمد بن أبي بكر في خبر عجيب شعرا 

 تجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــ  تــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــلــــــــــــ  نإن ششــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــ 

ـــــــــــكـــــــــــ     ـــــــــــكـــــــــــل تمـــــــــــل ـــــــــــمـــــــــــن نعل ـــــــــــ  ـــــــــــعســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــن ال ـــــــــــك ال  ل

  
وأبو جعفر محمد بن النعمان  (5)عن الأعمش قال اجتمعت الشيعة والمحكمة عند أبي نعيم النخعي بالكوفة  (4)عن شريك بن عبد الله  (3)عن أبيه  (2)وعن أحمد بن عبد الله البرقي 

 مؤمن الطاق حاضر فقال ابن أبي حذرة :
نين ول الله في بيته مدفون وهو ثاني اثأنا أقرر معكم أيتها الشيعة أن أبا بكر أفضل من علي ومن جميع أصحاب النبي بأربع خصال لا يقدر على دفعها أحد من الناس هو ثان مع رس

 ـ وهو ثاني اثنين الصديق من هذه الأمة. وآلهعليهاللهصلىمعه في الغار ـ وهو ثاني اثنين صلى بالناس آخر صلاة قبض بعده رسول الله 

من ثلاث جهات من القرآن وصفا  وآلهعليهاللهصلىوجميع أصحاب النبي قال أبو جعفر مؤمن الطاق رحمة الله عليه يا ابن أبي حذرة وأنا أقرر معك أن عليا أفضل من أبي بكر 

 ومن خبر الرسول نصا ومن حجة العقل اعتبارا ووقع الاتفاق على إبراهيم النخعي وعلى أبي إسحاق السبيعي وعلى سليمان بن مهران الأعمش.

__________________ 
ء  راكبة شلب بغلة لزيارن  س ءدا فخر  السلالالامعليهنتبغل  دين ءاءنا بجنامن ازمام الحســـــــن اجعبى  السلالالامعليهر  شل، ( تجمل  و در  البصـــــــرن ع اي ركب  الجمل نبرء  لح1)

باس باوبها بي بي  زبن ش كان ذلك بيبدا نالي و ها مرنان نه، تنا ي : ز تدبلوا بيه من ز بيدد ع ن ال مرنان : بييدفن ش مان و بي صــــــب المدينة نيدفن الحســــــن م  ءدا ريــــــول ف ع ز
 هنا. ذلك اليوم نليل قمد بن بي  بكر. بل إن  ا لم يدرك ذلك اليوم ن عل و شهد بيما المؤمنين ن د مرت ترجمعي ع نز اشرف موض  البي 

د ف الس ، ع و وريا الصــدن  إلى   بن مســلم ع نالظاهر بيني من مشــايلا بيلد بن شبد ف بن بيلد بن بي  شب: »  4ص  9و بيشيان الشــيعة ج  اللهرحمه(  ال الســيد الأمين العامل، 2)
 «.ازءامن ع نربما ادعمل بين يكون ابن بن  الس ، ننسد إلى ءدا نف بيشلم 

 ( لم بيش ر لي شلب ترجمة فيما شندي من كعد الرءال.3)
ما و الميزان للذهبي نمن ك  السلالالامعليهيبة نالذهبي و رءال الشـــــيعة ع نكان من رنى النص شلب بيما المؤمنين شل، ( كــــريك بن شبد ف بن يــــنان بن بينل النخع، الكوو ع ذكرا ابن  ع4)

ششـــرن آزف غراةد. ن  ن د رنى شن بينلياةهم شلما جما ع  ال ابني شبد الرلن : كان شند بي  ششـــرن آزف مســـألة شن ءابر الجعف، ع السلالامعليهمتعب  يـــاتي شلم بيني كان يواه بيهل البي  
ة ع نن ل ع يـيئ ال ول فيهم ع نم  ذلك ن في الذهبي علحاف  الصا   بيدد الأةم السلامعليهن ال شبد ف بن المبارك : كـريك بيشلم عدي  الكوفيين من يـفيان ع نكان شدنا لأشداء شل، 

  ال الذهبي :  د كان كريك من انشية العلم لل شني إيحا  الأمر  تسعة آزف ددي .شن ابن معين ال ول بأني  دن    ة ع ادعج بي مسلم نبيرع  السنن الأربعة. 
 .178بين  177ينة «    » نمات علكوفة مسعهل  95نلد بخرايان بين ببخارى ينة 

 .205ص  3شن الكنى نالأل ا  لل م، ج 

 رلن بن هاني الكوو ع يبط إبراهيم النخع، ت دم.: بيبو نعيم النخع، الصغا. اسمي شبد ال 258ص  12(  ال و صذيد العهذيد ج 5)
 . اخذر .. : شبد الرلن بن هاني بن يعيد الكوو بيبو نعيم النخع، الصغا ابن بن  إبراهيم النخع، رنى شن مسعر نال وري نكريك نابن ءريح نشمر بن 6ن ال و ج 



كيف ترك بيوته التي أضافها الله إليه ونهى الناس عن دخولها إلا بإذنه ميراثا لأهله وولده أو تركها  وآلهعليهاللهصلىفقال أبو جعفر مؤمن الطاق أخبرني يا ابن أبي حذرة عن النبي 

 صدقة على جميع المسلمين قل ما شئت.

 فانقطع ابن أبي حذرة لما أورد عليه ذلك وعرف خطأ ما فيه.

ه فإنه قبض عن تسع نسوة وإنما لعائشة بنت أبي بكر تسع ثمن هذا البيت الذي دفن فيه صاحبك ولا يصيبها من البيت فقال أبو جعفر مؤمن الطاق إن تركها ميراثا لولده وأزواج

وفاته معصية  دبغير إذنه في حياته وبع وآلهعليهاللهصلىذراع في ذراع وإن كان صدقة فالبلية أطم وأعظم فإنه لم يصب من البيت إلا ما لأدنى رجل من المسلمين فدخول بيت النبي 

ثم قال لهم إنكم تعلمون أن النبي أمر بسد أبواب جميع الناس التي كانت مشرعة إلى المسجد  وآلهعليهاللهصلىوولده فإن الله أحل لهم ما أحل للنبي  السلامعليهإلا لعلي بن أبي طالب 

 ال :خطبة وق وآلهعليهاللهصلىرسول الله فأبى عليه وغضب عمه العباس من ذلك فخطب النبي  فسأله أبو بكر أن يترك له كوة لينظر منها إلى السلامعليهما خلا باب علي 

ليا ع وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا موسى وهارون وذريتهما وإن (أَنْ تَ بَ وَّءا لِقَوْمِكُما بِِصْرَ بُ يُوتاً  )إن الله تبارك وتعالى أمر لموسى وهارون 

قالوا ف السلامعليهولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته  وآلهعليهاللهصلىهو بمنزلة هارون من موسى وذريته كذرية هارون ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجد رسول الله 

 بأجمعهم كذلك كان. 

أنزل الله سكينته على  أخبرني هل (ثانَِ اِْ نَ يْنِ إِذْ هَُا في الْغارِ  )ها ومثلبة لصاحبك وأما قولك قال أبو جعفر ذهب ربع دينك يا ابن أبي حذرة وهذه منقبة لصاحبي ليس لأحد مثل

 رسوله وعلى المؤمنين في غير الغار؟ قال ابن أبي حذرة نعم. 

 وبذل مهجته دونه أفضل من مكان صاحبك في وآلهعليهاللهصلىقال أبو جعفر فقد خرج صاحبك في الغار من السكينة وخصه بالحزن ومكان علي في هذه الليلة على فراش النبي 

 الغار فقال الناس صدقت. 

 )وله عز وجل في ق السلامعليهطالب  فقال أبو جعفر يا ابن أبي حذرة ذهب نصف دينك وأما قولك ثاني اثنين الصديق من الأمة فقد أوجب الله على صاحبك الاستغفار لعلي بن أبي
 ُُ يَانِ  وَالَّذِينَ جا خْواننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونا بِالْإِ ن سماه القرآن وشهد له إلى آخر الآية ـ والذي ادعيت إنما هو شيء سماه الناس وم (مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنَا وَلِإِ

 ة أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن آمن أبو بكر وصدقت قبله قال الناس صدقت. على منبر البصر السلامعليهبالصدق والتصديق أولى به ممن سماه الناس ـ وقد قال علي 

 قال أبو جعفر مؤمن الطاق يا ابن أبي حذرة ذهب ثلاثة أرباع دينك.

ه عن تلك لما عزل وآلهعليهاللهصلىالله  وأما قولك في الصلاة بالناس كنت ادعيت لصاحبك فضيلة لم تتم له ـ وإنها إلى التهمة أقرب منها إلى الفضيلة فلو كان ذلك بأمر رسول

 فتقدم وصلى بالناس وعزله عنها ولا تخلو هذه الصلاة وآلهعليهاللهصلىالصلاة بعينها أما علمت أنه لما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس خرج رسول الله 



لب بيمعي بذلك برج مبا را م  شلعي فنحاا شنها لكي   عج بها بعدا ش وآلهعليهاللهصلىمن بيدد نءهين إما بين تكون ديلة ن ع  مني فلما بيدل النبي 
 فيكونوا و ذلك معذنرين.

وقال لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك فبعث عليا في طلبه وأخذه منه  السلامعليهوإما أن تكون هو الذي أمره بذلك وكان ذلك مفوضا إليه كما في قصة تبليغ براءة فنزل جبرئيل 

أمون تخلاف بعده ولا هو مها وعن تبليغها فكذلك كانت قصة الصلاة وفي الحالتين هو مذموم لأنه كشف عنه ما كان مستورا عليه وفي ذلك دليل واضح أنه لا يصلح للاسوعزله عن

 على شيء من أمر الدين فقال الناس صدقت.

 قال أبو جعفر مؤمن الطاق يا ابن أبي حذرة ذهب دينك كله وفضحت حيث مدحت. 

 فقال أبو جعفر مؤمن الطاق : السلامعليهفقال الناس لأبي جعفر هات حجتك فيما ادعيت من طاعة علي 

وَالصَّابِريِنَ في  ) فوجدنا عليا بهذه الصفة في القرآن في قوله عز وجل (1) (يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن  )أما من القرآن وصفا فقوله عز وجل : 
أولى بهذا الأمر من  السلامعليهفوقع الإجماع من الأمة بأن عليا  (2) (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ يعني في الحرب والشغب ـ ـ  الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ 

 في غير موضع فقال الناس صدقت. غيره لأنه لم يفر من زحف قط كما فر غيره

نصا فقال : إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي  وآلهعليهاللهصلىوأما الخبر عن رسول الله 

فالمتمسك بأهل بيت رسول الله  (3)من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن تقدمها مرق ومن لزمها لحق  إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح وآلهعليهاللهصلىالحوض قوله 

 هاد مهتد بشهادة من الرسول ـ والمتمسك بغيرها ضال مضل. وآلهعليهاللهصلى

بأنه كان أعلم أصحاب رسول الله  السلامعليهجماع قد وقع على علي قال الناس صدقت يا أبا جعفر وأما من حجة العقل فإن الناس كلهم يستعبدون بطاعة العالم ووجدنا الإ

نْ يُ ت َّبَعَ أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحقَِ  أَحَقُّ أَ  )وكان الناس يسألونه ويحتاجون إليه وكان علي مستغنيا عنهم هذا من الشاهد والدليل عليه من القرآن قوله عز وجل :  وآلهعليهاللهصلى
 .(4) (يهَِدِ ي إِلاَّ أَنْ يُ هْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَْكُمُونَ أَمَّنْ لا 

__________________ 
 120( العوبة ـ 1)
 177( الب رن ـ 2)
بيبرءي « ر  نمن تخلف شنها غم ل بيهل بيه كم ل يـــــــفينة نوح من ركبها نجيا ع نمن تعلا بها فام ع » : شن ابن شباس رضــــــ، ف شنهما  ال :  ال ريـــــــول ف :  20( ذباةر الع بى ص 3)

شن بي  ذر ن ححي بلف  : م ل بيهل بيه فيكم م ل يفينة نوح  151ص  3من الغدير : نددي  السـفينة رناا الحاكم و المسـعدرك ج  301ص  2الم  و يـاتي.  ال الحجة الأمير و ج 
شن بينل نالبزار شن ابن شباس نابن الزبا نابن ءرير نالئساني شن بي  ذر نبي  يـــــعيد ا دري نبيبو نعيم نابن  91ص  12من ركبها نجيا ع نمن تخلف شنها غر . نبيبرءي ا ئيد و  رتي ج 

 شبد الس نمحد الدين الئسي نك انن آبرنن.
 .35( يونل ـ 4)



 فما اتفق يوم أحسن منه ودخل في هذا الأمر عالم كثير.

 يفة فمن ذلك ما روي أنه قال يوما من الأيام لمؤمن الطاق إنكم تقولون بالرجعة؟ قال نعم. وقد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقامات مع أبي حن

 قال أبو حنيفة فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا. 

 قال الطاقي لأبي حنيفة فأعطني كفيلا بأنك ترجع إنسانا ولا ترجع خنزيرا.

 لم لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول الله إن كان له حق؟ وقال له يوم آخر 

  (1)فأجابه مؤمن الطاق خاف أن يقتله الجن ـ كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة وفي رواية بسهم خالد بن الوليد. 

 ناد ينادي من يدلني على صبي ضال؟ وكان أبو حنيفة يوما آخر يتماشى مع مؤمن الطاق في سكة من سكك الكوفة إذا م

 فقال مؤمن الطاق أما الصبي الضال فلم نره وإن أردت شيخا ضالا فخذ هذا عنى به أبا حنيفة. 

 رأى أبو حنيفة مؤمن الطاق فقال له : السلامعليهولما مات الصادق 

 مات إمامك؟ 

َِ  )قال نعم أما إمامك   .(الْمَعْلُومِ مِنَ الْمُنْظَريِنَ إِلى يَ وْمِ الْوَقْ

__________________ 
سلامعليه( يــعد بن شبا ن : رةيل ا زرج ع نكان  ــادد راية الأنصــار يوم بدر نبيما المؤمنين 1) « ص » النبي  نالمهاءرين. نلما  بض«  وآلهعليهاللهصلى»  ــادد لواء ريــول ف  ال

ا و  يـــــاشدن نبيرا نا  ماا ع نلما تم الأمر لأ  بكر امعن  شن مبايععي ع فأريـــــل إليي بيبو بكر ليباي  ف ال : ز نف دتى بيرميكم بم اءعمع  الأنصـــــار إليي نكان مريضـــــا فجاءنا بي إلى يـــــ يفة بر
شمر : ز تدشي دتى  لب ر  ف الشرض شكنانه ع نابضـــــــد يـــــــنان رمح، ع نبيضـــــــر  بســـــــيف، ما بيواشر ع نا اتلكم بأهل بيه نمن تبعر ع نلو اءعم  معكم الجن نامنل ما عيععكم دتى ا

ل نادد فتركوا ع ن بلوا مشــورن بشــا بن إفا هو رء يباي  ف ال بشــا بن يــعد : إني  د لج نليل بمباي  لكم دتى ي عل ع نليل بم عول دتى ي عل معي بيهلي نواةفة من ششــاتي نز يضــركم تركي ع
من  ريلا  210ص  3 صم ع نز يجم  معهم ع ن ج نز يفيض معهم عفاضعهم ع فلم يزل كذلك دتى هلك بيبو بكر راء  ج يـعد ع نايـعنصـحوا لما بدا لهم مني ع فكان يـعد ز يصـل، بصـ

ما سمعا ليلة  علي ل : انهمن كــرح النهج : نبرج إلى دوران فمات بها  يل :  علي الجن لأني عل  اةما و الصــحراء لي  ع نرننا بيعين من كــعر  ي 540ص  1الئسي ن ال ابن بي  الحديد و ج 
 نلم ير  اةلهما :

 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

 رج يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن   

  

 نرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا ا   

  

 بعض المعأبرين و ذلك :ني ول  وم : إن بيما الشام يومئذ كمن لي من رماا لي  نهو بارج إلى الصحراء بسهمين ف علي  رنءي شن واشة ازمام ن د  ال 
 يـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــون : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــ  الجــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــي

 بيز ربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

  

 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيع بــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

ــــــل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــش بينـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــعـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــذن الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــن لـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــست مـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ن ـ

 نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست شـــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نالأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 



 بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه والله لا أبرح حتى أخجل أبا حنيفة ـ.  (1)وروي أنه مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفي 

 فقال صاحبه الذي كان معه إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته.

 لسلام بأجمعهم فقال :قال صه هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم ا

 وأنا أقول أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك الله؟  السلامعليهيا أبا حنيفة إن أخا لي يقول إن خير الناس بعد رسول الله علي بن أبي طالب 

 علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة تريد أوضح من هذا؟ كرما وفخرا ـ أما وآلهعليهاللهصلىفأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال كفى بمكانهما من رسول الله 

دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما حق فيه وإن كان الموضع لهما فوهباه  وآلهعليهاللهصلىفقال له فضال إني قد قلت ذلك لأخي فقال والله لئن كان الموضع لرسول الله 

 ا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونسيا عهدهما.لقد أساء وآلهعليهاللهصلىلرسول الله 

 هما.فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له لم يكن له ولا لهما خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتي

واحدة منهن تسع الثمن ـ ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحق فقال له فضال قد قلت له ذلك فقال أنت تعلم أن النبي مات عن تسع نساء ونظرنا فإذا لكل 

 وفاطمة بنته تمنع الميراث.؟ وآلهعليهاللهصلىالرجلان أكثر من ذلك وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله 

 فقال أبو حنيفة يا قوم نحوه عني فإنه رافضي خبيث.

 قال : (2)حكي عن أبي الهذيل العلاف 

__________________ 
 .دكب شن المولى الوديد بيني  ال : يظهر من معارضعي م  بي  دنيفة كوني من فض ء الشيعة نادعمل الحاةري كوني بيبا شل، بن الحسن بن فضال 373ص  2( و رءال المام اني ج 1)
ا ـــرا لأ  الحســـن المي م، ن معالع ف   بن الهذيل بن شبد ف بن مكحول البصـــري ع كـــيلا البصـــريين و ازشعزال نمن بيكس شلماةهم ع ن ـــادد الم ازت و مذهبهم ع كا( بيبو الهذيل 2)

 مر علشر كلي؟المعكلم اممام، دك، بيني يأل بيبو الحسن المي م، بيع الهذيل ف ال : بيلس  تعلم بين إبليل ينهب شن ا ا كلي نيأ
  ال : بلب.

  ال : فيجوم بين يأمر علشر كلي نهو ز يعرفي ع نينهب شن ا ا كلي نهو ز يعرفي؟

  ال : ز.



ن يكون قال ممليه فرد السلام ودخلت الرقة فذكر لي أن بدير زكن رجلا مجنونا حسن الكلام فأتيته فإذا أنا بشيخ حسن الهيئة جالس على وسادة يسرح رأسه ولحيته فسلمت ع

 الرجل؟ قال قلت من أهل العراق قال نعم أهل الظرف والأدب.

 قال من أيها أنت؟ قلت من أهل البصرة قال أهل التجارب والعلم. 

 قال فمن أيهم أنت؟ قلت أبو الهذيل العلاف قال المتكلم؟ قلت بلى.

 ي الإمامة؟ قلت أي الإمامة تريد.؟فوثب عن وسادته وأجلسني عليها ثم قال بعد كلام جرى بيننا ما تقولون ف

 قال ومن هو؟  وآلهعليهاللهصلىقلت من قدم رسول الله  وآلهعليهاللهصلىقال من تقدمون بعد النبي 

 قلت أبا بكر.

 قال لي يا أبا الهذيل ولم قدمتم أبا بكر.؟

 ى الناس به جميعا قال يا أبا الهذيل هاهنا وقعت.قال : قدموا خيركم وولوا أفضلكم وتراض وآلهعليهاللهصلىقال قلت لأن النبي 

أن أبا بكر صعد المنبر قال وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم فإن كانوا كذبوا عليه فقد خالفوا  (1)قال قدموا خيركم وولوا أفضلكم فإني أوجدك  وآلهعليهاللهصلىأما قولك إن النبي 

 لكاذب على نفسه فمنبر رسول الله لا يصعده الكاذبون.وإن كان هو ا وآلهعليهاللهصلىأمر النبي 

ب ليا فأمر به فكسر سيفه وجاء أبو سفيان بن حرأما قولك إن الناس تراضوا به فإن أكثر الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير وأما المهاجرون فإن الزبير بن العوام قال لا أبايع إلا ع

ـ والمقداد وأبو ذر فهؤلاء المهاجرون  (2) ورجالا يعني المدينة وخرج سلمان فقال بالفارسي كرديد ونكرديد وندانيد كه هه كرديد وقال يا أبا الحسن لو شئت لأملأنها خيلا

 والأنصار.

 أخبرني يا أبا الهذيل عن قيام أبي بكر على المنبر وقوله إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني

__________________ 
 :  د  ب  بين إبليل يعلم الشر كلي نا ا كلي؟ ف ال لي بيبو الحسن

  ال بيبو الهذيل : بيءل.

 هل يعلم ا ا كلي نالشر كلي؟  ال : ز. وآلهعليهاللهصلى ال : فأبسني شن إمامك الذي  تم بي بعد ريول ف 

  ال لي : فابليل بيشلم من إمامك إذا فان ئ  بيبو الهذيل.

 .170ص  1. الكنى نالأل ا  ج 277توو بيبو الهذيل بسرمن ربيى ينة 

أشينوني ع ف ال : نبئد بييضا ــــــــ يعر : بيع بكر ـــــــــ لد ف نبي نى شليي ل  ال : بييها الناس إني  د نلي  شليكم نلس  بخاكم فان ربييعموني شلب دا  347من الع د الفريد ص  2( و ج 1)
 نني .. اخ.نإن ربييعموني شلب عول فسد 

 ( بيي : فعلعم نما فعلعم نز تعلمون ما الذي فعلعم.2)



 فهو تسكم شلب المنس بيني مجنون نكيف  ل لكم بين تولوا مجنونا. (1)مغضبا فادذرنني ز بي   و بيكعاركم نبيبشاركم 
 (2)معة فقال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه وأخبرني يا أبا الهذيل عن قيام عمر وقوله وددت أني شعرة في صدر أبي بكر ثم قام بعدها بج

 فبينما هو يود أن يكون شعرة في صدره وبينما هو يأمر بقتل من بايع مثله ـ. 

 بكر استخلف عمر وأن عمر لم يستخلف فأرى أمركم بينكم متناقضا.لم يستخلف وأن أبا  وآلهعليهاللهصلىفأخبرني يا أبا الهذيل عن الذي زعم أن النبي 

ن ليس ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذي وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر حين صيرها شورى بين ستة وزعم أنهم من أهل الجنة فقال إن خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين وإن خالف

 ة أن يأمر بقتل أهل الجنة.فيهم عبد الرحمن بن عوف فهذا ديان

 وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لما طعن دخل عليه عبد الله بن عباس قال فرأيته جزعا فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الجزع؟ 

 قال يا ابن عباس ما جزعي لأجلي ولكن جزعي لهذا الأمر من يليه بعدي.

 قال قلت ولها طلحة بن عبيد الله.

 يعرفه فلا أولي أمر المسلمين حديدا ـ.  وآلهعليهاللهصلىن النبي قال رجل له حدة كا

 قال قلت ولها زبير بن العوام قال رجل بخيل رأيته يماكس امرأته في كبة من غزل فلا أولي أمور المسلمين بخيلا.

  (3)قال قلت ولها سعد بن أبي وقاص قال رجل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس الخلافة. 

 ولها عبد الرحمن بن عوف قال رجل ليس يحسن أن يكفي عياله.قال قلت 

__________________ 
ناس إفا بينا يا بييها ال» من  رتي مرفوشا شن شا ـــــــــم بن شدي  ال : نا ى منا ي بي  بكر ... إلى بين  ال : ن ام و الناس فحمد ف نبي نى شليي ن ال :  210ص  3( رنى الئسي و ج 1)

 يئيا ع إن ف ا ـــئفب  ا شلب العالمين نشصـــمي من الآفات ع نإفا بينا معب  نلســـ  مبعدع ع فان ايـــع م  وآلهعليهاللهصلالىز بي ري لعلكم يـــعكلفوني ما كان ريـــول ف م لكم ع نإني 
ني فاءعنبوني ع ع ضـربة يوط فما  ننها ع بيز نإن ه كيئانا يعترير ع فإذا بي   بض نليل بيدد من هذا الأمة يئلبي بمظلمة وآلهعليهاللهصلىفعابعوني ع نإن مغ  ف وموني ع نإن ريـول ف 

 «.ز ان ر و بيكعاركم نبيبشاركم ... اخ 
ـــــــــ : بيريد بين بي ول م الة  د  در بين بي ولها ع من نشاها نش لها ندفظها فليحدث بها الى 200ص  3( ذكر الئسي و  رتي ج 2) بين  ال : ف  يغرن امر  بين  بين شمر  ال ــــــــــ نهو شلب المنس ـ

 ي ول : إن بيعة بي  بكر كان  فلعة ع ف د كان  كذلك غا بين ف ن ب كرها ... اخ.
 ن بيهلها.( الأد س : جم  دلل ي ال : ف ن دلل بيعي : بيي م مم لي تشبيها لي علل البعا نهو : كساء ر يا يكون تح  السذشة ع نالمرا  ليل م3)



 عبد الله بن عمر فاستوى جالسا ثم قال يا ابن عباس ما الله أردت بهذا أولي رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته.قال قلت ولها 

 قال قلت ولها عثمان بن عفان قال والله لئن وليته ليحملن بني أبي معيط على رقاب المسلمين ويوشك أن يقتلوه قالها ثلاثا.

 .السلامعليهنين علي بن أبي طالب قال ثم سكت لما أعرف من مغايرته لأمير المؤم

 فقال يا ابن عباس اذكر صاحبك قال قلت فولها عليا.

هذا ثم صيرها شورى بين الستة فويل له من قال فو الله ما جزعي إلا لما أخذنا الحق من أربابه والله لئن وليته ليحملنهم على المحجة العظمى وإن يطيعوه يدخلهم الجنة فهو يقول 

 ربه. 

كان إليه المأمون فجاء به وعالجه وبو الهذيل فو الله بينما هو يكلمني إذ اختلط ـ وذهب عقله فأخبرت المأمون بقصته وكان من قصته أن ذهب بماله وضياعه حيلة وغدرا فبعث قال أ

 حال.قد ذهب عقله بما صنع به فرد عليه ماله وضياعه وصيره نديما فكان المأمون يتشيع لذلك والحمد لله على كل 

بفضل من نصب نفسه من علماء شيعتهم لمنع أهل البدعة والضلال عن التسلط على ضعفاء الشيعة ومساكينهم وقمعهم بحسب  السلامعليهوقد جاءت الآثار عن الأئمة الأبرار 

 أنه قال : السلامعليهتمكنهم وطاقتهم فمن ذلك ما روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري 

لنواصب ا : علماء شيعتنا مرابطون ـ في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته السلامعليه قال جعفر بن محمد

 لك يدفع عن أبدانهم.ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذ

 في أشياء شتَّ على المخالفين. السلامعليهاحتجاج أبّ إبراهيم موسى بن جعفر 
ق والكلام عالم سميع بصير قادر متكلم ناط (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  )إن هشام بن الحكم زعم أن الله تعالى جسم  السلامعليهقال : قلت لأبي إبراهيم  (1)الحسن بن عبد الرحمن الحماني 

 والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقا. 

 وكل شيء سواه مخلوق وإنما تكون الأشياء بإرادتهفقال قاتله الله ـ أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلم معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا القول لا جسم ولا صورة ولا تحديد 

__________________ 
و الكاو  لامالسعليهماف ال :   بن إسماشيل شن شل، بن العباس شن الحسـن بن شبد الرلن الحماني شن بي  الحسن مويب بن ءعفر  206ص  1ذكرا الأر بيل، و ءام  الرنان ج ( 1)

 ع  النه، شن الجسم نالصورن.



 نمشيئعي من غا ك م نز تر   و نفل نز نئا بلسان
أنه قال : لا أقول إنه قائم فأزيله عن مكان ولا أحده بمكان يكون فيه ولا أحده أن يتحرك في شيء من الأركان والجوارح ولا  السلامعليهعن أبي إبراهيم  (1)وعن يعقوب بن جعفر 

ا أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَ قُولَ  )أحده بلفظ شق الفم ولكن كما قال عز وجل :  بمشيئته من غير تردد في نفس صمدا فردا لم يحتج إلى شريك يدبر له ملكه  (2) (لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ إِنََّّ

 ولا يفتح له أبواب علمه

 قال : ذكر عنده قوم زعموا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقال : السلامعليهوعن يعقوب بن جعفر الجعفري أيضا عن أبي إبراهيم موسى 

لا إِلهَ إِلاَّ  )إليه كل شيء وهو ذو الطول  ن الله لا ينزل ولا يحتاج أن ينزل إنما منظره في القرب والبعد سواء لم يبعد منه بعيد ولا يقرب منه قريب ولم يحتج إلى شيء بل يحتاجإ
 .(هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 

فمن ظن بالله  (3)فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة وكل متحرك يحتاج إلى من يحركه أو يتحرك به أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 

ن إن الله جل وعز عن صفة الواصفيالظنون فقد هلك فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك زوال أو استنزال أو نهوض أو قعود ف

 ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين ـ

نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى  )عن معنى قول الله تعالى :  السلامعليهقال : سئل أبو الحسن موسى  (4)وعن الحسن بن راشد  َْ  فقال استولى على ما دق وجل (5) (الرَّ

فَكانَ قابَ  ثَُّ دَنا فَ تَدَلىَّ  )عن قول الله تعالى :  السلامعليهالجعفري قال : سأل رجل يقال له عبد الغفار السمي ] السلمي [ أبا إبراهيم موسى بن جعفر عن يعقوب بن جعفر 
 ى بصره فكيف هذا. قال أرى هاهنا خروجا من حجب وتدليا إلى الأرض وأرى محمدا رأى ربه بقلبه ونسب إل (6) (قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدُْ 

 فإنه لم يزل عن موضع ولم يتدل ببدن.  (دَنا فَ تَدَلىَّ  )فقال أبو إبراهيم 

 فلم يتدل عن مجلسه إلا وقد زال عنه ولو لا ذلك لم يصف بذلك نفسه. (دَنا فَ تَدَلىَّ  )فقال عبد الغفار أصفه بما وصف به نفسه حيث قال 

__________________ 
سلامعليهمانن ل شن الكاو نالعهذيد شدن رنايات شني شن الصـــا   نالكاظم  346ص  2و ءام  الرنان ج  ( ذكرا الأر بيل،1) ننر  اسمي فيها مرن يع و  بن ءعفر ع نابرى يع و   ال

 بن ءعفر الجعفري نثال ة يع و  بن ءعفر بن إبراهيم الجعفري.
 من هذا الكعا . ( راء  موضوع نف، الحركة شني تعالى و هامش الجزء الأنل2)
ي تعالى الكعـا  تفصــــــــــــــيـل الحـديـ  و نف، الحركـة شن( ز بـد لكـل دركـة من بين تســــــــــــــعلزم بيربعـة امور : اقرك ع نالمعحرك ع نمـا منـي الحركـة ع نمـا إليـي الحركـة ن ـد مر و الجزء الأنل من هـذا 3)

 نازيعدزل شلب بئ ن نسبعها إليي نتنزهي شنها فراء .
سلامعليهمن بي ـــحا  الصـــا    267رءالي ص ( شدا الشـــيلا و 4) سلامعليهف ال الحســـن بن راكـــد مولى بر العباس كوو ع نو بي ـــحا  الكاظم ) ال ذكرا بييضـــا عيـــم  346( ص ال

 الحسين بن راكد ن ال : بغدا ي.
 .5( وي ـ 5)
 .9( النجم ـ 6)



 م أن يقول قد سمعت يقول قد تدليت وإنما التدلي الفهمإن هذه لغة في قريش إذا أراد رجل منه السلامعليهفقال أبو إبراهيم 

 هل منع الله عما أمر به وهل نهى عما أراد وهل أعان على ما لم يرد؟  السلامعليهيقول سئل أبي  السلامعليهقال سمعت الرضا  (1)وعن داود بن قبيصة 

 لو جاز ذلك لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم ولو منع إبليس لعذره ولم يلعنه. أما ما سألت هل منع الله عما أمر به فلا يجوز ذلك و السلامعليهفقال 

وَعَصى آدَمُ  )دى عليه صبيان الكتاتيب وأما ما سألت هل نهى عما أراد فلا يجوز ذلك ولو جاز ذلك لكان حيث نهى آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها ولو أراد منه أكلها لما نا
 والله تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء ويريد غيره.  (ربََّهُ فَ غَوى 

ن ولده والفضلاء م السلامعليهبن علي  وأما ما سألت عنه من قولك هل أعان على ما لم يرد ولا يجوز ذلك وجل الله تعالى عن أن يعين على قتل الأنبياء وتكذيبهم ـ وقتل الحسين

يه ولعنهم على تكذيبهم لطاعته وارتكابهم لمخالفته ولو جاز أن يعين على ما لم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادعائه أنه رب وكيف يعين على ما لم يرد وقد أعد جهنم لمخالف

 العالمين أفترى أراد الله من فرعون أن يدعي الربوبية يستتاب قائل هذا القول فإن تاب من كذبه على الله وإلا ضربت عنقه

 قال : السلامعليهأن أبا الحسن موسى بن جعفر  السلامعليه العسكري وروي عن الحسن بن علي بن محمد

يء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به وما نهاهم عنه من ش

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  )بإذنه وما جبر الله أحدا من خلقه على معصيته بل اختبرهم بالبلوى وكما قال يكونون آخذين ولا تاركين إلا   (2) (ليَِ ب ْ

 قوله ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه أي بتخليته وعلمه

 وروي : أنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له :

إذ  أو دخولهم عليه فبينما هم كذلك فة إن هاهنا جعفر بن محمد من علماء آل محمد فاذهب بنا إليه نقتبس منه علما فلما أتيا إذا هما بجماعة من علماء شيعته ينتظرون خروجهيا أبا حني

 خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبو حنيفة فقال :

__________________ 
بفعح ال اف نكسر الباء المن ئة تحعها ن ئة نبعدها ياء ياكنة ن ا  مهملة «  بيصة » ف ال : علراء بعد الألف ابن «  ارم » عيـم  221ال سـم ال اني من ب  ـعي ص ( ذكرا الع مة و 1)

  ال ابن الغضاةري ز يؤنل عدي ي نز يو ا بي. السلامعليهابن نهشل بيبو الحسن الساةح يرني شن الرضا 
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 يا ابن مسلم من هذا؟ 

 قال موسى ابنه. 

 قال والله أخجله بين يدي شيعته قال له لن تقدر على ذلك. 

 قال والله لأفعلنه ثم التفت إلى موسى فقال يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ 

 لقبلة ولا يستدبرها فحينئذ يضع حيث شاء. قال يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط الأنهار ومسقط الثمار ولا يستقبل ا

 ثم قال يا غلام ممن المعصية؟ قال يا شيخ لا تخلو من ثلاث : 

 إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله. 

 شريك الأصغر بذنبه. وإما أن تكون من العبد ومن الله والله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ ال

 وإما أن تكون من العبد وليس من الله شيء فإن شاء عفا وإن شاء عاقب. 

 قال فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر. 

 قال فقلت له ألم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله وفي ذلك يقول الشاعر

 لم تخـــــــــــــــــــل بيفـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــ تي نـــــــــــــــــــذم بهـــــــــــــــــــا

 نأتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاإدـــــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــــ ث مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــان دـــــــــــــــــــين    

  

 إمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــر  عريـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا

 فـــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــط الـــــــــــــلـــــــــــــوم شـــــــــــــنـــــــــــــا دـــــــــــــين نـــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا   

  

ــــــــــــــحــــــــــــــ ــــــــــــــي ــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــل ــــــــــــــا فــــــــــــــي  بين كــــــــــــــان يشــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــن

 مـــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــوف يـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــ ـــــــــــــنـــــــــــــا مـــــــــــــن زةـــــــــــــم فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا   

  

 بين لم يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن ملهـــــــــــــــــــ، و ءـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا

 ذنــــــــــــــد فـــــــــــــــمـــــــــــــــا الــــــــــــــذنـــــــــــــــد إز ذنـــــــــــــــد ءـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا   

  
 أنه قال : أمر أبو جعفر الدوانيقي يقطين ] يقطينا [ أن يحفر له بئرا بقصر (1)روي عن علي بن يقطين 

__________________ 
سلامعليهشل، بن ي ئين بن مويــب البغدا ي ع يــكن بغدا  نهو كول الأ ــل رنى شن بي  شبد ف  91(  ال الع مة و ال سـم الأنل من ا   ــة ص 1)  ددي ا ناددا ع نرنى شن بي  ال

سلامعليهمويـب  الحسـن سلامعليهفأك ر ع نكان   ة ءليل ال در لي منزلة شظيمة شند بي  الحسـن  ال ي الجنة نبين ز تمسي النار ضمن ل السلامعليهشظيم المكان و هذا الئاةفة رني بيني  ال
مالكم ب بين يجس ف بك كســــرا ع نيكســــر بك ناةرن المخالفين من بينلياةي ع يا شل، كفارن بيشبترك العمل معي فلم يأذن لي ع ن ال لي : شســــ السلالالامعليهبيبدا نكان نميرا لهارنن فايــــعأذن اممام 

سلامعليهماامدســان إلى إبوانكم نرني بيني لما  دم بيبو إبراهيم مويــب بن ءعفر  سلامعليهالعرا  ع  ال شل، ابن ي ئين : بيما ترى داه نما بينا فيي؟ ف ال  ال ياء ل، إن ف تعالى بينليا ش ال
( لعل، بن ي ئين : اضـــــــمن ه بصــــــــلة بيضــــــــمن لك   ثا ف ال شل، : ءعل  فداك نما السلالالالامعليهم  بينلياء الظلمة ليدف  بهم شن بينلياةي نبين  منهم يا شل، نرني بيني  ال بيبو الحســـــــن )

سلامعليها صـــلة اله بيضـــمنها لك؟ نما ال  ث اللواتي تضـــمنهن ه؟ ف ال بيبو الحســـن  بل اتي اضـــمنهن لك بين ز يصـــيبك در الحديد بيبدا ع ب عل ع نز فا ة ع نز يـــجن د. ال  ث اللو ال
 ث نرني بيني لة نضــــــمن لي بيبو الحســــــن ال ف ال شل، : فما ا صــــــلة اله بيضــــــمنها لك؟ ف ال يا شل، نبيما ا صــــــلة اله تضــــــمن ه بين ز يأتيك نه بيبدا از بيكرمعي ع فضــــــمن لي شل، ا صــــــ

 ني ايعوهب  شل، بن ي ئين من ر  شز(  ال : إالسلامعليه)



بينف   شليها  والعبا ي فلم يزل ي ئين و دفرها دتى مات بيبو ءعفر نلم يســـــــعنبط منها الماء نبيبس المهدي بذلك ف ال لي ادفر بيبدا دتى يســـــــعنبط الماء نل
 جمي  ما و بي  المال. 

 أخاه أبا موسى في حفرها فلم يزل يحفر حتى ثقبوا ثقبا في أسفل الأرض فخرجت منه الريح قال فهالهم ذلك فأخبروا به أبا موسى. قال فوجه يقطين 

فل ذلك لريح في أسول وسمع دوي افقال أنزلوني قال فأنزل وكان رأس البئر أربعين ذراعا في أربعين ذراعا فأجلس في شق محمل ودلي في البئر فلما صار في قعرها نظر إلى ه

 فأمرهم أن يوسعوا الخرق فجعلوه شبه الباب العظيم ثم دلى فيه رجلا في شق محمل فقال ايتوني بخبر هذا ما هو. 

 قال فنزلا في شق محمل فمكثا مليا ثم حركا الحبل فأصعدا فقال لهما :

 ما رأيتما؟

حجارة فأما الرجال والنساء فعليهم ثيابهم فمن بين قاعد ومضطجع ومتكئ فلما مسسناهم إذا ثيابهم تتفشى شبه  قالا أمرا عظيما رجالا ونساء وبيوتا وآنية ومتاعا كله ممسوخ من

مير أأخبره فبكى بكاء شديدا وقال يا الهباء ومنازل قائمة قال فكتب بذلك أبو موسى إلى المهدي فكتب المهدي إلى المدينة إلى موسى بن جعفر يسأله أن يقدم عليه فقدم عليه ف

 المؤمنين هؤلاء بقية قوم عاد غضب الله عليهم فساخت بهم منازلهم هؤلاء أصحاب الأحقاف. 

 قال فقال له المهدي يا أبا الحسن وما الأحقاف؟ قال الرمل.

الرشيد سلمت عليه فرد علي السلام ثم قال يا موسى بن  قال : لما أدخلت على السلامعليهقال : حدثني أبو محمد رفعه إلى موسى بن جعفر  (1)وحدث أبو أحمد هانئ بن محمد العبدي 

 جعفر خليفتان يجيء إليهما الخراج؟

م ذلك عندك؟ أما عل وآلهعليهاللهىصلفتقبل الباطل من أعدائنا علينا فقد علمت بأنه قد كذب علينا منذ قبض رسول الله  (أَنْ تَ بُوءَ بِِِثَِْي وَإِثَِْكَ  )فقلت يا أمير المؤمنين أعيذك بالله 

 فقال قد أذنت لك ـ وآلهعليهاللهصلىأن تأذن لي أحدثك بحديث أخبرني به أبي عن آبائه عن جدي رسول الله  وآلهعليهاللهصلىفإن رأيت بقرابتك من رسول الله 

__________________ 
 .ـ نءل الباردة فوهبي ه إن شل، بن ي ئين بذل مالي نمو تي فكان لذلك منا مسعوءبا

 .252نالجزء ال اني من يفينة البحار ص  367راء  رءال الكش، ص 

 ن ل الوديد رناية الصدن  شني مترضيا شليي نهو  ليل شلب نثا عي. 290ص  3( و رءال المام اني ج 1)



 طربت فناولني يدك جعلني الله فداك. أنه قال إن الرحم إذا مست الرحم تحركت واض وآلهعليهاللهصلىفقلت أخبرني أبي عن آبائه عن جدي رسول الله 

نفسي فقال  قد دمعت عيناه فرجعت إلي قال ادن مني فدنوت منه فأخذ بيدي ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلا ثم تركني ـ وقال اجلس يا موسى فليس عليك بأس فنظرت إليه فإذا به

لقد تحرك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت علي الرقة وفاضت عيناي وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين لم أسأل  وآلهعليهاللهصلىصدقت وصدق جدك 

 عنها أحدا فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك ولم أقبل قول أحد فيك وقد بلغني أنك لم تكذب قط فاصدقني فيما أسألك ما في قلبي. 

 فإني مخبرك به إن أنت آمنتني. فقلت ما كان علمه عندي 

 قال لك الأمان إن صدقتني وتركت التقية التي تعرفون بها معاشر بني فاطمة فقلت ليسأل أمير المؤمنين عما يشاء. 

رابتهما منه وق وآلهعليهاللهصلىما رسول الله قال أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو عباس وأنتم ولد أبي طالب وهما ع

 سواء؟ 

 فقلت نحن أقرب قال وكيف ذاك؟ 

 قلت لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب. 

وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي؟ فقلت له إن رأى أمير  وآلهعليهاللهصلى والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله وآلهعليهاللهصلىقال فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي 

 المؤمنين أن يعفيني عن هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده فقال لا أو تجيب. 

 فقلت فآمني قال آمنتك قبل الكلام. 

لصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به أنه ليس مع ولد ا السلامعليهفقلت إن في قول علي بن أبي طالب 

ف قضايا قضاياهم خلاومن قال بقول علي من العلماء  وآلهعليهاللهصلىالكتاب العزيز والسنة إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله 

 أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار هؤلاء هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي وقد حكم به وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة وقضى به فأنهي إلى

 من يقول بخلاف قوله ـ منهم سفيان الثوري وإبراهيم المازني والفضيل بن



 و هذا المسألة ف ال لهم فيما بلغر بعض العلماء من بيهل الحجام لم ز تفعون ن د  ضب نوح بن  راج؟  السلامعليهنا بيني  ول شل، شياض فشهد
لأن  علي أقضانا وهو اسم جامع أنه قال أقضاكم علي وكذلك عمر بن الخطاب قال وآلهعليهاللهصلىفقالوا جسر وجبنا وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي 

 أصحابه من القرابة والفرائض والعلم داخل في القضاء.  وآلهعليهاللهصلىجميع ما مدح به النبي 

 قال زدني يا موسى قلت المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال لا بأس به. 

 يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال ما حجتك فيه؟ فقلت إن النبي لم 

 وإن عمي العباس لم يهاجر.  (1) (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يهُاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتََّّ يهُاجِرُوا  )قلت قول الله تبارك وتعالى : 

 بذلك أحدا من أعدائنا أو أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقلت اللهم لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين.  فقال لي إني أسألك يا موسى هل أفتيت

عاء والنبي أبيه وفاطمة إنما هي وويقولوا لكم يا بني رسول الله وأنتم بنو علي وإنما ينسب المرء إلى  وآلهعليهاللهصلىثم قال لي جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله 

 جدكم من قبل أمكم؟ 

 قريش بذلك. فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ قال سبحان الله ولم لا أجيبه؟ بل أفتخر على العرب والعجم و

 ك. فقلت له لكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم؟ فقلت لأنه ولدني ولم يلد

قبر ومن فيه عقبا له؟ فقلت أسألك بحق القرابة والفقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلتم إنا ذرية النبي والنبي لم يعقب وإنما العقب الذكر لا الأنثى وأنتم ولد الابنة ولا يكون ولدها 

 إلا أعفيتني عن هذه المسألة.

يعسوبهم وإمام زمانهم كذا أنهي إلي ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله وأنتم تدعون  فقال لا أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى

 عن رأي العلماء وقياسهم. واستغنيتم  (2) (ما فَ رَّطْنا في الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ  )معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا واو إلا تأويله عندكم واحتججتم بقوله عز وجل 

 فقلت تأذن لي في الجواب؟ قال هات. 

حِيمِ فقلت أعوذ بالله من الشيطان  حْمنِ الرَّ  وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ  )الرجيم بِسْمِ اللهِ الرَّ

__________________ 
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فَ وَمُوس   ى وَ  الِحِيَن وَأيَُّوبَ وَيوُس   ُ نِيَن. وَكَََرِيََّّ وَيََُْ وَعِيس   ى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الص   َّ من بيبو شيســــب يا بيما المؤمنين؟ ف ال ليل  (1) (هارُونَ وكََذلِكَ نََْزِي الْمُحْس   ِ
 لعيسب بي . 

 من قبل أمنا فاطمة أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قال هات.  وآلهعليهاللهصلىي النبي وكذلك ألحقنا بذرار السلامعليهامن طريق مريم  السلامعليهمفقلت إنما ألحقناه بذراري الأنبياء 

تَهِلْ فَ نَجْعَلْ وَأنَْ فُسَنا وَأنَْ فُ  اءكَُمْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَعالَوْا نَدعُْ أبَْناءَنا وَأبَْناءكَُمْ وَنِساءَنا وَنِس )قلت قول الله عز وجل :  سَكُمْ ثَُّ نَ ب ْ
ََ اِلله عَلَى الْكاذِبِيَن   )وفاطمة والحسن والحسين  السلامعليهتحت الكساء عند مباهلة النصارى إلا علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىولم يدع أحد أنه أدخله النبي  (2) (لَعْنَ

على أن العلماء قد أجمعوا على أن جبرئيل قال يوم أحد يا محمد إن هذه لهي المواساة من  السلامعليهعلي بن أبي طالب  (وَأنَْ فُسَنا  ) فاطمة (وَنِساءَنا  )الحسن والحسين  (أبَْناءَنا 

 علي قال لأنه مني وأنا منه. 

عْنا فَ تًَّ يَذْكُرُهُ  )إذ يقول  السلامعليه عز وجل به خليله ثم قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي فكان كما مدح الله (3)فقال جبرئيل وأنا منكما يا رسول الله  مْ يقُالُ لَهُ قالُوا سََِ
 إنا نفتخر بقول جبرئيل إنه منا فقال أحسنت يا موسى ارفع إلينا حوائجك.  (4) (إِبْراهِيمُ 

 حاجة لي أن تأذن لابن عمك أن يرجع إلى حرم جده وإلى عياله فقال ننظر إن شاء اللهفقلت له إن أول 

 وروي أن المأمون قال لقومه أتدرون من علمني التشيع؟ فقال القوم لا والله ما نعلم ذلك. 

 قال علمنيه الرشيد قيل له وكيف ذلك والرشيد يقتل أهل البيت؟

على الرشيد يوما فقام إليه واستقبله وأجلسه في الصدر وقعد بين يديه وجرى بينهما  السلامعليهالملك عقيم ثم قال إنه دخل موسى بن جعفر قال كان الرشيد يقتلهم على الملك لأن 

عن الغارمين ويؤدوا عن المثقل  لأبي يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قد فرض على ولاة عهده أن ينعشوا فقراء هذه الأمة ويقضوا السلامعليهأشياء ثم قال موسى بن جعفر 

 ويكسوا العاري ويحسنوا إلى العاني وأنت أولى من يفعل ذلك فقال أفعل يا أبا الحسن. 

ركابه وسووا عليه م خذوا بين يدي ابن عمكم وسيدكثم قام فقام الرشيد لقيامه وقبل بين عينيه ووجهه ثم أقبل علي وعلى الأمين والمؤتمن فقال يا عبد الله ويا محمد ويا إبراهيم امشوا ب

 سرا بيني وبينه فبشرني بالخلافة وقال لي إذا ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي. السلامعليهثيابه وشيعوه إلى منزله فأقبل إلي أبو الحسن موسى بن جعفر 

__________________ 
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  وف شلب تمام ا س فيي.( راء  هامش الجزء الأنل للو 3)
 .60( الأنبياء / 4)



 ثم انصرفنا وكنت أجرأ ولد أبي عليه فلما خلا المجلس قلت :

المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال هذا إمام الناس يا أمير المؤمنين ومن هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر 

 وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. 

الله مني  ل يا بني إنه لأحق بمقام رسوفقلت يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر وموسى بن جعفر إمام حق والله

 ومن الخلق جميعا وو الله لو نازعتني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك لأن الملك عقيم. 

يقول لك أمير المؤمنين نحن في ضيقة فلما أراد الرحيل من المدينة إلى مكة أمر بصرة سوداء فيها مائتا دينار ثم أقبل على الفضل فقال له اذهب إلى موسى بن جعفر ـ وقل له 

 وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت. 

 إلى ما دونها؟ وتعطي موسى بنفقمت في وجهه فقلت يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن لا تعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف دينار 

 جعفر وقد عظمته وأجللته مائتي دينار وأخس عطية أعطيتها أحدا من الناس؟ 

سلم لي ولكم من بسط أيديهم اسكت لا أم لك فإني لو أعطيته هذا ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي غدا بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه وفقر هذا وأهل بيته أفقال 

 وإغنائهم

ن العم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا اب وآلهعليهاللهصلىالنبي ومعه الناس فقدم إلى قبر  وآلهعليهاللهصلىوقيل ولما دخل هارون الرشيد المدينة توجه لزيارة النبي 

 مفتخرا بذلك على غيره. 

 فتقدم أبو الحسن موسى بن جعفر إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبه فتغير وجه الرشيد وتبين الغيظ فيه.

 أنه قال : لما سمعت هذا البيت وهو لمروان بن أبي حفصة : السلامعليهلكاظم وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ا

 بي  يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون نز يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون نلم يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــن

 لــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــات نرا ــــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــام   

  
 دار في ذلك ليلتي فنمت تلك الليلة فسمعت هاتفا في منامي يقول :

 بي  يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون نز يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون نلم يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــن

 لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــين  شــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــم اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م   

  

ـــــــــــــهـــــــــــــم مـــــــــــــن ءـــــــــــــدهـــــــــــــم ـــــــــــــب ـــــــــــــات نصـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــن ـــــــــــــب ـــــــــــــر ال ـــــــــــــب  ل

ــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــترنك ب  نال

  

 مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا نلـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــتراث نإفـــــــــــــــــــــا

(1)يــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــد الــــــــــــئـــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــا مخــــــــــــافـــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــام    
 

  
__________________ 

ال النبي الأنصاري ع نكان رء   غا الج ة ع. نكان العباس رء  شظيما  ويا ع ف ( يريد علئليا : العباس بن شبد المئلد شم الريـول ع دي  ايـر يوم بدر بييـرا بيبو يسـر كعد بن شمرن 1)
 لأ  اليسر كيف بييرتي؟  ال : بيشانر رءل ما ربييعي  بل ذلك نز«  السلامعليه» 

  



 نبــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ، ابــــــــــــــــن نـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلــــــــــــــــة نا ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــد ا

 فـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــي ذنن الأردـــــــــــــــــــــــــــــام   

  

 إن ابـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــاوـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوا عسمـــــــــــــــــــــــي

 بـــــــــــــــــــــر الأشـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــامدـــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــتراث يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
لا يجوز له ذلك مع  السلامعليهبمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى  السلامعليهوسأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى 

 الاختيار. 
 فقال له محمد بن الحسن أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له نعم. 

ت كشف ظلاله في إحرامه ومشى تح وآلهعليهاللهصلىأتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها؟ إن رسول الله  السلامعليهاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن موسى فتض

 الحسن لا يرجع جوابا. الظلال وهو محرم إن أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن

سأل أبا يوسف عن مسألة ليس فيها عنده شيء فقال  السلامعليهبمحضر المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى  لوات الله عليهوقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى ص

 إني أريد أن أسألك عن شيء قال هات.  السلامعليهلأبي الحسن موسى 

 ل للمحرم؟ قال لا يصلح. فقال ما تقول في التظلي

 قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال نعم. 

 قال فما فرق بين هذا وذلك؟ 

 ما تقول في الطامث تقضي الصلاة؟ قال لا قال تقضي الصوم؟ قال نعم قال ولم؟ قال إن هذا كذا جاء.  السلامعليهقال أبو الحسن موسى 

 وكذلك هذا قال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة. السلامعليهقال أبو الحسن 

 وهو يرتعد بعد ما خلا به : السلامعليهقال : قال رجل من خواص الشيعة لموسى بن جعفر  السلامعليهوعن أبي محمد الحسن العسكري 

 فلان بن فلان ينافقك في إظهاره اعتقاد وصيتكما أخوفني أن يكون  وآلهعليهاللهصلىيا ابن رسول الله 

__________________ 
 : ل د بيشانك شليي ملك كر . وآلهعليهاللهصلىبعدا ف ال النبي 

 وآلهعليهاللهصلى»  : ما يسهرك يا ريول فتلك الليلة ياهرا. ف ال لي بعض بي حابي «  وآلهعليهاللهصلى» نلما بيمسب ال وم نالأيارى محبويون و الوثا  نفيهم العباس ع عت ريول ف 

 ؟«

يئا  ال ما عه ز بيسم  بينين العباس؟ ف ال رءل من ال وم : بيربي  من نثا ي ك«  وآلهعليهاللهصلى»  ال : سمع  بينين العباس ف ام رءل من ال وم فأربب من نثا ي كيئا ع ف ال ريول ف 
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 نكيف ذاك؟  السلامعليهنإمامعك ف ال مويب 
ون هذا الخليفة القاعد على قال لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان وكان معه رجل من كبار أهل بغداد فقال له صاحب المجلس أنت تزعم أن صاحبك موسى بن جعفر إمام د

 سريره؟ 

 لعَْنةَُ اللهِ وَالْمَلائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ. قال له صاحبك هذا ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر غير إمام وإن لم أكن أعتقد أنه غير إمام فعلي وعلى من لم يعتقد ذلك 

 فقال له صاحب المجلس جزاك الله خيرا ولعن من وشى بك إلي. 

امتي مليس كما ظننت ولكن صاحبك أفقه منك إنما قال موسى غير إمام أي إن الذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذا إمام فإنما أثبت بقوله هذا إ السلامعليهفر فقال له موسى بن جع

 واغتم ثم قال : يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك هذا من النفاق تب إلى الله ففهم الرجل ما قاله (1)ونفى إمامة غيري 

 يا ابن رسول الله ما لي مال فأرضيه به ولكن قد وهبت له شطر عملي كله من تعبدي وصلاتي عليكم أهل البيت ومن لعنتي لأعدائكم. 

 الآن خرجت من النار. السلامعليهقال موسى 

 أنه قال :  السلامعليهوروي أيضا عنه 

ن مشاهدتنا بتعلم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين ع

 وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف ألف عابد

كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام  السلامعليهكان حسن الصوت وحسن القراءة وقال يوما من الأيام إن علي بن الحسين  السلامعليهوروي : أنه 

 لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس. 

 قيل له : 

 فقال إن رسول الله كان يحمل من خلفه ما يطيقون.يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟  وآلهعليهاللهصلىألم يكن رسول الله 

__________________ 
سلامعليه( توضــيح ذلك : إني بيرا  : بينا بيمشم : بين إمامك هذا ال اشد شلب يــريرا هو مدع للإمامة علباول فهو إمام ضــ ل ع نمويــب بن ءعفر 1)  هو إمام من غا هذا النوع من الأةمة ال

 باول ع بينا بي ول إن مويب بن ءعفر د ي ة إمام من بيةمة الهدى فهو غا نهذا غا.ع هو غا هذا المدش، عل



 في التوحيد والعدل وغيرهَا على المخالف والمؤالف والأجانب والأقارب. السلامعليهاحتجاج أبّ الحسن علي بن موسى الرضا 
 دخل عليه رجل فقال له يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ 

 فقال إنك لم تكن ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من مثلك

 قال دخل رجل من الزنادقة على الرضا وعنده جماعة.  السلامعليهخادم الرضا  (1)وعن محمد بن عبد الله الخراساني 

 ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟  فقال له أبو الحسن أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرعا سواء

 فسكت فقال أبو الحسن وإن يكن القول قولنا وهو كما نقول ألستم قد هلكتم ونجونا؟ 

 قال الزنديق رحمك الله فأجدني كيف هو وأين هو؟ 

 عرف بكيفوفية ولا بأينونية ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. قال ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط وهو أين الأين وكان ولا أين وهو كيف الكيف وكان ولا كيف ولا ي

 قال الرجل فإذن إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسة من الحواس. 

 اء. فقال أبو الحسن ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الأشي

 رني متى كان؟ قال الرجل فأخب

 أخبرني متى لم يكن؟ فأخبرك متى كان؟!  السلامعليهقال أبو الحسن 

 قال الرجل فما الدليل عليه؟ 

مع ما أرى  ههذا البنيان بانيا فأقررت بقال أبو الحسن إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن ل

 ا مقدرا ومنشئا. من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات علمت أن لهذ

 قال الرجل فلم لا تدركه حاسة البصر؟ 

 هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل. قال للفرق بينه وبين خلقه الذي تدركه حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم ثم

__________________ 
 : مجهول الحال لم يذكر و كعد الرءال. السلامعليه(   بن شبد ف ا راياني با م الرضا 1)



 قال فحده لي قال لا حد له قال ولم؟

 ذا احتمل الزيادة احتمل النقصان فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزئ ولا متوهم. قال لأن كل محدود متناه وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإ

 ن والحكيم إلا بالصنعة؟ قال الرجل فأخبرني عن قولكم إنه لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيم أيكون السميع إلا بالأذن والبصير إلا بالعين واللطيف إلا بعمل اليدي

لطيف إذ خلق  لإن اللطيف منا على حد اتخاذ الصنعة أوما رأيت أن الرجل اتخذ شيئا فيلطف في اتخاذه فيقال ما ألطف فلانا؟ فكيف لا يقال للخالق الجلي السلامهعليفقال أبو الحسن 

 ته. لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صور خلقا لطيفا وجليلا وركب في الحيوان منه أرواحها وخلق كل جنس مباينا من جنسه في الصورة ولا يشبه بعضه بعضا فكل به

ين سميع لأنه لا يخفى عليه أصوات خلقه ما ب ثم نظر إلى الأشجار وحملها أطيابها المأكولة منها وغير المأكولة ـ فقلنا عند ذلك إن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم وقلنا إنه

في  (1)ي برها وبحرها ولا يشتبه عليه لغاتها فقلنا عند ذلك إنه سميع لا بأذن وقلنا إنه بصير لا ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء العرش إلى الثرى من الذرة إلى ما أكبر منها ف

ما برح بصير لا كبصر خلقه قال ف ذلك إنهالليلة الظلماء على الصخرة السوداء ويرى دبيب النمل في الليلة الدجية ويرى مضارها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها فقلنا عند 

 حتى أسلم وفيه كلام غير هذا.

 في خبر آخر أنه قال : السلامعليهوروي عنه 

ذ كان قبله إعالم من الخلق عالما لعلم حادث إنما يسمى الله تعالى بالعالم لغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره والرؤية فيما يخلق وإنما سمي ال

 ختلف المعنى وهو الله تعالى قائم. جاهلا وربما فارقهم العلم بالأشياء فصار إلى الجهل وإنما سمي الله عالما لأنه لا يجهل شيئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم وا

كُل ِ نفَْسٍ بمِا  عَلىقائم يخبر أنه حافظ كقولك فلان القائم بأمرنا وهو عز وجل القائم  وأما القائم فليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء ولكنه أخبر أنه

 معنا المعنى. أيضا في كلام الناس الباقي والقائم أيضا الكافي كقولك للرجل قم بأمر كذا أي اكفه والقائم منا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم يج كَسَبَتْ والقائم

عالى لم يزل كان جاهلا والله تلذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته وليس بالتجربة والاعتبار بالأشياء فتفيده التجربة والاعتبار علما لولاهما لما علم لأن من كان كذلك وأما الخبير فا

 خبيرا بما يخلق والخبير من الناس المستجير فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى.

__________________ 
 : مؤن  الأيحم نهو الأيو . ( السحماء1)



ل ظهرت على أعدائي ـ وأظهرني الله على وأما الظاهر فليس من أنه علا الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسنم لذراها ولكن ذلك لقهره وغلبته الأشياء وقدرته عليها كقول الرج

 خصمي إذا أخبر على الفلج والظفر فهكذا ظهور الله على الأشياء. 

را من الله تبارك وتعالى فإنك لا ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده لا يخفى عليه لمكان الدليل والبرهان على وجوده في كل ما دبره وصنعه مما يرى فأي ظاهر أظهر وأوضح أم

 ولم يجمعنا المعنى.  تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك والظاهر منا البارز بنفسه المعلوم بحده فقد جمعنا الاسم

ون سره نته بمعنى خبرته وعلمت مكنوأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا كقول القائل بط

 والباطن منا الغائر في الشيء المستقر فيه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

 كذا جميع الأسماء وإن كنا لم نسمها كلها.قال وه

 على هذا الأمر من بعدي.  السلامعليهوكان المأمون لما أراد أن يستخلف الرضا جمع بني هاشم فقال إني أريد أن أستعمل الرضا 

 ستدل به! فحسده بنو هاشم وقالوا أتولي رجلا جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه يأتنا فترى من جهله ما ت

ائما وحمد الله تعالى ثم انتفض انتفاضة فاستوى قفبعث إليه فأتاه فقال له بنو هاشم يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله عليه فصعد المنبر فقعد مليا لا يتكلم مطرقا 

 وأثنى عليه وصلى على نبيه وأهل بيته ثم قال :

بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا  (1)ة الله توحيده ونظام توحيده نفي الصفات عنه أول عبادة الله معرفته وأصل معرف

ف ذاته بالتشبيه ولا إياه فليس الله عرف من عر (2)موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث 

 وحد من اكتنهه ولا حقيقته أصاب

__________________ 
» ا تعالى لأن الئاشة نالعبا ن  تي بعد المعرفة فه، معأبرن رتبة شنها نز ت بل شبا ن بدنن المعرفة فه،  ننها و الشـــــــرف بييضـــــــ« معرفعي » بيي : بيكـــــــرفها نبي دمها رتبة « انل شبا ن ف ( » 1)

 تعالى شين ذاتي. ف  يعم العوديد از عل ول بأن  فاتي« نف، الصفات الزاةدن شني » بيي تمامي نكمالي « ننظام العوديد » بيي تنزيهي شن التركيد نالشركة « معرفة ف توديدا نبي ل 
سلامعليه( ل إني 2) لع ول بين كل  ـفة نمو ــوف مخلو  ( نذلك : بين الصـفة ز  وام لها إز علمو ــوف كـرع بإ امة الدليل شلب نف، الصــفات الزاةدن شلب الذات ـــــــــــــــ ف ال : ) لشــها ن ا ال

لى المو ـــوف لي وم بي تي ) ليل بصـــفة ( دتى يفع ر إفه، محعاءة إليي ز تنفك شني. نبها كمال المو ـــوف فهو محعاج إليها. نالحاءة  ليل اممكان ) نكـــها ن كل مخلو  بين لي بال ا ( غنيا بذا
ث إخ توضيح ذلك : ان علحدو ـوف ( دتى  عاج إلى الصـفة لك، يكمل بها ذاتي ) نكـها ن كل  ـفة نمو ـوف عز تران ( لما شرف  من داءة بعضها إلى الآبر نكها ن از تر ذاتي ) نز م

 ذا الحصر ال   ،.هو بين الصفة نالمو وف إما بين يكونا  دقين. بين يكون بيددهما  دقا نالآبر دا ثا. بين يكونا دا  ين. نز راب  له



كل معرنف بنفســـي   (1)من م لي نز بي  ـــد  من نهاا نز  ـــمد  ـــمدا من بيكـــار إليي نز إياا شنى من كـــبهي نز لي تذلل من بعضـــي نز إياا بيرا  من توهمي 
ــــــــــــــــــ نعلفئرن ت ب  دجعي  (2)مصــــنوع نكل  اةم و يـــــواا معلول   (4)بل ة الله ا لا دجا  بيني نبينهم  (3)بصـــــن  الله يســــعدل شليي نعلع ول يعع د معرفعي ـ

ز بي ان لــي لشــــــــــــــهــا ن  ننمفـار عــي إياهم مبــاينــة بينــي نبينهم نابعــدا ا إياهم  ليــل شلب بين ز ابعــداء لــي لعجز كــل مبعــدإ شن ابعــداء غاا نبي نا إياهم  ليــل شلب بي
 الأ نات بفا ة المؤ ين.

ومن قال  (5)ق بينه وبين خلقه وغيره تحديد لما سواه فقد جهل الله من استوصفه وقد تعداه من استمثله وقد أخطأه من اكتنهه فأسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم وذاته حقيقة وكنهه تفري

زأه اياه ومن غاياه فقد جه ومن غياه فقد غكيف؟ فقد شبهه ومن قال لم؟ فقد علله ـ ومن قال متى؟ فقد وقته ومن قال فيم؟ فقد ضمنه ومن قال إلام؟ فقد نهاه ومن قال حتام؟ فقد غيا

 ومن جزأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فيه ولا يتغير الله بتغير المخلوق كما لا يتحدد بتحديد المحدود. 

مقدر لا   بعد عدم فاعل لا باضطرارموجود لا أحد لا بتأويل عدد ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال رؤية باطن لا بمزايلة مباين لا بمسافة قريب لا بمداناة لطيف لا بتجسم

 ن ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات ولابجول فكرة مدبر لا بحركة مريد لا بهمامة شاء لا بهمة مدرك لا بمجسة سميع لا بآلة بصير لا بأداة لا تصحبه الأوقات ولا تضمنه الأماك

 تقيده الأدوات 

 (6)ه بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزل

__________________ 
 نالأنل عول لما يلزم مني ال ول بععد  ال دماء ن د  ب  بئ ني.

 نال اني يبئلي از تران نالحاءة نازفع ار لما بيقنا إليي آنفا ندينئذ ي ب  ال ول ال ال  نهو المئلو .

ن م لي ( موادد الأدد ) شرف من شرف علعشــــبيي ذاتي ( بل شرف مكنا من مخلو اتي ) نز إياا ندد من اكعنهي ( بيي ءعل لي كنها ) نز د ي عي بي ــــا  ( ) فليل ف ( الواءد الوءو  ال1)
) من بيكـــار إليي ( يـــواء عزكـــارن الحســـية بين بيي ءعل لي م از ن ـــورن يـــواء كان  ذهنية بين بارءية ) نز بي  ـــد  من نهاا ( بيي ءعل لي ددا ننهاية ) نز  ـــمد  ـــمدا ( بيي  صـــد نحوا 

لو ا مركبا ءعل لي بيبعاضـا نءزبيا فهو إفا شبد ءسما مخالذهنية ) نز إياا شر من كـبهي ( نإفا شنى مكنا من الممكنات ع نمخلو ا من جملة المخلو ات ) نز تذلل ( بيي تعبد ) من بعضـي ( بيي 
 ي ( بيي : تصور لي  ورن ذهنية.لي بيءزاء نبيبعاض ) نز إياا بيرا  من توهم

 ) معلول (.( ) كل معرنف بنفسي ( بيي : بكني د ي عي ) مصنوع ( لما يلزمي من التركيد ) نكل  اةم و يواا ( ز يكون شلة زدعياءي إلى الغا فهو 2)
ـــــــــــــــــــــ نعلفئرن ( اله ه3) نلعل و  ولي  ، بمعنى ازبعداع بيو ف كــــــــك فاور الســــــــمانات نالأرض ) ت ب  دجعي (( ) بصــــــــن  ف ( ندكيم تدباا ) يســــــــعدل شليي ( ) نعلع ول تعع د معرفعي ـ

فئرصا نبي ــــل بل عها  فالع ول لو ترك  شلب« كل مولو  يولد شلب الفئرن إز بين بيبواا يهو اني بين ينصــــراني بين قجســــاني : »  وآلهعليهاللهصلالالىعلفئرن إكــــارن إلى  ول النبي  السلالالامعليه
 ي تعالى.لآمن  ب

يل شلب ) مباينة بيني ر عي إياهم ( و الصــــــــــفات  ل( ) بل ة ف ا لا دجا  ( داءز ) بيني ( و كمالي نغناا ننءوبي الذاتي ) نبينهم ( و داءعهم إليي نن صــــــــــهم نإمكانهم الذاتي ) نمفا4)
م و الذات بين مفار عي الأينية اله ه، من لوامم الأءســـــــــام  ل  شلب مباينعي إياهم و الذات بين بين مباينعي إياهنبينهم ( و الذات ع نو بعض النســـــــــلا ) نمباينعي إياهم مفار عي بيينيعهم ( بيي : 

  ل  شلب مفار عي لهم فيما ابعصوا بي من الأينية ف  ي ال لي : ) بيين هو ( لأن ذاتي تباين ذناصم ف  ي ممها ما يلزم الممكنات.
 فلااء . 294و الجزء الأنل من هذا الكعا  ص  السلامعليهبيما المؤمنين  ( مر م ل هذا الف رات ل مام5)
 بعشعاا المشاشر ءعلها تشعر نتنفعل ع نلما كان  ازنفعازت تحدث نتزنل ف د  ل  شلب تنزا بال ها السلامعليه( بيرا  6)



 نبمضا تي بين الأكياء شرف بين ز ضد لي نبم ارنعي بين الأمور شرف بين ز  رين لي.  (1)نبعجهاا الجواهر شرف بين ز ءوهر لي 
مؤلف بين متعادياتها مفرق بين متدانياتها دالة بتفريقها على مفرقها وبتأليفها على مؤلفها ذلك قوله عز وجل  (2)ضاد النور بالظلمة والجلاية بالبهمة والجسو بالبلل والصرد بالحرور 

ََوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَمِ  ):   ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد.  (نْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنا 

لموقتها حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيره له معنى شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها دالة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفاوتها مخبرة بتوقيتها أن لا وقت 

 الربوبية إذ لا مربوب وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه ومعنى العالم ولا معلوم ومعنى الخالق ولا مخلوق وتأويل السمع ولا مسموع. 

رئية كيف ولا يغيبه مذ ولا تدنيه قد ـ ولا يحجبه لعل ولا يوقته متى ولا يشتمله حين ولا يقارنه مع إنما ليس منذ خلق استحق معنى اسم الخالق ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البا

 تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها وفي الأشياء توجد فعالها. 

 منعتها منذ القدمة وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة. 

ف الإقرار رت فأعزت على مباينها بها تجلى صانعها للعقول وبها احتجب عن الرؤية وإليها تحاكم الأوهام وفيها أثبت غيره ومنها أنبط الدليل وبها عافترقت فدلت على مفرقها وتباين

 وبالعقول يعتقد التصديق بالله وبالإقرار يكمل الإيمان به. 

 شبيه ولا نفي مع إثبات الصفة للتثنية وكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه. لا ديانة إلا بعد معرفته ولا معرفة إلا بالإخلاص ولا إخلاص مع الت

ير نى غلأزل معناه ولما كان للباري معولا يجري عليه الحركة ولا السكون وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتدأه إذا لتفاوتت ذاته ولتجزى كنهه ولامتنع من ا

ء من لا يمتنع من الإنشاء إذا لقامت عليه المبروء ولو وجد له وراء وجد له أمام ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان وكيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث أم كيف ينشئ الأشيا

عنه جواب ولا في معناه لله تعظيم ولا في إبانته عن الحق ضيم إلا بامتناع الأزلي أن  آية المصنوع ولتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه ليس في محال القول حجة ولا في المسألة

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.خُسْراناً مُبيِناً وخسروا ضَلُّوا ضَلالاً بعَِيداً يثنى وما لا بديء له أن يبدئ لا إله إلا الله العلي العظيم كذب العادلون بالله و

__________________ 
 لها محعاءا إلى محدث.ما ن فيكون دا ثا م  ( ءوهر الش،ء د ي عي نوبيععي ع نالمعنى : بخل ي شنا ر الأكياء نموا ها نوباةعها المعصفة بما يدل شلب ددن ها ظهر بين ز وبيعة لي ان1)
 ( الجسو : اليبل ع نالصر  : الس  ع نالحرنر : الريح الحارن.2)



أنه كان يقول : قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ثم قال له إن ابن عمي علي بن موسى الرضا قدم علي من  (1) النوفلي وروي عن الحسن بن محمد

 الحجاز يحب الكلام وأصحابه فعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. 

 في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصاء عليه. فقال سليمان يا أمير المؤمنين إني أكره أن أسأل مثله 

 قال المأمون إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط. 

 فقال سليمان حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بيني وبينه وخلني وإياه. 

 فقال له إنه قدم علينا رجل من أهل مرو وهو واحد خراسان من أصحاب الكلام فإن خف عليك أن تتجشم المصير إلينا فعلت.  السلاميهعلفوجه المأمون إلى الرضا 

ة من القرآن بآي كثير مالسلاعليهللوضوء ثم حضر مجلس المأمون وجرى بينه وبين سليمان المروزي كلام في البداء ـ بمعنى الظهور لتغير المصلحة واستشهد  السلامعليهفنهض 

ُُا الْْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ  )على صحة ذلك مثل قول الله  َُ  )و  (3) (يزَيِدُ في الْْلَْقِ ما يَشاءُ  )و  (2) (يَ بْدَ قَصُ مِنْ  )و  (4) (يََْحُوا اُلله ما يَشاءُ وَيُ ثْبِ ما يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُ ن ْ
 وأمثال ذلك.  (6) (مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اِلله  آخَرُونَ  )و  (5) (عُمُرهِِ 

 .(7)فقال سليمان يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذب به إن شاء الله 

__________________ 
 .«الحسن بن   بن يهل النوفل، ضعيف : »  213و ال سم ال اني من ا   ة ص  اللهرحمه(  ال الع مة الحل، 1)
 .11( الرنم ـ 2)
 .1( فاور ـ 3)
 .41( الرشد ـ 4)
 .11( فاور ـ 5)
 .107( العوبة ـ 6)
 ( ش يدتنا نحن اممامية و البداء تعلخص فيما يل،؟7)

 : ل د  ب  من الأببار الوار ن شن بيةمة بيهل البي  ي م ف شليهم بين ف يبحاني نتعالى بلا لو دين بي ب  فيهما ما  دث من الكاةنات

 الأنل : اللوح اقفوظ :

 نهو اللوح المئابا لعلمي تعالى ز  دث فيي بيي تبدل بين تغيا.

 ال اني ـ لوح اقو نام بات :

 نهو الذي يعغا نيعبدل ما فيي دسد ما ت عضيي الحكمة املهية  بل ن وشي نتح  ي و ا ارج.

علمي إز هو بيني  ال : إن ف شلمين : شلم مكنون مخزنن ز ي السلامعليهتئل  شليي الريل نالأنبياء نالأن ياء نالم ةكة ع ن د رني شن اممام الصا   نهذا اللوح ـ بيشر ـ لوح اقو نام بات 
 من ذلك يكون البداء ع نشلم شلمي م ةكعي نبينبياءا نريلي فنحن نعلمي.

كم نليل معناا معناا بدا ا كأن بين د« بدا ا » ن اممامية : ظهور الش،ء من ف لمن يشاء من بل ي بعد إبفاةي شنهم ف ولنا : نمعنى البداء ظهور الش،ء بعد بفاةي ع نهو و ش يد
 كان و شلمي  بل : ما بدا ا و ك،ء إز سلامالعليهبيني  ال : إن ف لم يبدلي من ءهل ع ن ال  السلامعليهظهر لي ما بف، شليي ع تعالى ف شن ذلك شلوا كباا ع ننر  شن اممام الصا   

 .ز ي بل العغيا نالعبديلبين يبدن لي. إذن فالبداء : هو محو ما كان ظاهرا و لوح اقو نام بات نتبديلي بما يبا و شلم ف ال اب  و اللوح اقفوظ الذي 



 الاستماع والإنصاف  فقال المأمون يا سليمان اسأل أبا الحسن عما بدا لك وعليك بحسن

 قال سليمان يا سيدي ما تقول فيمن جعل الإرادة اسما وصفة مثل حي وسميع وبصير وقدير؟ 

قال سليمان  قدير لاإنما قلتم حدثت الأشياء واختلفت لأنه شاء وأراد ولم تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميع بصير فهذا دليل على أنها ليست مثل سميع وبصير و السلامعليهقال الرضا 

 فإنه لم يزل مريدا؟ 

 قال يا سليمان فإرادته غيره؟ قال نعم. 

 قال قد أثبت معه شيئا لم يزل قال سليمان ما أثبت؟ 

 أهي محدثة؟  السلامعليهقال الرضا 

 ا وإذا لم يكن محدثا كان أزليا. قال سليمان لا ما هي محدثة فأعاد عليه المسألة فقال هي محدثة يا سليمان فإن الشيء إذا لم يكن أزليا كان محدث

 قال سليمان إرادته منه كما أن سمعه وبصره وعلمه منه. 

 فإرادته نفسه؟ قال لا.  السلامعليهقال الرضا 

 قال فليس المريد مثل السميع والبصير. 

 قال سليمان إنما إرادته كما سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم نفسه. 

ن أفبإرادته كان ذلك؟ قال سليما السلامعليهراد نفسه؟ ـ أراد أن يكون شيئا أو أراد أن يكون حيا أو سميعا أو بصيرا أو قديرا؟ قال نعم قال الرضا ما معنى أ السلامعليهقال الرضا 

 نعم. 

 لك بإرادته. فليس لقولك أراد أن يكون حيا سميعا بصيرا معنى إذ لم يكن ذلك بإرادته قال سليمان بلى قد كان ذ السلامعليهقال الرضا 

 ثم قال لهم ارفقوا بمتكلم خراسان.  السلامعليهفضحك المأمون ومن حوله وضحك الرضا 

 فقال يا سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغير عنها وهذا مما لا يوصف الله عز وجل به فانقطع. 

 يا سليمان أسألك عن مسألة قال سل جعلت فداك.  السلامعليهثم قال الرضا 

 برني عنك وعن أصحابك تكلمون الناس بما تفقهون وتعرفون أو بما لا تفقهون وتعرفون؟ فقال بل بما نفقهه ونعلمقال أخ



 احد. فالذي يعلم الناس أن المريد غير الإرادة وأن المريد قبل الإرادة وأن الفاعل قبل المفعول وهذا يبطل قولكم إن الإرادة والمريد شيء و السلامعليهقال الرضا 

 قال جعلت فداك ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهون. 

 قال فأراكم ادعيتم على ذلك بلا معرفة وقلتم الإرادة كالسمع والبصر ـ إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل؟ فلم يحر جوابا. 

 ؟ قال سليمان نعم.هل يعلم الله تعالى جميع ما في الجنة والنار السلامعليهثم قال الرضا 

 قال فيكون ما علم الله عز وجل أنه يكون من ذلك؟ قال نعم. 

 قال فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان أيزيدهم أو يطويه عنهم؟ قال سليمان بل يزيدهم. 

 قال فأراه في قولك قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون. 

 قال جعلت فداك فالمزيد لا غاية له. 

 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.  قال فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيما إذا لم يعرف غاية ذلك وإذا لم يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون

 نقطاعا. قال سليمان إنما قلت لا يعلمه لأنه لا غاية لهذا لأن الله عز وجل وصفهما بالخلود وكرهنا أن نجعل لهما ا

َْ جُلُودُهُمْ بَ   )ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم ولذلك قال عز وجل في كتابه  السلامعليهقال الرضا  لْناهُمْ كُلَّما نَضِجَ دَّ
رَها ليَِذُوقُوا الْعَذابَ  رَ  )وقال لأهل الجنة  (1) (جُلُوداً غَي ْ فهو عز وجل يعلم ذلك ولا  (3) (وَفاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ  )وقال عز وجل  (2) (مَجْذُوذٍ  عَطاءً غَي ْ

 يقطع عنهم الزيادة أرأيت ما أكل أهل الجنة وما شربوا أليس يخلف مكانه؟ قال بلى. 

 قال أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟ قال سليمان لا. 

 ذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم قال سليمان بلى يقطعه عنهم ولا يزيدهم. قال فك

 إذا يبيد ما فيها وهذا يا سليمان إبطال الخلود وخلاف الكتاب لأن الله عز السلامعليهقال الرضا 

__________________ 
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ُُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزيِدٌ  )ي ول :  نءل رَ مَجْذُوذٍ  )ني ول شز نءل  (1) (لََمُْ ما يَشا ني ول شز نءل  (3) (وَما هُمْ مِنْها بِخُْرَجِيَن  )ني ول شز نءل  (2) (عَطاءً غَي ْ
سلامعليهفلم  ر ءواع ــــــــــــــــ ل  ال الرضــا  (5) (كَثِيرةٍَ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ وَفاكِهَةٍ   )ني ول شز نءل  (4) (خالِدِينَ فِيها  ) بيز تخسني شن امرا ن فعل بيم  ال

 ه، غا فعل؟  ال بل ه، فعل. 
 قال فهي محدثة لأن الفعل كله محدث قال ليست بفعل. 

 قال فمعه غيره لم يزل قال سليمان إن الإرادة هي الأشياء. 

د أو إنسان أو دابة إرادة الله ا سليمان هذا الذي عبتموه على ضرار وأصحابه من قولهم إن كل ما خلق الله عز وجل في سماء أو أرض أو بحر أو بر من كلب أو خنزير أو قرقال ي

 اديها وهذا حدها. وإن إرادة الله تحيا وتموت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكح وتلد وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر وتشرك فتبرأ منها وتع

 قال سليمان إنها كالسمع والبصر والعلم. 

 فكيف نفيتموه؟ فمرة قلتم لم يرد ومرة قلتم أراد وليست بمفعول له قال سليمان إنما ذلك كقولنا مرة علم ومرة لم يعلم.  السلامعليهقال الرضا 

ي [ العلم ونفي المراد نفي الإرادة أن تكون لأن الشيء إذا لم يرد لم تكن إرادة وقد يكون العلم ثابتا وإن لم يكن ليس ذلك سواء لأن نفي المعلوم ليس ينفي ] بنف السلامعليهقال الرضا 

 المعلوم بمنزلة البصر فقد يكون الإنسان بصيرا وإن لم يكن المبصر ويكون العلم ثابتا وإن لم يكن المعلوم. 

الكلام بينهما  ينقض عليه ذلك حتى طال لوات الله عليهف وينكر ما كان أقر به ويقر بما أنكر وينتقل من شيء إلى شيء والرضا صفلا يزال سليمان يردد المسألة وينقطع فيها ويستأن

 ـ وظهر لكل أحد انقطاعه مرات كثيرة تركنا إيراد ذلك مخافة التطويل فآل الأمر إلى أن قال سليمان إن الإرادة هي القدرة. 

فلو كانت الإرادة هي  (6) (وَلئَِنْ شِئْنا لنََذْهَبَََّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِليَْكَ  )و عز وجل يقدر على ما لا يريد أبدا ولا بد من ذلك لأنه قال تبارك وتعالى : وه السلامعليهقال الرضا 

 القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته. 

 فانقطع سليمان وترك الكلام عند هذا الانقطاع ثم تفرق القوم.

__________________ 
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فاستأذنه فأذن له فدخل فسأله عن أشياء من الحلال والحرام  السلامعليهقال : سألني أبو قرة المحدث صاحب شبرمة ـ أن أدخله على أبي الحسن الرضا  (1)وعن صفوان بن يحيى 

 والفرائض والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له أخبرني جعلني الله فداك عن كلام الله لموسى؟ 

 فقال الله أعلم بأي لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية فأخذ أبو قرة بلسانه فقال إنما أسألك عن هذا اللسان! 

 قال كيف ذلك؟  ولا كمثله قائل ولا فاعل (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  )فقال أبو الحسن سبحان الله عما تقول ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم ما هم به متكلمون ـ ولكنه تبارك وتعالى 

ي من الأمر والنهي من غير تردد ف السلامعليهكن فكان بمشيته ما خاطب به موسى  قال كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق ولا يلفظ بشق فم ولسان ولكن يقول له

 نفس. 

 فقال أبو قرة فما تقول في الكتب؟ 

دِثُ لََمُْ أَوْ يُُْ  )حيث يقول التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكل كتاب أنزل كان كلام الله أنزله للعالمين نورا وهدى وهي كلها محدثة وهي غير الله  السلامعليهفقال أبو الحسن 
 والله أحدث الكتب كلها التي أنزلها.  (3) (ما يََْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَِِّ ِمْ مَُْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ  )وقال  (2) (ذِكْراً 

 فقال أبو قرة فهل تفنى؟

ما سوى الله فان وما سوى الله فعل الله والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله ألم تسمع الناس يقولون رب القرآن وإن أجمع المسلمون على أن  السلامعليهفقال أبو الحسن 

 القرآن يقول يوم القيامة يا رب هذا فلان وهو أعرف به منه قد أظمأت نهاره وأسهرت ليله فشفعني فيه وكذلك

__________________ 
 بيبو   البجل، مولى بر بجيلة بياع السابري كوو.(  فوان بن  يى : 1)

لسنة   ث ا إني بين ا بيهل مماني شند بي حا  الحدي  نغاهم نكان يصل، كل يوم خمسين نماةة ركعة ع نيصوم و السنة    ة بيكهر ع نترج مكان مالي و« : را »  ال الشيلا الئوي، 
ل، بن النعمان و بي  ف الحرام نتعا دنا جميعا : بين من مات منهم يصل، من ب ،   تي نيصوم شني نيزك، شني ما  ام ديا فمات مرات نذلك بيني اكترك هو نشبد ف بن ءند  نش

فعلي شن  ادبيي ع نكان يلنفسي كذلك   ادباا نب ،  فوان بعدهما ع نكان يف، لهما بذلك فيصل، شنهما ن ج شنهما نيصوم شنهما نيزك، شنهما ع نكل ك،ء من الس نازدسان يفعلي
 «. السلامعليه» نكيل الرضا 

 عالى.ضعهم إن كاء ف تن ال بيبو شمرن الكش، بيجم  بي حابنا شلب تصحيح ما يصح شن  فوان بن  يى بياع السابري نام رار لي علف ي و آبرين يأتي ذكرهم و موا

 ين  ما ذةبان ضاريان و غنم  د غا  شنها رشا ها بأضر و« :  السلامعليه» شن الحسين بن يعيد شن معمر بن ب    ال :  ال بيبو الحسن نرنى شن   بن  ولويي شن بيلد بن   
ع نيلم مذهبي من  السلامهعلينبي  ءعفر  السلامعليهمنزلة كريفة ع نتوكل للرضا  السلامعليهنلكن  فوان ز  د الر ية. نكان لي شند الرضا  السلامعليهالمسلم من دد الر ية ع ل  ال 

 الو ف ع نكان  لي منزلة من الزهد نالعبا ن. 
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يْءٌ  )العوران نامنجييل نالزبور نه، كلها محد ة مربوبة بيدد ها من  ظهر بين الله ليل بأنل فمن مشم بينهن لم يزلن معي ف د بيهدى ل وم يع لون  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ ش      َ
  د  نز نادد نبين الك م لم يزل معي نليل لي بدء نليل بإلي. 

 . تصيره وهي جزء منه فإليه قال أبو قرة وإنا روينا أن الكتب كلها تجيء يوم القيامة والناس في صعيد واحد صفوف قيام لرب العالمين ينظرون حتى ترجع فيه لأنها من

يكون  نفهكذا قالت النصارى في المسيح إنه روحه جزء منه ويرجع فيه وكذلك قالت المجوس في النار والشمس إنهما جزء منه ترجع فيه تعالى ربنا أ السلامعليهقال أبو الحسن 

 ى خالق خلقها. متجزيا أو مختلفا وإنما يختلف ويأتلف المتجزي لأن كل متجز متوهم والكثرة والقلة مخلوقة دالة عل

 الرؤية.  وآلهعليهاللهصلىالكلام ولمحمد  السلامعليهفقال أبو قرة فإنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم لموسى 

 أليس محمد ص؟ قال بلى.  (هِ شَيْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِ  )و  (يطُونَ بِهِ عِلْماً لا يُُِ  )و  (لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ  )فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس أنه  السلامعليهفقال أبو الحسن 

 )و  (نَ بِهِ عِلْماً لا يُُِيطُو  )و  (لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ  )قال أبو الحسن فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول إنه 
م يأتي بخلافه من ثثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر أما تستحيون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر  (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

 وجه آخر. 

 . (1) (وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرى  )فقال أبو قرة إنه يقول 

ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأت  وآلهعليهاللهصلىيقول ما كذب فؤاد محمد  (2) (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رأَى  )إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال  السلامعليهفقال أبو الحسن 

فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت المعرفة فقال أبو قرة  (4) (وَلا يُُِيطُونَ بِهِ عِلْماً  )وقال فآيات الله غير الله  (3) (لَقَدْ رأَى مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ الْكُبْْى  )عيناه فقال 

 فتكذب بالرواية؟ 

 . (يْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَ  )و  (الْأبَْصارُ لا تُدْركُِهُ  )إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما و  السلامعليهفقال أبو الحسن 

قد أخبر الله تعالى أنه أسرى به ثم أخبر  السلامعليهفقال أبو الحسن  (5) (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  )وسأله عن قول الله 

 لأنه لم أسرى به فقا

__________________ 
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 . فأبس بيني غا الله (2) (فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَ اِلله وَآيَّتهِِ يُ ؤْمِنُونَ  )فآيات الله غا الله ف د بيشذر نبين لم فعل بي ذلك نما رآا ن ال  (1) (لنُِريِهَُ مِنْ آيَّتنِا  )
 فقال أبو قرة أين الله؟ 

  ض.الأين مكان وهذه مسألة شاهد من غائب فالله تعالى ليس بغائب ولا يقدمه قادم وهو بكل مكان موجود مدبر صانع حافظ ممسك السماوات والأر السلامعليهفقال أبو الحسن 

 فقال أبو قرة أليس هو فوق السماء دون ما سواها؟ 

هُوَ  )و  ( كَيْفَ يَشاءُ هُوَ الَّذِي يُصَوِ ركُُمْ في الْأَرْحامِ  )و  (وَهُوَ الَّذِي في السَّماءِ إِلهٌ وَفي الْأَرْضِ إِلهٌ  )هو الله في السماوات وفي الأرض  مالسلاعليهفقال أبو الحسن 
تُمْ  قد  (اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ  ) وهو الذي (اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاواتٍ  )وهو الذي  (اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ  )وهو الذي  (مَعَكُمْ أيَْنَ ما كُن ْ

 كان ولا خلق وهو كما كان إذ لا خلق لم ينتقل مع المنتقلين. 

 فقال أبو قرة فما بالكم إذ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ 

 لقه بضروب من العبادة ولله مفازع يفزعون إليه ومستعبد فاستعبد عباده بالقول والعلم والعمل والتوجه ونحو ذلك استعبدهم بتوجه الصلاةإن الله استعبد خ السلامعليهفقال أبو الحسن 

 ودية والتذلل له. العب إلى الكعبة ووجه إليها الحج والعمرة واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة وعلامة

 قال أبو قرة فمن أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض؟ 

ه من حيث لإن كنت تقول بالشبر والذراع فإن الأشياء كلها باب واحد هي فعله لا يشغل ببعضها عن بعض يدبر أعلى الخلق من حيث يدبر أسفله ويدبر أو السلامعليهقال أبو الحسن 

جد  وهو سالا كلفة ولا مئونة ولا مشاورة ولا نصب وإن كنت تقول من أقرب إليه في الوسيلة فأطوعهم له وأنتم ترون أن أقرب ما يكون العبد إلى اللهيدبر آخره من غير عناء و

بعضا فكلهم قال من عند الله أرسلني  ورويتم أن أربعة أملاك التقوا أحدهم من أعلى الخلق وأحدهم من أسفل الخلق وأحدهم من شرق الخلق وأحدهم من غرب الخلق فسأل بعضهم

 بكذا وكذا ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل. 

 فقال أبو قرة أتقر أن الله محمول؟

وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى  كل محمول مفعول ومضاف إلى غيره محتاج فالمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ ممدوح السلامعليهفقال أبو الحسن 

 وأسفل وقد قال

__________________ 
 1( اميراء ـ 1)
 .5( الجا ية ـ 2)



نى فاَدْعُوهُ ِِّا  )الله تعالى  نالبحر نالممســـك للســــمانات نالأرض ناقمول نلم ي ل و كــــ،ء من كعبي إني محمول بل هو الحامل و الس  (1) (وَلِلهَِّ الْأَسَْاءُ الْحسُ   ْ
 ما يوى الله نلم نسم  بيددا آمن علله نشظمي  ط  ال و  شاةي يا محمول. 

 قفهم؟ االغضب خف فرجعوا إلى موقال أبو قرة أفتكذب بالرواية أن الله إذا غضب يعرف غضبه الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله في كواهلهم فيخرون سجدا فإذا ذهب 

 أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة فهو غضبان على إبليس وأوليائه أو عنهم راض؟ السلامعليهفقال أبو الحسن 

 فقال نعم هو غضبان عليه :

أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على قال فمتى رضي فخف وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه؟ ثم قال ويحك كيف تجترئ 

 المخلوقين سبحانه لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين. 

 قال صفوان فتحير أبو قرة ولم يحر جوابا حتى قام وخرج.

يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من  السلامعليهقال : قلت لعلي بن موسى الرضا  (2)عن عبد السلام بن صالح الهروي 

 منازلهم في الجنة؟ 

ه وزيارته في الدنيا تعلى جميع خلقه من النبيين والملائكة وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايع وآلهعليهاللهصلىيا أبا الصلت ـ إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا  السلامعليهفقال 

ا يبُايِعُونَ اَلله يدَُ اِلله فَ وْاَ أيَْدِيهِمْ  )وقال  (3) (مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاعَ اَلله  )والآخرة زيارته فقال عز وجل   وآلهعليهاللهصلىوقال النبي  (4) (إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنََّّ

 في وآلهعليهاللهصلىي فقد زار الله ودرجة النبي من زارني في حياتي أو بعد موت

__________________ 
 .179( الأشراف ـ 1)
سلامعليه(  ال الشـيلا الئويـ، و بي ـحا  الرضـا 2) مني بيبو الصل  ا راياني الهرني شام، رنى شني  396: شبد الس م بن  ا  الهرني بيبو الصل  شام، نص  380من رءالي ص  ال

  ة  حيح الحدي  ن ال الشيلا شباس ال م، و  السلامعليه: شبد الس م بن  ا  بيبو الصل  الهرني رنى شن الرضا  117ن ال الع مة و ال سـم الأنل من ا   ـة ص بكر بن  ـا  
« (  سلالامالعليه» نالع مة ع لي كعا  : ) نفان الرضـــا   ة  ـــحيح الحدي   الي ءيش  السلالامعليهشبد الســـ م بن  ـــا  الهرني رنى شن الرضـــا : »  96من الكنى نالأل ا  ص  1ج 

د ن ل ك م الشـــهيد ال اني لععلي ة بعكما يشـــعر بي بعض الكلمات مخاوبا للعامة نرانيا لأببارهم فلذلك العبل بيمرا شلب بعض المشـــايلا فذكر بيني شام،.  ال الأيـــعاذ الأكس و ا« را » نكان 
نا بيني كـــيع، ر إن الأببار الصـــا رن شني و العيون نالأماه نغاهما النا ـــة شلب تشـــيعي بل نكوني من بواص الشـــيعة بيك ر من بين تحصـــب ع نشلماء العامة ذكو تشـــيعي ز تفب بين الأمر كذلك ف

م ن ال ابن الجومي إني ن ال الدار ئر إني رافضــ، معه  ال الذهبي و ميزان ازشعدال : شبد الســ م بن  ــا  بيبو الصــل  الهرني رءل  ــا  إز بيني كــيع، نن ل شن الجعف، بيني رافضــ، ببي 
 كعا  شيعي ك ان ن د اكرت إلى نبذ منها وبا م للرضـا كـيع، م    دي نشن الأنسا  للسمعاني  ال بيبو داتم هو ربيس مذهد ـــــــــــــــ الرافضة .. إلى بين  ال : بي ول : الرنايات الدالة شلب ت

 .ه 236توو ينة « ني و الشكر ما ينبغ، ان يكعد علعس ش« را » يفينة البحار نرنى الشيلا الئوي، 
 .79( النساء ـ 3)
 10( الفعح ـ 4)



 الجنة بيرف  الدرءات فمن مارا و  رءعي و الجنة من منزلي ف د مار الله تبارك نتعالى. 
 جه الله؟ قال قلت يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى و

دينه  عز وجل وإلى يا أبا الصلت فمن وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه عليهم صلوات الله هم الذين بهم يتوجه إلى الله السلامعليهفقال 

فالنظر إلى أنبياء الله  (2) (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ   )وقال الله عز وجل  (1) (لالِ وَالْإِكْرامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ. وَيَ بْقى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْ   )ومعرفته فقال الله عز وجل 

 وآلهعليهاللهصلىل وقا (3)من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة  وآلهعليهاللهصلىفي درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين وقد قال النبي  السلامعليهمورسله وحججه 

 يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأبصار والأوهام.  (4)إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني 

 قال فقلت له يا ابن رسول الله فأخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقان؟ 

 خل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء. قد د وآلهعليهاللهصلىقال نعم وإن رسول الله 

 قال فقلت له إن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين؟ 

ذِهِ جَهَنَّمُ ه )وجل وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء ويخلد في نار جهنم قال الله عز  وآلهعليهاللهصلىفقال ما أولئك منا ولا نحن منهم من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي 
يمٍ آنٍ  ََِ نَها وَبَ يْنَ  من  فناولنيفأدخلني الجنة  السلامعليهلما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل  وآلهعليهاللهصلىوقال النبي  (5) (الَّتِي يُكَذِ بُ ِِّاَ الْمُجْرمُِونَ. يَطُوفُونَ بَ ي ْ

 ففاطمة حوراء إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي السلامعليهارطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة 

 (6)فاطمة 

ا ناظِرَةٌ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى  )في قول الله عز وجل  السلامعليهوقال الرضا   قال يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها (7) (رَِِّ 

__________________ 
 .27( الرلن ـ 1)
 .88( ال صص ـ 2)
 .305ص  2نينابي  المو ن ج  2( راء  ذباةر الع بى ص 3)
 ( راء  نفل المصدر السابا4)
 .43( الرلن ـ 5)
ف ما لك إذا ءعل  لســـــانك و فيها كأنك تريد بين تلع ها شســـــ ؟  ال : لما بييـــــري   إلى الســـــماء بي بلر ءساةيل الجنة شن شاةشـــــة  ال .  ل  يا ريـــــول  197( و ينابي  المو ن ص 6)

رءي بيبو يـعد و كرف ال : بيب بلعها ع ل   فنانلر تفادة فأكلعها ع فصـارت نئفة و ظهري ع فلما نزل  من السـماء نا ع  بديجة ففاومة من تلك النئفة فكلما اكـع   إلى تلك العفادة
 الســـماء يك ر ال بلة لفاومة ع ف ال  لي : إنك تك ر ت بيل فاومة؟ : ف ال : إن ءسةيل بي بلر الجنة ليلة ايـــري   إلى وسلالالم وآلهعليهاللهصلالىالنبون نفيي بييضـــا شن ابن شباس كان النبي 

ال : فاذا اكــــــع   إلى تلك ال مار ع  بل  فاومة فأ ــــــب  من ت بيلها راةحة جمي  تلك ال مار اله بيكلعها. ل   «فأوعمر من جمي  ثمارها ع فصــــــارت ماء و  ــــــلبي فحمل  بديجة بفاومة 
 بيبرءي بيبو الفضل بن بانن.

 .23( ال يامة ـ 7)



رد  شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني وقال من قال قال الله جل جلاله : ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من وآلهعليهاللهصلىإن النبي  السلامعليهوقال 

ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ـ ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها  (هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  )متشابه القرآن إلى محكمه 

 دون محكمها فتضلوا.

 : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. وقال

 يقول : لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا.  السلامعليهقال سمعت الرضا  (1)وعن الحسين بن خالد 

 الله إن قوما يقولون لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيا بحياة وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصر. فقلت يا ابن رسول 

ا سميعا بصيرا لذاته ملم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قدي السلامعليهوليس من ولايتنا على شيء ثم قال  (مَعَ اِلله آلَِةًَ أُخْرى  )من قال ذلك ودان به فقد اتخذ  السلامعليهفقال 

 تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا.

 قال إن الله خلق آدم على صورته.  وآلهعليهاللهصلىيا ابن رسول الله إن قوما يقولون إن رسول الله  السلامعليهوعن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا 

بد الله لا تقل هذا يا ع وآلهعليهاللهصلىالله مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال له فقال قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث إن رسول 

 لأخيك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.

زل كل أن الله تبارك وتعالى ين وآلهعليهاللهصلىث الذي يرويه الناس عن رسول الله يا ابن رسول الله ما تقول في الحدي السلامعليهقال : قلت للرضا  (2)وعن إبراهيم بن أبي محمود 

 ليلة إلى السماء الدنيا؟

ليلة في الثلث الأخير  السماء كل إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السلامعليهكذلك ـ إنما قال  السلامعليهوالله ما قال  (الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ  )لعن الله المحرفين  السلامعليهفقال 

نادي بل يا طالب الشر أقصر فلا يزال يوليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي ] أ [ هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا طالب الخير فأق

 .وآلهعليهاللهصلىحدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله  بهذا حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء

 هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق السلامعليهوعن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا 

__________________ 
 .373ن  347ذكرا الشيلا و رءالي  فحة  السلامعليهما( من بي حا  الكاظم نالرضا 1)
سلامعليه» ( إبراهيم بن بي  محمو  : ذكرا الشـيلا و بي ــحا  الكاظم 2) سلامعليه» ن ال : لي مســاةل ع نو بي ـحا  الرضــا  343ص «  ال ف ال : برايــاني   ة مولى.  367ص «  ال

   ة بيشعمد شلب رنايعي.«  السلامعليه» : رني شن الرضا  3ن ال الع مة و ا   ة ص 



 ا لا؟  ال نعم. 
غيره لى أن يسمي نفسه ـ ولكنه اختار أسماء لقلت يراها ويسمعها؟ قال ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها شيئا هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة فليس بمحتاج إ

 الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي هو أول أسمائه لأنه علا كل شيء. أعلى (الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  )يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار نفسه 

 السجود. (فَلا يَسْتَطِيعُونَ  )فساق حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا وتدمج أصلاب المنافقين  (1) (يَ وْمَ يكُْشَفُ عَنْ سااٍ  )في قوله  السلامعليهوقال 

فقال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عن عباده ولكنه يعني عن ثواب ربهم  (2) (ن َّهُمْ عَنْ رَِِّ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ كَلاَّ إِ   )وسئل عن قوله عز وجل : 

 محجوبون.

 اب والانتقال إنما يعني بذلك وجاء أمر ربك.فقال إن الله لا يوصف بالمجيء والذه (3) (وَجاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاا صَفاا  )وسئل عن قوله عز وجل : 

 ؟ قال معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت.(4) (هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يََْتيَِ هُمُ اُلله في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ  )وسئل عن قوله 

هُمْ سَ  )وسئل عن قوله عز وجل  رُ الْماكِريِنَ  )وعن قوله  (6) (اللهُ يَسْتَ هْزِئُ ِِِّمْ  )وعن قوله  (5) (خِرَ اُلله مِن ْ يَُادِعُونَ اَلله  )وعن قوله  (7) (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اُلله وَاُلله خَي ْ
 . (8) (وَهُوَ خادِعُهُمْ 

جل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر وجزاء الخديعة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا فقال إن الله لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه عز و

 كبيرا.

 وَما كانَ ربَُّكَ  ) فقال إن الله تبارك وتعالى لا يسهو ولا ينسى إنما يسهو وينسى المخلوق المحدث ألا تسمعه عز وجل يقول (9) (نَسُوا اَلله فَ نَسِيَ هُمْ  )وسئل عن قوله عز وجل 
 (فاَلْيَ وْمَ نَ نْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَ وْمِهِمْ هذا  )وقال  (11) (نَسُوا اَلله فأَنَْساهُمْ أنَْ فُسَهُمْ  )وإنما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال  (10) (نَسِياا 

 أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا أي فنجازيهم على ذلك. (12)

 فَمَنْ يرُدِِ اُلله أَنْ يَ هْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِْْسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ  )وسئل عن قول الله عز وجل : 

__________________ 
   .42( ال لم ـ 1)
 .15( المئففين ـ 2)
  .22ـ ( الفجر 3)
 .210( الب رن : 4)
   .8( العوبة : 5)
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ماءِ  عَّدُ في الس   َّ ا يَص   َّ يِ قاً حَرَجاً كَأَنََّّ دْرهَُ ض   َ  ال نمن ير  الله بين يهديي بإقاني و الدنيا إلى ءنعي ن ار كرامعي و الآبرن يشــــرح  ــــدرا للعســــليم لله  (1) (يَجْعَلْ ص   َ
دْرهَُ  )نيا دنال  ة بي نالســـكون إلى ما نشدا من  وابي دتى يئمئن إليي نمن ير  بين يضـــلي شن ءنعي ن ار كرامعي و الآبرن لكفرا بي نشصـــياني لي و ال يَجْعَلْ ص   َ

ا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ   )دتى يشك و كفرا نيضئر  و اشع ا   لبي دتى يصا  (حَرَجاً ضَيِ قاً   .( الر جِْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ   )ن  (كَأَنََّّ
مٍ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ ليِ َ وَهُوَ الَّذِ  )عن قول الله عز وجل :  السلامعليهأبو الصلت الهروي قال : سأل المأمون الرضا  لُوكَُمْ ي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيََّّ ب ْ

 .(2) (أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 

خَلَقَ  )ات السبع ثم رش بقدرته ونقله فجعله فوق السماوثم رفع الع (أنََّهُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )فقال إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فنعلم 
مٍ  وهو مستول على عرشه وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئا بعد  (السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيََّّ

 تعالى مرة بعد مرة ولم يخلق العرش لحاجة به إليه لأنه غني عن العرش وعن جميع ما خلق لا يوصف بالكون على العرش لأنه ليس بجسم شيء فنستدل بحدوث ما يحدث على الله

 تعالى الله عن صفة خلقه علوا كبيرا. 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  )وأما قوله   وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة لأنه لم يزل عليما بكل شيء.  فإنه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته (ليَِ ب ْ

 فقال المأمون فرجت عني يا أبا الحسن فرج الله عنك. 

ََ تُكْرِ  )ثم قال له يا ابن رسول الله فما معنى قول الله عز وجل :  يعاً أَفأَنَْ وَما كانَ  ) (3) (كُونوُا مُؤْمِنِيَن هُ النَّاسَ حَتََّّ يَ وَلَوْ شاءَ ربَُّكَ لَْمَنَ مَنْ في الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ
  .(4) (لنَِ فْسٍ أَنْ تُ ؤْمِنَ إِلاَّ بِِِذْنِ اِلله 

أبي طالب  نحدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي ب السلامعليهفقال الرضا 

 لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا.  وآلهعليهاللهصلىقال إن المسلمين قالوا لرسول الله  السلامعليه

وَلَوْ شاءَ ربَُّكَ لَْمَنَ مَنْ في  )فأنزل الله تعالى عليه يا محمد  (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِ فِيَن  )ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
يعاً  دحا ولكني أريد منهم لا معلى سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمن عند المعاينة ورؤية البأس من الآخرة ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا و (الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

ََ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُونوُا مُؤْمِنِيَن  )أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد   (أَفأَنَْ

__________________ 
   .125( الأنعام : 1)
 .99( يونل ـ 2)
  .7( هو  ـ 3)
 .100( يونل ـ 4)



فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليها ولكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بإذن الله وإذنه أمره لها  (1) (وَما كانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تُ ؤْمِنَ إِلاَّ بِِِذْنِ اِلله  )أما قوله عز وجل و

 والتعبد عنها. بالإيمان بما كانت مكلفة متعبدة بها وإلجاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكلف 

َْ أَعْيُ نُ هُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وكَانوُا لا يَسْتَطِيعُونَ سََْعاً  )فقال المأمون فرجت عني فرج الله عنك فأخبرني عن قول الله عز وجل :   . (2) (الَّذِينَ كانَ

بي بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول الن السلامعليهالكافرين بولاية علي بن أبي طالب فقال إن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لا يرى بالعين ولكن الله عز وجل شبه 

 فيه ولا يستطيعون له سمعا.  وآلهعليهاللهصلى

 فقال المأمون فرجت عني فرج الله عنك.

وَتَ ركََهُمْ في ظلُُماتٍ لا  )عن قول الله عز وجل :  السلامعليهأبا الحسن الرضا قال : سألت  (4)عن إبراهيم بن أبي محمود  (3)وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه 
ن لى بينهم وبيفقال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخ (5) (يُ بْصِرُونَ 

 اختيارهم. 

 . (6) (خَتَمَ اُلله عَلى قُ لُوِِِّمْ وَعَلى سََْعِهِمْ  )قال وسألته عن قول الله عز وجل : 

 . (7) (بَلْ طبََعَ اُلله عَلَيْها بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً  )قال الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال عز وجل 

  عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي؟ قال وسألته عن الله

 قال لا بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا. 

 قلت فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ 

 .(8) (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )فقال كيف يفعل ذلك وهو يقول 

__________________ 
 145( آل شمران ـ 1)
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أنه قال من  السلامهعليأبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ثم قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن 

 اة شيئا.زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي ويكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزك

لا أنه قال لا جبر و السلامعليهبن موسى الرضا بمرو فقلت له يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد  قال : دخلت على علي (1)وعن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي 

 تفويض بل أمر بين الأمرين ما معناه؟ 

والقائل  فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر السلامهمعليفقال من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه 

 بالتفويض مشرك. 

 فقلت يا ابن رسول الله فما أمر بين الأمرين؟

 فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. 

 قلت وهل لله مشية وإرادة في ذلك؟ 

 والرضا لها والمعاونة عليها وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها. فقال أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الأمر بها 

 قلت فلله عز وجل فيها القضاء؟ 

 قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه قضاء قلت ما معنى هذا القضاء؟ 

 في الدنيا والآخرةقال الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب 

اعة در على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطوروي : أنه ذكر عنده الجبر والتفويض فقال إن الله لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم والقا

بط حدود هذا من يض السلامعليهبينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم قال  لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول

 الكلام فقد خصم من خالفه.

ائك ن الأخبار في ذلك عن آبقال : قلت له يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي م السلامعليهوعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا 

 . السلامعليهم

 في ذلك؟ وآلهعليهاللهصلىفقال يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة في الجبر والتشبيه أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي 

__________________ 
 ( مجهول الحال لم بيش ر لي شلب ترجمة.1)



 أكثر.  وآلهعليهاللهصلىعن النبي فقلت بل ما رويت 

 كان يقول بالتشبيه والجبر.  وآلهعليهاللهصلىقال فليقولوا إن رسول الله 

 لم يقل شيئا من ذلك وإنما روي عليه.  وآلهعليهاللهصلىفقلت له إنهم يقولون إن رسول الله 

لك شيئا وإنما روي عليهم ثم قال من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن براء منه في الدنيا والآخرة يا ابن خالد إنهم لم يقولوا من ذ السلامعليهمقال فليقولوا في آبائي الأئمة 

لهم قد والانا ومن وصعادانا ومن عاداهم فإنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله فمن أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا ومن والاهم فقد 

قد ردنا ومن ردهم فقد قبلنا ومن أحسن إليهم ف فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا ومن جفاهم فقد برنا ومن برهم فقد جفانا ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمنا ومن قبلهم فقد

بهم فقد صدقنا ومن أعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد أعطانا يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم أساء إلينا ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا ومن صدقهم فقد كذبنا ومن كذ

 وليا ولا نصيرا

 على أهل الكتاب وا وس ورئيس الصابئين وغيرهم  السلامعليهاحتجاج الرضا 
على المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس  الله عليه لواتروي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال : لما قدم علي بن موسى الرضا ص

 المأمون باجتماعهم فقال أدخلهمالجالوت ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وأصحاب زردشت وقسطاس الرومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم 

 المأمون ثم قال لهم :  علي ففعل فرحب بهم

 إنما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد. 

 فقالوا السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن شاء الله. 

يدي إن أمير فقال يا س السلامعليهإذ دخل علينا ياسر الخادم وكان يتولى أمر أبي الحسن  السلامعليهسن الرضا قال الحسن بن محمد النوفلي فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الح

هت ذلك كر ر علينا إن أحببت كلامهم وإنالمؤمنين يقرؤك السلام ويقول فداك أخوك إنه اجتمع إلينا أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع أهل الملل فرأيك في البكو

 فلا تتجشم وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا. 

 أبلغه السلام وقل قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله. السلامعليهفقال أبو الحسن 



 ؟ فما عندك في جمع ابن عمي علينا أهل الشرك وأصحاب المقالاتقال الحسن بن محمد النوفلي فلما مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي يا نوفلي أنت عراقي ورقة العراقي غير غليظة 

 فقلت جعلت فداك يريد الامتحان ويحب أن يعرف ما عندك ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان وبئس والله ما بنى. 

 فقال لي وما بناؤه في هذا الباب؟ 

كر غير المنكر وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة إن احتججت عليهم بأن الله قلت إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء وذلك أن العالم لا ين

رسول قالوا ثبت رسالته ـ ثم يباهتون الرجل وهو مبطل عليهم بحجته ويغالطونه حتى يترك قوله فاحذرهم جعلت  وآلهعليهاللهصلىواحد قالوا صحح وحدانيته وإن قلت إن محمدا 

 فداك! 

 قال فتبسم ثم قال لي يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ 

 قلت لا والله ما خفته عليك قط وإني لأرجو أن يظفرك الله بهم إن شاء الله. 

 فقال لي يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت نعم. 

إنجيلهم وعلى أهل الزبور بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلى الهرابذة بفارسيتهم وعلى أهل الروم قال إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل ب

دامة ستحق له فعند ذلك تكون النبروميتهم وعلى أهل المقالات بلغاتهم فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إلى قولي علم المأمون أن الذي هو بسبيله ليس بم

 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منه و

 فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له جعلت فداك إن ابن عمك ينتظرك اجتمع القوم فما رأيك في إتيانه؟ 

س وخرجنا معه حتى دخل على المأمون وإذا المجلتقدمني فإني سائر إلى ناحيتكم إن شاء الله ثم توضأ وضوء الصلاة وشرب شربة سويق وسقانا ثم خرج  السلامعليهفقال له الرضا 

 غاص بأهله ـ ومحمد بن جعفر في جماعة الطالبيين والهاشميين والقواد حضور. 

أمون جلسوا فلم يزل المجالس مع المأمون حتى أمرهم بالجلوس ف السلامعليهقام المأمون وقام محمد بن جعفر وجميع بني هاشم فما زالوا وقوفا والرضا  السلامعليهفلما دخل الرضا 

 مقبلا عليه يحدثه ساعة ثم التفت إلى الجاثليق فقال : 

 فأحب أن تكلمه وتحاجه وتنصفه. السلامعليهوابن علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىيا جاثليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا 



 كيف أحاج رجلا يحاج علي بكتاب أنا منكره ونبي لا أومن به؟ فقال الجاثليق يا أمير المؤمنين 

 يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر به؟ السلامعليهفقال الرضا 

 قال الجاثليق وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟ نعم والله أقر به على رغم أنفي 

  سل عما بدا لك واسمع الجواب. السلامعليهفقال له الرضا 

 قال الجاثليق ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ 

 أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته!  السلامعليهقال الرضا 

 دل؟ قال بلى. قال الجاثليق أليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي ع

 قال فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. 

 الآن جئت بالنصفة يا نصراني ألا تقبل مني العدل والمقدم عند المسيح عيسى بن مريم؟ قال الجاثليق ومن هذا العدل؟ سمه لي؟  السلامعليهقال الرضا 

 ل ما تقول في يوحنا الديلمي قال بخ بخ ذكرت أحب الناس إلى المسيح. قا

 ن فآمنوا به ـ؟ قال أقسمت عليك هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إن المسيح أخبرني بدين محمد العربي ـ؟ وبشرني به أنه يكون من بعدي؟ فبشرت به الحواريي

 رجل وأهل بيته ووصيه وأهل بيته ولم يلخص متى يكون ذلك ولم يسم لنا القوم فنعرفهم.  قال الجاثليق قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة

 فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكر محمد وأهل بيته وأمته أتؤمن به؟ قال أمر سديد.  السلامعليهقال الرضا 

 لإنجيل؟ قال الرضا لغسطاس ] لنسطاس [ الرومي كيف يكون حفظك للسفر الثالث من ا

 ألست تقرأ الإنجيل قال بلى لعمري.  السلامعليهقال ما أحفظني له ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال 

 قال فخذ علي السفر الثالث فإن كان فيه ذكر محمد وأهل بيته وأمته فاشهدوا لي وإن لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي!

 وقف ثم قال يا نصراني إني أسألك بحق المسيح وأمه أتعلم أني عالم بالإنجيل؟ وآلهعليهاللهصلىثم قرأ السفر الثالث حتى بلغ ذكر النبي 



ومتى  سلامالعليهماكذبت موسى وعيسى  قال نعم ثم تلا علينا ذكر محمد وأهل بيته وأمته ثم قال ما تقول يا نصراني هذا قول عيسى بن مريم ـ؟ فإن كذبت ما نطق به الإنجيل فقد

 رت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنك تكون قد كفرت بربك ونبيك وبكتابك. أنك

 قال الجاثليق لا أنكر ما قد بان لي من الإنجيل وإني لمقر به. 

 رجال يوحنا الأكبر ياحي ] بأج [ على الخبير سقطت أما الحواريون فكانوا اثني عشر رجلا وكان أفضلهم وأعلمهم لوقا وأما علماء النصارى فكانوا ثلاثة السلامعليهقال الرضا 

 وذكر أهل بيته وهو الذي بشر أمة عيسى وبني إسرائيل به ثم قال يا نصراني وآلهعليهاللهصلىويوحنا بقرقيسيا ] بقرقيسا [ ويوحنا الديلمي بزخار ] برجاز [ وعنده كان ذكر النبي 

 ما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. و وآلهعليهاللهصلىوالله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد 

 قال الجاثليق أفسدت والله علمك وضعفت أمرك ـ وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلام. 

 ل. ليل قط وما زال صائم الدهر قائم الليوكيف ذلك؟ قال الجاثليق من قولك إن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام والصلاة وما أفطر عيسى يوما قط وما نام ب السلامعليهقال الرضا 

 فلمن كان يصوم ويصلي؟ فخرس الجاثليق وانقطع.  السلامعليهقال الرضا 

 يا نصراني إني أسألك عن مسألة قال سل فإن كان عندي علمها أجبتك.  السلامعليهقال الرضا 

  اللهِ. الْمَوْتى بإِذِْنِ ما أنكرت أن عيسى كان يحيي  السلامعليهقال الرضا 

 قال الجاثليق أنكرت ذلك من قبل إن من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فهو رب مستحق لأن يعبد. 

ه أحد من دون دمشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم لا تتخذه أمته ربا ـ؟ ولم يعب السلامعليهفإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى  وآلهعليهاللهصلىقال الرضا 

جالوت أتجد الجالوت فقال يا رأس الالله عز وجل؟ ولقد صنع حزقيل النبي مثل ما صنع عيسى بن مريم فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين سنة ثم التفت إلى رأس 

المقدس ثم انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله عز وجل إليهم فأحياهم هذا في التوراة هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة؟ اختارهم بختنصر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت 

 لا يدفعه إلا كافر منكم؟ 

 قال رأس الجالوت قد سمعنا به وعرفناه قال صدقت.

سى أقبل على النصراني فقال يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيثم قال يا يهودي خذ على هذا السفر من التوراة فتلا عليه من التوراة آيات فأقبل اليهودي يترجح لقراءته ويتعجب ثم 

 أم عيسى كان قبلهم ـ؟



 قال بل كانوا قبله. 

رهط ـ الجبانة فناد بأسماء هؤلاء الفقال له اذهب إلى  السلامعليهلقد اجتمعت قريش إلى رسول الله فسألوه أن يحيي لهم موتاهم فوجه معهم علي بن أبي طالب  السلامعليهقال الرضا 

 الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان يقول لكم رسول الله محمد قوموا بإذن الله. 

نؤمن به ولقد أبرأ الأكمه والأبرص فناداهم فقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم أن محمدا قد بعث نبيا فقالوا وددنا إن أدركناه ف

لأنهما  ز لكم أن تتخذوا اليسع وحزقيل ربينوالمجانين وكلمته البهائم والطير والجن والشياطين ولم نتخذه ربا من دون الله ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم فإن اتخذتم عيسى ربا جا

ساعة  فأماتهم الله في (وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  )إن قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون قد صنعا مثل ما صنع عيسى بن مريم من إحياء الموتى وغيره ثم 

الية فأوحى بمنهم ومن كثرة العظام ال واحدة فعمد أهل القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم وصاروا رميما فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعجب

 الله إليه أتحب أن أحييهم لك فتنذرهم؟

 قال نعم. 

قطعهن قطعا حين اتخذ الطير ف السلامعليهيل الله فأوحى الله إليه أن نادهم فقال أيتها العظام البالية قومي بإذن الله ـ فقاموا أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رءوسهم ثم إبراهيم خل

هُنَّ جُزْءاً  عَلى كُلِ  جَبَلٍ  )ثم وضع   ه! اثم ناداهن فأقبلن سعيا إليه ثم موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين اختارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له إنك قد رأيت الله فأرن (مِن ْ

 فقال لهم إني لم أره. 

اعِقَةُ فقالوا   فاحترقوا عن آخرهم ـ فبقي موسى وحيدا.  لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ، فأَخََذتَهُْمُ الصَّ

  لَ السُّفهَاءُ مِنَّا؟بمِا فعََ أفتهلكنا لوَْ شِئتَْ أهَْلكَْتهَُمْ مِنْ قبَْلُ وَإيَِّايَ فقال يا رب اخترت سبعين رجلا من بني إسرائيل فجئت بهم فأرجع أنا وحدي فكيف يصدقني قومي بما أخبرهم به ف

كمه أبرأ الأد موتهم وكل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه لأن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قد نطقت به فإن كان كل من أحيا الموتى وفأحياهم الله عز وجل من بع

 والأبرص والمجانين يتخذ ربا من دون الله فاتخذ هؤلاء كلهم أربابا ما تقول يا نصراني ـ؟ 

 لا الله. فقال الجاثليق القول قولك ولا إله إ

أمته إذا جاءت و وآلهعليهاللهصلىمحمد  ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال يا يهودي أقبل علي أسألك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمران هل تجد في التوراة مكتوبا نبأ

 الأمة الأخيرة أتباع راكب



 مون بها من   فليفزع بنو إيـــراةيل إليهم نإلى ملكهم لعئمئن  لوبهم فإن بأيديهم يـــيوفا ينعالبعا يســـبحون الر  ءدا ءدا تســـبيحا ءديدا و الكناةل الجد
 الأمم الكافرن و بي ئار الأرض هكذا هو و العوران مكعو ؟ 

 قال رأس الجالوت نعم إنا لنجد ذلك كذلك. 

 ثم قال للجاثليق يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال أعرفه حرفا حرفا. 

 ك شعيا. ما أتعرفان هذا من كلامه يا قوم إني رأيت صورة راكب الحمار لابسا جلابيب النور ورأيت راكب البعير ضوؤه ضوء القمر؟ فقالا قد قال ذلقال له

كما شهدت له وهو الذي يفسر لكم كل يا نصراني أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى إني ذاهب إلى ربكم وربي والبارقليطا جاء هو الذي يشهد لي بالحق  السلامعليهقال الرضا 

 شيء وهو الذي يبدي فضائح الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر؟ 

 فقال الجاثليق ما ذكرت شيئا من الإنجيل إلا ونحن مقرون به. 

 أتجد هذا في الإنجيل ثابتا؟ قال نعم.  السلامعليهفقال 

 الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ يا جاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل  السلامعليهقال الرضا 

 قال له ما افتقدنا الإنجيل إلا يوما واحدا حتى وجدناه غضا طريا فأخرجه إلينا يوحنا ومتى؟ 

عهد ختلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم فإن كان على الما أقل معرفتك بسنن الإنجيل وعلمائه فإن كان كما تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل؟ وإنما الا السلامعليهفقال الرضا 

 فما عندكم؟  ريم وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماءالأول لم تختلفوا فيه ولكني مفيدك علم ذلك اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم قتل عيسى بن م

سفرا سفرا  دويوحنا ومتى إن الإنجيل في صدورنا نخرجه إليكم سفرا سفرا في كل أحد فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكنائس فإنا سنتلوه عليكم في كل أحفقال لهم ألوقا ومرقانوس 

 حتى نجمعه كله. 

 وإنما كان هؤلاء الأربعة تلاميذ تلاميذ الأولين أعلمت ذلك؟  إن ألوقا ومرقانوس ويوحنا ومتى وضعوا لكم هذا الإنجيل بعد ما افتقدتم الإنجيل الأول السلامعليهفقال الرضا 

 استزدت كثيرا من الفهم. قال الجاثليق أما قبل هذا فلم أعلمه وقد علمته الآن وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل وقد سمعت أشياء مما علمته شهد قلبي أنها حق و

 فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ السلامعليهفقال الرضا 

 ل جائزة هؤلاء علماء الإنجيل وكل ما شهدوا به فهو حق ـقا



 للمأمون ومن حضره من أهل بيته وغيرهم اشهدوا عليه.  السلامعليهقال الرضا 

 قالوا شهدنا. 

إسحاق بن يعقوب بن يهود بن خضرون؟ وقال مرقانوس في نسبة عيسى ثم قال للجاثليق بحق الابن وأمه هل تعلم أن متى قال في نسبة عيسى إن المسيح ابن داود بن إبراهيم بن 

ى ثم إنك تقول في شهادة عيس إنه كلمة الله أحلها في الجسد الآدمي فصارت إنسانا وقال ألوقا إن عيسى بن مريم وأمه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس السلامعليه

 إلى السماء إلا من نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء فإنه يصعد إلى السماء وينزل فما تقول في هذا القول؟  على نفسه حقا أقول لكم إنه لا يصعد

 قال الجاثليق هذا قول عيسى لا ننكره. 

 عيسى. فما تقول في شهادة ألوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما نسبوا إليه ـ؟ قال الجاثليق كذبوا على  السلامعليهقال الرضا 

 يا قوم أليس قد زكاهم وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ فقال الجاثليق يا عالم المسلمين أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء.  السلامعليهقال الرضا 

 قد فعلنا سل يا نصراني عما بدا لك؟  السلامعليهقال الرضا 

 لمسلمين مثلك. قال الجاثليق ليسألك غيري فو الله ما ظننت أن في علماء ا

راهيم ف إبإلى رأس الجالوت فقال له تسألني أو أسألك؟ قال بل أسألك ولست أقبل منك حجة إلا من التوراة أو من الإنجيل أو من زبور داود أو في صح السلامعليهفالتفت الرضا 

 وموسى. 

سان داود والزبور على ل السلامعليهاوالإنجيل على لسان عيسى بن مريم  السلامعليهلا تقبل مني حجة إلا بما تنطق به التوراة على لسان موسى بن عمران  السلامعليهقال الرضا 

  .السلامعليه

 قال رأس الجالوت من أين تثبت نبوة محمد؟ 

 وداود خليفة الله في الأرض. شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن مريم  السلامعليهقال الرضا 

 فقال له ثبت قول موسى بن عمران! 

خوة غير ولد إتعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم إنه سيأتيكم نبي من إخوانكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا؟ فهل تعلم أن لبني إسرائيل  السلامعليهقال الرضا 

 ؟السلامعليهإسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم  إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من

 فقال رأس الجالوت هذا قول موسى لا ندفعه.



 قال لا.  ؟وآلهعليهاللهصلىهل جاءكم من إخوة بني إسرائيل غير محمد  السلامعليهفقال له الرضا 

 أفليس قد صح هذا عندكم؟  السلامعليهوفي العيون فقال الرضا 

 ولكني أحب أن تصححه لي من التوراة. قال نعم 

ف هذه رهل تنكرون التوراة تقول لكم جاء النور من قبل طور سيناء؟ وأضاء للناس من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران قال رأس الجالوت أع السلامعليهفقال له الرضا 

 الكلمات وما أعرف تفسيرها. 

ما قوله جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء وأما قوله وأضاء الناس ] أنا أخبرك به أ السلامعليهقال الرضا 

بينها ك جبل من جبال مكة وبينه ووهو عليه وأما قوله واستعلن علينا من جبل فاران فذا السلامعليهاللناس [ في جبل ساعير فهو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم 

 يومان أو يوم؟

ن راكب الجمل؟ قال رأس قال شعيا النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة رأيت راكبين أضاء لهما الأرض أحدهما على حمار والآخر على جمل فمن راكب الحمار وم

 الجالوت لا أعرفهما فخبرني بهما؟ 

 أتنكر هذا من التوراة؟ قال لا ما أنكره.  وآلهعليهاللهصلىراكب الجمل فمحمد قال أما راكب الحمار فعيسى وأما 

 قال نعم إني به لعارف!  ؟السلامعليههل تعرف حيقوق النبي  السلامعليهقال الرضا 

اب يحمل خيله في البحر كما يحمل في البر يأتينا بكتاب جديد بعد خرقال فإنه قال وكتابكم ينطق به جاء الله تعالى بالبيان من جبل فاران وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد وأمته 

 بيت المقدس يعني بالكتاب القرآن أتعرف هذا وتؤمن به؟ 

 ولا ننكر قوله.  السلامعليهقال رأس الجالوت قد قال ذلك حيقوق النبي 

  ؟وآلهعليهاللهصلىبعث مقيم السنة بعد الفترة فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غير محمد في زبوره وأنت تقرؤه اللهم ا السلامعليهفقد قال داود  السلامعليهقال الرضا 

 قال رأس الجالوت هذا قول داود نعرفه ولا ننكره ولكن عنى بذلك عيسى وأمامه هي الفترة. 

دي هو وفي الإنجيل مكتوب أن ابن البرة ذاهب والفارقليطا جاء من بع (رفََ عَهُ اُلله إِليَْهِ  )جهلت أن عيسى لم يخالف السنة وكان موافقا لسنة التوراة حتى  السلامعليهقال الرضا 

 يخفف الآصار ويفسر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل أتؤمن بهذا في الإنجيل؟



  ال نعم ز بينكرا. 
 فقال سل!  السلامعليهموسى بن عمران  أسألك عن نبيك السلامعليهقال الرضا 

 قال ما الحجة على أن موسى ثبتت نبوته ـ؟ قال اليهودي إنه جاء بما لم يجئ أحد من الأنبياء قبله. 

 مثل ما ذا؟  السلامعليهقال له 

 وعلامات لا يقدر الخلق على مثلها.  قال مثل فلق البحر وقلبه العصا حية تسعى وضربه الحجر فانفجر منه العيون وإخراجه يده بيضاء للناظرين

عليكم  وجبصدقت في أنها كانت حجته على نبوته إنه جاء بما لا يقدر الخلق على مثله أفليس كل من ادعى أنه نبي وجاء بما لا يقدر الخلق على مثله  السلامعليهقال له الرضا 

 تصديقه؟

 ه ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاها حتى يأتي عن الأعلام بمثل ما جاء. قال لا لأن موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربه وقربه من

ى يده بيضاء ولم وسفكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسى ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتي عشرة عينا ولم يخرجوا أيديهم مثل إخراج م السلامعليهقال الرضا 

 تسعى؟ يقلبوا العصا حية 

 وا على ما جاء به موسى وجب تصديقهم. قال له اليهودي قد خبرتك أنه متى جاءوا على نبوتهم من الآيات بما لا يقدر الخلق على مثله ولو جاءوا بمثل ما لم يجئ به موسى أو كان

ئَةِ الطَّيْر  )ويبرئ الأكمه والأبرص ـ ويخلق  يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم وكان يحيي الموتى السلامعليهقال الرضا  ثم ينفخ فيه فيكون  (مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ

 طائرا بإذن الله؟

 قال رأس الجالوت يقال إنه فعل ذلك ولم نشهده. 

 ل ذلك ـ؟ قال بلى. أرأيت ما جاء به موسى من الآيات وشاهدته أليس إنما جاء الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه فع السلامعليهقال الرضا 

 قال كذلك أيضا أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن مريم فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى ـ؟ فلم يحر جوابا. 

القرآن يا أجيرا ولم يتعلم ولم يختلف إلى معلم ثم جاء بوما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله ـ ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راع وآلهعليهاللهصلىوكذلك أمر محمد  السلامعليهفقال الرضا 

 وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة ثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في بيوتهم بآيات كثيرة لا تحصى.  السلامعليهمالذي فيه قصص الأنبياء 

 لم يصح عندنا خبر عيسى ولا خبر محمد ولا يجوز لنا أن نقر لهما بما لا يصح عندنا.قال رأس الجالوت 



 شاهد زور فلم يحر جوابا ثم دعا بالهربذ الأكبر.  وآلهعليهاللهصلىفالشاهد الذي يشهد لعيسى ومحمد  السلامعليهقال الرضا 

 ما حجتك على نبوته؟  أخبرني عن زردشت الذي تزعم أنه نبي السلامعليهفقال له الرضا 

 قال إنه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكن الأخبار من أسلافنا وردت علينا بأنه أحل لنا ما لم يحله لنا غيره فاتبعناه. 

 قال أفليس إنما أتتكم الأخبار فاتبعتموه؟ قال بلى. 

ل فما عذركم في ترك الإقرار بهم إذ كنتم إنما أقررتم بزردشت من قب وآلهعليهاللهصلىون وأتى به موسى وعيسى ومحمد قال فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار بما أتى به النبي

 الأخبار الواردة بأنه جاء بما لم يجئ به غيره؟ فانقطع الهربذ مكانه. 

 ل غير محتشم! يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأ السلامعليهفقال الرضا 

 لكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيتفقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين فقال يا عالم الناس لو لا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل ولقد دخلت ا

  المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما بوحدانيته أفتأذن أن أسألك؟

 إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو قال أنا هو.  السلامعليهقال الرضا 

 قال سل يا عمران وعليك بالنصفة إياك والخطل والجور! 

 قال والله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه! 

 ن الكائن الأول وعما خلق؟قال سل عما بدا لك فازدحم الناس وضم بعضهم إلى بعض فقال أخبرني ع

 قال سألت فافهم الجواب. 

ي شيء أقامه ولا في شيء حده ولا على أما الواحد فلم يزل كائنا واحدا لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة لا ف

صفوة لله واختلافا وائتلافا وألوانا وأذوقا وطعما لا لحاجة كانت منه إلى ذلك ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به ولا رأى لنفسه شيء حذاه ومثله فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير 

 فيما خلق زيادة ولا نقصانا تعقل هذا يا عمران؟ قال نعم والله يا سيدي. 

 ن به على حاجته ولكن ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق لأن الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى. قال واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعي

 في أكثر مسائله حتى السلامعليهوبين عمران الصابي وألزمه  السلامعليهثم طال السؤال والجواب بين الرضا 



 انعه  الحال إلى بين  ال بيكهد بيني يا ييدي كما ن ف  نلكن ب ي  مسألةم 
 قال سل عما أردت! 

 قال أسألك عن الحكيم في أي شيء وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحول من شيء إلى شيء؟ أو هل به حاجة إلى شيء؟

ولو عجز عن فهمه أأخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنه من أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائلهم وليس يفهمه المتقارب عقله العازب حلمه ولا ي السلامعليهقال الرضا 

 العقل المنصفون. 

لم يزل ثابتا لا في شيء إلا أن الخلق أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن يقول يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عز وجل لم يخلق شيئا لحاجة و

رته يمسك ذلك كله وليس يدخل في شيء ولا يخرج منه ولا يئوده حفظه ولا يعجز عن إمساكه ولا يمسك بعضه بعضا ويدخل بعضه في بعض ويخرج منه والله جل وتقدس بقد

 (بُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْ رَ   )ه يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلا الله عز وجل ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سره والمستحفظين لأمره وخزانه القائمين بشريعته وإنما أمر

ا يَ قُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ  )ا شاء شيئا إذ  بمشيئته وإرادته وليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد منه من شيء أفهمت يا عمران؟  (فإَِنََّّ

 بلة وأسلم. قال نعم يا سيدي فهمت وأشهد أن الله على ما وصفت ووحدت وأن محمدا عبده المبعوث بالهدى ودين الحق ثم خر ساجدا نحو الق

أحد ولم يسألوه عن شيء وأمسينا  السلامعليهقال الحسن بن محمد النوفلي فلما نظر المتكلمون إلى كلام عمران الصابي وكان جدلا لم يقطعه عن حجته أحد قط لم يدن من الرضا 

 فدخلا وانصرف الناس.  السلامعليهفنهض المأمون والرضا 

 عاد إلى منزله يا غلام صر إلى عمران الصابي فأتني به. بعد أن  السلامعليهثم قال الرضا 

رة بكسوة فخلعها عليه ودعا بعشفقلت جعلت فداك أنا أعرف موضعه هو عند بعض إخواننا من الشيعة قال فلا بأس قربوا إليه دابة فصرت إلى عمران فأتيته به فرحب به ودعا 

 آلاف درهم فوصله به. 

  .السلامعليهمير المؤمنين قلت جعلت فداك حكيت فعل جدك أ

 بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره حتى إذا فرغنا قال لعمران انصرف مصاحبا وبكر علينا نطعمك طعام المدينة.  السلامعليهقال هكذا يجب ثم دعا 

جتنبوه ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم وأعطاه الفضل مالا جزيلا وولاه الرضا فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من أصحاب المقالات فيبطل عليهم أمرهم حتى ا

 صدقات البلخ فأصاب الرغائب. السلامعليه



 ـ فقال له المأمون : السلامعليهوروي عن علي بن الجهم أنه قال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا 

 قال بلى.  (1) يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟

 . (2) (وَعَصى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوى  )قال فما معنى قول الله عز وجل : 

تُما وَلا تَ قْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونا مِنَ ا ) السلامعليهفقال إن الله تبارك وتعالى قال لآدم  ََ وَََوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلا مِنْها رغََداً حَيْثُ شِئ ْ ولم يقل لهما  (3) (ظَّالِمِيَن لاسْكُنْ أنَْ

وإنما  (4) (ما نَْاكُما ربَُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ  )لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة وإنما أكلا من غيرها إذ وسوس الشيطان إليهما وقال 

ـ ولم يكن آدم وحواء  (6) (وَقاسَََهُما إِنِ ِ لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِيَن  ) (5) (لاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْْالِدِينَ إِ  )نهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها : 

فأكلا منها ثقة بيمينه بالله وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق دخول النار وإنما كان من  (7) (فَدَلاَّهَُا بِغُرُورٍ  )شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا ، 

صى آدَمُ ربََّهُ عَ وَ  )بيرة قال الله تعالى الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا ك
 . (8) (إِنَّ اَلله اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِيَن  )وقال عز وجل  (فَ غَوى. ثَُّ اجْتَباهُ ربَُّهُ فتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى 

لمندوب وارتكاب المكروه من الفعل دون الفعل القبيح الصغير بالإضافة إلى ما هو أعظم منه أراد بالصغائر الموهوبة ترك ا يهاقال المصنف ره ـ لعل الرضا صلوات الله عل

 لاقتضاء أدلة العقول والأثر المنقول لذلك ورجعنا إلى سياق الحديث :

 . (9) (فَ لَمَّا آتاهَُا صالِحاً جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فِيما آتاهَُا  )ثم قال المأمون فما معنى قول الله عز وجل : 

تَنا صالِحاً لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ  )إن حواء ولدت خمسمائة بطن في كل بطن ذكر وأنثى وإن آدم وحواء عاهدا الله ودعواه قالا  السلامعليهفقال الرضا  فلما آتاهما  (10) (لئَِنْ آتَ ي ْ

ولم يشكراه شكر  (شُركَاءَ فِيما آتاهَُا  )آتاهما صنفين صنفا ذكرانا وصنفا إناثا فجعل الصنفان لله تعالى صالحين ] صالحا [ من النسل خلقا سويا بريئا من الزمانة والعاهة كان ما 

 . (11) (فَ تَعالَى اُلله عَمَّا يُشْركُِونَ  )أبويهما له عز وجل قال الله تعالى 

  عز وجل في إبراهيمحقا فأخبرني عن قول الله وآلهعليهاللهصلىفقال المأمون أشهد أنك ابن رسول الله 

__________________ 
سلامعليهما( ش يدتنا و النبي نازمام 1) و المرنءن نشن  شن كباةر الذنو  ن ـغاةرها ع نشن ا ئأ نالنسيان بل شما ينا السلامعليهماع بين يكونا معصـومين بمعنى : بيننا ننزا النبي نازمام  ال

 الوفان نو كل الأدوال نالظرنف.كل شمل يسعهجن شرفا منذ الوز ن نإلى 
ا. نو ذلك انعفاض ا ع نز نكون ملزمين عتباشهنلو انعف  شني العصمة : زدعملنا ا ئأ نالنسيان نالمعصية و كل شمل ان  ول يصدران شني ندينئذ ز تكون بي والي نز بيفعالي دجة شلين

  ف ذلك من بعض الأببار نالأ شية فه، مأنلة.الغرض. ن د بيجم  اممامية شلب ال ول علعصمة. نما يعوهم ب

  .121( وي ـ 2)
 .35( الب رن ـ 3)
 .  20( الأشراف ـ 5ـ  4)
 .22ع  21( الأشراف ـ 7ـ  6)
   .33( آل شمران ـ 8)
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 .189( الأشراف ـ 11)



 . (1) (عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً قالَ هذا رَبِّ  فَ لَمَّا جَنَّ  )
 إن إبراهيم وقع على ثلاثة أصناف صنف يعبد الزهرة وصنف يعبد القمر وصنف يعبد الشمس ذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه.  السلامعليهفقال الرضا 

لأن الأفول من صفات المحدث وليس  (2) (قالَ لا أُحِبُّ الْْفِلِيَن  )الكوكب  (فَ لَمَّا أَفَلَ  )على الإنكار والاستخبار.  (رَبِّ   هذا )الزهرة قال  (فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى  )

 من صفات القديم. 

غَِاً قالَ هذا رَبِّ   ) يقول لو لم يهدني ربي لكنت من  (4) (قالَ لئَِنْ لََْ يَ هْدِنِ رَبِّ  لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ يَن فَ لَمَّا أَفَلَ  )على الإنكار والاستخبار  (3) (فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ با

 القوم الضالين. 

غََِةً قالَ هذا رَبِّ  هذا أَكْبَ رُ  )  والإقرار :  من الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على سبيل الإخبار (5) (فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ با

َْ قالَ  ) َُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ  )للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس :  (فَ لَمَّا أَفَ لَ الْأَرْضَ حَنِيفاً يَّ قَ وْمِ إِنِ ِ برَِيءٌ ممَّا تُشْركُِونَ. إِنِ ِ وَجَّهْ
بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم أن العبادة لا تحق لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس وإنما تحق  السلامعليهد إبراهيم فإنما أرا (6) (وَما أَنَا مِنَ الْ مُشْركِِيَن 

  .(7) (نا آتَ يْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَ وْمِهِ وَتلِْكَ حُجَّتُ  )العبادة لخالقها خالق السماوات والأرض وكان مما احتج به على قومه مما ألهمه الله عز وجل وآتاه كما قال الله عز وجل 

 . (8) (رَبِ  أَرِنِ كَيْفَ تُْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلََْ تُ ؤْمِنْ؟ قالَ بلَى وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي  )فقال المأمون لله درك يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول إبراهيم 

أني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أحييت له فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل  السلامعليهوتعالى كان أوحى إلى إبراهيم  إن الله تبارك السلامعليهقال الرضا 

يْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثَُّ اجْعَلْ عَلى كُلِ  جَبَلٍ لَ فَخُذْ أَرْبَ عَةً مِنَ الطَّ قا )على الخلة :  (أَرِنِ كَيْفَ تُْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلََْ تُ ؤْمِنْ؟ قالَ بلَى وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي  )فقال ربي 
هُنَّ جُزْءاً ثَُّ ادْعُهُنَّ يََْتيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اَلله عَزيِزٌ حَكِيمٌ   . (9) (مِن ْ

ل من الجبال التي حوله وكانت عشرة منهن جزءا وجعل مناقيرهن بين أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن فأخذ إبراهيم نسرا وبطا وطاوسا وديكا فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جب

ن ثم من مناقيرهن فطر السلامعليهووضع عنده حبا وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه فخلى إبراهيم 

 الماء والتقطن من ذلك الحب وقلن يا نبي الله أحييتنا أحياك الله! وقعن فشربن من ذلك

__________________ 
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َُ وَهُوَ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ يُُْيِي وَ  )فقال إبراهيم بل الله   . (يَُيِ

 . (1) (فَ وكََزَهُ مُوسى فَ قَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ  )فقال المأمون بارك الله فيك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله 

 هذا مِنْ شِيعَتِهِ فَ وَجَدَ فِيها رجَُلَيْنِ يَ قْتَتِلانِ  )وذلك بين المغرب والعشاء ـ  (ةٍ مِنْ أَهْلِها عَلى حِيِن غَفْلَ  )إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون  السلامعليهقال الرضا 
هِ فاَسْتَغاِهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ هِ فَ وكََزَهُ مُوسى فَ قَضى   (هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ  )فمات فقال  بحكم الله تعالى ذكرهموسى على العدو  (وَهذا مِنْ عَدُوِ 

 . (3) (عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِيٌن  يعني الشيطان ــ  إِنَّهُ  )يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى من قتله إياه  (2)

َُ نَ فْسِي فاَغْ  )قال المأمون فما معنى قول موسى   ؟ (4) (فِرْ لَ رَبِ  إِنِ ِ ظَلَمْ

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  )أي ستره من عدوه ،  (5) (فَ غَفَرَ لَهُ  )قال يقول إني وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة فاغفر لي أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني 
ََ عَلَيَ  ) (6) (الرَّحِيمُ   )بل أجاهد في سبيلك بهذه القوة حتى ترضى.  (8) (فَ لَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرمِِيَن  )ة حتى قتلت رجلا بوكزة ، من القو (7) (قالَ رَبِ  بِا أنَْ عَمْ
قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم  (9) ( مُبِيٌن يٌّ في الْمَدِينَةِ خائفِاً يَ تَ رَقَّبُ فإَِذَا الَّذِي اسْتَ نْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرخُِهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِ  )موسى  (فأََصْبَحَ 

ََ نَ فْساً بِالْأَ  )ظن الذي هو من شيعته أنه يريده  (أَرادَ أَنْ يَ بْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لََمُا  )لأؤدبنك فلما  مْسِ إِنْ تُريِدُ إِلاَّ أَنْ قالَ يَّ مُوسى أتَُريِدُ أَنْ تَ قْتُ لَنِِ كَما قَ تَ لْ
 . (10) (كُونَ جَبَّاراً في الْأَرْضِ وَما تُريِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيَن تَ 

 ؟ (11) (فَ عَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِ يَن  )قال المأمون جزاك الله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون 

ََ مِنَ الْكافِريِنَ  )إن فرعون قال لموسى لما أتاه :  السلامعليهقال الرضا  ََ وَأنَْ ََ فَ عْلَتَكَ الَّتِي فَ عَلْ عن  (فَ عَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِ يَن  )موسى  (قالَ  ) (12) (وَفَ عَلْ

أَلََْ يجَِدْكَ  ) وآلهعليهاللهصلىوقد قال الله لنبيه محمد  (13) (لَمَّا خِفْتُكُمْ فَ وَهَبَ لَ رَبِّ  حُكْماً وَجَعَلَنِِ مِنَ الْمُرْسَلِيَن فَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ  )الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك ، 
 يعني عند (وَوَجَدَكَ ضَالاا  )يقول ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس؟  (14) (يتَِيماً فآَوى 
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 ي ول بيغناك بأن ءعل  شاءك مسعجاع.  (2) (وَوَجَدَكَ عائِلًا فأََغْنى  )بيي هداهم إلى معرفعك  (1) (فَ هَدى  ) ومك 
ـ كيف يكون كليم  (3)الآية  (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتنِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ؟ قالَ رَبِ  أَرِنِ أنَْظُرْ إِليَْكَ قالَ لَنْ تَرانِ  )قال المأمون بارك الله فيك يا ابن رسول الله فما معنى قول الله 

 لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟!! الله موسى بن عمران 

لمه وقربه  عز وجل كإن كليم الله موسى بن عمران علم أن الله جل عن أن يرى بالأبصار ولكنه لما كلمه الله تعالى وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله السلامعليهفقال الرضا 

عين رجلا اختار منهم سبك حتى نسمع كلامه كما سمعت وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفا ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم فقالوا لن نؤمن ل

كلامه فكلمه الله تعالى ـ وسمعوا كلامه من فوق لميقات ربه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل الله عز وجل أن يكلمه ويسمعهم 

تََّّ حَ  )بأن هذا الذي سمعناه كلام الله وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا لن نؤمن لك 
 ظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فلما قالوا هذا القول الع (نَ رَى اَلله جَهْرَةً 

 ياك. فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إ

 إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته.  فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك تنظر

 فقال موسى يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بعلاماته. 

 فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. 

 أَرِنِ أنَْظُرْ رَب ِ  )يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى فقال موسى رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحى الله جل جلاله إليه 
عَلَهُ دكَاا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَ لَمَّا جَ بآية من آياته ـ  ـ فَسَوْفَ تَرانِ فَ لَمَّا تَُلََّى ربَُّهُ لِلْجَبَلِ  )وهو يهوي  (إِليَْكَ قالَ لَنْ تَرانِ وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكانهَُ 

َُ إِليَْكَ   منهم بأنك لا ترى.  (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيَن  )يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي ،  (أَفااَ قالَ سُبْحانَكَ تُ بْ

 ؟(4) (َْ بهِِ وَهَمَّ ِِّا لَوْ لا أَنْ رأَى بُ رْهانَ ربَ هِِ وَلَقَدْ هَََّ  )فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل 
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أنه  سلامالعليهكان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق همت به ولو لا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت به لكنه  السلامعليهفقال الرضا 

 قال همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل. 

 ؟ (1)الآية  (يْهِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَ  )فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن ـ فأخبرني عن قول الله عز وجل 

 )ه قوله عز وجل أي فضيق ] لن نضيق [ عليه رزقه ومن (أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ  )بمعنى استيقن  (فَظَنَ  )لقومه  (ذَهَبَ مُغاضِباً  )ذلك يونس بن متى  السلامعليهفقال الرضا 
ََ سُبْحانَكَ إِنِ ِ  )ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ،  (فنَادى في الظُّلُماتِ  )ق وقتر أي ضي (2) (وَأَمَّا إِذا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رَِْقَهُ  َُ   أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنَْ كُنْ

عَثُونَ الْمُسَبِ حِيَن. للََبِثَ في  فَ لَوْ لا أنََّهُ كانَ مِنَ  )بتركي العبادة التي قد قرت عيني بها في بطن الحوت فاستجاب الله له وقال عز وجل  (مِنَ الظَّالِمِيَن   ( بَطْنِهِ إِلى يَ وْمِ يُ ب ْ

(3) . 

 . (4) (حَتََّّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَصْرُنا  )فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله عز وجل 

 من قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا.  (حَتََّّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ  )الله يقول  السلامعليهقال الرضا 

 ؟ (5) (ليَِ غْفِرَ لَكَ اُلله ما تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَََخَّرَ  )فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله : 

لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنما فلما جاءهم بالدعوة إلى  وآلهعليهاللهصلىن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله لم يك السلامعليهقال الرضا 

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِْوُا عَلى آلََِ أَجَعَلَ الْْلَِةََ إِلَاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ. وَانْطَلَقَ ا )كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا  تِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ لْمَلََُ مِن ْ
عْنا ِِّذا في الْمِلَّةِ الْْخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلااٌ  كَ اُلله ما تَ قَدَّمَ مِنْ غْفِرَ لَ إِناَّ فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحاً مُبِيناً. ليِ َ  )فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة قال له يا محمد  (6) (يرُادُ. ما سََِ

قدر على عند مشركي أهل مكة بدعائك إياهم إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة ومن بقي منهم لا ي (7) (ذَنْبِكَ وَما تَََخَّرَ 

 فورا بظهوره عليهم. إنكار التوحيد عليه إذا دعى الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغ

ََ لََمُْ  )فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل :   .(8) (عَفَا اُلله عَنْكَ لََ أَذِنْ
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ََ ليََحْبَطَنَّ عَ  )وأراد به أمته وكذلك قوله تعالى  وآلهعليهاللهصلىهذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله بذلك نبيه  السلامعليهفقال الرضا  مَلُكَ لئَِنْ أَشْركَْ
 . (2) (وَلَوْ لا أَنْ َِ ب َّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلًا  )عز وجل ـ وقوله  (1) (وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْْاسِريِنَ 

ََوْجَكَ  )قال المأمون صدقت يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل :  ََ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ  اتَّقِ اَلله وَتَُْفِي في نَ فْسِكَ وَ  وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اُلله عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْ
 . (3) (مَا اُلله مُبْدِيهِ وَتََْشَى النَّاسَ وَاُلله أَحَقُّ أَنْ تََْشاهُ 

ذلك تنزيه ذي خلقك وإنما أراد بقصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها سبحان ال وآلهعليهاللهصلىإن رسول الله  السلامعليهقال الرضا 

فقال النبي  (4) (أَفأََصْفاكُمْ ربَُّكُمْ بِالْبَنِيَن وَاتَََّذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلاً عَظِيماً  )الله عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال الله عز وجل 

وقوله  وآلهعليهاللهصلىسبحان الذي خلقك أن يتخذ ولدا يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله  لما رآها تغتسل وآلهعليهاللهصلى

قال يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء وإني أريد ف وآلهعليهاللهصلىلها سبحان الذي خلقك فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها فجاء إلى النبي 

 طلاقها. 

ََوْجَكَ وَاتَّقِ اَلله  )فقال له النبي :  وقد كان الله عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد وخشي الناس أن يقولوا إن محمدا يقول  (أَمْسِكْ عَلَيْكَ 

ََ عَلَيْهِ  )يعني بالإسلام  (وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اُلله عَلَيْهِ  )كون لي زوجة فيعيبوه بذلك فأنزل الله عز وجل : لمولاه إن امرأتك ست أَمْسِكْ عَلَيْكَ  )يعني بالعتق  (وَأنَْ عَمْ
ثم إن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه فزوجها الله عز وجل من نبيه محمد  (5) (اُلله أَحَقُّ أَنْ تََْشاهُ ََوْجَكَ وَاتَّقِ اَلله وَتَُْفِي في نَ فْسِكَ مَا اُلله مُبْدِيهِ وَتََْشَى النَّاسَ وَ 

ََوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ في أََْ  )وأنزل بذلك قرآنا فقال عز وجل  وآلهعليهاللهصلى يََْدٌ مِنْها وَطَراً  هُنَّ وَطَراً و فَ لَمَّا قَضى  اجِ أَدْعِيائهِِمْ إِذا قَضَوْا مِن ْ
 . (7) (ما كانَ عَلَى النَّبيِ  مِنْ حَرَجٍ فِيما فَ رَضَ اُلله لَهُ  )ثم علم عز وجل أن المنافقين سيعيبوه بتزويجها فأنزل الله  (6) (وكَانَ أَمْرُ اِلله مَفْعُولاً 

يد محمد بن لصلاة وأخذ بشفيت صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبسا فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيرا قال علي بن الجهم فقام المأمون إلى افقال المأمون لقد 

 جعفر بن محمد وكان حاضر المجلس وتبعتهما فقال له المأمون كيف رأيت ابن أخيك؟ 

 ن أهل العلم.فقال عالم ولم نره يختلف إلى أحد م

__________________ 
 .65( الزمر : 1)
 .74( اميراء : 2)
 .37( الأدزا  : 3)
 .40( الأيراء : 4)
 .38( الأدزا  : 6ـ  5)
 .38( الأدزا  : 7)



عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا فلا تعلموهم فإنهم ألا إن أبرار  وآلهعليهاللهصلىفقال المأمون إن ابن أخيك من أهل بيت النبوة الذين قال فيهم النبي 

 أعلم منكم لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلالة. 

 ثم قال يا ابن الجهم لا السلامعليهالرضا  إلى منزله فلما كان من الغد غدوت إليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمه محمد بن جعفر له فضحك السلامعليهوانصرف الرضا 

 يغرنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني والله ينتقم لي منه

فيما يتعلق بالإمامة وص         فات من خص         ه الله تعالى ِّا وبيان الطريق إلى من كان عليها وذم من يجوَ اختيار  وآلهعليهاللهصللللىاحتجاجه 
 تورية والتقية عند الحاجة إليهما وحسن التأدب الإمام ولؤم من غلا فيه وأمر الشيعة بال

 : السلامعليهقال لأبي الحسن الرضا  (2)قال : إن ابن السكيت  (1)أبو يعقوب البغدادي 

 بالكلام والخطب؟  وآلهعليهاللهصلىلما ذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء وبآية السحر وبعث عيسى بآية الطب وبعث محمدا 

كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسع القوم مثله وبما أبطل به سحرهم وأثبت  السلامعليهـ إن الله لما بعث موسى  السلامعليهأبو الحسن  فقال له

 به الحجة عليهم. 

عند الله بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت وإن الله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من 

 به الحجة عليهم. 

 لهم وأثبت بهفي وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال والشعر فأتاهم من عند الله من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قو وآلهعليهاللهصلىوإن الله بعث محمدا 

 الحجة عليهم.

__________________ 
 : ابو يع و  البغدا ي رنى و كعا  الع ل نالجهل من الكاو شن بيلد بن   السياري شني نلم بي ف شلب اسمي ندالي. 29ص  3(  ال المام اني و رءالي ج 1)
ـــ بكسر السين نتشديد الكاف ـــ بيبو يويف يع و  بن إيحا  الدنر ، الأهوامي اممام، النحوي اللغوي ابن السكي   303من الكنى نالأل ا  ص  1(  ال الشيلا شباس ال م، و ج 2)

ناللغة شـــــعر نكان دامل لواء شلم العربية نالأ   نال«  السلالالامعليهم» الأ يد : ذكرا ك ا من المؤربين نبي نوا شليي ع نكان   ة ءلي  من شظماء الشـــــيعة. نيعد من بواص ازمامين الع يين 
 ــــــــ ح ب ءســــــــر بغدا  كعا  من اللغة م ل إنالنحو ع نلي تصــــــــانيف ك ان مفيدن منها : ) صذيد الألفاظ ( نكعا  : ) إ ــــــــ ح المنئا (  ال ابن بلكان :  ال بعض العلماء : ما شس شل

...  علي المعوكل و  و عبي ع ن د شنى بي جماشة نابعصــــــرا الومير المغر  نهذبي ا ئيد العسيزيالمنئا نز كــــــك بيني من الكعد النافعة الممععة الجامعة لك ا من اللغة نز نعرف و دجمي م لي 
بي   نف ال ابن الســكي  : نف إن  نسا با م شل، ب« الحســن نالحســين » بيم « المععز نالمؤيد » نيــببي : بين المعوكل  ال لي يوما : بيقا بيدد إليك ابناي هذان بيي :  244بامل رءد يــنة 

 با منك نمن ابنيك ع ف ال المعوكل للأتراك : يلوا لساني من  فاا ففعلوا فمات.«  السلامعليه» والد 



 قال فما زال ابن السكيت يقول له والله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ 

 كذبه. العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله في السلامعليهفقال 

في كلامه هذا أن العالم لا يخلو في زمان التكليف من صادق من قبل الله يلتجئ المكلف إليه فيما اشتبه عليه من  السلامعليهفقال ابن السكيت هذا والله هو الجواب قد ضمن الرضا 

 لما عرف الصادق من الكاذب فهو حجة الله تعالى على الخلق أولا.  أمر الشريعة صاحب دلالة تدل على صدقه عليه تعالى يتوصل المكلف إلى معرفته بالعقل ولولاه

 قال : (2)عن أخيه عبد العزيز بن مسلم  (1)وعن القاسم بن مسلم 

يدي الناس فيها ـ فدخلت على س بمرو فاجتمعنا في جامعها في يوم جمعة في بدو قدومنا فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف السلامعليهكنا في أيام علي بن موسى الرضا 

 فأعلمته ما خاض الناس فيه فتبسم ثم قال :  السلامعليهومولاي الرضا 

 لحتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلا وآلهعليهاللهصلىيا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا من أديانهم إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه 

َُ لَكُمْ  )وأنزل في حجة الوداع وهو آخر عمره :  (3) (ما فَ رَّطْنا في الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ  )والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه كملا فقال عز وجل  الْيَ وْمَ أَكْمَلْ
َُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً  َُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِي حتى بين لأمته معالم دينه وأوضح لهم سبيله وتركهم  وآلهعليهاللهصلىفأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمض  (4) (دِينَكُمْ وَأَتْمَْ

 فهو جل ومن رد كتاب اللهعلما وإماماً وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عز و السلامعليهعلى قصد الحق أقام لهم عليا 

 كافر. 

 هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟؟ 

 يارهم. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم فيقيموها باخت

فقال الخليل  (5) (إِنِ ِ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً  )براهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه الله بها فأشاد بها ذكره فقال عز وجل إن الإمامة خص الله عز وجل بها إ

ـ فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة ثم أكرمه الله عز وجل  (7) (لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن  )؟ قال الله عز وجل (6) (وَمِنْ ذُر يَِّتِي  )سرورا بها 

أَوْحَيْنا إِليَْهِمْ فِعْلَ وَ  وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحااَ وَيَ عْقُوبَ نافِلَةً وكَُلاا جَعَلْنا صالِحِيَن. وَجَعَلْناهُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِنا )بأن جعل في ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال تعالى 
 الَْْيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ 

__________________ 
 ( ال سم بن مسلم : مجهول.1)
 من رءالي. 383ص  السلامعليه( شبد العزيز بن مسلم : ذكرا الشيلا و بي حا  الرضا 2)
 .38( الأنعام ـ 3)
 4( الماةدن ـ 4)
 124( الب رن ـ 7ـ  6ـ  5)



 . (1) (وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وكَانوُا لنَا عابِدِينَ 
هذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِِِبْراهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَ  )فقال الله عز وجل :  وآلهعليهاللهصلىفلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي 

بأمر الله على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان  السلامعليهعليا  وآلهعليهاللهصلىفكانت له خاصة فقلدها النبي  (2) ( وَلَُّ الْمُؤْمِنِيَن وَاللهُ 

يَانَ لَقَدْ لبَِث ْ  )بقوله عز وجل  خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد  السلامعليهفهي في ولد علي  (3) (تُمْ في كِتابِ اِلله إِلى يَ وْمِ الْبَ عْثِ وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِ

 فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟  وآلهعليهاللهصلى

 إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. 

 . السلامعليهماومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين  وآلهعليهاللهصلىإن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول 

 إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدين وعز المؤمنين. 

 إن الإمامة رأس الإسلام النامي وفرعه السامي. 

 اء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمض

 والحجة البالغة.  (بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ  )الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه 

 والأبصار. الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا تناله الأيدي

 الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبيداء القفار ولجج البحار. 

 الإمام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى والمنجي من الردى. 

 هالك. الإمام النار على البقاع الحارة لمن اصطلى والدليل على المسالك من فارقه ف

 الشفيق والأخ الشقيق ومفزع العباد فيالإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأمين الرفيق والوالد 

 الداهية. 

 اب عن حريم الله.الإمام أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده الداعي إلى الله والذ

__________________ 
 .73ن  72( الأنبياء : 1)
 .68( آل شمران : 2)
 .56( الرنم : 3)



 الإمام المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المارقين وبوار الكافرين. 

دله عدل ولا يوجد له بديل ولا له مثيل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب بل اختصاص من المتفضل الوهاب الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعا

 فمن ذا يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟؟ 

 هيهات هيهات!! 

وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت  ظلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء

 الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقرت بالعجز والتقصير. 

 وكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ 

 بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟! لا وكيف وأنى وهو 

لإمام بعقول ة اكذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقى صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا إقام وآلهعليهاللهصلىظنوا أن ذلك يوجد في غير آل رسول الله 

 حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا. 

َُّ يُ ؤْفَكُونَ  ) يَََّنَ  )ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام من غير بصيرة  (ضَلُّوا ضَلالًا بعَِيداً  )لقد راموا صعبا وقالوا إفكا و  (قاتَ لَهُمُ اُلله أَ مْ فَصَدَّهُمْ  لََمُُ الشَّيْطانُ أَعْمالََُ وَ
 . (عَنِ السَّبِيلِ وكَانوُا مُسْتَ بْصِريِنَ 

 )وقال عز وجل  (1) (وَربَُّكَ يََْلُقُ ما يَشاءُ وَيََْتارُ ما كانَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ سُبْحانَ اِلله وَتَعالى عَمَّا يُشْركُِونَ  )رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم 
ما لَكُمْ كَيْفَ تَْكُمُونَ. أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ  )وقال عز وجل  (2) (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اُلله وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ 

عََِيمٌ. أَمْ لَكُمْ فِيهِ لَما تََيَ َّرُونَ. أَمْ لَكُ  مْ شُركَاءُ فَ لْيَأْتُوا بِشُركَائهِِمْ إِنْ كانوُا صادِقِيَن لََُ  مْ أَيَْانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَْكُمُونَ. سَلْهُمْ أيَ ُّهُمْ بِذلِكَ 
) (3)  

عْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ   ) (5) (وَطبُِعَ عَلى قُ لُوِِِّمْ فَ هُمْ لا يَ فْقَهُونَ  ) (4) (لى قُ لُوبٍ أَقْفالَُا أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَ  )وقال عز وجل :  قالُوا سََِ
عْنا وَعَصَيْنا  )و  (6) (وَلَوْ أَسََْعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  عِنْدَ اِلله الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَ عْقِلُونَ. وَلَوْ عَلِمَ اُلله فِيهِمْ خَيْراً لَأَسََْعَهُمْ   فَضْلُ اللهِ  )بل هو  (قالُوا سََِ
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 . (1) (ؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَاُلله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ي ُ 
ول وهو نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل راع لا ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرس

ت من قريش والذروة من هاشم والعترة من آل الرسول والرضا من الله وشرف الأشراف والفرع من عبد مناف نامي العلم كامل الحلم مضطلع في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البي

 بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. 

يُ ت َّبَعَ  أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحقَِ  أَحَقُّ أَنْ  )مه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم في قوله عز وجل الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ـ ويؤتيهم من مخزون عل
إِنَّ اَلله اصْطَفاهُ  )وقوله عز وجل في طالوت  (3) (وتَِ خَيْراً كَثِيراً وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أُ  )وقوله عز وجل  (2) (أَمَّنْ لا يهَِدِ ي إِلاَّ أَنْ يُ هْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَْكُمُونَ 

اَدَهُ بَسْطَةً في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاُلله يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاُلله واسِعٌ عَلِيمٌ   . (5) (وكَانَ فَضْلُ اِلله عَلَيْكَ عَظِيماً  )ـ وقال عز وجل لنبيه  (4) (عَلَيْكُمْ وَ

هُمْ مُلْكاً عَظِيماً. اأَمْ يَُْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اُلله مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ يْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَ يْن )وقال عز وجل في الأئمة من أهل بيته وعترته ـ : 
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ  هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ  . (6) (هُ وكََفى بَِهَنَّمَ سَعِيراً فَمِن ْ

 فيه عن الصواب.  وإن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده الجواب ولا يحير

و الْفَضْلِ ذلِكَ فَضْلُ اِلله يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَاُلله ذُ  )ن حجته على عباده وشاهده على خلقه و وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعثار فخصه الله بذلك ليكو
 ، فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدموه؟  (الْعَظِيمِ 

 )فذمهم الله ومقتهم أنفسهم فقال عز وجل  (7) (فَ نَ بَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَات َّبَ عُوا أَهْواءَهُمْ  )الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله تعدوا وبيت الله 
كَبُ رَ مَقْتاً عِنْدَ   )وقال عز وجل  (9) (فَ تَ عْساً لََمُْ وَأَضَلَّ أَعْمالََمُْ  )وقال عز وجل  (8) (الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ ات َّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اِلله إِنَّ اَلله لا يَ هْدِي 

 .(10) (اِلله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اُلله عَلى كُلِ  قَ لْبِ مُتَكَبِْ ٍ جَبَّارٍ 

 أنه قال : للإمام السلامعليهل عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا وروي عن الحسن بن علي بن فضا
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رى من يش مات يكون بيشلم الناس نبيدكم الناس نبيت ب الناس نبيكـــــــج  الناس نبييـــــــخب الناس نبيشبد الناس نيولد مخعونا نيكون مئهرا نيرى من بلفي كما 
ي نيكون محدثا ببين يـديـي نز يكون لـي ظـل نإذا ن   إلى الأرض من بئن بيمـي ن   شلب رادعيـي رافعـا  ــــــــــــــوتـي علشــــــــــــــهـا تين نز  علم نينـام شينـي نز ينام  ل

 نز يرى لي بول نز غاةط لأن الله  د نكل الأرض عبع ع ما ترج مني.  وآلهعليهاللهصلىنيسعوي شليي  رع ريول الله 
ويكون آخذ الناس بما يأمر به جل وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم ويكون أشد الناس تواضعا لله عز و

 وأكف الناس عما ينهى عنه ويكون دعاؤه مستجابا حتى إنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين. 

هي صحيفة الجامعة والقيامة ويكون عنده ويكون عنده سلاح رسول الله وسيفه ذو الفقار وتكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم 

حتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث  طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر وهو إهاب كبش فيها جميع العلوم حتى أرش الخدش

 .السلامعليهاالجلدة ويكون عنده مصحف فاطمة 

 إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدالا فمن هؤلاء الأبدال؟  السلامعليهلأبي الحسن الرضا  قال : قلت (1)وروى خالد بن الهيثم الفارسي 

 .وآلهعليهاللهصلىقال صدقوا الأبدال هم الأوصياء جعلهم الله في الأرض بدل الأنبياء إذا رفع الأنبياء وختم بمحمد 

وتكفيرهم وتضليلهم والبراءة منهم وممن والاهم وذكر علة ما دعاهم إلى ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل ما تقدم  من ذم الغلاة والمفوضة السلامعليهوقد روي عن أبي الحسن الرضا 

 ذكر طرف منه في هذا الكتاب.

 لتهم ضعفاء الشيعة ولا يعتقد من خالففي حقهم والأمر بلعنهم والبراءة منهم وإشاعة حالهم والكشف عن سوء اعتقادهم كي لا يغتر بمقا السلامعليهموكذلك روي عن آبائه وأبنائه 

عن علة وجه خطئهم وضلالهم عن الدين القيم ما رويناه بالإسناد  السلامعليههذه الطائفة أن الشيعة الإمامية بأسرهم على ذلك نعوذ منه وممن اعتقده وذهب إليه فمما ذكره الرضا 

 قال :  لسلاماعليهالذي تقدم ذكره عن أبي محمد الحسن العسكري أن الرضا 

بها  هم الفاسدة واقتصروا على عقولهم المسلوكإن هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إلا من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم حتى اشتد إعجابهم بها وكثرة تعظيمهم لما يكون منها فاستبدوا بآرائ

ذ لم يعلموا أنه القادر بنفسه الغني بذاته الذي ليست قدرته مستعارة ولا غناه مستفادا والذي من غير سبيل الواجب ـ حتى استصغروا قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا بعظيم شأنه إ

 شاء أفقره ومن شاء أغناه ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى.

__________________ 
 ( مجهول.1)



ه ليوجب بها حجته على خلقه وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا على طاعته وباعثا على اتباع أمره ومؤمنا عباده فنظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرة ليبين بها فضله عنده وآثره بكرامت

يهم ى أهلنتعاش بمعروفه والانقلاب إلالمكلفين من غلط من نصبه عليهم حجة ولهم قدوة فكانوا كطلاب ملك من ملوك الدنيا ينتجعون فضله ويؤملون نائله ويرجون التفيؤ بظله والا

لقت وقد وجهوا الرغبة نحوه وتعبجزيل عطائه الذي يعينهم على طلب الدنيا ـ وينقذهم من التعرض لدني المكاسب وخسيس المطالب فبينا هم يسألون عن طريق الملك ليترصدوه 

قه ومن الإقرار بالمملكة واجبه وإياكم أن تسموا باسمه غيره أو تعظموا قلوبهم برؤيته إذ قيل لهم سيطلع عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجله فإذا رأيتموه فأعطوه من التعظيم ح

بيد الملك ـ في لبثوا أن طلع عليهم بعض عسواه كتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقه وأزريتم عليه واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته فقالوا نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتنا فما 

نعم من الم ل قد جعلهم في جملته وأموال قد حباه بها فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون فاستكثروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيده ورفعوه أن يكون هوخيل قد ضمها إليه سيده ورج

 عليه بما وجدوا معه. 

عليه وسائر جنوده بالزجر والنهي عن ذلك والبراءة مما يسمونه به فأقبلوا يحيونه تحية الملك ويسمونه باسمه ويجحدون أن يكون فوقه ملك وله مالك فأقبل عليهم العبد المنعم 

جهته وأقبل هؤلاء القوم يكذبونهم  ويخبرونهم بأن الملك هو الذي أنعم بهذا عليه واختصه به وأن قولكم ما تقولون يوجب عليكم سخط الملك وعذابه ويفوتكم كل ما أملتموه من

مَنْ  )غضب الملك لما وجد هؤلاء قد سووا به عبده وأزروا عليه في مملكته وبخسوه حق تعظيمه فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل بهم  ويردون عليهم قولهم فما زالوا كذلك حتى
 .(يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ 

عليا له عبدا وأكبروا عليا عن أن يكون الله عز وجل له ربا فكذلك هؤلاء لما وجدوا أمير المؤمنين عبدا أكرمه الله ليبين فضله ويقيم حجته فصغروا عندهم خالقهم أن يكون جعل 

مخلوقون ومدبرون ـ لا يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه الله رب  (عِبادٌ مُكْرَمُونَ  )فسموا بغير اسمه فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته وشيعته وقالوا لهم يا هؤلاء إن عليا وولده 

ولا قبضا ولا بسطا ولا حركة ولا سكونا إلا ما أقدرهم عليه وطوقهم وإن ربهم وخالقهم يجل عن  (مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً  )م ولا يملكون العالمين ولا يملكون إلا ما ملكه

 .(ءَ السَّبِيلِ ضَلَّ سَوا )صفات المحدثين ويتعالى عن نعت المحدودين وإن من اتخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون الله فهو من الكافرين وقد 

 فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب (في طغُْيانِِْمْ يَ عْمَهُونَ*  )فأبى القوم إلا جماحا وامتدوا 

 قال : السلامعليهأن أبا الحسن الرضا  السلامعليهوروينا أيضا بالإسناد المقدم ذكره عن أبي محمد العسكري 

ال ِينَ.العبودية فهو من  السلامعليهإن من تجاوز بأمير المؤمنين    الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ ومن الضَّ

 : لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني بريء من الغالين. السلامعليهوقال أمير المؤمنين 



 بك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا. فقام إليه رجل فقال يا ابن رسول الله صف لنا ر

 أحسن وصف ومجده ونزهه عما لا يليق به تعالى : السلامعليهفوصفه الرضا 

 وأنه هو الله رب العالمين.  السلامعليهفقال الرجل بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله فإن معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلها من صفات علي 

الآكلين  سبحانه عما يقول الكافرون علوا كبيرا أوليس علي كان آكلا في (سُبْحانَ اِلله عَمَّا يُشْركُِونَ*  )ارتعدت فرائصه وتصبب عرقا وقال  السلامعليهقال فلما سمعها الرضا 

الله ذليلا وإليه أواها منيبا أفمن هذه صفته يكون إلها فإن كان هذا إلها فليس  وشاربا في الشاربين وناكحا في الناكحين ومحدثا في المحدثين وكان مع ذلك مصليا خاضعا بين يدي

 منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدث كل موصوف بها. 

دل على أنه إله ولما ظهر لهم بصفات المحدثين العاجزين لبس ذلك فقال الرجل يا ابن رسول الله إنهم يزعمون أن عليا لما أظهر من نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله 

 عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيمانهم اختيارا من أنفسهم. 

ضعفاء المحتاجون لا تكون أول ما هاهنا أنهم لا ينفصلون ممن قلب هذا عليهم فقال لما ظهر منه الفقر والفاقة دل على أن من هذه صفاته وشاركه فيها ال السلامعليهفقال الرضا 

 ي صفات الضعف.المعجزات فعله فعلم بهذا أن الذي أظهره من المعجزات إنما كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل المحدث المشارك للضعفاء ف

يه غيره فاجتمع يوما عنده الفقهاء والمتكلمون ـ فدس إليهم أن ناظروه في وأن يغلبه المحتج ويظهر عل السلامعليهوروي أن المأمون كان يحب في الباطن سقطات أبي الحسن الرضا 

 الإمامة! 

 ـ اقصروا على واحد منكم يلزمكم ما يلزمه.  السلامعليهفقال لهم الرضا 

 فرضوا برجل يعرف بيحيى بن الضحاك السمرقندي ولم يكن في خراسان مثله. 

 صدق كاذبا على نفسه أو كذب صادقا على نفسه أيكون محقا مصيبا أم مبطلا مخطئا؟ فسكت يحيى. يا يحيى أخبرني عمن  السلامعليهفقال الرضا 

 فقال له المأمون أجبه فقال يعفيني أمير المؤمنين عن جوابه. 

 فقال المأمون يا أبا الحسن عرفنا الغرض في هذه المسألة! 

سهم أو صدقوا فإن زعم أنهم كذبوا فلا إمامة للكاذب وإن زعم أنهم صدقوا فقد قال أولهم أقيلوني وليتكم ولست بخيركم فقال لا بد ليحيى من أن يخبرني عن أئمته أنهم كذبوا على أنف

 وقال ثانيهم بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه فو الله ما رضي لمن فعل مثل فعله إلا بالقتل فمن لم



 ز ت   إز بنعوت منها العلم نمنها الجها  نمنها ياةر الفضاةل نليس  فيي. يكن بخا الناس نا اية 
أت فأرشدوني ا مال بي فقوموني وإذا أخطومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها ـ كيف يقبل عهده إلى غيره وهذه صفته ثم يقول على المنبر إن لي شيطانا يعتريني فإذ

 إن كذبوا فما عند يحيى شيء في هذا. فليسوا أئمة إن صدقوا و

 وقال يا أبا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك! السلامعليهفعجب المأمون من كلامه 

 ولرسوله نا من يد ناصب عدو للهأنه قال : أفضل ما يقدمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكينا من محبي السلامعليهوروي عنه 

 ع الكلاب عن الأبرار ويا أيهاـ فيقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملوه على أجنحتهم ويقولون طوبى لك طوباك طوباك يا داف

 المتعصب للأئمة الأخيار.

 رجل فقال يا ابن رسول الله لقد رأيت اليوم شيئا عجبت منه.  السلامعليهقال دخل على أبي الحسن الرضا  السلاميهعلوبالإسناد الذي تكرر عن أبي محمد الحسن العسكري 

 قال وما هو؟ 

لمين المنادي بين يديه معاشر المسداد وينادي قال رجل كان معنا يظهر لنا أنه من الموالين لآل محمد المتبرين من أعدائهم فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا يطاف به بغ

أبا بكر فإذا قال ذلك ضجوا وقالوا قد تاب وفضل أبا بكر على علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىاسمعوا توبة هذا الرجل الرافضي ثم يقول قل فقال خير الناس بعد رسول ] الله [ 

  .السلامعليه

 الحديث فلما خلا أعاد عليه فقال له : إذا خلوت فأعد علي هذا السلامعليهفقال الرضا 

يكون قد أبو بكر ف وآلهعليهاللهصلى إنما لم أفسر لك معنى كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوس كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه لم يقل الرجل خير الناس بعد رسول الله

أبا بكر فجعله نداء لأبي بكر ليرضى من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة ليتوارى  وآلهعليهاللهصلىرسول الله ولكن قال خير الناس بعد  السلامعليهفضل أبا بكر على علي 

 من شرورهم إن الله تعالى جعل هذه التورية مما رحم به شيعتنا.

 ولاية العهد دخل عليه آذنه فقال : السلامعليهلرضا أنه قال : لما جعل المأمون إلى علي بن موسى ا السلامعليهوبهذا الإسناد عن أبي محمد العسكري 

  .السلامعليهإن قوما بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن من شيعة علي 

 فقال أنا مشغول فاصرفهم! 

ا ونحن قد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لن السلاميهعلفصرفهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين ثم أيسوا من الوصول فقالوا قل لمولانا إنا شيعة أبيك علي بن أبي طالب 

 ننصرف عن هذه الكرة ونهرب



 من ب  نا بج  نبينفة ما لح نا نشجزا شن ادعمال مضض ما يلح نا من بيشداةنا. 
 ا قياما. ائذن لهم ليدخلوا فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم ولم يأذن لهم بالجلوس فبقو السلامعليهفقال علي بن موسى 

 فقالوا يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى منا بعد هذا؟

َْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُوا عَنْ كَثِيٍر  )اقرءوا  السلامعليهفقال الرضا  والله ما اقتديت إلا بربي عز وجل وبرسوله وبأمير المؤمنين ومن بعده  (1) (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِما كَسَبَ

 عتوا عليكم فاقتديت بهم.  السلامعليهممن آبائي الطاهرين 

 قالوا لما ذا يا ابن رسول الله؟ 

ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ـ وأنتم في أكثر أعمالكم قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين ويحكم إن شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار 

نكم مواليه ومحبوه من التقية لو قلتم إله مخالفون وتقصرون في كثير من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتتقون حيث لا تجب التقية وتتركون التقية حيث لا بد 

 لمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم إلا أن تتدارككم رحمة ربكم. والموالون لأوليائه وا

 : قالوا يا ابن رسول الله فإذا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا بل نقول كما علمنا مولانا نحن محبوكم ومحبو أوليائكم ومعادو أعدائكم

 فمرحبا بكم إخواني وأهل ودي ارتفعوا فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه ثم قال لحاجبه:  السلامعليهالرضا  قال

 كم مرة حجبتهم؟ قال ستين مرة. 

ر بتهم لنا وموالاتهم وتفقد أمورهم وأموقال فاختلف إليهم ستين مرة متوالية فسلم عليهم وأقرئهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهم واستحقوا الكرامة لمح

 عيالاتهم فأوسعهم نفقات ومبرات وصلات ودفع معرات.

 في أنواع شتَّ من العلوم الدينية السلامعليهاحتجاج أبّ جعفر محمد بن علي الثانِ 
 ما معنى الأحد؟ (أَحَدٌ قُلْ هُوَ اُلله  ) السلامعليهقال : قلت لأبي جعفر الثاني  (2)روى أبو داود بن القاسم الجعفري 

__________________ 
 .30( الشورى ـ 1)
ص  السلالالامعليهف ال : لي كعا  نذكرا و رءالي و بي ــــحا  الرضــــا  93ذكرا الشــــيلا و الفهريــــ  ص  اللهرحمه(  ان  بن ال ايــــم بن إيــــحا  بن شبد ف بن ءعفر بن بي  والد 2)

 (ـالسلامعليه ال :   ة ءليل ال در نو بي حا  الها ي )ن  401ص  السلامعليهنو بي حا  الجوا   375



 ثم يقولون بعد ذلك له شريك وصاحبة.  (1) (وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنَّ اُلله  )قال المجمع عليه بالوحدانية أما سمعته يقول 

 ؟(2) (لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ  )ه فقلت قول

فأوهام القلوب لا تدركه فكيف تدركه قال يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ـ ولم تدرك ببصرك ذلك 

 الأبصار؟ 

 أيجوز أن يقال لله إنه شيء؟  السلامعليهوسئل 

 نعم تخرجه من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه.فقال 

 فسأله رجل فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى أله أسماء وصفات في كتابه؟ وهل أسماؤه وصفاته هي هو؟  السلامعليهوعن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي جعفر الثاني 

تقول هي هو أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك وإن كنت تقول هذه الأسماء والصفات لم تزل فإن مما لم تزل محتمل إن لهذا الكلام وجهين إن كنت  السلامعليهفقال أبو جعفر 

عالى ذكره ته شيء غيره بل كان الله على معنيين فإن قلت لم تزل عنده في علمه وهو يستحقها فنعم وإن كنت تقول لم تزل صورها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون مع

وقات يم الذي لم يزل والأسماء والصفات مخلولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدون وهي ذكره وكان الله سبحانه ولا ذكر والمذكور بالذكر هو الله القد

  والمعني بها هو الله لا يليق به الاختلاف ولا الايتلاف وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ.

ئ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال ولا يقال له قليل ولا كثير ولكنه القديم في ذاته لأن ما سوى الواحد متجزئ والله واحد ولا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة وكل متجز

ه وكذلك قولك عالم إنما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل لسواه فإذا أفنى الله على خالق له فقولك إن الله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز لسوا

 الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع فلا يزال من لم يزل عالما. 

 فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعا؟

اه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك ولم فقال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس وكذلك سمين

 نصفه ببصر طرفة العين وكذلك سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وما هو أخفى من ذلك وموضع المشي منها

__________________ 
. السلامليهمعمن بيهل بغدا    ة ءليل ال در ع شظيم المنزلة شند الأةمة  اللهرحمهف ال : يكنى بيع هاكم الجعفري . نذكرا الع مة و ا   ة 431نو بي ـحا  العسـكري ص  414ص 

 .السلامعليه. نكان كريفا شندهم ع لي مو   ءليل شندهم. رنى بيبوا شن الصا   السلامعليهمكاهد بيع ءعفر نبيع الحسن نبيع   
 .61( العنكبوت ـ 1)
 .103م ـ ( الأنعا2)



شلمنا بذلك بين ن  نالشــــهو  نالســــفا  نالحد  شلب بينز ها نإ امة بعضــــها شلب بعض نن لها الئعام نالشــــرا  إلى بينز ها و الجبال نالمغانر نالأن ية نال فار
ئش المعرنف من  وتــي  ون الب بــال هــا لئيف ب  كيف إذ الكيف للمخلو  المكيف نكــذلــك سمينــا ربنــا  ويا ب   ون البئش المعرنف من ا لا نلو كــانــ 

ــــــــــــــــ نما كان نا صـــا كان غا  د  نما كان غا  د  كان شاءزا فرب ا تبارك نتعالى ز نا لا لو   العشـــبيي نادعمل الزيا ن نما ادعمل الزيا ن ادعمل الن صـــان ـ
شن بي ان  نهام بين تحدا نشلب الضـــــماةر بين تصــــــورا ءل نشزكـــــبي لي نز ضـــــد نز ند نز كيفية نز نهاية نز تصــــــاريف محرم شلب ال لو  بين تحعملي نشلب الأ

 بل ي نسمات بريعي تعالى شن ذلك شلوا كباا
نتهي الأمر يبلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم ذلك واستنكروا منه وخافوا أن  السلامعليهقال : لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي  (1)عن الريان بن شبيب 

فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه فقالوا ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من  السلامعليهمعه إلى ما انتهى مع الرضا 

ا عزا قد ألبسناه الله وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديثا وما كان عليه الخلفاء فإنا نخاف أن يخرج به عنا أمر قد ملكناه الله وينتزع من السلامعليهتزويج ابن الرضا 

 كما عملت وكفانا الله المهم من ذلك فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا واصرف رأي السلامعليهالراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا 

 واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره.  السلامعليهعن ابن الرضا 

لك وو الله قد كان به قاطعا للرحم وأعوذ بالله من ذفقال لهم المأمون أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه ولو أنصفتم القوم لكان أولى بكم وأما ما كان يفعله من قبلي بهم ف

 . (وكَانَ أَمْرُ اِلله قَدَراً مَقْدُوراً  )دمت على ما كان مني من استخلاف الرضا ولقد سألته أن يقوم بالأمر وأنزعه من نفسي فأبى ما ن

يعلموا أن لناس ما قد عرفته منه فهر لوأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بذلك وأنا أرجو أن يظ

 الرأي ما رأيت. 

 فقالوا إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 

آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حد الكمال فقال لهم ويحكم إني أعرف بهذا الفتى منكم وإن هذا من أهل بيت علمهم من الله تعالى ومواده وإلهامه لم يزل 

 فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت لكم من حاله. 

نا اعتراض في الجواب عنه لم يكن ل قالوا لقد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه فخل بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة فإن أصاب في

 حقه وظهر للخاصة والعامة

__________________ 
 «.الريان بن كبيد ـ علشين المعجمة نبعدها عء من ئة ـ بال المععصم ع   ة »  70و ال سم الأنل من ب  عي ص  اللهرحمه(  ال الع مة الحل، 1)



  د كفينا ا ئد و معناا. يديد ربيي بيما المؤمنين فيي نإن شجز شن ذلك ف
 فقال لهم المأمون شأنكم وذلك متى أردتم. 

نفيسة على ذلك وعادوا إلى المأمون  فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم وهو يومئذ قاضي الزمان على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها ووعدوه بأموال

اع فأجابهم إلى ذلك واجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر دست ويجعل له فيه فسألوه أن يختار لهم يوما للاجتم

سنين وأشهر فجلس بين المسورتين وجلس يحيى بن أكثم بين يديه فقام الناس في مراتبهم والمأمون جالس في وهو يومئذ ابن تسع  السلامعليهمسورتان ففعل ذلك وخرج أبو جعفر 

 دست متصل بدست أبي جعفر )ع(. 

 فقال يحيى بن أكثم للمأمون تأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ 

 فقال المأمون استأذنه في ذلك. 

 م فقال أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ فأقبل عليه يحيى بن أكث

 سل إن شئت!  السلامعليهفقال أبو جعفر 

 فقال يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ 

ا بالقتل أو معيدا من ذوات الطير قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أو جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئ السلامعليهفقال أبو جعفر 

 إذ قتله أو بالحج كان محرما؟ كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد أم من كباره مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار محرماكان بالعمرة 

 هل المجلس عجزه. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج حتى عرف جماعة أ

 ر؟ لى أبي جعفر فقال له أتخطب يا أبا جعففقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي ثم نظر إلى أهل بيته فقال لهم أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه ثم أقبل إ

 قال نعم يا أمير المؤمنين. 

 لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم أنوف قوم لذلك. فقال له المأمون اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك 

 فقال أبو جعفر الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على سيد بريته والأصفياء من عترته. 

 أنَْكِحُواوَ  )أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه 



لِهِ وَاللهُ  الِحِيَن مِنْ عِبادكُِمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَراءَ يُ غْنِهِمُ اُلله مِنْ فَض    ْ عٌ عَلِيمٌ الْأَيَّمى مِنْكُمْ وَالص    َّ ل إن   بن شل، بن مويـــــب تئد بيم الفضـــــل  (1) ( واس    ِ
لب هذا نهو خمسـماةة  رهم ءيا ا فهل منءعي يا بيما المؤمنين بها ش السلامعليهة بن    بن  شبد الله المأمون ن د بذل لها من الصـدا  مهر ءدتي فاوم

 الصدا  المذكور؟ 
 فقال المأمون نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح؟ 

 نعم قد قبلت ذلك ورضيت به.  السلامعليهقال أبو جعفر 

 فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة. 

لمأمون لى عجلة مملوة من الغالية فأمر اقال الريان ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشبه الملاحين في محاوراتهم فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة تشد بالحبال من الإبريسم ع

 ففعلوا ذلك ثم مدت إلى دار العامة فتطيبوا بها ووضعت الموائد فأكل الناس وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم. أن تخضب لحى الخاصة من تلك الغالية 

  .جعلت فداك إن رأيت أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده السلامعليهفلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي قال المأمون لأبي جعفر 

ا قتل فرخا إذنعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و السلامعليهفقال أبو جعفر 

الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من 

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرام  (هَدْيًَّ بالِغَ الْكَعْبَةِ  )شاة فإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا 

 كفارة بده والصغير لاكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطإ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبعمرة نحره بم

 عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة. 

 سنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟ فقال المأمون أح

 فقال أبو جعفر ليحيى أسألك؟ 

 قال ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك. 

راما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها ح السلامعليهفقال أبو جعفر 

لت له ما حال هذه المرأة وبما العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر ح

 حلت له وحرمت عليه؟

__________________ 
 .32( النور : 1)



 فقال له يحيى بن أكثم لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فإن رأيت أن تفيدنا؟ 

من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر  هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها السلامعليهفقال أبو جعفر 

فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان  (1)أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها 

 ها فحلت له. نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجع

 لسؤال؟ قال فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته وقال لهم هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدم من ا

 قالوا لا والله إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى. 

افتتح دعوته بدعاء أمير  وآلهعليهاللهصلىصغر السن لا يمنعهم من الكمال أما علمت أن رسول الله  فقال ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل وإن

نين ولم وهما دون الست س السلامعليهوهو ابن عشر سنين وقبل منه الإسلام وحكم له به ولم يدع أحدا في سنه غيره وبايع الحسن والحسين  السلامعليهالمؤمنين علي بن أبي طالب 

 ـ يجري لآخرهم ما يجري لأولهم؟  (بَ عْضُها مِنْ بَ عْضٍ  )يبايع صبيا غيرهما أولا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم وأنهم ذرية 

 قالوا صدقت يا أمير المؤمنين. 

اق فأخرجت ثلاثة أطب السلامعليهلعمال لتهنئة المأمون وأبي جعفر وصار القواد والحجاب والخاصة وا السلامعليهثم نهض القوم فلما كان من الغد حضر الناس وحضر أبو جعفر 

 على القوم من خاصته فكان كل من من الفضة فيها بنادق مسك وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق ورقاع مكتوبة بأموال جزيلة وعطايا سنية وإقطاعات فأمر المأمون بنثرها

والتمسه فأطلق له ووضعت البدر فنثر ما فيها على القواد وغيرهم وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطايا وتقدم المأمون بالصدقة  وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها

 معظما لقدره مدة حياته يؤثره على ولده وجماعة أهل بيته. السلامعليهعلى كافة المساكين ولم يزل مكرما لأبي جعفر 

 ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة.  السلامعليهزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر كان في مجلس وعنده أبو جعفر وروي أن المأمون بعد ما 

لام ويقول سوقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك ال وآلهعليهاللهصلىعلى رسول الله  السلامعليهفقال له يحيى بن أكثم ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل 

 .(2)لك سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض؟ 

__________________ 
 بين  شل، كظهر بيم، ع فإذا  ال لها ذلك : درم  شليي نز يرء  بها از بعد بي اء الكفارن.» ( الظهار هو : بين ي ول الرءل لزنءعي : 1)
 2بيبرءي ا ئيد البغدا ي و  رتي ج » بعد ذكر هذا الحدي  الموضوع :  6(  ال كيلا الحفاظ ناقد ين الحجة الأمير و الغدير ج 2)



رت علي في حجة الوداع قد كث وآلهعليهاللهصلىلست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله  السلامعليهفقال أبو جعفر 

لف كتاب الله اب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالكذابة وستكثر بعدي فمن كذ

نْسانَ وَنَ عْلَمُ ما تُ وَ  )وسنتي فلا تأخذوا به وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى  فالله عز  (1) (هِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ سْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره؟ هذا مستحيل في العقول. 

 ثم قال يحيى بن أكثم وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماء؟ 

فكان  بالله عز وجل وإن أسلما بعد الشرك قال وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لأن جبرئيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصيا الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة وهما قد أشركاف

 أكثر أيامهما الشرك بالله فمحال أن يشبههما بهما. 

 فما تقول فيه؟  (2)لجنة قال يحيى وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل ا

في  وآلهيهعلاللهصلى وهذا الخبر محال أيضا لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا ولا يكون فيهم كهل وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله السلامعليهفقال 

 بأنهما سيدا شباب أهل الجنة.  السلامعليهماالحسن والحسين 

 فقال يحيى بن أكثم وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. 

 ء بنور عمر؟وهذا أيضا محال لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمد ] محمدا [ وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضي السلامعليهفقال 

__________________ 
 «.كذ  ف ال :   302ص  2ادد الئامات ياكعا شن بئ ني ءريا شلب شا تي ع نذكرا الذهبي و ميزان ازشعدال ج من وريا ابن عبشاذ   106ص 
 .16(   ـ 1)
 من كعا  الغدير ف ال : 276ص  5( ذكرا الحجة الأمير و يلسلة الموضوشات ج 2)
ن ال :  ال يونل بن دبيد : ذكرت لعل، بن المداةر   بن ك ا المصيص، نددي ي هذا  126ص  3ن ج من موضوشات  يى بن شنبسة نهو ذلك الدءال الوضاع ذكرا الذهبي و الميزا» 

 ف ال شل، : كن  بيكعه، بين بيرى هذا الشيلا فالآن ز بيدد بين بيراا نرناا من وريا شبد الرلن بن مالك بن مغول الكذا  الأفاك الوضاع.

اما ا س الذي يعضمن بينهما ييدا كهول بيهل الجنة فمن  مل بي ل هذا ا س بعين إنصاف شلم بيني موضوع و بييام بر بيمية معارضة لما  »من الجزء ال اني :  219نو تلخيص الشاو ص 
ف و ازنحراف  بيد ف بن شمرن دال شبيدنهذا ا س الذي ا شوا يرننني شن ش«. إنهما ييدا كبا  بيهل الجنة نبيبوهما با منهما » و الحسن نالحسين :  وآلهعليهاللهصلىرني من  ولي 

ن  بينهما ييدا كهول من هو و الجنة ع بين يرا  بينهما ييدا من يدبل الجنة م« ييدا كهول الجنة » شن بيهل البي  معرنفة نهو بييضا كالجار إلى نفسي شلب بيني ز تلو من بين يريد ب ولي : 
ن ريول ف  د ن فنا ـ نبيجمع  الأمة ـ شلب بين جمي  بيهل الجنة ءر  مر  ع نبيني ز يدبلها كهل نإن كان ال اني. فذلك  اف  نمنا ض كهول الدنيا ع فان كان الأنل ع فذلك عول ع لأ

 «.للحدي  اجم  شلب رنايعي من  ولي و الحسن نالحسين إنهما ييدا كبا  بيهل الجنة نبيبوهما با منهما ... اخ 



 . (1)تنطق على لسان عمر؟  فقال يحيى وقد روي أن السكينة

 لست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فسددوني.  السلامعليهفقال 

 . (2)قال لو لم أبعث لبعث عمر  وآلهعليهاللهصلىفقال يحيى قد روي أن النبي 

فقد أخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل  (3) (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِ يَن مِيثاقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ  )هذا الحديث يقول الله في كتابه : كتاب الله أصدق من  السلامعليهفقال 

بئت وآدم بين الروح ن وآلهعليهاللهصلىمع الشرك بالله وقال رسول الله لم يشركوا بالله طرفة عين فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه  السلامعليهمميثاقه ، وكل الأنبياء 

 والجسد. 

 (4)قال ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب؟  وآلهعليهاللهصلىفقال يحيى بن أكثم وقد روي أيضا أن النبي 

__________________ 
 : 247ص  2: بين الحا ينئا شلب لسان شمرن بين ملكا ينئا شلب لساني نغا ذلك  ال و تلخيص الشاو ج ( بهذا المضمون نر ت شدن رنايات منها 1)
فان كان  حيحا فاني ي عض، شصمة شمر ع نال ئ  شلب بين بي والي كلها دجة ع نليل هذا مذهد بيدد فيي ع لأني ز ب ف و « الحا ينئا شلب لسان شمر » نبيما ما رني من  ولي : « 
 ليل بمعصوم نبين ب في ياةغ.بيني 

لو ز شل، لهلك  »نيواف ي شليي ني ول : نكيف يكون الحا ناو ا شلب لسان من يرء  و الأدكام من  ول إلى  ول ع نكهد لنفسي ع ئإ ع نتالف علش،ء ل يعو  إلى  ول من بالفي 
 ؟؟«لو ز معاذ لهلك شمر » ن « شمر 

 و بعض الم امات اله ادعاج إلى ازدعجاج فيها؟ نكيف ز  عج بهذا ا س هو لنفسي

 ؟؟«نكيف لم ي ل بيبو بكر لئلحة ـ دين بينكر نصي شليي ـ بأن الحا ينئا شلب لساني 

 ا ر الأ ر و شلم شمر ( نبويعنا الآن بينمن الغدير ماةة مخالفة لعمر بن ا ئا  ل  ال : هذا  ليل من ك ا ما ن فنا شليي من ) نو  6نبيدصب كيلا الحفاظ ناقد ين الحجة الأمير و ج 
 نأتي بأضعاف ما ير ناا لكنا ن عصر شلب هذا رشاية لم عضب الحال.

نمشــــــــرح بن )  ع نابن نا د شبد ف مترنك ع(  ال الأمير كــــــــيلا الحفاظ ناقد ين و الجزء ا امل من الغدير بيبرءي ابن شدي بئري ين : ن ال : ز يصــــــــح مكريا ) الوكار ( كذا  يضــــــــ  2)
 شاهان ( ز  عج بي.

 .7( الأدزا  / 3)
من الغدير : نبيم ال هذا الأكاذيد فإن من يكون بعلك الم ابة دتى يكا  يبع  نبيا ز يف د شلم ناضـــــــحات المســـــــاةل شند  312ص  6(  ال كـــــــيلا الحفاظ ناقد ين الحجة الأمير و ج 4)

رغ الجوا  فا ع نز يععلم ال رآن و ا نه ششـر يـنة نبيين كان الحا نالملك نالسـكينة يوم كان ز يهعدي إلى بيمهات المسـاةل يبي  ف  تسد ا نز تابع ةي بين ابع ء من يرء  بيمرا إليي من امعي به
مة نغوغاء الناس الكعا  نالســـنة من نســـاء الأ شلب لســـاني ع نز تضـــ  الحا و  لبي ع نكيف يســـ  المســـد  بذلك كلي بين  ســـد كل الناس بيف ي مني دتى رعت الحجال؟ نكيف كان يأبذ شلم

شن انلئك الجم  نكيف كان يأبذتدري ما الأ ؟  فضــــــ  شن رءالها نبيش مها؟ نكيف كان يرى شرفان لفظة و ال رآن تكلفا ني ول : هذا لعمر ف هو العكلف ع ما شليك يا ابن بيم شمران ز
ان يععذر شن ءهلي بينضــــح ما يكون من الســــنة ب ولي : بيلهاني شني الصــــفا علأيــــوا ؟م نكيف كان لم يســــعي بين يعلم الك لة ني يمها نلم الغفا من الصــــحابة نيســــعفعيهم و الأدكام؟ نكيف ك

 ل بي  بن كعد تعلم ذلكم نكيف كان مي ول : ما بيراا يعلمها ع نما بيراا ي يمها ع ني ول : إني بيظنك تموت  بل بين «  وآلهعليهاللهصلى» يعمكن من تعلم  ـور مااث الجد ع نكان النبي 
نعم را  لل وم بين ينحعوا لي  ف نكيف نكيف نكيفمميغل  لي و ال ول نيراا ملهب شن شلم الكعا  علصــفا علأيــوا  نبي  ا يط نال رظة؟ نكيف كان بيما المؤمنين ءاه  بعأنيل ال رآن؟ نكي

المسـع بل الكشـاف قضـ، كما مضـ  ال رنن باليا شن عد  ان من د بين بين بواش  ازرها  يلجم لساني شن بين ينئا ع نيضر  شلب فضـاةل نيغالوا فيها نلم يفكرنا و لواممها ندسـبوا بين 
 يدا شن بين تكعد ع نز تفسح درية ال لم نالمذاهد نالأفكار للعلماء بين يبودوا بما شندهم.



فكيف يمكن أن تنتقل  (1) (اُلله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ  )في نبوته قال الله تعالى  وآلهعليهاللهلىصوهذا محال أيضا لأنه لا يجوز أن يشك النبي  السلامعليهفقال 

 النبوة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به؟ 

 قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر.  وآلهعليهاللهصلىقال يحيى روي أن النبي 

بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  )وهذا محال أيضا لأن الله تعالى يقول  السلامعليهفقال  ََ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِ  بَ هُمْ وَأنَْ فأخبر سبحانه أنه لا يعذب أحدا ما دام  (2) (وَما كانَ اُلله ليُِ عَذِ 

 وما داموا يستغفرون. وآلهعليهاللهصلىفيهم رسول الله 

يا مولاي إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما  السلامعليهعبد العظيم الحسني رضي الله عنه قال : قلت لمحمد بن علي بن موسى  وعن

 ملئت ظلما وجورا. 

الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأ الأرض قسطا وعدلا هو الذي يخفى على الناس ولادته ما منا إلا قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله ولكن القائم  السلامعليهفقال 

بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر  ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله وكنيه وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل

يعاً إِنَّ اَلله عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  )أقاصي الأرض وذلك قول الله رجلا من  فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره ـ  (3) (أيَْنَ ما تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اُلله جمَِ

 يرضى عز وجل.  فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا يزال يقتل أعداء الله حتى

 قال عبد العظيم فقلت له يا سيدي فكيف يعلم أن الله قد رضي؟ 

 قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما.

 ف والمؤالف لفي شيء من التوحيد وغير ذلك من العلوم الدينية والدنياوية على المخا السلامعليهاحتجاج أبّ الحسن علي بن محمد العسكري 
 ؟ عن التوحيد فقيل له لم يزل الله وحده لا شيء معه ثم خلق الأشياء بديعا واختار لنفسه الأسماء ولم تزل الأسماء والحروف له معه قديمة السلامعليهسئل أبو الحسن 

ـ وتقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين واضمحلت أقاويل المبطلين فكتب لم يزل الله موجودا ثم كون ما أراد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تاهت أوهام المتوهمين 

 ة هيهات هيهات!!عن الدرك لعجيب شأنه أو الوقوع بالبلوغ على علو مكانه فهو بالموضع الذي لا يتناهى وبالمكان الذي لم يقع عليه عيون بإشارة ولا عبار

 ن علي بن محمد العسكري أسأله عن الرؤية وما فيه الخلق فكتبقال : كتبت إلى أبي الحس (4)وحدثنا أحمد بن إسحاق 

__________________ 
 .77( النساء / 1)
 .38( الأنفال / 2)
 .75( الحج / 3)
 : بيلد بن إيحا  بن يعد بن 15من رءالي ن ال الع مة و ال سم الأنل من ب  عي ص  298( ذكرا الشيلا و بي حا  الجوا  ص 4)



لاشتباه والله رئي وجوب اما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية وفي جواب اتصال الضياءين الرائي والم لا تجوز الرؤية

 .تعالى منزه عن الاشتباه فثبت أنه لا يجوز عليه سبحانه الرؤية بالأبصار لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات

يعني هادي من في  السلامعليهفقال  (2) (اُلله نوُرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ  )عن قول الله عز وجل :  السلامعليهقال : سألت أبا الحسن علي بن محمد  (1)وعن العباس بن هلال 

 السماوات ومن في الأرض.

إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن في رسالته  السلامعليهومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري 

أخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة ف وآلهعليهاللهصلىالقرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الإجماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون ولقول النبي 

ولا ما قاله المعاندون ومن إبطال حكم الكتاب واتباع حكم  (3)أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون  السلامعليه

لآيات الواضحات النيرات ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب ويهدينا إلى الأحاديث المزورة والروايات المزخرفة اتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب وتحقيق ا

 الرشاد. 

لالا وأصح كفارا ضفإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب  السلامعليهثم قال 

حيث قال إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي  وآلهعليهاللهصلىن الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله خبر ما عرف تحقيقه م

ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا إني تارك فيكم ال السلامعليهواللفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله  (4)وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

ا وَليُِّكُمُ اُلله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ  )علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله   الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ إِنََّّ
ثم وجدنا رسول الله  (6)أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه  السلامعليهثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين  (5) (كاةَ وَهُمْ راكِعُونَ الزَّ 

علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو  وآلهعليهاللهصلىوقوله  (7)أصحابه بهذه اللفظة من كنت مولاه فعلي مولاه ـ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قد أبانه من  وآلهعليهاللهصلى

 حيث استخلفه على المدينة فقال وآلهعليهاللهصلىخليفتي عليكم بعدي وقوله 

__________________ 
سلامعليهوص الأكــعري ع بيبو شل، ال م، ع كان نافد ال ميين ع رنى شن بي  ءعفر ال اني شبد الله بن يــعد بن مالك الأد سلامعليهنبي  الحســن  ال سلامعليه   نكان با ــة بي  ال  ال

 .السلامعليهنهو كيلا ال ميين ربيى  ادد الزمان 
 .السلامعليهن ال : رنى شن الرضا  207نالنجاك، ص  382ص  لسلاماعليه( العباس بن ه ل الشام، : ذكرا الشيلا و رءالي و شدا  بي حا  الرضا 1)
 .35( النور ـ 2)
 ( بيي : ما  نلوا من  ولهم عمجماع و ابعيار ازمام الذي لم يجعل لهم ف ا ان فيي.3)
 ( راء  ددي  ال  لين و هامش الجزء الأنل من هذا الكعا .4)
 .58( الماةدن 5)
 الأنل من هذا الكعا . ( راء  هامش الجزء6)
 ( راء  هامش الجزء الأنل من هذا الكعا .7)



 يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ 

الشواهد فلزم الأمة الإقرار بها إذا كانت هذه فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار وتحقيق هذه  (1)فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 

 دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلاالأخبار وافقت القرآن ووافق القرآن هذه الأخبار ـ فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله ووجدنا كتاب الله لهذه الأخبار موافقا وعليها 

 أهل العناد والفساد. 

مبينوه من  ردناه وقوة لما نحنومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما وإنما قدمنا ما قدمنا ليكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أ لامالسعليهثم قال 

 ذلك إن شاء الله. 

 لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. عند ما سئل عن ذلك فقال  السلامعليهفقال الجبر والتفويض يقول الصادق جعفر بن محمد 

 قيل فما ذا يا ابن رسول الله؟ 

سبه منها خلة كان العمل عنه مطرحا بحفقال صحة العقل وتخلية السرب والمهلة في الوقت والزاد قبل الراحلة والسبب المهيج للفاعل على فعله فهذه خمسة أشياء فإذا نقص العبد 

اته يبواب الثلاثة وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مثلا يقرب المعنى للطالب ويسهل له البحث من شرحه ويشهد به القرآن بمحكم آوأنا أضرب لكل باب من هذه الأ

 ويحقق تصديقه عند ذوي الألباب وبالله العصمة والتوفيق. 

لِمُ ربَُّكَ وَلا يَظْ  )لى المعاصي وعاقبهم عليها ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله وكذبه ورد عليه قوله فأما الجبر فهو قول من زعم أن الله عز وجل جبر العباد ع السلامعليهثم قال 
َْ يَداكَ وَأَنَّ اَلله ليَْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )وقوله جل ذكره  (2) (أَحَداً  مَ معاصي فقد أحال بذنبه على الله مع آي كثيرة في مثل هذا فمن زعم أنه مجبور على ال (3) (ذلِكَ بِا قَدَّ

ا كا لا يملك إلا نفسه ولا يملك عرضوظلمه في عظمته له ومن ظلم ربه فقد كذب كتابه ومن كذب كتابه لزمه الكفر بإجماع الأمة فالمثل المضروب في ذلك مثل رجل ملك عبدا مملو

سوق لحاجة يأتيه بها ولم يملكه ثمن ما يأتيه به وعلم المالك أن على الحاجة رقيبا لا يطمع أحد في أخذها من عروض الدنيا ويعلم مولاه ذلك منه فأمره على علم منه بالمصير إلى ال

سوق لحاجة يعاقبه فلما صار العبد إلى امنه إلا بما يرضى به من الثمن وقد وصف به مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي الجور فأوعد عبده إن لم يأته بال

 جة فاغتاظ مولاه لذلك وعاقبه على ذلك فإنهوحاول أخذ الحاجة التي بعثه بها وجد عليها مانعا يمنعه منها إلا بالثمن ولا يملك العبد ثمنها فانصرف إلى مولاه خائبا بغير قضاء حا

أن لا يعاقبه والكذب والظلم ينفيان العدل والحكمة تعالى الله عما يقول المجبرة كان ظالما متعديا مبطلا لما وصف من عدله وحكمته ونصفته وإن لم يعاقبه كذب نفسه أليس يجب 

 علوا كبيرا.

__________________ 
 ( راء  هامش الجزء الأنل من هذا الكعا .1)
 .50( الكهف ـ 2)
 .10( الحج ـ 3)



 وخطأ من دان به فهو قول القائل إن الله عز وجل فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم.  السلامعليهبعد كلام طويل فأما التفويض الذي أبطله الصادق  السلامعليهثم قال العالم 

ا له كان لازمفإنهم قالوا لو فوض الله أمره إليهم على جهة الإهمال ل وآلهعليهاللهصلىمن عترة آل الرسول  السلامعليهموهذا الكلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إلا الأئمة المهدية 

ن تكون العباد تظاهروا عليه فألزموه رضا ما اختاروه واستوجبوا به الثواب ولم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب إذ كان الإهمال واقعا وتنصرف هذه المقالة على معنيين إما أ

بالأمر والنهي عن إرادته ففوض أمره ونهيه إليهم وأجراهما على محبتهم إذ عجز  اختيارهم بآرائهم ضرورة كره ذلك أم أحب فقد لزمه الوهن أو يكون جل وتقدس عجز عن تعبدهم

 ولايته ويقف عند أمره ونهيه وادعى عن تعبدهم بالأمر والنهي على إرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر والإيمان ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدا ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل

فأي  د أمره ونهيهر عزيز حكيم فأمر عبده ونهاه ووعده على اتباع أمره عظيم الثواب وأوعده على معصيته أليم العقاب فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عنمالك العبد أنه قاهر قاد

فصار العبد بغير تلك الحاجة خلافا على مولاه وقصد  أمر أمره به أو نهاه عنه لم يأتمر على إرادة المولى بل كان العبد يتبع إرادة نفسه وبعثه في بعض حوائجه وفيما الحاجة له

ه وإرادتي لأن المفوض إليه غير محظور عليإرادة نفسه واتبع هواه فلما رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه فإذا هو خلاف أمره فقال العبد اتكلت على تفويضك الأمر إلي فاتبعت هواي 

 لاستحالة اجتماع التفويض والتحظير. 

ه وذم من عصاه إن الله خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعة ما تعبدهم به من الأمر والنهي وقبل منهم اتباع أمره ونهيه ورضي بذلك لهم ونهاهم عن معصيت السلامليهعثم قال 

تي يملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لأنه العدل ومنه وعاقبه عليها ولله الخيرة في الأمر والنهي يختار ما يريده ويأمر به وينهى عما يكره ويثيب ويعاقب بالاستطاعة ال

اده وبعثه بالرسالة إلى خلقه ولو فوض اختيار أموره إلى عب وآلهعليهاللهصلىالنصفة والحكومة بالغ الحجة بالإعذار والإنذار وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عباده اصطفى محمدا 

 (يَ تَ يْنِ عَظِيمٍ لَوْ لا نُ زِ لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رجَُلٍ مِنَ الْقَرْ  )لما قالوا  وآلهعليهاللهصلىالصلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندهم أفضل من محمد  لأجاز لقريش اختيار أمية بن أبي

حين سأله عتابة ] عباية [ بن ربعي الأسدي عن الاستطاعة فقال أمير  السلامعليهيعنونهما بذلك فهذا هو القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض بذلك أخبر أمير المؤمنين  (1)

 المؤمنين تملكها من دون الله أو مع الله فسكت عتابة ] عباية [ بن ربعي. 

 فقال له قل يا عتابة ] عباية [ قال وما أقول؟

 قال إن قلت تملكها مع الله قتلتك وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك. 

 ل يا أمير المؤمنين؟قال وما أقو

لما عليه أقدرك أما سمعت الناس يسألون  قال تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك فإن ملككها كان ذلك من عطائه وإن سلبكها كان ذلك من بلائه وهو المالك لما ملكك والمالك

 الحول والقوة حيث

__________________ 
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 ون إز علله. ي ولون ز دول نز  
 قال فوثب الرجل وقبل يديه ورجليه. فقال الرجل وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال لا حول لنا من معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله 

لُوَنَّكُمْ حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجاهِ  )في قوله تعالى :  السلامعليهثم قال  لُوَا أَخْباركَُمْ وَلنََ ب ْ  (2) (سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَ عْلَمُونَ  )وفي قوله  (1) (دِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَ ب ْ

وقول موسى  (5) (نَّا قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ فإَِناَّ قَدْ فَ ت َ  )وقوله  (4) (وَلَقَدْ فَ تَ نَّا سُلَيْمانَ  )وقوله  (3) (أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُ فْتَ نُونَ  )وفي قوله 

نَ تُكَ  ) السلامعليه لُوكَُمْ في ما آتاكُمْ  )وقوله :  (6) (إِنْ هِيَ إِلاَّ فِت ْ تَلِيَكُمْ  )وقوله  (7) (ليَِ ب ْ هُمْ ليَِ ب ْ  (لَوْنا أَصْحابَ الْجنََّةِ إِناَّ بَ لَوْناهُمْ كَما ب َ  )وقوله  (8) (ثَُّ صَرَفَكُمْ عَن ْ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  )وقوله  (9) لُوَا بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ  )وقوله  (11) (وَإِذِ ابْ تَلى إِبْراهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ  )وقوله  (10) (ليَِ ب ْ هُمْ وَلكِنْ ليَِ ب ْ  (وَلَوْ يَشاءُ اُلله لَانْ تَصَرَ مِن ْ

 ا جاءت في القرآن بمعنى الاختبار. إن جميعه (12)

 وما أشبه ذلك؟  (13) (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشاءُ  )فإن قالوا ما الحجة في قول الله تعالى  السلامعليهثم قال 

يشاء ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب على ما قلنا فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين أحدهما عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء وضلالة من 

وليس كل آية مشتبهة في القرآن كانت الآية حجة على  (14) (وَأَمَّا ثََوُدُ فَ هَدَيْناهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الَْدُى  )شرحناه والمعنى الآخر أن الهداية منه التعريف كقوله تعالى 

يََْغٌ نَ هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آيَّتٌ مَُْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشاِِّاتٌ فأََمَّا الَّذِي )ت اللاتي أمر بالأخذ بها وتقليدها وهي قوله حكم الآيا  في قُ لُوِِِّمْ 
نَةِ وَابْ  كَ هُمْ فَ بَشِ رْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اُلله وَأُولئِ  )وقال  (15)الآية  (تِغاءَ تََْوِيلِهِ فَ يَ تَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِت ْ

 وهدانا لما هو لنا ولكم خير وأبقى إنه الفعال لما يريد الحكيم المجيد.وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ويقرب لنا ولكم الكرامة والزلفى  (16) (أُولُوا الْألَْبابِ 

وا فقال اختلفقال : لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون؟ ف (17)عن أبي عبد الله الزيادي 

 عضهم عشرة آلاف وقال بعضهم مائة ألف فاشتبه عليه هذا.بعضهم ألف درهم وقال ب
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 فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا أخبرك بالحق والصواب فما لي عندك؟ 

 ل المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة آلاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة. فقا

 فسأله عن ذلك.  السلامعليهفقال قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري 

 قل له يتصدق بثمانين درهما فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال ـ سله ما العلة في ذلك؟  السلامعليهفقال أبو الحسن 

 فبلغت ثمانين موطنا.  وآلهعليهاللهصلىفعددنا مواطن رسول الله  (1) (لَقَدْ نَصَركَُمُ اُلله في مَواطِنَ كَثِيرةٍَ  ):  وآلهعليهاللهصلىز وجل قال لنبيه فسأله فقال إن الله ع

 فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم.

 ي فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. قال : قدم إلى المتوكل رجل نصران (2)وعن جعفر بن رزق الله 

 فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا. 

 فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك. 

 فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين سله عن ذلك فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم يجئ به سنة. يضرب حتى يموت  السلامعليهفلما قرأ الكتاب كتب 

 فكتب إليه أن الفقهاء قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت علينا الضرب حتى يموت؟ 

نِ الرَّحِيمِ : فَ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالِله وَحْدَهُ وكََفَرْنا بِا كُنَّا بِهِ مُ  )فكتب  َْ فَعُهُمْ إِيَانُ هُمْ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنا شْركِِيَن. فَ لَمْ يَكُ ي َ بِسْمِ اِلله الرَّ فأمر به  (3)الآية  (ن ْ

 المتوكل فضرب حتى مات

عَةُ أَبْحُرٍ ما نفَِدَتْ كَلِماتُ اِلله  )عن قوله تعالى  السلامعليهبا الحسن العالم سأل يحيى بن أكثم أ  ما هي؟  (4) (سَب ْ

إفريقا وعين ماجروان ] باجروان [ ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا فقال هي عين الكبريت وعين اليمن وعين البرهوت وعين الطبرية وجمة ماسيدان ] ماسبذان [ وجمة 

 تستقصى.

أن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفحمه بحجته حتى أبان عن فضيحته  السلامعليهأنه اتصل بأبي الحسن علي بن محمد العسكري  السلامعليهوروي عن الحسن العسكري 

 وفي السلامليهعفدخل إلى علي بن محمد 
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ي  نبي بل شليي د ـدر مجلسـي  يـ  شظيم منصـو  نهو  اشد بارج الدي  نعضرتي بلا من العلويين نبر هاكم فما مال يرفعي دتى بيءلسي و ذلك ال
ا ات بر يــــــفاكــــــعد ذلك شلب بينلئك الأكــــــراف فأما العلوية فأءلوا شن الععا  نبيما الهاشميون ف ال لهم كــــــيخهم يا ابن ريــــــول الله هكذا تؤ ر شاميا شلب 

 هاكم من الئالبيين نالعباييين؟ 
نَ هُمْ  أَلََْ تَ رَ  )إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم  السلامعليهفقال  هُمْ وَهُمْ  إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يدُْعَوْنَ إِلى كِتابِ اِلله ليَِحْكُمَ بَ ي ْ ثَُّ يَ تَ وَلىَّ فَريِقٌ مِن ْ

 أترضون بكتاب الله حكما؟ قالوا بلى.  (1) (مُعْرِضُونَ 

عِ اُلله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَ رْفَ  )؟ إلى قوله (لَكُمْ تَ فَسَّحُوا في الْمَجالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللهُ لَكُمْ  يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ  )قال أليس الله يقول 
آمَنُوا  يَ رْفَعِ اُلله الَّذِينَ  )ع على من ليس بمؤمن أخبروني عنه قال فلم يرض للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم كما لم يرض للمؤمن إلا أن يرف (2) (دَرجَاتٍ 

رون ؟ فكيف تنك(3) (ونَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُ  )أو قال يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات أوليس قال الله  (مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجَاتٍ 

 رفعي لهذا لما رفعه الله إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب ـ؟ 

 دونه فيه.  فقال العباسي يا ابن رسول الله قد شرفت علينا وقصرتنا عمن ليس له نسب كنسبنا وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من

وما بال  وعمر عدويسبحان الله أليس عباس بايع أبا بكر وهو تيمي والعباس هاشمي أوليس عبد الله بن عباس كان يخدم عمر بن الخطاب وهو هاشمي أبو الخلفاء  السلامعليهفقال 

على عباس بيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن عباس خدمته عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى ولم يدخل العباس؟ فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكرا فأنكروا 

 لعمر بعد بيعته فإن كان ذلك جائزا فهذا جائز فكأنما ألقم الهاشمي حجرا.

ضعفاء ين عن دينه بحجج الله والمنقذين لمن العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذاب السلامعليهأنه قال : لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم  السلامعليهوروي عن علي بن محمد الهادي 

لئك كما يمسك صاحب السفينة سكانها أو عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ـ ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة

 هم الأفضلون عند الله عز وجل

 في أنواع شتَّ من علوم الدين  السلامعليهالعسكري احتجاج أبّ محمد الحسن بن علي 
 خَتَمَ اُلله عَلى )قال : في قوله تعالى  السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره أن أبا محمد العسكري 
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بيي نسمها بسـمة يعرفها من يشـاء من م ةكعي إذا نظرنا إليها بأنهم لما بيشرضـوا شن النظر  (1) (هِمْ غِش اوَةٌ وَلََمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ قُ لُوِِِّمْ وَعَلى سََْعِهِمْ وَعَلى أبَْص ارِ 
ــــ ن صرنا فيما بيريد منهم نءهلوا ما لزمهم امقان بي فصارنا كمن شلب شينيي غئاء ز يبصر ما بيمامي فإن الله شز نءل يععا ن العب  نالفسا   شلىفيما كلفوا ـ

يعر و الآبرن العذا   (مٌ وَلََمُْ عَذابٌ عَظِي )نشن مئالبة العبا  بما منعهم عل هر مني ف  يأمرهم بمغالبعي نز علمصــــا إلى ما  د  ــــدهم عل ســــر شني ل  ال 
 إلى شدلي ندكمعي. ي لئاشعي بين من شذا  ام  ح ليصااالمعد للكافرين نو الدنيا بييضا لمن يريد بين يسعصلحي بما ينزل بي من شذا  ازيعص ح لينبه

 .بزيادة شرح لم نذكره مخافة التطويل لهذا الكتاب السلامعليهمثل ما قال هو في تأويل هذه الآية من المراد بالختم على قلوب الكفار عن الصادق  السلامعليهوروى أبو محمد العسكري 

الآية جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة  (2) (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً  )أنه قال : في تفسير قوله تعالى  السلامعليهوبالإسناد المتكرر من أبي محمد 

متنع ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة فت الحمي والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم ولا شديدة النتن فتعطبكم

ثكم وقبوركم وكثير ا من اللين ما تنقاد به لحرعليكم في حرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم ولكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيه

 شا لكم. من منافعكم فلذلك جعل الأرض فرا

 يعني سقفا من فوقكم محفوظا يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم.  (وَالسَّماءَ بنِاءً  )ثم قال 

وأوهادكم ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا وطلا لينشفه أرضوكم ولم يجعل ذلك يعني المطر ينزله من علو ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم  (وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً  )ثم قال 

 المطر نازلا عليكم قطعة واحدة ليفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم. 

 تعقل ولا تسمع ولا تبصر أشباها وأمثالا من الأصنام التي لا ( أنَْداداً فَلا تَُْعَلُوا لِلهَِّ  )يعني مما يخرجه من الأرض رزقا لكم ،  (فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَراتِ رَِْقاً لَكُمْ  )ثم قال : 

 أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم. (وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  )ولا تقدر على شيء ، 

هُمْ أُمِ يُّونَ لا يَ عْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانَِ  )في قوله تعالى  السلامعليهوبالإسناد الذي مضى ذكره عن أبي محمد العسكري  أن الأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من  (3) (وَمِن ْ

ب الله وكلامه ويقال لهم إن هذا كتا أي إلا أن يقرأ عليهم (إِلاَّ أَمانَِ  )المنزل من السماء ولا المتكذب به ولا يميزون بينهما  (لا يَ عْلَمُونَ الْكِتابَ  )بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ، 

  وآلهعليهاللهصلىأي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد  (وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ  )لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ، 
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دِيهِمْ ثَُّ يَ قُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اِلله فَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتابَ بِِيَْ  )ييد شترتي نهم ي لدننهم م  بيني محرم شليهم ت ليدهم ع  السلامعليهل، و نبوتي نإمامة ش
 . (1)تعالى إلى آبرها  (

خلاف صفته وقالوا للمستضعفين منهم هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان إنه طويل عظيم البدن  وهي وآلهعليهاللهصلىهذا القوم اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة محمد 

بخلافه وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة وإنما أرادوا بذلك أن تبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم وتدوم لهم إصابتهم  وآلهعليهاللهصلىأصهب الشعر ومحمد  (2)والبطن أهدف 

َْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََُ  )وأهل بيته وخاصته فقال الله عز وجل  السلامعليهوخدمة علي  وآلهعليهاللهصلىكفوا أنفسهم مئونة خدمة رسول الله وي من  (مْ ممَّا يَكْسِبُونَ فَ وَيْلٌ لََمُْ ممَّا كَتَ بَ

الشدة لهم من العذاب في أسوإ بقاع جهنم وويل لهم الشدة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى بما  السلامعليهلي وع وآلهعليهاللهصلىهذه الصفات المحرفات والمخالفات لصفة محمد 

  ولي الله. السلامعليهوالحجة لوصيه وأخيه علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلىيكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا ثبتوا عوامهم على الكفر بمحمد رسول الله 

فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول  السلامعليهقال رجل للصادق  السلامعليهثم قال 

 من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم 

 لمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة بين عوامنا وع السلامعليهفقال 

 أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فلا 

 قال بين لي يا ابن رسول الله 

حرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتعصب إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل ال السلامعليهقال 

لموهم من أجلهم وعرفوهم يقارفون الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظ

رفوه ا قلدوا من قد عوا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لمالمحرمات واضطر

إذ كانت  آلهوعليهاللهصلىظر بأنفسهم في أمر رسول الله ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم الن

 دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

 لترفرفباإن كان لإصلاح أمره مستحقا ووكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه و
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لله علع ليد ا علس نامدســــــــان شلب من تعصــــــــبوا لي نإن كان للإذزل نامهانة مســــــــعح ا فمن  لد من شوامنا م ل هؤزء الف هاء فهم م ل اليهو  الذين ذمهم
افظا لديني مخالفا شلب هواا مئيعا لأمر موزا فللعوام بين ي لدنا نذلك ز يكون إز بعض ف هاء لفســــــ ة ف هاةهم فأما من كان من الف هاء  ــــــاةنا لنفســــــي د

عمل شنا بيهل البي  الشـــيعة ز جميعهم فإني من ركد من ال باةح نالفوادش مراكد فســـ ة العامة ف  ت بلوا منا شني كـــيئا نز كرامة نإفا ك ر العخليط فيما  
شنا فيحرفوني بأيـــرا بجهلهم نيضـــعون الأكـــياء شلب غا نءهها ل لة معرفعهم نآبرنن يععمدنن الكذ  شلينا ليجرنا من شرض  لذلك لأن الفســـ ة يعحملون

 الدنيا ما هو ما هم إلى نار ءهنم. 
ضعافه من ا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابن

 السلامعليهلي يزيد على الحسين بن ع الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش

لسوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وهؤلاء علماء ا

قيض له كنه ييد هذا المتلبس الكافر ـ ولويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في 

 الآخرة.  مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب

ادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ويلعنونا ونحن ثم قال قال رسول الله أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أند

 بكرامات الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم مستغنون. 

 من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال العلماء إذا صلحوا.  السلامعليهثم قال قيل لأمير المؤمنين 

 ـ؟ ن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم ـ والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم قيل فم

 (1)الآية  ( اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابوُاأُولئِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اُلله وَيَ لْعَنُ هُمُ  )قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال الله عز وجل 

روت إن قوما عندنا يزعمون أن ها السلامعليهوبالإسناد المقدم ذكره عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن سيار أنهما قالا : قلنا للحسن أبي القائم 

 يان بني آدم وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدنيا ـ وأنهماوماروت ملكان اختارتهما الملائكة لما كثر عص
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 مسلا هذا الكوكد الذي للهافععنا علزهرن نبيرا ا الزنا بها ـــــــــــــــ نكـرع ا مر ن ع  النفل اقرمة نبين الله يعذبهما ببابل نبين السـحرن منهما يععلمون السـحر نبين ا
   هو الزهرن.
 ما يُ ؤْمَرُونَ لا يَ عْصُونَ اَلله ما أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ  )معاذ الله من ذلك إن ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف الله فقال عز وجل فيهم  السلامعليهفقال الإمام 

وقال  (2) (لنَّهارَ لا يَ فْتُ رُونَ لا يَسْتَكْبِْوُنَ عَنْ عِبادَتهِِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِ حُونَ اللَّيْلَ وَا )يعني الملائكة  (وَلَهُ مَنْ في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ  )وقال  (1) (

كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاءه في الأرض وكانوا كالأنبياء في  (3) ( مُشْفِقُونَ  )إلى قوله  (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بَِِمْرهِِ يَ عْمَلُونَ  )في الملائكة 

 الدنيا وكالأئمة أفيكون من الأنبياء والأئمة قتل النفس والزنا وشرب الخمر؟ 

 (هِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى إِلاَّ رجِالًا نوُحِي إِليَْ من رسلنا يعني إلى الخلق ـ  ـ وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ  )ثم قال أولست تعلم أن الله لم يخل الدنيا من نبي أو إمام من البشر؟ أوليس يقول 

 فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاما وإنما أرسلوا إلى أنبياء الله؟  (4)

 قالا قلنا له فعلى هذا لم يكن إبليس ملكا!

 )فأخبر أنه كان من الجن وهو الذي قال :  (5) (وَإِذْ قُ لْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الجِْنِ  )الى يقول فقال لا بل كان من الجن أما تسمعان الله تع
 . (6) (وَالْجاَنَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَ بْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ 

 أن الله اختارنا معاشر آل محمد واختار النبيين واختار وآلهعليهاللهصلىعن رسول الله  السلامعليهيحدثني أبي عن جدي عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي  السلامعليهوقال الإمام 

 وينضمون به إلى المستحقين لعذابه ونقمته.  الملائكة المقربين وما اختارهم إلا على علم منه بهم أنهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته وينقطعون به من عصمته

 من الملائكة فأبوها فمسخهم الله ضفادع.  (7)لما نص عليه رسول الله بالإمامة عرض الله ولايته على فئام وفئام  لوات الله عليهقالا فقلنا فقد روي لنا أن عليا ص

 أنبياء الله إلى الخلق أفيكون منهم الكفر بالله قلنا لا.  فقال معاذ الله هؤلاء المكذبون علينا الملائكة هم رسل الله كسائر

 قال فكذلك الملائكة إن شأن الملائكة عظيم وإن خطبهم لجليل.
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فقال له بعض أصحابه جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد  السلامعليهوبالإسناد الذي تكرر عن أبي يعقوب وأبي الحسن أيضا أنهما قالا : حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم 

 فكيف يصنع حتى يتخلص منهم؟  امتحن بجهال العامة يمتحنونه في الإمامة ويحلفونه

 فقلت له كيف يقولون؟ 

 قلت لهم نعم وأريد به نعما من الأنعام الإبلقال يقولون أتقول إن فلانا هو الإمام بعد رسول الله ص؟ فلا بد لي أن أقول نعم وإلا أثخنوني ضربا فإذا قلت نعم قالوا لي قل والله ف

 والبقر والغنم. 

 ل ولى أي تريد عن أمر كذا فإنهم لا يميزون وقد سلمت. قلت فإذا قالوا والله فق

 فقال لي فإن حققوا علي؟ فقالوا قل والله وبين الهاء. 

 فقلت قل والله برفع الهاء فإنه لا يكون يمينا إذا لم يخفض فذهب ثم رجع إلي فقال عرضوا علي وحلفوني فقلت كما لقنتني؟ 

الدال على الخير كفاعله لقد كتب الله لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا وموالينا ومحبينا حسنة  وآلهعليهاللهصلىسول الله أنت كما قال ر السلامعليهفقال له الحسن 

 وبعدد من ترك التقية منهم حسنة أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرت ولك بإرشادك إياه مثل ما له.

أنه قال : أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله  السلامعليهذكره عن الحسن العسكري وبالإسناد المتكرر 

وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه  أخوان له مؤمنان أب السلامعليهحقا ولقد ورد على أمير المؤمنين  السلامعليهمن الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب 

فأخذ الإبريق  السلامعليهلمؤمنين وجلس بين أيديهما ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل لييبس وجاء ليصب على يد الرجل ماء فوثب أمير ا

 ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب وقال : 

 ا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على يدي؟ ي

ي دد أهل الدنيا وعلى حسب ذلك فقال اقعد واغسل يدك فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك يخدمك يريد بذلك خدمة في الجنة مثل عشرة أضعاف ع

يك بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته وتواضعك لله بأن ندبني لما شرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل أقسمت عل السلامعليهممالكه فيها فقعد الرجل فقال له علي 

 لو كان الصاب عليك قنبرا ففعل الرجل.

الأب  ن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان لكن قد صبفلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه ـ لصببت على يده ولكن الله يأبى أ

 على الأب



 فليصد ازبن شلب ازبن فصد   بن الحنفية شلب ازبن. 
 على ذلك فهو الشيعي حقا السلامعليهفمن اتبع عليا  السلامعليهثم قال الحسن العسكري 

 عليه وعلى آبائه الطاهرين احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان صلوات الله 
 قال : بليت بأشد النواصب منازعة فقال لي يوما بعد ما ناظرته تبا لك ولأصحابك أنتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرين والأنصار بالطعن (1)سعد بن عبد الله القمي الأشعري 

 إنما ذهب به ليلة الغار لأنه خاف عليه كما خاف على وآلهعليهاللهصلىألا تعلمون أن رسول الله  عليهم وبالجحود لمحبة النبي لهم فالصديق هو فوق الصحابة بسبب سبق الإسلام

 خاصة نفسه كي لا يختل حال الدين من بعده؟ ويكون الإسلام منتظما وقد أقام عليا على فراشه السلامعليهنفسه ولما علم أنه يكون الخليفة في أمته وأراد أن يصون نفسه كما يصون 

 لما كان في علمه أنه لو قتل لا يختل الإسلام بقتله لأنه يكون من الصحابة من يقوم مقامه لا جرم لم يبال من قتله؟ 

 قال سعد إني قلت على ذلك أجوبة لكنها غير مسكتة. 

 ثم قال معاشر الروافض تقولون إن الأول والثاني كانا ينافقان وتستدلون على ذلك بليلة العقبة. 

فيقول لا يكون على  ي أخبرني عن إسلامهما كان من طوع ورغبة أو كان عن إكراه وإجبار؟ فاحترزت عن جواب ذلك ـ وقلت مع نفسي إن كنت أجبته بأنه كان عن طوعثم قال ل

وقهر فرجعت عن هذا الخصم على حال ينقطع كبدي هذا الوجه إيمانهما عن نفاق وإن قلت كان عن إكراه وإجبار لم يكن في ذلك الوقت للإسلام قوة حتى يكون إسلامهما بإكراه 

ن في قم الذي كا السلامعليهعلي  فأخذت طومارا وكتبت بضعا وأربعين مسألة من المسائل الغامضة التي لم يكن عندي جوابها فقلت أدفعها إلى صاحب مولاي أبي محمد الحسن بن

 ه فأدركته وقلت الحال معه. فلما طلبته كان هو قد ذهب فمشيت على أثر (2)أحمد بن إسحاق 

  .السلامعليهفقال لي جئ معي إلى سر من رأى حتى نسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن بن علي 

ة وستون ري وكان فيه مائفاستأذنا عليه فأذن لنا فدخلنا الدار وكان مع أحمد بن إسحاق جراب قد ستره بكساء طب السلامعليهفذهبت معه إلى سر من رأى ثم جئنا إلى باب دار مولانا 

 صرة من الذهب والورق على كل واحدة منها خاتم صاحبها الذي دفعها إليه ولما دخلنا وقعت أعيننا على أبي محمد

__________________ 
 «نلم بيشلم اني رنى شني  لامالسعليهشا را : »  431ص  السلامعليه( يعد بن شبد ف بن بي  بلف الأكعري ال م،  ال الشيلا و ع  بي حا  العسكري 1)

يكنى اع ال ايم ع ءليل ال در ناي  ازببار ع ك ا العصانيف ع   ة كيلا هذا الئاةفة نف يهها ننءيهها نل ، موزنا بيع   : »  78ن ال الع مة و ال سم الأنل من ا   ة ص 
 .السلامعليهالعسكري 

 ل اءا لأ    ني ولون : هذا دكاية موضوشة شليي ع نف اشلم. ال النجاك، : نربيي  بعض بي حابنا يضعفون 

 .«يوم الأربعاء لسب  نششرين من كوال ينة   ثماةة ع نو نزية ريعم  اللهرحمهينة إددى ن  ثماةة ن يل : ينة تس  نتسعين نماةعين : ن يل : مات  اللهرحمهتوو يعد 

ع بينر  الكشــــــ، ما يدل شلب  السلالالامعليهمابيلد بن إيــــــحا  الرامي من بي ــــــحا  ا  الحســــــن ال ال  شل، بن   الها ي : »  14 ــــــعي ص (  ال الع مة و ال ســــــم الأنل من ب 2)
 «.ابعصا ي علجهة الم دية ع ن د ذكرتي و الكعا  الكبا 



ــــــــــــــ كأن نءهي كال مر ليلة البدر ن د ربيينا شلب فخذا غ ما يشب السلامعليهالحسن العسكري  ان نكان ي المشتري و الحسن نالجمال نكان شلب ربييي ذ ابعـ
لما بيرا  كبين يديي رمان من الذهد  د دل، علفصـــوص نالجواهر ال مينة  د بيهداا نادد من ر يـــاء البصـــرن نكان و يدا  لم يكعد بي كـــيئا شلب  رواس ف

 بي فلما ترك يدا يكعد ما كاء.  بين يكعد كيئا بيبذ الغ م يدا فأل ب الرمان دتى يذهد الغ م إليي نيج،ء
 فنظر العسكري إلى الغلام فقال فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك!  السلامعليهثم فتح أحمد بن إسحاق الكساء ووضع الجراب بين يدي العسكري 

 فقال يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة ـ؟ 

يها من ثمن ف ما في الجراب ليميز بين الحلال والحرام ثم أخرج صرة فقال الغلام هذا لفلان بن فلان من محلة كذا بقم مشتمل على اثنين وسبعين ديناراثم قال يا ابن إسحاق أخرج 

 انير. حجرة باعها وكانت إرثا عن أبيه خمسة وأربعون دينارا ومن أثمان سبعة أثواب أربعة عشر دينارا وفيه من أجرة الحوانيت ثلاثة دن

 صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها.  السلامعليهفقال مولانا 

 رة الحرام هذا القدر فإن صاحبفقال الغلام في هذه العين دينار بسكة الري تاريخه في سنة كذا قد ذهب نصف نقصه عنه وثلاثة أقطاع قراضة بالوزن دانق ونصف في هذه الص

كان له عند نساج وهو من جملة جيرانه من وربع فأتى على ذلك زمان كثير فسرقه سارق من عنده فأخبره النساج بذلك فما صدقه وأخذ هذه الصرة في سنة كذا في شهر كذا 

 صرة أخرى.  أخبر ثم أخرجتالغرامة بغزل أدق منه مبلغ من ونصف ثم أمر حتى نسج منه ثوب وهذا الدينار والقراضة من ثمنه ثم حل عقدها فوجد الدينار والقراضة كما 

 فقال الغلام هذا لفلان بن فلان من المحلة الفلانية بقم والعين فيها خمسون دينارا ولا ينبغي لنا أن ندني أيدينا إليها. 

  قال لم؟ فقال من أجل أن هذه الدنانير ثمن الحنطة وكانت هذه الحنطة بينه وبين حراث له فأخذ نصيبه بكيل كامل وأعطى نصيبه بكيل ناقص.

صدقت يا بني قال يا ابن إسحاق احمل هذه الصرر وبلغ أصحابها وأوص بتبليغها إلى أصحابها فإنه لا حاجة بنا إليها ثم قال جئ إلي بثوب  السلامعليهفقال مولانا الحسن بن علي 

 تلك العجوز 

 وقال ما جاء بك يا سعد؟  السلامعليهنا أبي محمد العسكري فقال أحمد بن إسحاق كان ذلك في حقيبة فنسيته ثم مشى أحمد بن إسحاق ليجيئ بذلك إلى مولا

 إلى الغلام مما بدا لك! فقلت شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال المسائل التي أردت أن تسأل عنها؟ قلت على حالها يا مولاي قال فاسأل قرة عيني وأومى 

جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين حتى إنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائشة وقال إنك أدخلت الهلاك على  وآلهعليهاللهىصلفقلت يا مولانا وابن مولانا روي لنا أن رسول الله 

 الإسلام وأهله بالغش الذي



ل الله و دصــــــــــــــل منـك نبينر ت بينز ك و موضــــــــــــــ  اله ك علجهـالـة فـإن امعنع  نإز ول عك فأبسنا يا موزي شن معنى الئ   الذي فوض دكمي ريــــــــــــــ
  ؟السلامعليهإلى بيما المؤمنين  وآلهعليهاللهصلى

يا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة  وآلهعليهاللهصلىفخصهن بشرف الأمهات فقال رسول الله  وآلهعليهاللهصلىفقال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي 

 طلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمية المؤمنين. فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك ف

 ثم قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ 

أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها وأما إذا ساحقت وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها  (1)تلك الفاحشة السحق  السلامعليهفقال 

 فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس لأحد أن يقربها. 

 فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة؟ (2) (دِ الْمُقَدَّسِ طُوىً فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوا )ثم قلت أخبرني يا ابن رسول الله ـ عن قول الله تعالى لنبيه موسى 

سى ن كانت صلاة مومن قال ذلك؟ افترى على موسى واستهجنه في نبوته لأنه ما خلا الأمر فيها من خطبين إما أن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فإ السلامعليهفقال 

ا جازت ولم يعلم مموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة وإن كانت مقدسة مطهرة وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أن موسى لم يعرف الحلال والحرام جائزة فيها فجاز ل

 الصلاة فيه مما لم يجز وهذا كفر. 

 قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها؟

عْ نَ عْلَيْكَ فاَخْلَ  )فقال يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى كان بالوادي المقدس  السلامعليهقال إن موسى 
 أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا.  (

 . (كهيعص   )فقلت أخبرني عن تأويل 

 سأل ربه أن يعلمه الأسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل السلامعليهوذلك أن زكريا  وآلهعليهاللهصلىن أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد قال هذه الحروف م

 خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة.  السلاميهعلفعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر اسم الحسين 

 فقال ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت

__________________ 
 ( المساد ة شند النساء كاللواط شند الرءال.1)
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زيد نهو ظالم الحســـــين فالكاف ايـــــم كرب ء نالهاء ه ك العترن نالياء ي (كهيعص   )ن  صـــــعي ف ال الحســـــين تدم  شير نت ور مفرتي؟ فأنبأا الله تبارك نتعالى ش
حيد لم يفار  مسـجدا    ة بييام نمن  فيهن الناس من الدبول شليي نبي بل شلب البكاء نالن السلامعليهنالعين شئشـي نالصـا   ـسا فلما سم  بذلك مكريا 

 نكان ير يي :
 جميع خلقك بولده؟ إلهي أتفجع خير 

 إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ 

 إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثوب هذه المصيبة؟ 

 إلهي تحل كربة هذه المصيبة بساحتهما؟ 

 ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. 

 فرزقه الله يحيى وفجعه به وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين كذلك. 

 فقلت أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ 

 قال مصلح أو مفسد؟ فقلت مصلح. 

 ساد؟ قلت بلى. قال هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو ف

 قال فهي العلة أيدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت نعم. 

موسى وعيسى هل يجوز مع وفور  قال أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم فأهدى إلى ثبت الاختيار ومنهم

 لمنافق بالاختيار أن يقع خيرتهما وهما يظنان أنه مؤمن؟ قلت لا. عقلهما وكمال علمهما إذ هما على ا

يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقع  قال فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لم

فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو  (1)الآية  (وَاخْتارَ مُوسى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلاً لِمِيقاتنِا  )خيرته على المنافقين قال الله عز وجل : 

خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة  يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وينصرف عنه السرائر وأن لا

 الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح. 

 وهو خصمك ذهب بمختار هذه الأمة مع وآلهعليهاللهصلىيا سعد من ادعى أن النبي  السلامعليهثم قال مولانا 

__________________ 
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اف شليي كما باف شلب نفســـــي لما شلم بيني ا ليفة من بعدا شلب بيمعي لأني لم يكن من دكم ازبعفاء بين يذهد بغاا معي نإفا بي ام نفســـــي إلى الغار فإني ب
لــك  ض شليــي ب و نشليــا شلب مبيعــي لأنــي شلم بينــي إن  عــل ز يكون من ا لــل ب علــي مــا يكون ب عــل بي  بكر لأنــي يكون لعل، من ي وم م ــامــي و الأمور لم ز ت

 ال ــــ إن ا  فة من بعدي    ون ينة ن اها مو وفة شلب بيشمار هؤزء الأربعة بي  بكر نشمر نش مان نشل،  وآلهعليهاللهصلىبينلسعم ت ولون إن النبي 
 فإنهم كانوا شلب مذهبكم بلفاء ريول الله فإن بصمك لم يجد بدا من  ولي بلب. 

ساس لأالخليفة من بعده كان هذه الثلاثة خلفاء أمته من بعده فلم ذهب بخليفة واحد وهو أبو بكر إلى الغار ولم يذهب بهذه الثلاثة فعلى هذا ا قلت له فإذا كان الأمر كذلك فكما أبو بكر

ليهم بعد أن كان هاونا بحقوقهم وتاركا للشفقة عمستخفا بهم دون أبي بكر فإنه يجب عليه أن يفعل بهم ما يفعل بأبي بكر فلما لم يفعل ذلك بهم يكون مت وآلهعليهاللهصلىيكون النبي 

 يجب أن يفعل بهم جميعا على ترتيب خلافتهم ما فعل بأبي بكر. 

ن ه على العرب عواستيلائ وآلهعليهاللهصلى وأما ما قال لك الخصم بأنهما أسلما طوعا أو كرها لم لم تقل بل إنهما أسلما طمعا؟ وذلك أنهما يخالطان مع اليهود ويخبران بخروج محمد

ويقولون لهما يكون استيلاؤه على العرب كاستيلاء بختنصر على بني إسرائيل إلا أنه يدعي النبوة ولا يكون من النبوة في  وآلهعليهاللهصلىالتوراة والكتب المقدسة وملاحم قصة محمد 

ا رسول الله طمعا أن يجدا من جهة ولاية رسول الله ولاية بلد إذا انتظم أمره وحسن باله واستقامت شيء فلما ظهر أمر رسول الله فساعدا معه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد

 تعالى حفظ اللهه بعد أن صعد العقبة فيمن صعد فولايته فلما أيسا من ذلك وافقا مع أمثالهما ليلة العقبة وتلثما مثل من تلثم منهم فنفروا بدابة رسول الله لتسقطه ويصير هالكا بسقوط

وبايعاه طمعا أن تكون لكل واحد منهما ولاية فلما لم يكن ذلك وأيسا من الولاية  السلامعليهنبيه من كيدهم ولم يقدروا أن يفعلوا شيئا وكان حالهما كحال طلحة والزبير إذ جاءا عليا 

 والمواثيق.  نكثا بيعته وخرجا عليه حتى آل أمر كل واحد منهما إلى ما يئول أمر من ينكث العهود

 لصلاته وقام القائم معه فرجعت من عندهما وطلبت أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكيا فقلت ما أبطأك وما أبكاك؟  السلامعليهثم قام مولانا الحسن بن علي 

 قال قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره قلت لا بأس عليك فأخبره! 

 يصلي على محمد وأهل بيته فقلت ما الخبر؟فدخل عليه وانصرف من عنده متبسما وهو 

 يصلي عليه.  السلامعليهفقال وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي مولانا 

اق وكهلان إسح أياما نرى الغلام بين يديه فلما كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن السلامعليهقال سعد فحمدنا الله جل ذكره على ذلك وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إلى منزل مولانا 

 من أهل بلدنا فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما وقال :



اب أهل طمة الزهراء وعلى سيدي شبيا ابن رسول الله قد دنت الرحلة واشتدت المحنة فنحن نسأل الله أن يصلي على المصطفى جدك وعلى المرتضى أبيك وعلى سيدة النساء أمك فا

 ن بعدهما آبائك وأن يصلي عليك وعلى ولدك ونرغب إليه أن يعلي كعبك ويكبت عدوك ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك. الجنة عمك وأبيك وعلى الأئمة م

 حتى استهملت دموعه وتقاطرت عبراته ثم قال : السلامعليهقال فلما قال هذه الكلمة استعبر مولانا 

 صدرك هذا فخر أحمد مغشيا عليه فلما أفاق قال : يا ابن إسحاق لا تكلف في دعائك شططا فإنك ملاق الله في

 سألتك بالله وبحرمة جدك إلا ما شرفتني بخرقة أجعلها كفنا فأدخل مولانا يده تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهما فقال :

 . (لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن  )خذها ولا تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تعدم ما سألت والله 

من حلوان على ثلاثة فراسخ حم أحمد بن إسحاق وثارت عليه علة صعبة أيس من حياته بها فلما وردنا حلوان ونزلنا  السلامعليهسعد فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا  قال

 ني وحدي فانصرفنا عنه ورجع كل واحد إلى مرقده. في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق رجلا من أهل بلده كان قاطنا بها ثم قال تفرقوا عني هذه الليلة واتركو

وب رؤيتكم قد  بالخير عزاكم ـ وختم بالمحبقال سعد فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمد وهو يقول أحسن الله

فإنه من أكرمكم محلا عند سيدكم ثم غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والنحيب والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من  فرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفينه فقوموا لدفنه

 أمره رحمه الله.

 قال : تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من (1)وعن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري ره 

__________________ 
  بي ــحا  الها ي داالعمري ـــــــــــــــ بفعح العين نيـكون الميم ـــــــــــــــ بينل النوا  الأربعة يكنى بيع شمرن السـمان ني ال لي الزيات ع نالعسـكري ع ذكرا الشـيلا الئويـ، و ش( هو ش مان بن يـعيد 1)

ءليل ال در   ة نكيلي » .. ل : ن ا 434نو بي ـــــــــحا  العســـــــــكري ص « نلي إددى ششـــــــــر يـــــــــنة ع نلي إليي شهد معرنف  السلالالالامعليهبدمي » .. ن ال :  420ص  السلالالالامعليه
فأما الســــــفراء الممدندون و ممان الغيبة ع فأنلهم : من نصــــــبي بيبو الحســــــن شل، بن   العســــــكري نبيبو   الحســــــن بن شل، بن   ابني »  ال :  214نو كعا  الغيبة ص «  السلالالامعليه

سلامعليهم العمري ع نكان بييــديا نإفا سم، العمري لما رناا بيبو نصــر هبة ف بن   بن بيلد الكاتد بيني ابن بن  بي  ءعفر العمري ـ نهو الشــيلا المو و  بي : بيبو شمرن ش مان بن يــعيد  ال
 مان نبي  شمرن فأمر امرض بين ش ال : ز يجعم  شلب  السلامعليهــــ  ال بيبو نصر كان بييديا فنسد إلى ءدا ف يل العمري. ن د  ال  وم من الشيعة : إن بيع   الحسن بن شل،  اللهرحمه

د شليهم للي من ما يج السلالالالامعليه بي    بكســـــــر كنيعي ف يل العمري ع إلى بين  ال : ني ال لي : ) الســـــــمان ( لأني كان يعجر و الســـــــمن تغئية شلب الأمر ع نكان الشـــــــيعة إذا للوا إلى
ني ال لي : الزيات : » ..  116ن ال الع مة و ال ســـم الأنل من ب  ــــعي ص « ت ية نبوفا  السلالالامعليه ملي إلى بي    الأموال بينفذنا إلى بي  شمرن فيجعلي و ءرا  الســـمن نم ا ي ن 

سلامعليهماالأيــدي من بي ــحا  ا  ءعفر   بن شل، ال اني  من  2نو ج «  لامسالعليهبدمي نلي إددى ششــر يــنة ع نلي إليي شهد معرنف ع نهو   ة ءليل ال در نكيل بي     ال
 بيبو شمرن ش مان بن يعيد العمري انل النوا  الأربعة ع ما نر  و كأني من الج لة نالعدالة نالأمانة بيك ر من بين ـ»  158يفينة البحار ص 



 ة نبيشلموا بما تشاءرنا فيي. إلى الناديمضب نز بلف لي ل إنهم كعبوا و ذلك كعاع نبينفذنا  السلامعليهالشيعة و ا لف فذكر ابن بي  غانم بين بيع   
 فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه وعلى آبائه : 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 من الشك والحيرة في ولاة أمرهم فغمنا ا دخلهمعافانا الله وإياكم من الفتن ووهب لنا ولكم روح اليقين وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين وم

 ق بعد صنائعنا. ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا والخل

؟ أوما علمتم ما (1) (أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَّ  )يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أوما سمعتم الله يقول 

إلى أن  مالسلاعليهلدن آدم  ما تهتدون بها منجاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم على الماضين والباقين منهم السلام؟ أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها وأعلا

ساعة كلا ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم ال ظهر الماضي ع؟ كلما غاب علم بدا علم وإذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه وقطع السبب بينه وبين خلقه

 حذو النعل بالنعل وفينا وصيته وعلمه ومنه خلفه ومن يسد مسده ولا السلامعليهممضى سعيدا فقيدا على منهاج آبائه  السلامعليهوإن الماضي  (أَمْرُ اِلله وَهُمْ كارهُِونَ  )ويظهر 

ما شاء  شكوككم ولكنهتبتز منه عقولكم ويزيل  ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم ولا يدعيه دوننا إلا كافر جاحد ولو لا أن أمر الله لا يغلب وسره لا يظهر ولا يعلن لظهر لكم من حقنا ما

وتعدلوا إلى  نـ فاتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم ولا تميلوا عن اليمي (لِكُلِ  أَجَلٍ كِتابٌ  )الله كان و 

ت لكم والله شاهد علي وعليكم ولو لا ما عندنا من محبة صاحبكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في اليسار واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة فقد نصح

 الله الظالم الغاصب ـ وفي ابنة رسولشغل مما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته 

 . (لِمَنْ عُقْبََ الدَّارِ  )لي أسوة حسنة وسيتردى الجاهل رداء عمله وسيعلم الكافر  وآلهعليهاللهصلى

 عصمنا الله وإياكم من المهالك والأسواء والآفات والعاهات كلها برحمته إنه ولي ذلك والقادر

__________________ 
«  .. السلاميهعل. ندكب : ـــــــــ بيني ي ال لي : العمري لأني ينعسد من  بل ازم الى شمر الأورف بن شل، .. السلامعليهن ع  الجوا  بذكر نهو اءل نبيكهر من بين يصفي م ل، ) ش ( كا

 ن سا و الجاند الغر  ببغدا .
 .58( النساء ـ 1)



 لم تسليمالة الله نبركاتي ن لب الله شلب النبي   نآلي نيشلب ما يشاء نكان لنا نلكم نليا ندافظا نالس م شلب جمي  الأن ياء نالأنلياء نالمؤمنين نر 
نه القيم كتابا يعرفه نفسه ويعلمه أوعن سعد بن عبد الله الأشعري عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري : أنه جاء بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علي كتب إليه 

 وصيرت كتاب السلامعليهم ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها قال أحمد بن إسحاق فلما قرأت الكتاب ـ كتبت إلى صاحب الزمان بعد أخيه وأن عنده من علم الحلال والحرا

 جعفر في درجه فخرج إلي الجواب في ذلك. 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 )جميع ما تضمنه على اختلاف ألفاظه وتكرر الخطإ فيه ولو تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي أنفذت درجه وأحاطت معرفتي ب

ليكم بما أقوله عحمدا لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله علينا أبى الله عز وجل للحق إلا إتماما وللباطل إلا زهوقا وهو شاهد علي بما أذكره ولي  (وَالْحمَْدُ لِلهَِّ رَبِ  الْعالَمِيَن* 

 إذا اجتمعنا لليوم الذي لا ريب فيه ويسألنا عما نحن فيه مختلفون. 

 تكتفون بها إن شاء الله. وإنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمة وسأبين لكم جملة 

 (ريِنَ وَمُنْذِريِنَ مُبَش ِ  ) السلامعليهمتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا أهملهم سدى بل خلقهم بقدرته وجعل لهم أسماعا وأبصارا وقلوبا وألبابا ثم بعث النبيين يا هذا يرحمك الله إن الله 

م ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته ويعرفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم وأنزل عليهم كتابا وبعث إليه

ا واتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما وجعل عصاه ثعبانا مبين (بَ رْداً وَسَلاماً  )عليهم وما آتاهم الله من الدلائل الظاهرة ـ والبراهين الباهرة والآيات الغالبة فمنهم من جعل النار عليه 

 وأوتي من كل شيء.  (مَنْطِقَ الطَّيْرِ  )وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم من علمه  (الْمَوْتى بِِِذْنِ اِلله  )ومنهم من أحيا 

ةًَ لِلْعالَمِيَن  ) وآلهعليهاللهصلىثم بعث محمدا  َْ م قبضه ياته وعلاماته ما بين ثوتمم به نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى الناس كافة وأظهر من صدقه ما أظهر وبين من آ (رَ

ثم إلى الأوصياء من ولده واحدا بعد واحد أحيا بهم دينه  السلامعليهحميدا فقيدا سعيدا وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه علي بن أبي طالب  وآلهعليهاللهصلى

دنين من ذوي أرحامهم فرقا بينا تعرف به الحجة من المحجوج والإمام من المأموم بأن عصمهم من الذنوب وبرأهم وأتم بهم نوره وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني عمهم والأدنين فالأ

 من العيوب وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع



كل بيدد نلما شرف الحا من الباول نز العلم من دكمعي نموضـــــــــــ  يـــــــــــرا نبييدهم علدزةل نلو ز ذلك لكان الناس شلب يــــــــــــواء نز شب بيمر الله شز نءل  
 الجهل. 

يعرف حلالا من حرام ولا يفرق بين خطإ  وقد ادعى هذا المبطل المدعي على الله الكذب بما ادعاه فلا أدري بأية حالة هي له ـ؟ رجا أن يتم دعواه بفقه في دين الله؟ فو الله ما

كما من متشابه ولا يعرف حد الصلاة ووقتها أم بورع؟ فالله شهيد على تركه الصلاة الفرض أربعين يوما يزعم ذلك لطلب الشعوذة وصواب أم بعلم؟ فما يعلم حقا من باطل ولا مح

ي كتابه قال الله عز وجل فلالة؟ فليذكرها ولعل خبره تأدى إليكم وها تيك ظروف مسكره منصوبة وآثار عصيانه لله عز وجل مشهورة قائمة أم بآية؟ فليأت بها أم بحجة؟ فليقمها أم بد

نِ الرَّحِيمِ حم تَ نْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اِلله الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ. ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْ  ) َْ نَ هُما إِلاَّ بِالحَْ بِسْمِ اِلله الرَّ قِ  وَأَجَلٍ مُسَماى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْذِرُوا ضَ وَما بَ ي ْ
تُمْ  ائْ تُونِ بِكِتابٍ مِنْ  نَ. قُلْ أَرأَيَْ تُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله أَرُونِ ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لََمُْ شِرْكٌ في السَّماواتِ مُعْرِضُو  قَ بْلِ هذا أَوْ أَثارةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُن ْ

عْداءً وكَانوُا بِعِبادَتِِِمْ  أَ  مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لهَُ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائهِِمْ غافِلُونَ. وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانوُا لََمُْ صادِقِيَن. وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ 
 . (1) (كافِريِنَ 

 يفسرها أو صلاة يبين حدودها وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله

 ونقصانه والله حسيبه. 

سر حلقول ظهر الحق واضمحل الباطل وانحفظ الله الحق على أهله وأقره في مستقره وأبى الله عز وجل أن تكون الإمامة في الأخوين إلا في الحسن والحسين وإذ أذن الله لنا في ا

 وصلى الله على محمد وآل محمد. (حَسْبُ نَا اُلله وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  )عنكم وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية و 

شكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أ (3)عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله  (2)محمد بن يعقوب الكليني 

 صاحب

__________________ 
 .6ـ  1( الأد اف : 1)
ع بيبو  السلالالالامعليههو الشــــــــيلا الأءل  دنن الأنام ع نم ذ اقد ين العظام ع نمرنج المذهد و غيبة اممام : »  98من الكنى نالأل ا  ص  3(  ال اق ا الشــــــــيلا شباس ال م، و ج 2)

ي ع  ال المولى مامية نالذي لم يعمل ل مامية م لءعفر   بن يع و  بن إيـــحا  الكلير الرامي المل د : )   ة اميـــ م ( بيلف الكاو الذي هو بيءل الكعد اميـــ مية نبيشظم المصـــنفات ام
كــيلا : »  292جاكــ، ص ن ال الن«  اميــ م كعا  يواميي بين يدانيي ع نكان بالي ش ن الكلير الرامي   بيمين الأيــترآع ي و محك، فواةدا : سمعنا من مشــاتنا نشلماةنا بيني لم يصــنف و

  ـنف كعا  الكاو و ششـرين ينة نمات ببغدا  ينة ثمان: » ...  145ن ال الع مة و ال سـم الأنل من ا   ـة ص « بي ـحابنا علري ننءههم نكان بين ا الناس و الحدي  نبي بعهم ... 
ن ببا  الكوفة و م سصا ... ســير بيبو  ااط ن فنششــرين ن  ثماةة ع ن ال الشــيلا الئويــ، ن ال النجاكــ، : و يــنة تســ  نششــرين ن  ثماةة ع يــنة تنا ر النجوم ن ــلب شليي   بن ءعفر الح

.» 
مه(   بن ش مـان العمري 3) يكنى بيع ءعفر نبيبوا يكنى بيع شمرن جميعـا نكي ن من ءهة  ــــــــــــــادد الزمان » .. ن ـال :  59 هو ثاني الوك ء الأربعـة ذكرا الشــــــــــــــيلا و رءـالـي ص اللهرح

 :ـ 218ن ال و الغيبة ص « نلهما منزلة ءليلة شند الئاةفة  السلامعليه



 :  السلامعليهالزمان 
 أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا. 

 فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. 

  .السلامعليهوأما سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف 

 وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب. 

رٌ ممَّا آتاكُمْ  )آتانا  وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع وما  . (اُلله خَي ْ

 وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. 

 وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. 

 وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. 

  عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله

 وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه. 

 وأما ما وصلنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام. 

 وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. 

 منهم براء. السلامعليهمخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي وأما أبو ال

__________________ 
من يـفينة البحار  1نو ج «.  مالسلاعليهي بأمر ال اةم شليي ننص بيبيي ش مان شلي السلامعليهفلما مضـب بيبو شمرن ش مان بن يـعيد  ام ابني بيبو ءعفر   بن ش مان م امي بنص بي    

كـــــــيخا  اللههرحممعاءز ك ان نكان   «  السلالالالامعليه» بيبو ءعفر ع  الها ي نهو نكيل النادية و خمســـــــين يـــــــنة الذي ظهر شلب يديي من ورف المأمول المنعظر : » ...  328ص 
 ال : إن  ــادد هذا الأمر ليحضـــر المويــم م  الناس كل يــنة يرى الناس فيعرفهم نيرنني نز يعرفوني نرني بيني  يل لي : ربيي   ـــادد  معواضــعا و بي   ــغا ليل لي غلمان ... نرنى شني

جار نهو ي ول : اللهم انع م لكعبة و المســعل ا بأيــعار اهذا الأمر؟  ال : نعم نآبر شهدي بي شند بي  الله الحرام نهو ي ول : بينجيز ه ما نشدتر. نشني بييضــا  ال : ربييعي  ــلوات الله شليي معع
سلامعليهم  من بيشداةك. نرني بيني دفر لنفســي  سا نيــواا علســاج نن ش فيي آيات من ال رآن نبيسماء الأةمة  ل يوم شلب دواكــيي  يل يــئل شن ذلك ف ال : للناس بييــبا  ع نكان و ك ال

ل يـئل بعد ذلك ف ال :  د بيمرت بين بيجم  بيمري ع فمات بعد كهرين من ذلك و جما ى  149 مة و ال سـم الأنل من ا   ـة ص  ال الع« ينزل و  سا ني ربي ءزءا من ال رآن ل يصـعد 
 رف علشيلا ا  ني.نيع ن سا ببغدا  مشيد الأنلى ينة خمل ن  ثماةة ن يل : ينة بيرب  ن  ثماةة .. ن ال شند موتي امرت بين ان ، إلى بي  ال ايم الحسين بن رنح نبين ب إليي .. ع



ور بيمرنا لعئيد هنبيما المعلبســـون بأموالنا ــــــــــــــــــ فمن ايـــعحل منها كـــيئا فأكلي فإفا يأكل الناان نبيما ا مل ف د بيبيح لشـــيععنا نءعلوا مني و دل إلى ن   ظ
 نز صم نز تخب . 

 حاجة إلى صلة الشاكين.  وأما ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلا

إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة  (1) (يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  )وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول 

 ة لأحد من الطواغيت في عنقي. لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيع

 ماء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكموأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل الس

 .(عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى  )فرجكم والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب و  ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك

قال : اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا فقال قوم هذا محال لا يجوز  (2)أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي 

ل قائل ما ديدا فقاسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون بل الله أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك نزاعا شعلى الله تعالى لأن الأج

كتبوا ماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله فبالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألوه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق إلى صاحب الأمر فرضيت الج

 المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته. 

 . (ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر  )إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم 

 ـ فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم وإعظاما لحقهم. لامالسعليهموأما الأئمة 

 قال حدثني محمد بن إبراهيم بن (3)عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ره 

__________________ 
 .104( الماةدن ـ 1)
بي  ال س من الكاو و ع  تر  اللهرحمهع  الكنى : بيبو الحســن الدزل ليل لي ذكر و كلمات بي ــحابنا الرءاليين نإفا الذي ش رنا شليي رناية الكلير  11المام اني ص من رءال  3( ج 2)

 شن بيلد بن   بن بي  نصر شن إسماشيل شني شن  يى بن بي  شبد ف.
بيبو ءعفر   بن شل، بن الحســـــــين بن مويـــــــب بن عبويي ال م، ع كـــــــيلا الحفظة ننءي الئاةفة المســـــــعحفظة رةيل : »  212من الكنى نالأل ا  ص  1(  ال الشـــــــيلا شباس ال م، و ج 3)

م نب ي  آثارا ر فعم  بركعي الأناع ننال بذلك شظيم الفضــــــل نالفخ«  السلالالامعليه» نلد بدشاء موزنا  ــــــادد الأمر  السلالالامعليهماقد ين نالصــــــدن  فيما يرنيي شن الأةمة الئاهرين 
 بن إني كان   ة ءليل ال در بصــــاا علأببار نا دا ل،ثار ع شالما علرءال ع نهو ايــــعاذ المفيد   بن  « را » نمصــــنفاتي مدى الأيام ع لي نحو من   ثماةة مصــــنف.  ال ابن إ ريل و د ي 

 نسم  مني كيوخ الئاةفة ع 355ف يهنا ننءي الئاةفة بخرايان نر  بغدا  ينة ن ال الع مة و ترجمعي : كيخنا ن « را » النعمان 



م  جماشة منهم شل، بن شيسب ال صري ف ام إليي رءل ف ال لي  (2) ال : كن  شند الشـيلا بي  ال ايـم الحسـين بن رنح رضـ، الله شني  (1)إيـحا  الئال اني 
 بيريد بين بييألك شن ك،ء ف ال لي يل شما بدا لك. 

 أهو ولي الله؟ قال نعم  السلامعليهل الرجل أخبرني عن الحسين بن علي فقا

 قال أخبرني عن قاتله لعنه الله أهو عدو لله؟ قال نعم 

 قال الرجل فهل يجوز أن يسلط الله عز وجل عدوه على وليه ـ؟ 

ناس بمشاهدة العيان ـ ولا يشافههم بالكلام ولكنه جلت عظمته يبعث إليهم من أجناسهم وأصنافهم فقال أبو القاسم قدس الله روحه افهم عني ما أقول لك اعلم أن الله تعالى لا يخاطب ال

م بشر قالوا لهم أنت (الطَّعامَ وَيََْشُونَ في الْأَسْوااِ  )بشرا مثلهم ولو بعث إليهم رسلا من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم فلما جاءوهم وكانوا من جنسهم يأكلون 

 زات التي يعجز الخلق عنها.مثلنا لا نقبل منكم حتى تأتونا بشيء نعجز من أن نأتي بمثله فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عز وجل لهم المعج

__________________ 
»  ع مات ين م لي و دفظي نك رن شلمي ع نحو؟؟؟ من   ثماةة مصـــنف ذكرنا بيك رها و كعابنا الكبانهو ددث الســـن كان ءلي  دافظا للأدا ي  بصـــاا علرءال نا دا للأببار لم ير و ال مي

قا شن مكريا دن ل المشـايلا معنعنا شن كـيخنا البهاة، ن د يـئل شني فعدلي نن  ي نبي نى شليي ع ن ال : يئل    علري يـنة إددى نثمانين ن  ثماةة انعهب. ن ال الأيـعاذ الأكس و الععلي ة :« را 
من بيين ظهر لك فضــل  : شاتبا شل، ن ال سرهقدسبن آ م نالصــدن    بن شل، بن عبويي بييهما بيفضــل نبيءل مرتبة ف ل  : مكريا بن آ م لعوافر الأببار بمددي ع فربيي  كــيخنا الصــدن  

نلي بس  و بلدن الري  ر  شبد العظيم الحســــــــــــــر مزار معرنف و ب عة شالية و رنضــــــــــــــة مون ة اللهرحمهمكريا بن آ م شل،؟ نبيشرض شنى كـذا و دـاكــــــــــــــيـة اق ا البحراني شلب بلغعي. ن سا 
 «.نشدا من كراماتي نبيوراف  سا  بور ك ا من بيهل الفضل نازقان .. « ضا » مسعفيض مشهور ذكرا 

شني بيبو ءعفر بن عبويي مترضـــيا نهو شن الحســـين بن رنح  دس ف رندي ما ينبئ شن دســـن «  اللهرحمه»   بن إبراهيم بن إيـــحا  الئال اني ــــــــــــــــ  43من ءام  الرنان ص  2( و ج 1)
 دالي ناشع ا ا ) كعا  ماما   (

 عنهاللهرضلالالاي  بن همام  بيبسنا جماشة شن بي    هارنن بن مويـــــــب  ال بيبسني بيبو شل،: »  271( الحســـــــين بن رنح : بيدد النوا  الأربعة و الجزء الأنل من يـــــــفينة البحار ص 2)
النوبخه ف د امرت  ر إلى بي  ال ايــم الحســين بن رنحنبيرضــاا بين بيع ءعفر   بن ش مان العمري  دس ف رندي ع جمعنا  بل موتي نكنا نءوا الشــيعة نكــيوبها ف ال لنا : إن ددت الموت فالأم

وا شليي ف الوا لي اءعم  جماشة من نءوا الشـــيعة فدبل اللهرحمهيي ع نو رناية ابرى ما دا ـــلها بيني لما اكـــعدت دال بي  ءعفر بين بيءعلي و موضـــع، بعدي فارءعوا إليي نشولوا و اموركم شل
ة الأمين ع فارءعوا إليي و ل نال  الأمر ع نالوكي : إن ددث بيمر فمن يكون مكانك؟ ف ال لهم : هذا بيبو ال ايـم الحسـين بن رنح بن بي  عر النوبخه ال اةم م ام، نالسـفا بينكم نبين  ـادد
عفر ـــــــــ اي :   بن نكي  ز  ء« را » رنح اموركم نشولوا شليي و مهماتكم ع فبذلك امرت ن د بلغ  ع نشن بيم كل وم بن  ا  ءعفر ــــــــ رض ـــــــــ  ال  : كان الشيلا بيبو ال ايم الحسين بن 

ــــــــــــــ يــنين ك ان ينظر لي و ام كي نيل ب بأيــرارا الر   ل كــهر يــاء من الشــيعة ع نكان بصــيصــا بي ع دتى اني كان  د ي ما يجري بيني نبين ءواريي ل ربي مني نانســي ع نكان يدف  إليي و كش مان ـ
عرفعهم عبعصـــاص ابى إياا   ءلي  لمنفل الشـــيعة مح   ين  ينارا رم ا لي غا ما يصـــل إليي من الومراء نالر يـــاء من الشـــيعة م ل آل الفرات نغاهم نلوضـــعي نء لة محلي شندهم ع فحصـــل و ا
 يشــــك فيي بيدد از ءاهل بأمر لم تعلف و امرا نلمنتو ي ي شندهم ع ننشــــر فضــــلي ن يني نما كان  عملي من هذا ازمر فعمهدت لي الحال و ديان ابى الى ان انعه  الو ــــية إليي علنص شليي ف

 «ن سا و بغدا  ..  326و كعبان ينة  اللهرحمهو كان الحجة تح  ذيلي ن رض علم اريض ما كشف الذيل .. مات ا  ... نكان بيبو يهل النوبختى ي ول و د ي : اني ل



 فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإعذار والإنذار فغرق جميع من طغى وتمرد. 

 . (بَ رْداً وَسَلاماً  )ومنهم من ألقي في النار فكانت عليه 

 الحجر الصلب الناقة وأجرى من ضرعها لبنا. ومنهم من أخرج من 

 . (تَ لْقَفُ ما يََْفِكُونَ  )ومنهم من فلق له البحر وفجر له من العيون وجعل له العصا اليابسة ثعبانا 

 ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. 

باده وحكمته أن ولطفه بع وكلمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك فلما أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن أممهم من أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله جل جلاله ومنهم من انشق له القمر

ع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين وأخرى مغلوبين وفي حال قاهرين وأخرى مقهورين ولو جعلهم الله في جمي

كونوا في حال المحنة والبلوى لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عز وجل ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار ولكنه جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم لي

مدبرهم إلها هو خالقهم و السلامعليهوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرين وليعلم العباد أن لهم صابرين وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين ويكون

نْ هَلَكَ عَنْ مَ  ليَِ هْلِكَ  )اء والرسل و فيعبدوه ويطيعوا رسله وتكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد فيهم وادعى لهم الربوبية أو عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت به الأنبي
 . (بَ يِ نَةٍ وَيََُْ مَنْ حَيَّ عَنْ بَ يِ نَةٍ 

 وم أمس من عند نفسه؟ قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق ره فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ره في الغد ـ وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر لنا ما ذكر ي

ل ذلك عن أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي ب (الر يِحُ في مَكانٍ سَحِيقٍ  )السماء فتختطفني الطير أو تهوي بي  فابتدأني وقال يا محمد بن إبراهيم لأن أخر من

 الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله عليه وسلامه.

 يه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي. ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب إل

قُلْ لا  )سبحانه وبحمده ليس نحن شركاؤه في علمه ولا في قدرته بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه  (عَمَّا يَصِفُونَ  )يا محمد بن علي تعالى الله وجل 
 . (1) (يْبَ إِلاَّ اُلله يَ عْلَمُ مَنْ في السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَ 

 وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين
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ل ي ول الله شز بييام، نمنعهب شصـــري شبيد الله شز نء  ريـــول الله نشل، بن بي  والد نغاهم من مضـــب من الأةمة  ـــلوات الله شليهم بيجمعين إلى مبلغ 
رْتَنِِ  )نءل  رُهُ يَ وْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى. قالَ رَبِ  لََ حَش  َ نْكاً وَنََْش  ُ ةً ض  َ َُ بَ  مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيش  َ يتَها أَعْمى وَقَدْ كُنْ يراً. قالَ كَذلِكَ أتََ تْكَ آيَّتنُا فَ نَس  ِ ص  ِ
 . (1) (ذلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسى وكََ 

 يا محمد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. 

 . السلامعليهموملائكته وأنبياءه وأولياءه  وآلهعليهاللهصلىورسوله محمدا  (كَفى بِهِ شَهِيداً   )فأشهد الله الذي لا إله إلا هو و 

تعدى لنا وخلقنا له أو يمن سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله وأشهدك وأشهد كل 

 بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي. 

ه وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه لأحد من موالي وشيعتي وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياؤ

لا يرجع و ولا يبلغ منتهاه فكل من فهم كتابيحتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق وينتهون عما لا يعلمون منتهى أمره 

 إلى ما قد أمرته ونهيته فقد حلت عليه اللعنة من الله وممن ذكرت من عباده الصالحين

كذب و السلامعليهوهو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه من قبل صاحب الزمان  السلامعليهروى أصحابنا أن أبا محمد الحسن السريعي كان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد 

ن لحسونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد وكذلك كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد ا السلامعليهم وحججه على الله

ويقول  لسلاماعليهوكان يدعي أنه رسول نبي أرسله علي بن محمد فلما توفي ادعى البابية لصاحب الزمان ففضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والغلو والتناسخ  السلامعليه

ثم تغير عما كان عليه وأنكر بابية أبي جعفر محمد بن  السلامعليهبالإباحة للمحارم وكان أيضا من جملة الغلاة أحمد بن هلال الكرخي وقد كان من قبل في عدد أصحاب أبي محمد 

الأمر والزمان وبالبراءة منه في جملة من لعن وتبرأ منه وكذا كان أبو طاهر محمد بن علي بن بلال والحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن  عثمان فخرج التوقيع يلعنه من قبل صاحب

 ونسخته :  روح رهعلي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقري لعنهم الله فخرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعا على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن 

قمة ولا المعروف بالشلمغاني عجل الله له الن عرف أطال الله بقاك وعرفك الله الخير كله وختم به عملك من تثق بدينه وتسكن إلى نيته من إخواننا أدام الله سعادتهم بأن محمد بن علي

 أمهله قد

__________________ 
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لُّوا  )و  ين الله نا شب ما كفر معي ع الا ءل نتعالى نافترى كذع نمنرا ن ال بهعانا نإثما شظيما كذ  العا لون علله ن  ارتد شن اميــــــ م نفار ي نبيلحد ض     َ
 . (خُسْراناً مُبِيناً  )نبسرنا  (ضَلالًا بعَِيداً 

ه عليه لعائن الله تترى في الظاهر منا والباطن والسر والجهر وفي كل وقت وعلى كل حال وإنا برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلوات الله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه ولعنا

 وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعده. 

والبلالي وغيرهم وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله  أعلمهم تولاك الله أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من السريعي والنميري والهلالي

 .(1) (وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  )وبعده عندنا جميلة وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا 

__________________ 
شن بي   جماشة شن بي    العلعكسي ع« بيبسنا » بينلهم المعرنف علســـريع، «  ذكر المذمومين الذين ا شوا البابية لعنهم ف: »  244و كعا  الغيبة ص  اللهرحمه(  ال الشــيلا الئويـــ، 1)

ع نكان من بي ـــــحا  بي  الحســـــن شل، بن   ل الحســـــن بن شل، بعدا « الحســـــن » هارنن : نبيظن اسمي كان «  ال « » بي    » كان الســـــريع، يكنى :   « :  ال » شل،   بن همام 
 .السلامعليهم
ني ع ع ننسد إليهم ما ز يليا بهم ع نما هم مني براء ع فلعنعي الشيعة نتسبيت م السلامعليهمنل من ا شب م اما لم يجعلي ف فيي ع نلم يكن بيه  لي ع نكذ  شلب ف نشلب دججي نهو بي

 بلعني نالساءن مني.«  السلامعليه» نبرج تو ي  اممام 

 نازلحا .  ال هارنن : ل ظهر مني ال ول علكفر

ءعفر الشلمغاني  بهم إلى  ول الح ءية كما اكعهر من بي   ال : نكل هؤزء المدشين إفا يكون كذبهم بينز شلب ازمام نبينهم نك  ا ع فيدشون الضعفة بهذا ال ول إلى موازصم ع ل يتر ب الأمر
 ننظراةي شليهم جميعا لعاةن ف تترى.

فلما توو بيبو    السلاماعليهم)  ال ابن نوح ( : بيبسنا بيبو نصر هبة ف بن   )  ال ( : كان   بن نصا النماي من بي حا  بي    الحسن بن شل، نمنهم :   بن نصا النماي 
مني ع نادعجابي  زلحا  نالجهل ع نلعن بي  ءعفر   بن ش مان لي نتسييا شب م ام بي  ءعفر   بن ش مان بيني  ادد إمام الزمان ع نا شب لي البابية. نفضحي ف تعالى بما ظهر مني من ا

 شني ع نا شب ذلك الأمر بعد السريع،.

بين يععذر إليي ع فلم يأذن شليي  ع ليعئف ب لبي عنهاللهرضينتسبي مني ع فبلغي ذلك ف صد بيع ءعفر  عنهاللهرضي)  ال بيبو ا ئا  الأنباري ( لما ظهر   بن نصا بما ظهر لعني بيبو ءعفر 
 لي ندجبي نر ا باةبا.

( ني ول فيي السلامليهع( بيريلي ع نكان ي ول علعنايلا ع نيغلو و بي  الحسن )السلامعليه) ن ال ( يعد بن شبد ف : كان   بن نصا النماي يدش، : بيني ريول نبي نبين شل، بن   )
ت انتحليل نكاح الرءال بعضهم بعضا و بي عرهم نيزشم : بين ذلك من العواض  نازببات نالعذلل و المفعول بي ع نبيني من الفاشل إددى الشهو  علربوبية ع ني ول عزعدة للمحارم ع

 نالئيبات ع نبين ف شز نءل ز  رم كيئا من ذلك ع نكان   بن مويب بن الحسن بن الفرات ي وي بييبابي نيعضدا.

  بن نصا بيبو مكريا  يى بن شبد الرلن بن با ان : بيني رآا شيانا نغ م شلب ظهرا.) بيبسني ( بذلك شن  

 )  ال ( : فل يعي فعاتبعي شلب ذلك ف ال : إن هذا من اللذات ع نهو من العواض  ا نترك العجس.

 ـ : لمن هذا الأمر من بعدك؟ )  ال ( يعد : فلما اشعل   بن نصا العلة اله توو فيها ع  يل لي ـ نهو م  ل اللسان

 ف ال ـ بلسان ضعيف ملجاج ـ : بيلد فلم يدرنا من هو ع فافتر وا بعدا   ث فر .

 ،ء. كد ع فعفر وا ف  يرءعون إلى ال  فر ة : إني بيلد ابني ع نفر ة  ال  : هو بيلد بن   بن مويب بن الفرات نفر ة  ال  : إني بيلد بن بي  الحسين ابن بشر بن يزي

ـ بنص الحسن  هعناللهرضي( فاءعمع  الشيعة شلب نكالة   بن ش مان ـ السلامعليهنمنهم : بيلد بن ه ل الكرب، ع  ال بيبو شل، بن همام : كان بيلد بن ه ل من بي حا  بي    )
 (  ال  الشيعة الجماشة لي :ـالسلامعليه( و دياتي. نلما مضب الحسن )السلامعليه)



__________________ 
 ـ بيز ت بل بيمر بي  ءعفر   بن ش مان نترء  إليي ع ن د نص شليي ازمام المفترض الئاشة؟

 ر شليي.ف ال لهم : لم بيسمعي ينص شليي علوكالة نليل انكر بيعا ـ بيي : ش مان بن يعيد ـ فاما بين بي ئ  بين بيع ءعفر نكيل  ادد الزمان ف  بيءس

  جملة من لعن.و اك ع ف ال بينعم نما سمععم ع نن ف شلب بي  ءعفر فلعنوا نتسءنا مني ع ل ظهر العو ي  شلب يد بي  ال ايم بن رنح بلعني نالساءن منيف الوا :  د سمعي غ

 مام ع نامعناشي من هي ـ نتمسكي علأموال اله كان  شندا لنمنهم : بيبو واهر   بن شل، بن ب ل ع ن صعي معرنفة فيما ءرى بيني نبين بي  ءعفر   بن ش مان العمري ـ نضر ف نء
 تسليمها ع نا شا ا بيني الوكيل ع دتى تسبيت الجماشة مني نلعنوا نبرج فيي من  ادد الزمان ما هو معرنف.

 ) ندكب ( بيبو غالد الرامي :  ال : دد ر بيبو الحسن   بن   بن  يى المعاذي  ال :

  د انضوى إلى بي  واهر بن ب ل بعد ما ن ع  الفر ة ل بيني رء  شن ذلك ن ار و جملعنا فسألناا شن السبد  ال : كان رءل من بي حابنا

ال اله كان  حالجماشة لذلك ع نبينكرتي للكن  شند بي  واهر بن ب ل يوما نشندا بيبوا بيبو الئيد نابن درم نجماشة من بي حابي إذ  بل الغ م ف ال : بيبو ءعفر شلب البا  ع ففزش  
 ءرت ن ال : يدبل.

ا بيلم يأمرك عـ ف ام لي بيبو واهر نالجماشة. نءلل و  در اجلل ع نءلل بيبو واهر كالجالل بين يديي ع إلى بين يكعوا ـ ل  ال : يا بيع واهر نشدتك  عنهاللهرضيفدبل بيبو ءعفر ـ 
  ادد الزمان عمل ما شندك من المال إه؟

 .ف ال : اللهم نعم

 ـ منصرفا ع نن ع  شلب ال وم يكعة ع فلما تجل  شنهم  ال لي بيبوا بيبو الئيد : عنهاللهرضيفنهض بيبو ءعفر ـ 

 من بيين ربيي   ادد الزمان؟

 ـ إلى بعض  نرا فأكرف شل، من شلو  ارا فأمرني عمل ما شندي من المال إليي. عنهاللهرضيف ال بيبو واهر : بي بلر بيبو ءعفر ـ 

 (؟السلامعليهبيبو الئيد : نمن بيين شلم  بيني  ادد الزمان )ف ال لي 

 ( ع فكان هذا يبد ان ئاش، شني.السلامعليه ال :  د ن   شل، من الهيبة لي ع ن بلر من الرشد مني ع ما شلم  بيني  ادد الزمان )

 ري  ال :شل، بن نوح شن بي  نصر هبة ف بن   الكاتد ابن بن  بيم كل وم بن  بي  ءعفر العمنمنهم : الحسين بن منصور الح ج ع بيبسنا الحسين بن إبراهيم شن بي  العباس بيلد بن 

ظن بين بيع ي إليي يسعدشيي ن ـ من تجوم شليي مخر عي ع ننء عنهاللهرضيلما بيرا  ف تعالى بين يكشف بيمر الح ج ع نيظهر فضيحعي نتزيي ع ن   لي بين بيع يهل بن إسماشيل بن شل، النوبخه ـ 
لة نالبهرءة شلب الضعفة ل در بي  إليي من الحييهل كغاا من الضعفاء و هذا الأمر بفرط ءهلي ع ن در بين يسعجرا إليي فيعمخر  بي ع نيعسوف عن يا ا شلب غاا ع فيسععد إليي ما  صد 

 يهل و بينفل الناس نمحلي من العلم نالأ   بييضا شندهم.

( ـ نبهذا بينز كان يسعجر الجهال ل يعلو مني إلى غاا ـ ن د امرت بمرايلعك نإظهار ما تريدا من النصرن لك لع وى نفسك ع السلامعليه: إني نكيل  ادد الزمان )ني ول لي و مرايلعي إياا 
 نز تر   بهذا الأمر.

 ـ ي ول لي : عنهاللهرضيفأريل إليي بيبو يهل ـ 

 ع ءند ما ظهر شلب يديك ع من الدزةل نالساهين ع نهو بيني رءل بيدد الجواري نبي بو إليهن ع نه منهن شدن بيتحظاهن نالشيد يبعدني شنهن إني بييألك بيمرا يساا تف م لي شليك ع و
كفير مئونعي ن تغنير شن ا ضا  نتيد بينبيدعاج بين بيبضبي و كل جمعة نبي تحمل مني مش ة كديدن لأيتر شنهن ذلك ع ناز انكشف بيمري شندهن ع فصار ال ر  بعدا ع نالو ال هجرا نبير 

 ع نتجعل لحيه يو اء ع فاني ووع يديك ع ن اةر إليك ع ن اةل ب ولك ع ن اع إلى مذهبك ع م  ما ه و ذلك من البصان نلك من المعونة.



 وأما الأبواب المرضيون والسفراء الممدوحون في زمان الغيبة : 

ثم  السلامليهماعن بن سعيد العمري نصبه أولا أبو الحسن علي بن محمد العسكري ثم ابنه أبو محمد الحسن فتولى القيام بأمورهما حال حياتهما فأولهم الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثما

 بعد ذلك قام

__________________ 
ـ  ع نبيمســــــــك شني نلم ير  إليي ءواع ع نلم يريــــــــل إليي ريــــــــوز ع ن ــــــــاا بيبو يــــــــهل ـــــــــــــــــــــ فلما سم  ذلك الح ج من  ولي نءوابي : شلم بيني  د بيبئأ و مرايــــــــلعي ع نءهل و ا رنج إليي بمذهبي

 شني. ـ بيددن ة نضحكة نيظن بي ) بيي يسخر ( شند كل بيدد ع نكهر بيمرا شند الكبا نالصغا ع نكان هذا الأمر يببا لكشف بيمرا ع نتنفا الجماشة عنهاللهرضي
 ال ( :  « )  عنهاللهرضي »بن إبراهيم شن بيلد بن نوح شن بي  نصر هبة ف بن   بن بيلد الكاتد ابن بن  بيم كل وم بن  بي  ءعفر العمري نمنهم : ابن بي  العزا ر ع بيبسني الحسين 

، كل  كان  د ءعل لي شند الناس منزلة نءاها ع فكان شند ارتدا ا  ك« رض، ف تعالى شني نبيرضاا » ال ايم كان بيبو ءعفر بن بي  العزا ر نءيها شند بر بسئام نذلك بين الشيلا بيع 
ئام شن  نهب بر بسفأنكرنا نبيشظمي ع ن «  عنهاللهرضي» كذ  نب ء ع نكفر لبر بسئام نيسندا شن الشيلا بي  ال ايم ع في بلوني مني نيأبذنني شني ع دتى انكشف ذلك لأ  ال ايم 

 ك مي نبيمرهم بلعني نالساءن مني فلم ينعهوا ع نا اموا شلب توليي نذاك بيني كان ي ول لهم :

لعي الأمر نء  عحن ع فيؤكد و نفويهم شظمإنر بيذش  السر ن د بيبذ شل، الكعمان فعو ب  عزبعا  بعد ازبعصاص ع لأن الأمر شظيم ز  عملي إز ملك م ر  بين نبي مريل بين مؤمن م
إن لهذا  : فكعد إلى بر بسئام بلعني نالساءن مني نمن  بعي شلب  ولي نبي ام شلب توليي ع فلما ن ل إليهم بيظهرنا شليي فبكب بكاء شظيما ل  ال«  عنهاللهرضي» ع فبلغ ذلك بيع ال ايم 

 ف شن العذا  نالنار ع نالآن  د شرف  منزله نمرغ بديي شلب الترا  ن ال : شليكم علكعمان لهذا الأمر ع ال ول عونا شظيما نهو : بين اللعنة ) ازبعا  ( فمعنى  ولي لعني ف بيي : عشدا
 ن د كن « : ف »  ال  الكبان 

ذلك ن ل  لها : مه   دتى انكب  شلب رءل، ت بلها فأنكرتبيبست الشيلا بيع ال ايم بين بيم بي  ءعفر ابن بسئام  ال  ه يوما ن د  بلنا إليها فايع بلعر نبيشظمعر نما ت و إشظام، 
 يا يه.

 ف ال  ه : إن الشيلا بيع ءعفر   بن شل،  د كشف لنا السر.  ال  : ف ل  لها : نما السر؟

  ال  :  د بيبذ شلينا كعماني ع نبيفزع إن بينا بيذشعي شو ب .

 يعر بيع ال ايم الحسين بن رنح.«  عنهاللهرضي» لأدد ناشع دت و نفس، ازيع ناء علشيلا  ال  : نبيشئيعها مو  ا بيني ز بيكشفي 

( لسلاماعليه شل، )نرنح بيما المؤمنين«  عنهاللهرضي» انع ل  إلى بيبيك يعر : بيع ءعفر   بن ش مان  وسلم وآلهعليهاللهصلى ال  : إن الشيلا بيع ءعفر  ال لنا : إن رنح ريول ف 
 (انع ل  إليك فكيف ز اشظمك يا يعنا؟.السلامعليهاانع ل  إلى بدن الشيلا بي  ال ايم الحسين بن رنج ع نرنح موزتنا فاومة )

 ف ل  لها : مه  ز تفعل، فان هذا كذ  يا يعنا.

 ع نيا يه لو ز بينك للعر شلب كشفي ما كشفعي لك نز لأدد غاك.ف ال  ه : ير شظيم ن د بيبذ شلينا بيننا ز نكشف هذا لأدد فاا ف و ز  ل ه العذا  

 ركن إلى  وه.فأبستي عل صة نكان ي ا   ني«  عنهاللهرضي» فلما انصرف  من شندها  بل  شلب الشيلا بي  ال ايم الحسين بن رنح « ف »  ال  الكبان بيم كل وم 

 تعالى نإلحا   د بيدكمي لى هذا المربين بعد ما ءرى منها ع نز ت بل، لها ر عة إن كاتبعك ع نز ريوز إن بينفذتي إليك ع نز تل يها بعد  ولها ع فهذا كفر عاف ال ه : يا بنية إياك بين تمض، إ
 لى  ول الح ج لعني ف.( نيعدن االسلامعليهول النصارى و المسيح )هذا الرءل الملعون و  لو  هؤزء ال وم ليجعلي وري ا إلى بين ي ول لهم : بأن ف تعالى اتحد بي ندل فيي كما ي 

و ال ايم نكاتبي بلعن بي   نت دم إليي الشيلا بيب ال  : فهجرت بر بسئام ع نترك  المض، إليهم ع نلم بي بل لهم شذرا ع نز ل ي  امهم بعدها ع نكاع و بر نوبخ  الحدي  لم يبا بيدد از
اءن مني نمن  بعة نكايعي ( بلعن بي  ءعفر   بن شل، نالس السلامعليهساءن مني نمن يعوزا نرض، ب ولي بين كلمي فض  شن موازتي ع ل ظهر العو ي  من  ادد الزمان )ءعفر الشلمغاني نال

 ا ابن نوح نغاا.نرض، ب ولي نبي ام شلب توليي بعد المعرفة بهذا العو ي  نلي دكايات  بيحة ننزا كعابنا شن ذكرها ع ذكره



 نكان تو يعاتي نءوا  المساةل تخرج شلب يديي. السلامعليهبأمر  ادد الزمان 
 فلما مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في جميع ذلك.

ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبل صاحب  (1)علي بن محمد السمري  فلما مضى هو قام بذلك أبو القاسم حسين بن روح من بني نوبخت فلما مضى هو قام مقامه أبو الحسن

دق تدل على ص السلامعليهـ ونصب صاحبه الذي تقدم عليه ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر  السلامعليهالأمر 

 ان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجله قيل له إلى من توصي. مقالتهم وصحة بابيتهم فلما ح

 فأخرج إليهم توقيعا نسخته : 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
هور إلا بعد قد وقعت الغيبة التامة فلا ظك فيا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفات

 إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. 

 لي العظيم.وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله الع

 ذا التوقيع وخرجوا فلما كان اليوم السادس عادوا إليه وهو يجود بنفسه.فنسخوا ه

 فقال له بعض الناس من وصيك من بعدك؟ 

 فقال لله أمر هو بالغه وقضى فهذا آخر كلام سمع منه ره.

__________________ 
نمضب و  ع عنهاللهرضيع بيبو الحسـن ع  ام بأمر النيابة بعد الحسين بن رنح  عنهاللهرضيالشـيلا الأءل شل، بن   السـمري : »  249(  ال و الجزء ال اني من يـفينة البحار ص 1)

 ( تس  نششرين ن  ثماةة ع نبيبرج إلى الناس تو يعا  بل نفاتي بأيام :329النصف من كعبان ينة )
 بسم الله الرحمن الرحيم 

   ما بينك نبين يعة بييام فاجم  بيمرك نز توص إلى بيدد إخ.يا شل، بن   السمري ع اشظم ف اءر إبوانك فيك ع فانك مي

 فلما كان اليوم السا س  بلوا شليي نهو يجو  بنفسي ف يل لي : من ن يك من بعدك؟

 عبويي ـ ف د  بض و هذا الساشة.. رني اني  ال يوما لجم  من المشايلا شندا آءركم ف و شل، بن الحسين ـ بيي : ابن .. اللهرحمهف ال : ا بيمرا نعلغي ع ن ضب 

.. ن سا ببغدا   عنهاللهضير ذكرها الشيلا بيبو الحسن  الوا : فا بعنا  ريلا الساشة ناليوم نالشهر ع فلما كان بعد يبعة ششر يوما ان ثمانية ششر ع نر  ا س : اني  بض و تلك الساشة اله
 «. اللهرحمهعل ر  من  س الكلير 



 من المسائل الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم[. السلامعليها خرج أيضا عن صاحب الزمان ]ذكر طرف مم
فوقعت إلى العمري وخدمته ولزمته فسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان عن محمد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري قال : طلبت هذا الأمر طلبا شافيا حتى ذهب لي فيه مال صالح 

  .السلامعليه

 قال ليس إلى ذلك وصول فخضعت له فقال لي بكر بالغداة. 

عن كل ما  إليه وسألته فأجابني عدلتفوافيت فاستقبلني ومعه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي كمه شيء كهيئة التجار فلما نظرت إليه دنوت من العمري فأومى إليه ف

 أردت. 

 ثم مر ليدخل الدار وكانت من الدور التي لا يكترث بها. 

 فقال العمري إن أردت أن تسأل فاسأل فإنك لا تراه بعد ذا. 

 ملعون من أخر الغداة إلى أن تنفض النجوم ودخل الدار. فذهبت لأسأل فلم يستمع ودخل الدار وما كلمني بأكثر من أن قال ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ملعون

 قال : كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان :  (1)وعن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي 

كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان شيء  أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن

 أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان أنفه. 

تقر إليه فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج اف وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلم

 أو استغنى عنه. 

يوم القيامة وقد قال النبي  وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه

أَلا لَعْنَةُ اِلله  )حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل المستحل من عترتي ما  وآلهعليهاللهصلى
 .(2) (عَلَى الظَّالِمِيَن 

__________________ 
الحســـــين الكوو يـــــكن الري ي ال لي   بن بي  شبد ف كان   ة  ـــــحيح الحدي  إز بيني رنى شن   بن ءعفر بن   بن شون الأيـــــدي بيبو : »  160(  ال الع مة و ا   ـــــة ص 1)

   بن ءعفر: »  496رءالي ص  و اللهرحمهيــ، الضــعفاء نكان ي ول علجس نالعشــبيي فأنا و ددي ي من المعو فين ع نكان بيبوا نءها ع رنى شني بيلد بن   بن شيســب. ن ال الشــيلا الئو 
 «.الأيدي كان يكنى بيبو الحسين الرامي كان بيدد الأبوا  

 .43( الأشراف : 2)



 ول الأغلف أربعين صباحا. وأما ما سألت عنه عن أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن مرة أخرى فإنه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله تعالى من ب

 لنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز صلاته؟ وأما ما سألت عنه من أمر المصلي وا

ز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يصلي والنار والسراج بين يديه ولا يجو

 والنيران. 

 ناحيتنا؟ هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ وأما ما سألته عنه عن أمر الضياع التي ل

بطنه نارا  ما يأكل فيأموالنا شيئا فإن فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل ذلك بغير أمرنا ـ فقد استحل منا ما حرم عليه من أكل من

 وسيصلى سعيرا. 

بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز  وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما

 ذلك لغيره. لمن جعله ] جعل [ الضيعة ] للضيعة [ قيما عليها إنما لا يجوز 

 وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك ـ؟ 

 فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله

 ه نسخته. وعن أبي الحسين الأسدي أيضا قال : ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال عن

نِ الرَّحِيمِ  َْ   بِسْمِ اِلله الرَّ
 على من استحل من أموالنا درهما. لعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

غير مستحل وقلت في نفسي إن ذلك في جميع من استحل محرما ـ فأي فضل قال أبو الحسين الأسدي ره فوقع في قلبي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه 

 على غيره؟  السلامعليهفي ذلك للحجة 

 بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي :  وآلهعليهاللهصلىقال فو الذي بعث محمدا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ  على من أكل من مالنا درهما حراما.نَةُ اللهِ وَالْمَلائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ لعَْ  بِسْمِ اللهِ الرَّ

يه محرم عليه أو بطعام محرم عل وقال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع

 اتلوجود ذلك في رواي



 بي  الحسن الأيدي را فيما نر  شليي من الشيلا بي  ءعفر   بن ش مان را. 
 قال : خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في التعزية بأبيه ره في فصل من الكتاب :  (1)وعن عبد الله بن جعفر الحميري 

في أمرهم ساعيا فيما  فلم يزل مجتهدا السلامعليهـ تسليما لأمره ورضا بقضائه عاش أبوك سعيدا ومات حميدا فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه  ( إِناَّ لِلهَِّ وَإِناَّ إِليَْهِ راجِعُونَ  )

 يقربه إلى الله عز وجل نضر الله وجهه وأقاله عثرته. 

فراقه وأوحشنا فسره الله في منقلبه كما كان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده  وفي فصل آخر أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء رزيت ورزينا وأوحشك

 .اقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه وأقول الحمد لله فإن النفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك أعانك الله وقواك وعضدك ووف

 إليه وهو : ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضا ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
نه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلني من السوء فداك وقدمني قبلك الناس أطال الله بقاك وأدام الله عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسا

ن في اعة من الوجوه يتساوون ويتنافسويتنافسون في الدرجات فمن قبلتموه كان مقبولا ـ ومن دفعتموه كان وضيعا والخامل من وضعتموه ونعوذ بالله من ذلك وببلدنا أيدك الله جم

  .وآلهعليهاللهصلى كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة المنزلة وورد أيدك الله

وهو ختن صلوات الله عليه رحمه الله من بينهم فاغتم بذلك وسألني أيدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك فإن كان  (2)وأخرج علي بن محمد بن الحسين بن الملك المعروف بملك بادوكة 

 منه وإن يكن غير ذلك عرفته ما تسكن نفسه إليه إن شاء الله التوقيع لم نكاتب إلا من كاتبنا. من ذنب فاستغفر الله 

 :وقد عودتني أدام الله عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تخبرني على العادة وقبلك أعزك الله فقهاؤنا قالوا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها 

__________________ 
بيبو العباس ال م، كــــيلا ال ميين ننءههم ع  دم « علحاء المهملة » شبد ف بن ءعفر بن الحســــين بن مالك بن ءام  الحماي : »  106 ســــم الأنل من ا   ــــة ص (  ال الع مة و ال1)

 «. السلامعليه» الكوفة ينة نيف نتسعين نماةعين ع من بي حا  بي    الحسن العسكري 
 ( لم بيش ر لي شلب ترجمة.2)



 أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟  السلامعليهنا عن العالم روي ل

 فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. 

 التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. 

و ولعله أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة فالعمل في ذلك على ما ه السلامليهعوروي عن العالم 

 ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ 

 التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. 

ذكرها  بيح في الحالة التير إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسوعن صلاة جعف

 أم يتجاوز في صلاته؟ 

 التوقيع إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره. 

 وعن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 

 التوقيع تخرج في جنازته. 

 وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 

 التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. 

 وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ 

 التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في بيتها. 

لَةِ الْقَدْرِ  )قال ـ عجبا لمن لم يقرأ في صلاته  السلامعليهوروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم   كيف تقبل صلاته.  ( إِناَّ أنَْ زَلْناهُ في ليَ ْ

 . (قُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ  )وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ 

ه لا تقبل صلاة ولا تزكوها ] تزكو [ وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أن

 إلا بهما؟ 

 وقرأ ) قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب  التوقيع



 الفضل.  كنإنا بينزلناا ( لفضلها بيشئ،  وا  ما  ربي ن وا  السور اله ترك نيجوم بين ي ربي غا هاتين السورتين نتكون   تي  مة نلكن يكون  د تر 
 فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال؟ وعن وداع شهر رمضان متى يكون؟ 

 التوقيع العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين. 

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن  ) ،المعني به  وآلهعليهاللهصلىأرسول الله  (1) (كَرِيٍ   إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ  )وعن قول الله عز وجل   (3) (مُطاعٍ ثَُّ أَمِيٍن  )ما هذه القوة؟!!  (2) (ذِي قُ وَّ

 ما هذه الطاعة وأين هي ما خرج لهذه المسألة جواب. 

كره بما لملك المقدم ذعزك بالتفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل فأجبني عنها منعما مع ما تشرحه لي من أمر علي بن محمد بن الحسين بن افرأيك أدام الله 

 يسكن إليه ويعتد بنعمة الله عنده وتفضل علي بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة فعلت مثابا إن شاء الله. 

 توقيع جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة.ال

 في مثل ذلك : السلامعليهأيضا إليه  (4)كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري 

إذا قام من  هاء عن المصليي بعض الفقفرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومنتك علي واحتجت أدام الله عزك أن يسألن

 قعد ـ؟ التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأ

 الجواب إن فيه حديثين :

 أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. 

خذت من ي هذا المجرى وبأيها أفإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهد الأول يجروأما الآخر 

 جهة التسليم كان صوابا. 

 وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟

__________________ 
 .23ـ  20( العكوير : 3ع  2ع  1)
بيبو ءعفر ال م، كان   ة نءها ع كاتد  ـــــادد الأمر : » ..  57(   بن شبد ف بن ءعفر بن الحســــين بن ءام  بن مالك الحماي ع  ال الع مة و ال ســـــم الأنل من ا   ـــــة ص 4)

 نيألي مساةل و بيبوا  الشريعة. السلامعليه
 ن الحسين : ن ع  هذا المساةل إلى و بي لها نالعو يعات بين السئور ع نكان لي ابون ) ءعفر ع نالحسين ع نالد ( كلهم كان لهم مكاتبة. ال النجاك، :  ال لنا بيلد ب



 الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهة. 

 لا ـ؟ هديا لرجل غاب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم وعن رجل اشترى 

 الجواب لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه. 

 ة فيها من قبل أن تغسل؟ وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلا

 الجواب لا بأس بالصلاة فيها. 

 السجدة أم لا يعتد بها؟  وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه

 ب الخمرة وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا ـ؟ الجواب ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطل

 الجواب لا شيء عليه في ترك رفع الخشب. 

 وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ 

 فعليه دم. الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه 

 والرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ 

 الجواب قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفصل فلا بأس. 

 وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ 

 صالحون.  الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم

 وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ 

 الجواب جائز. 

 ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ـ؟ 

 الجواب جائز. 

 وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء



 فهل يجوم لهذا الرءل بين يؤبر إدرامي إلى ذات شر  فيحرم معهم لما تاف الشهرن بيم ز يجوم إز بين  رم من المسللا؟ من المسللا 
 الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. 

 وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه؟ 

 ز ولا بأس به. الجواب جائ

ي إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعون

مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن وقال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم 

 أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟ 

 الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا. 

نة ل هذا منذ تسع عشرة سيقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى فعوعن الرجل ممن 

ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويجب المقام على  ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام

 ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ 

 الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة

 من جواب مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة.  السلامعليهآخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان وفي كتاب 

عهما إلى فرين من بين رجليه ويرسأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخ

 ذا ستر. خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به ـ إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وه

بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغزره غزرا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا  السلامعليهفأجاب 

ا إن شاء مألوفة المعروفة للناس جميعغطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل ال

 الله. 

 يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ وسأل هل



 فأجاب لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها. 

فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا  وآلهعليهاللهصلىوسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد 

 قال للحسن :  السلامعليهديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن الصادق ح

 كيف تتوجه؟

 فقال أقول لبيك وسعديك. 

َُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً  )ليس عن هذا أسألك كيف تقول  السلامعليهفقال له الصادق   مسلما؟  (وَجَّهْ

 الحسن أقول. قال 

 . (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَن  )إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما  السلامعليهفقال الصادق 

َُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً  )ف فيه التوجه كله ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلا السلامعليهفأجاب  مسلما على  (وَجَّهْ

وأنا من المسلمين  (كَ أُمِرْتُ لِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَن إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي وَمََْيايَ وَمَماتِ لِلهَِّ رَبِ  الْعالَمِيَن لا شَريِكَ لهَُ وَبِذ )ملة إبراهيم ودين محمد وهدى أمير المؤمنين 

نِ الرَّحِيمِ  )اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم  َْ  ثم اقرأ الحمد.  (بِسْمِ اِلله الرَّ

وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك فهو من المهتدين ومن شك فلا قال الفقيه الذي لا يشك في علمه إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له صلوات الله عليها 

 دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 

 ا من رحمتهعبده صفرا بل يملؤهوسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي 

 أم لا يجوز ـ؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. 

احتيه مع رد بطن ررد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن ي السلامعليهفأجاب 

 ر ويركع ـ والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل. صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكب

 وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن



 يسجدها الرءل بعد الفريضة؟ نإن ءام فف،   ن المغر  ه، بعد الفريضة بين بعد الأرب  ركعات النافلة؟ 
 سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله.  السلامعليهب فأجا

ل الفرائض على كفضعاء بعقيب النوافل فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الد

 النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز. 

ضون في الكل من غلات وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعر

 قديما للسلطان فإن جازيس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف ضيعته ول

ة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامر

 عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى؟ 

 فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه. 

وهو شاك فيه وجعل يجري على أمه وعليه حتى ماتت  وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله

 له شيئا من ماله دون حقه فعل.  الأم وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه فإن كان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كسائر ولده فعل ذلك وإن جاز أن يجعل

 ب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله. الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه الجوا السلامعليهفأجاب 

 وسأله الدعاء له فخرج الجواب : 

ي ه ووقفنا عليه من مخاطبته المقر ] المقربة [ له من الله التجاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا وقد رضينا بما علمناه من جميل نيت

والرحمة بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه إنه ولي  السلامعليهميرضي الله عز وجل ورسوله وأولياءه 

 .قدير

 أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب : وآلهعليهاللهصلىوكتب إليه 



نِ الرَّحِيمِ  َْ   بِسْمِ اِلله الرَّ
لك وجعلني من السوء كله فداك أطال الله بقاك وأدام عزك وكرامتك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عليك وجزيل قسمه 

 ني قبلك. وقدم

 إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ويصلون بشعبان وشهر رمضان. 

 وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية؟ 

 قال الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث أن نعم القضاء رجب.  السلامعليهفأجاب 

هافته هل بد شيئا عنه لكثرته وتوسأل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوض فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يل

 يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ 

 لضرورة والشدة. فأجاب لا بأس عند ا

 تلك الركعة؟ وسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد ب

 فأجاب إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. 

 عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟  وسأل

  هر وصلى العصر بعد ذلك.فأجاب إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمة لصلاة الظ

 وسأل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ 

من ولدا خلقه الله كما قال سبحانه فإذا اشتهى المؤ (الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الْأَعْيُنُ  )فأجاب إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشتهي 

 رة التي يريد كما خلق آدم عبرة. بغير حمل ولا ولادة على الصو

ي حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز وسأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها ف

 أن يتزوجها رجل آخر بشيء



 ضة بين يسع بل بها ديضة بيبرى؟ معلوم إلى ن   معلوم شند وهرها من هذا الحي
 فأجاب يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة. 

 وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء. 

 فأجاب إن كان ما بهم حدثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم يجز. 

 يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟ وسأل هل 

 فأجاب إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز. 

 وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك؟ فأجاب قد نهي عن ذلك. 

قام به البينة العادلة وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر وله بذلك بينة عادلة وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأ

كما زعم فهل يجب منكر أن يكون  آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعي

 الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كل ما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها.

 فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له. 

 يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟  وسأل عن طين القبر

 فأجاب يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. 

 أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟  السلامعليهوسأل فقال روي لنا عن الصادق 

 فأجاب يجوز ذلك. 

 سأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ و

 فأجاب يسبح الرجل به فما من شيء من السبح أفضل منه ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح. 

 وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ 

 فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل.



أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة  السلامعليهمهل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم  السلامعليهميزور قبور الأئمة وسأل عن الرجل 

 ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

 وز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر. فأجاب أما السجود على القبر ، فلا يج

 قدم ولا يساوى. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام صلوات الله عليه لا يت

 أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟  وسأل فقال يجوز للرجل إذا صلى الفريضة

 فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط. 

 وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ 

 . (وَالْحمَْدُ لِلهَِّ رَبِ  الْعالَمِيَن  )فأجاب يجوز ذلك 

إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى وسأل فقال روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور 

 من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ 

 ن فلا يجوز بيعه وإن كان على قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمي

 وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتياء لريح العرق أم لا يجوز؟ 

 فأجاب يجوز ذلك وبالله التوفيق. 

شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل يجوز شهادته أم لا ـ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته  وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على

 أم لا يجوز؟ 

 فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. 

لوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا ا

 كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ 

 وَأَقِيمُوا )فأجاب لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد قال الله 



 . (1) (الشَّهادَةَ لِلهَِّ 
 خراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ وسأل عن الركعتين الأ

لا العليل ] للعليل [ أو ] من [ يكثر إ (2)كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج  السلامعليهفأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم 

 عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. 

م النصف ويترك يوما وليلة ثوسأل فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على 

أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم  ينصب على النار ويلقى على كل ستة

 زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا؟ 

 يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال. فأجاب إذا كان كثيره يسكر أو 

ا مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهم وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل وفي الآخر لا تفعل فيستخير الله

 التارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به و

 في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.  السلامعليهفأجاب الذي سنه العالم 

 وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ره في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 

الجمعة ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم 

 الركوع. 

 وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ 

لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ـ فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ  السلامعليهفأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالم 

 بالفضل كله. 

 وسأل فقال اختلف أصحابنا في مهر المرأة. 

 لها. فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء

__________________ 
 .2( الئ   ـ 1)



 وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ 

الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي فأجاب إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر 

 الصداق. 

 أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الخبرين يعمل به.  السلامعليهوسأل فقال روي لنا عن صاحب العسكر 

 والجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال. فأجاب إنما حرم في هذه الأوبار 

 لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيرها.  السلامعليهوقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق 

 فيها أم لا؟  وسأل فقال يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة

 فأجاب لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان. 

 وسأل عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ 

 يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.  السلامعليهفأجاب 

 سفر هل يجوز أن يصلي أم لا؟ وسأل عن صلاة جعفر في ال

 يجوز ذلك.  السلامعليهفأجاب 

 من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو السلامعليهاوسأل عن تسبيح فاطمة 

 يستأنف وما الذي يجب في ذلك؟ 

ين وبنى عليها فإذا جاوز ة وستها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستفأجاب إذا س

 التحميد مائة فلا شيء عليه

 ة حرسها الله بعد المسائل وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : خرج التوقيع من الناحية المقدس

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 حِكْمَةٌ بالِغةٌَ فمَا تغُْنِ النُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ. لا لأمره تعقلون 

 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.



 إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى :

 لى آل يس. سلام ع

 السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. 

 السلام عليك يا باب الله وديان دينه. 

 السلام عليك يا خليفة الله وناصر خلقه. 

 السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. 

 السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. 

 السلام عليك يا بقية الله في أرضه. 

 ميثاق الله الذي أخذه ووكده.  السلام عليك يا

 السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. 

 السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. 

 السلام عليك حين تقعد. 

 السلام عليك حين تقوم. 

 السلام عليك حين تقرأ وتبين. 

 السلام عليك حين تصلي وتقنت. 

 السلام عليك حين تركع وتسجد. 

 السلام عليك حين تكبر وتهلل. 

 السلام عليك حين تحمد وتستغفر. 

 السلام عليك حين تمسي وتصبح.

 في اللَّيْلِ إذِا يغَْشى وَالنَّهارِ إذِا تجََلَّى. السلام عليك 

 السلام عليك أيها الإمام المأمون. 

 السلام عليك أيها المقدم المأمول. 

 عليك بجوامع السلام. السلام



حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهد أن أمير المؤمنين 

ي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعل

 حجة الله. 

َْ في إِيَانِْا خَيْراً  )أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا شك فيها يوم  َْ مِنْ قَ بْلُ أَوْ كَسَبَ فَعُ نَ فْساً إِيَانُْا لََْ تَكُنْ آمَنَ ناكرا ونكيرا حق وأشهد  الموت حق وأن وأن (لا يَ ن ْ

 أن النشر والبعث حق وأن الصراط والمرصاد حق والميزان والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. 

 يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم. 

معروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه وال

 له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبأئمة المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. 

 الدعاء عقيب هذا القول : 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
اني نور نور العمل ولسسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور الثبات وعزمي نور العلم وقوتي اللهم إني أ

حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فلتسعني  مالسلاعليهالصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور وعي الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله 

 رحمتك يا ولي يا حميد. 

اطع بالحكمة الظلمة ومنير الحق والساللهم صل على حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك ـ والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي 

لمرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجلي العمى الذي يملأ الأرض عدلا والصدق وكلمتك التامة في أرضك ا

  إنَِّكَ عَلى كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ.وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 

 الرجس وطهرتهم تطهيرا.  اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم

 اللهم انصر وانتصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم.



واحفظ فيه رسولك وآل رسولك  اللهم أعذه من كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء

ا برها الأرض ومغاربهدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا في مشارق وأظهر به الع

يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين يا ذا  وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما

 الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.

ر ن محمد بن النعمان قدس الله روحه ونوذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ب

 ر موصله أنه يحمله من ناحية متصلة بالحجاز ، نسخته : ـذك (1)ضريحه 

__________________ 
 : 186  بن   بن النعمان ءليل   ة ن ال و الفهري  ص : »  614(  ال الشيلا بيبو ءعفر الئوي، و رءالي ص 1)

لك م ع نكان ف يها ا ) بيع شبد ف ( المعرنف عبن المعلم من جملة معكمل، اممامية ع انعه  إليي ر ية اممامية و ن عي ع نكان م دما و العلم ن ناشة  بن   بن النعمان المفيد يكنى : 
ع نتوو لليلعين بلعا من كهر رمضان  ( ه338د ينة )مع دما فيي ع دسن ا اور   يا الفئنة ع داضر الجوا  ع نلي  ريد م  ماةه مصنف كبار ن غار ع نفهري  كعبي معرنف ع نل

ليي نبعضها ي ربي شليي لها ع بعضها  راءن شنكان يوم نفاتي يوما لم ير بيشظم مني من ك رن الناس للص ن شليي نك رن البكاء من المخالف نالموافا .. ل  ال سمعنا مني هذا الكعد ك ( ه413ينة )
 «.غا مرن نهو يسم  .. 

( كعاع نريالة ل  ال : ـ مات 174ع فضلي بيكهر من بين يو ف و الف ي نالك م نالرناية نال  ة لي كعد ـ ل شد لي ) عنهاللهرضيكيخنا نايعاذنا » من رءالي :  311لنجاك، ص ن ال ا
( ن لب شليي الشريف المرتضب بيبو ال ايم شل، بن الحسين 336ل عدن ينة )( نكان مولدا يوم الحا ي ششر من ذي ا413ليلة الجمعة ل  ث ليال بلون من كهر رمضان ينة ) اللهرحمه

 ( «.338ع ؛ ن يل : مولدا ينة ) السلامعليهبميدان الأكنان نضا  شلب الناس م  كسا ن فن و  ارا ينين ع نن ل الى م ابر  ريش عل ر  من السيد ا  ءعفر 

  بن   بن النعمان يكنى ) بيع شبد ف ( يل د ) علمفيد ( نلي دكاية و يبد تسميعي ) علمفيد ( ذكرناها ( » 147ال سم الأنل من ا   ة ص )و  اللهرحمه» ن ال الع مة الحل، 
الجوا  لي  ريد  ن عي نكان دسن ا اور ع   يا الفئنة ع داضر و كعابنا الكبا ع بيكهر من بين يو ف و الف ي نالك م نالرناية ع بين ا بيهل مماني نبيشلمهم ع انعه  ر ية اممامية إليي و

ال ايم ءعفر  شند الرءلين الى ءاند  س كيخي الصدن  بي  السلامعليهمن ماةه مصنف كبار ن غار ع ... إلى بين  ال : ل ن ل الى م ابر  ريش عل ر  من السيد اممام بي  ءعفر الجوا  
 «.بن   بن  ولويي 

بيبو شبد ف   بن   بن النعمان ابن شبد الس م البغدا ي كيلا المشايلا الجلة ع نرةيل الملة ع : »  164و الجزء ال ال  من الكنى نالأل ا  ص «  اللهرحمه» شيلا شباس ال م، ن ال ال
عي ع ن  عي ع نانعه  إليي ر ية الكل ناتفا الجمي  شلب شلمي نفضلي ع نف هي نشدال فخر الشيعة ع نمحي، الشريعة ع ملهم الحا ن ليلي نمنار الدين نيبيلي ع اءعمع  فيي ب ل الفضل

 نء لعي.

 ك ا اقاين ع ءم المنا د ع دديد ا اور ع داضر الجوا  ع ناي  الرناية ع ببا علأببار نالرءال نالأكعار. اللهرحمهكان 

 نكل من  بر شني ايعفا  مني. نكان بين ا بيهل مماني علحدي  ناشرفهم علف ي نالك م ع

ع بشن  مهو كيلا مشايلا اممامية رةيل الك م نالف ي نالجدل نكان يناظر بيهل كل ش يدن ع نكان ك ا الصد ات ع شظيم ا شوع ع ك ا الص ن نالصو » ن ال شلماء العامة و د ي : 
 ر من ماةه مصنف ع كان  ءنامتي مشهورن كيعي ثمانون الفا من الرافضة نالشيعة ع ناراح ف مني بيهل السنة ع ـاللباس ع نكان كيخا ع ربعة نحيفا ع بيسمر شاش يعا نيبعين ينة نلي بيك 



__________________ 
ــــــــــــ نكان ك ا الع شف نالعخش  ع نامكبا  شلب العلم ع نكان ي ال لي شلب كل إمام، مني ع ن ال الشريف بيبو يعلب الجعفري ع نكان تزنج بن ــــــــــــ : اللهرحمهد   المفيـ ما كان المفيد ينام من  ـ
  يا الفئنة ع  شة الك م شلب مذهد بي ـــــحابي عالليل از هجعة ل ي وم يصـــــل، ان يئال  ان يدرس ان يعلو. ن ال ابن الند  : و شهدنا انعه  ر يـــــة معكلم، الشـــــيعة إليي ع م دم و  ـــــنا

 ماض، ا اور ع كاهدتي فربييعي عرشا ـ.
( ن لب شليي الشريف المرتضب بميدان الأكنان ل ن ل ك م الشيلا 336( نكان مولدا يوم الحا ي ششر من ذي ال عدن )413ليلة ال ال  من كهر رمضان ببغدا  ينة ) اللهرحمهتوو 

 الئوي، المع دم ل  ال : نرثاا مهيار الديلم، ب صيدن منها  ولي

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــون لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نز ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

  

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــو  شـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــــــــــوى

  ـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــب دشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــل   

  

 نتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

، نذكر جماشة من العلماء منهم المرما   مهدي الشهريعاني و اءامتي للسيد ماما   مهدي ابن ماما   ت ، الئباوباة( السلامعليهنت دم و ابن  ولويي ان  سا و الب عة الكاظمية )
 رثاا  ادد الأمر ) شج ( دي  نءد مكعوع شلب  سا :« را » ( ان الشيلا المفيد 241العسيزي المعوفى ينة )

 ز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب آل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 ان كـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــ  و ءـــــــــــــــــــــــــــــــدث الـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرى

 فــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــدل نالــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــودــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

 نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــدرنس شــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   

  

 ( بيعا نه، موءو ن و  يواني المئبوع نفيها ي ول :101   ة بيبيات تبلغ )«  اللهرحمه» بي ول : ن صيدن الديلم، هذا اله ذكر منها الشيلا شباس ال م، 
 يا مــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ان كــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــدك غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ز صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى نز هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   
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ـــلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     نإذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ر  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــك افــــــــــــــــــــــــــــــــــــترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــرنس يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــب   

  

 ب صيدن موءو ن و  يواني المئبوع ي ول فيها :«  اللهرحمه» نرثاا الشريف المرتضب 
 إن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 م تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  



 اد للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العب
نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اِلله  َْ  الرَّ

نعلمك دنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأما بعد سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سي

قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته وكفاهم المهم  أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق أنه

 ن شاء الله. برعايته لهم وحراسته فقف أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما أذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إ

علما بأنبائكم ولا  ين فإنا نحيطبمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسق نحن وإن كنا نائين

 المأخوذ وَراءَ ظهُُورِهِمْ كَأنََّهُمْ لا يعَْلمَُونَ اسعا ونبذوا العهد يعزب عنا شيء من أخباركم ـ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه ش

يهلك فيها  (4)من فتنة قد أنافت عليكم  (3)فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم  (2)واصطلمكم الأعداء  (1)إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولو لا ذلك لنزل بكم اللأواء 

 من

__________________ 
 نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن و  ءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 الأيام ان ى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ازيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــم ءــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــوك تــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــرض و نــــــــــــــــــــــــــــــــــص

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 نبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 و دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 شـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــك مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــرن الـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــر
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 همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ازفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربييا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو  فــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــم عن

 رءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ن امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 الى بين ي ول :
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني نانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ازم

 نات از ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 ( اللأناء : الشدن نضيا المعيشة1)
 ( ا ئلمي : ايعأ لي2)
 ( انعاكي من الهلكة : ان ذا3)
 ( بيناف شلب الش،ء وال نارتف  شليي4)



 . (ونَ وَاُلله مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِ  )نمبا عكم بأمرنا ننهينا  (2)ن مب شنها من بي رك بيملي نه، بيمارن لأمنف دركعنا  (1)دم بيءلي 
عصب أموية يهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن وسلك في الطعن منها السبل المرضية إذا حل جمادى  (3)اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها 

 الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه. 

م مراق تضيق بسوء فعالهم ظهر لكم من السماء آية جلية ـ ومن الأرض مثلها بالسوية ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلاست

لمريدي الحج من الآفاق ما يؤملونه منه على توفير عليه منهم  على أهله الأرزاق ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار ثم يستر ] يسر [ بهلاكه المتقون الأخيار ويتفق

 واتفاق ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق. 

كم الرشد ينجيه من عقابنا ندم على حوبة والله يلهمفليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا 

 ويلطف لكم في التوفيق برحمته. 

 نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام. 

حدا وأد ما ي سطرناه بما له ضمناه أطنا الذهذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به ولا تظهر على خ

 فيه إلى من تسكن إليه وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 ق ودليله. بط في سبيله إلى ملهم الحالمراوورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخته من عبد الله 

نِ الرَّحِيمِ  َْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
لى أهل له الصلاة على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعسلام الله عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق فإنا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله آبائنا الأولين ونسأ

 لطاهرين. بيته ا

ه آنفا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليوبعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه الله لك من أوليائه وحرسك به من كيد أعدائه وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا 

 من الدهرمن غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان ويوشك أن يكون هبوطنا إلى صحصح من غير بعد 

__________________ 
 ( دم اءلي :  ر .1)
 ( ازمنف : از ترا .2)
 ( دش النار : ان دها نهيجها.3)



ن دريــــــــــــــك الله كنز تئـانل من الزمـان نيأتيـك نبـأ منـا يعجد  لنا من دال فععرف بذلك ما نععمدا من الزلفة إلينا علأشمال نالله موف ك لذلك برلعي فلع
 م بين ت ابل لذلك فعنة تبســـــل نفوس  وم در   عو  زيـــــترها  المبئلين يبعهج لدمارها المؤمنون ن زن لذلك اجرمون نآية دركعنا من هذابعيني اله ز تنا

ن نراء نا مناللو ـة دـا  ـة علحرم المعظم من رءل منافا مذمم مســــــــــــــعحل للدم اقرم يعمد بكيدا بيهل امقان نز يبلغ بذلك غرضــــــــــــــي من الظلم نالعدنان لأ
ــــــــــــــــــــــ نليع وا علكفاية مني نإن راشعهم بهم ا ئو   العا بة ن دفظهم علدشاء الذي ز  جد شن ملك الأرض نالســــــــماء فلعئمئن بذلك من بينلياةنا ال لو  ـ

 بجميل  ن  الله يبحاني تكون ليدن لهم ما اءعنبوا المنه، شني من الذنو . 
ا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فين

لاه وآخرته ولو أن أشياعنا را بذلك لأومستحقيه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون خاس

نا عنهم إلا ق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسوفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على ح

 وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم.  (وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  )وهو حسبنا  ( وَاُلله الْمُسْتَعانُ  )ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم 

 وكتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها 

 فه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله. هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا وخط ثقتنا فأخ

 الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.

   عنهاللهرض احتجاج الشيخ المفيد السديد أبّ عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
بالرملة في شوال من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة عن الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره أنه قال رأيت في المنام  (1)ي الحسن بن محمد الرقي حدث الشيخ أبو عل

 سنة من السنين كأني قد اجتزت في بعض الطرق فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير فقلت : 

 ما هذا؟ 

 ها رجل يقص.قالوا هذه حلقة في

 فقلت من هو؟

__________________ 
 ( لم بيش ر لي شلب ترجمة.1)



 قالوا عمر بن الخطاب. 

 ففرقت الناس ودخلت الحلقة فإذا أنا برجل يتكلم على الناس بشيء لم أحصله فقطعت عليه الكلام وقلت :

 . (1) (ثانَِ اِْ نَ يْنِ إِذْ هَُا في الْغارِ  )فة من قول الله تعالى أيها الشيخ أخبرني ما وجه الدلالة على فضل صاحبك أبي بكر عتيق بن أبي قحا

 فقال وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية في ستة مواضع : 

 . (ثانَِ اِْ نَ يْنِ إِذْ هَُا في الْغارِ  )وذكر أبا بكر فجعله ثانيه فقال  وآلهعليهاللهصلىالأول أن الله تعالى ذكر النبي 

 . (إِذْ هَُا في الْغارِ  )والثاني أنه وضعهما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهما فقال 

 .(إِذْ يَ قُولُ لِصاحِبِهِ  )والثالث أنه أضافه إليه بذكر الصحبة ليجمعه بينهما بما يقتضي الرتبة فقال 

 .(لا تَْزَنْ  )وضعه عنده فقال عليه ورفقه به لم وآلهعليهاللهصلىوالرابع أنه أخبر عن شفقة النبي 

 .(إِنَّ اَلله مَعَنا  )والخامس أنه أخبر أن الله معهما على حد سواء ناصرا لهما ودافعا عنهما فقال 

 .(فأَنَْ زَلَ اللهُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ  )لم تفارقه السكينة قط فقال  وآلهعليهاللهصلىوالسادس أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأن رسول الله 

 فهذه ستة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها. 

 . (كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الر يِحُ في يَ وْمٍ عاصِفٍ   )فقلت له حبرت بكلامك في الاحتجاج لصاحبك عنه وإني بعون الله سأجعل جميع ما أتيت به 

وجعل أبا بكر ثانيه فهو إخبار عن العدد لعمري لقد كانا اثنين فما في ذلك من الفضل ونحن نعلم ضرورة أن مؤمنا ومؤمنا أو  وآلهعليهاللهصلىأما قولك إن الله تعالى ذكر النبي 

 مؤمنا وكافرا اثنان فما أرى لك في ذكر العدد طائلا تعتمده.

رف من أش وآلهعليهاللهصلىفي المكان فإنه كالأول لأن المكان يجمع المؤمن والكافر كما يجمع العدد المؤمنين والكفار وأيضا فإن مسجد النبي  وأما قولك إنه وصفهما بالاجتماع

وأيضا فإن سفينة نوح قد جمعت  (2) (يِن وَعَنِ الشِ مالِ عِزيِنَ فَما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَ لَكَ مُهْطِعِيَن عَنِ الْيَمِ  )الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار وفي ذلك قوله عز وجل 

 النبي والشيطان والبهيمة والكلب والمكان لا يدل على

__________________ 
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 ما بينءب  من الفضيلة فبئل فض ن.
هُ وَهُوَ يُُاوِرهُُ قالَ لَهُ صاحِبُ  )ن الأولين لأن اسم الصحبة يجمع بين المؤمن والكافر والدليل على ذلك قوله تعالى وأما قولك إنه أضافه إليه بذكر الصحبة فإنه أضعف من الفضلي

والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن وأيضا فإن اسم الصحبة تطلق بين العاقل وبين البهيمة  (1) (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُّ سَوَّاكَ رجَُلاً 

 إنهم سموا الحمار صاحبا فقالوا : (2) (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَ وْمِهِ  )بلسانهم فقال الله عز وجل 

 إن الحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــ  الحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــــادــــــــــــــــد    ــــــــــــــــئ ــــــــــــــــي فــــــــــــــــب ــــــــــــــــوت ب  فــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــل

  
 الجماد مع الحي صاحبا قالوا ذلك في السيف شعرا :وأيضا قد سموا 

 مرت هــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدا نذاك غــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــان

 نمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــادـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــان   

  
 يعني السيف فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر وبين العاقل والبهيمة وبين الحيوان والجماد فأي حجة لصاحبك فيه.

نهي وصورة النهي قول القائل لا تفعل لا يخلو أن يكون الحزن وقع من أبي بكر  (لا تَْزَنْ  )وبال عليه ومنقصة له ودليل على خطئه لأن قوله فإنه  (لا تَْزَنْ  )وأما قولك إنه قال 

ية عنها وقد شهدت الآ وآلهعليهاللهصلىنبي لا ينهى عن الطاعات بل يأمر بها ويدعو إليها وإن كان معصية فقد نهاه ال وآلهعليهاللهصلىطاعة أو معصية فإن كان طاعة فإن النبي 

 بعصيانه بدليل أنه نهاه.

وقيل أيضا في  (3) (افِظُونَ إِناَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لحَ  )قد أخبر أن الله معه وعبر عن نفسه بلفظ الجمع كقوله  وآلهعليهاللهصلىفإن النبي  (إِنَّ اَلله مَعَنا  )وأما قولك إنه قال 

ن أبي طالب أي معي ومع أخي علي ب (لا تَْزَنْ إِنَّ اَلله مَعَنا  ) وآلهعليهاللهصلىهذا إن أبا بكر قال ـ يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه فقال له النبي 

 .السلامعليه

 السكينة نزلت على أبي بكر فإنه ترك للظاهر لأن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده بالجنود وكذا يشهد ظاهر القرآن في قوله : وأما قولك إن 

من النبوة على أن هذا  وآلهعليهاللهصلىهذا إخراج للنبي فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود وفي  (4) (فأَنَْ زَلَ اللهُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بُِنُودٍ لََْ تَ رَوْها  )

 )في موضعين ـ كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها فقال في أحد الموضعين :  وآلهعليهاللهصلىالموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيرا لأن الله تعالى أنزل السكينة على النبي 
اً أنَْ زَلَ اُلله سَكِينَ تَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأنَْ زَلَ جُنُود )وقال في الموضع الآخر :  (5) (هِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الت َّقْوى فأَنَْ زَلَ اُلله سَكِينَ تَهُ عَلى رَسُولِ 

 لََْ 

__________________ 
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كِينَ تَهُ عَلَيْهِ  )نلما كان و هذا الموضــ  بصــي نددا علســكينة  ال  (1) (تَ رَوْها  ة كما كــرك من ذكرنا فلو كان معي مؤمن لشــركي معي و الســكين (فأَنَْ زَلَ اُلله س  َ
 م  ر ءواع نتفر  الناس نايعي ظ  من نوم،. بل هذا من المؤمنين فدل إبراءي من السكينة شلب برنءي من امقان فل

وأرض   اه على أبّ العلاء المعري الدهري في جواب ما س   أل عنه  عنهاللهرضلل احتجاج الس   يد الأجل علم الَدى المرتض   ى أبّ القاس   م علي 
اَ   (1)مرمو

__________________ 
 27( العوبة : 1)
ل، بن الحســـــين المويـــــوى يكنى : بيع ال ايـــــم ع المل د علمرتضـــــب ذن اجدين شلم الهدى ا ام ف تعالى بييامي بيك ر بيهل مماني ا ع ش: »  484و رءالي ص « را » (  ال الشـــــيلا الئويـــــ، 2)

عضــها و الفهريــ  ع نسمعنا مني بيك ر  ب ان ذكرنا نفضــ  معكلم ف يي ءام  للعلوم كلها مد ف و شمرا ع يرني شن العلعكسي نالحســين بن شل، بن عبويي نغاهم من كــيوبنا ع لي تصــانيف ك
 «.كعبي ن ربيناها شليي 

ابو ال ايم ( ل بي )  كنيعي : )  السلامعليهمشل، بن الحسين بن مويب بن إبراهيم بن مويب بن ءعفر بن   بن شل، بن الحسين بن شل، بن بي  والد : »  125ن ال و الفهري  ص 
ة نغا غع معودد و شلوم ك ان مجم  شلب فضلي م دم و العلوم ع م ل شلم الك م نالف ي نبي ول الف ي نالأ   نالنحو نالشعر نمعاني الشعر نالل هعناللهرضيشلم الهدى ( الأءل المرتضب 

ارها ع ل شد   سما من  اذكر اشيان كعبي نكبذلك ع لي  يوان كعر يزيد شلب ششرين الف بي  نلي من العصانيف نمساةل البلدان ك،ء ك ا ع مشعمل شلب ذلك فهريعي المعرنف ع غا بيني
نبييام نضر ف نءهي ـ  ربيت  نون ينة نثمانية بيكهرمؤلفاتي ل  ال ـ : توو و كهر ربي  الأنل ينة ي  ن   ين ناربعماةة نكان مولدا و رءد ينة خمل نخمسين ن  ثماةة نينة يومئذ نثما

 «. فعات ك ان هذا الكعد بيك رها شليي نسمع  ياةرها شليي 

و ال ايم المرتضب ع دام بيب السلامعليهمشل، بن الحسين بن   بن مويب بن إبراهيم بن مويب بن ءعفر بن   بن شل، بن الحسين بن شل، بن بي  والد : »  206ن ال النجاك، ص 
 شرا ع بي يبا شظيم المزلة و العلم نالدين نالدنيا ع  نف كعبا ل شد   سما من مؤلفاتي ل  ال ـ : ماتمن العلوم ما لم يدانيي فيي بيدد و مماني ع نسم  من الحدي  فأك ر ع نكان معكلما كا

 ر بن بن الحسن الجعفري نيا  مل ب ين من كهر ربي  الأنل ينة ي  ن   ين ناربعماةة ن لب شليي ابني و  ارا ن فن فيها ع نتولي  غسلي نمع، الشريف بيبو يعل،   عنهاللهرضي
 «.شبد العزيز 

شل، بن الحسين بن مويب بن   بن مويب بن إبراهيم ابن مويب بن ءعفر بن   بن شل، بن الحسين بن شل، : » 94و ال سم الأنل من ا   ة ص «  اللهرحمه»ن ال الع مة الحل، 
 معودد و شلوم ك انع مجم  شلب فضلي م دم و شلوم م ل: شلم الك م نالف ي نبي ول الف ي«  عنهاللهرضي» ع ابو ال ايم المرتضب ذن اجدين شلم الهدى السلامعليهمبن بي  والد 

ل تعالى و كهر ربي  الأنل ينة ي  ن   ين ناربعماةة نكان مولدا ينة خم اللهرحمهنالأ   من النحو نالشعر ناللغة نغا ذلك ع نلي  يوان كعر يزيد شلب ششرين الف بي ع نتوو 
سين بن العباس النجاك، نمعي تولى غسلي بيبو الد الحنخمسين ن  ثماةة و رءدع نيوم توو كان شمرا ثمانين ينة نثمانية بيكهر نبييام ع نضر ف نءهيع ن لب شليي ابني و  ارا ن فن فيها ن 

الى مماننا هذا نهو «  اللهرحمه»ان ذكرناها و كعابنا الكبا ع نبكعبي ايعفا ت اممامية منذ ممني الشريف بيبو يعل،   بن الحسن الجعفري ني ر بن شبد العزيز الديلم،ع نلي مصنفات ك 
 «.ينة   ث نتسعين نيعماةة نهو ركنهم نمعلمهم  دس ف رندي نءزاا شن اءدا ا باا

 : 439من الكنى نالأل ا  ص  2ن ال الشيلا شباس ال م، و ج 

ل د من ءدا ع المشهور علسيد المرتضب الم السلامعليهمي، آثار الأةمة ع ذن اجدين بيبو ال ايم شل، بن الحسين بن مويب بن إبراهيم بن اممام مويب الكاظم هو ييد شلماء الأمة ع نمح» 
 ( و الر ية الصا  ة السيماء   ) شلم الهدى (.السلامعليه)

عودد و ممن الفضاةل ما تفر  بي نتودد ع ناجم  شلب فضلي المخالف نالمؤالف ع كيف ز ن د ابذ من اجد ورفيي ع ناكعسب ب وبيي نتر ى بس يي ع جم  من العلوم ما لم يجمعي ادد ع ندام 
 ( و اممامة ذلك لي تصانيف مشهورن منها : ) الشاو شلوم ك ان ع مجم  شلب فضلي ع م دم و العلوم م ل : شلم الك م ع نالف ي ع نبي ول الف ي ع نالأ   ع نالنحو نالشعر ع ناللغة نغا

رر نالدرر ( نكعا  ) الشيد نالشبا  ( نكعا  ) الغ لم يصنف م لي و اممامة ن ) نالذبان ( ن ) جمل العلم نالعمل ( ن ) الذريعة ( ن ) كرح ال صيدن البديعة ( نكعا  ) الئيف نا يال (
 زيد شلب ششرين الف بي  الى غا ذلك.نالمساةل الك ان نلي  يوان كعر ي

 اءدا ا باا (.  نهو ركنهم نمعلمهم  دس ف رندي نءزاا شن 693الى مماننا هذا نهو ينة  اللهرحمه ال آية ف الع مة : ) نبكعبي ايعفا ت اممامية منذ ممني 



__________________ 
 عب  شني نشن ءام  الأ ول اني شدا ابن الأ ا من مجد ي مذهد اممامية و ربيس الماةة الرابعة (.نذكرا ا ئيد و  ريلا بغدا  نبي نى شليي ن ال : ) ك

ف شلب مذهد صاني ال ابن بلكان ـ و ن ف شلم الهدى ـ : كان ن يد الئالبيين نكان اماما و شلم الك م نالأ   نالشعر ع نهو بيبو الشريف الرض، ع نلي ت« الأنل » فواةد « هنا » 
عا  مع  ا شلب النحو ناللغة نغا ذلك نهو كلشيعة ع نمكالمة و بي ول الدين ع نلي الكعا  الذي سماا ) الغرر نالدرر ( نه، مجالل ام ها تشعمل شلب فنون من معاني الأ   تكلم فيها

كان هذا الشريف امام بيةمة العرا  إليي فزع شلما ها ع نمني ابذ شظما ها :  ادد يدل شلب فضل ك ا نتوي  و ازو ع شلب العلوم نذكرا ابن بسام و انابر كعا  الذبان ف ال :  
دن م او . نمن ذلك البي  الجليل ع نبينر  لي شمداريها ع نجماع كار ها نآنسها ع من يارت اببارا ع نشرف  بي اكعارا نتصانيفي و ادكام المسلمين ع ما يشهد اني فرع تلك الأ ول ع 

لشريف المرتضب بيبو ال ايم اها العسيزي ان اع الحسن شل، بن بيلد الغاه الأ يد كان  لي كعا  نسخة الجمهرن زبن  ريد و غاية الجو ن فدشعي الحاءة الى بيعها فاكتر ندكب ا ئيد ا
 المذكور بسعين  ينارا نتصفحها فوءد بها ابيا  بخط عيعها بي  الحسن الفاه المذكور نه، :

 ن دــــــــــــــــــــــــــــــــــوز نبــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــابينســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ششـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــد وــــــــــــــــــــــــــــــــــال نءــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ندــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني   

  

 نلــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــن لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــف نافـــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــار ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــوني   

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نلم امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

  

 ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يا بيم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ر  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

  

 تعالى ( ) انعهب ملخصا (. اللهرحمهفارء  النسخة إليي نترك الدنانا 
ب بعلم الهدى : علمشهد الم دس الكاظم، و يبد تسمية السيد المرتضو ـ محك، اربعيني ـ : ن ل  من بط السيد العالم  ف، الدين   بن معد المويوي  اللهرحمه ال الشهيد « ال اني » 

الهدى ي ربي شليك دتى تسبي  ( ي ول :  ل لعلمالسلامعليهاني مرض الومير بيبو يعيد   بن الحسين بن شبد الصمد و ينة ششرين ناربعماةة فربيى و منامي بيما المؤمنين شل، بن بي  والد )
 بوه لهذا الل د كناشة  : ف ف و امري فان عنهاللهرضي( : شل، بن الحسين المويوي فكعد الومير إليي بذلك ع ف ال المرتضب السلامعليهنين نمن شلم الهدى؟  ال )ف ال : يا بيما المؤم

ءدك ( ف بل ناسم   فة بذلك فكعد الى المرتضب ) ت بل يا شل، بن الحسين ما ل بك بي( ع فعلم ال ا ر ا ليالسلامعليهشل، ف ال الومير : ما كعب  إليك از بما ل بك بي ءدك بيما المؤمنين )
 الناس.

شلب ظهر كعا  ا   ة : اني كان السيد المرتضب معظما شند العام نا اص نن ل شن الشيلا شز «  اللهرحمه»  ال  ادد رياض العلماء : نن ل شن بط الشهيد ال اني « ال ال  » 
 م بل ي ول : لو دلف إنسان ان السيد المرتضب كان اشلم علعربية من العر  لم يكن شندي آثما. ن د بلغر شن كيلا من كيوخ الأ   بمصر : الدين بيلد بن

 لوات »  ول : اذا ءرى ذكرا و  ريي ي«  اللهرحمه» اني  ال : نف اني ايعفدت من كعا  الغرر مساةل لم اءدها و كعا  ييبويي نز غاا من كعد النحو نكان نصا الدين الئوي، 
 «.كيف ز يصلب شلب المرتضب » نيلعف  إلى ال ضان نالمدريين الحاضرين  ريي ني ول : « ف شليي 

 نذكر المعري ايم المرتضب نالرض، نمددهما و و، مر يعي لوالدهما و  يوان الس ط نمن بيبيات تلك المر ية :

 بيبــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاهمــــــــــــــــــــــــــــــــا

 و الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــح نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف   

  

 ن ال بييضا :
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ننصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف   

  

لسيد شلب السيد المرتضب )را( كل كهر ا نا ششر  ينارا نزبن الساج كل كهر ثمانية  نانا نكان ا ال كيخنا البهاة، و كشكولي : كان للشيلا بي  ءعفر الئوي، بييام  راءتي « الراب  » 
د يوما ف ام من موضعي المفيد مجلل السي المرتضب يجري شلب ت مذتي ... نكان السيد رلي ف نحيف الجسم نكان ي ربي م  ابيي الرضب شلب ابن نباتي  ادد ا ئد نهما وف ن ندضر

 د و ـندكاية ر ية المفي ءلسي فيي نءلل بين يديي ع فاكار المفيد بأن يدرس و دضورا نكان يعجبي ك مي إذا تكلم ع نكان السيد  د ن ف  رية شلب كافة الف هاء عنا



 على السيد المرتضى قدس الله روحه فقال :  (1)دخل أبو العلاء المعري 

 أيها السيد ما قولك في الكل؟ 

 ما قولك في الجزء؟ قال السيد 

 فقال ما قولك في الشعرى؟ 

 فقال ما قولك في التدوير؟ 

 قال ما قولك في عدم الانتهاء؟ 

 قال ما قولك في التحيز والناعورة؟ 

 فقال ما قولك في السبع؟

 فقال ما قولك في الزائد البري من السبع؟ 

 فقال ما قولك في الأربع؟ 

 فقال ما قولك في الواحد والاثنين؟

__________________ 
 نانها ات  علحسن نالحسين نمج،ء فاومة بن  النا ر بولديها الرض، نالمرتضب و  بيحة ليلة المنام ن ولها لي : شلم نلدي هذين مشهورن. السلامعليهاالمنام فاومة الزهراء 

 (.سلامالعليهع ن ل، شليي و  ارا ن فن فيها ل ن ل الى ءوار ءدا بي  شبد ف الحسين ) 436ة  مل ب ين من كهر ربي  الأنل ين«  عنهاللهرضي» توو السيد المرتضب « ا امل » 

نبلف بعد نفاتي    ين بيلف مجلد من م رنءاتي نمصنفاتي نمحفوظاتي ع نمن الأموال  355دك، شن ال اض، العنوب،  ادد السيد المرتضب اني  ال : نلد السيد ينة « السا ية » 
ا مرتبة شظيمة  لد غ و العلم نغا ما يعجانم شن الو ف ن نف كعاع ي ال لي ال مانين نبلف من كل ك،ء ثمانين ع نشمر اددى نثمانين ينة ع من اءل ذلك سم، ال مانير ع نبل نالأم ك

 «. ين ينة ن ابة الشرفاء كر ا نغرع نامارن الحاج نالحرمين ع نالنظر و المظالم ن ضاء ال ضان ع نبلغ شلب ذلك   

 ( ابعلف و ش يدن بي  الع ء المعري ف يل : إني كان ملحدا نمات كذلك. ن يل : إني كان مسلما موددا. ن يل اني كان ملحدا ل ايلم.1)
 فاضل الشيلا   ها ي الأمير ـ دفظي ف ( من  ولي :. ) المخئوط و مكعبة الأ يد ال419المعوفى ينة «  اللهرحمه» نهذا ال ول الأبا يعزما ما  ربيتي و  يوان شبد اقسن الصوري 

 نجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات نابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

  

 نافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول علجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

  

 نانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ز شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

  

 نايم بي  الع ء المعري ) الد ( بن شبد ف بن يليمان.
الشاشر الأ يد الشها ع كان نسيج نددا علعربية ضرب  آعط امبل إليي ع نلي كعد ك ان نكان اشمب ذا فئانة ع : »  61من الكنى نالأل ا  ص  3 ال الشيلا شباس ال م، و ترجمعي ج 

ر شلب رءل فحضر مجلل السيد نكان ييد اجالل فجعل تئو نيدنو الى السيد فع نلي دكايات من ذكاةي نفئانعي. دك، اني لما سم  فضاةل الشريف السيد المرتضب اكعا  الى ميارتي. 
ا. فكان بيبو الع ء شجوبة  هر من هذا الكلد؟ ف ال المعري : الكلد من ز يعرف للكلد يبعين اسما. فلما سم  الشريف ذلك مني  ربي نا ناا فامعحني فوءدا نديد شصرا نا ف ال الرءل :

 «.د من كعراء مجلسي ...  ضر مجلل السيد نش



 فقال ما قولك في المؤثر؟ 

 فقال ما قولك في المؤثرات؟ 

 فقال ما قولك في النحسين؟ 

 فقال ما قولك في السعدين؟ فبهت أبو العلاء. 

 قال فقال السيد المرتضى قدس الله روحه عند ذلك ألا كل ملحد ملهد فقال أبو العلاء من أين أخذته ـ؟ 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  ) قال من كتاب الله  . (1) (يَّ بُ نََِّ لا تُشْرِكْ بِالِله إِنَّ الشِ 

 قد غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا. عنهاللهرضيوقام وخرج فقال السيد 

 سماه العالم الكبير فقال ما قولك فيه أراد أنه قديم.فسئل السيد ره عن كشف هذه الرموز والإشارات فقال سألني عن الكل وعنده الكل قديم ويشير بذلك إلى عالم 

مرادي بذلك أنه إذا صح أن هذا العالم  فأجبته عن ذلك وقلت له ما قولك في الجزء لأن عندهم الجزء محدث وهو متولد عن العالم الكبير وهذا الجزء عندهم هو العالم الصغير وكان

 ا لأن هذا من جنسه على زعمه والشيء الواحد لا يكون بعضه قديما وبعضه محدثا فسكت لما سمع ما قلته.محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو محدث أيض

 وأما الشعرى أراد أنها ليست من الكواكب السيارة.

 فقلت له ما قولك في التدويرات أردت الفلك في التدويرات والدوران والشعرى لا يقدح في ذلك.

 أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديم.وأما عدم الانتهاء 

يه ت له هذا باطل بالزائد البري الذي يحكم ففقلت له قد صح عندي التحيز والتدوير وكلاهما يدلان على الانتهاء وأما السبع أراد بذلك النجوم السيارة التي عندهم ذوات الأحكام فقل

 التي هي الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحل. بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطا بهذه الكواكب السيارة

 .(2)وأما الأربع أراد بها الطبائع 

__________________ 
 .13( ل مان : 1)
 ( بيي : العنا ر الأربعة شلب ربيي الفلسفة ال دقة نه، : ) الترا  ع نالنار نالماء نالهواء (.2)



النار  ةيتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي ثم يطرح ذلك الجلد على النار فتحرق الزهومات فيبقى الجلد صحيحا لأن الدابة خلقها الله على طبيعفقلت له في الطبيعة الواحدة النارية 

 ع والحيات والسلاحف وغيرها وعنده لاوالنار لا تحرق النار والثلج أيضا تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة والماء في البحر على طبيعتين يتولد منه السموك والضفاد

 يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض بهذا.

 وأما المؤثر أراد به الزحل.

 فقلت له ما قولك في المؤثرات أردت بذلك أن المؤثرات كلهن عنده مؤثرات فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثرا؟

 معا يخرج من بينهما سعد.وأما النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيارة إذا اجت

معا ن الشاهد يشهد أن العسل والسكر إذا اجتفقلت له ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا يتعلق بالمسخرات لأ

 س والسكر هذا دليل على بطلان قولهم.لا يحصل منها الحنظل والعلقم والحنظل إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدب

 يَّ بُ نََِّ لا )برني عن علمه بذلك فقرأت وأما قولي ألا كل ملحد ملهد أردت أن كل مشرك ظالم لأن في اللغة ألحد الرجل إذ عدل من الدين وألهد إذا ظلم فعلم أبو العلاء ذلك وأخ
 الآية. (تُشْرِكْ بِالِله 

 اق سئل عن السيد المرتضى ره فقالوقيل إن المعري لما خرج عن العر

ــــــــــــــي ــــــــــــــ  بييــــــــــــــــــــــــــــأل ــــــــــــــي لمــــــــــــــا ءــــــــــــــئ  يا يــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــلــــــــــــــ، شــــــــــــــن

 بيز هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــرءــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــار   

  

 لـــــــــــــــــو ءـــــــــــــــــئـــــــــــــــــعـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــربييـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاس و رءـــــــــــــــــل

 نالـــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــر و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــة الأرض و  ار   

  

قة لَ يس   بقه إليها أحد بطري السلللامعليهعلى س   ائر الورى ما عدا نبينا  السلللامعليهماحتجاجه قدس الله روحه في التعظيم والتقدي لأئمتنا 
 ذكرها في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في فضل العتَة الطاهرة.

هل به والشك لجوأن الجهل بهم والشك فيهم كا قال ومما يدل أيضا على تقديمهم وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام

اء لأن المعرفة بنبوة الأنبي السلامعليهموبعده لأمير المؤمنين والأئمة من ولده  وآلهعليهاللهصلىفيه في أنه كفر وخروج من الإيمان وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا 

تكاليفنا ولو لا أن القرآن ورد بنبوة من سمي فيه من الأنبياء المتقدمين فعرفناهم تصديقا للقرآن وإلا  غير واجبة علينا ولا تعلق لها بشيء من السلامعليهالمتقدمين من آدم إلى عيسى 

 فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا ولا تعلق لها بشيء من أحوال تكاليفنا.



 وبقي علينا أن ندل على الأمر على ما ادعيناه.

من جملة الإيمان وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان إجماع الشيعة الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه  لسلاماعليهوالذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه 

كتبنا قة في مواضع كثيرة من وإجماعهم حجة بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرتهم وقد دللنا على هذه الطري

 ي على صحة هذا الأصل. واستوفينا ذلك في جواب المسائل التبانيات خاصة وفي كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإمامية من المسائل الفقهية فإن هذا الكتاب مبن

 بإجماع الأمة مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية. السلامعليهويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة بهم 

لاة له وأكثرهم يقول إن أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا في التشهد الأخير فرض واجب وركن من أركان الصلاة متى أخل بها الإنسان فلا ص وذلك

 .وآلهعليهاللهصلىلى النبي الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلاة والسلام في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليهم كالصلاة ع

فإن  حيث كان واجبا عليه الصلاة عليهموالباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة فعلى القول الأول لا بد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من 

 ملة العبادة وإن كان مسنونا مستحبا والتعبد به يقتضي التعبد بما لا يتم إلا به من المعرفة.الصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم ومن ذهب إلى أن ذلك مستحب فهو من ج

هم أفضل الناس وأجلهم وذكر السلامعليهفي التشهد مستحبة وأي شبهة تبقى مع هذا في أنهم  وآلهعليهاللهصلىومن عدا أصحاب الشافعي لا يفكرون أن الصلاة على النبي وآله 

 م.لصلاة وعند أكثر الأمة من الشيعة الإمامية وجمهور أصحاب الشافعي أن الصلاة تبطل بتركه وهل مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو يتعداهواجب في ا

ديانتهم ونحلهم وما أجمع هؤلاء  لافومما يمكن الاستدلال به على ذلك أن الله تعالى قد ألهم القلوب وغرس في كل النفوس تعظيم شأنهم وإجلال قدرهم على تباين مذاهبهم واخت

شاحط البلاد وشاطئها مشاهدهم  المختلفون والمتباينون مع تشتت الأهواء وتشعب الآراء على شيء كإجماعهم على تعظيم من ذكرنا وإكباره فإنهم يزورون قبورهم ويقصدون من

 لأموال ويستنفدون الأحوال.ومدافنهم والمواضع التي رسمت بصلاتهم فيها وحلولهم بها ـ وينفقون في ذلك ا

 ليهعن موسى الرضا صلوات الله فقد أخبرني من لا أحصيه كثرة أن أهل نيسابور ومن والاها من تلك البلدان يخرجون في كل سنة إلى طوس ـ لزيارة الإمام أبي الحسن علي ب

مع أن المعروف من انحراف أهل خراسان عن هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعب وما تسخير هذه بالجمال الكثيرة والأهبة التي لا يوجب مثلها إلا للحج إلى بيت الله الحرام هذا 

 ة ،القلوب القاسية وعطف هذه الأمم النائية إلا كالخارقات للعادات والخارج عن الأمور والمألوفات وإلا فما الحامل للمخالفين لهذه النحل



ــــــــــــ نيسعنزلوا شندها من الله تعالى الأرما  نيسعفعحوا بها الأغ   نيئلبوا بسكعها الحاءات المنحامين شن هذا الجملة شلب بين يراندوا هذ ا المشاهد نيغا نها ـ
واشعي نإني و  ضنيســـعدفعوا البليات نالأدوال الظاهرن كلها ز توءد ذلك نز ت عضـــيي نز تســـعدشيي نإز فعلوا ذلك فيمن يعع دننهم بين بيك رهم إمامعي نفر 

شندها ن افا لهم غا مخالف نمســــــــــــاشد غا معاند نمن اقال بين يكونوا فعلوا ذلك لداع من  ناش، الدنيا فإن الدنيا شند غا هذا الئاةفة موءو ن الديانة مو 
ش، الدين اه، مف و ن نز لع ية نايــعصــ ح فإن الع ية ه، فيهم ز منهم ــــــــــــــــ نز بوف من ءهعهم نز يــلئان لهم نكل بوف إفا هو شليهم فلم يبا إز  

 نذلك هو الأمر الغريد العجيد الذي ز تنفذ و م لي إز مشية الله ن درن ال هار اله تذلل الصعا  نت و  بأممعها الر ا .
فخمتموه وادعيتم خرقه للعادة تموه ووليس لمن جهل هذه المزية أو تجاهلها أو تعامى عنها وهو يبصرها أن يقول إن العلة في تعظيم غير فرق الشيعة لهؤلاء القوم ليست ما عظم

فلا بد أن يكون لعترته وأهل بيته معظما ومكرما وإذا انضاف  وآلهعليهاللهصلىوكل من عظم النبي  وآلهعليهاللهصلىوخروجه عن الطبيعة بل هي لأن هؤلاء القوم عن عترة النبي 

 م لزيادة أسبابها.إلى القرابة الزهد وهجر الدنيا والعفة والعلم زاد الإجلال والإكرا

غيرهم وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الدنيا  وآلهعليهاللهصلىفي نسبهم وحسبهم وقرابتهم ـ من النبي  السلامعليهموالجواب عن الشبهة الضعيفة أن قد شارك أئمتنا 

لعباس رضوان الله عليهم فما رأينا من الإجماع على تعظيمهم وزيارة مدافنهم والاستشفاع بهم في بادية وسمات جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم عليه وآله السلام ومن ولد عمهم ا

من سائر صنوف العترة يجري في الأغراض والاستدفاع بمكانهم للأغراض والأمراض ما وجدنا مشاهدا معاينا في هذا الاشتراك وإلا فمن الذي أجمع على فرط إعظامه وإجلاله 

من لوجه في مر الحقالباقر والصادق والكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين لأن من عدا من ذكرنا من صلحاء العترة وزهادها ممن يعظمه فريق من الأمة و هذا الحال مجرى

وظ معلوم لفصلناها على طول ذلك ولسمينا من كنينا عنه عظم منهم وقدمه لا ينتهي في الإجلال والإعظام إلى الغاية التي ينتهي إليها فيمن ذكرناه ولو لا أن تفصيل هذه الجملة ملح

  (1)ونظرنا بين كل معظم مقدم من العترة ليعلم أن الذي ذكرناه هو الحق الواضح وما عداه هو الباطل الماضح. 

وما يفتون به من حلال وحرام على خلاف ما يذهب إليه مخالفو  كانوا في الديانة والاعتقاد السلامعليهموبعد فمعلوم ضرورة أن الباقر والصادق ومن وليهما من أئمة أبنائهما 

ض ب إلى الله تعالى بهم وكيف يعترالإمامية وإن ظهر شك في ذلك كله فلا شك ولا شبهة على منصف في أنهم لم يكونوا على مذاهب الفرق المختلفة المجمعة على تعظيمهم والتقر

وملازمين لهم  السلامعليهممية وسلفهم في ذلك الأزمان كانوا بطانة للباقر وللصادق صلوات الله عليهما ومن وليهما أجمعين ريب فيما ذكرناه ومعلوم ضرورة أن شيوخ الإما

 متمسكين بهم ومظهرين أن كل شيء يعتقدونه وينتحلونه ويصححونه أو يبطلونه

__________________ 
 ( الماضح : المشين المعيد.1)





ذاهد بذلك راضــــــــين نشليي م رين لأبوا شليهم نســــــــبة تلك الم السلالالامعليهمفعنهم تل وا نمنهم بيبذنا فلو لم يكونوا 
إليهم نهم منها بريئون بليون نلنفوا ما بينهم من موا ـــــــــــــلة نمجالســـــــــــــة نم ممة نموازن نمصـــــــــــــافان نمدح نإوراء ن ناء 

ان لنا لهذا المذاهد معع دنن نبها راضــــــــــــــون لب السلالالالالامعليهمن بينهم نلأبدلوا عللوم نالذم نالساءن نالعدانن فلو لم يك
ناتضــــــــــــح نلو لم يكن إز هذا الدزلة لكف  نبيغن  نكيف يئيد  لد شا ل بين يســــــــــــوغ و الدين لأدد بين يعظم و 

لغــايات نالكرامــات إلى بيبعـد االـدين مـا هو شلب ب ف مــا يعع ـد بينـي الحا نمــا يــــــــــــــواا عوــل ل ينعه، و الععظيمــات 
نبي صــــب النهايات نهل ءرت بم ل ذلك شا ن بين مضــــ  شليي يــــنة بينز يرنن بين اممامية ز تلعف  إلى من بالفها من 
العترن ندا  شن ءا صا و الديانة نمحجعها و الوزية نز تســـمح لي بشـــ،ء من المدح نالععظيم فضـــ  شن غايعي نبي صـــب 

 عا يي نتجريي و جمي  الأدكام مجرى من ز نسـد لي نز دسد نز  رابة نز شل ة نهذا يو   شلبنهايعي بل تسبي مني نت
بين الله تعالى بر  و هذا العصــابة العا ات ن لد الجب ت ليبين من شظيم منزلعهم نكــريف مرتبعهم نهذا فضــيلة تزيد 

 ا ندجاع راءحا.شلب الفضاةل توو شلب جمي  ا صاةص نالمنا د نكفب بي برهانا زةح
آله الطيبين والصلاة على خير خلقه محمد و (وَالْحمَْدُ لِلهَِّ رَبِ  الْعالَمِيَن  )قطعنا هذا الكتاب على كلام السيد علم الهدى قدس الله روحه 

 .(حَسْبُ نَا اُلله وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  )الطاهرين المعصومين و 



 مَتويَّت الكتاب 

 ت د  ب لم الع مة الجليل السيد   عر العلوم 5
 م دمة المؤلف 13
 فصل 
 و ذكر ورف ما بيمر الله و كعابي من الحجاج نالجدال عله ه، بيدسن نفضل بيهلي. 15
 فصل 
ري مجرى يجمن الجدال ناقاءة نالمناظرن نما  وآلهعليهاللهصلالالالىو ذكر ورف ما ءاء شن النبي  21

ذلـك م  من بـالف اميــــــــــــــ م نغاهم نادعجـاءـي )ص( شلب من اءعم  شنـدا من م ل، الأ يان 
 ا مسة : اليهو  ع نالنصارى ع نالدهرية ع نال نوية ع نمشرك، العر .

 ادعجاءي )ص( شلب جماشة من المشركين.  28
 ادعجاءي بييضا شلب جماشة من المشركين.  29
   ءهل ع ناببارا بوا عة بدر نمن ي عل فيها من المشركين  بل ددن ها.ءوابي )ص( ريالة بي  38
 ادعجاءي )ص( شلب اليهو  و ءوام نسلا الشراة  نغا ذلك.  40
 ادعجاءي )ص( شلب المناف ين و وريا تبوك ع نكيدهم لي علليل شلب الع بة.  50
بن  يوم الغدير شلب ا لا كلهم نو غاا من الأيام بوزية شل، وآلهعليهاللهصلالالىادعجاج النبي   55

 بي  والد )ع( نمن بعدا من نلدا من الأةمة المعصومين  لوات الله شليهم بيجمعين.
ة من اللجاج نالحجاج و بيمر ا  ف وآلهعليهاللهصلالالىذكر ورف ما ءرى بعد نفان ريـــــول الله   70

نامكــــارن إلى كــــ،ء من انكار من انكر شلب من  مر شلب  من  بل من ايــــعح ها نمن لم يســــعحا
 وآلهعليهاللهصلىشل، بن بي  والد )ع(  مرا ع نكيد من كا ا من  بل نمن بعد نبرنج النبي 

معوكئــا شلب شل، )ع( نالعبــاس ع ندــديــ  ال  لين نامرا )ص( بعجهيز ءيش بييـــــــــــــــامــة ع ن صـــــــــــــــة 
 ا  فة نبيعة بي  بكر. الس يفة نابع ف المهاءرين نالأنصار و بيمر

 امعناع بيما المؤمنين )ع( شن البيعة نادعجاءي شليهم بأد يعي ع  فة نمناكدتي لهم ان يشهدنا
  



ل، من كن  موزا فهذا ش: »  وآلهعليهاللهصلالالالىبما سمعوا يوم غدير بم من  ول ريــــــــول الله  
فشـــــهد ا نا ششـــــر رء  بذلك نكن  من سم  ال ول فكعمعي فدشا » ن ول ميد بن بير م : « موزا 

 «.شل، فذهد بصري 
 از نا ششر الذين انكرنا شلب بي  بكر و المسجد نهو شلب المنس.

  ناكراهي شلب البيعة ع نكعا  بي   حافة الى بي  بكر نامرا بر  السلالالامعليهالهجوم شلب  ار شل، 
 لي.الحا الى اه

 .السلامعليهنتآمر ال وم شلب اغعيال شل، 
ادعجاج بيما المؤمنين )ع( شلب بي  بكر نشمر لما منعا فاومة الزهراء )ع( فدك علكعا  نالســــنة.   90

ادعجاج فاومة شلب بي  بكر و فدك نولد بي  بكر منها الشـــــــهو  ع نكـــــــها ن بيم اقن نشل، بن 
 نالكعا  الذي كعبي بيبو بكر لفاومة )ع( و فدك نمز ي شمر.بي  والد )ع( ع 

 ريالة لأما المؤمنين )ع( إلى بي  بكر لما بلغي شني ك م بعد من  الزهراء )ع( فدك.  95
 ادعجاج فاومة الزهراء )ع( شلب ال وم لما منعوها فدك ن ولها لهم شند الوفان عزمامة. 97
لمســــــــــــــجــد نءوا  بي  بكر لهــا ع نا شــا ا انــي سم  ريــــــــــــــول الله نبئبعهــا يــــــــــــــ م الله شليهــا و ا 

ب ذلك شل السلالالامعليهانر ها « نحن معاكـــــر الأنبياء ز نورث » ي ول :  وآلهعليهاللهصلالالى
نشو صــا الى  ارهــا بعــد ا ئبــة نشعــابهــا لعل، بيما المؤمنين )ع( نءوابــي لهــا )ع( يســــــــــــــليهــا نيهون 

نصــــار شليها يعدنها و مرضــــها الذين توفي  فيي نك مها )ع( شليها. ن بول نســــاء المهاءرين نالأ
 معهن.

و بئبــــة بئبهــــا بعــــد نفـــان ريــــــــــــــول الله  عنلالاهاللهرضلالالالايادعجـــاج يــــــــــــــلمـــان الفــــاريــــــــــــــ،   110
يهاللهصلالالالالى لهعل شلب ال وم لمــا تركوا بيما المؤمنين )ع( نابعــارنا غاا ننبــذنا العهــد المــأبوذ  وآ

 مون.شليهم نراء ظهورهم كأنهم ز يعل
 ادعجاج ز  بن كعد شلب ال وم بم ل ما ادعج بي يلمان رض، الله شني.  112
ادعجـاج بيما المؤمنين )ع( شلب بي  بكر لمـا كـان يععـذر إليي من بيعة الناس لي نيظهر ازنبســــــــــــــاط   115

 لي.
ا ئا  و ءوا  كعا  كعبي إليي دين كان شاملي ادعجاج يـــــلمان الفاريـــــ، )ع( شلب شمر بن   130

 شلب المداةن بعد دذيفة بن اليمان.
 ادعجاج بيما المؤمنين )ع( شلب ال وم لما مات شمر بن ا ئا  ن د ءعل ا  فة كورى بينهم.  132



 للهادعجاءي )ع( شلب جماشة ك ان من المهاءرين نالأنصــــــــار لما تذاكرنا فضــــــــلهم بما  ال ريــــــــول ا  145
 )ص( من النص شليي نغاا من ال ول الجميل.

جمعي )ع( لل رآن بعد نفان الريـــول )ص( نشرضــــي شليهم ع ن ول شمر يا شل، ار  ا ف  داءة لنا   155
 فيي.

بئبة بي  ذر و المويــــــم نهو آبذ عل ة ع  المســــــجد يدشو الناس الى بيهل البي  )ع( ن د هم   157
 .عدي  السفينة نددي  ال  لين

لع مان : كذب  انا با منك نمنهما شبدت الله  بلكم نشبدتي بعدكم.  السلالالالامعليه ول شل،   158
   وآلهعليهاللهصلى ول النبي 

  



فابر العر  نان  بيكرمهم ابن شما ع نبيكرمهم  ــــهرا ع نبيكرمهم منءة ع نبيكرمهم » لعل، )ع( :  
 يل : ءلســـــــ  الى يـــــــلمان نا  ذر نالم دا  فجاء رءل من بيهل نرناية يـــــــليم بن « بيبا .. اخ 

الكوفة فجلل اليهم مســــتركــــدا ف ال لي يــــلمان : شليك بكعا  الله فالزمي ع نشل، بن بي  والد 
فاني م  ال رآن ز يفار ي ن ولي : ل د بيمرنا ريــــــــــول الله نبيمرهما معنا فســــــــــلمنا جميعا شلب شل، عمرن 

 المؤمنين.
 ل  لأ  شبد الله )ع( هؤزء يرننن ددي ا و معراءهم : اني لما » ن معـانية : نرنايـة ال ـايــــــــــــــم ب

 وآلهعليهاللهصلىز إلي إز الله ع   ريول الله » ايـري بريـول الله ربيى مكعوع شلب العرش : 

 «. ال : ) يبحان الله غانا كل ك،ء دتى هذامم ... اخ ( « بيبو بكر الصديا 
ن الصـــام  : ربيي  بيع ذر آبذا عل ة ع  الكعبة م ب  بوءهي للناس نهو ي ول نرناية شبد الله ب

 .. اخ.
 بيفضل من بة لعل، بن بي  والد )ع(.  159
 ادعجاءي )ع( شلب الناك ين بيععي و بئبة بئبها دين نك وها.  160
رنج شليــي ع اممعــا شلب ا ادعجــاج بيما المؤمنين )ع( شلب الزبا بن العوام نولحــة بن شبــد الله لمــا   161

 نالحجة و انهما برءا من الدنيا غا  ةبين من نك  البيعة.
امنكار  شلب شاةشــة و وآلهعليهاللهصلىادعجاج بيم يــلمة رضــوان الله شليها منءة ريــول الله   165

 .السلامعليهشليها بخرنءها شلب شل، بيما المؤمنين 
د  بولي البصـرن بأيام شلب من  ال من بي ـحابي : اني ما  سم الف،ء ادعجاج بيما المؤمنين )ع( بع  168

 فينا علسوية ع نز شدل و الرشية نغا ذلك من المساةل اله يئل شنها و بئبة بئبها.
ادعجاءي )ع( شلب  ومي و الح  شلب المســــــــــــــا الى الشــــــــــــــام ل عال معانية نفيما ابذ شليهم من   172

 ديال بيععهم اياا. العهد نالمي ا  علئاشة لي
ادعجـاءـي )ع( شلب معـانيـة و ءوا  كعا  كعبي إليي نو غاا من المواضــــــــــــــ  نهو من بيدســــــــــــــن   176

 الحجاج نبي وبها. نغا ذلك من كعبي الى معانية نادعجاءي شليي نشلب شمرن بن العاص.
 كعا    بن بي  بكر الى معانية نادعجاءي شليي نءوا  معانية لي.  183
ادعجـــاءـــي )ع( شلب ا وارج لمـــا للوا شلب العحكيم ل انكرنا شليـــي ذلـــك نن موا شليـــي بيكــــــــــــــيـــاء   185

 فأءابهم )ع( شن ذلك علحجة نبين لهم ان ا ئأ من  بلهم بل ناليهم يعو .
ادعجـاءـي )ع( و ازشعـذار من  عو ا شن  عـال من تآمر شليـي من الأنلين ع ن يـامـي شلب  عال من   189

 الناك ين نال ايئين نالمار ين. نبئبعي )ع( المعرنفة علش ش ية.بغب شليي من 



نرني بين بيما المؤمنين )ع(  ال ـــــــــــــــ و بي ناء بئبة بئبها بعد فعح البصرن بأيام داكيا شن ريول  195
ـــــــــــــــــــــــــ :  يا شل، ان  ع  بعدي ع نمبعل عمه ع نمخا ــــــــــــم بين يدي الله فاشد  » الله )ص(  ولي ـ

 «للخصومة ءواع 
 با ن بن الصام  لألد بن همام : يا بيع  علبة إذا يكعنا شنكم فايكعوا فو الله لعل، بن ول ش

  



ادا  آلهوعليهاللهصلالالىبي  والد )ع( كان ادا ع  فة من بي  بكر ع كما كان ريـــــــول الله  
 علنبون من بي  ءهل نددي  الئاةر المشوي.

ادعجاءي )ع( فيما يععلا بعوديد الله نتنزيهي شما ز يليا بي من  ــفات المصــنوشين من : الجس ع   198
نالعشــــــــبيي ع نالر ية ناج،ء ع نالذها  نالعغيا ع نالزنال ع نازنع ال من دال الى دال ع من ا ناء 

 بئبي نمجاري ك مي ع نمخاوباتي ع نمحانراتي.
نرني بيني نفد نفد من ب   الرنم الى المدينة شلب شهد بي  بكر نفيهم راهد من رهبان النصـــــــــــارى   205

ا نمعي بخه مو ر ذهبا نفضــــة نكان بيبو بكر داضــــر  وآلهعليهاللهصلالالىفأتب مســــجد ريــــول الله 
 نشندا جماشة من المهاءرين نالأنصار ... اخ.

العجريح نءوابي )ع( لمن يـــــــــألي بعد انصـــــــــرافي من ك مي )ع( دين باض بي ـــــــــحابي و الععديل ن   208
 «.يا بيما المؤمنين بيبسنا شن برنءنا الى الشام بيب ضاء ن در؟ » الشام 

ـــــــد و معجزات النبي   210 ـــــــارهم من  ربي الصــــــــــــــحف نالكع ادعجـــــــاءـــــــي )ع( شلب اليهو  من بيدب
 نك ا من فضاةلي. وآلهعليهاللهصلى

لب بعض اليهو  نغاا و بينواع كــــــــــــــتى من العلوم ع ناءوبعــــي )ع( ادعجــــاج بيما المؤمنين )ع( ش  226
مســـاةل ابن الكوا ع ن ولي )ع( : نالذي بع   ا علحا نبيا ع ان نور بي  يوم ال يامة ليئفئ بينوار 

 ا  ةا كلهم از خمسة بينوار.
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 رنع.و ك،ء ما يععلا عز ول نالف السلامعليهماادعجاج بي  ءعفر   بن شل، البا ر   321
 ( شلب ناف  مولى شمر بن ا ئا .لامالسعليهادعجاءي )  321
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سلامعليهادعجاج بي  شبد الله الصــا   )  331  ان و بينواع كــتى من العلوم الدينية شلب ا ــناف ك( ال

 من بيهل الملل نالديانات.
 ـ شن بيسماء الله شز ذكرا ناكع ا ها. اللهرحمه( لهشام بن الحكم ـ السلامعليهاءوبعي )  333
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 شلب ) بي  دنيفة ( النعمان بن ثاب  بن منو،. السلامعليهادعجاءي   359
 ( شلب ر ياء المععزلة.السلامعليهادعجاج الصا   )  365
 ( شلب رءل من بيهل الشام نبيمرا بي حابي بمناظرتي.السلامعليهادعجاءي )  367
 مناظرن هشام بن الحكم م  شمرن بن شبيد.  367



 ( شلب رءل تصد  بما ير ي.السلامعليهادعجاءي )  368
 ( بين رءل من كيععي نآبر من مخالفيي.السلامعليهمناظرن عضرن اممام الصا   )  370
 ( شلب الزيدية.السلامعليهادعجاءي )  371
 العلوم.( و مواضي  كتى من السلامعليهادعجاءي )  372
 ( و بيان نءي الحكمة و غيبة ازمام المنعظر ) شج (.السلامعليهادعجاءي )  374
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 ادعجاج مؤمن الئا  شلب ابن بي  دذرن.  378
   شلب بي  دنيفة.ادعجاج مؤمن الئا  381
 ادعجاج رءل من الشيعة شلب بي  الهذيل الع ف.  382
 ( و بيكياء كتى شلب المخالفين.السلامعليهادعجاج بي  إبراهيم مويب بن ءعفر )  385
 ( شلب بي  دنيفة.السلامعليهادعجاج اممام مويب بن ءعفر )  387
 لأيئلة الركيد.( السلامعليهبيءوبة اممام مويب بن ءعفر )  389
 المأمون يععلم العشي  من الركيد.  392
 ( شلب بي  يويف.السلامعليهادعجاج اممام مويب بن ءعفر )  394
ا ع ( و العوديد نالعدل نغاهمالسلالالامعليهادعجاج اممام بي  الحســـــن شل، بن مويـــــب الرضـــــا )  396

 شلب المخالف نالمؤالف ع نازءاند نالأ ار .
 ( و العوديد و مجلل المأمون.السلامعليهي )بئبع  397
 ( شلب المرنمي معكلم برايان و مجلل المأمون.السلامعليهادعجاءي )  401
 ( شلب بي   رن اقدث.السلامعليهادعجاءي )  405
 ( شلب بييئلة بي  الصل  الهرني.السلامعليهاءوبعي )  408
 لمن يألي شن  فات الله يبحاني.( السلامعليهاءوبعي )  410
 ( شلب مساةل و العوديد.السلامعليهاءوبعي )  410
 ( و نف، الجس نالعفويض.السلامعليهك مي )  414
 ( شلب بيهل الكعا  ناجوس نرةيل الصابئين نغاهم.السلامعليهادعجاج الرضا )  415
 ( شلب بييئلة المأمون.السلامعليهاءوبعي )  416
ادعجاءي  ــلوات الله شليي فيما يععلا عزمامة ن ــفات من بصــي الله تعالى بها نبيان الئريا الى   432

من كــان شليهــا نذم من يجوم ابعيــار ازمــام نلؤم من غ  فيــي نبيمر الشــــــــــــــيعــة علعوريــة نالع يــة شنــد 
 الحاءة اليهما ندسن العأ  .

 (.السلامعليه( و  فات ازمام )السلامعليهك م لي )  433
 ( و ذم الغ ن نالمفوضة.السلامعليهك مي )  437
 ( و الع ية.السلامعليهك مي )  440
 .و بينواع كتى من العلوم الدينية السلامعليهماادعجاج بي  ءعفر   بن شل، ال اني   441
 ( شلب مساةل  يى بن بيك م و مجلل المأمون.السلامعليهاءوبعي )  443



سلامعليهماادعجاج بي  الحســن شل، بن   العســكري   449 من  و كــ،ء من العوديد نغا ذلك ال
 العلوم الدينية نالدنيانية شلب المخالف نالمؤالف.

 ( إلى بيهل الأهوام و نف، الجس نالعفويض.السلامعليهريالعي )  451
 .نواع كتى من شلوم الدين( و بيالسلامعليهادعجاج بي    الحسن بن شل، العسكري )  455

  



 ادعجاج الحجة ال اةم المنعظر المهدي  ادد الزمان  لوات الله شليي نشلب آعةي الئاهرين.  461
)  ( ءواع شلب كعا  انفذ إليي دينما تشـاءر جماشة من الشيعة والسلامعليهو ذكر تو ي  لي )  466
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شليي ع ر ا شلب الغ ن من العو ي  ءواع لكعا  كعد نما برج شن  ـــــــادد الزمان  ـــــــلوات الله   473

 شلب يدي   بن شل، بن ه ل الكرب،.
 نهم.و لعن من ا شب البابية نالساءن م« را » و ذكر تو ي  برج شلب يدي الحسين بن رنح   473
 و ذكر الأبوا  المرضيين نالسفراء الممدندين و ممن الغيبة.  477
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 الحماي.
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